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هذا الكتاب بقسمبه : رسالة عامية 
لنسل درجة ( الدكتوراه ) قدمت لكلية 
أصول الدبن جامعة الأزهر . ونوقشت 
يوم السابع من الحرم عام 4 هھ 
السابح من ديسمير عام ۸ بقاعة 
الدكتور الذهي .. وحصلت على مرتبة 
الشرف الأولى . 
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ڪلمة * بد منها 


ما كان كن لصاحب هذه الرسالة ان ينتظم في قائة العلماء والباحدين 
جين الدعاة الى الله تمالى » لولا ذلك الاعات العظم بالله الذي تثل عونا 
ومساندة وتوجمم) ٤‏ تصر ة للحت »> ودحضا] للباطل »> في اقسى نة يكن 
أن تع رض ها عالم ماحث رفكر » حين تنقض عليه سام الحقد »> تقتل 
لیر فه ê‏ وتقذف ده ق و حه الشءطان 2 

کل المد لله الدي قضك ل عو وستداً ٤‏ ويکل العرفان والامتنان 
لك يلؤني الأمل في أن تأذن لي ولتسمح بأن أقدم لك هذا العمل العمي 
الاسلامي - تحية بإاحث اخذتم بيده الى خدمة البحث العلمي . وإلى ساحة 
الدعوة الى الله تمالى . 

والله تعالى ارجو القمول . 

د کتور 


صابر عبد الرحمن طعيمه 
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شڪر وتگدير 


ل دسي وقد ناشت كلىة أضول الدن - حامعة الأزهر هذه الرسالة 
إلا أن اتقدم لاستاذي الاستاذ الد كتور مد شمس الدين ابراه على عظم 
رعادته العامة ل باش ر والتقدر والعرفان ۰ 

ولا بفوتني في هذا امقام إلا أن ادعو الله تعالى ان يتعمد برحمته استاذي 
العام الداعية ( الي الخولي ) الذي كان رحه الله بريد مني علاج هذا اموضوع 
ارۇية عة ذات مم إسلامي 8 

كذلك لا يفوتني ايض) إلا أن اسجل شكري وتقديري اللأساتذة الأجلاء 
الذبن عاونوني بالرأي والنظر والتدبر في قضايا هذا البحث › وأخص منم : 
الاستاذ الكبير احمد غلوش > والاستاذ الد كتور مود زقزوق > والاستاف 
الد كتور ےد الفسومي ¢ والاستاد الد كتور عمك الغف_ار عرز 6 والاستاد 
الد كتور E2‏ السد القرن ابو الغءط ؛ والاستاذ الد کور عیک المعطي ډہ وهي ٤‏ 
والاستاذ الذ كتور مود مزروعة »> والاستاذ الد كتور عبد الرحمن نجم الدين 
الكردي ؛“ والاستاذ الد كتو ر ضباء الدين نجم الدين الكردي › والاستاذ 
الد كور طلعت الغنام > والاسناذ الد كتو ر عمد السد رزى الطويل رئيس 
جاعة دعوة الحتى الإسلامية > والاخ الجاهد عمد السيد عبد الظاهر - فلمم 
مني جما تحة الشكر والتقدر والعرقان ۰ 

والله تعالى اسأل ان جزم خير الجزاء . 
د کور 


صابر عبد الرحن طعيمه 


۱۱ 
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افر 


ممالجة التراث الانساني عامة والتراث الامرائيلي في العمد القدم على وجه 
ا صوص من خلال عل الدراسة النقدية من الملوم الحديثة التي ظمرت قي الغرب> 
وقطمت شوطا من التقدم لا بأس به بعد ان كان السلهون من علهاء الكلام 
قد فتحوا فاق هذا العم > ثم أغاقوا مجالاته الرحبة وميادينه الفسيحة 
في جال البحث والنظر . 

وني جال دراسة ( المد القدم ) فالأمر كا بقول ( موريس بوكاي ) 
فى كتابه : ( دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة “٠)‏ : ظل 
الناس بقبلنه على ما هو عليه طبلة قران عديدة > ولم تتكن قراءة الكتاب 
المقدس تۇدي إلى اعتمارات مدحىة فقط »> وكان القساوسة هم الصفوة التي 
تستطبع بغير عناء أن تكون لدا معرفة اججمالية عن هذا الكتاب . 

وحتى عمد قريب كان معظم لاء المسلهين اذا قناولوا من أمور هذا 
الكتاب ( الكتاب المقدس ) بعمديه القدي والجددد على السواء “ فمن باب 
النظرة التي لا تعنى بأمر ما تشكله معطمات هذا الكتاب مزدوافع ومعتقدات 


عد ال)ۇمنهن ره“ وقد وقفت هده الدوافع والمعتقدات‌الق لہا هذا الکكتاب 


(۱( ( موريس بوکاي ( ۰ ) دراسة الكتب القدسة في ضوء الممسارف الودوشة ( ترحة 
دار المعارف المصرية - الطبمة الأولی عام ٠۹۷۸‏ م صفحة ٩‏ , 


۳ 
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ف دەصضص مراعحل التار وخ حجر عثرة أمام سرک الد الاسلامي وهي کہ هي ء 
دذورها حباة شوب کشیرة کاذنت ولا تزال ي حاحة ال هدی الاسلام ولوره 2 
لعقائد أهل الكتاب »> وغزارة مادم العلممة “٠‏ فضلا عن أن عملمات التدشير 
بأفکار ومعتقدات الكتاب المقدس لم تكن على النطاق الواسع الذي م 

ڌنطوي عله معتقدات أمل الکكتاب ص عوائق ومہعوقات وعراقہسل تو صح 
ف مواحمة حر الدعوة للاسلام ٤‏ فڪاءت نظر مم غ تکتنی بالتعردف 
والعرض لقومات وعقمدة أهل الکتاب کا فعل مثلا : الشہرستانى فى كتاره 
( الملل والنحل ) عند حديثه عن ( أهل الكتاب ومن له شمة كتاب ) © 
او کا فعل ابن حزم في كتابه ( الفصل في اللل والأهواء والنحل ) حين علت 
دهرته الاذکار وةل دون أن ددخل ف حدل دقدي حول مقر رات ومعطہات 
كتب أهل الكتاب»؛ مع انه كان يلك الرصد الفكري الذي عكنه من ادارة 
دل حول مقارقات دصو ص أهل الكتاب وتهافتما ٤‏ او فعل ف العدر 
الحددث الشمسخ رة اله اهندي بي ڪتابه ( اظہار المحى )' حين بدا غير 
متحرر من اسر المصادر التارخہة وهو يتنأول أفكار أهل الكتاب »> مع ان 
مادته العلممة تدل على أنه كان على قدر كير من الالام بتافت نصوص 
الكتاب المقدس > لكن العقل الاسلامي المبدع لم يقف مكبلا او مغلول أمام 
اطا والتحريف الدي تنطوي علمه مادة الكتاب المقدس ٠‏ فامتلات الساحة 


) الامام الافضل ابو الفتح عمد بن عمد الكرم الشمرستاني ) في كتابه ( الال والنحل‎ ( )١( 
1 Af تخریج الد كتور کد ى قتع الله ډدران الطہعة الارلى طہعة الأزهر اشر دف صفسة‎ 

(۲) ( رحة الله بن خليل اندي ) في كتابه : ( اهار الحى ) اخراج وتحقيق غر 
اندوقي - الجزء الأول -- وزارة الشثورن الاسلاممة الملكة الغريمة ‏ مكتة الوحدة 


العر دة بالدار المضأء عام :۹ ¢ صفحة ٠۲١‏ . 
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الاسلامية بمشرات المصنفات لي مراحل متعددة من التاربخ أدارت خدل 
ونقداً حول أفكار أهل الكتاب ٠٠‏ وقد أشرنا الى جمودم في مادة الرسالة 
وبين قضااها : 

وني العصر الحديث امام خاطر التيشير بأفكار ألكتاب المقدس وما 
بقرقب على التبشير في معظم الأح_وال من مغالطات ومفتريات على صلب 
وحوهر عقمدة الإعان ف الالام > من فلب قلاعة الاسلام المضة و هته 
القوي الصامد خلال الف عام اندفعت حركة فكرية غير موجمة من أاحد 
تحابه عخاطر افكار الكتاب المقدس في العصر الحديث ٤وكانت‏ المداية العملاقة 
ذلك العمل العلمي الاسلامي العظم الذي قام به العام الأزهري دكتور جد 
سمد طنطاوي في رسالة الد كتوراه التي قدمم ا لكاءة أصو ل الدين جامعة 


الأزهر عام ٠۹۹٩‏ وكانت بعنوان ( ينو اسرائيل فى القرآن والسنتة ) . 


ر ر و ا و کور ي 
اللكلة س حفظ الله القامين علمما - وكانت بعنوان (عقدةا التشلمث والصلب 
في اأسحة وموقف الاسلام منما ) . 

ثم أخبراً ‏ ومذ فترة قصمرة س كانت رسالة الد كور عموؤد كربت 
لنفس الكلية وكانت بعنوان ( انجمل برتاها بين المسيحية والاسلام ) . 

ولم يكن هؤلاء الدعاة وحدم في الواحمة العلمية » فقد انبرى وراءم 
اخوة اجلاء يواصلون نفس المسمرة وجمزون الفكر الاسلامي المعاصر 
لامحامة إذا ما اقتضت حركة التدشمر بأفكار الكتاب الة-دس التطاول على 
العةمدة الاسلامسة وكل ما تمثل هذه الحاية . 

ورسالتی هذه ؛ وقد عندت برصد هذه الافکار والمعتقدات الى تضمنما 
SNES AR EE N‏ 
تجاه الله تعالى »> ذلك ان التراث الاسرائملي في المد القدم - موضوع 
الرسالة - من القضابا الشائكة والموغلة في اللدس والغموض ؛ لان هذا الترأث 


10 
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مع مسار التاريخ الطويل اخثلطت فه وارقبطت مع التاربخ الاجتاعي 
والسءاسي الذي عاشه ثعب امرائل معطبات العقيدة الدينية مع اتحاهات. 
الاخلاق وافرازات الادب وغمره من افواع لمارف في تاريخ تراث اسرائيل 
ي العمد القدم 3 

ومع ان الدبانة السمودية الحقة الي أخمر عنما القرآن الكر م ثانا شان 
الاديان الساوية التي مر“ الله ا على خلقه ققوم في حوهرها بعد تةربر الاان 
باله على التسامح والحبة والخير والايثار > فضلا عن ان مضمونما الم يةوم 
على الدعوة الاء_ان الله رب العالين وتوحيده وتنزيه عن المائلة والشيمه 
والولد » إلا أن الذين تناولوا التراث الاسرائلى بالتصنيف او التدوبن 
والةسحدل > انحصرت اهتاماتيم في ردود الافعال لما تمرض له شمب اسر ائيل 
عبر التقاريبخح من جیرانه او ما حل به من سوه حاله ء او ما تأثر به من عقاند 
الأمم والشعوب الوثنية في أمور المادة ومقومات الأخلاق واتجاهات 
الدلولك » الامر الذي جمل من مقررات وقضابا هذا التراث على اختلاف 
مصادره تنحصر في قفير للحياة وللكون وللعلاقات الانسانءة على اساس 
عنصری ومادی ٤‏ تغتقد فمه مقومات النقاء الروحي من حب وخیر وایشار > 
فضلا عا اقرتب على قضاا هذا التراث من ترسخ مقومات نفسية سلبية 
تحمل اصحا ها يي حل من تفیر کل مماني وقم الددن على ضوء المصلحة 
واهوی »> وخاصة في امور العبادة وشعائرها “ وما بتع اتی بالممادة ويترتب 
علا من علاقات الاحتاع والاقتصاد في فكر الانسان الاسرائماي الذي 
تناقل سر ته كتاب التراث الاسرائيلي بنوع من التمميز والعنصرية وهو ارس 
شعائره الدينة أو وهو يعلن عن عقدته في الإله افتقد كثيراً في تاريخ 
معظم الشعوب القدعة وبرز قويا وواضد) في سيرة وتاربخ شعب 


العم القد يم 
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والشعوب الختافة ١ا‏ حتوده تراث الأمم والشعوب من أخلاق وعادات وتقالد 
او من قم ومثل وانماط وغاذج في الاعتقاد لا تمم المسلي عامة والداعية على 
وجه الخصوص ٠‏ لكنه يقوم عند المؤمنين به والناقلين لعطياته عبر الاجمال 
عقمدة وإيان) شاهداً على عقدتمم في الإعان بال من خلال وظيفة الي 
والرسول والكاهن والقائد وغير ذلك من وظائف العمادة في تراث اسر امل »> 
فإنا قد عندنا ممتارمة هذا التراث > -& دعواه في مصادره المتعددة ؛ واضعين. 
نصب أعرذنا ان غير المد القدي من مصادر في التراث الاسرائملي قد ترتب 
على العہد القدي »> لذا فقد او لماه كل عنايتنا وحمدنا وما قدرتا الله عله . 

وها كان أهم او جوهر ما بتمضمنه التراث الاسرائملي في العمد القدي هو ما 
تداوله نو اسرائسل من عقبدة في الإله والني > فان قضتي الألوهية والنبوة 
في تراث المد القد قد أخذتا منا الجد كله > وكانا موضع اهامنا الشديد> 
خاصة وان معظم ما تضمنه العمد القدى إن لم يكن جيمه في هاتين القضرتين 
او العقىدتين عثل تناقض] حاداً واختلاف] حوهرب) في مرويات هذا التراث 
وأخاره عن هاتبن القضتين وبين مقررات عقمدة الاعان بالل رب العالين 
الذي أنزل كت.) وأرسل رسلا في القرآن الكرم . 

ولعل هذا هو أم البواعث التي كانت وراء الرغبة في معالجة هذا اموضوع 
الشائك الحفوف بالخاطر والمتطاب جهداً مضنء) »> خاصة واننا رغبنا في ان 
تتكون دراستنا للتراث الاسرائلي بالمنهج النقدي لانصوص › تحميزاً لوضعه 
أمام حكم القرآن الكرع › بحكم عدم استقامة هذه النصوص وتافتما امام 
خبر القرآن الكرعم ودلالاته وبراهىنه القاطعة حكم انه الكتاب الذي لا 
دته الماطل من بین يديه ولا من خلفه . 

ولقد كان منمجنا في معالجة ودراسة أهم قضايا التراث الاسرائملي »> ان 


رداًنا بالتعر دف یکتب العمد القدي (au‏ م حاو لا من لال دراستہا ارف 


1۷ ( التراث الاسرائيلي م ~ ٠‏ ) 
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رى الفرق دين يعضماأ وبين الكتب الجسة المنسوية قى مقدمة كتب العمد 
القدم على نها ( التوراة ) وعلى انما لاني موسى عليه السلام . 


من لال رؤية كذسبة او مو دية فةطل ¢ وف هلکه الرؤية على ضدوء ا نرئ ما 
فما من قصور فكري ولد اللخلل الذي تنطوي عله عقمدة اتماع العهد 
القدم والجديد على السواء » فان هذه الشروح قد راحت تقدم أسفار العہد 
القدي ومدونات التراث الاسر ائملى فه عا لا دقوم على قاعدة عقلمة او وستةم 
2 دقاء الفطرة الإنساذة ¢ ولذدا فاا ؤل در صا على ان عر ف اسار العمد 
القدي التسم والملاثن وان ذعرف بام قضاباها وان ذقف على مضمون ما تود 
ان تنتمي البه > كذلك تناولنا بشيء من الإعحاز حمل من الأسفار الديفعة التي 
تسب ای العمد القد ي م له ومتممة لکنا عر معتمدة ف معظم العامم 
الأسيحة والس اة ) بالاو كرفا ( ¢ ولذدا تطبم مسق عن معظم طہہ_ات 
الكتاب المقدس . 

هذا .. وقد حرصنا في دراستنا لاتراث الاسرائملي في المد القدم ان 
«ذهرف وان فقةف على مراحل ڪتابته و كمفة تداوله ٤‏ وعندت| على وجه 
ا خصوص بالكتب ال4سة الأولى من العمد القدم التي تتداول بين أيدي 
المؤمنين ا على أنما توراة موسى > ورححنا بعص لااغروض والءحوث العامة 
على يعضما الآخر من التى عالحت هذا الجانب المم من تاريخ كتب المد القدم 
والتي انتهت على ضوء ما رأينا الى أن معظم نصوص الكتب الجسة الأولى 
والتي دفترض دما عل عبر ها ٤‏ ل بکتب منہا شيء قىل القرن الخامس قل 
الملاد »> أي ان ينما وبين ني الله موسى علبه السلام حوالي تسعة قرون 
من الزمان . 

هذا .. وکان من ام ما عنينا ده ف دراسة ترأث العمد القديم ور حا 


مايه من كافة جواذره وضبة ( اللو هة بين التغزده و الجسم فی العہد القدي ( 
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بو محمد علمي وستمدف الحققة وضعنا أمامنا نصوص الوصابا العشر في سفر 
او مل اا غ ا و رو ان ف ره 
ما هي عله في لغة الممد القدع وبين نصوصه فوحدةا انا هي الأخرى قد 
طغى علمم ا فكر الذين دوّنوا التراث الاسرائيلي فى العمد القد وحاءت 
وهي تحمل ني دلالتما المماشرة شوائب من فكر لا بستقم ونقاء وکال عقمدة 
التوحمد لله رب العالمين . 

ولا رأينا أثر العقائد الوثنمة القدية التى كان علبما جيران وسادة اصحاب 
E E E A E‏ 
معطمات هذا التراث ودلالته فإنا قد رحنا فى دراسة مقارنة نتعرف على عدد 
من المعتقدات القدعة لأمم قدعة ينما ورهن عقبدة اماب التراث الأسرائملي 
علاقات وتشابه في الوسبلة والمارسة وذلك في عاولة علهمة ان ذقف على مدى 
مدي عرق ى رما امات ا ات الامو اتی مرد قرافت ا 
وحده الدبن عرفوا عقمدة الاعان بال قبل غيرم وبأنيم وحده الذين حافظوا 
وقد“موا للإنسانعة عقمدة الإعان في الإله الخالى . 

ولقد اقتضى منا دراسة هذه القضبة » ان اول التعرف على مفموم 
وظفة النبي وعمل النبوة والرسالة الإلهة في لغة العمد القدم “ ورأينا كيف 
ددد التراث الاسرائيلي في وظيفة الني وكخاط بين دور الكاهن في أحجته 
ورموزه وطقوسه ؛ والوحي الإهي في توجءه الدشر واسعادم من خلال ما 
«يوحمه رب العالمين الى الى او الرسول > ولذا فقد ساولنا ان نتمرف عى 
عدد من أن ماء الله تعالى a‏ من خلال رؤية اصحاب التراث الاسرائملي في 
العم القدعم» ولنبرهن ا على بطلان ما ذهب البه كتاب التراث الاسرائيلي 
في تناول سبرة أنبماء الله ورسله » الأمر الذي بيترتب عله ان يكون عطاء 
القرآن الكرم هو وحده الحك الةصل الذي تتف أخباره عن أنبياء الله 


ورسله وقواعد وظبفة النبي الت ليغية عن الله بين الناس . 
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هذا .. ولقد اقتّفیى ما وصح ا[تراف الاسمرائملي E‏ ام حک القر آن 
الکرے أن نذهب فنعرف بالقرآن الكرم و كفية انو الودي الإهى فره > 
الآن » وذلك لعلمنا ان هذا البحث قد يأذن الله ويقع ذات يوم في يد من 
بعنيمم القراث الاسرائيلي» وقد يقولون لأنفسمم ا قالوا بالفعل وم يدافعون 
عن دض الاخطاء التدويذءة التي وقعت لأعہد ان ا وقح لاعہد القددم 
وقع أيضاً للقرآن الكري » وذلك بسيب جملمم بعلوم القرآن الكرم وما 
صل . ا من علوم تعرف < تاب الله تعالى . 

هذا ا وقد دصص ا الا اب الثاني من القسم الثاني من هده الر سالة انج 
الق رآن الكرے ف الحددث عن ني اسر امل ¢ ول دوسحم فه کشیر ا ¢ لملا 
ان الفكر الاسلامي المعاصر حديث عمد برسالة علممة فى هذا الحال 
الد كتور ګکهد سم طنطاوي 8 


مشخ 


ثم خصصنا الہ_اب الثالث ترحمة موسعة لسيرة بعض انم اء الله ورسله 
بالعطاء القرآني وبيانه المحكم ليرى كتاب التراث الاسرائلي من القدامى 
والمحدثين كمف تكون وظيفة النبي ي الناس و كمف يكون فسمها القدوة 
والافوذج رحة من اله وعوذا للبشر لا حقا للآثام والحطثة کا فمل كناب 
العمد القد ي ء 

وأما الاب الرابسع والأخير من القسم الثاني من الرسالة فأردا ان نيرهن 
به على الفارى الجوهري والاختلاف التام بين معطمات وعقمدة اصحاب 
التراث الاسر ائيلي ي في العد القدم وبين براهين ودلالات عقمدة الاعان بالل في 
القرآن الكرم وأعني قضبة ( الألوهية في القرآن الكرم ) وقد حرصت واا 
اتناول جوانب من هذه القضية الدقيقة والممة على ان لا أدخل في جدل عل 


الکلام ومدارسه ومذ اھہه الي ذھہت ڌقرر وو اعد التفكير الاسلامي 


٩ )‏ ( ډو اسرائیل ف القرآن واأسنة سس رسالة الد كثوراه الي ةدم ا الد كتور ړل سمل 
طنطاري 5 علوم افير والحديث اسكلمة أصول الدين حأمعة الأزدر عام he Eh‏ 


0 
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قناوله لآنات الذ كر الحكم التي قدمت للناس براهين هذه القضية الجايلة 
الشأن البالغة الاعتيار » ولا ان يأخذني البحث ني هذه القضىة الى دروب 
عل الغاسفة العديدة القدية والحديثة فذلك مها لا بسع اه امقام “> وإغا 
وقفت أمام نص القرآن الكرم وبمانه المشرق واغته المضيثة > لأقرر من 
خلال لغة القرآن الكرم الى ان هناك اختلاف) جوهرد) بين عقمدة الإان بالل 
تعالى فى القرآن الكري والتي تقوم على قواعد الاعان بعلم الغبب الذي انفرد 
به الأان في الاسلام وارتقى يضمونه الى ان اصبح الاعان بالغبب في منطق 
الالام هو العم الذي يعلو على مدارك كل العلوم ؛“ مقوماته في قلب المسلم 
ويقمنه وبين عقدة الاعان بالل في المد القدي والتي لا يقدمما كتاب التراث 
الاسرائاي إلا من خلال مظمر في الطبعة او رمز مادي او وثن صنمي 
الأمر الذي يتعذر معه قول الرأي القائل بأن العمد القدع؛ إن لم يكن وح 
إا فو حمل بص)ات الوحي الإهي في هذه القضة . 

ونت رسالتي بأن وضعت موجزاً للتراث الاسرائيلي امام حك 


القرآن الکرم ٤‏ ائات فىه عن هذا اموقف من خلال صوص الذ كر ال 


mm ۹ 


ني دلالتما المماشرة التي جعلما رب العزة كا بقول في كم كتابه من سورة 
المائدة ي الآية رقم 4۸ هي المحكم وعلما المحول ويا المعمار خاطي) سبحانه 
وتعالى نيه الاتم لتر : [ وأنزلنا اليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه 
من الکتاب ومہیمناً عليه فاحک بینم مما أنزل اله ولا تتبع اهواءم عما 
جاءك من الحق لكن جملا منک شرعة ومنہاجأ ولو شاء الله جعلک أمة 
واحدة ولکن لیبلو؟ في ما آتا؟ فاستبقوا الخيرات الى اله مرجعک جيعا 
فینبن مما كنم فيه تختلفون ] . 


هذا.. والله سبحانه أرجو ان يتقيل هذا العمل وان مله في ميزاذ 


۴ 


ی لو 

لالقامة “وان دعفر ما قى کون ود فصر الحہد دوده وهو اذه ولي التوفہق . 
وعلى اله صد السسل ۰ دمو 

صار ید الر جهن طەیمه 


۲١ 
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تەچدك : 
التراث الاسرائيلي قي العيد القدي 


ما المراد بالتراك ؟ 


عا حدر ذكره قبل الدخول في قضاا التراث الاسرائملي ؛“ ان نعرف. 
عض اة ودلالات لفظة ( تراث ) وما فعننه منم ا فم نحن بصدده في 
هذه الرسالة خاصة وان هذه اللكلمة ( تراث ) ترد في القوامدس الاغوية 
بدلالات عديدة وما استعالات مختلفة > وما ذعنيه على ضوء ما هي عله في 
أسفار العمد القدع قد يتغابر أو يتقابل مع بعض هذه الدلالات “ وقد يتفق 


م دعضما الآخر : 


وبادىء ذي بدء فان الافظة ( تراث ) قد جاءت في تار الصحاح على 
الوجه التالي " : ( ورث ) معنى ورث الشيء من أبمه برثه ببكسر الراء. 
فما > وجاء فما ( ورا ) : (وورثه) و (وراثة ) بكسر الراء في الثلاثة > 
و ( إرا ) بكسر الهمزة و (أورثه) أبوه الشيء > و (ورثه) إباه و (ورث). 
فلانا ( توریث) ) ادخ في ماله على ورثته . 


(۰ ( عتار الصحاح = الطہءة الارلى عام N+:‏ صةحة VE‏ 


۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


هذا ما ورد ف تار الصحاح من دلالات اذظة ورٹث وما تمه من (! رت ث) 
و ) توردث ( و ميراث ( وهو رن ما دهنمه من او حه الكامة ) تراد ث ) 
و ) مار اث ) : ی ما يقل من الوالد لولده 


أما لسان ( العرب ) لابن منظور فقد جاء في الجزء الثاني من الطبءة 
المصو رة عن طبعة بولاق صفحة )٠١‏ فصل الألف حرف الثاء مادة (ورث) 
على وحوه منم-ا| ( ورث ) و ( مبراث ) و ( تراث ) بدلالات تعني في مثل 
ما تعنيه مادة ( ورث ) في وجه من الوجوه التي ترد على مادة ( ورث ) 
.وىق-ال ( رث ) يقشديد الراء : أُرث رن القةوم أقسد بتشددد الراء ادض) 
والتأردث الاغراء بين القوم > والتأريث ابقاد الشار ايض) »> وأرث النار 


«وتشددد الراء أوقدها ؛ قال عدي بن زيد : 


وھا ظی دۇرڭما عاۆد ف الد تةصارا 


وتأرثت هي ادقدت فال : 
فان بأعلى ذى الى_ازة سرحة طودلا على اهل الج_ازة عارها 


ولو ضربوها افوس وحرقوا على أصلہا ست تأرث ترها 


٤ 


ويقال ( أرث ) بتشديد الراء فلان يمم الشر والحرب قأريث) وأرج 
تأر إذا أغرى بعضمم ببعض » وأنشد ابو عبيد لعدي بن زيد : وها ظي 
يۇرثما : والارژه بالضم او سرجان دفن ي الرماد و ( الارثه ) سواد کیش 
آرث وذہحة أرثاء وهي الرقطاء فما سواد وبماض و ( الارث ) الحدود بين 
الاراضمن واحد ما أرثه . 


* 


هذا دمص ما حاء ف اسان العرب حول ماده ) أرٹ ( 9 وھی 3 وا 


(۱)( لان العرب لان منظور جال الدن عد ن مکرم الانصارى ص ¿٤:١١‏ ۸٥ن‏ الحزه 
الثاني الطءعة اأصمورة عن طعة ولاق ۰ 
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تەي ارقاد النار تأر ة والاتقاد تار ة اشری ٤‏ او ما اعد لاار من حر اقه او مأ 


0 


اسر والمحرب تأر ثا 3 اا ىء عل وه هو ) رده ( اي سواد وپاض 


کیش ( اُرثه ( ۰ 


۱ 


وهذه الدلالات المتعددة لادة أرث وورث تضعنا امام ضرورة التعرف 
:على ما مکن ان تعنىه لفظة ( تراث ) ف المد القدي . 

وقمل ان نتمرف علمما في لغة العمد القد والوقوف على ما عليه فلا 
فود ان ذشير الى ان لفظة ( تراث ) جاءت فى قول الله تعالى في القرآرت 
الكري على وجوه متقاربة يكل بعضم-ا البعض الآخر > فقي سورة الفجر 
الآية ٠١‏ تقربنا افظة ( تراث ) ما نعنمه في المحث من قضايا في التراث 
الاسرائيلي في المد القدى . 

دقول قعالى : [ ... وتأكلون التراث أكد لما ] وعند هذه الآية الكرية 
يقول الإمام ال جلءل الحافظ : عاد الدين ابي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي المتوفي سنة سبمائة واربع وستمن للمجرة في كتابه تفسير (القرآن 
العظم ) في الجزء السابع من الطبمة الثانية التي صدرت عام الف وتسمائة 
وسعمن مملادية في ببروت مقابلة على النسخة الخطمة ي دار الكتب المصرية : 
قوله تعالى [ وتأكلون التراث أكلا لما | التراث : يعني الميراث . 

اما الإمام الممضاوي تاصر الدن اي سعیك عد الله بن مر بن عمد الشير ازي 
السضاوي في كتابه (انوار التنزيل وأسرار التأويل) في الجزء الخامس طبعة 
ډر وت صفحة ۸٠١‏ فقد أورد ف قوله تعالى : أ وتاکلون الترات اكد ا [ 
قراءة الكوفيمن التي بقرأونما وبأ كلون التراث : اليراث وأصله وارث . 

اما الإمام القرطبي ني كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) وني الطبعة 
الأصو "رة عن طبعة دار الكتب عام ۷ في الجزء العشربن صفحة ٣ه‏ يةول 
عند قوله تعالی [ وتاكلون التراث أكاا ما ] : اي ميراث البتامى “ وأصله 
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الوارث من ورثت ٠‏ فأبدلوا الواو تاء ٠‏ ا قالوا في: تجاه > وتخمة > وتكأة» 
وڌوءده ¢ وو ذلك ‌ 

هذا .. وقد جاءت في الذكر الحكم هذه اللفظة بين سباق انات كثيرة 
وھی ل تخرج عن دلالتہا اللغوية وما ذهب اله عاماء الاسلام ف التعر دف ا 
عد قول اله تعالى : [ وتأكلون الغراتف آأكلد 4[ وقد اء ف سور ه٥‏ النمل 
ف الاية رقم ۱ وول الله تعالى 1 وورث سلمان داود وقال یا اا الداس. 
عامنا مدطق الطبر .. [ الاية. 

وحاء ف سوره اأزسأء ف الادة رقم أ٦‏ 1 فان ې یکن له ولد وور 
أبواه ذلامه العف ۰ الاي . 

وي سورة الاعراف ف الاية رقم ۹ : [ فخلف من بعدم خلف وروا 

وفي سورة الذساء الآية رقم ۱۹ : [ یا اما الذین آمنوا لا يحل لک أن ترنوا 
السياء کرھاً ۰ [ الاية ٠‏ 

وف سوره مرم الاّية رقم EE)‏ [ رثني وبړرث من آل يعقوب واجعله. 
رب رضیا ]| . 

ولي سوره الاحزاب الاية رقم TY‏ : | وأورثك ارضمم ودیارم وأمواهم. 

وني سور ة الشعراء الاية رقم : ] کذلك وأورثناها بني اسرائیل [“ 

هذه دعص الوحوه الى وردت واستعملت ي الد کر الیک ف مادة. 
( تراث ) وهي لا تخرج عن كون الميراث والتراث هو ما يتر كه الرحل لأهلى 


وقد يكون هذا التراث عبن) من الأعبان او معنى من المعاني العقلية او 
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ويأتينا فرداً ] الآية . 

وي سورة الشورى الآدة رقم ٠١‏ : [ وان الذين أورثوا الكتاب من 
بعدم آفی شك منه مریب [ 

وما هه ھا م التراثف الاسرائملي ف العمد القدے هو هذا الى القائم 
عل ما تر که الآباء للأيناء ص عقہدة ق الإله والنءوة والر سالة الإهة ف کتب 
العم القدم وما يتصل ذا الأساس من سمرة او تاريخ وفكر وذكريات 
لاان ومضمون العقمدة والدين عند الآباء وانتقل ممراث) وتراشا) 


لاا فا هو ھد ر ت ین کپ و امار العهد القدي . 


هذا .. واا كان العمد القدى يداول بسن الآاء والابناء في اسر اثیل 
( تراثا ) دیا وتار خہ) على اذه عندم يتضمن وحي اله لاء فان من 
أم ما يعندنا التعرف عليه في تراث الآاء والأبثاء هو جوهر ما تقوم عله 
دعوة وعقمدة المؤمنمن بالعمد ا وألعتقدين اذه سکن بسن سطوره وجي 
الله تعالى لأنبماء بني اسر ائمل؛ أي ما كن ان ينظره الباحث في موضوعبة 
هو ما بتعلق في ذا الكتاب ( العمد القدع ) من عقمدة تتعلتى بالذات العلية 
ووحه تعالى للانءاء والرسل وما يتعلى اتن القضتءن او ذه العقدة 
الديغمة القامُة على الاعتقاد في الإله والاعان بالوحي الإهي وما يترتب علا 
للاله الخالتى وإعان] برسله الى خلقه »> ولعل هذا هو أ ما ذهينا اله نبحث 
عن طبيعته فيا ترك الآباء للأبناء في تراث اسر ائيل في العمد القديم فضلا عا 
حتمته طعة المحث من التعرض لقضايا ومسائل أخرى تتصل ذا الأساس 
في الترات الاسر ائملي 


ما المراد بالاسرانيلي ؟ 
) اسر امل ( : اسم شاع بالغلہة على ني آله دەقوپ ن اسحقی ن ارادم 


۲۷ 
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عام ہما السلام ٤‏ ودلالة هذه التسمىة کا هو شائم ابضا وعلى حد ما ذهب 
اله الد كتور عمد سمد طنطاوي ' : ان عهرانمة مر كمة من 
( اسرا ) عى عبد او صفوة ومن ( ابل ) وهو ( الله ) في العبرانية فسكون 
معنى اسم ( اسرائيل ) على هله الدلالة ( u‏ هذا فکل من 
انتسب الى اسرائمل بالجنس او بالعقيدة فمو ( الأسرائملي ) نسبة الى يمقوب 
ابن ای ب ابراهم 2 

لکن سۇالا قد يطرحه سائل وهو : اذا مي يعقوب هذه القسممة 
وشاعت عليه مم ان القرآن الكريم تناول سيرة نبي الله بعقوب ذا الاسم 
في مواقف کشر ة ومراحل متعددة > بل عرض القرآن الكريم سيرته قبمل 
موته هذا الاسم ( يعقوب ) وذلك في قوله تعالى في سورة المقرة الاية رقم 
: 1 آم كنم شہداء أذ حضر يعقوب الموت إذ قال لنبيه ما تعبدون 
من بعدي قالوا نعبد إلمك وإله آبائك ابراهم واسماعيل واسحق إلا واحدا 
وڪن له مسامون [ 

وني سورة البقرة ايضا الآية رقم ٠٠‏ ١:[أم‏ تقولون ان ابراهم واساعيل 
واسحق ويعقوب والاسباط كانوا هوداً او نصارى قل أأنتم أعام أم اله 
وهن أظم من کتم شړادة عنده من اله وما الله بغافل عما تمملون [ 

وفي سورة النساء الاية رقم ٠٠٦۳‏ :[إنا اوحينا اليك ۴ اوحينا الى نوح 
والنبيين من بده واوحينا الى ابراهم واساعيل واسحق ویعقوب 
والاسباط وعیسی وابوب وبونس وهارون وسلهان وآتینا داود زبوراً [ 

وني سورة بوسف الآية رقم ٠‏ : [ وكذلك بجتبيك ربك ويعامك من 
تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعاى آل يعقوب ٤‏ آتمما على ابويك 
من قبل ابراهم واسحق ان ربك حکم علم ] ۰ 


) ۱ ( د کور غل مم طنطاري ف رسال الد توراه ) دو اسرائمل ف الق ر آن واأسنة ( 
اأحزء الارل ص ٦‏ ٣ن‏ الطہعة الارلى عام ۱۹4۸ ۰ 
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ملة آبائي اراهم وأاسحق ويعقوب ما کان لدا ان نشرك باه من شيء ذلك 
من فضل الله علينا وعای الناس ولکن اکر الناس لہ يشکرون [ ۰ 

وف سورة ص ف الآية رقم $o‏ دةول رب العزة 4 [ واذكر عہادنا اراهم 
واسحق ويعقوب أولى الايدي والابصار [ ۰ 

هده دعص الآيات الكرعة الى او انت e‏ من سجر ٥‏ نی الله دعقو ب ف 
مواۆف هدد ۰ ول دستعمل الد كر لمکم ف تناول سار 8 دعقو ب اسا او 
صفة عر اسه العم ) دعقو ب ( ¢ فل تکورے سيخصة دە قو بپ التارخہة 
والدرزہة عر شخصہة اسر ادل اة وان الس مہ تين دف عم القر آرت 
الكريم وسای عدم اخہارا صما الذ كر الک ٤‏ ففي سورة مرم رقم 0۸ 
ون جلدا من نوج وهن ذرية ابراهم واسر ائيل ومن هدیا واجتبينا اذا 
تتلى عليهم آيات الرحن خروا سجداً وبكيا ]. فہذه الآية الكرية وضعت 
اسم اسرائيل وذريته عقب اسم ابراهم مباشرة ولم ينتظم في القامة اسم 
اسحتى ا هو الال حين ىء ذكر هذه الساسلة الكرية > وحين نكون 
الحديث متناولا دعقوب الذي هو اسرائيل فذكر رب العالين ابراهم 
واسماعل واسڪقی و دع ةوب ف سم تر تمي کک هو معا ف الآبات الكرية الي 
عرضناها» وهدذا ما حعل دض أأعاماء عل ال أن اسرائمل سخصمة ودعقوب 
شخصية أخرى »› ونحن لا نرجح هذا الرأي وغيل الى ما اتفتى عله مور 
العلهاء عل ان اسر امل هو دەقوپ السلا ودلالة السممة هي م_ | رحا 
الاستاد الد ثور ھل سہد طنذطاوی ل ما دھب اله دعص العاماء الہاحثين ھن 
ان دلالة القسمية باسرائمل على يعقوب انما عندم مؤافة من ( يسر ) العبرية 
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عندم ( غلب الله ) “ ولعل ذلك التفسير بأثر |٤‏ اوحته افكار التراث 
الاسرائملي في مذشا تسمبة يعقوب باسرائمل وهو أنه صارع انان وحشا 
فرغ ايان ا ار > 

والدلالة التي ارتضاها جور الملماء من المسله-بن هي الأرجح والأقرب 
لال الق والعاني التي اقترنت بسيرة ني الله يعقوب وبأنمم الله ورحته التي 
لازمت أيذاء اسرائمل عبر أحبال التاروخ الطويلة . 

وعلى هذا .. فالتراث الاسرائملى في دلالته لاعامة تار خا ودوذہ) ما تر که 
أبناء اسرائيل الآباء للأبناء اوا 2 قافا الا رة او انى اله :عد 
E GA a E GR aN‏ التراتث 
الاسرائملي في مصادرها الحتلفة وفي مقدمتما ( المد القدي ) . 


ما المراد بالعيد القديم ؟ 


العهد : هو كل ما عوهد الله عله > أو كل ما بين الماد من المواثمق فمو 
عمد »“ وأمر التبم من العهد > وكذلك كل ما أمر اله به وما نى عنه من 
العمد وفي حددث الدعاء : وأا على عمدك ووعدك ما استطعت أي اتا مقبم 
على ما عاهدتك عله من الإعان بك والاقرار بوحدانيتك لا ازول عله "' . 


ويقال عېد إل“ ى کذا ای اوصانی * ونه رٹ على کرم الله و مه : 
عد إلى النبى الامي اي اوصى > ومنه قول الله تعالى : ألم اعمد الب با بني 


)١(‏ دكتور عبد الفتاح شحاته في كتابه ( تاريخ الامة العربية قبل الالام ) الجزء الارل 
طعة ۱۹٩۵۷‏ . 

(۲) للقس الدكتور (غبريال رزق الله) : دراسة تحققية حول منشاً تسمية يعقوب باسرائيل 
يمنوان: (من هو اسرائيل) فشرته لجنة الحتق الكتابي عام ١ ۷ ۷١‏ وفيه ممل الى الرأي الثاني . 

(۴) اسان العرب لان منظور - الجزء الرابع الطبمة المصورة عن طبعة الدار الأصر ية 


لاتالءف والترجمة والنشر - فصل العہد حرف الدال صفحات ٠٠٠١‏ ۷ء٠‏ بتصرف . 
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وكلتب للولاة > وهو مشتتق منه والجم عمود وقد عد اله عهداً “> والعمد 
الموثتى والمين حلف ا الرحل “ وني التنزيل (وما وجدة لاكثرم من عهد) 
أي من وفاء : قال ابو امم : العهد جم العمدة وهو الميشاق والممين التي 
قستوثتى با من يعاهدك» وإغا سعى السمود والنصارى اهل للذمة التي اعطوهاء 


والعمد الإعان + وي التنزدل :+ لا ينال عمدي الظالين . وبقال متى عمدك 
ډهلان اي متی ريتك اياه > وعہده رؤدته والعمد المغزل الذي لا بزال القوم 
'اذا انتأوا عنه رجموا اله ء وكذلك المعمود الذي عمد وعرف ٠‏ والعمد 
المنزل الذي به الشيء سمي باإصدر »> قال ذو الرمة : هل العهد المحبل رسمه 
و تمد الشيء وتعاهده والمتعمد تعمده واحدث العمد به والمع مود ما کان 


امس والموعود ما کون ا e‏ 


هذا هو العمد لغة في استمالاته واوجممه التي ترد في الاغة العربية وهذا 
قاو هم تراث العمد القدي ٤‏ فمو عدم مأ کان ر العاد من دی اسر امل 
أباءاً وابناءاً من العود والمواثتق مدونة او متداولة “> واطلتى على عموعة 
الأسفار التي كانت تتداول قبل التدوبن وبعده كتراث شعي لا سند له الا 
الذاكرة كذكربات عن الآباء او اغنءات ف المناسمات وحفلات العرس 
وتراتىل اداد واا العمل وعیر ذلك ٤‏ وسا تدون الاسفار الجسة 
المنسوبة في الكتاب المقدس لمي موسى علمه السلام في اوائل القرن الأول 
لامسلاد ؛ اتفتق على أن تكون هذه الاسفار عناصر كتاب المد القدي الذي 
f‏ 0 


خم بعد ذلك تسم وثلاڻين سفرا “١‏ عرفت اسم المد القد قميزاً ها عا 


(١ )‏ ) موودس وکای ( ف ڪ تاره ) دراسة الكتب الأقةدسة ف ضوء اللعارف الديثة ( 
ترحة دار العارف الأصرية 2 الطرعة الارلى عام ۷۸ صفحة م۲ ., 
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دسب وعد ذلك ى دعت اسر ال لعدسی س مرمع علہه السلام و وع ات 
التلامعك الدين دسم و ف العہد الجددد بالر سل ٤‏ وعلى هذا فالفرق رین ھ رحلة 
اأتراف الاسرائيلي اة د والمحددث هو أن ما سسی ظہور عدسی ن £ 
عله به السلام ا ترا ا قد وما سب اله او دون یعده اعتار تراثا ندا 
وهو الدي صخت فصو صه واخباره ف کک الاناحمل واغه ال الرسل ق 
اأعمد القد يم 5 

وه المقدمة الموحزة : فالتراث الاسرائيلي ف العمد القدي هو ما کان 
مداولا کعہد او ممشاق ربن الآباء والأيناء عبر الاجيال من بني ارال 
حقی عصر ظمور اأسءد اسح اہ الام ما وعته الذاكرة أو تناهی إلى. 

ی اسرائمل ي وضارا الإعان والانماء وضروب وصور الہاة ال فة على 
انه عیدهم م الو حي الإهى أو وردب منه ما دو ده الكتاب وااسحلون من 
احہال الود عار مراحل التاردخح التي اوترنت بالسہي الساباي ی ی مدلاد. 


عدسی بن مرم عله السلا ١‏ 1 


n 


) ۱ ( الأصدر السابى صفحة ۱۷ . 
۳r‏ 
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الاب الأول 


كتقب العيد القديم والتعريف بها 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


لصبلا لول 


هو دبوان من افر عتوی عل أنهو ص الأساسىة الى دقوم عاہ ما دين 
الود في الزمن القدم والحديث وهو في الصورة التي انتہی ا إلمنا في اللغة 
العربية بقوم على ثلاثة أقسام رئيسية : 

كب التوراة المسة الدوّنة فى العمد القدم والمنسوبة الى نى الله موسى 
علبه السلام . 


«القسم الثاني 2 
كتيب الانماء وتسم ى العہد القدي ل سما ; ~~ 
أ کے الأنماء المتقدمون وهم رة قار عة و ترت٬ب‏ آخر . 
ب- الانيماء المتأخرون ولمم حقمة تأرخية وقرقمب آخر . 


الكتب المسحلة ني المد القديم او مموعة الأسفار التي يطلتق عليمها : 
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والجامعة واستير ودانمال وعزرا ونحمبا واخبار الأبام الاول والثاني . 


الكتب الجسة المسماة عند السود ( بالتوراة )"" يسما اأؤمنون بالعمد. 
القديم إلى النبي موسى تد > وهذه الأسفار تتناول فترة من الزمن طويلة» 
تمداً مم بده الخلمقة وقنتمي بالحديث عن وفاة موسى عاد على جبل 
( ذو ) في شرقي الاردن »> وترتمب هذه الأسفار بالشكل الذي انتهت به 
النا في الترجمة العربة على الحو الآ تي : 

١‏ - ( سفر التتکونن ) ویتألف من خسن فصلا او اصحاح) کا تسمه 
الترجمة العريمة > تحكى هذه الاصحاحات في خطوطا الاساسية قصص تتعاتق 
بالخلی و ادم ونوح علممما السلام ٤‏ کا بتحدث هذا السفر عن سام وحام 
ويافث ٠»‏ ثم وصل الى أبي الانيماء ابراهم بزستاد “> كذلك بتع رض بشيء من 
التفصمل الى بعض افمماء الله مثل : احق ودءقوب وبوسف وقصة ابناء 


دعقوب قي مصر واستقرأرهم في ارض الفراعذة م خرو مم مذہا . 

ومن الحدير الد كر ان هذا السفر وهو اول الكتب المسة المساة ( توراة ) 
والمذسوية الى النبي موسى ساد ليس فبه اشارة تدل على علاقة الأْبي 
موسى به لا الرواية او التدون او الوحي بل ان مءظءه يدور على تاريسح 
النى واولاده واحف_اده في فاسطين تارة ومصر اخرى فضلا ۶ا احتواه 
و تتعلتى بمدء الخلتى بأسلوب دفع الكثيرين من النقاد الى نقد العم 


القديم ورفضه وسنتعرض فها بعد بشيء من الدراسة التفصيلية ها في هذا 
(١)‏ ) اسان القوعم ف دقسير أسفار ألعد القدي ( القس ولم مس ارش ۰ الحزءالأول 
صفحة ١‏ . صادر عن مح الکنائس في الشرق الادنی بیروت عام ٠۹۷۲۴‏ . 
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ااسفر وغيره من الكتب الهسة من قضابا تعننا في موضوع التراث الاسرائملي 
ي العم القدرم : 

٣‏ - ( فر الخروج ) ويتألف هذا السفر من أربعين اصحاح) تتلاول 
قصة اضطہاد فراعنة مصر لني اسرائمل بعد ان عظم شأن اءرائيل واصبحوا 
قوة وخطراً مدد سلامة مصر وأمنما وكان ذالك عقب موت بوسف باجمال. 

هذا ودتحداثف هذا السفر عن الفترة الي ولد فما موسی عله السلام 
في مصر فحكي قصة مولده ونشأته وتحركاته قي منطةة الشرق الادنى ويسمب 
في الحديث عن رحلته إلى سيناء وارض مدن الى ان يأتمه الوحي الإهي على 
جل الطور . ووءدأ موسى في تحدي الفرعون والعمل على اخراج الود من 
امصر ودتدمن هذا السفر الكمير من المالغات .. والمفارقات التي سجلم_ا 
كاب هذا السفر مم مرحلة الخروج من مصر فضلا عا تضمنه من بعض امور 
الديانة الممودية والوحي الذي انزل على موسى ومراحل الختافة . 

۳ س ( غر اللاويين ) : بتألف هذا السفر من سبعة وعشربن اصحاحا) 
ووسممه الود قي بعض التعالم الديذة سفر ( الاحبار ) وذلك لكشة 
الشرام وااطة-وس الكمنوتية التي بحتويا ومنشأً تسمية هذا السفر ذا 
الاسم ان مہمة الكمانة كانت مو كولة اط ( لاوي ) بن بعقوب واشترط 
الود حسب املاء الشرائم والطةوس الكمنوتمة ان توكل مممة الكمانة الى 
سط ( لاوي ) ومن هنا فأطاتى على جل الاصحاحات التي تحتوي على 
دور الاحمار و متمم ئي اداء الطةوس الكمذوتمة المودية . 

وبری عاماء الود أذه ف هذا السفر دتوقف سرد بقعسة قصة ااسيرة 
الاسرائلىة مح موسی عبر سدتااء کٹ ترتب الحدرث فنه على التعالم 
الخاصة بالماة الديذة ورون ان نصوصه تتكامل مع القسم الأخير من سةر 


الجروج الدى قله وهع حرء کر من سفر اعدد الدى دده و دہ مقدوں ان 
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ق هدا اأترادط وحدة الوضوع التدويني أعصمة کتامم المقدس وکان عاہ ای 
الشريعة الممودية يسمون هذا الترابط باسم ( القانون الكمنوتي ) . 

مع ان هذا السفر بين الاربعة التي تبي سفر التكوين الذي قلنا عنه ليس 
فعه اشارة تدل على علاقنه بني الله موسى وان هذه الأسفار الأريعة 
رجح الأۇرخون امود القدامى ودعصضص دهن ال اا تقناول حقة اأشي. 
موسی ساد إلا ان فما عمارات كثيرة تسوغ القول ينما الاسفار الاريعة 
تکتب من قل مو سی ول باملاده ولا ف حماته واا کت EY)‏ بزمن. 
طودل وباقلام کا عدددین وقي ازمنة عحتلفة وهذا ما سنتع رض له في باب 
عصور الندودن لاترأثف المودي دشیء من التفصمل ٣‏ 

را الف ها الي من ةو لانن اما 
ومنشا القسممة بروز ظاهرة التعداد الكثير خلال نصوصه ففى احزاء كثيرة 
من هیده الاصعاحات بر د !حصاء تفصىلى للشب الراحسل 2 مو سی ف 
الصحراء والءلومات اة على الاعداد والارقام حول الديائح وعد ادن 
والقرى كثيرة كثرة تلفت النظر »> وني هذا السفر رجوع الى قصة سير 
مو سی وقومه تتخلاہا الاحكام الشر عة فى عتلف المسائل . 

وي الأاصحاح الارل من ھدا اأسفر رار ر الجانب المغالي ي سر د الءمانات. 
والمءلومات ف شکل حاف عمد کقاب هذا السفر فالا صاء الدی اورده هذا 


اسہاطمم ۆد بلغ ey00‏ عدا اللاو دين ٤‏ 
وفي الاأصحاحين الثالث والرابم احصاء الذكور اللاويسن من ابن شر 
)١(‏ ( حسن ظاظا ) : ( الفكر الاسرائيلي اطواره ومذاهيه ) طبعة معد البحوث 
والدراسات العرية العالى التابع اأجامعة الدول العريية عام 4V۱‏ \ صفحة ۵ ,„ 
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فصاعداً وفك بلغ عدد الذ كور من ابن سر فصاعداً ۰۰ءر ۲٣‏ وعدد ايشا 
الثلاٹہن نما فوی ٥۱۸ر۱۷‏ . 

ويي الاصحاح اخامس من ھذا السفر امر ينغي کل ار ص وکل من ده 
ہلان وکل مدس مس ممت الى خارج ا دی ل ددس رده يقءة من 
ف الحلة و ي هذا اأسفر ا الحددث عن تذمر العار يسن عن متارعة السير 
عل دطو! ت مو سی واحرافمم کو لوان من الفسوى والعصان ' 

E‏ ا هذا السفر من اربعة وثلاثىن اصحاحا 
وهذا السفر في الترتمب المدو"ن في العمد القديم في الفسخة العريسة تكتمل 
) اأتور! (e o‏ الي دڏسمما سر اح العم القددم ال الي ی مو سی عله الام ومع 
ان ال نظرة ال:قدية العابرة ll‏ ف هذا او عیره من الاسفار اسلفسة 
عدم اة معظم ماهو مدوّن يي السفر إلى موسى عله السلام کا تفصح 
رذلك الفقر تان الخامسة والسادسة من الاصحاح الرايح واللائىن من هذا 
السفر 8 ) مات ها مو سی عہک الرب ف اررض مۇاب سپا قول الرب 
و دفزه ف الحواء ف ارض مۇآب سی قول الرب و EE‏ ف الحواء ف 
ارض موآب مقابل دمت فغور ول دعر ف انان ۋرە إلى هذا الوم ( إلا 
أن سراح العہد القدرم من عاماء الود دعتقدول ف ص مدمه الى موسی 
عله السلام و دسمو ده ) دة الاشتراع ( ای إعادة اشر دعة وتکرارها عل 
بي اسرائمل ع حرو مم من سیناء ووصوهم الى مناطقی ٤‏ سول انقب 
وحدذوب الاأردن ف صحراء موآب وبرونك یه اده ۴ دسح دض تالم 
الشردعة الاولى عند تشنمتما على موسى وانه اضاف اشماء الى الشريعة لم تكن 


) ۴ ( ) ړل عرة دروزة ( : ) تاریخ دی اسرائمل من اسفارم ( الملكتية العصر دة صدا 


ډروت صفحة A۳‏ عام ۹۹ °۰ 


(۲) ( سفر التشنية ) : الاصحاح الرابع والثلاثون فقرات ١» ٠‏ . 


۳۹ 
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ني مراحاما الاولى وذلك مشل تلك الدعوى التي وردت فيفقرات من الاصحاح 
السابسع عشر والتي تنقل نظام الح الاسرائيلي إلى نظام ملكي بكل قواعده 
المعروفة في القديم والحديث : ( متى اتمت الى الأرض التي يعطہ-ك الرب 
إهك وامتلكتما وسكنت فما فان قلت اجعل علي“ ملكا لمم الامم 
الذين حولي فانك تحمل علمك ملكا الذي مختاره الرب إهك من وسط 
اخوتك تجعل علبك ملكا لا حل لك أن تجعل علمك رحلا أحند] ايس هو 
أخاك » لکن لا یکر له الخیر ولا بره له الشعب الى مصر کی یکثر الير 
E a YN A‏ 
نساء لنُلا بزيغ قله وفضة وذه) لا كث له كثيراً وعندما بحاس على كرسي 
ملکته کتب هسه ڏسيخة من هذه الشردعة ف کات من عند الكمنة 
اللاووين ) ١‏ . 

ويضي هذا السفر في مدوتاقه الى أن يدعى ان موسى عليه السلام قد 
كتب هذه التوراة وسلمما للكينة من بني ( لاوي ) ولشوخ بني اسرائيدل 
وأمرهم بقراءتا في نهاية كل سبع سنوات" . لكن العجبب حقا هو ما 
دسل هذا اأسفر تسه کہرھارے ل دقل المكايرة ف تقر بر عدم صلاحہة 
الكمنة وشموخ بني اسرائيل لاقام هذه الممة الجلءلة وهي حفظ وصايا 
الرب وعمده ففي الإصحاح الحادي والثلاثين تقول الفقرات ۲۲ - ۲۹ 
( فعندما كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في کتاب الى تماما امر 
موسى اللاويسن حاملى تابوت عبد الرب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا 
وضهوه انب تابوت عد الرب إهع لیکون شاهدا عانع لاني غارف قرد؟ 
ورقابك الصلبة هوذا وأنا بعد حي معك الوم قد صرتم تقاومون الرب فكم 


با لحري دعد موڌي ۰ احمعوا کل شدوخ اساطکم وعرفاءک لانطی ي مساممم 


)۱( ) سفر العثذية ( الاصحاح السابسح عشر فقرات ۱۴ - ۱۸ . 


, ٠۴ - ٩ سفر التشنية ) الاصحاح الحادي والثلاون فقرات‎ ( )١( 


0 
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نی هذه الکاات واشہد علمم السماء والأرض لأني عارف انكم بعد موقي 
تفسدون وتزيغون عن الطريتى الذي اوصمتكم به ویصکم الشر في آخر 
الأيام لانكم تعلمون الشر امام الرب حى تغيظوه بأعمال ايديكم > فنطى 
مو سی ف م مسامم کل حجاعة اسرائمل یکات ھا اشد الى امه ) 9 


والامر بعد ذلك لا تاج إلى تعلمتى فالوصايا وما سجله موسى من أمر 
الو حي وسا اة به !ن يوضع في تابوت العهد ولوحي ا حجر قد تر کہا جما 
موسى أمانة وعقيدة مم من يعملون الشر امام الرب حت يغظوه بأعال 
ايديم . ولنا دراسة وتعقيب حول ما قرره سفر التشنية في هذا الإصحاح 
ف محث وباب عقمدة الإله عند بني ‌اسرائمل وما انتموا إلبه فما من حث 
المنزيه والقشيده والتجسم وغير ذلك ءا انطوت عله العقيدة الدينية عندم 
من صور ونمادذج دت غفا فار العهد القديم وسفر التشذبة على 


و حه ا خصوص ۰ 


. ٠١۹ - ۲۲ سفر التثذية ) الاصحاح الحادي والثلاون فقرات‎ ( )١( 


١ 
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كتب الانبياء في العد القدے 


ولا في مقدمة التعريف االعمد القدي : ان کتب الأتساء قسىم الى 
سە 5 

ا — اا2 ألأتقدمون وهم دق تار عة ورتب ۴ 

ب - الانيياء التأخرون وهم حةمة تارخمة وقرتتب آخر . 

ونحن هنا امام محاولة التعرف على ملامح ا ا 
للتأريسخ 4ا ودراستما وذقدها 2 

الانماء ألمتقدمون ف العمد اأقد دم وت٬حدث ee‏ اردہة مقار جیءَ على 
الوحه الآ تي : 

دشوع وله ف اعد القددم سفر مستقل دتااف من أردعة وعشرن 
اصحاح] وهي ني معظمما تروي اقتحام بي اسرائہل لأرض فلطين عقب 
الخروج و دعك موت مو سی بقہادة دوع الدي دضفي عله السفر قدسہة دل 


يعار عنه على انه نمي تاقى الو حي الدي مله في نظر شراح العمسد القديم, 


<۲ 
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خليفة موسى والمتلقي لبر كته والمحقق فم ما ل محققه غيره ‏ وخص السفر 
يشوع يمعجزة شيرة يفسمما اليه اثناء حربه ضد الأموريين في منطةة 
( جبعون ) وهي انه وقف أمام عون ارال قائًلا : (... باشعس دومي 
على عون واا قمر على وادي ادہ_لون »> فدامت الشمس ووقف القمر حق 
انتقم الشعب من اعدائه ) " , 

و عضي الاصحاح العاشر من سفر يشوع الدي اورد قصة هذه المعحزة 
التي وقفت فما الشمس بأمر بشوع ولم تعجل لاغروب نحو بوم كامل 
( ...ول نكن مثل ذلك الموم الدي قله ولا ڊبعده ”مم فہه الرب صوت 
اف ارت غازت ن اشر ال فقول اش هدا مک وا ق 
قر اشر ۶ 

وسفر اشر هذا غير موحود ولا مدوٴن ف کتب المد القديم ولا ف 
الكتب غير القانوذية التي تنسب الى العمد القديم وبرفضما بعض عهاء الود 
المحدثين مشل ( الأو كربا ) التي تحتوي على نصوص شرعبة خاصة بالود . 
نقول أن سفر ( باشر ) هذاغير موجود ولا متداول ومع ذلك فان الفقرة 
المانة عشرة من الإصحاح العماشر في ( بشوع ) والتي تقص خير معجزة 
الشمس ليشوع تؤ كد ذا الاستفمام وقوع الحادثة وبأنما في سفر ( اشر ) 
الذي لا وحود له الآن فی ما هو مدوّن من اسفار وما حفظ من تراث . 

وما لفت الذظر ويثمر تساؤلا هو ان هذه الواقعة واقعة حدس الشمس 
ايشوع قد اوردها ابن الأثير في الجزء الأول من كتابه ( الكامل ) 

)١(‏ في ( التثنية ) في الاصحاح الرابع والمشربن فةرة رقم ١‏ تقول ( اذكر ما صتع الرب 
إمك يرم في الطريق عند خروجك من مصر ) . 

)<( ) سفر يشوع ( الاصحاح العاشر فقرة رقم \. 

(+) ( سفر يشوع ) الاصحاح العاشر رقم ٠١‏ . 


)¢( ) سفر يشوع ( الاصحاح الماشر فقرة رقم I۳‏ ۰ 


<۳ 
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صفحتي ۳ - 4 مدل علا حدىث )( حدس الشمس على احد إلا 


وادس کاتہه 0 8 


وينتمي السفر باللخديث عن موت يشوع يعد سلس مز الغامرات والأعال 
العسكرية واأسماسىة التي دقو د فہہا الشعب الاسرائيلي فترة من الزمن دعك 
موت موسی ¢ وهذه الأعال تسم 8 اتا بتوع من المعحزات الى دقو م 

وفي نهاية حباة يشوع يدفن في بلدة ( تنه ) من بلدان فلسطمن . 
اة ما دسب إلى دشوع س نوك من انه دسج اشر دعة الي ڌر کہا موسی 
على لوحي حجر عر االوحمن الدين قر کہا مو سی واقه أحد من ډي اسر اکنل 
عہداً وماق غر الدى الاه موسی . 

هذا وما حدر ذكره ان هذا الرجل في كتب العمد القديم يتسم ينوع 
من الفدائية والتضحبة التي قرنما كتاب العد القديم بأعال النموة والرسالة 


الإهة الي دوا عنما في سىرة دشوع بن نون . 


(١ )‏ الدراسة النقدية الى قدمہا مع المحوث الاسلامية بالازهر الشر دف ءام AV۲‏ 
لكتاب ( المهود بين الدن والتاريخ ) للماحث صفحة ١ ٤‏ عن مكتية النمضة المصرية بالقاهرة 
ا تعامتى ودراسة حول شخصبة يشوع بن نون عى ضومًا عدل المؤلف عن رأيه في ما كان يذظر 


به الى يشوع 


٤ 
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سفر القضاة 


عقب موت دشو ع ظہرت هو عة من الةو اد والزعماء ف بي اسر امل کانو ا 


حاولون التمسك بالشريعة وعرفت الحقبة التي سادوا فمما باسم (عصر القضاة). 


و توي السقر الخاص rr‏ من واد وعشرن فصل أو أا اول 
سه القضاة وروم ف مناطقی عرب الأردن وخجاحمم ف حرو rt‏ 
وعزوامم . وسفر القضاة بحسب الفترة الزمنة التي قاد فسا القضاة بني 
اسر امل بنجو ٣۵١‏ نة مم اا لا تصل الى مائة عام ادا ما علمنا ان 
اروج ‌‌ مصر کان حوالي 41۰( قل الاد وان زعامة مو سی ودشوع من 
بعده فترة استمرت نحو ماين عاما بيغا الملك الر سمي لني اسرائيل ل يقم 


إلا في أواسط القرن الجادي عشر حوالي ١۳ء٠‏ 7 . 


ما دةصه السفر من أحادیث المعحزات والمالغات الروائمة التي قمص ما فان 


)۰ ( ) کد عزرة دروزه ( ) تاریخ دی اسرائہل من أسفارم ( المكتية العصر ية س صامف 


باروت طہعةَ ۱۹٩٩‏ ص ۱۲۴۳ ۰ 


- 
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تقول الفقرات ٠١ - ١١‏ من الأصحاح الثاني من سفر القضاة ' :(وفعل 
بتو اسرائمل الشر في عبني الرب وعبدوا البعلم وتر كوا الرب إله آبام الذي 
اخرجمم من رض مصر وساروا وراء آهة أخرى من آة الشعوب الذين 
وهم وسحدوا ها وأغاظوا الرب تر كوا الرب وعبدوا النعل وعشتاروت 
قحمي غضب الرب على اسرائمدل فدفعمم بأيدي اهما موم وباعمم بعد 
أعدام حوهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام اعدايم ). 

ولا كانت مقاومة الشعب الفلسطني الأصلبي بشتى قبائله مقاومة شديدة 
حداً على ضوء هذا النص فةد كانت الصفة الءسكرية واضحة في الغزوات 
والوقائع التي قام ما هؤلاء القضاة وقصما السفر الذي حمل “ممم ومن ھۇلاء : 
( اهودا › وباراق بن ابي نوعم وجدعون؛ عشفل» يفتاح > شمشون امار ٤‏ 
امرأة نبمة هي التي عاصرت براق بن ابي نوعم واسمما : دبورة ) . 

دقول عنما الأاصحاح الراب من سفر القضاة فةرأات )¢ ۹ : ( ودلورة 
امرأة نبية زوحة لفدوت هي قاضبة اسرائسل في ذلك الوقت وهي جالسة 
تحت نخلة دبورة بين الرامة وبدت ايل فى جمل افراع وكان نو اسر ائمل 
يصعدون الما للقضاء فأرسلت ودعت باراق بن ابي نوعم من ( قادش ) نفتالي 
وقالت له : ألم بأمر الرب إله اسراثيلى اذهب وازحف الى جمل قادور وخذ 
معك عشرة آلاف رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون فاجذب الك ر 
قدشون سدسرا ردس حدش ارين مر کاته و حوره وادفعه لمدك فقال 4ا 
باراق ان ذهبت معي أذهب وإن لم تذهبي معي فلا أذهب فقالت اني أذهب 
معك غير انه لا بكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فما لأن الرب 


۰ ( اراق الى قادش‎ ٣ سدسر أ ومد امراأة فقامت ددوره ودذهست‎ E 


ولعل ملامح السفر و وصحت اماما دعض الشىء وهی کدف دغر 


(۱( ) سفر القضاة ) الاصحاح الثاني فقرات ١١ = ٩٩‏ . 
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ك عن مامح اة و عسكرية له الة.ة سی ف ارح التي کاذت فا 
#القاض.ة امرأة نة كا بقص السفر الطويل . 

إن الاصحاح الأول وده من ھا السفر دفص عید الث عن سط 
و دا Ak‏ مح سہط شون و حرم الک مادہین ولا دس ف عېد القةضاأة 
أن دقوم اأقضاة E‏ دقص سقرم دض رب الكنعادہين وألفرزدين ي ) دازی ( 

وأن قت لوا متمم عشرة آلاف وأن يأسروا ملك بازق ثم دقطعوا أوصاله 

و دأتوا ده الل أورشلم اموت فہہا 4 

دقول الاصحاح الأول من سفر اأقةضاءة فقةرات 3 س پ . (فقال ودا 
اشمعون اخم صد معي ف فرعتي لي ارب الكتمانمين فاضت أ ارفا 
مو ف ورعتك فذھب عون موه فصعد ودا ودفح الرب الكنعادہين 

والفرزدين بہ دم فضردوا مم ف دازی عسشرة آلاف رحل ووحدوا (ادوني) 

دازق ف دازی فار دوه وضردوا ال الكنمانمين والفرز دين قورب أدوني دازی 
#تہعوه و كوه وقطءوا ام دده ور له فقال أدوذي بازی عون 
(<la‏ مقةطوعة اام ایدم وأرجامم کاذو | دلتةون عت اا ک فعالت 
كذلك حازانى الله وأتوا به الى أورشلم مات هناك ). 

وھن مل هده الأحدات والصراعات دفص ) سقر ااةضاة ( رالددث 
عن هته الحقمة الى سلما رواة العمد القسدرم عن مرحلة من تاریخ يني 
اسرائىل اعدم ری سای اصحاحات هذا اأسفر کل ما تعلق دعمل الذوة 
واهداية الإهمة الى کن 1 کون ف تعالم الأنسباء او الدين 2 على طردق 
الأأنسماء . 


ی یس سی م 


)۱( ) فر القضاة ) الاصحاح الاول فقةرات ٣‏ - ۷ . 
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سفو راعوث 


هذا السفر بحتوي على أريعة اصحاحات فقط مضمونه کا بقول مؤلفه 
کتاب : ( السثان القةويم فی تفسير أسفار الع ہد القددم ) .. انه حدث جوع 
في أرض وذا وقغرب المالك ‏ وامرأته نعمی وابنہم) في بلاد مآب وانه 
تضمن موت المالك ؛ زعة ابذمه موآيتين .. عرفه وراعوث ورجوع نعمى 
ا ددست جم وتعاق راعوث ماما ae‏ س دة وترڪما وطنما وافا تا 
و هتما ودھاما مح دعمی الى ددمت جم e)‏ . وهي افر ف سر د وة 
راعوث ودعەی ي و سط الحاعة التي دات بااہلاد ال إِنû‏ دهت راعوث 
ةط واتفى ذصہہما ف وطءعة حقل ) دوعر ( من ڪشر ةه المالك ودوك ما 
عرف اا هن دلاد موآب أحسن الما و “مح 4ا أن لوطل £ قل ہی بسن 
الحزم اك ناي تسرب ما استقاه الغامان وتا کل من کہم ر حعت ناء ان 
ماما عا التقطته وهو كمة عير ولل من الشعير وحدثت هاما عن لطف 
( دوعز ) وفہهمت مہا آذه من دوي ورداها . 


هذا .. وقد اقتصر كتاب هذا السفر على هذا الجانب العائلى في تلك 


٩۱ )‏ ( ) الجالك ( ام ارحل وممناه عی مۇلف کتاب ) اأستى اأقوم ف سير أسفار اعد 
القدي ( 4 ) الله م ( 8 


(*)( ) الان القو عم في تفسير أفار العمى القدي ) الحزء الثالث طبعءة حع الكنائس ف 
الشرق الادنی عام ٠۹۷۳‏ ص ٤١٤‏ . 


۸ 
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الجقبة من تاريخ بني اسرائمل ول يتضمن السفر اشارة الى نوع من الج اة 
الدينىسة والسماسبة التي كانت تسود الحماة والحتمع يمن بني اسرائيل بل 
أقتصر على اك الخلاصة التي فصتا الاصحاحات الاريهة و خلاصتما :ان 
اسر ااا من أمل بدت جم ومن سط م-ودا زح 2 زوه وولدده ای 
وات ف ظرف الجوع الدى کان وك حل الأرض فتزوج أ د الولدين وهو 
لون بالمرأة الموآبة الى حمل السفر اسمما ( راعوث ) ثم ما مات كلمون. 
وزال الجوع عن أُرضص کنعان عادت الجا ومعما کشا الى يدت جم وتزو حت 
راعوث مره اة من رحل فردب لاء أ سمه (دوعز) فولدت له ولداً ”کی 
( عمك ) و ( عمد ) هذا هو الذى حن تزوچ بعد ذلك أنخب ولداً می 
شى ) والد داود النبي الذي أنحب ابن) هو سلمان علدم) السلام . وهكذاا 
درز لنا من يسن ثنابا هذا السفر العائلى ان سلسلة نسب الوك ي يني 
اسرائمل ليست اسرائيلمة خالصة فقد كان أحد أبناء المالك زوج) لمرأة 
الموآبة ) راعوث ( وهي غير اسرادملمة طUlb‏ قول سفرها اا موآبة د 
وسنتهرض بشىء من التفصل عند الحديث عن نري الله داود تاد هذه 


8 e ۰ r E-I o» 
اأقضة قضءة ذقاء أصول ڏس دی اسر اسل ورؤ ده العہد القديم ها.‎ 


۹ ( التراث الاراديلي ۴ - 6( 
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سفر صموئیل 


هذا السفر تالف من واحد ولان اصحاح) لاحزء الأول المسمى بصمودمل 
الأول واریم وعشرن اسسا لأحزء الان المسمى ڊصهو تل الثأنى 3 

ومحتوي السفر الأول من سفر صموئدل على عدة قضايا أساسية في الفكر 
وار اکا رای 

وأول وام هذه القضايا التي تہدو بارزة في سفر صموئمل الأول فكرة 
) الذو ) عند بی اسراشہل فقد تحددت فى هذا السةر فکر ة الشمو عندم 
وهي اا وراء کل ح& اسر الي ندره من وراء سار Ee‏ . وا کانت 
صفات النوة فى فترة ( القضاة ) قامة على الزعامة السماسة والددنىة ف 
سموئسل تہدو فكرة النہوة لا تسعى الى تسم تقالمد اجک ر سما بل تبقی 
اتّدر هذا الج من وراء سار وا اجام ملك ڪلس عل عر سه و دما دمه رعايأه 
دامر من ھا انى ٠ aE)‏ 

وتتحلى أهمية هذا السفر في تاريخ كتب العمد القديم إذا ما علمنا ان 
اأاطة الديذہة ظات افترة طو دل عقب موت مو سی عصورة ي سط 
اللاوبين ولم يكن صموئيل من هذا السبط بل كان من ( افرايم ) وكان طبع 


)١(‏ ( حول تاريخ الافبياء عند بني اسرائيل ) تأليف .. ( م . ص . سيجال ) ترجه الى 
العر وة من اأعرية د کڌور ) سن ظطاظا ( فشر امع دروت العر بمة لان عام VAY‏ 
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أن جد العراقل والمعوقات أمامه بشكل لا مكنه من تحقمق ما دصو اله 
.إلا أن السفر بحتوي على الكثير من المتحولات المامة في التاريخ الذي يقصه 
العمد القديم على ضوء الجمود التي بذها صموثمل فما بقص عله سفره . 

ومن هذه المتحولات التى يروما هذا الفر انتقال صموئمل من صفة القاضي 
اله اي غه ر ارال وود الى كاف ف اا ان 
اقوحمد شعب بني اسرائمل بكافة أسباطمم تحت تاج واحد .. 

وني هذه المرحل التي يقصما فر صموئيل ظمر نحم الك شاول الذي لا 
تنه الحوادث من الءةاء طويل بقود ااصراع السماسي الذي كان بين بني 
اسرائسل والفلاسطمنين إذ ينتحر على أثر موقعة حربة فاشلة ضد الفلسطمنءين. 

وتي رواية الأاصحاحات الى ان محدثنا سفر صموئمل الثاني عن جمود 
ذلك النبي في بروز وظمور جم الغبي داود وتولہه العرش في ظل مطاردة 
قامت فحاأة رین شاول وداود انتہت استہلاء داود على عرش بني امسر امل 
وعلى أورشلم مدينة الموبوسيين . 

وينتمي الحديث في اصحاحات الجزء الثاني من سفر صموئمل عند مراحل 
شيخوخة داود ووحود منافسات وزعامات ضده الأمر الذي جعله يفكر في 


A‏ انه لمان (<la‏ على غي اسر اتل دعك جود جماعة من ډڻي اسر ایل 


او المنقولة من تداول الد كربيات نمما جاء في الاصحاح الحادي عشر من سفر 
الاردن التي يقم فما فريتى من بني اسرائيل فطلبوا مه الأمان على انت 
عضعوا له فقعل ممم ذلك دشر ط عب وهو أن قلع کل ع گی 4م 
أكون ذلك عارا على جع بني اسرائمل ما كن أن بكون وليد الخال 
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الاسرائملى فما قطاعات ضخمة من الشعب الاسرائمى . 


ولي الاصحاح الرابع ءشر من سفر صموئدل الأول يرز الخال والغاو بل 
والتزیىف وخلاصته.. ان ( بواثان ) بن شاول وغلام) له افتریا من معسکر 
الفسطمفيمن واستطاعوا بضربة واحدة أن يقتلوا عشرين متمم فأثار عملم 
الاضطراب والدعر والضجج في الفلسطمنممن وجعامم ونزم‌ون ؛ وشدد هذا 
من ولوب بني اسرائمل فعادوا وتجمموا تحت راية شاول وتتمموا الفلسطمنممن. 
وضربوم وغنموا ما معم وظلوا يتمةمون فلوم ويغنمون ما في یدیم ج 
أخرجوم من حدودم . 

تقول فقرات الاصحاح الرابع عشر من سفر صموئمل : ( وني ذات يوم 
قال بوناثان بن شاول لاغلام حامل سلاحه تعال عبر الى حفظة الفاطمفمن 
الذين في ذلك العبر ولم بخبر أباه وكان شاول مقمه] في طرف جبعة تحت 
الرمانة التي في ( مغرون ) “ والشعب الذي معه نحو سجائة رجحل واخا 
)( 


ان اخہطوب . اخی احابود بن فنحاص بن عال کاهن الرب في شماوه 


کان لارا أفودا وم دعم الشعءب أن بوناثان ود ذهب پەن المعار الي امس 
بوناثان أن دارها الى حفظة الفاسطمذىمن سن صد رة من هله اة وسن 
صخرة من تاك اة واسم الاأولى (بوصص) واسم الأخرى ( سنة ) والسن, 
الواحد عمود الى الشمال مقارل ماس والآخر الى الحنوب مقابل جع فق_ال 

) ۷ ( 1 بوضح السةر هدا الاسم ) مغرون ( ومۇاف ) کاب السشن القوم ف المد القديم ( 
ف الحرهء الرابم صفحة ٤إ‏ قول امل ) مغرون ( لەس اسم عام وبعضمم دقول آذه اسم الرماذة 
اى ف الممدر چ 

)١(‏ ( أخيا ) المظنون ان أخيا هذا هو ( اخمالك بن اخبطوب الذكور) ومعنى أخما عند 
شراح الحد القدع هو أخ الله واحترام) لام الجلالة جع له يعض الحدثين في تفسيراتمم أ اللاك 
غير افه من الحتمل أن اخجالك كان أخ) لأخيا وخلفه بالكمنوت . 
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يعمل يفنا لأنه ليس للرب مانم عن أن بخاص بالكثير او بالقليل فقال له 
حامل سلاحه اعمل كل ما بقليك تقدم هأنذا معك حسب قلبك فقال 
( بوناثان ) هوذا نحن نعبر الى القوم ونظمر أنفسنا هم فان قالوا انا هكذا. 
اصعدوا الا دذصعك > لأن الرب قد دف مم لہدتا وهذه العلامة 8 ٤‏ فاظمر 
فما الصف الفلسطم نن فقال الفاسطمنمون هوذا الءهراذءون خارجون من 
الننا فنعه كا شيئ) فقال بواثان لحامل سلاحه اصعدوا ورائي لأن الرب قد 
دفعمم اد اسر ائمل > فصعكد بوناثان على دګ ره ور له حساملا سرلا حه وراءه 
فقطوا أمام بوتاثان وكان حامل سلاحة بقتل وراءه > وكانت الضربة الأولى 
الى ضر ما وان وحامل سرلا حه حو عسمر دن رحل ف حو صف ڌم ؤدان 


0) 


أرص “ وكان ارتعاد في الحلة في الحقل وني جممع الشعب الصف والخربون 


ارتعدوا 2 ایض ور فت الارض فکان ارتعاد عظم ( 5 

ومع کل ما تر "مه هذه الفقةرات من الإصحاح الرابحم مر ي صمو ئل 
الأو ل "“ تطالمنا فقرات الاأصحاح الثاالث عشر من نفس السفر عا يناقض 
ارواية الأصحاح الرابع عشر عا يدل على ان كاتہم) ادس واحداً بل ان کاتب 
واحد وان سحل الجوادث عند بيذي اعم رائمل ي هذه الحقة التي لددها 
شراح العمد القددم دة AY‏ \ فم یکن دۆaا‏ و مضہ طا حی حاءت 
روايته ذا الشكل المتمافت . 

يقول الاصحاح الثااث عشر من صموئمل الأول : ( كان شاول ابن سنة 


)١(‏ ( فصف تلم فدان أرض ) : ( أي فصف فدان روالمعنى أن اللكان كان ضية) جداً قلا 
عن السنن القويم في تفسير أسقار العم القديم الجزء الرايع صفحة ٠١‏ ). 


. ٠١ - ٠١ : سفر صموئيل الاول ) الاصحاح الرابم عشر فةرات‎ ( )١( 
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في ملکه وملك سنتن في اسرائءل واختار شاول لنفسه ثلاثة لاف من 
اسرائسل فکان الفان مع شاول في مخماس وفي جبل بيت ايل والفا كان مم 
بوناثان في جبعة بنياممن وأما بقية الشعب فأر لمم كل واحد إلى خمته 
وضرب وتاثان نصب الفاسطى نن الذي ي جاع ٠‏ قمع الفاسطيذمون. 
وضرب شاول بالہوق في جسم الارض قفالا لمم العبراذہون فسمع مع 
اسرائيل قولاً قد ضرب شاول نصب الفاسطمفىمن وأرض) قد أنتن اسرائل 
لدى الفلسطينيين فاجتمم الشعب وراء شاول الى الجلجال وتجمم الفاسطيتيون 
حاربة اسرائمل : ثلاثون الف مركة وستة آلاف فارس وشعب كالرمل 
الذي على شاطىء البحر في الكثرة وصعدوا ونزلوا في خماس شرقي بيت 
( رف لای رجال اسرائمل انم في ضنك لأن الشعب تضاتى اخترا 
الشعب في المغابر والغياض والصخور والصروح والآبار وبعض العبرانيمن عبروا 
الأردن الى أرض حاد وجلعاد وكان شاول بعد في الجلحال وكل الشعب ارتعد 
وراءه كث سبعة أيام حسب قول صموئمل ولم يأت صموئيل الى الجاجال 
والشعب فرق عنه فقال شاول : قدموا الى الحرقة وذبائح السلامة فاصعد. 
امحرقة وكان أا انتمى من اصعاد الحرقة إذا صموئيل مقبل فخرج شاول. 
للقائه ليبار كته فقال صموئيل ماذا فعلت فقال شاول: لأني رأيت ان الشعب 
قد تفرق عني > ونت ل تأت في أيام الممعاد “ والفلسطنون متحمعون في. 
الى الخلحال > ولم اقضرع الى, 
وجه الرب فتجلدت وأصعدت الحرقة » فقال صموئمل لشاول : قد تحمقت. 
تح#ظ وصمة الرب إهمك التي أمرك ا لأنه الآن كان الرب قد ثيت #لكتك. 
على اسر ائيل الى الأبد وأما الآن فمملكتك لا تقوم قد انتخب الرب لنفسه 
رجلا حسب قله وأمره الرب أن يترأس على شعيه لانك ل تحفظ ما أمرك 


ت 


خماس » فقلت الآن ينزل الفلسطمنہون إلي 


(١(‏ ( جبحع ) يقول عنما ( السنن القودم ( تزل باسمم-ا إلى الموم وينما ورين عماس واد 
عړږه و Ae»‏ دم وجانیاه منحدران ۴ 


(۲) ( بدت آون ) بیت الأصذام والشر کان بيت ايل وماس . 
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وه اأرب وقام صمو شل و صعل من الجاحال الى عة بنہامىن وك اول 
الشعءب الأوحود مع جو سجادة رحسل وکان ساول ووتاثان ايه والشعب. 
فخرج الخربون من عل الفلسطمنءمن في ثلاث فرى الفرقة الواحدة توجمت. 
فى طردتى عفرة الى أأرض شوعال؛ والفرقة الأخرى توجهت في طريق بيت 
حوزون؛والفرةة الأخرى وحمت في طردی التخم امشرف على و ادي صو ۶ي 
ڪو البرية ولم يوجد صانح في کل أرض اسر اسل لان الفلسطمنمن قالوا لملا 
يعمل المبرانون سبة] أو رع) بل كان ينزل كل اسرائمل الى الفلسطينيين. 
کی حدد کل واحد سکته ومنل وفأسه ومعوله عندما کلت حدود السکك 
والمناحل والملمات الأسنان والةۇوس ولةرويس المتاسيس وكان في يوم الحرب. 


اذه . دو حل ہف ولا e‏ دك e‏ اأشعب الدي م سشاول و بوناثان)''.. 


واضح مام ] الاختلاف فى الماح وى تناول الحوادث ډهن منېچ وخر 
جع ااشعب الدي مح ساول ومح دوناثان وق ن تفصح الفقةرة رقم ۹ من 
الاصحاح الرايع عسر ع )ا می ء عن ضعف .۰ وحصار العهر ادين من 
الفلسطى نين "' فان ءمظم فقرات الاصحاح الرابم عشر تتزج ذا الخال 
امغرق في متاهات القصص الاسر ايلي في العمد القديم عن ح روب الاسرائملسسن 
وانتصار امم على أعدام . وقمل ان نترك التعردف بسةر صموئمل والتعرف. 
على اسہایه فی تصور شاول كواحد من أبطال اسرائيل فإتا نود أن نشير الى 
ما جاء دون قصد من مؤلفي الجزء الثاني من (صموئمل) والتي تعالج احداث. 

. ۲۲ - ١ ١ سفر صموئيل الاول ) الاصحاح الثالث عشر فقرات‎ ( )١( 

)٠(‏ نص عيارة الاصحاح الرابم عشر في سفر صموئيل تقول ( فةال الفلسطينيون هوذا 


العرانيون خارجون من الثقوب التي اختيأوا فما ) . 
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ما بعد شاول الى حادث-ة وردت في الاصحاح الجحادي والعشرين من صموئيل 
الماني تقص خبر جوع الناس من بني اسرائمل في ابام داود ولفترة ثلاث 
سنن فسأل داود ربه عن سبب اللاء فقال له : إن هذا من أجل شاول 
وبيته بىت الدماء لأنه قتل الجبعونمن بعد أن حلف فم بثو اسرائيل ووذا 
فتك ہم شاول ونکٹ عېده ممم واستضعةمم وأو قع فمهم مذحة عظبمة 
«فاستحق بنذو اسرائيل غضب رم . وهكذا ت_برز روح التحال من العمود 


:في بني اسرائنل ضد غيرم ‏ . 


)١(‏ تقول فةرات من الاصحاح الحادي والعءشرن من صموئيل الثاني : ( وكان جوع في أام 
داود ثلاث سنين سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب هو لأحل شاول ولأجل بيت 
الدماء لاه قل الجعبوقمين فدعا الملك وقال والجيعوفيون ليسوا من بني امرائمل بل من قابا 
الاموويين وقد حلف فم بثو اسرائيل وطلب شاول أن يقتلمم لأجل غيرتسه عى بني اسرائيل 
ووذا . فقال داود للجعبونيون ماذا أفعل لكم وياذا أأكفر فتبار كوا فصب الرب فقال له 
الجبعوفيون ليس لذا فضة ولا ذهب عند شاول ولا عند بيته وليس لا أن نيت أحدا في 


“اسرائيل »> فقال مما قاتم أفعل لك ... ) 
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سفر الملوك 


دقوم هذا السفر أيض] مثل سفر صموئيل على جزئين : الموك الأول 


توي على خسة وعشرين اصدا ۰ 


يتناول الجزء الاول من سفر الوك الاول ظہور نحم الني سليان واخبار 
عملکته وینائه اھکل الدى دودث عه المد القدرم ک دسب هذا السفر 
في الحديث عن مظاهر البذخ والاسراف الذي أحاط به سلمان نفسه فيا 
:دسب اله السفر E‏ رحد ٹف هذا السفر ف استفاضة ایتداء سن الإصحاح الماني 
عشر عن تصدع الكہان الساسي alal‏ سامان بعد موته وانقسامم ا إلى 
علکتین 4 ملكة ودا ف اجنوب وعاصمتما اورشلے ۱ ولس على عر شما 
:رحب عام ن سلمان وعلكة اسراشل ف اأشال وعاصمتما السامرة ف منطةة 
( تابلس الوم ) وقد جاس على المرش فما ضابط ودي متمرد طىسامان"' 


کن 5 هرب مده الى مصر امه ) بربعام ( 8 


۲١١ التاريخ اليمودي العام ) الجزء الأول الطبعة الأولى صفحة‎  : ) صابر طميمه‎ ( )١( 
. ۱۹۷۵ پیروت عام‎ 


)( ) حسن ظاظا (:) الفكر الديني الاسرائيلي اطواره ومذاهیه ( محمد ال٬عوث‏ 
.والدراسات العر بة عام ۹۹۷ صةفحة ء0 . 
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ويفد الاصحاح الشالث من فر الوك الأول ان سلجان صاهر فرعون 
مصر وأتى بزوجته إلى مدينة داوود وأقام فيما إلى ان آتم بناء بيته وبمت. 
الرب في اورشلم . 

هذا وبرجح ( هنري بریستید ) في کتابه ( تاریخ مصر من أقدم. 
العصور ) في صفحة ۷ه أن يكون الفرعون الذي صاهره النبي لمان هو 
a EN La O N CNA‏ 
إلى ( حازر ) وأخذها وأحرقما بالنار وقتل اهلا ووهمم ا لسلمان مرا 
لابنته ومعنى هذا ان مصر في عد الاسرة الثانمة والعشمرين تكون قد 
استردت قوتما ومارست سادما على فاسطین فی زمن لمان . 

ويطالعنا الاصحاح السابعم من سفر اللوك الأول بأخبار قصور سلمان 
وما تعاتى حو ها ني التراث الاسرائملى من أقاصص وروايات شام ا الغلو 
الال ف مظم دالات رطا وق اخيري الماح اسا ا وت 
لكل والقصر مزوج) بكثير من الخال والمالغة وخاصة فى مقادير الذهب 
الى وضعت في اکل > قاراب الذي عد الى عشمردن ذراعا ي عرض 
E‏ ذراع) في سمك عشرين ذراعا مغشى الذهب والمدبح القائم امامه 
مغشى بالذهب وداخل المت مغشى بالذهب والسلاسل الممتدة امام ا محر اب 
من الذهب وج.م الست بتامه مغشى بالذهب وقاثرسل اللائكة اأسماة :. 
( بالكروبين ) مغشاة بالذهب . مع ماحوظة ان مك كل منما عشر اذرع 
وکل جناح من أحنحتم ا نمس اذرع وارض الست داخلا وخارج) مغشاة 
الذهب ؟ . والمصراعان .. مغشيان بالذهب وجمسم الأدوات من مذبح 
ومائدة قدس‌الاقداس ومنائره وسرحه وازهاره ومقاطمه وطسوته ومقاردضه. 


وحاماته وصحوده وححاموه ومفاصل مصار دعه کل ذلك من دهب 1 


(۱)( ) زکریا الحجاري ( ف ) موسوعة التراث الشعي ( من الجزء الاول عن حكادة 
الود الصادر عام ۱۹1۸ القاهرة »> صفححة £۹ ١‏ . 
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تقول فقرات الإصح اح السابسم من الملوك الأول 4۸ د ١ه‏ ( وعل 
سلمان جمع آذمة بىت الريب المذبح من ذبح والمائدة التي علمما خبز الوجود 
من ذهب والمنائر خمسا عن المين ومسا عن اليسار امام الحراب من ذهب 
شالض و الاز هار والسرج .. والملاقط من ذهب والطقوس والقاص والمناضح 
والصحون والجامر من ذهب خالص والوصل لصاريم البست الداخلي ي 
لقدس الأقداس ولأبواب البست اي امكل من ذهب ) . 

- وسفر اللولك هو الذي ورد بين سباق اصحاحاته اخبار المللكة العريية 

( باقيس ) ملكة سيا فقد حاء في الاصحاح الماشر ان ملكة سا ممعت 
عبر سلمان فأتت لتمنحه مو كب عظم وحلت معا من بلادها هدایا وخیر 
كثير وأصحت بينم)ا علاقات جوار طبة . 

بقول الاصحاح العاشر من الوك الاول : ( وسمعت ملكة بلقيس خير 
سلمان مید الر ب فأتت لتمتحنه عسائل فأتت الى اور لم يو کب عظم ا 
ال حاملة اطماب وذه] كشراً جداً وحجارة كرية واتت إلى سلمان 
وکلمته بکل ما کان بقلیما وأخبرھا سلمان بکل کلامہا ل یکن امراً خف] 
على الملك لم تخبرها به فلما رأت ملكة سما كل حكة سلمان > والبيت الذي 
يناه ٤‏ و طعام ماندته وجلس عده وموقف خدامه وملابسېم وسقاته 
ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت اارب لم يمتى فما روح بعد فقاات لهلك 
صحد) كان ابر الذي سمعته في ارضي :عن امورك وحكتك ولل اصدق 
الاخبار حتى جئّت وأبصرت عبناي فموذا النصف ل أخبر : زدت حكة 
وصلاح) على الخير الذي سمعته » طوبى لرحالك وطوبى لعبسدك هؤلاء 
الواقفين أمامك دافا السامعين حكتك ليكن ممار كا الرب إهك الذي 
سر بك وجعلك على كرسي اسرائمل لان الرب أحب اسرائيل الى الابد 
جعلك ملكا اتجري حا وبرآً؛ واعطت اللك مائة وعشرين وزنته ذهب 
واطباب كثيرة جداً وحجارة كرية لم يأت بعد مشل ذلك الطب في الكثرة 
التي اعطته ملكة سأ لملك سلجان ) . 
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هذا وبطالهنا الاصحاح الجادي عشر من سفر اللوك هذه الصورة الغردة 
وهذا الساوك الغبر الطبيعي ولا نظن ابداً ان ذبي الله سلجان مزسيإد على ضوء 
ما اخبرت عنه اللكة بلقيس في الاصحاح العاشر من سفر الوك الاول ومم 
استقامة فطرته فضلاً عن عصمة النبوة وانشغاله ما تسأعده على الوقوع فما 
نسب اليه الإصحاح الحادي عشر من سفر اللوك الأول ني الفقرات الاولى 
يقول الاصحاح المد كور" ( .. وأحب اللك سلمان نساءاً غريبة كثيرة مم 
دنت فرعون : موآبہات و تمونہات وأدومىات وصمدونہات وحشات من 
الامم الذين قال عنم الرب لني اسرائيل لا تدخلون الہہم وم لا يدخلون 
البكم لانم عملون قلوبکم وراء آهتہم فالتصق سلمان بؤلاء بالحبة وكانت 
له سبعائة من الفساء السمدات وثلاثائة من السراري فأمالت نساؤه قله » 
وکان في زمان شخوخته لمان ان نساءه أملن قلبه وراء آ هة اخرى ولم 
يكن قله كاملا مم الرب إه كقلب داوود ابه فذهب سلجارن وراء 
( عشتاروت ) إة الصمدونءين ( وملكوم ) رجس العمونين وعل لمان 
مرتفعه ( کوش ) رجس الو آبين على الجل الذي اتجاه اورشلم ( ولوك ) 
رجس بني ۶ون وهكذا فعل جممم نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدر_ 
ويذحن لآهتہن فغضب الرب على سلمان لان قليه مال عن الرب إله اسراشيل 
الذي تراءى له مرتين واوصاه في هذا الامر : أن لا يتبع هة اخرى فل 
حفظ ما اوصی به الرب . 

ولسنا هنا ني مقام التناول النقدي لها نأتي عليه من #اذج وأمثلة في 
التعريف بالاسفار لان لذلك مبحثشا آخر سنتناول فه جوانب من الخال 
التدويني والتباين الموضوعي في معطمات المد القديم لكن هذه الخاذج 
نوردها لاتعريف يعض موضوعات وقضابا وعحتوبات اسقار المد القدرم 
ولعل في هذا الذي أشرة إلنه من سفري اللوك الاول والثاني ما بكفي 
للتعريف به ككتاب تناول حقية مممة من تاريخ بني اسرائمل . 


. ٠١ - ١ سفر الاوك الارل ) الاصحاح الحادي عشر فقرات‎ ( )١( 
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سفرا اخبار الايام الاول والثاني 


اافعل وفصل الأول عن الثاني في الترحمة السعمنمة' . والدارس 4) رى 
ان قسما کیراً من اخباره) قد ورد في سفر صموئمل زمه الأول والثاني 
ووی المزء الأول من هذا السفر المسمى دسةر اخہار الايام الاول على 
اسع وعشردن أضخاا ہنا تالف الشانى من ست و الاين اا . قص 
هذه الأصحاحات اخبار فرق اللاويين ووصاا داوود لاينه سلمان وكل ما 
يتعلتى بشأن بناء امكل والتجا الكمنة واللاوبين الى رحبعام بعد اتقام 
ملك لمان ¢ کذلات دحضمن اخہار مقاومة ) عزرا ( الكاهن ومعه انون 
من الكمنة ( لعزا ) الك حبنا دخل امكل لموقد على مذيح البخور > 
كذلك يتضمن سفر اخبار الأيام جداول الانساب م ايام آدم إلى داوود 
علہ ما السلام ودتناول بالتفصىل سجر د رؤساء اللاو دين والوزراء ورؤساء 
فرق الكهنة . 


وک وا ف اأتعردف ذا السةر وهو أده د٨٬ضەن‏ اللکثبر ما حاء ف سقر 


عن التمالم الروحمة ود وردت مضمو نما واسہاا صما ف صمو ہل 3 هو 


. ¿ الستن القوم في تفسير اسفار العمد القدي ) الجزء الخامس ء صفحة‎ )١( 
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الال ف صلا ) دہ۔ہ۔ ص ( ) لتك تہار کی ونوسع تخومی وتکون ددا 
معي وتحفظني من الشر حتى لا يتمعنبي ) “ كذلك بتناول اخبار انتصار 


والاصحاحات التسعة الأولى من أخار الابام الأول تحتوي على جدول 
السب من آدم * وهي ساسلة طودلة تحتوي على اسماء أما كن وعشادر وأعلام 
و مءظمما اععاء عيرية دونت فى العمد القديم و کشف عن دلالتما ( قاموس 
الكتاب المقدس ) المعجحم العصري الذي بذل مموعة من عاماء اللاهوت حمداً 
متازاً في اخراجه للتعريف محتويات .. الكتاب القدس بعمديه القديم 


والددد : 


و دعك ان دڏتَهي سقر الابام و فی الاصعاعات القتسم الإولى من الايام الأول 
نری الاصحاح العاشر ددخل ف تناول تفص لي تاريخ حزء re‏ من عب 
اسرائدل وم الین کان مقر ملکتېم وعتادچې في اورشلیم فمتناول موت 
اول الذي کان مقدمة لتاردخ داوود وهن حاء ده من ملوك ودا ٠‏ 


آخر اصحاح من سفر صمو دمل الآرل ¢ بل ان الدارس ي موضو عة اج 
المد القديم القدويني يلحظ ذلك التكرار الذي لا معني له ولا دلاله > بل 
انه ئي منهج الدر اسة النقدية تستطرم القول يأن کتاب مفر صموئمل زه 
م دطلعوا على مدوتات : اخبار الايام حزئہه ؛ وكذلك کتاب اخبار الايام 
ل يتح هم أن يطلموا على ما كته ا صموئمل او ان موعءة قلت عن 
الاخرى دغر تەر او اعمال للءقل فضلا عن محص اخقائی 1 
قول الاصحاح العاشر ھ ن اخار الا م الأول وهن ع الفقرات ١‏ = ۳ 

J)‏ ۰ وحارب الغاس طءنءون ات من ° الفلسطبتيين و سقطو أ Li‏ فذلى فيل 


. ٠١ سفر اخبار الأيام الأول ) الاصحاح الراب فقرة‎ ( )١( 
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حلمو ع وشد الغاس طى ذو ن وراء شاول ووراء يله وضرب الفاسطىنمون 
وناٹان وآبدناداب وملکدشوع ادناء شاول »> وشدت الحرب على شاول 
-فأصابته رماة القسّى فانجحرح من الرماة »> فقال شاول امل سلاحه استل 
فك واطعي به للا بأتي هؤلاء الغلف ويةدوني فلم يشا حامل سلاحه 
لأنه خاف حداً فأخذ شاول السمف وسةط عله فلها رأى حامل سلاحه انه 
٠د‏ مات شاول ةط هو ادض) على السعف ومات ؛» فمات شاول وبنوه الملاثة 
وکل بدته ماتوا مما ولا رأى جع رجال اسرائمل الذين ف الوادي امم قد 
هروا وان شاول وبنه قد ماتوا تر کوا مدم وهروا فأتى الفاسطذيون 
وسکنوا ہا وف الغد ما حاء الفلسطىنون لمعروا ااقتلى وحدوا شأول وده 
ساقطین فى جنل حلوع قةر وة و ادوا رأة و قلاع وار وا ال.ازض 
الاس طمنمين فى تاحمة لاجل تيشير أصناممم والشعب ووضعوا سلاحه في بيت 
4م وسمروا في بست ( دجوان ) واا عع کل بابیش ‏ سکان ‏ جلعاد 
يكل ما فعل الفاسطنون بشاول قام كل ذي بأس وأخذ جثة شاول 
وحشث ينمه وحاؤوا ما الى بابدش ودفنوا عظاممم تحت البطنه في باأبيش 
وصاموا سبعة أيام فمات شاول خبانته التي بها خان الرب من أجل كلام الرب 
الذي ۾ عفظه وأيض] لأجل طلره إلى الجان لاسؤال » ولم يسأل من الرب 


فأماته وحول المملكة إلى داوود بن يسى ) . 


هذا هو نص الاصحاح العاشر من سفر اخبار الام كا انتهى الننا في 
الترجمة العربرة التي بين ايدينا أما نص الاصحاح الحادي والشلاثون من صمو ثيل 
الأول فقد حاء هو الآخر عن نفس الموقعة والحادث على الوجه الآتي ودون 
أدنى تعديل وبين تدودن السفرين فترة زمنية لا بأس ما : ( وحارب 
الفلسطمنىون اسرائمل فرب رحال اسرائيل من أمام الفلسط نين وسقطوا 
قتلی فی حمل جلموع فشد الةاسط نمو ن وراء شاول ونه وضرب 
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شاول فأصابه الرماة رجال القسيي فانجرح جداً من الرماة فقال شاول امل 
سلاحه استل سمفك وأطعتى به للا بأتى هؤلاء الغاف ودطعنوني وبقمعوني > 
EEE EE USE E‏ 
رای حامل سلاحه انه قد مات شاول سقط هو ایض) على سفه ومات معه 
فمات شاول وبنوه الثلاثة وحامل سلاحه وجيم رجاله في ذلك الوم معا > 
ولا رأى رحال اسرائہل الذين فى عبر الوادى والذين فى عبر الاردن ان 
رجال اسرائمل قد ا وان شاول وينه قد ماتا تر کوا ادن وھروا فأتی 
الفلسطىنىون وسكنوا بها وفي الغد لما جاء القاس طمنمون لمعروا القتلى وجدوا 
شاول وبنبه الثلاثة ساقطين في حمل جلوع فةطعوا رأمه ونزعوا سلاحه 
وارسلوا الى ارض الفاسطءنبين في كل جهة لأجل التبشير يبت اصناممم وفي 
الشعب ووضعوا سلاحه في بست (عشتاروت ) و مروا حسده على سور ( پیت 
شان ) ولا “مع سکان بیت يابيش جلعاد يا فعل الفلسطينہون بشاول قام كل 
ذي باس وساروا الال كله واخذوا جسد بابيش واحرقوها هناك  )‏ . 
أعتقد انه بعد هذه المقايلة بين هذين النصين وبينم»ا في التقدير المهودي فترة 
زمنبة لا ققل عن سبعائة عام على الأقل ما وغ القول بأن كتاب أسفار 
العمد القديم كانوا من اللكثرة بحمث لم يتح هم أن يتحروا الدقة فيا دونوا ان 
لم بطل اللاحقون على ما كته السابةون او ان ينسوا ما نةلوه الى اصحابه 
في دقة وأمانة » وإذا علمنا ان شراح العمد القديم'"' يؤوخون اسةر صموئيل 
الأول بان ولادته كانت فی سنة ۹ .م وان دعوته کانت ي ۱۱۳۷ ق. م 
وان تعمین شاول کان عام ۱۰۷٩‏ ق. م ومسح داوود ملک) عام ٠۰۹۵‏ ق.م 
وموت ونمل کان عام ٠۰۵۹‏ ى. م وبؤرخون اسفر اخمار الايام الارل 
)١(‏ ( سفر صموئمل الاول ) الاصحاح الحادي والثلاثون فقرات ٠١ - ١‏ . 


(۴) ( السنن القوم ) في تةسير أسفار المد القدع الجزء الرابع صفحة > . 
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والثانى ران کتابت)ا کاذت ما رهن {Fo <“ {to‏ ی. 8 وسواء أ کان کاتہ م 
( عزرا ) او كاب مول من اللاودين ) يلل الشراح .. الحدثون"' فان 
فترة تدوين هذا السفر وهى الجسة عشر عام على الأقل كانت يمشم)ا وبين 
سفر الأبام كان في نهاية >٥‏ تى . م لادر كنا ان طول الزمن الذي استغرةه 
ڌدودن وتسخل اسار العمد القديم تح للأجبال ازلاحةة ان تطام على ما 
دونته الاجبال السابقة من الكتاب فضلا عن الظروف التارخبة التي مر بها 
الحتمع الاسرائملي ومعااته الطويلة ومن هنا ترى ذلك الخال الواضح في 
معطات الأسفار من حہث الم احة والموضوع 

هذا وقد أفاض سفر اخبار الايام الثاني في المجديث عن لمات 
ودشدده ی شر الملكة وقہسادته لکل الالوف ورؤساء القضاة ورؤساء 
الآباء وتوجسمه من المرتفعات التي في ( جبعون ) الى ( اورشلم ) من امام 
خيمة الاججاع » كا أفاض الفر ني الاصحاحات من الرابم إلى الشالث في 
الحديث عن كل ما بتعاتى مخدمة امكل والاعماد والكمنة “> وبطاله:_ا 
الاصحاح التاسم عن ملكة سبأً وزيارم-ا لاررشام في موكب عظم جداً 
واعحاما حكة سلمان وتدعى الفقرة ۲۵ » ۲١‏ من هذا الاصحاح في غير ما 
مستند اذه كان لسلمان أربعة لاف مزود خل ومر كات واثني عشر الف 
فارس فجعام)ا في مدن المر كمات ومع الك في اورشلءم وکان متساطا على 
جم الوك من لمر الى ارض ۰۰ الفلسطمنء بن وال تخوم مدر “> دتذاول 
الأصحاح الثاني عسشر أخبار عة رحب عام و تيء اشعہ۔ا الي ورؤساء. 


) الشدشنی ( ملك مصر الدى تقول الفةرة التأاسمة عذه من هذا الاصحاح 4 


)۱ ( ) اسن القوعم ( ف هسار أسفار اأمهد القدي الحزء الرايح صفحة غ , 
)*( ) السغن القوي ( ف دسر اسفار العمد القدم الحزء الرابح صفحة ۵ , 


10 ( التراث الاسرائيلي م - ٠‏ ) 
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( فصمد شيشنتى ملك مصر على اورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن 
بت الاك أخذ الجسم وأخذ اتراس الذهب التي علا سلجان ) . ويذڪر 
( هنري بروستيد ) في كتابه ( تاريخ مصر من أقدم العصور ) صفحات 
۳۹٣ - ٣۷۰‏ ان شدشنتی اول ملوك الاسرة الثانعة والعشرين المصرية هو الذي 
رض بربعام الذي کان لاح) عنده يسدب الصراع الدي کان بده ودين 
ارحب عام »> ولقد غزى هذا الاك المصري فلسطين فعلا في عمد رحب عام 
:وبر عام وصعد على اور شام وط سمطرته على دولة ودا م دولة اسرائمل؛ 
وقد امتد سلطانه إلى الجلمل »> وأيد ذلك .. النقوش الت امر بنقشما 
«شدشنتى في صدد غزوته لفلا طين على الصور الق لي من ھکل االكرنك 0 
وفىم) صورة لائة وستة وخمسين رحلا من ارض كنمان كل متمم برمز الى 
.مدينة من المدن التي استولى علبما وقد كتب تحت كل رجل اسم المدينة التي 
۾ يه منمأا وهن الأسعاء الي اوردھا عا الاصريات هتري بريستد في 


ي٣‎ 


تاره تار سخ مصر من أقدم العصور ) : دو ؛ وراحوب “› و حفر ارم ‘ 
۔وبمت شين » وادالونا وجسبون ٤»‏ وسکو ٤»‏ وبیت انون ٤‏ وشحان وهي بلاد 
.منتشرة في انحاء فاسطين الشرقبة والجنوية والشالمة “> وكتاب الأصحاح 
الثاني عشر من سفر اخبار الأيام الاول قد وقعت في ايديم هذه العلومات 
االتارخبة فدونما ولم وستطبموا اغفا ها . 

دةول الاصحاح الشاني عشر :۾ 

ولا تشقت علكة رحب عام وتشددت ترك شريعة الرب وكل اسرائمل 
مه فيي السنة الخامسة لماك رحب عام صعد شيشنتق ملك مصر على اورشليم 
لام انوا الرب ومائتين مر كمة وستين الف فارس... وأخذ المدن الحصنة 


AFI — oY تاریخ مصر من أقدم العصور تالف هری ار دد ص فدات‎ ()١( 


. ٤ - ١ سفر أخبار الأام الأول ) الاصحاح الثاني عشر فقرات‎ ( )٠( 
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هذا وقد تناثرت بين اصحاحات الجزء الأول والثاني من سفر اخبار 
لاام .. تواريخ ملوك وذا ومقتطفات عن سيرم والمحوادث الى وقعت 
ني أياممم . وقد حكم رحب عام ابن سلمان بناء على معطمات سفر الوك 
الأول والثاني و كذاك سفري اخبار الأيام الاول والثاني مدة سبعة عشر 
عام ¢ وحکم اران ان رحب عام ثلاث سنوات ¢ وسکم ا ان اپام 
واحداً وأريعان (ale‏ ¢ وحکم وا شافاط ان اس خا وعشرن عام 
الذي مات مقتولا حکم عام] . وعتہا ام اديا التي ماقت مقتولةه هي 
الاخرى حكت ست سنوات ويواش ابن اخذا الذي مات قتلا حكم 
'اردہین عام E‏ کم اماصبا ان يواش الدى مات قتہلاً تما وعشردن (ale‏ 
عام وحکم حز قرا ان احاز کا وعشردن (ale‏ ¢ ومذڏسی ان حز قا خا 
و مسین عام وحکم امون ان مذسی ا ومسان عام وحکم وسا ان 
امون الذي مأت قتملاً اا وثلاژىن عام وحکم وا احازىن وشا لاثة 
اشہر وحکم بواقیم ابن بوشا احد عشر عام وحکم ہواکین ابن بواقہم 
ثلاثة اشمر أما آخر حكام دولة وذا فمو صدقء] ابن يواقيم الذي حكم عام 
الذي نهب اورشلم وسبى اهلها وأقام علمما وال من قبل . 
اسرائسل وكانوا هم الآخرون تسعة عشر ملكا » كانوا في ظل المتغير ات 
والانقلايات والاضطرابات دعو ل واحداً دود الآخر ٠‏ 

وقد دات سااسلة ما أك د له اسر اثمل التسعة عشي دەر دام اده تاياط 

وك دو شا ر ليردعام اين لاي 

الافرائيني الذي حكم اثنتان وعشرين سنة وقد انتهت ب ( فقح ابن رمليا ) 


إلذى کم عشردن عام فقتل على اثر المُورة التى فادها ( هوشح این ادله ) 


۹Y 
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الذي حكم اسرائل حت جاء الك الاشوري ( سرجون الثاني ) ونفام 
مع عدد كير من اهل ملكته وحمل المملكة الاسرائيلىة ولاية اشوريه . 


وود ارا الك سرجون ثم حفمده ( أسرحدون ) يعض اعات من 
العراق فسكذو | مكان المنفين وهم الذين عرفوا بالسامربين على الأرجح دة 
لاسامرة التي كانت اسم عاصمة الدولة التي سكنوا في ارضما »> والغالب انما 
تسمية اسرائيلية للتمييز بينم وبين بني اسرائيل لانم هم الآخرون اعتقوا 
الشردعة الموسوية ولکنمم کانوا على خلاف .. ونزاع مع بني اسرائدل ومن 
هنا برجح المباحثون في التار دخ الاسرائملي ان سلمان مات حوالی ٩۳‏ ق.م 
فقد کان قام الدولتين على اثر موته . 

هذا وفيض سفر أخبار الأيام الاول والثاني بالكثير من الاخار عن 
دواتي اسرائيل ووذا وأحواف) الداخلية والخارجمة ولا يعثر الماحث فما 
إلا على حقب قصيرة هي التي كانت فما السمادة قامة لبنى اسرائمل وموذا 
على عيرم من الشعوب التي کانٹ تسکن الارض العربمة ف قطان »> وارز 
الاصحاح المالث عشر من سفر الاخبار الايام الثاني حالة العداء والقطمه_ة 
والحرب التي کانت في زمن ( ابا ابن رحب عام ) وین بربعام وغضب ‌الرب 
على بريعام بسب المعاصي والاحرافات فدارت الدائرة عله ؟! 

يقول الاصحاح الثالث عشر + ( وكانت حرب بين ابيا وبربمام وابتداً 
ابا في حرب بجيش من جبابرة القتال اربعمائة الف رجل مختار وبربمام 
اصطف لحاربته بهاغائة الف رجل مختار جمايرة بأس ) “١‏ . 

أما الاصحاح السادس عشر فينقلنا الى مرحلة اخرى من الصراع في بست 
اسرائيل وعلى دائرة اوسع . ذلك انه کان بین اسا ابن ابام ویین ( بعشا ) 
الذى فقتل ناداب ابن بربعام واستولى على عرش اسرائمل مواجمات صعد 


, + سفر أخبار الايام الثاني ) الاصحاح الثالث عشر فقةرة‎ ( )١( 
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( دعشا ) على ودا وينى الرامة لي لا يدع احداً خر ج او یدخل إلى 
( اسا ) ملك بوذا لكن ( أسا ) استطاع أن يوقف هذا المجصار عندما 
أرشل الى ) ددد ( ملك دمشی الأرامى وطاب مده دقص العہد الدى دنه 
ودي ) دیا ( واستحاب ) ادد ( سار حرو شه على ارال وضرب 
E‏ عون ) ودان ( ) و نارون ( مح ارض ذفتالى کف رعشا عن 
حر کته وارسل اسا من hE‏ الرّامة وحصوا 9 دقول الإصحاح اا ادس 
عشر ( في السنة السادسة والملاثين للك آسا صعد بعشا ملك اسرائيل على 
وذا وبنى الرامة لكي لا يدع أحداً بدخل أو مخرج إلى أا ملك بوذا 
۱ واخرج آسا ذھہ وفضة هن = خزائن دىت الرب ودەت الاك و ادل اى 
) ددد ( مالك آرام السا كن ف دمشی وا ۾ أن یی وفسنك ودين آي 
وأبىك عم دا هوذا قد ارسلت لك فضة وھ تال a‏ مع 
) دشا ( ماك اسرائمل قہصعد عل مسمم ) دم اد ( املك ر ) وارسل 
رۇ ساء الجوش الق له على مدن اسرائہل فضر بوا عمو رل ٠‏ ودان ( وأبوا 
لماه وسم عازن مدل دفتالی ولا ا رعشا کف عن راء الرامة وترك 
عمله فأخذ آسا الملك كل وذا فحملوا حجارة الرامة وأخشاما التي بى ما 


هذه أم القضايا والسير التي احتواها سفر أخبار الأيام بعمديه الأول 
والشاني وليس فممما ما يعثر عليه الماحث من أثر لقيم النبوة او الرسالة 
الإهىة تو حه العمل وتضہط ا لخطی ٤‏ حاة د r‏ 


. ١ - ١ سفر أخبار الايام الثاني ) الاصحاح الثالث عشر فقرات‎ ( )١( 
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سفر عزرا 


بتأاف هذا السفر من عشر اصحاحات فقط ؛ ومؤلفه كاتب وكاهن ماهر 
في العقائد الاسرائيلىة “ . وهو : عزرابن سرايا من نسل هارون > وكان 
( عزرا ) من بين المسيين في بابل لكنه استطاع أن برجع الى فلسطين؛ وقد 
قدمت له تبرعات كثيرة من الذهب والفضة لخدمة وبناء بيت الرب الذي 
وتحدث عنه السفر > وهذا السفر يعتبر عند شراح العمد القديم سفراً تار 
يلي سفر أخبار الايام الثاني ويكاد أن يكون الاصحاحان الأخيران من سفر 
الأخبار الثاني هما نفس الكامات الافتتاحية لسفر عزرا. 

وقصة هذا السفر تتمشل في انه ها سكن الود المسيمون في مستعمرات 
ملكة بابل أتمح هم أن ينوا بوة) وأن يغرسوا أشجاراً وأن يقتتوا عدا 
واياء > وبعضمم جمع مالأ وفيرا > ولم مخضم بعضمم للك بابل فتعرضوا 


لمحشقة وقصاص ۳ 


وفى زمان السى كان طءع.) أن توقف خدمة العمادة عند بني امراشسل > 


فکان ردت أورشام خر ا وأرض ادل الى سکن ونما دمر عردم رة ¥ 


)5( (مفاقہح کنوز الاسفار الاهية) امحل الاول مق هنام سنة ۷ ٠۹ ٩‏ الطعة المانية مکتية 
الاخوة بحزدرة بدران القاهرة صفحة ١١١‏ . 


) ( (السنن القوع) ن هسار اسقار العہد القديم ولم مارش الجزء الخامس ص A“‏ 4 
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يقول سفر عاموس تي الاصحاح السابم في فقرتي ۱٩۹‏ > ۱۷ : ( فالاآن امم 
قول الرب : أنت تقول لا تنذأ على اسرائيل ولا قتكلم على بيت اسحق. 
لذلك هكذا قال الرب : امرأتك تزني في المدينة وبنوك وباتك يسقطون. 
بالسسف »> وأرضك تقسم با جمدل وأفت قوت في أرض نجسة »> واسرائيل 


تسمی میا عن آزضنة 0 


ولكنمم كانوا بالرغم من ذلك بحافظون على يوم السبت ويارسون الختان. 
وبانتماء السى عقب سقو ط علكة بابل على دک ) قورش ( ملك القفرس الذى. 
و سفر عزرا ڪر عن رجام ف قورش وار عن الأعداء الدبن کانوا حو م٤‏ 
وقد قيزت الأمور الدينمة عند الممود بعد السبي عا كان قبل : وهي انيم م 
دە‌و دو | الى الع_ادة الغر دة rie‏ ¢ و تقر بوا کشر ا اة الوثية لام 
اعتقدوا ان العقاب الدى حل rr‏ کان رساب خطئة عہادة الاصنام کا ان 
الانباء الذين تحدث عتمم هذا السفر بعد السبيي كانوا قليلين > ودائرة النبوة. 
كانت أضق ما كانت علمه قبل السبي “ وزاد اعتبار المود لاناموس 
والةرائض الديذية فقد رأوا فما أداة ات#اد شعي هم كش من الأمور 
E‏ 


ھ ذا وتنقسم موضوعات هذا السفر الى قسمين الأول : خر عن رجوع: 
بعض السود من بابل بقبادة ( زربابل ) واقامة الخدمة الدينية في أورشام 
ويناء امكل عل الرعم م مقاومة السامر دهن 3 


القسم الثاني : کار عن رجوع الماعة الثانية من الإمسيسسن بقہادة (عزرا). 
( عزرا ) إلا أن بعض العلماء المحدثسن من دارسي الكتاب المقدس برون ان. 
)۱( سفر عاموس الاصحاح السابع ف فقرقي ¢ \I¥‏ . 
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کاتب هذا السقفر |اسمه مول وان جېولا هو الدى کتب سةر ما وسةرى 
مار الايام وجمع الاخبار من مصادر شتى ودافعمم الى هذا القول ما يرونه 


ني هذه الأسفار من احاديث عن اصحايا تتناو هم بصيفة الغائب . 


وشراح المد القديم بجعلون هذا السفر اعتباراً خصوص) لأن فيه خير 
الرجوع من السبيي واقامة أسوار أورشلم وبناء امكل وتجديد الخدمة 


الثاني ) بطابقان سفر عزرا ويساعدان على فهمه ولم يذ كرها العمد القديم'. 


وما حدر ذكره في هذا المقام ان موضوع هذا السفر له أمبة خاصة في 
:صوص المهود من فدرم الزمان ورمز هذا الاسم الى قمة روحة عدم فقد 
اقترنت قضايا هذا السفر واسم مؤلفه ( عزرا ) برحل بعد السبي “ ويغالي 
بعض الحدثىن من شراح العمد القديم وقول : ( ان عزرا کاھن) وکادا 
زت خدمته بالناحبة الديشة بسن الشعب دة انين عاما والمرجح اف 
هذا الكاتب الماهر في شريعة الله والمؤرخ الدقتق هو الذي جم اأسفار العمد 


«القديم ( 2 


وروي الاصحاحان الأول والماني من سفر عزرا را وسن عن مدی 
مرونة المكاقب الاسرائيلي في أن بخلح الألقاب والصفات وان ينسب أشياء إلى 
من حب أو من كاف بنعته من الاس دون أُدنی حرج من أن تکكون 
طممة الصفة الخلوعة على الموصوف تتنافى ودوره التار خي او طبيعته 
الشخصة › فمؤدى الخبر الذي بروبه الاصحاحان : ان قورش ملك الفرس 
أطاتى نداء في كل ملكته › بأن الله أوصاه بأن يمني له بيت) في أورشام 


. ۸١ السنن الةويم ) قي تفسير امفار المد القديم الةس ولم مارش الحزء الخامس ص‎ ( )١( 
. ۱٦۲ مفاتتح کذوز الاسفار الاهة امحل الارل مق نام ص‎ (*( 
. ٠١۴١ مفاتیح كنوز الاغار الاممة الحلد الاول مت نام ص‎ )۴( 
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خحرك روح الله کثیرن من الشعب لاصعود الى أورشلم حت بلغ عدد الذين 
رجموا إلى أورشليم مسين الف ققري.) . وقد أخرج الك آنية بيت الرب 
المقدسة وعددها ٠٠٠١‏ وأعطاها إلى ( زربابل ) رئيس وذا . 

وبحكي الاصحاح الرابم في فر عزرا قصة طلب بعص الأجانب بأثت 
قتكون همم شر كة فيي بناء الكل مدعبن أنهم بطلبون الله ويعبدونه ولكن 
الله كما يدعي الاصحاح يدعوم أعداء » إذ رفض ( زربابل ) وبقية الرؤساء 
قبول أية مساعدة منهم الأمر الذي أثار غضبمم ومقاومتمم هم ولكن عددم 
على ضوء مغالاة الاصحاح الثاني فيي ذكرهم فةد أحصام ( ٠۲۳٠١‏ ) غير 
عبمده وامام الذين كان عددم ( ۷۳۴۳۷ ) وغير المغنسن والمغنمات كان 
كثير ا حمث أصبح أعداؤم كما يقول الاصحاح الرابع من سفر عزرا يقولون 
لزربابل ورؤساء الآياء المسيسمن العائدين نريد أن نبني مع لأا نطاب إهج 
مثلکم ونذیح له من ابام ( اسرحدون ) الذي سيرنا الى هنا . ولا جدال في 
اذه فى الفترة التى تحاور فما الهود في مستعمرات بابل مسييمن أثر بالديانة 
اة غ ال ردو اطا الكت الارن 

ومن المعقول أن بكونوا قد طلموا إلى ( زربابل ) وسائر رؤساء آباء 
اسرائمل أن يماونوا السود العائدين من السبيي في بناء البيت > لكن زربابل 
والقادات السمودية معه رفضوا هذا العون من العناصر المتمودة وذلك يسبب 
االعقدة التارخية التي تحك الجنس السمودي والتي تجعله بر فض المشار كة مع غير 
-حذسه حت ولو كان يدبن بنفس الدبن فعقدة اصطفاء الجذس ونقائه في الاسياط 
والسلالات هي الدعوى التي تمرز كثيراً بين ثنايا وسياق العمد القديم " . 
هذا وما حدر ذکره ان بني اسرائیل عقب عودتمم من ااسبي واستعدادم 


لازاولة نشاطمم واستئناف حياتمم بأساليب المراوغة التي يتقنونم-ا جعلت 


. ۲۷۰ عمد عزة دروزة ( تاريخ بني اسرائيل من اسفارم ( ص‎ )١( 
. جال حمدان ) + الود افتروبولوجيا سلسلة اقرا الةاهرة الطبعة الارلى‎ ( )۲( 
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شعوب البلدان التي عادوا الما بعد السبيي يتحر كون نحوم منزعجين “و استطاع 
سكان الرلاد. .الاصلبين أن ينعوهم من بناء ا هكل فترة من الزمان٤وقد‏ بذل. 
سكان البلاد في ذلك مساعي كثيرة كما يقول الاصحاح الرابم من سفر(عزرا). 
الذي سجل الرسالة التي كتيما سكان البلاد يشكون اليمود العائدين من السبي. 
الى الك ( ارتحششتا ) والتي تقول : ( عبمدك القوم الدين في عبر النمر 
إلى آخره ليعل اللك ان اليمود الذين صعدوا من عندك البنرا قد أقوا إلى 
اورشلم دون المدينة العاصبة الردية وقد أكملوا أسوارها ورموا أسسما س 
لكن الآن معلوم) لدى الاك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها لا 


وؤدون جزية ولا خراحا) ولا خفارة فأخبر قصر المك ) . ١‏ 


يقول القس ( ولم مارش ) في کتاره ( السنن القويم ف تفسير أسفار 
العمد القديم فى الجزء الخامس عند شرح عہارة ) : ( عممدك القوم الددن ف 
عبر الاردن في عبر النهر أي إلى جمة الغرب من نهر الفرات لأن الجمات 
الأر بم كانت ترى من عاصمة المملكة > ونستنتج ان الرسالة كانت من كثيرين. 
ونفوذهم ضد الاك . "١‏ 

ودنا الاصحاح التاسع من سفر (عزرا) بوضوح لإ الاس فہه عن مستوی. 
الانحدار الدينى الدى وصل اله دو اس رامل واهہوط الاخلاقى الدى وقعواا 
فاه محنث أصبح لدى الشعوب التي تعاملت معمم أو قعرفمم المرر القوي 
والدوافعم الحقيةية لرفضمم أو مقاومتمم . ومع ان كتاب الأسفار م ييكونوا 
ف دو نوا دستمدفون تسیل الحقہقة التارخمة أو تقر بر الخطمئة الي وقەت 


فسما أجبال المهود لكن البراهمن والاأدلة التي خرج با الباحث من بين ساق 


)١(‏ ( سفر عءزرا ) الاصحاح الرابع فقرات ١۲‏ - ٤ا‏ ء 
(*( ) السنن القويم ( ف تسیر افار العمد القديم الحزء الخامس ص ۱٩ء‏ 
3 
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النص تصبح شاهد صدقى على مفتريات العمد القديم والخلل التدودنى الذى 


دن دصوصه . 


تقول الفقرات الاولى من الاصحاح التاسم من سفر ( عزرا ) : ( واا 
كلت هذه الاام تقدم الى الرؤساء قائلين ل ينفصل شمب اسرائمل والكمنة 
واللاويءون من شعوب الار اضي حسب رجسام من الكنمانسسن والحثين 
والفرونيمن والمموسممن ... والعموتيين والموآيسبن والمضريين والاموريين 
لهم اتخذوا من بناتم لأنفسمم ولبنيمم » واختاط الزرع المقدس بشعوب 
الأراضي وكانت بد الرؤساء والولاة في هذه الخمانة اول > فلا ممعت بهذا 
الأمر مزقت ثابي ورداي ونتفت سعر رمي ودقني وحاست متحير ا ‘ 
فاجتمع الى كل من ارتعد من كلامي إله اسرائمل من أجل خبانة المسييين > 
وأا حلست متيحيراً الى تقدمة المساء » وعند تقدمة المساء تمت من تذللي وفي 
ثابي وردائي الممزقة جثوت على ر كمتي وبسطت يدي الى الرب إهي وقلت : 
اللهم اني أخجل وأخزى من ان ارفع يا إهي وجي نحوك لأن ذنوبنا قد 
کثرت فوق ... رؤو سنا .. » وآثامنا قد تعاظمت الساء منذ أيام آبائنا نحن 
إم عظم إلى الموم “ ولأجل ذنوينا قد رفعنا نحن وملو كنا و كمنتنا ليد ملوك 


الاراضي لاسسف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اموم ) . 


شعب العمد القديم أ كثر من تلك الدلالات التي تجىء عفواً بين سباق أخبار 
وروابات العمد القديم ٤‏ فکا تقول الفقرات السارقة : اتخذوا من يناعم 
لأنفسمم ولبنمم واختاط اأزرع المقدس أی الخصص ارب عل د ما دذهب 
سراح العم القدرم ووقع الرؤساء والولاة ق الجانة € والخطثة والذنوب 
وقوع أجبال بني اسرائيل في المعصية والخطيئثة منذ أيام ابام الى أيام 
(عزرا ) حوالي عام ٥۴۸‏ ق. م. تقر دہ ومع ذلك يغالي بعض آباء الكنيسة 


Yo 
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اقماع العمد الجحديد ويقولون في تع لمم عن العمد القدرم : (ان رجوع اأعض 
من المسييين في بابل الى أرضمم بعد مدة السي الطويلة التي بلغت سيمين عام 
كان إقام] لنسوات ( ارما ) واستجابة لاعترافات وتوسلات ( دانال ) ا 
سيقت النبوة عن اسم المنقذ لذلك الشءب أعني ( كورش ) .. ولا جدال 
ني ان تلك النظرة وذلك الايان من اتباع المد الجديد بسيب القصور العةلي 
الدي رى فی کل ما سمت العہد الجحدید يانه كان بشارة ونوءة عحيء السمد 
المسبح > مع انه فضلا عا وقعم من تحریف وتزیف لکل ما یکن أن کون 
بشارة بالسد المسبح قبل ميلاده فان الطوائف الدودية على اختلاف ما بينما 
حين جاءهم السيد المسيح كان منم جيء] ما قصته الأتاجيل الأربعة بدا 
بالرفض والطاردة وانتماءاً الحا كة وما أعقيم_ا ما قصته الأاجمل وتةوم 


عله عقہدة ا)ۇمنهن بالعمد الديد ) " . 


()١(‏ ) مق نام ( مفاتمح ) کذوز الاسفار الاهية ( الخاد الاول عام ٠۹٩۷‏ ص ١١١‏ ء 

(۲) ( صابر طعيمة ) : ( المهود بين الدين والة-اريخ ) النمضة الصرية الطبعة الاولى عام 
۴۳ض ۳۷٩‏ . 

وهن اللسكن الرجوع الل موسوعة القس ) ولم مارش ( المسماة ف ) السنن القورم ( ف 


هسیر اسفار العمد القديم الحزء الخامس وحاصة عند صفحتي ۸۲ ۰ ۱٠۰۵‏ . 


۷٦ 
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هذا السفر يتألف من ثلاثة عشر اصحاح]. وهو بام : تحمما بن حلكنا 
أحد المسبيين في بلاد فارس وكان ساقء) للملك ( ارتحششتا ) وقد سح له 
بالرجوع من أرض السبي لبناء أورشلم ودعا اسمه ( الترشاا ) أي الحا ٠١‏ 
رفو ا و ( عزرا ) كان سفراً واحداً باسم ( عزرا ) في النص العبري 
لاتوراة في مراحل متقدمة وكانا كذلك في الترحمة السبعمغمة والترجة اللاتمنة 
التي أقرت في مجم ( ترانت ) سنة ٠١١۳‏ مبلادية ثم انفصل الواحد عن 
الآخر في القرن السادس عشر اليلادي "' اسم عزرا الاول وعزرا الثاني »> 
واتتمى الننا کا هو في الفسخة العرية الى نعتمد علم ما باسمى : ( عزرا ) > 
( نحميا ) . والمنمج التدويني ا ا ا جع ما في هذا 
السفر من مصادر شى »> وقد يكون نقل شيا ما كتيه نحميا نفسه فالكلام 
ف هذا السفر قد جاء مرة بصيغة المتكام ومرة بصغة الغائب " . وينظر 
شر اح العمد القديم الى هذا السفر على أنه آخر الاسفار التارخبة في المد 
وبرونه تكلة لتاريخ الممود لأنه بخبر عن بناء اليكل وترمم أسوار أورشام 


. ۱ ۷ مق نام ( الحزء الارل من ) مفاتیح کنوز الاسفار الامية ( ص‎ ۱ (١ 
( 


) 
(۰ ) اسن القويم ف هسر اسفار العمد القديم ( الحزء الخامس ص ۱١۱١‏ . 
D9 ©» (e)‏ »,ص » » » » « ص۱۱۱ . 


VY 
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ويۇرخ شر اح العمد القديم افر ما ران أخراره ومروااته ڌدور حول 
المرحلة من عام ۳۸۰ ى. م عقب دی اء (قورش) ورصعود (زردابل) وحهماعته 
ال أورشام وتأسدس امكل . والحوادث المد كورة فى هذا السفر ليست 
الفصبلءة عن هذه الأرحلة واا المهمة فةطل ودين سفری المدوتات المذسودة ای 


عزرا والمدوتات المنسوبة الى ( جما ) حوالى ١۳‏ عام) فقط . 


وحوادث السفر ذات الأهمية تدور حول نداء قورش وصمود ( زربابل ) 
و حماعته الى أورشلسم وقلك ( سمرددس ) الكاذب وقلك (داربوس) وتحديد 
بناء البيت في السنة الثانمة من ملكه وتدشين الهسكل في السنة السادسة 
وتاك ( احشويروش ) ابن ( داريوس ) والشكابات على المود وجلوس 
( ارتحششتا ) ابن (احشوبروش) .. وصعود عزرا وحاعته في السنة السايمة 
وطلاق النساء الغريبة وصعود ( محمما ) فيي السنة العشمرين للك (ارتحششتا) 
وترميم الأسوار وصعود (عزرا) مرة ثانية الى أورشليم وعارسة عبد الظال 
والمعاهدة بين الله وشعبه > وصعود ( نحمما ) ثانية والاصلاحات التي قام 
ا وهکذا . 


ويقص كذلك أخبار استمزاء اعداء ( تحميا ) به وتآمرهم على عحاردة 
أورشام ويعللل السفر قدرة الشعب الاسرائملي على مقاومة اعدائه يسيب 
صلاة ( نحمبا ) واهامه باظلومين وتورمخه الاغنراء الظالين الخالفين اشر يمة 
الرب ويتحدث عنه السفر بأنه أعطى القدوة بنفسه » إذ أطمم مائة وسين 
رجا على مائدته ولل يأخذ على ذلك أجراً »> لكن الاصحاح الخامس من هذا 
السفر بحدثنا عن آلام وضتى بل وصراخ الكثرة الكثيرة من أبناء الشعب 


المهودي وذلك يساب موقف اخوانه السود الأغنياء . . الدائنين هم بالفائدة 


۷۸ 
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سوالريا''' بعد أن كسد حال الشعب وتعطلت مصالحه في فترة بناء الاسوار 
وترمىم ناء امكل فتعطات المصالح وافتقر الشمب واضطر الناس الى 
:الاستقراض بعد أن يئس تام) وعاش بلا طعام يكفيه > وعندما رهنوا 
حقو هم و کروممم ودوم أصمحت الضرائب المفروصة علبمم تقر وتزيد 
من ضقمم وآلامم ومع ذلك لايلقون من اخوامم الاغنياء إلا ڪل 
ظل وقسوة . 


ولننظر الى الاصحاح الخامس من سفر نحمما وهو يقول"' ( وكان صراح 
الشعب وفسامم عظء) على اخوانم المود وكان من قول بنونا وبناقنا نحن 
کشر ون دعنا نأخذ قمحا فنأ كل ونحا » وكان من بقول حقولنا وكرومنا 
وب وتنا نحن راهنوها حت نأخذ قمحا في الجوع وكارن من يقول قد 
ااستقرضنا فضة اراج الك على حقوانا و كرومنا والآن هنا کاحم اخوتنا 
وبذونا كفم › وها نحن نخضع بنينا .. وبناتنا عدا ٤‏ ويوجد من بناقنا 


۔مستعہدات ولاس سيء في طافة یدنا وحقوانا و کرومنا للآخرين ( 


والذدي دد عو لاقساؤل هو .. کہف في ظل مداخ العودة من اسي ومح 
هذا القمر الذي أوقعته فه القمادات البمودية من الأغنياء والمرابين .. ومع 
ان الفقرات الأولى التي استشمدنا ما من الاصحاح الخامس في سفر ميا 
جاءت عرض) بين السماق العام لالسفر إلا انا تمقى برهان) على ان الشعب 
الاس راا ي ل دسم قر ده الال عقب العودة من السمي حی دع ناء اکل 
والاأسوا ر “ والتي كانت سد] في الحنة الاقتصادية التي حلت مم . 


) \ ( ) القس ولم مارش ( ف موس وغه ) السنن القويم ف هسار اسار المد القديم) الحزء 
الخامس و عي شرح الاصحاح الخامس هن ) سەر ما ( ص ١۲ ٤‏ 


(( ) سفر مما ( الاصحاح الخامس فقرات ۷ س يھ 


۷۹ 
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ومع کل الفارقات الي حدها الباحث في سفري مہا وعزرا لا بز ال 
من الشارحين الحدثين للكتاب المقدس من يطااعن-ا ذا الوصف الانشائي 
الذي لا مضمون له ولا سند مذين السفرين فقول ' .. ( ولسفري ميا 
وعزرا قنمة روحة فائقة إذ انم) ينان هذا الميداً الإهي امام وهو انه في 
يوم الخراب الروحي والأدبي تتكون لث دان بقية ققية تثل كل الماعة وتنال 
رحمة وتتمتم بأسمى وأحسن الامتمازات التي أعدها الله للتدبير الذي تعيش 
في زمانه ونود أن نقرر انه ليس لدى الشارحين الحدثين الذين يذهبون الي 
وصف أسفار المد القديم ذه النعوت .. الانشائءة من أساس فكري أو 


برهان مادی ةمون عامه منپجم فما دذهہون اله . 


(۱( ) مق نام ( : ) مفاڌیح کنوز الاسفار الاية ( الحزء الاول ص ۱۷۱ م 


A* 
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سفر استر 


۰ 


هذا السفر تالف من عشرة اصحاحات ليس هناك اتفاق عى من هى 
مۇاە هذا اإسةر فعض ت راح اأعہي القد ى دة ولون ٠‏ إن کات هو ر عزرا) 
و ددم + دقو ل ا کاڌمه هو( ( وهدا السةر قار کی ن الاخمار 
اأتأر عة 

السفر كان يعد آبام الك ( اسشوبروش ) بقلل من الزمان وعملون الى ان 
کون الو لف ص 8 الفرس اطلام عل دعص سدلات الكومة : 


و فصا ` ومن ھا ر س دص السشر أح لاد اأقد يم ¦ 6ل ھا 


e - 


ا ودشك د٬ص‏ الاو من با لعہك القدرم ف قاذودمة السفر اعدم ودود 
اسم الله او اشماء ي التعالم الديذة فه فضلاً عن ورحود سالات فمه 


لا يسم ما العةل دام كالواممة التي دات نصف سلة وكالعشر ة آلاف رزدة 
من الفضة ا پا هامان ا خرانة الك وكالشمة التي ملع ارتفاعما 
مسون ذراعا والاعداد .. الضخمة التي قتلما اليمود وذكرها السفر . 

ما الدبن يرون قانودة السفر فمنون دام على شہادة امور من رحال 
الدين اا له ومارسة عد ( فوریم ) عند الود سق الوم تذ کارا ا 
رو ني هذا السفر كذلك اتفاق واخبار السفر عا ورد في التاريخ عا 
دعرف عن الفرس واخلاق املك ( احشوبروش ) فضال عن فوائد السفر 
الادية وعدم وحود السخافات والمناقضات التي کر ف الاسفار عار 


القانوذ._ة 


۸۱ ( التراث الاسرائيلي - م ١‏ )؛ 
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هذا وبدور السفر حول شخصة امرأة فاضلة کا يعبر عنما السفر هى 
:( هداّسته ) ينت أي ڊحال ابن شعي المشماممني وقد شات دممة پلا 
ولا أم قام على تريتما ( مردخاي ) ابن عما وقد دعبت ذا الاسمالفار سي 
( استير ) للدور الدي لعبته في فترة السمبي وبعدها . 

ويكشف السفر عن بداية الدور الذي لعمته استير في الحماة الممودية 
فقول : انا كانت جملة الصورة وحسنة الظر > وقد اعطاها الله نعهة في 
عدون رجال بت الللك وني عين اللك ( احشوبروش ) ومع انیا كانت بين 
السبابا إلا ان هذا الك ( احشوبروش ) اختارها لتكون زوحة له اي 
مككة ١‏ . 

ويةص السفر من اخمار هذه الملكة ما يقد ان ( مردخاي ) رفض 
الاذعان ( امان ) فاستصدر هامان امراً ماك) باهلاك جع الیہود في کل 
الامبراطورية وكان على (استير ) أن تتدخل لدى الك بعد وصمة( مردخاي ) 
ها بذاك » فصامت ( استير ) ومعم الشعب البمودي ثلاثة أيام وثلاثة لبال» 
وعلى خلاف القواعد المترمة التي رقصما السفر دخلت الملكة على الك > وخر 
السفر بأن الله أعطاها في هذا الظرف صلاحبة ونعمة مد ها اللك قضتب 
الذهب ا ( هامان ) باعما وشعبما للہلاك فأرتاع الك وامتلا 
«غضبا ضد (هامان) وأصدر الك أوامره فوراً بان يعلق هامان على الخث0؛ 


ووسمرد السفر اخبار موقف مشابه للملكة عرضت فمه نفسما الخ أطر 


4۸۵ املك ) ( احشوبررش ) : هو کسر کسوس ابن داريوس الذي ملك من نة‎ ( (١) 
ى. ۴ يدعي امود اده حارب الأصر دين الذن عصوا باه وأخضممم وأولم الوامة‎ 4 = 
اأشميرة الى قىت صف سذة وتہ٧دو الفارقات ف ھا لير وعدم صمه دان دضطر امود ف‎ 


ادو"نوا بعد ذلك للاعتراف بأنه حاريب الموتانمين فافدحر امطوله أماممم . 


}( ) سفر اتير ( الاصحاح السابسع فةرات Q۷‏ س روا 


i 


AY 
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ودخالت عل الاك دو ر امره وفوضما الاك ف العمل على اذقےاد الود 
ا 


هذا ويقفعص ألسفر دوع ص القص ص الروائي إِد دقید : إن العناية درت 
تعظرم ) مردخاي ( ف عن اللاك واعطائه لمر كز رفسم الدي کار 
) مامان ( ¢ وذلڭ اعطی لاہمود امتہازات عظممة فکل الرؤساء والولاة 
ساعدوا امود لان رعګب ) مردخاي ( س ةط عام ¢ ll‏ حاء الوم اہین 
قمدل الخال فردلل من إبادة واهلاك السود استطاع هۇلاء لا أن ددافعوا عن 
ذلك الوم بوم ولممة وفرح وقد جعلت استير ( ومردخاي ) اام الخلاص 
هده اعباداً سنوية و 

وعيد ( الفوريم ) الذي ذكرقه أسفار ( الاأوبوڪريها ) التارخمة هو 


لذ کری اة الشعب ن تد ویر ) هامان ( و دس ھی اا ) م مردخای (. 


و رهوا وو ات ان اما رك روع الاق اام لكي امار 
العمد القديم ¢ فا معظم الاأسفار دا عن لام امود و امم وعذاامم 
وقدرمم على موأحمة ادام مره وھرومم عشرات ارات اف سقر 
( استير ) في الاصحاح .. التاسع بصورون موقغا ممابن) قام] لمال اسرائيل 
في عد ) عزرا ( ¢ وسر وما ) ومردخاي ( م ھا شحعان فرسان 
يقتلون من اعدام لمات ورالألوف وایدمم ذظىفة لا تسرف ولا نهب ولا 
تہطش دقول الاصحاح المد كور ) e‏ احتمسم الود الذين فی ) وشن ( 
ولکنمم 1 عدوا ایدم إلى النہب “ واقي السود الذين في د لدان اللاك 
احتمءوا ووةفوا لاحل أنفسمم واس تراحوا من اعام وقتاوا من معق مم 


Ar 
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۰ » 2 1 ی 2 * * < aft‏ 1 * 
ھ4 و سڪڪلو د و سر ب ورج و الود ادن 3ي سو سن وي ال 0 شمر 
f : 2‏ 8 )1( 
وألر اسم ەر هه واستر ادوا وي الخامهس شر و علو ه لوھ سر ب ودرح) 


ودقى لنا وعد التعرف على هذا السةر وتفحصه رالوقوف على أم مافه 


ان نرى .. أمامنا تلك الغادج التي لا مكن أن تكدون حر كتما واهدافما في 


اتحاه الح والير فضلا عن القداسة الدينة > فظمور ( سشامان ) اين 


مقد مات وقول عنه ( مي هار 


0 
3 
سس 
5 
3 
bè‏ 
س 
4 
o‏ 
سے 
9 


} ر ادری ف الدى زا الاک ہو ا فی ) هامان ( و ا اُ4 ل یکن 


a‏ د ا Yalu‏ ا کن مک | یي ن الت ع ألا دقام 4 n»‏ ذا 
لے کی ا 2 
2 8 2 1 : 1 کک 


ړنری ) مرد خاي ( الدى ڈت عل ا ر ثارت و جر ۵ وق رفص 
ان ددم الاحترام ماأمان ¥ کان دشا اسم واها مر دای ف شث 


ولم بسیحد ) ظات علافته امیر التي راھا روعت فی رغاته حن تزو سما 


“ چ ۰ ۳ 
Ali‏ وه مم انه م د | ای ا کژر ر گوذه | سول ر ار ۾ جي اس قصر االك. 


س 


واخال. التدو يني فی کر اخوادث مدو و ضا ي DE‏ ) سير ( 


) ګر دخاي ( و از دصو ر ضو ادط الدخول واخروج کی الا و دصف 
حدیث (استر) مم الك بشأن أذقاد -حماة الود مع مكمدة (هامان) أنه 
مغامر ة5 ڪت نپا یلإ عار اأسفر عن رد اشد دث 88 الاك ”ی رو سمه 
اده مغامرة یکن اأسفر دھ ور ا ر مردکای ( تازه 1 ء ا أكارثة سحام 
أ باب الك فم e‏ له رالدخول والاصحاح الرابم دقو ل ) nae‏ کاذت 
اة عظمة af‏ الود ووم ودکاء واف ( ۴ 

(١ }‏ ) سفر سیر ( الاصحاح التاسع فقرات O NA‏ 

(۲) ( تفسير سفر استير ) مت هاري تعردب الةس مرقص دأرود مكتية الحمة بالقاهرة 


صةحة ٣٣‏ ددون تاریخ 


At 
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وهنا تمرز المغارقة .. ( ... فدخلت حواري ( استير ) وفشما ا 
قاخروها فاك الاكة عدا وأرسلت فاا -لالاس مر دای اولاا 
نزعه عڼه فلم دقل“ هذأ موقف والموقف الآخر (... فدعت استیر هتاخ 2 
بواحداً منخصان الك الذي ارقفه بين يدم|ا وأعطته وصمته الى (مردخاي) 


اعم مادا و لادا 0 


وهذا موقف ثان ( فخرج هتاخ إلى مردخاي الى ساحة المدية التي أمام 
بست الاك فاخبره مردخاي بكل ما أصابه وعن ميلغ الفضة التي وعد 
( هامان ) بوزنه خزائن الاك عن الود لادم واعطاه صورة كتارة الامر 
الذي أعطى فہه ( شوش ) لاهلالک م کي برا لاتير و مرها وو صما 
أن تدخل إلى املك وتتضرع اله E‏ ده لال شاا ,وها موق 
ثالث م دض الاصحاح ا ا ارام وضو تأر عي ک) بقولون في مفارقات فتقةول 
الفةرة التاسعة من الأصحاح الرايم ان هتاخ وأخير استير يكلام 
وأعطته وصبة اىم ردحاي فکامت استر هتاخ واعطته ر صمة اید ردخاي): 
وأي و صة الت اسار 1 e‏ الهةرة اشادية عشر مز نفس الصاح هح 
لنا عر هذه الوصمة وما یکن أن يترتب علءما : تقول هدفه الفقرة على 


۴ 


اسان استیر اردخای ) EE‏ کل تومل الاك و شوب دلاد الك دھا و ل 
ان کل رحل دل ام ام اة إل Al‏ 4 الدار الد اة وام د فشر دمه 
واحدة ان بقتل إلا الدي عد له الاك وضعب الذهب فإنه كما واا ب ادع 


۴ 
لأدخل !1 الك هده الاد در وما ( ۰ 


فاذا كان هذا هو حال النظام فى فصر اللك » وإذا كانت هذه امكانات 


3 سفر اتير ( الاصحاح الرايسح فةرة‎ ) (١) 
۵ سەر تهر ( الاصحاح الرأيسح فقرة‎ ١ (( 


Rn سفر امیر ( الاصحاح الرابح فقرات‎ ) (e 


Ao 
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االكة لا تستط..ع الدخول على اللاك ؟ وإذا كان حال رجل ( كمردخاي ) 
أ كانت قيمته بين سبابا اسرائمل لا يقدر على الوقوف أمام باب قصر اللك؟ 
ما بال سفر ( استير ) يصوّر انا اللكة وكأنما وحدها الأمر الناهى فى 
قصر الك > سطع أن ترسل خدامما وحراسما إلى من تشاء بل Bs‏ 
ثہایا بدل ثاب الى ( مردخاي ) لمدخل علمما في قصر اللك ويغير امر 
الك »> ومن يكون ( مردخاي ) في عبارة السفر : انه اشه ما كور 
الشائر الذي بلتف حوله الجمور وكل الشعب » تقول عله الفقرة الأولى من 
لاص اح الرايسح من سفر ( استير ) : ( خرج الى وسط المدينة وصرخ 
صر خة عظمة مرة وحاء إلى قدام باب الك ) . إلا تہدو عہارات الّدوين 
المسحلة لاحوادث في السفر متهافتة ولا تربطم_ا وحدة موضوعبة في عرض 
الحوادث وسرد الواقف » وفضلا عن ذلك كيف استطاعت استير في ظل 
هذه الطاعة العمياء التي يفرضما اللك على المحتمم وعلى الجسم حتى على 
زوحاته كيف استطاعت في ظل السمطرة الكامة ( فامان ) الذي اعطاه 
لمك خاقه وهو عدو الرمود الحاقد علبمم أن تحتفظ بملاقتما واتص اها 
ععلمما ( مردخاي ) خاصة وانه كان قد اوصاها أن لا تخر اللك عن جذسما 
و شع ہا > وددعی الاصحاح الثاني فيالفقرة العشرين انها وهي في قصر الك : 
( ... کانت تەل حسب قول ( مردخاي ) ک کاذت ى ترومتما عنده ). 

والكنيسة المعاصرة ترى في سبرة استير دروس) وعظات تستحق عند 
اتماعما التأمل »> فعندما يتناولون سيرما رقولون : " ( ... كانت ہودية 
من بني السمى شريكة لشعبما في مرارة العبودية “> كانت يتيمة لم يكن 4ا 
أب ولا أم > لكن عندما تركاها ضما الرب ٠‏ وكانت جل الصورة وحسنة 


) ۱ ( ) سقر اتير ( الاصحاح الثاني فةرة رم ا„ 
(۲( ) هسار سفر استیر ( مى هري تعر دف القس مرقس داوود مكتمة المحمة سر 


بالقاهر ة صفحة £ ۲ . 


۸٦ 
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المنظر لکن أفضل جال فہہا کان حکتہا وفضلتہا ٤‏ لکنه امتہ_از عظم 
عما) » وتقول الترحمة السعمنرة انه كان يفكر في أن رتخذها لنفسه زوجة . 
هذا وا در ذکره ى التعر دف عض ملامح ومءطہات هذا اأسفقر 
هو اذه ص A‏ الأسفار المنقةوصة ¢ وهو E‏ ولا موضوع خلاف د شر اح 
العمد القديم هل يعتبر من الأسفار الق انوذة ام لا وقد ورد القشن 
) ولم مارش ( ف کتماره ) السنن القويم ف تفسار اسفار الد القديم ( 
ان للاصحاح الماشر من هذا السفر تتمة في الإصحاح العاشر في الأسفار الغير 
القانوذية ) الاو كرفا ( کذلاک داعت به اصحاحات رقم ٦ - ٩‏ ف هده 
الأسفار غير القانونية والتي سنتعر“ض ها هي الاخرى بالتعريف . 
(استير ) ستة عشم اصحاح) > بنا الزسخة اليروتستانتمة قد دون فما عشو 
اصحاحات فقط وقد ذ كرت الفسخة الكاثولسكمة الزيادات التي فما هي قي 


اأزسخة العامة وعغار موحودة £ الزسيخة الم مرانة )١(‏ ۰ 


. A* تاريىخ بني اسرائيل من اسفارم ( مد عزة دروزه ) صفحة‎ (١( 


AY 
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بتألف هذا السفر من انين واريعين اصحاحا؛ دتناول بشىء من التفصل 
سار 8 هذا الرحل الدى و ص 4ه اص اعات هذا السةر کشر من الصال الممدة. 

وکل ما یکن دراسته حول سيذصة ابوب دو حل ف ھا السفر المسمى 

ر # 6 1 ۹ 

) ادا اويا واا : ەى دح وتاب ( 9 ودستمدون ق اعتقادم ھ ذا الى 

سدم زوع ادوب كشخصة تارخة أ و قوممة أو ديذية في تاريخ 
اسرائل ٤‏ وضلا ن أن العمارة از ول ن الاصحاح الأ ول ن اة ر الذسوب 
آل آدوب تقول دصغة الدیٹ عن العا لماعي 4 ) واکان ا ف ارظن 
عوص اسه ادوب ( و کان هد 1 ار حل Sha‏ ومستقمما و مقي اه ر کید 
عن ال 6 :> 

ود٣‏ عرض ھا الاسر دشي ءَ اأتفصىل لاحوال وأوضاع أدوب واھل 
فقول : ( وولد سیم دنین وثلاث نات وکانت مواشه سعة آلاف من الغم 
وثلاثة لاف حل وخمسائة فدان بقر وخمسائة أتان وخدمه كثيرن حداً 


فكان هذا الرجل أعظم بني المشسرق " . 


) ۱ ( ) السثن القود م ف سار أسةار اعد القديم الحزء الخامس ص ٦٤‏ ( 4 
()( « ™«» «» «» «» «» ™« ™« « صاغا. 
( 


‘(1o » »« »« »« « »« ™ ®» »« )( 


AA 
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وهذه الأرقام في عدد الاولاد وحجم الثروة اعد على القول يأن هذا 
اأسفر ادس تار ع 3£( بل هو ڌدون روائی ول دعتمد على معلومات تار عة »> 
لکن افکار اأقدماء من ي الألشرى تمدو قە ل3 حہٹ تکون الرغة ف 


اده عدى انين عن المذات ووية . 


واتہاع الكزيسة الحدثين قفون كرأ عند اخ.ار ايوب ٠‏ فيرونه قد 
ا كيرا سما خر أده لکل أمواله وأملا که ومواسه و اذامب فقتل ایتاه 
حع فى وقت واحد » رالءضلة التي أماممم : هي ان سباسة الله مع ايوب کا 
دةولون 9 5 ست 5 کاذت ج اسرائسل کكہفة ماسر ة ودمالون ذا_ك 
باعتقادم أن عنارته ( تعالی الله ) قسير في عام دخاته الخطئّة واأوت وفءه 
ودم الشہطان قوته العدائمة إذا سمح له ذلك . 


هذا ودتعرض اأسةر وع ن أدب الرواة و القصاصين أو a‏ دس هو ده 
( الفلكلور ) الشعي ان :صور الاصحاح الأول العلاقة وين الساء والآهة 
والدشر ٤‏ وق وكا دو السقر کشر من الشعرأء مل ھومار وس الموتافي 


الدى اول أن دصو ر اله وما عحدٹث ف الساء ۴ 


تقول الفقرات “» س ١١‏ من الاصحاح الأول من هذا السفر : (... وكان 
ذات دوم انه حاء بو الله لممثلوا أمام الرب وجاء الشمطان ايضا في 
و سطمم - فقال الرب للشمطان من آبن جت فأجاب الشءطان الرب وقال 
من الجولان في الأرض ومن التمشيي فيا > فةال الرب لاشطان ملل جعات 
ولىك عل عدي ادوب لاذه ادس مله ف الارض ¢ رحل کامل وسدقم د٥قی‏ 
الله ومحمد عن الشر فأحاب الشمطان الرب رقال : مجان] بتقي ايوب اف ؟ 
اليس انك ہت وله وحول دته وحول کل ماله من کل ناحہة ٤‏ بار کت 
أعمال يديه > فانتشرت مواشه فى الارض > ولكن أبسط يدك الآن ومس 


. ) ١۷۷ مفاتيح كلوز الاسفار الاهية ( مى نام الجزء الاول ص‎ ( )١( 


۸۹ 
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کل ماله فانه ني وجك بحدف علمك فقال الرب للشطان هوذا كل ماله ف 
يدك > وإغا اله لا تقد يدك ثم خرج الشرطان من وجه الرب ). 


هذا الحوار الروائي الذي تقصه هذه الفقرات والذي بريد أن بقرر على 
لسان الشطان » أن مطمح ادوب هو التعة الجسدية و ا بالدنہ ا ؛ وان 
التقوى وسلة لنمل هذه الغابات فقط والأمر الذى دستدعى من الله . ( تعالى 
E EB BSE E‏ 
اخيرات وهذه النعم يرهن الله لاشطان على أن ابوب لم يعمل الصالات 
اال ا را ب فا ا و اة ودی کف ا بد ن ا و کد 
ما في يده هو الذي كان بعد ذلك وراء كثير من الأفكار الحسمة والمشمة 4 
والتي کاذت تراثا شائعا بين بني اسرائمل في حمل ومعظم عقائدم بذلوا جمدم 
بعد ذلك على أن يبكون عقمدة كير من قضاا الإعان حتى عند غيرم وقد 
ڌأثر ت بعض ااطوائف القلءلة من المسامين بنوع من هذا التفكير الجسم في 
نظر مم أمعض صور العقمدة الدينية وهم الكرامرة على وح الخصوص ذسة 
ال اي عمد الله مد بن کرام الذي دان تاریخ مملاده .. المستشرق القرنسي 
( ماسينمون ) بأنه في عام ٠۹٠١‏ هجرية "' وذلك في العصر العماسي بأثر من 
الشقافة الفارسمة التى أثر فما الى درحة لا بأس ما التراث الاسرائملي وخاصة 
فو وا ا ی ر ما رک 
ان كل المذاهب الاسلامىة قد كفرت الكراممة فما ذهبوا اله من عقمدة 
الجسم . 

وي التعلبتق على ما جاء في سفر ايوب بقول الةس ( ولم مارش ) في 

)١(‏ ( سير عمد تار ) : ( التجسم عند المسلمين ‏ مذهب الكرامية ) »> رسالة لثيل 
درجة الاجستير في الفلسفة الإسلامية من كلية المثات من جامعة الازهر عام ٠١۷١‏ الطبمة 
الارلى ص ٠۸‏ . 


(۲) الصدر السابق ص ه١٠‏ . 
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كتابه : ( السان القوي في تفسير أسفار العمد القديم ) في الجزء الخامس 
صفحة ٠٠١‏ . ( وفي قول الشيطان هذا اهانة لارب كأن الرب لا يعرف 
قلوب الناس وغاياتمم السرية وكأن القس ولم بريد أن يقول انه لا يسل ءا 
جاء فی ساق کاتب سفر اډوب من عمارات ل تعر عن عقمدة في الإله ولا 


إعان به منزه يلق بالحديث عنه على لسان نى فما يلسب اله ) . 


ھذا ودتناول السفر ڊشيء من التفصمل ایض حمل اأصادئب التي حاتت 
ډأدوب في يوم واحد: الريح الشديدة التي دارت فصدمت زوايا البيت الاريم 
ورضوخه 1 أعطى الإله ولا أخذ ¢ و دمي الأصحاح الارل دعل سرد اعد رد 
من الصائب التي حلت بأيوب الى أن يقرر ان الاعمان لا يتزعزع بزوال 
اخيرات الزمنة لأنه ليس مؤسسا] عامما > ويحاول شراح العمد القديم ات 
حعلوا هذا المعنى هو هدف السفر › کا اهتموا بأن ينتمو | إلى أن السفر دقرر 
فيد الله فما وانه بحب علمنا ان نعتبر أموالنا وديعة من الله في ليست لنا 


وله حی أن داخذها می ساء؛ اذه ل کنا أن دمم کل مأ دعمله الله وا 


تقول الفقرات ٠۳‏ - ۲۲ من الاصحاح الأول من سفر ايوب : ( وكان 
دات دم وايناؤه و ناته أ کون ودشرلون خراً ف ددت اخم الأ كر انت 
رسولاً جاء الى ايوب وقال المقر كانت تحرث والاتن ترعى انيما فسةط 
السدئمون وأخذوها وضروا الغامان بحد السمف ونجوت انا وحدي لأخبرك › 
وبا هو يتكلم إذ جاء آخر وقال : تار الله سقطت من الساء فأحرقت الغم 
والغامان ونحوت أ وحدي لأخمرك ¢ وبہنا هو تکام إد اء آخر وقال : 
شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغمان 


۹ 2 ا 2 ٤‏ چ - 
راتوا وګوت آنا ودی لاخءرك ¢ فقام ادوب ومز“فی مته وز“ عر 
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راه وخر“ على الأرض و سد وقال عر انا خرحت من دطن اس وعرانا 
اعود إلى هناك ¢ اذرب أعطى والرب اد فلسکن اسم الرب مار ک) ف کل 


وهذا الصير العظم الذي تفيض به سيرة ايوب والامتثال التام لقضاء الله 
على ضوء هذا التصور يو كد لزا أن الرجل على قدر كير من الاعان بالل 
ولعل هذه السيرة هي التي كانت وراء ذلك النسمج الشعي فآ الضر 
الشعبي الذي وقع في المنطقة العربية بعد عصر الاد "' . وليس أمام 
ااا حث ف مدونات اعد القديم من ان کن أن اسب علاہم ا مۇأةوا 
مشل تلك المدونات التى بين أيدينا سوى ذلك التتكرار فى المشمد وحركة 
الايقاع ؛ و كأننا على خشبة مسرح > فيه الادوار مرسومة حر كما بطل من 
وراء ستار ¢ وقد ل کون داك ne‏ جوهر دا ف تناول الحوادث والمروبات 


فہو منهج معظم أسفار ومدونات العمد القديم في تناول الأشاء . 


ھا ودقص الاصحاح الماني أخبار ايلاء ادوب و دور الشہطان في داك 
سوال صرب الشہطان ادوب ڊدقرح ردیء من ياطن وم4 أل ھامته طلہت ممه 
زوجته ان رطلب من الله الموت فعاب علا أن تتكام معه هکذا کالاملات 


وقال ها : اللخير نقبل من الله والشر لا نقسل ؟. وامتثل الرجل وصبر وكان 


)١(‏ يةول الدكتور ( حسن ظاظا ) في كتابه ( الفكر الاسرائيلي أطواره ومذاهيه ) في 
ص ١ه‏ : إن جرين في تلخيصه التارنخي لامد القديم يقول ان النبي ايوب أقدم من موسى تفسه 
إذ حدد تاره بعام ٠٠٠۲٠١‏ تى . م . وكان الاديب الفرفسي الكبير (فولتير) قد سبتى الى القول 
بأن ايوب وسفره أقدم من التوراة وان العبريين أخذوه عن العرب وترجموه الى لغتمم ويوستدل 
عل ذلك بأن اسم الشمطان الذي يشغل مكانا رئيسيا فيه ليس كلمة عبرية بل هو لفظ (كلداني) . 
ومن الادلة على الاصل العربي لسفر أيوب أيضا فسبة أيوب نفسه إلى أرض ( عوص ) وهي تقم 
في شمال شبه الجزبرة العرب وان أصدقاؤه كانوا فيا يبدو من العرب (اليفاز) من تمان (وبلده) 
كان شوحيا من منطقة السويس في ورأي فولتير و ( صوفر ) كان من نعات . 
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اصبره وامتثاله تأثير ا عظيء) في نفوس أصحايه الثلاثة الذين ورد ذكرهم 
في السفر وه ( الفاز التماني ) الذي تسمت بلاده ( تمان ) باممه واسشتمر 
کأھل دلده اة ) و دلںد الشوحي ( وهو من دسل ) سوح ( آحد ناء 
اراھ من امرأة اممما ( قطورة ) ورد ذکر اسما واسم اپنها في سفر 
E o a‏ 
عل علاقة وة ډروب دما عاهوا وادتلاده وطعو! مسداقة سشأاسعة وذهموا 
اه امعزوه فا اتل ره تقول الفقر ات ~١‏ ۳٣ا‏ ەن الاصحاح الاني من 
سفر ايوب : ( فاما مع اصحاب ايوب اللاثة بكل الشر الذي أتى عليه 
حاءوا کل واحد من ماده ٤‏ ) الهاز التماني ( ) ودلدد اأشو حي ( ) وصوفر 
الذعياني ( وتواعدوا ان دأتوا لمر ٹوا له ودعزوه ورفعوا أعبنمم من عمد ول 
دع رفوه فرفهوا أصواتم وکوا وز ف کل واحد ودروا ترار) فو 
دوم غو السياء. وقعدو Aan.‏ ع الارض عة بام و اال و دکامه 
ان دكلامة ا واا ان کایته کاذت عظءمة ا ( )€( 


ولكن الذي يلفت النظر حة) في سفر ايوب أمام الدارس والباحث دو 
ذلك النغم النشاز في الاصحاحات الاريم تحت أرقام : الثالث والرابع 
والخامس والسادس فقد علت فيم ذهر ة الشكوى الرة وعلى غير ما قدمت 
الاسفار وظہرت على ايوب کا تصف هذه الاأصحاحات حالات الجزع الشديد 
والبأس الحاد » ومع انه من الممفتى عليه ان كتتاب سفر ايوب كثيرين لكن 
يبدو ان كتية هذه الاصحاحات الاربع قد دونوها في وقت متأخر نسي 


)١(‏ ( سفر التكون ) الاصحاح الئامس والءشرون فقرات ١‏ - + ونصما: (وعاد ابرادم 
فأخذ زوجة اسما ( قطورة ) فولدت له زمران ویقشان ومدان ومدیان ویشباق وشوحا وولرا 
قشان : ہا وودان ( ۹ 

. ٠٠۷١ الستن القويم في تفسير أسفار العهد القديم الجزء الخامس ص‎ ) ١( 


)*( سفر أبوب الاصحاح الثاني فقرات ١۴ - ١١‏ . 
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وع اروا فما عن ظروف موت ادوب وصور 4م خ اهم ۇس الال الذي 
کان علہه ادوپ فحاءت عمارات الاصحاعحات الاربم وھی تفص ا وذةمة 
وحزعا ¢ ی ان شراح العہد القديم دقةولون ف التعلىق علہہا ) a‏ ل دهرر 
ادوب فی کل أقواله ولکنه معذور فہما لاذه 1 دشعر أنه ود عل ما دسو حب 
مصائہه العظسمة SF‏ اصح لا امل ف مستقسل راڌ ( 2 . 

ويذسى كتساب المد القديم والذين عقوا علمه من القدامى والحدثين ان 
الذين دو نوا عل ادوب شکواه وتصرره ولعأه أقدره ومصادہه قد أ کدوا 
ضواب وضحخة وة ارب کا هي في الاصحاح الأول فن عفن اروف 
والق ھی عل الو حه الآتى : ا هل عا يتقو E‏ الله الس ١‏ انك ست 
وله وول دته ماله من کل e‏ بار کت دده ( 

لكن يبدو ان وحدة المضمون م تكن تم كتاب المد افقديم لا في قلبل 
او کشر چ 

دقول الاصحاح الرابم من سفر | : و فح أوت فاه و سب دو مه 
عله ہار لہ که ااظلام وظل اأوت ¢ لحل عله ساب ٤‏ اترعہه کاسفات 
النہار اما ذلك الال فليمسه الدجى ولا يفرح بين ايام السنة ولا يدخلن في 
علد الشمور هو داك اللمل لکن عاقراً لإ دجم قہه هتاف ¢ أملعنه لاعنوا 
اموم المستعدون لارقاظ التنين لتظلم نجوم عشائه لمنتظر الذور ولا يكن ؛ولا 
لم ل امت من الر=م ¢ عدم ا حر حت من المطن لم اسل الروح ¢ ادا 
اعانتني الر كب› ولم الثدي حت ارضع؛ لاني قد كنت الان مضطجعا سا كن)» 
شد کنت عت مسترعا وا ملوأ ومشري الارض الدين دذو اھراما لانفسمم). 


(۱)( السنن القويم ف تهسير أسفار العمد القديم الحزء الخامس ص ٠۷١‏ . 
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وعلى نفس الوتيرة ققرد] او اشد تقول فقرات ۷ - ١۲‏ من الاصحاح السابع 
من هذا السفر المسمى باسم ایوپ : ( ... اذکر ان حاتي اما هي ريح وعبني 
للا تعود ترى خيراً > لا تراني عبن تاظري ٠‏ عناك علي“ ولست أت السحاب > 
السحاب يضمحل وبزول > هكذا الذي بنزل الى الماوية لا يصعد > لا يرجح 
تروك الى دته و دعر ف مکاذه رھد ا ارفا لإ امنم فمي“ اتکلم دض می روح؛ 
اشكر مررة نفسي أمحر انا أم تنين حتى جعات على حاريناء ان قلت فراشي 
جعز دي ¢ مض ءي بازع کربتي تر دعي بالاحلام وترھہي رؤی فاختارت دسي 
انى ؛ الوت على عظامى هذه قد ذیت لا إلى الود احا کت عي لار 
اى 

و اصح اما ف هذه الاأصحاحات الر وح الشعرية الآسمة الناقمة و التي 
عملت غادج اة داءغة مشل: لته هاك الموم٤‏ ومشل ( کاسفات لار ( 
ومشل ) اعانتي الر كب ( ومشل ) کت مس ترڪ ( ومشل ( ولا ر ھدب 
امح( ۰ وکلہا صور تحتاج الى مزاج في دتعذر تصوره من رحل مشل أبوت 
وهو عل و و صف السفر ص لاء و الشدة فه ¢ والأقرب الى اأتصور ان 
جموعة الكتہة الذين قاموا ډدوین سفر اوتا کانو | عل ودر من الان 
والشاعرية لإ باس ده ومن ھا را=وا دد ونون دلك السہای اللخ القائم عل 
الأثى والاوعة والمرارة ۰ 

هذا وتعتبر الاصحاحات من السابع والعشرين حتى الحادي والثلاثين مثابة 
خلاصة ختامعة للمقاردة بين ماضي ابوب المشرى امج وحاضره للظم الألم ¢ 
وملامح هده الاصعاعات اجس تعطىی صوره وصفرة رة أقددس عاش فترة 
طويلة في آلام مبرحة كنموذج في تحمل الأام والصبر عليه لكن الاصحاحات 
من الثامن والملائين حق الثاني والاردعين نہاية السفر تنقانا الى مواقف مثيرة 


لعب فما خمال المؤلف واستحضر صوراً ومواقف نسمما إلى الله (تعالى الله) 


(١ ۱‏ سفر ابوب الاصحاہ السابع فةرات ¥ —~ ¥( 
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و هر دواحه عہدہ ادوب تۇ کد استم‌رار أدوب ف الشکوى ¢ أو وقوع4 ف 
المصمة فتقول فقرات الاصحاح الثامن والشلاثين الاولى ( فأحاب الرب ايوب 
من العاصفة وقال : تمن هذا الذي يظل القضاء بحكلام بلا معرفة اشدد الآن 
الان حقورك کرحل فانی سالك فتە می اَن کت س أ ست الارض ؟ 
أخمر إن کن عزدك م ؟ من وصح فاسیا لاز تەم ؟ أو من س علمما 
مارا ؟ على أی سىء ورت قواعدها أو من وصح حجر زاو دتما ع دما 
ڌر عت کوا کب اصح a‏ وهتف E‏ ڊي الله ؟ وس جر المحر مصار وسم 
د التدفى فرج من الر حم إد حملت ااس داب لہ اسه والضاب ۋهاطه 
و حزمت عله وحدي و عالت له مغالمق ومصار دم وقلت اك هنا تأي و 
تتعدى ؛ وهنا تتخم كبرباء لججحك هل في أبامك أمرت الصبح هل عرفت 
الفحر موضعه لممسك بأ كتاف الارض فنفض الاشرار منما تتحول كطين. 
الخاتم وتقف کاأنما لابسة وينم عن الاشرار نورهم وتنىكسر الذراع المرتفعة ؟ 
هل دتمت اى ينابم اأمعدر أ ف مقصورة الغمر مشدت هل انکشفت 
ال أبواب الأوت أ عانیت أزات ظل الموت ؟ هل ادر کت عرض الأرض؟ 
أخبر ان عرفته كله » أبن الطريتى حيث يسكن الور ؟ والظامة أن مقامما» 
کی أ خد ھا إلى تخو ما وتعرف سمل دتما ٤‏ تم لك مشک کت وف 
ولدت وعدد أبامك کشر ؛ أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت عازن البرد. 
التي أبقيتما لوقت الضر لموم القتال والحرب في أي طريتى يتوزع الذور 
وتتفرق الشرفءة على الارض من فرع قنوات لامطل وطردة) لاصواعد > 
امطر عل أرض حہٹ ل إدسأان على فقر ل اك فہ4 روي البلقح والللاء 


و دات حرج العشب ( 2 ٠‏ 


وعل دف ألوڌيرة قام) تقو ل الق ات ال مر الاصحاس الاس 2 
س 8 و ر ولى من € 1 


, ٠۷ - ۲ سغر أيوب ) الاصحاح الان والثلاون فقرات‎ ( )١( 
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والشلاثين : ( ... أتعرف وقت ولادة وء-ول الصخور ؛ أو تلاحظ عاض 
الايائل أتحسب الشمور التى تكلما أو تعلم ميقات ولادتهن ) ' . 


وهذه العظات البليغة ذات النغم الشعري إذا تصورت من واعظ بليم, 
لخطىء أو عبد آبتى كمف يكن أن تكون موجمة لتأديب وتريمة أيوب ؟ 
وإذا كان حاله قد أصبح هكذا على مستوى من اللخطيثة بحبث أصبح يستحق. 
كل هذه الدروس؟ أينسى كتتّاب السفر انهم سبوا الى ايوب والشرطان والله 
( تعالى الله ) في أول اصحاحاته حواراً "“ أوكل الله فيه لاشرطان مهمة. 
تریب حباة ايوب مع استمرار إعانه وطاعته وصره وبقائه على حاله کرجل 
كامل ومستةم يتقي الله ويحمد عن الشر حتى مع سحب كل ما أنعم الله عليه 
وافقاره وابتلائه کافحام من الله لاشہطان على عبده ايوب “ ومح ذلك فان. 
ايوب هنا هو الشاكي المتضرر المتأم الساخط الرافض الذي نجحت ضده غواية 
الشہطان على هداية ريه . 

وعلى ضوء ما فيي الاسفار أيستحتى بعد كل هذا تلك المكاشفة وذلك 
افعتاب والتوجبه من الله مياشرة على ضوء ما تنسب هذه الأصحاحات > 
اعتقد ان المفارقات والخال الواضح هنذا فيي وحدة وتكاملل الموضوع الماعلق 
بسیرة اووب تدوین) بۇ کد لنا ان سفر ايوب قد کتبه کثيرون وبعضمم عل 
درجة من التقوى وفي أزمنة متباعدة » ولم يطلع اللاحقون على ما كتب 
السابقون ومن هنا كان الخلل الواضح الذى ابه الباحث في موضوعات 
أسفار العيد القديم . 

ومن الجدير بالذكر ان الكنيسة اأسبحية > وهي التي تقوم على فکكرة 
اسح المخلص بالعہد الجددد عند تناو ما دراسة الاأصحاحات المس من سفر. 


. ٣ - ١ سر أبوب ) الأصحاح القاسع والثلاؤن فقرات‎ ( )١( 
ء٠١‎ - لالارل فةرات ۾‎ « »« » )( 
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"ادوب اوت داء من المامن والملاثين ی الثاني والاربعین تس طم معالطة هدا 
المشكل الصعب فقول أحد تاپا تاخص] أا في هذه الاصحاحات : 
عن حكته الإمية وجلاله وقوته في الطبيمة يظمر بالمباينة مع ذلك حقارة 
“ايوب ٠‏ وإذ يبسن الرب لأيوب حكته في كل طرقه > فمل يستطيع ايوب 
قر ( م دصەمت ٤‏ ولکن الرب دستمر عاس ادوب ) العلك تناقض 
-حكي قستنمذني لكي تتبرر افت ؟ ) 

لقم وھا ) موت ( ) ولواثان ( ادشہره حقارته و صمعفه و ااه في 
١اقواله‏ التي نطتى ما اول ولذا اعترف ايوب ثانية : ( قد نطقت با لا أفهم 
: عاب قوت 1 أعرفما : ب الاذن قى ”معت عك ¢ والآن رأتك عہی. 


لذلك ارفض نفسى واندم فى التراب والرهاد ) '' . 
رفص دفسي واددم فيي التراب والرماد ) 


وبرى بعض المشتغلين باللاهوت من اتماع الكنيسة انه بهذا الدرس الذي 


«نفسه في التراب والرماد . 


ق مما ڪيء وقت الرحة داك الشعءب اأمعمد عن اف دوب و دستغةر ورجح 
الى الل ويندم > وعندئذ حل عله اارحمة وينزل عله العون ونعرف طرق 
f‏ هداية ٠‏ واعل الكشير من للام وااسير الشعمة الي دسحت حوادث ارحال 
أو ایطال اتف دورم التار عخى أو تصور ينعم روائی درن کثرت نه 
“المصاذب و تمت الءلوى کل ما کان رط “e‏ هو اثر من إعاء وتو مه فکر 


. ٠۸١ مت نام ) في مفاتمح كنوز الأسةار الإلمية الجحلد الاول ص‎ ( )١( 
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اللاء والمصيبة الى فاضت ا سيرة ادوب في تراث بني اسرائيل في 
االعمد القديم 

هذا .. وما بجدر ذكره في هذا المقام أن كاتب سفر ايوب مثل معظم 
الذين تناولوا سيرة رجال العهد القديم » لم ينه إلى مقررات في الاخلاق أو 
قواعد في الدبن وآدایه “ول تر کوا في معظم ما د ونوا غر تلك المصات 
الباهتة والمفتريات الآ ثة على ملامح وسبرة رجل من خير خلت الله في ريخ 
بني اسرائيل » فضلا عن تلك الصور الشائنة المشينة التي لا يعثر فما الباحث 
إلا على امزاج الفني الوثني المتسأفر بكل دروب الرموز والاشكال والالوان 
المادية عند كاتب سمرة ايوب الذي كان واحداً من أنبياء الله الصابرين 
الشاكرين » وظلت سبرته تتداول في اسرائمل وختلط فما المحتى بالباطل 
وضروب الوثن بأسالءب الخرافة والاسطورة حت حاء الذ كر ا لمکم و کشف 
القرآان وحده عن وحمه الطب وفطرته المستقيمة والتزامه المطاتى يكل قواعد 
لنمو ة ومقرراتما الاخلاقية والادبمة وما يترتب علبما في علاقات العمد الني 


الله رب المالين , 
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سفر المزامىر 


هذا السفر اشبه ما كون بوسوعة ادبمة شعرية تفمض بكثير من المشاءر 
الطبة والاحاسيس الصادفة ففه ترنمات ادبة وموسقمة تؤدى في الصلوات. 
البمودية والمسيحية والاحزان والاعترافسات وعمايات الفسك التي يقوم هاا 
المؤمنون بالعد القديم والجديد على السواء . 

.وهذا السفر يتألف من مائة وخمسين مزموراً وهو من حمث قممته الدينية. 
يعتسره بعض المؤمنين بالكتاب المقدس'' ( قاب الكتاب القدس ). 
وروحه القوي . 

و كتاب هذا السفر بالقطع عديدون » وتناوبوا التدوين والتأليف في هذه. 
لمزامير فترة تد تارمخما من أيام الذبي موسى عليه السلام الى ما بعد السي. 
المابلي وهي على اقل تقدير حوالي الف عام 

وهذا السفر في جملته أشبه ما يكون بوعظ الوعاظ ومأثورات الحكماء. 
وتتخال كل فقرات مزاميره نغمة موسمقمة حزينة ومتأملة »> تى مام 
بعض الؤمنين بالعهد القديم من اتباع الكنيسة المعماصرة : ( كتيب جوقة. 
المغنين الارضمة ) "' . 

. ٠۸۳ متى هنام ) في كتابه ( مفاتمح كنوز الاسقار الالمية ) الجزء الاول صفحة‎ ( )١( 
فخري عطبة ) دراسات قي سفر المزامير الجزء الاول صفحة >¿ مطيمة الغجالة.‎ ( )١( 


اأحديدة ډدون تاریخ 
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ويعاتى البعض الآخر من اتماع الكنيسة ايض) على اهمبة سفر المزامير 
"فقول ( ... ان كانت الاسفار التارخبة تقدم لنا الله متكاما عن الانسان 
و الافار النموية ترينا الله متكلما الى الانسان فان اأزامير تعرض انا بصورة 
عج.مة الانسان متكلما الى الله ومع الله ساكيا نفسه امامه تارة بالصلوات 
والطايات والتضرعات وڌارة اخری بالمد والقسدسح والشکكر ۰ اذه جموعة 
اختبارات تكريسبة لا مشل ها في كل كتب العام . ) . 

و ذا التعريف الغامض الدلالة المغالى فيوصف المزامير يدخل احد الكتاب 
'المعيرين عن حوهر التعالءم الكزسمة ف هذا اللوضوع ودسأل لۇ لف وقول : 
(في أي الكتابات اللمقدسة دعك سفر نا هذا الجسب ١‏ هل هو سقر نموي ام و 
تاريخي ام تعلممي ؟ في الواقع انه يضم هذه جميه) في شموله العجيب ويزيد 
عاسما انه يضم صلوات وتسابسح 3 

وذظراً للامية الفصوى التي حرت حول المزامير من الود اص داب 
المزامير ومن‌اتماع الكندسة اصحاب العمد الجديد فاا سذ هر د دراسة موسعة 
عن هذا السفر . 

وبادیء دی ودء فان متشا تسمدة : حل الأدعبة والصلوات الى تالف 
( تسابيح ) الذي أشتقت منه كلمة : ( هللويا ) العبرية أي ( حمدا ليموه ) 
ني القرجمة اليوتانية للعد القديم استعمل فعل : حد دعاءاً اشتقاق) من فعل 
وہک المزف على dT‏ موسىقىة ود کون من ڊینما زمار" a1‏ النفخ التي 
7ل من الوص وغره ¢ وهن ھا أص حت هذه السمة المزامير ( رەزا 
على ترنمات المد المنسوبة الى الانبياء في كتب العمد القديم . والشائع عند 
سراح کت المد القديم دة معظم المزامير اى النسي داود كلد 6 وان 


. ٠ فخري عطية ) المصدر السابق صفحة‎ ( )١( 


, ١ فخري عطية دراسات في سفر المزامير الجزء الأول صفحة‎ )١( 


۱۰۹ 
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كان لا خلاف على اشتراك عدة أشخاص في أزمنة مختلفة فى كتابة المزامير 
وبالتالي في تدوينم-ا “ فمناك من یری أن موسی عله الام | بکتب غير 
المزمور رقم تسعين (4۰) ١‏ . 

ویری آخرون ان ( داوود ) انشا ثلاث وسبمین مزموراً ( وساف ) 
اثني عشر و ( همان ) واا هو مزمور رقم ۸ . وهناك مزامیر كشرة 
جمولة النسب كا اذه ليس بين جلة المزامير ترت تارخء) او موضوعا] : 


( والمغموم انها ليست مرتبة ترتء) قارخدا او نويا ) "' . 


¥ دمدو ان هذه المزامير ظالت وترة من الزم_ان مم وره 9 تستەەل ف 
اکل 0 ا ا وقد کون داثر من هذا الامال الدى تعءرضصت له ضاع 
منہا ميءَ ما قاله الانماء المنسوبة الم او اضف الما ما دةولوه يقول. 
فخري عطرة ف الجزء الاول 2 کټاره دراسات ف الزامير : )و ان حزقرا 
هو الدي أعاد مزامیر داوود الى مکانما من الاستعمال ف ی اکل اعټاداً على 
قول الکتاب : وقال حزقیا الاك والرؤساء الاو دين ا دسہ جوا الرب e‏ 
) داوود ( و) ساف الرافي ) 
او خمسة كنتب حاولا بذلك ترتمبما ترت) موضوعء) حت تثل وحدة متكاملة 
من حہث الأضمون 8۰ وترتہمات الموضوع ¢ ولکله ي الحقہقة ف غير 
موضعه › أذ ان المزامير E‏ سنتع رض 4ا ڊشي ء من التّناول النقدي ادس پینہا 
ترت موضوع] او زمن] . 

والاقسام الجسة او الكتب التي تضمنتما المزاممر بدعوى ان لكل منمل 
ميزاته النوية تحىء على الوحجه التالى : 


(۱)( ) فڪري عطبة ( المصدر السابى م دة ¥ 
( 


(۰ ) فخري ءطبة ( الصدر السابق صفحة E‏ 
°۲ 
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الكتاب الأول من المزامر 


دتضمن الكتاب الاو ل من المزامير على ضوء تقسمات کتاب العہد القد ى 
العدد من رقم ١‏ الى المزمور الجادي والاربعين ويدور حول القمة الماقمة من 
( وذا ) قبل طردم خارج اورشلم » ويطالمنا في هذا السفر المزموران. 
الأول والماني دون عذوان › واو 4) دصف المتّقى أمام ربه وقد صار رحاوءه: 
ان يعمل في طريتى الابرار ٠‏ والثاني عن السا كن في السماوات يضحك ؛ وعن. 
انوك الذين تآمروا على الرب وعلى مسبحه بيا المزمور الثالث يقص علينا. 
دعوة داود لربه حین هرب من وجه ( ابشالوم ) ابنه انلا : با رب ما اکر 
مضابقي کشيرون امون علي ٤“‏ کثيرون رقولون لنفسي لیس له خلاص باه . 
وامزمور ارايم د٧‏ دو انه کان على عود موس ةى او مزم‌ار من الموص 1 
عنونوا له في سفر المزامير فمو يول : ( لكاماتي اصغ يا رب ٠‏ قأمل صراخي». 
استمع لصوت دعائي “› يا ملکي وهي لاني الك اصلي > يا رب .. بالغداة 
سمح صوتي بالغداة اوجه صلاتي نحوك وافتظر ) . 
لكن المزمور السادس يطالمنا هذه النغمة النشاز وااتى حب ان لا تكون. 
ف راء المة رة فة عن دي الي اي فقا مناجانه رودو أن الدغاه 
هنا کان ارض] على وتر : ( يا رب لا توخني بغضبك ولا تؤدبني بغظك > 


ار مي ا رب لاني ضعدف ٤‏ اشفني ا رب لان عظامي و حفت ونفسي ق 


۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ارتاعت حداً وانت ا رپ فحقی می عد با رب نج ئۇسى خفصی من احل 
رحمتك لانه ايس في الموت ذكرك » فى الماوية من بحمدك ؟ . تعبت 


‘Ga. 


تې دي ¢ اعوٴم ف کل ل سرلري ډدموعي اذوب فراشي ¢ شاعت من الم 
-عىي » سشاغت من کل مضايةي ( 

ولا تلف مضمون الأزمور السابع عن سايقه مح انه کا عنون اه : 
2 ويه ( غناها داود لارب دسمب کلام ) کوش المفمامني ( 5 

ومن العجنب ان بجيء واحد من كتاب الكنيسة اتباع المد الجديد 
.ويقول :( أن رتب المزامير قد جاء في غاية اللماقة والاتساق ويضرب مثالا 
عل ذاك مزامر رقم — 4{ وقول ۲ ان مزرمور رقم ۲۲ برسم 
١امامنا‏ لام ( المسبا أي المسبح ) التي تحملما لاقام عل الفداء وااقي كان فيا 
مترو كا من الله لاجل مجده الممالي والتي تؤول الى جريان النعمة في ازدياد 
سور حی تر جع الى الرب كل اقاصي الارض ٤‏ ودره سار ده شەب 
سدولد بن الرب ود فعل ۰ وني مزرمور ۲۳ نری دة لدذلك الغداء الذى 
: ان الرب هو الراعي الذى دعی رقطہءه وګرسه لا سا ي الوقت الدى 
.ملك ره اسر ويي مزم‌ور ۲٣١‏ نری الاحتفال ددخول ملك الد من الاواب 
'الدهرية إلى ململكوته وإلى بيت الرب ) . 

فأي اتساق وأي كال ولباقة في هذا النموذج الذي أورده كاتب مفاتح 
كنوز الأسفار الألمية : انه لا اتساق بين المواضع الثلاثة التي أوردها فضلاً 
عن عدم صلتما قام] بنصوص المزامير الثلاثة المسجل في سفر المزامير بين أسفار 
العم القديم فا لمزمور رقم ۲۲ يقول بالحرف :( إلمي إمي لاذا تر كتفي بعيداً 
عن خلاصي عن كلام زفيري > إهي في النمار أدعو فلا تستجيب في اليل 
أدعو فلا هدوء لى » وأنت الجالس بين تسييحات اسرائيل » علبك اتكل 


(١ )‏ ) می هنام ( الحرء الارل ف مفاتہح کنو الافار الاهية صفحة \AY‏ . 
GG:‏ 
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آباؤنا » اتقكلوا فنجستمم المك صرخوا فثجوا » عك اتكلوا فلم زوا أما 
آنا فدودة لا إنسان » عار عند الشعب وعتقر الشعب كل الذين برونفي 
نمز وون يعفرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتتكل عى الرب فلمنیخه 
لأنه سر به » لانك جذبتني من البطن جعلتني مطمن) على ثدي أمي › عليك 
القت من الرحم من طن امي » أنت اهي ل١‏ تتباعد عني لان الضمقى قريب 
أنه لا معان ) . 

ومن هذا قذي باقي فقرات المزمور . 

أما المزمور رقم ۲۳ فيقول هو الآخر بالحرف :(الرب راعي فلا يعوزني 
ايء ٤‏ في مراع خةر بربضني ؛ إلى ماه الراحة يوردتي٤‏ برد نفسي ېديني 
إلى سبل البر من أجل اسمه ايض] إذا سرت في واد ظل الوت لا أخاف شرا 
انك أذت معي ؛ عصاك وعكازك ےا يعزيانني ٤‏ ترتب قدامي مادء تاه 
مضايقيي مسحت بالدهن رأسي كاسي ربا إا خير ورحمة يتبعافني كل أيام 
حماتي » واسکن في بيت الرب الى مدى الايام ) . 

هذا هو ما تضمنه المزمور الثالث والعشرون بالنص . 

اما المزمور الرابسع والعشرون فمو على الوجه التالي : ( للرب الارض 
وملؤها المسبكونة وكل الساكنين فما لانه على البيحار أسسما وعلى الانار 
تمتا » من يصعد الى جبل الرب ومن بقوم في موضع قدسه الطاهر المدين 
والنقي القلب الذي لم حمل نفسه الى الباطن ولا حلف كذبا > يحمل برك من 
عند الرب ونجاة من إله خلاصه »> هذا هو الجمل الطالية اللتمسون وجمك يا 
يعقوب سلاة "“ . ارفعن ايتما الارتاج رؤرسكن وارتفعن انتما الابواب 
الدهريات فىدخل ملك الحد »> من هو هذا ملك الحد : الرب القدير الجبار 


)١ )‏ هذه المبارة ) سلاة ) اشيه ما تنکون باللازمة الموسمقمة وسنراها سمة بارزة ف مەظم 
خقرات المزامير 
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الرب الجبار فى القتال» ارفعن ايتا الارقاج رؤوسكن وارفعنما ايتما الاو ابه 
الدهربات فیدغل ماك المحد 6 من هو هذا ماك المحد ¢ رب اجنود هو ملک 
الد سلاة ) . 


هذه هي المزامير الثلاثة کا وردت في السفر “ فأين صورة لام المسبح الق 
تحملما لإتام عمل الفداء کا يقول صاحب ( مفاتمح كور الاشقار الإهة ). 


أهو ملك الحد ١‏ الفقرة الثامنة التى جاءت ني المزمور الرابسع والعشر ين 


المسمح عیسی بن مریم یکن جمارا ف ا جرب وم حارب أصا . 


الطاهر اليدين والنقي القلب : ان الفةرة السادسة من المزمور الراع 
والمشرين قد اوضحت انه الجمل المتمس وجه يعقوب . نحن لا نتصور مع 
ممقولا اا يقوله صاحب ( مفاتيح كنوز الأسفار الإهية ) في الجزء الأول 
صفحة ۱۸۷ : () ي أُما کن عدددة ترى بصورة وا وبكمفمة اخاذة ان 
ترتءب المزامير هو في غاية الاءاقة والاتساق مشال ذلك مزمور رقم ۲۳-۲۲ س٤۲‏ 
فمزمور ۲۲ برسم أمامنا لام المسيح التي تحملما لإعام عمل الفداء والتي فمل 
کان مترو ك] من الله لأجل مجده العالي؛ والتي توول الى جريان النعمة بازدياد 
مستمر حت ترجم الى الرب كل أقاصي الارض ویره سبخبر به شعب سمولد 
بأن الرب قد فع ل وفيي مزمور ۲۳ نرى نتمجة لذلك الفداء الذي تم ان 
الرب هو الراعي الذي يعتني بقطيمة ويحرصه ولا سيا في الوقت الذي فمه 
بلك الشر وف مزمور ۲۲ نرى الاحتفال بدخول ملك المد من الابواب 
الدهرية الى ملكوته والى بيت الرب ) . 


مرة ثانىة ما علاقة هذه الحاشة في مفاتمح كنوز الاسفار الإهية بمضمون. 
ونص المزامير الى اتنا علمما سن قىل >٤‏ دعتقد اڼه دساب قصور الادراك ف 
۱۰۹ 
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لربط الكتاب المقدس بعهديه في وحدة موضوعبة الكتاب المقدس أبعد ما 
یکو ن عنما . 


هذا ويستمر القسم الاول أو الموضوع الاول من تقسمة المزامير المائة 
والجسون الذي يبدأ بامزمور الاول وينتمي بالحادي والاربعين في ترنىه-ة 
موسدقبة حتى تطالعنا أنغام المزمور الثالث والثلاثين وينسى الكتثاب الذين 
سجلوا المزامير أن يقولوا انا لمن تنكون لكن يدو انها ادض) مذسوبة لداود 
فاازمور الثاني والثلاثين سحل تحت عنوان : ( لداود قصمدة ) والرابم 
والشثلاثون سحل تحت عنوان : (لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك فطرده 
فانطاق )و م مخرج المز مور الثالث والثلائون عن مضمونم) الموسمقي والشعري› 
يقول المزمور الثالث والثلاثون : ( اهتفوا اما الصديةون بالرب > باأستقمين 
يلتق التسدمح احمدوا الرب بالعود > بربابة ذات عشرة أوتار رنوا له غنوا له 
أغنمة جديدة » احسنوا العزف تاف لأن كلمة الرب مستقممة وكل صنعه 
بالامانة » حب البر والعدل » امتلاأت الارض من رحة الرب “ بكلامة الرب 


صتعت السموات ودڏسمة فه کل حنودها ( 


أما المزمور السابع والثلاثون والمنسوب في المزامير ( لداود ) ايض) ففعه 
وصايا وعظات طمبة إذ يقول : ( لا تفر من الاشرار ولا تحسد عمال الإم 
فانهم مثل الحشيش سريء) بقطمون ومثل العشب الأخضر يذيلون » اتكل 
على الرب وافعل الخير؛ اسكن الارض وازرع الامانة؛ وتلذذ بالرب فيعطىك 
سؤال قلبك » سلّم للرب طريقك واتكل عليه وهو بحري وخرج مثشل 
الذور برك وحةك مثل الظميرة > انتظر الرب واصبر له ولا تغر من الذي 
ينجح في طريقه؛ من الرجل المحري مكايد» كف عن الغضب واترك السخط 


ولا تغر لفعل الشر لان عاملي الشر رةطعون؛والذين ينتظرون الرب ه برثون 
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الارض بعد قليل لا يون الشربر تطلم في مکانه فلا کون » أما الودعاء 
فبرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة ١‏ . 

والطابم العام الغالب على المزامير في القسم الأول من تقسيمة كتاب المد 
القديم من المزامير من الاول حت الحادي والاربعين هو تلك السمة التي يبرز 
فما نغم الشعور بالمعصية والمدلة أمام الرب من كثرة الذنوب والمآثم التي 
وقع فما الشعب الاسرائيلي وجاء الفساخ والكتاب ليدونوا ذلك النمط 


الآسي الحزين من المزامير والذي يفيض بالرارة واللوعة . 


(۱( ( سقر المزامير ) المزمور السابسع والملاون فقرات ١‏ س ٧ه‏ 
۱۰۸ 
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الكتاب الثاني من المز امیر 


الكتاب الثاني او القسم الثاني من التةسم الشائم للمزامير والذي دعن 
المزمور الثاني والاريعين حت الماني والسعين نرى فره الفاظ) عختلافة الدلالة 
على اسم اللالة منہا ) اوه ( وهو الاسم الخاص لاله اسرائمل ٤‏ (الوهہم) 
وهي ني العبرية لفظة عامة الدلالة على اسم ( الله ) عندم . 


وهذا القسم من المرامير يستعمل کامة ) الله ( اکر من غیره وبلا=ظ ان 
القسم الأول من المزامير كان اسم الجلالة فيه برد باسم ( الرب ) وقد استعملت 
فيه ۲۷۲ مرة ولم تستعمل كلمة الله الا ٠١‏ مرة خمسة عشر مرة فةط اما هنا 
فام الجلالة قد جاء باسم ( الله ) ٠٠4‏ مرة ولم بحىء باسم ( الرب ) الا ٣١‏ 
مرة ڈلاثون مرة . 

وفي سبعة مزامير مفسوبة :(لبني قورح) ليس فما ما يذسب الى(داود)؟. 


لامام مغن ) لني فورح ( دقول فما المزمور الثاني والاربةرّڻ : ) 3 
بشتاق الاثّل ) الى جداول الاه هكذا تشتاق نفسي الك با الله عطشت 


)١(‏ ( القس ولم مارش ) : ( السنن القويم في تفسير أسفار المهسد القديم ) الجزء 
السادس ص ١١١۹‏ . 
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نسي الى اله »الى الاله الجي ٤‏ متى اجىء واتراءى قدام الله صارت لي دموعي 
خبزاً هارا ولبلا “ إذ قبل لي كل يوم ابن المك ١‏ . 

وتردد هذه الفقرات ان تقول )ا ډعرج الال على حداول المياه ا دمطاش 
الذي محري ينابسع النعمة التي لا تنضب ولا تنةطم »> وقي هذا العدد من 
المزامير شرح انا المغنى " . لادا شوقه فهو لا دغتدذي بالطءام المادي و 
برتوي بااشراب العادي دل بر دد عون امه › وذلك لي دد عض ده اداعاءات 
ممغضبه المازين به الذين يسألون محقرين : ابن الك هذا لكى بتجنك . 


هذا ويطالعنا المزمور الرابم والاريعن بصورة من الهوار_ والمدلة التي 
وصل الما ينو اسرائيل “ ( واغلب الظن ان ذلك الال كان ايام المكابيين ) 
بنا حاول الود الثورة على : ( انطموخس اپیفانوس ) ولم توا فتعرض وا 
لنوع من الاضطماد كان قاس] »> ويعضد هذا الرأي ان هذا المزمور الرابسم 
والاربعين والذي بستغىث به تاظمه برپه ويد کره بأياديه وڪرمه على آبائه 
يتسب اله المزمور الخامس والانوري وفه قول : ( رضت با رب على 


ارضك ارحعت سہی دەقوب عفرت ام شەك ¢ سترت کل خطمتمم ( 1 ۰ 


اما هنا فيبداً المرتم او الغني بذ كريات قدية منذ ايام موسى ويشوع ويظمر 
في لغة الناظم القرق بين الماضي والحاضر > ففي الماضي لم يكن جد اسرائيل 
يذراعه او قوته بل بقوة الله التي خلصتمم وعاونتمم وصاروا ني وط الصعاب 
ينور وجه الذي اشرق علسمم “ واافقرة الرابعة من هذا المزهور الرابعة 
والاربعين تقول : ( انت هو ملكي يا الله فأمر مخلاص يعقوب ) . 


(۱( ) امزمور الثاني والاربءون ( فقرات و ۷ سس 
(( ) الزمور الثاني والاربءون ( معذون رازه لامام انين ) قصءدة امي قورح ( ۳ 
(*)) 


E n NY ¢ المزمور الخامس والجانون ) فةرات‎ ww 
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ولغة الناظم هنا رقبقة ورفيعة الأستوى فالناظم بريد ان يقول : ان الله 
هو اللاك والسمد وشعب اسرائمل هم بحمايته يعيشون فان كان الله هو الملك 
غلمن يذهب شعبه ؟ لكن الناظم دنحدر فجأة من مستوی ادبي لا بأس به کان 
یتعامل به مع الله ومن خلاله بطلاب في رجاء عون ربه وحمایته لشعب اسرائیل : 
( فأمر خلاص يعقوب ) الى طلب اهجوم وتوسيع الرغبات وت#قمق الاماني 
والتمشمل بالاعداء > فمعد الفقرة الرايعة الى تقول ( انت هو ملكي با فه فأمر 
خلاص بعقوب ) تحىء الفقرة الامسة ل هذا المستوى العدو ا : ( بك 
خنطح مضارقتنا » اممك ندوس القامين علتا ) . 

وبغير ادنى ارتماط موضوعي بين المزامير بطالع:ا المزمور الخامس والاربعون 
جقصيدة حب علي : ( السوسن ) لامام انين لبنى ( قورح ) في ترفيهسة 
به “ تقول الفقرات الاولى من المزمور : ( فاض قبي بكلام صالح متكام 
ا بإنشائي للملك : لساني قلر ماهر > انت ابرح حمالاً من بنى البشر انسكبت 
النعمة على فتك لذلك بار كك الله الى الابد ) . 


کہ 


اسفن الةو م 4 5 اللجزء السادس صفحة ۱۲۷ ان دعده (نموءة) ووصةف) بارعا 
1| سبكون عليه اسح »> لكن هذا الرأي ل بقبله جور شراح المزامير 
وانت موا ای اه ترفمة عة دسشرية 4 اء ي عذوان المزمور“ وقد نظم لاحل 
طرف خاص هو : زواج للك أو ارنه والشاعر الناظم معاصر فا فتکام عن 
(e)‏ 


* ۴ 
امور حرت امام عه 


(١)‏ انظر عنوان المزمور الغامس والاریعون ف سفر المزامير من العمد القديم ف 
الكتاب القدس . 
(( (ولم مارش) ف السنن القويم ف دسر أسفار العمد القديم الحزء الس ادس ص ۷ ۲\ . 


(*) « «» « « « « ™« طش ™« «™« 3 ™ صللا 
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اني أفبكاره من معان ويتمنى أن يسرع في التعبير حت يكاد يسايق قل 
الكاتب الماهر ويقول ان الموضوع جلل وأجل" منه شخص الملك الذي يتكام 
ده فلا عحب ان فاض ف الكلام ٤‏ فالموضوع هو حال الاك وپاژه فىةول. 
الشاعر انه بالرغم من كل مارته في الكلام والتعمير ممظل عاجزاً عن إيفاء 
املك حقه في المديح لا سيا وان هذا املك قد اشتير ببلاغة الكلام لانه بنعمة 
الله يفعل ذلك وبعد أن يصف مظره الخارحى بالجال والجلال ؛ رقول انه لا 
يعنى ذلك الشىء الفانى الزائل ولكنه جال النعمة الساوية والبركة . 


أما اازمور ( الستون ) فمو يسمونه في التراث الاسرائملى : إحدى. 
الذهبات التي تنسب لداود › وهو قد مخرج عن الروح العامة للقسم الثاني من. 
مموعة المزامير والتي يتغلب فما ذظم بني قورح واساف على نظم داود وهي 
روح باكية متضرعة أو متألمة شاكية > فروح هذا المزمور فما من القوة. 
ومرويات التاريخ ما لا ينسجم والسياق العام حموعة القسم الثاني من المزامير 
والتى تدأ بالمزمور الثاني والاربعين حت الثاني والسيعين . تقول فقرات 
المزمور التى لا تتمدى اثنتى عشر فقرة عنونت تحت هذا العنوان الطويل : 
( لامام المخنين على السوسن > شهادة مذهبة لداود للتعلم > عند عحاربة آرام 
النهربن وآرام صوبه٤‏ فرجع يوآب وضرب من ادوم في وادي الماح اثني عشر 
الغ) ) . هذا العنوان الطويل المزمور رقم ٠١‏ تبداً أولى فقراته على هذا 
الوحه وتقول: ( با الله رفضتنا › اقتحمتنا »> سخطت أرجمنا زازات الارض 
قصمتما > اجبر كسرها لأا متزعزعة › أربت شعبك عسراً > سقيتنا خر 
الترنح » اعطيت خائنيك › ترفع لأجل التق » « سلاه » لكي ينجو احباؤك 
خلاص بىمنك واستجب لي ) .. 


هذا الکلام یذسب الى ( داود ) في ظرف معن عندما کان بحارب بین 


النهرين وعندما کان حارب ) آرام صو ده ( وین الفرات والعماصي ¢ وکان. 
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يوآب قد ضرب ادوم في وادي البحر المت ؛ ويدعى هذا النص الذي بين 
أيدينا انه قد ضرب ادوم وضرب منم اثني عشر الفا > بيا سفر صموئيل 
الثاني في الاصحاح الثامن في الفقرة رقم ٠۳‏ عن نفس الموقعة ساقت رقا غير 
هذا الرقم تقول فقرة صموئمل الثاني : ( ونصب داود قذكاراً عند رجوعه. 


من ضربه مانية عشر الفا من آرام في واد الملح ) . 


والاصحاح الثامن عشر من سفر الأخبار الايام الأول تقول الفقرة رقم ١۲‏ 


منه : (وابشاي) ابن صروية ضرب في ادوم في وادي املح ثانية عشر الفا .. 


ف السفرين الأشار الم عن علد الذن 2 فتامم دتناقی ا اعدد الذي ورک 
في المزمور رقم . 


وأمام مثل هذا الخلل في رواية الحدث الواحد في العصر الواحد جد 
الباحث نفسه في حيرة أمام رواية الأمفار الللاث : أيصدق رواية سفري 
صموئمل الثاني وأخبار الأيام الأول باعتءارها سفران تارخبان ويكذب رواية 
المزمور رقم ٠‏ وهو المنسوب لداود ؟ وأي) كان الأمر فالذي لا جدال فيه 
ان الرواية التارعخبة أد) كان نوعم_ا في معطمات كتاب أسفار المد القديم 
ليست دقيقة والشال الذي بين أبدينا برهان واحد من كثير . 


وسن جموع-ة القسم الثاني من المزامير يطالعنا المزمور التاسع والستون 
لإمام المغنين علي السوسن ( لداود ) . وفقراته تؤ كد ما سبق ان قلناه وهو 
ان الوحدة الموضوعية لم تكن قشغل بال الذين دو “نوا المزامير تام] » فضلا 
عن عدم الاتساى وعدم تحديد فتراته التاريخة التي تتحدث عنما أخبار 
امد القديم > فمذا المزمور يعود بنا الى صرخات الاستنجاد بأثر من حال 
ا حزن والشقاء الذي تحمل نفس المرنم > أكان داود صاحب هذا المزمور أم 


غیره وهذا امزمور دو وه و أضحة دوحج الفرد الإذسان ونا المزمور السابى 


1۹1۳ ( الترات الاسرائملي ۾ - ^ 4 
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عله الثامن والستون كان يفض بالحديث عن الماعة » بل الفقرة ر قم ۳۲ 


5 ( ا مالك الارض غذوا لله رغوا لامد سلا‎ ) ٤ تةول‎ A» 


ورجح سراح العمكد القديم ان مشل هذا المزمور ترم ده داود وقته 
'اضطہاد شاول ٠‏ فكان داود يصرخ من أعاق قلبه يطلب الخلاص من الله . 
هذا وتشبه لغة هذا المزمور التاسع والمسون وان كارن فريةا] من 
'المفسرين اللاهوتين يعزو كتابته ( لارمما ) ولس لداود بالفسبة للاضطہماد 
الذي احتمله ارمبا من أهل قريته>“والصورة التي أمامنا على ضوء نص الزمور 
ان المر م في حالة الغرى والضى-اع ؛ والوبلات حوله تطغي عاه حت تشه 
:الطوفان الذي تطغيي مماهه على كل شيء حوهها » وقوله: (دخلت الى نفسي) 
أي قعد هذه الويلات خارحبة بل أصابت المؤمن المرنم > والشيء الف 
هو ان المرنم أصبح مدعاة اهزء والسخرية فقد غرق في حمأة ملوءة بالاوعال 
وهذه المأة لا مفر ها من كثرة عمقما في تبتلع كل من يثزل فما ولا يعود 
بيظمر “ وقد تبن له انه قد رسب في العمتق > وقد أصبح في حالة البأس لأنه 


کل“ ص الصراخ ډدون حدوی “> وقد نشف حاقه وداس . 


واننظر الى المزمور وهو يقول : ( خاصني با الله لأن المء_اه قد دخلت 
الى نفسي غرقت قي حأة عيقة وليس مقر » دخلت إلى أعاق المناه والستل 
مرفي > تعبت من صراخي > بيس حلقي »> كلت عبناي من انتظار إهي › 
1 كثر من شعر رأسي الذين يبغضوننيي بلا سدب اعتز مستېلكي اعدائي ظها» 


مذ رددت الذي 4 احطفه . 


وېي القسم الشاذي بالمزمور رقم Y۲‏ والزسوب لسلمان وهو مزمور دمر 
كيرا من الجدل حوله فلغته لا تدل على ان تاظمه ( سلمان ) أو أبنه (داود) 
«فأول فقرة فبه تقول : ( الام ) اعط أحكامك لهلك > ويرك لان اللك 
يدين شعبك بالعدل ومساكىنك بالحتى.. وأمام هذه المفارقة الندوينية يضطر 


.الس ) ولم مارش ( صاحجب جموعة السغن القودم ف تسار آسفار اعد 
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القديم أن بقول في الجزء السادس : ايس من الضرورة أن يكون العذوان 
اسلمان ان کون سلمان قد کته بل انه کتپ في وصف سلمان ومدح ملکه 
لا سما وان عصر سلمان هو العصر الذهبي الممتاز في ملكة اسرائيل الموحدة 
فالناظم يذ كر أجاد عصر قديم حمل مثالا عالي] للعصر الذي عاش فيه کا 
نفعل نحن الوم » و كثيرون من الناس حينا نقول : (سقى الله أياما مضت ). 
ولكن الصموبة هنا ان المزامير كلما يوضع علمما عادة اسم تاظممما فكيف 
نستطبم قغيير هذا الترتيب » ولا شك ان نستى الكتابة يبعد كثيراً عن 
نستى داود وهو أقرب اضرب الامثال لتصورر المعاني واختصارها ؛ والناظم 
قد اطلح على سفر ايوب الذي يظن انه كتب قي عصر سلمان > ورا كان 
هذا المزمور لتحة ملك مسوح جديدة > وكان يغنى الشعب ابتماجا بذلك. 
ولذالك فان الكندسة المسمحبة قد استعملت هذا المزمور لعمد دخول المسرحج 


إلى امكل . 


يذكر المزمور اسم :( الوهم ) العبري في الافتتاح بقوله : ( الهم ) فمو 
إذن من مزامير : ( الوهم ) والصلاة موجمة اليه لكي يعطي أحكامه للملك 
الذي هو ابن ملك أيض] أي من سلالة ملو كية عريقة » أي أن يعطى المحكة 
حتی تكون آراؤه مصة › وقضاؤه عادلا ولا كةي أن يطلب له الاحكام 
بل والبر أبضا . 

بقول المزمور : (اللمم اعط احكامك للملك ويرك لابن الملك يدين شعبك 
بالعدل »> ومسا كنك التق > تحمل الجال سلاما لاشعب > والاكام بالير 
بقضي مسا كين الشعب يخلص بني البائسين ويسحقى الظالم ) . 

ورين ثنايا المزمور تحيء الفةرات التي تتحدث عن العلاقات التي كانت 
الملكة هذا الك الذي بار كه الرب ومنحه سلطان) واسء-] يصل من المحر 
"الأحمر إلى المحر الابىض ومن الفرات إلى أبعد مدى . 


11٥ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


) وعلك من المحر اى المحر ومن النهر اى أقاصی الأرض ٤‏ آمامه ثور 
أهل البرية وأعداؤه داحسون التراب ) " . 

ولت الأمر يقف بالمزمور عند هذا الحد من الدعوى عن المملكة التي مأ 
ان مات مۇسسہا حت تمزقت على الفور إلى ملكتن وإلى قوى متصارعة 
وإنما : ( ... ملوك ( ترشيش ) والجزائر برسلون تقدمة » ملوك ( شما), 
وسا دقدمون هدية و سد له کل الوك ٤‏ کل الأمم تعد له ( 8 

هذا الك صاحب السلطان والسطوة له هة فى قلوب الناس فى أبعد 
الأفكا عق ترش ر لفلا اسادا ٠‏ وجرا او ج رو 

هدا النغم الذى دسوی دعوی اللاك والتوسع والقوة وال۔اطان بقلب عل, 
اللطابع العام هذا المزمور هذه السمة التي تسوق» دعوات بغير مقدمات دون. 
غيره من المزامير . 


وهكذا تنتمي الحموعة الثانمة من المزامير التى تمدأً من الثاني والاريعين. 
حت هذا المزمور الثاني والسبعون أتينا على نماذج منما للتعرف من خلا ها على 
المناخ العام الذي تعر عنه المزامير وانقف على أهم قضايا التراث الاسرائيلى 
الذي تدعبه المزامير وتعرضه في لغة تفتقد التكامل الإوضوعي والعقائدي 4 
ولعلنا قد انتمينا إلى انه ليس بين المزامير وخاصة الجموعة الثانمة أدنى 
ترابط موضوعي أو تدويني فمذا القسم من المزامير رأينا فيه موعة(لداود). 
وأغرئ لني ) قورح ( وثالمة ) لاساف ( ومزرمور ) لسلمان ( لىس مه مل 
يدل على علاقة سلمان سید به بل ان ختام هذا امزمور فقرة تقول يالخرفب 

. ٩ - المزمور ۷۲ فقرات : ۾‎ )١( 

(۲) الجزء السادس ص ۷ ۲۲ من ( السنن القويم في تفسير أسفار المد القديم (. 
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عحول هذا الخاط والغلال الذي تقول عنه التفسيرات اللاهوتمة في أنه العيرة 
:ي التسمبة يدع هذا النوع من الشمر الغنائي والديني وانه اهس من الضرورة 
أن کون کل ما بحمله اسم داود ان یکون من نظمه بل ریما یکون من 
«روحه “ فان هذا الكلام لو سلم به لأصبح دلبلا على ان المزامير قد قام 
جنظمما العديد من الكتاب نسدت إلى أنبماء الله وبالتالي تفقد ما يدعي 
'الشارحون ها من انها ثار روح الاان والاهام إلى الأنبماء القدامى من بني 
اسرائيل ابّان المحن وال لام التي تعرض هما الشعءب؛ أو في مراحل الذ كريات 
واجترار الأحداث أو في قمة النعمة التى ساقما الله للشعب في بعض مراحل 
هذا ولا تعدو المزامير على ضوء ا ا ما انتہی الننا حاها وما توحي به 
في المدوتات التي هي فما الموم إلا أن تكون نوعا] من العزاء والأدعبات 
والمناجات الدينة التى استحضرها موعة من الكتثاب في اسرائمل ايان 
الي ان افا ار ل کو فن ای ا لکل سر 
الاثم والمفاسد التي مرت بالجتمع الاسرائلي عبر مراحل تاريخه الطويل . 


(۱( الحزء السادس ص ۲۲۸ من ) السنن القريم ف تسر اسةار العہد القويم ( ۴ 
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القسم الثالث من المزامبر 


هذا القسم الثالث من تقسم المزامير من خمسة كتب او اجزاء يتناول 


التراث الاسرائملى : ان الله قد صار لأنقماء القلب من بنى اسرائىل . 


وني هذا الةسم نرى على ضوء تفسيرات علماء القراث الاأسرائيلي اهام الله 
بهذا الشعب ‏ يشار فيه بصورة بارزة الى : ( القدس ) . وليس في هذا القسم 
إلا مزموراً واحداً ( لداود ) هو المزمور رقم ۸١‏ اما باقي المزامير فكاما 
( لاساف ) او ( لأبناء قورح ) من اللاويين . 

وبری شراح التراث الاسرائلي ان المزمور رقم ۷۳ يتكلم عن اسرائیل 
فمورا اي بالأشارة والوحي بنا مزمور رقم ٤‏ دتحدث عن اعدام واعداء 
ېوه ورون ف المزمور رقم Yo‏ برها على اسح متداخلا أمقضي بالعدل عندما 
تذوب الأرض وکل سکانیا . 

اما المزمور السادس والسعون فمو الدي يکام عن القضاء الرهب الدي 
سمحمل يلوك الأرض عندما يسكن ( وه ) في صهبون »“ وستكون هناك 
نجاة داخلمة کا يقص المزمور ۷۷ لكن اأزمور رقم ۷۸ هو الذى بحدثنا انه 
بعد النجاة ورجوع اسرائمل إلى أرضه ستظمر كراهية الامم هم؛ وحمقمم علرممء 
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وني المزمور رقم ١‏ الشعب يصلي إلى راعي اسرائيل بان يشرق > وان. 
تکون دده على رحل مىت س ابن آدم ‏ أي ان الإنسان . 

والمزمور رقم ۸١‏ يدعو إلى النفخ بالبوق في رأس الشهر عند الملال وفي. 
ذلك إشارة إلى إبقاظ وجمم اسرائل »> کا ان المرمور رقم ۳ دنذر القضاة 
بقبام ( هوه ) لادانة الأرض »وان تحالف الامم صغيرا كان او كبيراً لن يقلح 
وان طمع تلك الشعوب في امتلاك ( مساكن الك ) سول إلى اعلان بأث. 
الذي وحده امه ( وه ) هو العلي على كل الأرض ؛› ويعلن المزمور رقم ۸4. 
اس البرك » او الطوبى لاسا كنين حمث بسكن ( وه ) أي في بيته ثم أن. 
يصعدون إلى هناك لان طرق بيته في قفاوم . 

هذا ويع لمن المزمور رقم ۸١‏ في سجل التراث الاسرائملي رضى الله على ارضه 
وشعبه ولو كان ذلك لن يتم نائ الإ عندما يسكن الجد في تلك الأرض . 

اما مزمور رقم ۸۷ فيشير إلى امجاد صممون بالمبايتة مم عظ اء الأرض الذين. 
تسلطوا علبما قبلا ومم ذلك فاننا نحد في ازم ور رقم ۸ صرخة مر ة تعر 
عن تمرض النفس لغضب الله بسب وجودها تحت الناموس ال مكسور › ولكنما 
تصرخ البه لأجل الخلاص “ ونتبجة لذلك نجد في المزمور رقم ۸٩‏ اغنية حمد. 
لأجل مراحم ( وه ) المبذية على عيده غير المتغير في عقيدة القوم ونظر تمم للقراث 

هذا هو مضمون القسم المالت من المزامير والمتضمن الاعداد من رقم ۷٣‏ 
حتى رقم ۸٩‏ في سفر المزامير على ضوء قناول التراث الاسرائيلي له فما الذي 
كن ان براه الباحث في رحلة هذه المزامير الستة عشر التي يتضمنما القسم 
الثااث عند سر اح المزامير . 

أولاً : المزمور الثالث والسبعين تقول اولى فقراتده : ( إا صالح الله 
اسرائسل لأنقماء القلب اما انا فكادت تزل قدماي » لولا قلسل لزلةت خطواتي. 
لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الاشرار › لأنه ليست في موتمم. 
داد و جسم مم ممين ايسوا في تعب الاس وم الدشر لا يصابون لذلك تقلدو ا 
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'الكمرياء ¢ لدسوا کثوتب ظاممم ٤‏ ححظت عبو م من الشحم ٤‏ حازوا تصورات 
االقلب ¢ دستېز ئون ویتکلمون بالشر ظا من العلاء دتکلمون ( : 


واضح هنا تام] ان المرنم في هذا المزمور تقاب على تجربة الارتداد عن 
٬الامان‏ واستطاع ان تمك باه مره اخری دصورة ارسخح واثىت E‏ کان 
من قله فتزدةاً ضعف الارادة دذهب مع کل دح لان إعانه کان | ظاھر با 
سشراح المزامیر ( هكذا ) ' . وییدو ان المرنم کان يتكلم عن اخبار شخص 
کان فيه صرا يتكلم عن نفسه بکل تواضم وخجل ولا خفي اذه کان في 
خطر الخطمثة والاضمحلال من حزاء aT‏ 


والمزمور الثاني في القسم الثالث أي المزمور رقم ۷4 وهو قصبدة لاساف 
.صاحب المزمور الثالت والسمعءون وصاحب تحربة الارتداد عن الاعان واأءردة 
.ل دشقلا إلى مشېد مغابر اما ا وخر عه المزمور السابق هذا المزمور دسر 
عن زمان اضطہاد ويستنجد بالله ان ينض لماقبة العدو الذي دنس مقادس 
الله وهدم معابده > و كأنما ل يعد اثر لبي الله بعد ( لذا رفضنا يا الله إلى الايد 
اذا يدغن غضبك على غنم مرعاك اذكر جاعتك التي اقتنيتما مذ القدم 
وفددتما سہطل مير اثك ¢ حل صمہون هذا الذي سکلت فہه ارفع خطواتك 
.إd‏ الخرب الاردية ¢ الكل قل حطم العدو ف المقدس ( ۰ 


والمرتم في هذا المزمور يعود إلى الذ كرات القدية التي يلما عليه التراث 
#الاسرائلي من ان الله اقتنى شعبه خاصة لنفسه »> والمرنم وهو يراجم التاريخ 
یذ کر شعب اسرائیل بکامله ثم يأتي اسبط ميراثه وهو على الارجح ( ہوذا) 
الذي منه خرج اللوك في اورشام ويعود فيزيد ايضاح) حبنا بخصص جبل 


٩ )‏ ( الحزء الس ادس صفدة ۹ فن موسو عة القس ولم مارش ) السنن القويم ف سار 
١اس‏ هار العمد القديم )۰ 
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سيون حا قام اليكل وهو الموضم المقدس فى التراث الاسراثيلي الخصص 
للمبادة > وبرجو المرتم من الله ان برفع خطواته صاعدا إلى الجبل ( الموريا ) 
حا دقوم اهنكل ا لجرب لكي ری ما تر که المدو من خراب وما حطمه من 
أأقدس الأشاء وأغلاهاء فقد تمادى هذا الخرب في غه وعدوانه» فقد امتهن 
كل شيء “ وعند هذه النقطة يتساءل المرتم كيف جوز أن يذهب هذا ال جاني 
الأثم بدون أي عقاب ؟ 


م دطالمعنا المزمور السادس وااسيعون بتقرير معرفة الله في بوذا واسمه 
لظم ف اسرائمل ومظلته ومسکنه ف صممون فض ھا اأزمور 
احمل وال اء عل اسم الله العظم الدى ظہرت فوته العظءمة وحهروته 
وسلطافه الذي ب) سحت السام في المدوء من قبل أعداء اسرائيل . ويحدثنا 
هذا المزمور عن سحتى الله للمجن وكل أنواع الاسلحة المسنونة والمعدة لاقتال 
إذ لم يستطم الاعداء أن يصمدوا في وجه الرب الذي جاء لنجدة شمبه وينتهي 
الكلام ينغم موس قي مرتفع لزادة جمد اسم اله وقکريه لاذه وده دستدی 
ااأسحود والعبادة الى مدتمی الدهور. و لمنظر اى فةرات اأزمور وهي ڌةول 
:( الله معروف ف ودا امه عظم ف اسرائیل کاذنت ف سالم مظلته ومسکنه 
ي صمو ن » هناك سحت القسى المارقة » المحن والسمف والقتال ( سلاه ) 
اښ ادت أ جد ص جال السلب ساب اأشداء القاب ناموا سنتېم کل رحال 
البأس لم بجدو أيدم » من انتمارك يا إله يعقوب »> يسبح فارس وخيل انت 
موب انت فمن بقف قدامك حال غضبك › من الساء أمععت حكاء الارض 
فزعت وسکنت عند فام اه لاقضاء لخلمص کل ودعاء الأرض سلاه س 
لان غصب الانسان حمدك بقىة الغضب تنطق ها ) . 
وهو کا جاء في سجل الزامير : ( قصيدة لايتان الازراحي ) يبتهل فيما الى 
اله لكي مجدد مراحمه على عبده داود أي على نسل الى الابد وايثان الازراحي 
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هو أحد الموسرقين الثلاثة مع أساف ومان وكان رئيس] على ست فرق فرعرة 
قرسا بوه الستة 

وقد يبكون هذا المزمور من بين المزامير القلملة التي كن أن جزم شراح 
المد القدم بظروف نظمه : ( ذلك انه في السنة الخامسة للك ) (رحيمام) 
ابن سلمان قام فرعون مصر ( شيشنق ) على ملكة وذا وهب الكل 
وااقصر معا وأخذ كا بقول سفر اللوك الاول في الاصحاح الرابع عشر 


(O 


فقرات ۲۵ - ۲۸ تروس سلمان الدهءءة 2 


ودا المرم کلامه أن يغني براحم وهر عن حت الله بصوت مسموع 
ليع الناس غير متردد ولا بأس في التراث الاسرائملي ان يعبر الابتماج مراحم 
الله وانعمه بالغناء > بل ان الغناء هنا هو الوسبلة المثلى في التراث الاسرائملى 
ا ع ق هال > عون امور امم اوت د 
( مراحم الرب أغني الى الدهر لدور فدور أخبر عن حقك بفمي؛ لأني قلت. 
ان الرحمة الى الدهر تبني › السموات تثبت فما حقك »> قطعت عدا مم 
ختاري »> حلفت لداود عبدي إلى الدهر أثيت نسلك وابني الى دور فدور 
كرسسك . سلاه والسموات تحمد عجائيك با رب وحةك أيضا في جماءة 
القدوسين لأنه من في الساء يعادل الرب من يشبه الرب بين أبناء الله إله موب 
دا ئي مؤامرة القديسين وحوف عند جع الدين حولك > يا رب يا إله 


الحنود من مثلك فوي رب وحقك من حواك ( ۰ 


وف هذه الفقرات دعلن الحرم عن وعد الله لداود ران دمدته ومني ملکه 
دوراً فدوراً والكرسى فى هذا المدد إنغا هو عرش اللك ؛ وبمد ذلك ينتقل 


. ) الجزء السادس ص به؟ من كتاب ( السثن القويم في تفسير أسفار المد القديم‎ )١( 
من الاصحاح الرابع عشر من الاوك الاول تقول بالمحرف : (وفي السنة‎ ٠٠ الفقرة رقم‎ )۴( 
. ) بيت الماك أأخذ كل شيء وأخذ جيم أتراس الذهب التي علما سلبان‎ 
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ارتم إلى وصف للال الله وعظمته وجبروته لأن ذلك مدعاة اطمئنان 
لعرش الاك الارضي الذي يثله لأن هذا الاك هو من الله > فأحرى به أن 
يتمشل ذه العظمة الإية التي ترح المجائب وتذيع المحتى بين الاس > ولا 
سها جماعة القديسين > وحبةا يقابل بين الآهة بين العالم الثاني بين الارواح لا 
جد شبم) له قط » والناظم هنا يعلن بأن الله برعى العد والأمانة لشعبه ولا 
سا لبيت داود عبده » وهذه الفكرة متوارثة عند معظم الناظمين باعتبارها 
تراثا قوم ودیذہ) مداولا . 

ويمقى لنا في النهاية أن نقرر هنا ما انتممنا البه في القسمين الاولمين من 
المزامير »> وهو اذه ليس بين أي منم) وحدة موضوعبة قتعاتى بالمضمون أو 
بالتدوين أو تسجمل مراحل المحوادث والمواقف والمشاهد التي تتحدث عنما 
ارامت جى مواقت الال او الغا او اضرع ارال ار الط ار 
الشكوى ليس ني المنمج التدوينبي الذي أت به المنا الأزامير وحدةفكر قي 
الموضوع العقائدي أو التاريخي ما يو كد ان مراحل المع لماظومات الزامير 
كانت طويلة والكتاب غديدون ولعل مراحل الكتابة قد استمرت في 


۲۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


القسم الرابع من المزامبر 


القسم الرابع من تقسم المزامير من خمسة أقسام يبدأ بالمزمور رقم ۸۹٩‏ 
وينتمي بالمزمور رقم ٠١١‏ . 
السلام ومن حب أن دسب هذا المزمور لموسی عله ااسلام ودەنون ذا es‏ 
العنوان ۰ هة ) صلوات و سی رحل الله ( ان الكتب الفسة الاولی ص 
العمد القد والتي تفسب إلى موسى عليه السلام على انما ( التوراة ) تخلو 
من ذ کر فقرة أي فقرة تنسب ما رسای ف بض الأسفار الى موسی علہه 
السلام مماشرة مل سفر التکوین مثا 6 والکتب الي ذ کرت فما امور 
تتصل او ت٬صور‏ من مو سی عله السلام قلىلة ا 6 وکان من السكن لو ان 
هذه الترانم المد كورة في هذا المزمور لموسى حقيقة وانه ترنْم بها وان تدون 
في واحد من الأسفار المسة التي ذاع صبتما على انما موسى عليه السلام لا ان 


تظل مم حورة من يام موسی حق عءعصر دوين الأزامير 


ويبداً هذا القسم من المزامير بصلاة شكر يذسبما المزمور لبي الله موسى 
یقول فما + ( یا رب ملجاً کنت لنا في دور فدور من قبل ان تولد الجبال 
او ابتدأت الارض او المسكونة ؛ منذ الأزل الى الأبد أنت الله ) . 


وهذا الاسلوب فيه من التميز والوضوح عن باقي لغة المزامير وترانيمما ما 
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جعل بعض الشر”اح "' يشبمونه بالوب سفر ( التمنية ) خاصة وان النعمت 
الدي وصف به موسی في عنوان المزمور : ( صلوات لموسى رحل الله ) قد 
جاء من قبل في الاصحاح الثالث والشلاثين في الفقرة الاولى من فر التثذمه 
وإالنص الآتي:( وهذه هي البركة التي بارك ما موسى رجل الله بني اسر ائمل) . 

هذا ویری القس ولم مارش ان هذا المزمور قد کون مأخوذاً عن 
بمض الكتابات القدية التي فقدت مثل كتاب ( اشر ) والتي ترجم بستنداتما 


فم دذهب اله ولم مارش الى عەر موسی 


وهنا في هذا المزمور يبدأ المرنم كلامه بأنه برى ان الله واحده هو الجا 
منذ قد الأزمنة والى الأبد » ثم ينتقل الى شواهد وبراهين هذا الاعارس 
فيرى ان عملة خلت الجال على ظمر المابسة تشبه وقت الخاض لاوالدة فمو 
قرين الاوجاع والآلام . ۰ 

ويقرر المرنم هنا ان الله موجود قبل ان توجد الارض والمجبال > فاكك 
هو القدم منذ الأزل وسبمةى الله بعد كل شيء الى الأبد فلا حد له قي 
الزمان بنا هذه الجمال ذاا حدودة الزمان . 

م ينتقل المرنم الى الانسان الذي طالما نسي كل الشواهد التي حولهوتكهر 
وتجبر في االارض فيناديه المرنم با يذكره بادته الترابية فقول في الثالثة 
والرابعة من المزمور : ( ترجع الانسان الى الغبار وتقول .. إرجعوا يا بني 
آدم » لأن الف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر و كمزيعمن اللمل) . 

وتقضي فقةرات المزمور التسعون وهي سيسع عشرة فةرة وليس فما ما 
ما يعتبر نشاطا على النستى الذي بدأت به لكن المزامير من الحادي والتسعين 
حتى المائة تجيء مجمولة النسب تام ومعم ذلك فممنما اتساق يفنتقد في كثير 


) الةس ولم مارش ) في مموعته الكبرى : (الستن القويم في تفسير العيد القديم‎ ( )١( 
wef الحزء السادس صفهدة‎ 
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من المزامير اعون لاصحاما والمذسوبة الى معن او انساء ف العمد القدرم 
E)‏ اأزمور ا جادي والتسعون تتح سه الفقرات J‏ الساكن ف ستر 
العلى في ظل القدير يست »> أقول لارب ملحي وحصني > المي فاقتكل 
عله ( وتةول مقدمة الأزمور الافى والسءون ) سن هو الي لارب 
ذات عشر اوتار وعلى الرباب على عزف العود لأنك فرحتني يارب بصنائعك 
الثالث والتسعين : ( الرب قد ملك ليس الجلال امس الرب القدرة ) . 

ويقول المزمور الرابع والتسعون : ( با إله النغيات يا رب با إله النقيات 
أشرق ارتفع ا دان الارض ¢ حاز صدر ع المستکكمرين ¢ ی می الخطاة 
وا رب ¢ حی می اطا دشمتّون ( . 

وققول الفقرة السأادسة من‌اأزمور الخامس والتسمين 2 ( هلم ڏسعڪد ونر کم 
ونجشو امام الرب خالقنا > لانه هو إمنا ونحن شعب مرعاه وغم يده ) . 

وقول الأزمور السادس والتسعون : ) رموا لارب تردممة سود دده ¢ رغی 
لارب يا كل الارض » روا لارب بار كوا إسمه ٤‏ بشروا من يوم موم تخلاصه. 

ويقول المزمور السابع والتسعون : ( الرب قد ملك فلتبتمج الأرض 
ولتفرح الجزائر الكميرة ¢ السحاب والضماب ح وله العدل والمجی اعد 
لکرسه ( . ۰ 

وقول المزمور سابع والةسءون ) رغوا لارب ترذممة سول رده لاذه صم 
عجائب »> خاصته دمه ¢ ودراع ۋلا سه اهتقي للرب کل الأرض ¢ اهتفوا 
ورغوا وغنوا ¢ رغوا لارب دعو د وصوت دشمد بالابوای وصوت ااسور اهتفوا! 
قدام الملك الرب ) . 

وقول اأزمور التاسع والتّسءون ٍ ) الرب فد ماك قرتعد الشعءوب هو 
حالس على الكروبم تتزلزل الارض ٤‏ الرب عظم ف صمہون ٤‏ وعالر هو عل 
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کل اأشعوب ګمدون إمك الءظم واأہوب ¢ قدوس دو و عر الاک آارثٹ 
کب اجى » ات شت الاستقامة زت أحریت ا وعد ف دەقوبپ ( 

أما المزمور المائة من المشرة المزامير الجهولة النسب في القسم الرابم من 
اققسم المزامير فقول : ( اهتفي للرب با كل الارض > أعبدوا الرب بفرح > 
ادخلوا الى حضرته بترنم > اعلهوا ان الرب هو الله > هو صنعنا وله حن 
عه وعم مرعاه ¢ أدخلوا ابو اده کید ٤‏ دداره باللسممح ¢ ا مدوه بار کوا 
ا ممه لان افرب صااح ألى المد رهه “ وال دوو فدور اُمانته ( ٠‏ 

ولعل السر وراء اسای وتکامل هذه المزامر العشر المحہولة الذسب هو 
.والمترعون او المغنون کانو ا على وتيرة وأاحدة ىف اول الاحساس الدى تسر 
.ع هله المزاممر العشر وهو : الدعاء والرحاء والعرفان ومشاأهدة براهین 
ايغدر کچ و عنفوان ¥ هو الشأن ف معظم المزاممر ۰ 

هذا ودطااعنا المزمور الو احد وسل الاد و دڏذسب الى داود ولاس فہه 
سوى قرذيمة : ( لك يا رب ارتم ) . 

اما المزمور الثاني بعد المائة فو صلوات سكين وهي جلة أدعبة 
.وتضرعات وتأملات في لغة جبدة وعبارة مہذبة وأيض) على غير المعمود . 

والمزمور الثااتث دود اة دڏسپ الى داود وهو حلط ص الشكر وتقرر 


الصفات الرب وأدعہة وعرفان ص عہده داوود 


والمزموران الرايح والخامس اء ددر دسب لکنا افاضا ي د کر آبات 


كونية ومشاهد حسبة تذكي في النفس المؤمنة يقينما واعانما بالإله . 


ويختم القسم الرابع من المزامر بالمزمور رقم ستة بعد المائة ويسداً 
ذلك الاصطلاح الذي استعمل لأول مرة في العصر المكابي > وهي عبارة 


) هلاو دا ( م دسوف المذمور هله العارات : ) ادوا ارب لاذه صالح لأن 
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الى الايد رحمته ٤‏ من يتکام مروت الرب ٤‏ ص دمر یکل تسا یہ ده ک 
طوبى لاحافظين الحتى ولصانم البر في كل حين » . اذكرني برضى شعبك 4 
تعمدني بخلاصك لأرى خير ختاريك » لافرح بفرح امتك › لافتخر مسح 
ممراثك ) . 


وذلاحظ ان هذا المزمور دقشابه مم المزمور رقم ۷۸4 والمنسوب ال 
( اساف ) من حبث ان کل منم يعطي بين سساقه شيا ختصر ا عن تاريح 
شعب الله اسرائمل وإن یکن کل واحد منم) ختاف] فی سرده بعض الاختلاف 
عن الآخر لكن هذا المزمور يتشابه كشراً مع الفقرات ۸ - ٠۴‏ من الاصحاج 
السادس عشر من سفر أخبار الايام الاولوالتي تقول : ( احمدوا الرب ادعوا 
بسمه اخبروا ف‌الشءوب بأعاله غنوا له ؛ ترغوا له › تحادٹوا یکل عحائہه > 
افتخروا اسم قل سه 6 تفرح قلوب الذين داتمسو رن الرب ¢ اطلہوا الرب. 
وعزه ٠‏ التمسوا وجه ٠‏ دام اذ كروا عجائبه التي صنع آياته وأحکام فممه 4 
با ذرية اسرائمل عمده وبنی دعقوب سختاریه ) 

تقول فقرات من المزمور رقم ٠١١‏ ( اخطأنا مع اانا > سانا وأذنينا 
ل يفم موا عجائبك + ل يفمموا كثرة مراحمك فتمردوا عند المحر ٠‏ عند حر 
وف فس وسترم ف الاجحج كالمرية وخاصمم ص دک مہ فض وفدام من دم 
العدو ¢ وغطت المياه مضايقہ مم واد ممم ل دہ ی فمن وا بکلامه غنوا 
اجه اسرعوا فذسوا اع)الك ٤‏ ل ونتظر وا مسورڌه دل استموا وة في 
البرية وجرا الله في الفقةر فأعطام سهم وأرسل هزالا في أنفسمم ) . 

هذه الفقرات من السادسة حت السادسة عشر نرى فما المرنم في ھذا' 
اأزمور يتو اضع امام الله ودعترف اطا الذي وقع فہه ووقع قہه الآياء. 
ا براه من عة وآلام دعدش فہہا الشعب اغا هي ذتہجة الشرور التي ارتكہما 
الآباء والايناء وباارغم ص ان الاساءة هذه تۇلە إلا اده دعر بالتأددب الاهی 


ومن هنا يعود الى التاريخ القديم ويذ كر الآباء فيم صر وبرى انیم لم يقممواا 
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العتجائب» ولم يقدروا المراحم التي أصبغما علا الإله حتى قدرها ويتأل المرتم 
ف هذا لاور کثیراً ص ھۇلاء الآباء الذر بن ردو اروعضوا ٤‏ ق من أن 
کوذوا عل و من الشكر والعرفان والتقدير ۳ ¢ إدا re‏ سوا Yl‏ 


NE‏ ر من أو وسطة فةدوها 
ویذ كر. ارتم ان الله حين خلصمم من يد أعدامم ليس لام دستحقونف 
ذلك الكرم والعفو منه بل لانه تعالى يوني بعمده معمم . إن الفقرة التامعة 
آي ان اول سواه تول 0 الت م إلى أرض باوسة 2 


ومن الجدر الذ کر ان كلمة (سوف) مصرية فدعة وممناها: عشب المحر 


وفي التعلتق على ما جاء في باي المزمور من عصان 1 ا ائسل قول 
( القس ولم مارش ) في موسوعته السابتى الإشارة البما:( كان من أمم شرور 
بني اسرائمل انهم ينسون أعمال الل وذلك بسرعة كلية »> كأن لا معرفة هم 
ما جرى من قبل فكان الشعب متقلبا غير شكور » وغير ذاكر 0ا فعل الله 
ممم من عظائم “» وشر ما ي الأمر ان فعلوا ذلك دون أن يطلموا مشورة 
الرب أو ان ينتظروا ماذا ينصح ؛ وبالطبع لو فعلوا لكانت النصيحة عكس 
ما یشتہون › لقد کانت شېوتېم أن لاوا بطونمم فقط وتردوا على الله بأن 
تساءلوا هل يقدر الله أن يعطينا من الخيرات التي كانت انا في أرض مصر > 
ولكن الله قد أعطام ما سأ وإذا بنفوسمم المتكبرة المتعظمة تنخزل مام 
الله القدبر ولم یکن عصيام و کنودم خطمتمم الوحيدة بل كانت 
خطىئة أخرى هي تقردم على رؤسامم وحسدم مم فلم يطيعوا الأوامر ٤‏ 
ينبغي وقد احتمل موسى وهارون ذلك الأسى منهم صابرين “ ولكن الله قد 
قاصمم قصاصا شديداً إذ فغرت الأرض فاها وابتلعتمم ) انتهى 
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ونود أن نقرر ان ما ذهب اله ( الةس وام مارش ) وخاصة قوله : 
فغرت الارض فاها وايتلعتمم ) له أصل في مروبات ومعطبات العمد القدم 
قد راء ف الأاصحاح السادس ەر من سفر اعدد وهو رقص أخبار موی 
ڊوهأرون وموقف ڊني ام ر ائنل منم دید حوار شای وګېد دذلة مو سی e‏ 
-جماعته من بني اسرائمل تقول الفقرة رقم ۴ من الاصحاح السادس عشر في 
-سفر ( العدد ) : ( فلما فرغ من التكام یکل هذا الكلام > افشقت الارض 

ھا و نېي المزمور الاس ادس دمد المادة تلك النهاية اأسهدة الي دص ورها 
االمزمور واا حفل قومي فہه ا ااشہءب دغمي 4 ) ...لا ا 
"المرب إهنا › واحعتا من بين الأمم لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتس حك > 
.ممارك الرب إله امرائيل من الازل وإلى الأبد وبقول كل الشعب آمين هلاونا). 
:الوحدة الموضوعبة فبه أفل فلبلا من الاقسام الثلاثة التي سرقته . 


۰ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


القىم الخامس من المزامر 


القسم الخامس من المزامير من قسىم شراح العهد القدي لسفر المزامير هو 
الذي يضم المزامير من رقم ۷ حت المزمور الاخير رقم ٠۵۰‏ . 

وشراح التراث الاسرائيلي برون في هذا القسم الأخير شخص ( الرب 
وه ) فاد اشعبه من يد مضايق مم . 

وعندم ان هذا القسم من المزاممر وإن کان دشہه سایقه لکنه بزید عله 
-عدة حقائتى لأن فبه تسرد طرق العناية الإهءة في الاضي فقد أصبح عندم ) 
وقولون في شرحمم هذا القسم من المزامير شعب اسرائيل متعةالا ومدر كا 
الرحة الله . 

وبرون في المزمور رقم ٠۰۸‏ فرح افله ورضاه عندما يعمد شمه لامتلاك 
مدر اهم الأرضي الذي فقدوه زمان) طويلا . 

ھ لا وي عموعة المزاهمر --١‏ ۱۱۸ ری دەض أقباع الكندسة 2 
اا تحتوي على مموعة من القسببحات للرب (جوه) من أجل أعاله 
جو عڪادہه ور مته الي هي الى اليد « والتي بتغنی ہا اسمرائل وبیت هارون؛ 


. ) من ( مفاتيح كنوز الأسفار الإهية‎ ٠۹+۴ مق هنام ) الحزء الارل ص‎ ( )١( 
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ویتمالی تمم ارب و“ بعلقون على ما في هذه الحموعة من لمر ام 
تہداً في القسم الخامس من المزمور رقم ۱ الى رقم ۱۱۸ . 


مر الق 


ما مزمور رقم ۱۱۹ فر ون فبه ان شعب اسرائیل یتغنی بناموس الله الذي 
سيكون قد كتب على قلوهم › ويلمجون خواص كلمة اله عندم وفضائلما . 


والمزامر من رقم ٠۲۰‏ الى ٠١٣‏ يسممم ا شراح اللاهوت والذين درسوا 
المزامير على وجه الخصوص ( ترنيات اصاعد ) وقد جعت هذه المزاممر مما 
وينسہون ار بعة هنما لداود وواحد لسلجان والباقون بدون اسماء ويطالم 
الباحث ذا القسم الخامس من المزاممر والذي يدأ باأزمور رقم۷١٠وينتمهي‏ 
بالمزمور الأخبر المائة والجسون » ان الأزمور رقم ٠١١۷‏ تفبض لغته بالشكر 
والثناء على الله الذي أنجى شب اسرائمل من ويلات وشرور كان من الممكن 
أن کون هوها أشد من کل ما تعرض له اسرائمل . 


ونظر ة موجزة على بعض مزامءر هذا القسم نجدها متداخلة مع بعض. 
مزامہر القسم الرابسم حت ان بعض الشر اح ذهب الى أن المزاممر رقم ۰4 
الى ٠٠۷‏ »› رباع من المزاممر فانم دنفسه “ ذلك ان الأزمور رقم ۰ دعتملر 
في کلامه 4 حوادث الخليقة » والمزمور رقم ٠٠٠١‏ متمد على حالة الشعبي 
الاسراد بي الاعدادية وحماته المدائة والمزمور ٠١١‏ يتناول تاريخ الشعب ف 
مصر وخروحه منما وضناعه في البرية والمزمور رقم ۱۰۷ الذي ودا 
به القسم الخامس من المزامير يتناول ما بعد الرجوع إلى السبي بذك الرجاء 
اموجه الى المسيہين العائدين “> ثم راح المرم في استغراق طويل يصف اله 
في البرية في أرض مقفرة وعدم وجودم في مديذة سكن ٠‏ وكانوا في البرية 
اعا وعطاا ؛ وعلا صر اخم إلى الرب في ضقى وشدة وبعد عن وآلام 
هدام طر رقا مستا فذهموا إلى مدينة سكن ومن مم٤‏ بطلاب الحرم ویکرر 
منم الطلب ان حمدوا الرب على رحته . والماحظ الذي قد يأخذه الباحش 
على المرتم أو على الناظم هو ذلك التكرار في مشمد واحد لا يتتكرر > وإذا 
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مجاز أن يبكون ذلك المشہد متكرراً في الغناء أو وط (الجوقة) مع هتاف 
أحد من بني اسرائيل “ فلا معنى عند الذي دون وسجتل انا هذا المزمور 
وغيره من المزامير التي كث فما تتكرار المشاهد والمواقف مع انما قد تكون 
مفتبسة أو صورة طبتى الأصل من مزامير أخرى ۵4ا نفس الساق 
٣والمعنى‏ و النغم 

اننظر الى الأزمور رقم ۷ ولننظر إلى عدد فقراته وما بتکرر فما 
من حواش لا تقوم برهان] على معنى من مماني التأمل أو النظر أو التدير . 

. س احمدوا الرب لأنه صالح » لأن الى الأبد رحته‎ ١ 

+ - لمقل مفديو الرب الذين فدام من يد العدو . 

. ومن البلدان جممم “من المشسرق ومن المغرب من الشال ومن المحر‎ - ٣ 

۽ - تاهوا في العرية في قفر بلا طريتى › لم جدوا مدينة سكن . 

١ه‏ جاع عطاش أيض) أعبت أنفسمم فيم . 
- فصر خوا الى الرب في ضبقمم “ فأنقذم من شدائدم . 
وهدام طريةا مستقيه] > ليذهبوا الى مدينة سكن . 


فلحمدوا الرب عل ر حه وعجاہه لمي آدم ۰ 


ہے > < مط 


- لأنه شع نفسا مشتمية > وملا نفس) جائعة خيراً . 

. الجاوس في الظلمة وظلال اموت » موثقين بالدل والحديد‎ - ٠ 
. لانم عصوا كلام الله > وأهانوا مشورة العلي‎ - ۷ 

۲ - فأذل قلوہم بتعب › عثر ولا معین . 
۳ ثم صرخوا إلى الرب في ضبقم فخلصہم من شدائدم . 
4 - أخرجمم من الظامة وظلال الموت ؛› وقطع قيودم . 


— فل هدوا الرب على رهه وعجائہه لني آدم ۴ 
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۹ - انه کر مصاردم عاس وقطم عوارض ' حلدارد . 

۷ وال ال من طرق مع ص تمم ومن امم بزلون . 

۱۸ س كرهت أنةسمم كل طعام >“ واقتربوا الى أبواب المرت . 
۹ - فصر خوا الى الرب في ضقمم فخلصمم من شدائدم . 
۰ - أرسل كلمته فشفام › ونجام من لاتم . 

۹ - فلامحمدوا الرب على رحمته ؛ وعجائمه لمشي ادم 

. وليذڪحوا له ذبائح المد وليعدوا أعاله بترم‎ - ٣ 

٣ج‏ - النازلون إلى المحر في السفن ٠‏ العاملون علا في لماه الكثيرة . 
٤‏ - هوذا رأوا أعمال الرب وعجائيه في العمق . 

6~ اش فأهاج رعا عاصفة فرتعت أمواحه : 

۲٢‏ - يصعدون إلى السماوات »طون إلى الأعاق ؛ذهبت أففسمم بالشفاء ر 
۷ - يتاياون ويترنحون ممل السكران وكل حكتمم ابتلمت . 
۸ - فصرخون إلى الرب في ضبقمم ومن شدائدم خاصمم . 
۹ - دىء العاصفة فتسكن وتسكت أمواحما. 

. فيقرحون لاهم هدأوا فيمديم إلى المرفاً الذي بريدونه‎ ۴٠ 
: فلحمدوا الرب على رحته وعجائيه لمي آدم‎ - 

۳ - ولبرفعوه في مع الشعب > ولوسبدوه في مجلس المشايخ . 
۳۳ حمل الأنهار قفاراً > ومجاري الاه معطشة . 

۴4 - والأرض المخمرة سبحة من شر الساكنين فما . 

. ينابسع میاه‎ i مجمل القفر غزير حماة > وأرض)‎ - ٥ 

. ويسكن هناك الجاع فممئون مدينة سكن‎ - ۴١ 

۷ - وبزرعون حقولا ویغرسون کروما» فتصنمع مر غلة. 
۳۸ — ویار كېم فکثرون ا ولا يقال ele‏ 
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۹م بقلون وينمون من ضغط الشر وازن . 

. یسکب هوانا] على رؤساء ویضلمم في تمه بلا طریق‎ ٠ 

. ويعلي المسكين من الذل » وحمل القبائل مثل قطعان الغم‎ - ١ 

. برى ذلك المستقمون فیفرحون “> وکل آم يسد فاه‎ - ٣ 

۳ - من كان حكمم) حفظ هذا » ويتعقل مراحم الرب . 

هذا هو الزمور الذي يبدأ به القسم الخامس من تقسم المزامير وهو ا 
أتمنا عله بالنص الذي هو عله في سفر المزاممر في العمد القديم “ لم يكن 
هناك أدنى ضرورة لان يدون بكل هذا الاستطراد » حت على فرض اذه كان 
يترنم به على هذا المنوال» فقد بدأت الجلة الأولى من هذا المزمور ب. :( احمدوا 
ارب لأنه صالح ولان إلى الأبد رحمته ) »> والجة الثامنة على نفس النغم 
والمعنى : ( فلحمدوا الرب على رحمته وعجائيه لمني آدم )» والجلة رقم ۱٩‏ 
جاءت بنفس نص ال ملة رقم ۸ والمشمد الذي تلفت البه ل يتغير فمي الأخرى 
ققول : ( فلحمدوا الرب على رحهته وعجادہه لمشي آدم ( > وحاءت الجلة 
رقم ۲١‏ صورة طبتى الأصل من الل الثامنة والخامسة عشر في تقول : 
( فامحمدوا الرب على رحمته وعجاره امني آدم ) “ وحاءت الل رقم ۳۱ 
مثل سابقاتیا ۲٣ ٢ ٣١ ٤۸‏ فېي الاخرى تقول : ( فلمحمدوا الرب على رحته 
وعحادہه لني آدم ( .۰ 

وهذه الملة الى وردت في فقرات عديدة على قدر ما فما من خر المد 
و لازمة موسقية حت تجيء على هذا المنوال؛ كا ان الجل والفقرات 
أو المشاهد التى تتخلاما ليست من البراهين المتعددة أو المتغابرة في الدلالة على 
الخال بحبث في كل مشمد يغار الآخر يصبح هناك المبرر فمذه اللازمة خاصة 
وان الد المطلوب تقديه لارب في التراث الاسرائملي هو تقدعم ذائح 
خاصة ١‏ لي برهن ا الشعب الأسرائلمي لارب على طاعته . 


. ٠٠۴ (القس ولم مارش) الان القوي في تفسير اسفار المد القدم الجزء الثالث ص‎ )١( 
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هذا وبطالعنا اأزمور رقم ۸ واازمور رقم مذسوبان الى داود 
وفسا نغمة تسبح وشكر وعرفان هادئة لا صخب فما ولا ضجيج ؛ ولم 
نتفض بالشكوى او المرارة وطلاب الانتقام من الأعداء وسحق الخصوم کا هو 
شأنه في كثمر من المزامءر المنسوبة ( لداود ) > وقد تكون نغمة المزمور 
رقم۱۰۸ اهداً واسكن من المزمور اللاحتى له لكنها على وحه اللخصوص اسسا 
على الدرجة التي تستمطر الانتقام من الله على خصوم شعب اسرائيل . 

وأما المزمور العاشر يعد المائة فمو مذسوب لداود أيضا لكن موضوعه 
حتاف عن سابقمه »> ان الكنيسة ترى فه بشارة بالعمد الجديد وقد اتخذوه 
فيوءة عن انتصار المسيح النمائي »> وهذا امزمور ينسب لداود على انه ذظمه 
على أثر انتصاره في الاعالي وهذا المزمور ينسب لداود على انه نظمه أيضا على 
أثر انتصاره على العمونين وبرى البعض انه نظم في عصر ( بوذا المكابي ) 
إذ يتكلم عن شخص هو كاهن ملك أو برتبة ملكية؛ ولم يكن هذا في تاريخ 
(N)‏ 


#اسراشل من ءعصر داود إلا ڊعد عضر اکا بین 


تقول الفقرات الأولى من هذا المزمور: (فقال الرب لربي اجلس عن يمني 
ی أضع اع داءلك موط) لقدمہك ¢ رسل الرب قضدب عزك من صم ءون 
ساط في وسط أعدائك ) . 

اما المزامير الثلائة تحت أرقام °۱ ۱۱۲ ۳° فهي يدون عنوان 
ولا اسب لکنہا الملاة س تفتح بالعبارة الق تى عندم المد اسبح : 
) الوا ( ۴ ودسی المزامير الثلادة یکاد کون متقاريا في ڌدور حول نعم 
الله الذي أعطى الخائفين وأرسل فداء لشعيه وأقام الى الأبد عمد هذا الإله 
القدوس المموب الذي يشرق نوره في الظلمة ٠‏ ويعطي الرغد والغنى للأبرار > 

. ٠٠٤ص (الةس ولم مارش) السنن القوم في تفسير أسفار المد القدي الجزء الثالث‎ )١( 


(؟) « « «» «% « 2 7« 20 0 7« صإعا٣.‏ 
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وتطرح الغقرتان النامسة والسابعة من المزمور الثاني عشر بعد الائة . قيمة 
اخلاقرة قلا توجد بين ثنايا حك ومواعظ المد القدي تقول : ( سعيد هو 
الرجل الذي يترأف ويقرض » يدر أموره بلحت . لا بخشى من خير سوا ٤‏ 
قلب ابت متكلا على الرب ) . 


لكن المزمور الرابع عشر بعد المائة يطالمنا با يصعب على العقل تقبله 
.وما وستحسل على الأمزجة الفنة التي تتم بالتراث الاسرائيلي تصوره . اف 
هذا المزمور العجيب؛ والذي لم يعنون ولم يفسب لأحد ينقلنا من جو التهاليل 
والةسابمح التي فاضت با المزامير الثلاثة عليه“ وبدون أدنى علاقة بجيء هذا 
المزمور لمتحدث عن خروج بني اسر اسل من مصر ؛ ان هذا المزمور من مانىة 
خقرات أو اعداد کا حب المعض أن يسمسما ؛ لکن أسفار المد القدع کہا 
لم يبلغ با الغلاو والشطط في الخال مثلما ذهب هذا المزمور انه يصور لا 
انه ساعة الخروج وفي أعقابه › البحر هرب والاردن رجم الى الخلف > 
والجمال قفزت مثل الكباش ٠‏ والتلال أصبحت مثل هلان الغنم » وكل ذلك 
:يتم للشعب العاصي الذي ل يذ كر لنا المزمور في قيادة من كان هذا الشعب > 
أمع نبي كان أم ولي ؟ فضا عن افتقاد النبي موسى زهتاد: وعدم ذكره قي 
المزمور تماما يقول الأمزمور : ( عند خروج اسرائمل من مصر وبدت يعقوب 
من شعب أعجم؛ کان بوذا مقدسه واسرائيل حل سلطانه الجر رآه فهرب٤‏ 
الاردن رجم الى الخلف › الال قفزت مثل الكباش “ والاكام مثل حلان 
الغم > مالك أا البحر قد هربت “ ومالك أا الاردن قد رجعت الى 
الخلف » ومالكن أيتا الجبال قد قفزتن مثل الكباش وأيتها التلال مثل 
لان الغنم » أيتا الأرض تزلزلي من قدام الرب > من قدام إله يعقوب > 
حول الصخرة الى غراران ماه “ الصوان الى ينابسع مياه ) . 


وحن نسأال كف قفزت الجمال والتلال وهذه الصورة الشعرية الخيالية : 
ب الجبال قفزت مثل الكباش كيف ولم ؟ والاردن رجع الى الخلف كيف 
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ولسم ؟ والبحر هرب من والى اين ؟ ) كاتب المزمور لم يقل لنا شيا اكثر 
من هذا ولم بوضح مراده > هل رأى المرنم نه الكلمات شيثًا من الزلازل. 
والبراكين » وشاهد نيراذ) تنقذف من فوهة بركان ورأى قطعا من الجسال 
تتطابر أمامه الى مسافات بعيدة »> وهل رأى المرتم المحر هرب ؟ هل كان. 
رجل مع النبي موسى حين وقعت واقعة البحر الأحمر التي ذكڪرها القرآن 
الكرع فلم ل يذكر اسم موسى في ذاك ؟ ولم لم يشر اله وما تتكن. 
جود المفسرين وشراح العمد القدم ف التأويل والتعلنل وهي جود ضخمة. 
مجمدة فالذي لا شك فه ان اأزمور حمل صورة شعرية بلاغىة عن هروب. 
البحر وقفز الجبال أو ان يكون قد سجل المرنم ما تناهى اليه من المأثورات. 
الشعبءة عن أمم وشموب تكثر في بلاده-ا الزلازل والبراكين فجاءت هذه 
الصورة الوصفية التي فاض با المزمور اارابسع عشمر بعد المائة . 

هذا وقذ كر المزامير طوراً جمداً من الصناعة اللفظمة باأزمور وقم ٠١۹‏ 
فمذا المزمور يعتبر أ كثر المزامير صناعة لفظبة وقد رتب على حسب أحرف. 
ا ی غ و ر اقا نا ا 
حتقر ا من الذبن بحتةرون المداية وكلمة الله في الاس والمزمور بالاغة التي تعالج 
بها المزامير التراث الاسرائيلي وتتداوله یکاد کون کله صلاة لكي تنح 
المۇمنين نعمة وبركة وبكرر القول الأثور في الأسفار والمزامير مخاصة : ( يل 
رب حتی متی ) ؟ وقد اختلف في عصر كتابته > أكتب فى العصر المكابي ؟ 
حسث جرى لشعب اسرائمل الاضطماد وتعرضوا للعذاب واهوان . ويذهب. 
بعض المشتغلين بالدراسات الممودية مل هتزج الى القول بان الناظم هو 
اسرائيلي قضى فترة طويلة من السجن مضطمداً مظلوم) واا أطلق سراحه 
أخذ يسجل تلك المظالم التي وقعت عليه وعاتاها > لكنه من الممكن رد هذا 
القول إذ المزمور يقوم على صناعة لفظبة جمدة ومرتبة على الابجدية ويحتاج 
ذلك الى مهارة ودراسة ؛ وأ) كان الاختلاف حول عصر المزمور وصاحره 


فالمتفتى عله اث المزمور مجمول النسب وقد تكؤن وراءه جماعة من شوج 
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اسرائہل وأوكلوا مممة صباغته الى واد منم حہث دمدو المزمور بالرغم 
من طوله في نستق فکري واحد مئل وحدة فة في الصماغة لا باس بها . 

تقول کلات المزمور رقم 4 :) طوبی لاسكا مان طر دق السالكن ي 
شريعة الرب طوبى لافظي شمادته »> من كل قاو م يطلبونه »> أيضا لا 
برتکون إ ف طرقه دسلکون ¢ أذت أوصبت بوصاباك د أن ظط ام « 
لمت طرقي تثبت في حفظ فرائضك ؛» حبنئذ لا أخزى › إذا نظرت الى كل 
وصاباك د أجدك ك بأستقامة قاب ٤‏ عد تول ي أحکام عدلك وصاباك احةظ ٤‏ ل 
تقر كني ای الغاية ( 5 

م دمداً الأزمور دوف ا اأقةدمة ف ترڌسب وصاباه وعظاته ومراحعاته 
وشکواه وآلامه ودعوته لاح فاظط على شر دعة الرب على غرار الامحدية اأع٠رية‏ 
العربي ف العمد القدي . فعتكد حرف الماء دقول اأزمور : 

- یکل قلي طابتك < تضلني عن وصاياك . 

وهذه الفقرات تصور شاب ولعله الناظم بريد ان يسلك باستقامة وأمانة 
طريتی الرب . 

وعد حرف a‏ ڃيء الفقرات التي تقول 7 أحسن الى عم دك فاحہا 


وأحةظ مرك ٤‏ أ کف عن عدي ی فأری عجائب من شر دەك ¢ ر أ 
في الارض لا حف عني وصاباك ( . 


وغدد حرف ھ تجیء فقرات المزمور الى تقول : ) علمذني ا رب طردق 
فرائضك فاحةظما الى النماية » فممني فألاحظ شريمتك واحفظما بكل قاي 
دربني في سبل وصاياك لأني به سررت › أمل قبي الى شہادتك لا الى 
المكسب حول عبني عن المنظر الى الباطل في طريقك احبني ) . 
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وعند حرف ل تقول فقرات المزمور : ( الى الأبد يا رب كلمتك مثشتة 
في السموات الى دور فدور أمانتك » أسست الأرض فثيتت » على أحكامك 
اليوم لأن الكل عبيدك ) . 


وعلى هذا الفستى والترتيب قذي فقرات المزمور التى أتنا على بعض منما 
كتموذج ف1 المزمور الذي تما باهة قدو نة اة وير عن نظرة دة 
يشوما الخال الكشر . 

وبعد هذا المزمور يطالع الباحث في التراث الاسرائيلي والدارس للهزامر 
قطالعه المزامير من رقم ٠١١‏ الى ٠۴١‏ وهي تحوي عنوان) لموضوع واحد هو 
هو ( ترنيمة المصاعد ) وعدد هذه المزاممر خمسة عشر مزموراً > غر متفق 
على زمان نظمما » وغبر متفتى ايضا على من نظمما » والخلاف أشد حول 
معنى ( مصاعد ) والرأي الراجح هو ان الذ كور من بني اسرائيل كان علبمم 
ان يعبدوا الرب ثلاث مرات في العام صاعدين الى أورشلم فلعلمم كانوا 
يترون بهذه الدعوات في الطريتق > أو لعلمم كانوا يترنمون بهذه الدعوات في 
طريق العودة من السبي على يد ( عزرا ) '' . 

وکا سبتى القول أربعة منما ( لداود ) وواحد لسلمان والماقون بدون 
اسماء والسياق العام هذه الترانم الشكوى الى الله في الضستق وطلب النجاة 
والبكاء والنوح من الغربة والرغبة في السلام المفقود وانتقاد العون من أحد 
إلا الله الذي بطلبون عونه ولا بجدونه »> وبعض هذه المزاممر تتخللما فرحة 
بلقاء بيت الرب ووصف لدينة الرب وللسلام في الأبراج والراحة في القصور» 
کا نرى في بعض هذه المزاممر نغمة دعاء فما تنزيه أرب العالمين عن الارصاف 
والنعوت التى تتحدث عنما المزامر والاسفار عامة مثل قول المزمور الثالث 
والعشرين بعد الائة : ( البك رفعت عبني يا ساكن في السموات ) . 


. ) من ( مفاقيح كنوز الاسفار الالفية‎ ٠۹١ مت بهثام ) : الجزء الاول ص‎ ( )١( 
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وفسما دص الشكر فل کہا حاء ف ترذممة داود رقم 1۲ : ) لولا اأرب 
الذي كارن لها عندما قام الاس علينا إذاً لايتلءوتا أحباءاً عند احقاء 
غضبمم علينا ) . 

أما المزمور الأخدر من ترنيمة المصاعد وهو المزمور رقم ٠۴١‏ فمو يطلب 
هداية لمع الواقفين أمام بيت الرب باللبالي ويطلب المزمور من الكمنة أن 
ویار کوا ر ب قبل أن دار کو اقم ن ا ع 
مركة : ( هوذا بار كوا الرب با ججميسع عبيد الريب “> الواقةين في بيت الرب 
بالامالي 6 ارفءوا یدیک غو القدس وبار کو | الرب ا الرب من صہموك 
الصانم الموات والأرض ( ۰ 

را بعد ذلك قصيرة بسطة لا تحمل غير الادعية والصاوات 
التي سبتى وان تحدثت عنما المزاممر السابقة منذ المزمور الاول حتى الرابسح 
و الملاثين دهد المائة :5 

والمزامير الستة عشر الأخبرة يفتتح معظمما بمبارات المد والتسببح 
التقليدية بطلب المد أو بتقرير النعمة التي اسما الله على المترنم والأعتراف 
ما فالمزمور رقم CÎ‏ يفتتح بعدأرة ) ا رب ۇد أخبرتني وعرفتني 2 

والمزمور ٠١‏ بعد المائة يطلب فمه دإود : (أنفذنى يا رب من اهل الشس) 
والمزمور رقم ٠١١‏ : ) يا رب البسك صرخت أسرع إلى ) والمزمور ٠١١‏ 
رفتتح بالاصطلاح المعروف: (هللويا) ويقول:( هللويا سبحي بيا نفسي الرب). 

والمزمور رقم ۱۸ جيءَ عل دةس الوتمرة تقر را الي سہ قت ف المزمور 
رقم ٩‏ فقد افتتح : ( هللوا ) . سہ جوا الرب من السموات سوه ف 
الأعالى : 

وعلى نفس النستى بجي ء المزمور اجون بعد المائة : ( هللويا ) . سبحوا! 


ظ .۰ 5 ھ . .- ww‏ 5 
الله E‏ ولدسه “٠‏ سوه E‏ فاك وله ¢ سوه عل وودسه ٤‏ سوه سب 
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کثرة عظمته ¢ سد یدو ه دص وت الصور ٤‏ سہ دو ٥‏ بر باب وعود € دوه ددف 
ورقص “› سوه بأو تار ومزمار سوه بصندوج التصو بت › سوه بصذوج 
العاف » كل نسمة فلقسبح الرب . ( هلاويا ) . 


وبهذا المرض الموجز للأقسام المسة التي ارقضاها ممظم شراح المد القدم 
اسر المزامر نكون قد تناوانا المزامر بشيء من التعريف وشيء من الدراسة 
النقدية دون التعرض لكشر من القضادا الى كانت تستحق الوقوف عندها 
ذظراً أضخامة حجم التراف الاسرائيلي المدون في تسم وثلاثەن سفراً هي جل 
أسفار كتب المد القد حسب الفسخة الكاثوليكىة التي بين أيدينا. 


غر اذنا نحب قبل أن نقرك موضوع المزامير أن ننيه الى اننا اعتمدةا 
التقسي الشائم والمتفتى عله للمز امر مع انه انتہمنا اله من دراستنا له 
تقسم غبر موضوعي ولا أهمبة له في وحدة موضوع المزامير على ضوء ما هي 
عليه في سفر المزامير . وهناك تقسهات أخرى اللمزامبر بءضها مثا ماما 


ثلاثة فةط دل خمسة ويعضما علا ستّة بدل خمسة ١‏ . 


وليس أمامنا في المزامر ما كن ان يذل معنى متفة) عليه من معاني 
التراث الديني على عصمة الوحي واملائه أو توجممه > كل ما يكن ان يقال 
عنما انما أناشيد ديفمة "' رددها شعب اسرائيل القديم على مستوى 
الافراد والجاعات وهي في قممتما کان فما جانہ) روح متعیداً به کار 
السمودي القدي جحد فيه مدداً روح وأداة تعبمرية بستنطق ا ماضبه آو 
بحر ذ كرياته أو دطلب ا على هواه رب اسرائمل للدعاء والمغفرة مرة 


ولجلب النقمة والانتقام من أعداء اسرائمل مرات ومرات . 


)١(‏ ( حبيب سعيد ) : ( المدخل الى الكتاب المقددس ) صدر عن دار التأليف والنشر 
للكزيسة الاسقفية بالقاهرة بالاشتراك مع ممح الکنائس بالشرق الادذى بدون تاريخ ص ٠٤١‏ . 
(۲) ( حمیب سعید ) : () الدخل الى الكتاب القدس ) , 
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وادست المزاممر ى المد القديم تراڈا روح یکن ان کد قە الانان 
وقنه الدبي أو أن بردطه برب دهہکده الناس (an‏ تقوم العلاقة مه وبين من 
بيعبده بروابط الأدعبة والابتالات والتسابيح » فم التجاوز عن كل النعوت 
الي لما المزاممر على الخال عل وعلا وهي صفات ونعوت لإ تلىق 3 
سنتءرض له عند الحديث عن العقمدة الدينمة في الإله عند بني اسرائيل بين 
التفزيه والتجسيد في الممد القدي فان الجوانب النةة في المزامير والمواقف 
لاي ڌھار عنما والي ق کون فما دەض صدی ف طاب المغقرة أو المناحاة. 
ھە الحوانب ددفر د ا دوا اسر ال ق التاردخ الدنى انمج الدى دون 
ری آبدرنا دل مسموقة سق باهر اً وف اصاله و حداذمة مشاعر وصدی 
الانان المصري القدع الذي ل بزيف التاريخ صدقه بمح ما ترك من آثار 
ومعال لا تقل التزييف . 


دقول امتو حقب الرابع' عن الإله الذي رمز له في لغته اسم ( تون ): 
يا 1تون الي يا بده الحراة 

انك تشرق جلا في أفتق الساء 

ملات كل بلد مالك وحىتك 

انك جل › انك عظم 

انك تتلالاً عال] فوق على لى 

ان أشعتك تحط الأراغي كلما وبكل شيء خلقته لأنك : ( رع ) 

و سطع الوصول الى نہادتہا 

وتستطءسم ان تجعل كل بلد أسبراً لك ! 

انك الإله الذي دان المع حبك 


—~ ۱ فدر اط مدر ) هٽري برستمد ترحجة سلرم جسن سلس الالف کاپ عام‎ ) (١) 
راجم ? ) تلور الفكر والدن ف مهار لأقدية ( امۇرخ هدري بر تمد تر حة زي سوس صادر‎ 
. ۱۹٩۱ عن دار اللكرك القاهرة عام‎ 
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انك اء ولكن أشعتك على الارض . 
اتلك ترق غل وسو لفان ` 
ولا تستطيم أحد أن دتكہن بسر قدومك 
حينا تغيب في أفتى الساء الغربي 
أظفهت الارض وصح تمدو و کانا تة : 
فيستقر اناس في حجراتهم وقد غطوا رؤوسمم وانخفض صوت ز فیرمم 
ولا تری Ue‏ أغری 
وتلل الاصوض الى المدازل٠‏ 
ويولول الفرار دون !ن يته أحد الهم 
اما السباع في تخرج من عرانما 
والشعابين تساب وتلدغ وخم الظلام ويعم الارض ااسكون 
عندما يذهب خالقما ليستريح في أفقه الغربي 
وإذا أصبح الصباح شرق متألقا في الأفق 
وعندما تذيء كأتون أثناء النهار 
تہدد الظلام و دسقىقظط کل من القةطر ن مت الا 
ودصحو الناس ويقفون على أقداممم 
لأنك أنت الدي توقظمم 
فىمتسلون ویلدشون ملابسېم 
وترتفعم أذرعتمم مستعدين لشروقك 
ثم ينتقشرون في الارض یہاشر کل منم عله 
اما ا)اشبة في فرحة في مروجما 
والأشجار والنباتات في تزدهر 
والطہور في ترفرف تار كة أوكارها 
وقسبح أجنحتما بحمدك . 
وتقفز الملان على أقدامما 
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وکل ما دطہر ا یط تل أ عطافه 
وہر السفن شما وذو 5 

وتعج الطرق بالناس 
أما الأسماك في النهر في تقفز أمامك 

ان أشعتك تقفز الى أعاق المحر 

انك تمطى الحماة لاحنين في أحشاء الفساء 
واذك تصنم من ال:طفة اارحال 

واذك أنت الذى دعنى بالطفل فى بطن أمه 
وتسکن روعه ولا سی 

انك مثابة المربية للجنين وهو لا بزال في بطن أمه . 
انك تهب نسم الحاة لكل إذسان خلقته 
إدا حرج الښين من دطن امه 

حعات م ذلك وم ولادته 

ثم فاح ف اہتحدث 

وإدا صاص الفرخح ق دہ ةه ۰ 

فانك تمه امواء لمقنه ا 

ثم تمده بالقوة امثقب بمضته 

و دسعی على مه إدا حرج تپا ۰ 
ما أ كثر عخلوقاتك 

وما أ كثر ما خفي علمنا منما 

أنت إله يا أوحد رلا شه اك 


وھد خاقةت الارض نتا @وی انت ودا 
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خلقتما ولا شرك لك 

خلقتما مع الانسان والحموان كبيرة وصغيرة 

خلقتما وکل دسعی على قدممه فو الأ ض وکل ما عخاتی حناحبه في الساء 

خلقت يلاد سورا والنودة ومصر 

وأقمت كل إذسان مكانه 

-ودبرت لكل إنسان ها تاج اله 

وجملت لكل منم أيامه الممدودة 

القد تفرقت ألسذتم اختلاف ألوانہم 

کا اختافت اکا هم وألوان أجسادم 

الأنك أنت الذي يز أهل الأمم الأجنيية . 
xk k Xk‏ 

ا عظبم) في جلالك 

ما أعظم قدابيرك یا سند الأيدية 

وهمتنى لاساء لشعوب امال 

تفا نشویٹ حدوانها وکل ما دسعی في اقدامه 

أما النل فمو رج صر وحدها من العام السفلي 

«تغذى أشمتك كل حديقة 

ا وينمو كل نمات إذا ما أشرقت عله 

لقد خلقت الفصول تحميي خلوقاتك 

وجعلمت لمم الشتاء لمتعرفوا على بردك 

ثم جعلت مم الصيف ليتذوقوا حرارتك 

الق خلقت السماء المعمدة لتشرق فما 

حتی تری کل ما صنعت 


.ودلك عندما کنت ودا 
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نت الوحبد الذي يشرق في صورته ( كأتون ) الحي ساطعا متلال 
راسا وغادا 

لقد خلقت من نفسك تلك الأشكال التى تعد الاين “ مدنا وقرى 
وقہائل وسال واا 

كل العبون ترنو الماك 

لأنك أنت أتون الذي يشرق في النمار على الأرض 

وحمةا تغب و كل الخلتى الذين أمدم بالاة 

لک لا تحد نفسك وحنداً 

دفشام النعاس ی ل ری واحداً متمم ما خلقته “ انك ف فلي واس 
هناك من وعرفك غير ابنك: (ذفر خير وع س رع ان رع)(اخناتون) 

انك انت الذي فته بتدبير اتك وقوتك 

انلك أذت الذى أمددته بالحكة 

انت الدي مدعت الدنہا بدك 

وخلقت الناس ا شت أن تصورم 

إذا أشرقت عاش الناس 

وإذا ما أغريت ماتوا 

١انك‏ أذت الحباة 

'فإذا غربت في الأفتى الغربي 

ترك الناس أعاهمم كلما 

ولکن عندما تشرى اذمة 

بزدهر كل شيء لأجل الك 

لأنك الذى خلقت الارض 
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ملك مصر العلا وملك مصر السفلى 

الذي ما في الى 

مد الاراضين ( اخناقون ) ٠.‏ 

الذي محا إلى الأبد . 

2K Kk XK 

هذه هي بعض ترانيم الك الأصري الشاب ( اخناتون ) أتمنا علما على 
ضوء ما انتمت البنا كنموذج في التراث الديني يتنماول صلوات وتسادح و أدعية 
وشكر وعرفان لاخالق الذي آمن به اخناتون . ورای فيه وحده معطي 
الحياة للجنين في أحشاء الذساء وصانم الرجال من النطفة ؛ وواهب الماة 
للفرخح في بيضته الذي تسبح له الطمور ني الفضاء شاكرة له حين تخرج من 
أوكارها . واذا كان لاماحث أن بقارن بين مثل هذه الترانيم ذات الصبغة 
الدرنة الصادقة وذات الشعور الصادق والرؤية الأملة فان المرنم للمزمور 
رقم ٠١٤‏ قي سفر المزامير حين حذا حذو هذه القرانمم التي تتحدث عن جد 
الله وجميل صنعه لم بوفستى في اختيار الصور والمشاهد التي «رت مخاطر 
ومشاعر اخناتون ,. 

ولا وستطيع الناقدون بأي سال ار برفعوا المستوى الأدبي للمزمور 
الرايم بعد المائة وهو الذي يعقدون يمه وبين ترنممة اخناتون مةابلة باعتماره 
شیا لترنممة اخناتون الى المستوى الرفسم الذي يلغته شاعرية واحساس 
وقاب العمد اخناتون وهو يناجي ربه الذي رآه اخناتون بدء الحداة؛ والذي 
امد الخلتی کله بالحباة ومنح اينه اخناتون الجكة . ۰ 

تقول فقرات من المزمور الرايع بعد المائة : ١‏ ... اللابس النور كثوب 
الماسط السموات كشقة ٠‏ المثقف علالمه لاء الجاعل السحاب مر كته > 
الماشي على أجنحة الربح > الصانع ملائكته ريا وخدامه ارا ملتممة ٤‏ 


الإؤسس الارض على قواعدها › فلا تةتزعزع الى الدهر والايد ٤‏ کسوما القمر 
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كثوب » فوت الجمال تقف الاه » من انتمارك هرب ؛ من صوت رعءدك 
قفر » فاصمد الى الجبال > تنزل الى البقاع » الى الموضم الذي أسسته فا» 
وضعت ها تخه) لا قتعداه» لا ترجع لتغطي الأرض؛ المفجر عونا في الأودية 
بهن الجمال تجري؛“ تسقي كل حبوان البر > تكس الفراء ظمأها فوقما طمور 
السماء تسكن ؛ من بين الاغصان تسمع صوتا ؛ الساقي الجيال من علالمه ؛ 
من ثر أعالك تشم الارض › المندت عشبا للمائم» وخضرة لخدمة الأنسان 
لاخراج خبز من الارض › وخمر تفرح قلب الإنسان لال1_اع وجه أكثر 
هن الزيت “ وخبل بسند قلب الإنسان > تشم اشجار الرب أرز لبان 
الذي نصبه »> حث تعشعش هناك العصافير > أما الاقلتق فالسرو يته > 
و هرر اا راه ف اا افر وان 
تعرف مغر ا تحعل ظامة فصر لمل؛ فبه يدب كل حبوان الوعر › الاشيال 
تز جر » لتخطف وتلتمس من الله طعامما؛ تشرق الشمس فتتجمع وني ماوعا 
قربط » الإنسان مخرح الى عله والى شغل الى الساء > ما أعظم اعالك يا رب» 
كلما حكة صنعت » ملانة الارض من غناك “ هذا البحر الكبير الواسم 
'الاطراف >“ مناك دات بلا عدد صغار حبوان مم ڪبار “› هتاك 
ری ا 

هذا معظم ما جاء في المزمور الرابسع بعد المأئة > ولقد عقد بين ما جاء 
ني هذا المزمور وبين ترنمات وصلوات اخناتون المؤرخ ( هنري برستمد ) في 
كتابه فجر الضمير " . وانتمى الى سمت وتقربر اصالة وعبقرية الفرعون 
'المصري الشاب ( اخناتون ) الذي خاطب إه الواحد بلغة أقرب ما تتكون 


ال التطمدر والتّو مد من اة المزمور الرابح دعك a‏ 


. ۲١٣ - ۲ : المزمور الرابع بعد الائة ) فقرات‎ ( )١( 


,(۲) فجر الضمير ( هثري برستيد ) ترجة (سام حسن) ساس الآلف کتاب عام ٠١۹١۱‏ . 
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ولا نروك هنا أن دی په المقايلة الى تر جرح راق ) بر سلمک ا غر ٥‏ 
من المؤرخين أو حت ابداء رأينا في هذه القابلة لأن لاصورتين اللتين أمامنا 
لأدعبة وصلوات اخناتون وتسابمح وأدعبة المزمور في تقدبرنا ه4 نظرة أغرى. 
مر داك التي ردقد مما سراح المد القدم أو الذين دعقدون مةادلة دنا وډا. 
أدعة اخناتون لترجمح وسمق واصالة اخناتون في أدعبته لأدعبة وصاوات. 
المزامسر ۰ 

وإنا أردنا بعرض هذه القابة ان نقرر ان التراث الاسرائيلى في المزامسر 
بالرعم من "مو ونقاء وحصودة دض ما حاء فہه اذه مسہوقی نفس ھا 
النوع من اترات الدشى ف النظرة والتأمل إن ل دفقه بالخصومة اأروحمة. 
ودقة المشاهد فمو على أقل تقدير مثله فضلا عن الست الزمني الذي يتميز به. 
فکر اخناتون . 

وھذا هو الذي حعل ) هاري بر تمد ( دعتقد ان المردم الاسرائيلي رعا 
تكون قد وصلته أخبار آثار من عقمدة المصريين في الايان وخاصة ان. 
الترانيم الى وردت ف المزاممر 1 ڌنظم والتا تسل إا دعك زمان طودل. 
من هجرة أيناء اسرائيل من مصر ولا بد انم قد لوا ممم بعض تأثيرات 
هذه الءقءدة الدرذرة والی کانت ق عهر الاك الصرى اخداتڌون شه بالضباء 
في لل العقدة الديغية التي كان عليم| المصريون وغرم من الشعوب قبل تاك. 
الدعوة الديفية التي ظفر ا اخناتون بروحه الوثابة من جال الطقوس والرسوم 
والأدعرة والاشكال المادية الى ذلك الجال الارحب والاوسع الى التأمل في 
مظاهر الكون وخاطمة اک براهىنه ۰ 
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سفر الامثال 


هو ديوان من النثر والشعر الغبر الموزون دتألف من واحد وثلاثين اصحاس)؟ 
تتضصمن (SK.‏ وامملة مصوعة ف عمارة وحمزة لدسہل فظما وتداو ها والعمل. 
ا إدا ما اکن چ وهو سفر دذہوي دقوم عل مہادیء عامة لاتأددب والمعرفة- 
والعدل والاستقامة وقد حاء ف سفر ) حزقہال ( ف الاصحاح السابع سر 
في الفقرتين الثانية والثالثة ما يشير إلى أهمبة فر الامثال وما يوضح المراد. 
منه . فقد جاء فيه ( يا ابن آدم حاج أحجة ومثل مثلا لبت اسرائيل ؛ وقل. 
هىكذا قال السيد الرب : نسر عظم كبير الجناحين > طويل القوائم “ واسم, 
المناكب ؛ ذو تهاويل حاء إلى لبان واخذ فرع الارز  )‏ . 

وقءهة هذا السفر ف التراثف الاسرائيلي او م+ررات تدو دنه رین اسقار 
العهد القدم ار الله قد اعد في هذا السفر مبادىء وأوامر لازمة لارشاد. 
وصانة المؤمن اثناء عبوره وسط التجارب امرض ها في عالم شرير ( ومخافة. 
الرب ) "“ هي مفتاح السفر إذ أا رأس المعرفة وأساس كل التعالم التي 
يضمنما هذا السفر »> والنصائح والانذارات التي فيه مصوغة في فمجة المطف. 
والتحذر الدال على الشفقة . 


+ - ۲ سفر حزقبال ) الاصحاح السابع عشر فقرات‎ ( )١( 
۲٠٠١ مفاتيح كذوز الاسفار الإمية ) ( متى بينام ) الجلد الارل ص‎ ( )۲( 


10۱ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وعند المؤمنين بتأثير هذا التراث على لوك المومنين ا فمه يشير هذا 
السفر إلى العالم مبين] الاشراء التي بحب السمي الما وطلبماء والاشياء التي حب 
تجنمما . ومين ايض) بأن سماسة الله التى يتحدث عنما هذا التراث هي ان : 


) ما زرد الاذسان ااه کد صد ( ۰ 


ولیس ي هذا السفر کا في غيره إشارة إلى البركات الروحبة التي ممما الله 
بالنعمة والتى تسمو فوت دائرة هذا العام “> ولكن الأهبة القصوى في هذا 
كن التسامح في انتماكما. 

وااہاحث ف اسفار العم القدي دطاآءه ف سفر الامثال رة اص اعات 
تتعلتى مادى»ء وامور عامة وعظات باغة وقم اغلاقية لا بأس ا فثلاً 
الفقرات من ۲ ~— 1o0‏ ف الاصحاح السادس ڌقرر قا ومہادیء وا ذعثر علہما 
وهن العديد من اسفار ها أهمية اكثر من سفر ( الامثال ) . 

تقول هده الفقرات : ) الرحل اللي س الرحل الاثم دسعی باعو جاج الفم 
دعمز دمه دقول رجاه ¢ دشر باصا دعه ٤‏ ف واه ا كاذب ٤‏ قرع اشر ف 
کل سان بزدع حخصومات ٤‏ لاحل ذلك دة ڌفاحده رلته ٤‏ ف اظة کسر 
ولا سفاء 8 و اقی الاصعاحات من الاسر حی الحادى والملاثين 3 الامثال 
والح والمرويات التي ينسبما السفر إلى النبي سامجان عإستإد: > وهي من العاشير 
دی الرابح والعسشرن لمان مماشرة فم دسب المه السفر ¢ ای ار السفر 
بريد ان بقول إن المكلهات المدونة بين هذه الامفار المسة عشر قد قافا 
سلمان ¢ اما الاسفار من الخامس والعشرين ی التاسع والعشرين فااسفر دقول 
انها لسلمان » لكن الذي نقاما هم رجال حزقما ملك وذا ٠‏ اما السفران الاخيران 
فکلام ) لاور ( وکام ) لموئمل ( ملک ) مسّی ( الدي ع لته ااه امه . 


٠١ - ٠١ (سفر الامثال ) الاصحاح السادس فقرة‎ )١( 
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هذا ومن التق عليه ا هذا السفر لم يصل إلى وضعه النمائي إلا في 
ېك ) عزرا ( ودەده کشر وهو اأعصر الدي ازدهرت قہه مدارس الجكة ¢ 
و لعل هذا اأسفر ف وض الحا ثل ااطاور النہائى لاحادىث موتره تر جم 
ي مراحلم ا الارلى إلى عھەر سلمان ٤‏ الدي دسب اسه السفر کشر ا من 
الح والامثال . 
الاسرائلى على المدى الطويل . 

دقول الاصحاح العاشر المنسوب لسلمان في اولى فقراته : ( الان الحكم 
وسر ااه » الان الجاهل حزن امه » كنوز الشر لا تنفع > اما الجر فمنجى من 
اموت الرب لا بجع نفس الصديتق »“ ولكنه يدفع هوى الأشرار > العامل 
ارہد روه دهتهر اما دګ الت مدن فتغی ¢ من کم ف ادف فو ان عاقل؛ 

وهذه الامثال تمل عظمة بامغة وقما طمبة ويكفى ان فما صفة العموم في 
.وحكة عاقلة تقول الفقرات ٠١ - ٠١‏ منه : ( الحتةر صاحيه هو ناقص الفمم 
اما ذو الفم فدسكت ٠‏ الساعي بالوشاية يفشى بالسر > والامين الروح يكم 
الامر حمث لا تدبير ةط الشعب ١‏ اما الخلاص فبكثرة المشريين ) . 
المعرفة وقاب المجاهل دشادی بامی 6 

وتقول الفةرة الاولى من الاصحاح الرابم عشر : ( حكة المرأة تمني بيتما 
.و اة ېدمه بہدها ) . 

وتةول الفقرة ۱٩‏ من نفس الاصحاح ) دت الاشرار خرب وخىمة 


ست قم تزھر ( ۰ 
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امحايہة دہ عنما مضرب الممل ف الأاصحاح دقول : ) المعتزل بطاب سېوته 
یکل مسشوره بغتاظط ¢ الجاهل ل١‏ دسر بالفم ٤“‏ بل یکشف قامه ¢ إدا حاء شى رر 


۰. 


جاء الاحتةار ايض] ومع الموان عار » كلمات فم الانسان عيقة “نيع الحكة 
کر متدفی ٤‏ رفع وه الشسر بر ایس کنا ( 2 

اما الوضوح في سوق الئل من اجل سلوك افضل فنراه في بساطة لافقراته 
الاولى من الاصحاح الاسم عشر التي تقول : ( الفقير السالك بكاله خير من 
ملتوي الشفتين وهو الجاهل »> ابض) كون النفس بلا معرفة ليس حسنا 4 
والمستمدل بر له دخطیء »> حاوة الرحل عوج طر دقه ¢ وعلى الرب دی 
قاہه ٤‏ الغى کشر الأاصحاب والفقير منفصل عن قر دہه ٤‏ سشاهد الزور لإ دترا 

وع ھا الحو قضصی اص اعات سفر الامثال لس ي واحد منما اقل من. 
ڪشر عظات او مش او عا حه ¢ وهو کتاب ف جاده وثمقة وعظة ي اترات 
الاسرائملى من طراز جمد وليس للعنصرية او المذهبية او العلو الفكري فره 
عال وهو ماعتہار مصر ب مل دنموي وسڪل لاحكة ل دتطر ی إلى مواضرع 
وقضابا أيعدته عن هدفه الحدد › ونستطم ان نرى في هذا السمفر وحده وحدة 
الموضوع والهدف فضلا عن سلامة السماتقى ونظافة العبارة . 

ولا بست طم دارس منْصف للعمد القدي دتذاول سفر الامثال أن گر أىقف. 
امام موذج هنا او فقرة هناك دون ان تمهره تلك الافظة الملىغة وتشد انقماهه 
قك القدرة التعمعرية والبلاغة الوصفبة التى كانت علمما تلك المرأة التي علمت 
ولدها ( موئيل ) ملك ( مسى ) ما جاء في الاصحاح الأخير من سفر الامثال. 
الحادى والثلائين : إنها تقول له تذمم) وتعلمما وتحذرراً وتوجمم) ( ماذا با بني 
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م ماذا یا بن رمی ' ٹم ماذا یا بن ٤‏ نذوری ٠‏ لا تعط حباك لانساء ولا 
طرقك لكات الملوك »› ليس للملوك بالوموئمل ليس الملوك ان يشربوا خمراً» 
ولا لامظاء المسكر > للا يشمربوا وينسوا المفروض > ويغيروا ححة بني 
المذلة : اعطوا كرا مالك » وخرآاً لمرى النفس يشرب > ويذسى فقره “ 
ولا يذكر تعبه بعد . افتح فمك لأجل الاخرس في دعوى كل يتم › افتح فك»› 
اقض بالعدل وحام عن الفقير والمسكين »> امرأة فاضلة من بحدها لان مما 
يفوق اللآلي با بثتى قلب زوجم فلا بحتاج إلى غنيمة قصنم له يرا او شرآ 
کل أيام حماتا تطلب صوفا و كتانا وقشتغل بمدين راضتين هي كسفن التاجر. 


حاب طءامہا من عمد ٤‏ وتقوم ِد اللمل دوک وتەطى اکا لأهل دتما 
وقريضة لفتماعا > تتأمل حةل فتأخذه » وپثمر دما تغرس كرما تنطاتق 
حقو ما بالقوۃ وتشدد ذراعہما تشر ان تجارتها جہدة ٤‏ سراجہما لا دنطفیء فی 
اللسل تمد يدها إلى المغزل وتك كفاها باافلكه تيسط كفمم ا للفقير > وقد 
يدها إلى المسكين لا تخشى على بيتما من الثلج > لأن كل اهل بيتما لابسون 
للا ٤‏ تعمل فسا موسشات ¢ اسما وص وارحوان ¢ زو حا معروف ف 
الأبواب ¢ > لس رين مشارخ الأرض ¢ تصنع صان وتء ما وتەر ض مناطی 
على اللكنعاني “٠‏ المز والبهاء لباسما > وتضحك على الزمن الآتي › تفتح فما 
بالجحكة » وفي اسانما سنة المعروف تراقب طرق اهل بيتما ولا قأخذ غبز الكل 
اما انت ففقت علمهن جيه) > ا جس غش والجال باطل »اما المرأة التقة الرب 
في تدح › اعطوها من مر يديا > ولتمدحما اعاها في القلوب ) . 


غلب عل الظن إن قارىء هذا الاصحاح من سقر الامثال دشعر دشیء من 
الرضا والراحة هذا الأستوى الرفيسع من التوجيمات التي تقدمما ام لولدها للك 


() ( ةر الامثال ) الاصحاح الحادي والثلاثون فقرات ۲ - ٠١‏ . 
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كذاك فان لغة عافه وأخلاقرة تمدو بارزة وواضحة ذلك ان اقيم لاسفار 
العمد القدي لا بحد فما مواقف كثيرة او قليلة تنمي عن شرب الفر وتحذر 
من الوقوع فيه وتجعله جرعة ومفسدة مها تقدم المرأة التي معنا نصائحما 
لابنما الك . ويمدو ان ادون هذا السفر والناظم له كان على قدر من التقوى 
اى انيياء او زعماء مشېورن نری الاطروح فا اقرب ص المسكن وإلى امقول 
وإلى الدساطة وإلى الرؤية التي كن ان تكون مدخل إلى ايان بالله بيا اسفار 
ذات أهمية قصوى في العمد القد تنضح خللا وتفاوتا من سوء العبارة وتهافت 


الأوضوع ۰ 
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فر اة 


الجامعة كلمة مؤنث بالافظ مذ كر العنى وهي تقابل كلمة ( فوهلت ) 
العبرية ومعناها الحال الذي بحتمع فءه الاس لعظمم واءظ وهذه القسممة 
( الجامعة ) تشر إلى كاتب جملة من المواعظ والمراثى والح ١‏ , 

ر و ا ن و افا فی عا د 
الكندسة والمفسرون القدماء على ان کاتب هذا السفر هو سلمان عستلا . وددنون. 
دام هذا على ما جاء في اول السفر في الاصحاح الال كلام الجامعة ابن 
( داود ) اللك في اورشليم ( كذلك جاء في نفس الاصحاح في الذقرة ١۲‏ : ) 
( انا الجامعة كنت ملكا على اسرائيل في اورشلم ) . 

وتبني الكنيسة رأما في ان سلمان هو صاحب السفر في رجاما ان يكون 
املك ابن املك داود ليان الحكم باني امكل ومؤاف جزء ممم من الكتاب 
المقدس على ضوء ما يقول شراح التراث الاسرائملي بل يأملون ان ريكون قد 
رجع إلى الله في آخر حباته بعدما سوا اله جل المعاصي والمآ ثم التي اتوه 
ا و كتب هذا السفر لبحذر الاس من الخطايا التي سقط فما " . 


(١)‏ ( الس ولم مارش )ف الحزء الثامن صفحة 1 من موسو عته ) السنن القويم ف تسر 
أسةار العد القدم . 

) ( (القس ولم مارش ( ف الحزء الشامن ص دة ٩‏ من موسوعته ) السنن القويم ف 
تف سير اسفار العمد القديم . 
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ومم ان هذا يكاد ان يكون الرأي السائد في نسبة السفر إلى ليان لكن 
هناك اتحاه) قور) في دراسة الكتاب المقدس بعتقد ان هذا السفر لوس اسليان 
وذلك لأسباب كشيرة > ويذهب الدارسون الحدثون إلى تعداد هذه الأسباب 
وبرون منما : لغة السفر نفسه تختلف عن فر الامثال ونشمد الانشاد وغيرها 
في أشه ما تكون بالاغة الجزينة الباكمة التي كتمت بعد ااسبي ! ويستاد 
الہاحشو ن إلى إضافة أخرى في هذا الدلمل و ھن ان الاس فار کشر ا ما تحدثت 
عن حال وحجد الشعب ايام سلمان ومضمون الجامعة لا بوافتی ما عرف عن هذا 
الحال . ان الفقرات الاولى من الاصحاح الراسم من هذا السفر لا قساعد ابداً 
على القول بأن صاحب السفر هو سلمجان وان الماح الذي جلت فه لا بد وان 
یکو ن ختل] تماما عن الحال الذي صور من قبل في اسفار أخرى عن شعب 
لمان ومجد سلمجان : ان الاصحاح الرابع من هذا السفر يقول : ( ثم رجەت 
وريت كل الظالم التي تجرى تحت الشمس فموذا دموع المظاومين ولا معزي هم“ 
ومن ظالمه قر اما انا فلا معز هم٤‏ فغضءت ناء الإموات الدين قد ماتوا من 
زمان اكش من الاحباء الذين هم عائشون بعد وخر من كلبم») الذي لم يولد بعد). 

اعتقد لو صحت ذسبة هذا الكلام إلى سلمان لتمارض ذلك تام واقض 
کل ما قل عن سلمان وملكته ومجده وملوك الارض الدين سدوا له . 

ان فى الاصحاح ا لخامس من السفر فقرة واحدة تذىء وتهدل على حالة من 
المأس وفقدان الأمل لا عكن ان تتصور من ساجان تاد › تقول الفقرة رقم 
۸ : ( ان رأیت ظل الفقدر ونزع الحتى والعدل في البلاد فلا ترتع من الامر ) 
هل تتصور هذه العبارة من فم اللك الني الذي أقام مجده على الحتى والعدل> 
ومع ذلك فإن کادا من قاع العم الجديد ١‏ بلح في نة ااسفر إلى سلمان 
مم انه لا جد مناص] من الاعءتراف بالفرق بين هذا السفر وسفر الامثال 


وانعدام اسم الرب في سفر الجامعة مع ان اسم الحلالة باغظ الله قد ورد في 
)١(‏ ( متى نام ) في كتاب ( مفاتيح كنوز الاسفار الالمية ) الجزء الارل ص ٠٠٠١‏ 
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هذا السفر ويعلل ذلك بان موضوع السةر ليس علاقة شعب الله مع ريه بل 
الازسان بصفة عامة في طلاقته مع اله الخالتى > وبداهة ان هذا النظر فمه 
'الكشر من القصور فكمف يكن ار بقوم موضوع سفر على التوبة والندم 
والأل من شعب وقع في هذه المعاصي لا يذ كر فبه اسم الرب كا يقول ولا 
ومين عن العلاقة الخاصة التي بين عب الرب والرب › ثم تجيء القرائن والشواهد 
.والادلة على عدم صلته لمان من لغة االخط والنقم االسائدة فه ودصر هو على 
:مته اسلمان محرد العبارة التي افتتح ما السفر مغضبا بعد ذلك عن كل 
عحتويات ااسفر التي تقوم شاهداً على عدم نسبة السفر إلى نبي الله لمان لصتا . 

واي كان الامر فالسفر بنصه ومضمونه الذي بين أيدينا الوم يغبض 
مالاسى والحسرة والمرارة والموان وعلى قيض السفر السابتى تماما > ووضع 
سفر كمذا في التسجمل والتدوبن لأسفار الكتاب القدس ورام سفر الامثال 
الذي يفءض بار والامل وبني كل مقومات الحب والعدل والسلام في النفس 
الدشرية هو دلسل خر على افتقاد الذوق الفني التدويني عند نساخ ومدوني 
اسفار العهد القدم في مراحل نقوله الحتافة . 

دقول الاصحاح السادس من سفر الامعة : ( بوحد شر قد رأته تحت 
الشمس وهو كر بين الناس رجل اعطاه الله غنى ومالا و كرامة “وليس لنفسه 
عوز من کل ما يشتېنه » ولم دعطه استطاعة على ان دا کل منه بل i‏ کله اسان 


عردب ھل! باطل و مصة رده 4 2 


ودقدم الأصحاح السايع ر سفر الامعة صورة كممبة لاله اسه ما کون 
واش دة تقول الفةر ات الاولى من هذا الأاصحاح: ( المت خير من الدهن الطب ) . 


١ )‏ ( ) سفر الامعة ( الاصحاح رقم ۹ فقرة ٩‏ 
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وت الولہمة »> لان ذاك نهاية كل انسان والجي دضعه ي قله »> الجزن خير من. 
الضحك لأنه بكآية الوجه يصلح القلب › قلب الحكاء في بنت النوح وقاب. 
الجال في بعت الفرح . 

وهذه الحالة الرائسة التي تغاب على الطابع العام بسفر الجامعة والتي تجعله 
مناحة في كل فقرات اصحاحه لا عكن ان تقوم برهانا على العصر الذي كان 
يعدش فه لمان ولا ان تكون ذىۇة ت له استنطقه الله اباھا عا یکن ان بژۇول. 
اله الشعب بعد وقوغه في سلسلة المعاصي وال!آثم التي وقعم فما فاقد کانت 
احوال الشعب على ضوء ما صورت الاصخاحات التي کت عن اوضاع. 
وإحوال عصر اله للكة التي أسسما لمان لا تسمح بأن يطل النبي املك مز فوق 
ھا .الا خڅ لقدم هذه الصورة القاتقة الماهتة الي تدعو الما هذه الفةرات ااقي 
استشہدنا ا وغيرها کشر ولا یکن اسفر الجامعة إلا أن کون تعمیر ا ف 
عصره عن مناخ سياسي واجقاعي تعدس وج اء المرنم او الناظم او اک 
وصاغ هذه البكائمة الحزينة الاغظة ولابد ان کون ذلك الذي 
سفر الجامعة غير الني لمان سواء أ کان ٤‏ جده الذي تحدثت عله الاسفار 
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سفر نشید الانشاد 


هذا السفر الذي يتألف من مانة إصحاحات فقط ل بجر جدل حول أي 
من كتب المد القدع او مناقشات وتفاسير لأي منها مثلهما حدث هذا 
السفر الصغير . 

ومن عنوان السفر ( نشد الإنشاد ) : أي أفضل الإنشاد مثل ماورد. 
في سفر الجامعة ( باطل الأبإطيل ) : أي أعظم الأبإطبل من هذا العنوان. 
متمبن ان هذا السفر يتغذى به ويقرنم بلغثه . وحققة هو يضمن معالي 
شاعرية ومحتوي على صماغة عذبة رقيقة . وقبل ان نتعرض لرأآي العلماء. 
السمود في افتراث الاسرائيلي وأصحاب المد الجديد ونظرتمم هذا السفر 
حب ان ذةرر بادیء ذي بدء ان موضوع الذشمد وهو حوار جد وتردممة 
عذبة وأغنة حب بشري موضوع هذا السفر رواية غزل وعشتى أبطاها هم:. 
( شلومىت ) . ( والراعي الحمول الشخصة ) وسلمان نفسه فيا نسب 
اله السفر . ۰ 

وي الزواة الى تة ا سفن اش الإنشاد إشارة إلى ( بيشنى ). 
الشولية المرأة الجبلة التي يقال انها كانت لداود بعد موت زوجما اورا الحئي. 
فا فته الاسهان واطلسبا ( افونتاء) أو سلهان فام بات > وشاوميت في 
الرواية موضوع هذا السفر امرأة جمبلة ادعى السفر ان سامان أحيما وأراد. 


ان بأخذها » ولكنما رفضت اللك ومجده وغناه وظلت على حبما لاراعي . 


۱۱ ( القراث الاسرائيلي م - ١١‏ )ء 
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والعحسب حة) هو ما ناله هذا السفر من اهمية في الزمن القديم والحديث 
حم ان لغة الجنس فمه صارخة › فالماخام ( اكيما ) "' وهو من رجال 
العم القديم وأتباعه في القرن الأول ايلاد بقول : ( لا شك في ان قافونية 
سفر نشد الإنشاد في انه مقدس » ان كل الأسفار مقدسة »> ولكن نشد 


الإدشاد هو فدس الاقداس ( ۰ 


واهىة هذا السفر في الةراث الاسرائيلي عند أتباع الكتاب اأقدس 
دې ده القدرم والیدرد تتمشل ف شرح وتفسر اداع العم د ادد U‏ اء 
(Y)‏ 


قە ما هو حب دشری و حذڏسىی عص على ضوء النموءة الى دۇمنون ا 


وعلى سمل المثال حاء في الفقرة الاولى من الاصحاح الاول من السفر 
«( فشمد الانشاد ) : لمةماني بقبلات هه ) عهاء اللاهوت يقسرون هذه 
:العمارة باشتماق الكذيسة بانج وهي طالبة الاتحاد ممه كجبيمته وليس 
کممدته ٣‏ 

وجاء في نفس الاصحاح :( وأرعى جدائك عند مسا كن الرعاة )يسر ونما 
يأنه على الامهات ان يأخذن اولادهن الى الكنيسة ليسمموا مواعظ 


١ )‏ ( الحزء الامن صفهة من موسوعة الس ولم مارش ) السنن القرم ف هسار اسفار 
.اأعمد لاقديم )0 
«الماني الطبعة الشانية الصادرة عن لجنة التأليف والترجمة والذشر ٣ه‏ يقول عن مغر نشيد 
الاذشاد : ) قل اتتام القرن اثالث الف شاعر أو ساعرة ودية نشمد الاذشاد الجسل : ف 
هذا القشمد كل ما حواه السفر الموتاني من ( سافو ) الى ( ثاو ) فريطوس منروعة فنية ولكن 
ۋم فوق هذا مالا مکن العثور عله من مۇلفي دلا اسر مه فوة الخال و مى اأءور 
واخلاص مالي وی من الحب ما يکةي لاتر حب کم المحب وروڪه 2 

)*( الحزء الثامن من فة 4١‏ دن موسوعة القس وام مارش ) السنن القودم ف تفسير 
أسفار العد القديم ) . 
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القسوس “ . وجاء في نةس الاصحاح : ( صوت اليامة مع في رضنا ) 
بقولون ان صوت المامة هو صوت بوحنا المعمدان وهو صارخ في البرية اعدوا 
طردى الرب ؛ وبيقولون ابضا انه صوت الروح القدس بوم الفسين " . 

وفي حاولة غير موضوعبة لاربط بين سفر الجاممة الذي يفيض سخطا ونقمة 
على هذا العام وبين هذا السفر الذي بروي في الجحس كل ممتغاة من دروب 
اللذات والمتم بصوره الوصفة المبلة تقول النفسيرات الروحمة اللاهوتمة "' : 
( ان هذا السفر بجيء بعد سفر الجامعة الذي برسم امامنا بطلان كل ما هو 
تحت الشمس وكلمات [يسوع] مع المرأة السامرية تبين الفرق بين كل من السقرين 
فف سفر بوحنا = کل ما شرب من هذا الاء يعطش ابضا - اشارة إلى 
اباطمل هذا العام المشروحة في سفر الجامعة - ولكن من يشرب من الماء الذي 
اعطيه انا فلن يعطش إلى الأبد - إشارة إلى الشع والارتواء بالعريس الحبيب 


ي سفن الفشد )© . 


وني واقع الامر فان هذا التكلف في تأويل صربح النصوص في تتابمما 
غير قرينه ساعد على هذا التكلف في ربط هذا التتابع غير الموضوعي فضلاً 
عن اث هذا التكاف في تأويل صريح النصوص منمج غمر عقلي بل وغر 
بروحي ¥ حاول دعاة التفسبر الروحي وكا يدعون . فلو ترك باب فم التراث 
الديني في الزمن القدم والحديث هذا المنهج الذي يفسر الأصوص على ضوء ما 


ردد دغر فردنة سارقة او لاحةة و کان هذه الوص سفره دەر ف امسر 


) ۱ ( الجزء الامن صفهة ٤١‏ م موسوعة الةس ولم مارش ) السنن القريم ف تسار اسفار 
“اعد القديم ( ٤ء‏ 

) ( الحرء المامن ص 4١‏ ھن موسو عة اأقس وام مارش ( السثن القويم ف هسار اسفار 
لمرد القديم ( 

(*( الحزء الامن من ص ٤١‏ ۸٨ن‏ موسوعة القس وام مارش ) السذن القوعم ف قفسدر اسفار 
اعد ااقديم ( : 

. ٠٠١ متى هنام ) مفاتمح كنوز الاسغار الاهمة الجزء الارل ص‎ ( )٤( 
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سرها لا ختاطت معاني ومفادي وضاعت أمور ۷ مکنا أن تقوم إلا بر هان 


النص وعلاقته دغر من اأنصوص .۰ 


فسفر ( نشد الانشاد ) أكان لسليان أم لغيره وهو بالقطع ليس لسلمان. 
مثله في ذلك ممل الفر الذي لم يعتبره سفراً قانوذ] والمسمى ( بغر الحكة) 
الدي وجح تاره ای ما قل الملاد ددحو اة سنة وع دلاک اسوه امان 
عل اعتہار عندم وهو ان لمان راس کل کا ومصدر کل ڪر ٤‏ أقول 
سفر ( نشمد الانشاد ) صماغة جذسىة صارخة لملاقات حب وغرام متأجج 


دی عناصر وأبطال افر % 


ولنظر دمض فةرات وغادج من هذا اأسفر ٤‏ ر العمارة و دعر اةظ 


فقول : شولست لميمما الراعي الغائب بعد أن احتجزها الالف غص 
وقہراً وأدخلما الى قصره فدعت حبيما امحمما اذا فالت له ٤‏ قاات له کا 
ء_بر ناظم السفر في الفقرات الاولى من الاصحاح الأول من السفر : ( اقاي 
بقملات فمه » لان حبك أطمب من الجر كرائحة أدهانك الطيبة» امك دهن 
مهراتى»؛ لذلك أحبتك العذارى > اجذيني وراء ظمرك فنجري ؛ ادخلني اللك 
الى حجاله نتج ونفرح يك“ نذ کر حك أ كثر من الجر “ بالتى حونك). 


ثم تنتةل المرأة الحبة والحبيبة الى الحديث عن نفسما ولعلما في ذلك ترد 
على بعض من كن من الذساء بزظرن السا ورون فما بعض الصفات التي قد 
تعاب مشل السمرة أو غبرها فتقول ( شولمنت ) في السفر : ( والمجيب حةا 
هو أن ينسب مل ذلك النى سلمان وبقولون بعد ذلك افه مصدر كل حكة )م 
فا قال ا( كر اك( او ات 
أورشلم » كخبام قيدار »> كشقتق سلهان » لا تنظرن إل" للكوني سوداء لان 


الشمس قد لوحتي › بنوا أميي قد غضبوا علي > جملوني ناطورة الكروم 4 
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أما كرمي فلم .أنطره > أخبرني با من تحبه نفسي أبن ترعی ٠‏ ابن ترابض عند 
الظمير ة » اذا أا أكون كمقنمة عند أصحايك ) . 

وفي هذه الفقرات وقفة فنبة لا بأس بها » فا رأة تقول :(جعاوني ناطورة 
الكروم » اما كرمي فلم أذطره . أي انما تقول ان سيب سوادها رعايتما 
للكروم ني الشمس انما تقول انما لو نظرت الى ڪرمما هي أي جاها 
اوو 

ولا کانت تمحث عن حدما عند قطعان الغنم وتفش ie‏ ولا تحده ولا 
قری شا جلا عن حسما اماما فكانت كمقنتعة اي كتامة > وهذه صورة 
وا ف دل بعل رشان شع اا 6 ا 
والجواس . 

لكن الادهى والاشد ايفالا في تعممتى هذه الصورة الحسمة والمالمة المعبرة 
عن الحب الغريزي والوصف المالي هو القول »> أورد الفعل المنسوب في السفر 
في باقبي فقرات الاصحاح الأول لسلمان فماذا قال في السفر قال : إن م 
قعرفي ايتا المملة بين النساء فاخرجي على آثر الغنم وارعي جداءك عند 
مساكن الرعاة› لقد شتلك با حدہتی بعرس في شر کات فرعون؛ ما أجل 
خديك بسموط وعنقك بقلائد. نصنع لك سلاسل من ذهب مم جان من فضة . 
سلمان هنا يشٌه (شولمت) بفرس ؛ ويمدو انه کان اغلى واجمل شيء عنده؛ 
زرط لاما ن از و مرها ها فته فل شي ت 4 این 
زينتما البسطة يا هو افضل واجمل اي بسلاسل من دهب مع جمان من فضة 


عوضا عن الخرز الذي کان بين يديا ورقمتما . 


هو عحب : قالت ما دام الاك ي مجلسه فاح تار ديني رادحته »> صر ة الر 


.١١ - ۸ سفر شد الانشاد - الاصحاح الاول  فقرات‎ (١) 
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حبسي لي بين ثدي بيت »› طاقة فاغبة حبسي لي في کروم عين جدي . ففي. 
قو ها ما دام الك في مجلسه أي ما دام الملك غائ عنما فأفكارهافي حبيمما 
الراعي » وهذنه الافكار تمن علدما وهي عندها أفكار حلوة ولديذة 
كرائحة الناردين “ ويمدو انه تبات عبى كرمع على النفس وهذا العطر الذي 
تتحسسه وتتلهسه في الافکار تنتعش به وتحما فمه ٤‏ وين ثدیمما ميت وزهر 
وحدانما كلما تذ كرت حبيبما ( طاقة فاغبة ) وتنذ كره استحضاراً في نفسما 
وممارشة كاملة. ولم تزل موحودهة ف حوار عن جدي ٩‏ أو وهي Aaa.4‏ ودنا 
وكان يعد“ من أفخر انواع الاطعمة - . 

وعضى بنا سفر الحب والجنس بل قل سفر الاثارة الجنسمة الصاخبة الى 
ان عدا الاصحاح الثااتث عن حلم رأته ) وات ( وکان حدما ياعا 
بعد » فطليته حتى في الحم ثم ذهبت في الحم أيض) تطوف المدينة وقسأل 
ا حراس عن حدما ی و دته وامسکته وادخلته ردت مہا ¢ وي ی 
مكان في البيت ادخلته »> في الحجرة التي حملت فما أم شوليت بشاوميت› 
هكذا جاء نص العبارة في الفشمد ولا يستطبع احد ان يقر لنا الى اي 
شىء عكن ان ترمز هذه العمارة : حمة بحثت عن حدما وسألت الناس 
چە ی الحراس ٤‏ خر اسن اللاك وو دته ودهہت ډه الى الجرة الي 
حبلت فما أمما ما وكل ذلك في حلم على الفراش › وإذا كان كن التفسير 
بالرمز ک دعشی حاب اأعمد القدى والدید ٤‏ أترمز هذه الحاحة المستكنة 
في قلب ومشاعر شوامت غو الراعي المحبيب أقل او أكثر من سطرة الجنس 


)١(‏ قاموس الكتاب القدس - طبمة محم الكنائس في الشرق الادنى الطبعة الثانية 
ص ۲۰٠۲‏ باب الم . 
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الصاخب والممسمن على قلب وجسد المرأة التي بتحدث عنما سفر المحب والجنس 
والإارة ولننظر ما سحل السفر “٠‏ . 
في المدينة في الأسواق وني الشوارع اطلب من تحبه نفسي ٤طلته‏ فما وجدته> 
وجدني الجرس ا[طادف ف المدينة» قلت أرأيم من تمه ڏفسي ٤‏ ا جاور مم 
إلا فلالا ہی وحدت من ره نفسي فأ مسکته ولم أرخه حى أدخلةه ردت 
أمي وحجرة من حبات بي أحلفكن با بنات اورشلم بالظباء وبأيائل المحقل> 
أ تىقظن ولا تدہہن الحہیب دی دشاء ¢ 

وينقلنا الاصحاح السادس الى مشہد روائي أشد إثارة وذالك من خلال 
سوال توحمه يٺات اورشلي الى ) شولمىت ( دسألو نپا عن الدب واخباره 6 
الأفرطة على الحبیب اجابتہن ( شولست ) بأنه لا حب علممن ان يسألنہا عن 
الحمدب .. فالحميب لما وهي له “ وما كان فمن ان يسألنا عنه . 

لکن المشمد الغير المتصو ر هو ظمو ر لمان فا دفسب اله الاصحاح فہقب 
الجوار الذي دن () شولىت ( وصاحاتا من ينات اورشلم دسب الاصحاح 
الى سلمان غزل ومح رقتّه وعذويته إلا ان المشمد ف الاصحاح کان غا 
ودہدو اذه ین اأتدوين والڌ ہل زج مدا المشهد ف غير موضعه ۰ ادا 
دقول الاصحاح السادس باقر تەن الاولى الى فصت الجوار رن اة وبنات 
اورشلع رالثانية التي سجلت الغزل المنسوب لسليان . 

دةول الاصحاح ۳ چ أبن دهب حبيىك ایتا الم ره الزساء أبن توه 
حبيبك فنطلنه معك »؛ حبمي نزل الى جنته الى خمائل الطمب › لمرعى في 


. ٠١ ١ سفر فشمد الانشاد - الاصحاح المالث‎ (١) 
ړز اسوم‎ » » » » )( 


(*) » » «» « السادس فقرات ١‏ - ۷. 
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#لمنات ويجمع السوسن ٠‏ انا يبي وحييي لي الراعي بين اوسن ؛ أنت 
جيل يا حيبق ؛ حسنة كأورشلم؛ مرهبة كحدش بألوية “ حولي علي عيفيك 
خان قد غليتاني › شرك كقطم الممز الرابض في جلعاد» أسنانك كقطع 
ناج صادرة من الغسل الاواتي كل واحدة متم وليس فما عقيم »> كفلةلة 
رمانة خدك تحت نقابك . 


هذا هو النص للمشمدين المتقابلين وكانا بحب ان يكوا تدويت) على الأقل 
فی موضمین متغابرین . ۰ 


هذا وبطالعنا الاصحاح السابع في السفر العجب > با تعجز ريشة فنان 
او قم شاعر عن تصوره »> ولا بد لن بقترب من تصندم هذا النص الذي 
بحتويه الاصحاح السابع ان يكون صاحب خبرة ماجنة في عال الذساء الميلات 
الماريات أي انه لا بد وبالضرورة ان يكون رجالا غير سلمان النبي لکن 
الاصحاح السابح والسمر معا وممم) المؤمنون بم) يصرون على نسبة هذا 
الوصف : ( الحريي ) الى سلمان » فماذا قال الاصحاح السابع : ( ... ما 
أجمل رجلنك في النعلين يا بنت الكرام » دوائر فخذيك مثل الحلى > صنعة 
يدي صناع > سرتك کأس مدور لا يعوزها شراب مزوج »> بطنك صبرة 
حنطة مسمجة بالسوسن »> ثدياك كخشفتين تومي ظبية > عنقك كبرج من 


عاج › عيناك كالبرك في حشہون' عند باب پثروبم " ٤‏ انفك کبرج لبنان 


) ۱ ( م در تملىةا ص هذه المارة ) 3 لمي وحبيي لي ( اا اءت باانص موضوعا 
الأغنية عاطفية غنتما وتغنيما المطربة اللبنانية الاصل المسيحية الديانة (فيروز) أا لحبيي وحببي 
لي يا عصفورة بعيدة لا تزعلي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا : أن ييي وحبيي لي . 

)٠(‏ ( حشبون ) اسم لمنطقة ( حسبان ) عى بعد ١٠١‏ ميا الى الشرق من الشال من 
#لبحر الميت . ۰ ۰ 

)*( ) بثروبرم ( PE:‏ ية کشیرن اسم اماب حشمون وډقر ده البركة وة ف التراث 
الاسرائيلي . 
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الناظر تاه دمشتى > رأسك علبك مشل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان 
ملك قد اسر بالخصل › ما اجملك وما احلاك ايتا الحبيبة باللذات »> فامتك 
هذه شسسبة بالنخلة »> وثدياك بالعناضد ؛ قلت اني اصعدالى النخلة وامسك 
بعروقما وتكون دياك كعناقد الكرم » ورائحة انفك كالتفاح > وحنلكك 
كأجود الفر بني السائغ المرقرقة السائة على شفاه الناين ) . 


هل يستطسم عاقل طلم على هذه النصوص ولا يقول انها أشد انواع 
'الادب الجنسي حدة وصراخ) ؟ أيستطمع عاقل بقدس النصوص المقدسة 
وقول ان هذه النصوص التي أتينا على بعضا رمزاً ونموءة لخلاص قادم او 
معد سيقام او بي سمجيء اعتقد انه لا وألف مرة لا . إن الذي نستظيبعم 
وله هو ان هذه النصوص صغت في جو تحال من كل ضوابط الخلتى والدين 
.والقم الاخلاتق.القانمة على توجيه وحي الساء وحين ترجمت الى لغات العام 
وآدابه > اصحت مصدراً رئيسء) وأساس) لكل الفنون الجنسمة والماظمات 
وهات التي حعلت من الجنس والتعاتى به أساء] ها في تحقمق كل هدف” '. 


إن الفقرات الاولى من الاصحاح الامن من السفر الذي يعتر حجة ودليلاً 
الكل علافة متصورة في السفر بالنبوءة والنبوءات تفاجئنا بالءعجب الذي 
رضج بالصور الانحلالية الي تطالعنا ہا کل ما یکن ان یفتری به في هذا 
:السفر على لسان سلمان عليه السلام . إن الإصحاح الشامن دتحدث على لان 
(١‏ ثلوممت ) بطل السفر وموضوعه القمقي فتقول : انما تتمنی ان یکون 
حبدمما الراعي أخ) هما من أمها حتى تستطيع الخروج معه والصعود الى الجبل 
واباه وان تدخل به الى بدت أمہاء والى أي شىء تريد لتسقبه خمراً مزوجة 
من سلاف الرمان “ تعانقه ر اة على الشال »> والمين تداعيما 


.وتعانقما » وهذا الحبيب الذي تتمنى لو يكون أخ) من الام > لتفعل به ومعه 


(۱ ( ف کاب ( الممود بين الدين والتاريخ ( ) للماحث ( دراسة موسعة عن هذا الحانب 
«صادر عن النمضة المصرية عام ۹4۳ 


۱۹ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


کل ھا الدي تح ره تحاف بات اورشلم ان لا بزعجنه ولا دعملن عل 
ما رقاقه ٠‏ 

هذه الصورة الموجزة لما توحه وتنطتى به في صراحة تامة لا ققبل التأويل 
لمات السفر في الاصحاح الشامن أيكن ان تكون برهان)] على غير الجنس 
ورغہاته الحذودة ؟؟ ل وأاف ل ولذذظر الى ما يقوله الاصحاح الامن : 
( ... لتك كأح لى الراضع ثدي امي » فأجدك في الخارج ؛ واقبلك ولا 
زوف › واقودك وادخل ردت می وهی تەفنى ؛› فاسقىك من اهر اأمزوحة. 
من سلاف رماني › شماله تحت رأسي وعمنه تمانقني » احلفکن يا بنات. 
اورشلے ألا توقظن ولا تنمہن الحبیب حتی یشاء ) ١‏ . 

هذا موجز بالتعريف بالسفر الصغبر الذي ل يلاخ أكثر من ماني 
اص اعات ف ورقات معدودة وق ملأت اخہاره الدنہہا ضج سا وتناوله 
اصحاب المد القد يم والجدید على اأسواء ډنوع من الاهتام والتہمل عظہ 
سفر من أسفار الكتاب المقدس يا حظي به سفر نشيد الانشاد : إن ( القس. 
تفسمراً في فشمد الانشاد في عشرة مجلدات كام ) " . 

وفي القرن الثالث عشر المسلادي ألف ( برارد كلمرفو ) ستة وممانين 
موعظة على الاصحاحين الاول والثانى من هذا السفر فقط . 

وني عام ٠۹٤١‏ في (شانيج کنج) في الصين نشر الكاتب الصمني تأملات. 
ف سفر الاناشہد ف کتاب کامل نشره الى العربمة ف عام ۹ م ( فۇاد 
ہپ ( وقە4 دتمي الکكاتب الصمني ) وتشان ( ای ان السفر ذہوءة عزں 


) 
) 


۱) ( سفر نشد الانشاد ) الاصحاح الثامن فقةرات : ٤=‏ 
)٠‏ ( السنن القوم ) في تفسير اسفار المد القدع الجزء الثامن ص >١‏ . 
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المد الجديد والكنسة >“ كمف انتمى الكاتب الصني الى هذا » هذا 
هو المحب ؟ 

وم ان دمض المعتدلن ف ep‏ ودراستمم للعہد القديم ممل ) ننپ 
سعد ) في كتابه :( المدخل الى الكتاب المقدس ) بقول ‏ : ( وإن نكن 
سلمان قد وضع فء الا طرائف من الاناشد فليس من الحتمل ان يكون هو 
نفسه واضع هذا السفر ) إلا أن النغمة السائدة هي ربط مضمون هذا السقر 
دشعب الد الجددد ف ذہوءة رمزية عن الكنسة والسبح ٤‏ وها يقتضي ما 


افشاء اوه هص هذا الموضوع ف ڌو سم و صصص دراسة ف هذا حال 


(١)‏ ) تأملات ف سقر شد الادشاد ( تاليف ) وتشان 2 ( ترجة فۇاد ملب طمعة أحنة 
خلاص افوس لانشر عام ۱۹۷٩‏ . 
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ا أشعيا 


یعرف أشعیا بأنه : ( ابن آموص ) ومغنی الاسم : ( خلاص وه ) او 
خلاص الرب ". ومع أن أشعبا من اشير انيماء المهد القدع إلا انه لا يعرف 
عنه إلا القال من سيرته > وفي مقدمات اسفار هوشم وعاموس وممخا ما يدل 
على ان هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا > وقد تنأ في ايام عزيا ويثام واحدز 
وحزقنا وهۇلاء من ملوك ہوذا . 

و مختلف السود والنصارى في شيء قدر اختلافمم حول هذا السفر وكل 
ما یتعلی به من فضابا ودعوات . 

وعن هذا السفر يقول البكاتب المصري النصراني ( حب سعد ) في كتابه 
( المدخل إلى الكتاب المقدس ). اختلفت اراء الشراح والباحثون حول هذا 
السفر اختلاف) لا نظیر له في أي سفر آخر . 

هذا ويمع الدارسون في العمد القدم على ان أشعياء قد يكون كتب جزءاً 
من هذا السفر بيغا برى المعض ان كاب السفر ثلاثة او اكش . 

والاصحاحات من رقم ٠‏ إلى رقم ٦‏ تثل مشكلة حادة امام الا حث 
ذلك ان فبمم براهين قوية وأدلة صريححة تؤ كد عدم صلة هذه الاصحاحات من 


. ٠٠٠ ص‎ ١ (مق ام ) كنوز الاسفار الإلمية جزء‎ )١( 
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الفر لأشعما »> ولا قتصل بالزمن الذي يدعبه المؤرخون عصمراً لأشعيا وهو 
الفقرة من ۷٠١ - ۷٠‏ .م ذلك ان اسم أشعيا في بداية هذه الاصحاحات 
یذ کر اما ود٧دو‏ ان الاصیحاعات ش رقم س ۹ کاذنت کارا منفصلاً 


وأد جا بطريتى الصدفة عند نسخ اسفار الانيياء " . 

هذا وقد کانت نهاية اشعہا ف ايام الك الاشورى ) مذىسّی ( الذى أامر 
ل را 

والسفر كتاب ضخم › او قل هو اضخم واوشم کت العهد القدي اخبار 
وقضايا ومسا کل ~~ فمو تالف من ست و س ااا ف صورته الى رین 
اندينا فى الكتاب المقدس . 

والعدد الاول من هذا السفر يقول صراحة بأن هذا السفر هو : ( رؤا ) 
على ودا واورشام وهذه الرؤا روما ذہوة او ذہوه ټدور حول الاخطاء 
والشرور التي سقطت فما أمة السود 

ومن الممكن تقس الاصحاحات التسم والثلاثون إلى قسمين القسم الأول 
والاسہاط العشرة والامم ف الايام الاخيرة والةسم الثاني وهو من خلال 
الاصحاحات الاربسع بيكشف الاسباب والبواحث التي افقدت اسرائيل ملكتم 
وذلك دس ہب وشن تمم ورفضمم الاعان ٠‏ 

هذا ويغلب على طابع واسلوب الكتابة في السفر من خلال القسع والملاثين 
اصدا الارلى حل صھات منم ا اا رئ الكتارة ف اأسفر ف ھے لہ 
الإصحاحات احبان) بلغة اقرب ما تلكون لاشعر وحين تكون كذاك تحاول 


3 ( ) مق هنام ( مفاترح کنوز الاسفار الاهية جرء ١‏ ص٥۲‏ . 
)١(‏ ( حبيب سعد ) المدخل الى الكتاب المقدس ص ٠١١‏ . 
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اللكلمات من خلال السماق ان تنسب للنبي أي لاشعما واحمانا تكون باغة 
فثرية خففة او قل بلغة ضعبفة وفمما ك السفر عن اشعما صراحة على 
ان المتحدث هو اشعبا نفسه بدون واسطة واحبانا ورين سباق الاصحاعحات 
في سفر اشعا نرى فقرات اقرب ما تكون من النظم في ذسبة لاشمبا على انه 
هو ابض] تاظمہا . 

واكثر ما في الاصحاحات الاولى من رقم ٩‏ - ۱۲ احادیث برجم ارخا 
إلى الفقرة التي كان فما ملوك اسرائمل ودمشق قي حرب مع عاهل آشور 
وبحاولون اقناع ملك وذا بالانضام الم كذلك تتضمن هذه الاصحاحات 
الفترة التي كان فما شعب اسرائمل منفا في بلاد بابل في ظروف الحنة القاسمة 
التي تعءرض ها . 

ثم ری ما جاء في الاصحاحات من رقم ۱۴۳ - ۲۳ عن نمؤة تتملتق بالخراب 
المتوقع على بعض الشعوب والامم مثل الخراب التي قعرضت له بابل هذا ومن 
الجدر بال كر ان بعض المشتغلين بالدراسات النقدية في العمد القديم برون هذا 
النذير الذي تحدثت عنه الاصحاحات الاحد عشر من ۱۳ = ٣٣‏ م تکن عل 
يد اشعيا ولم ينظمما بل جاءت هذه الاصحاحات وهذا النذير من خلا ها عن 
طريتى ني متأخر عاش في بابل في الجسمائة سنة الاخيرة قعل المملاد “ ويدنون 
دام ذا على انه لم یکن في زین اشععا ادذی خطر ہدد شعب اسرائنل من 
بال >“ وقضاء اله الدي تحدثت عنه هذه الاصحاحات الاحدى عشر تناول 
بلاداً مل : دمشقى والنوبة ومصر وبرية المحر وادوم وبلاد المرب وصور . 

هذا والاصحاحات من رقم ٣۵‏ إلى ۷ج تختلف اختلافا بنا عن کل ما 
عداھا ف سر اشعبا “ في دست من عمل ي بالمعنى الدي یکن ان م من 
عمل النبوة في الممد القديم وي التراث الاسرائيلي عامة إا هي لغات رؤى. 
م تقدم صوراً اموه تخد کرسیه ملکا ومحجداً بعد دمار کل اعدائه »> وني 


الصورة ولمة کری تمن اناسشہد دغنمما القددسون مدا وسا 8 
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وعموعة الاصحاحات من رقم ۸ - ۳٥‏ تعتير آخر عموعة اصحاعحات 
تعن اشارات اشعبا في القسم الاول وبينما من التفاوت ما يؤكد ان اجزاء 
اصحاحات فر اشعما على ضوء لغتما وما تسوقه قتماتى بازمنة ختلفة واطوار 
متعددة برجم تارخما الذي قتحدث عنه احباة) إلى عصر مبكر قبل سقوط 
:السامرة في عام ۷١١‏ ق . م وبرحم بعضما الآخر إلى العصر الذي رفع فء-ه 
حزقرا السلاح ضد الملك ( سنحارب ) . 


ودلائل الاصحاحات ۳٥ ٣٣‏ على وه الاصوص قۇ کد انا لوست من 
نع اشيا بل صنع كاتب بعد السببي وبعد السبيي بفةرة طوبلة وذلك لأن 
الصور المع لة لاطر دت ادود ف البرية الى تحدثت عنه الاسفار الملاثة ت دو لما 
Se AN EAN GEE aR ES‏ 
الى إلا اورشام: ١‏ 

وني الاصحاحات الاربع من ۳۹ - ٠۹‏ اضافة لكل ما يكن ان يذسبه 
شراح العمد القديم لاشعيا هذه الاضافة اضافما جامع السفر في وضمه الحالي 
الذي انتمى به الما من منتجات استقاها من تاريخ وذا »> وفي الاخيار 
المضافة هذه نراها أخبار متأثرة او متعادلة مع ما جاء في سفر الملوك الثاني 
ني الاصحاحات ۲۰-۱۸-۱۷ مع وحود إعض الفوارق الطففة مثلما نراها 
ي اشمہا ف الاصحاح ۸ فقرات من رقم ٩‏ ۲۰ ری نشد ( حزقا ) ف 
تسبح وه من اجل ان بخلصه من داء أل به ٠‏ هذا النشيد لا تراه على الاطلاق 
في سفر الملوك الإامر الذي مجعملا نرجح ان سفر الملوك الثاني واشعبا مضمونم)ا 
مه) وان تقاربا ل يأخذ احدها عن الآخر بل رعا اخذا كاتب مضمون سفر 
الملوك الثانى وكاتب سفر اشعا عن مصدر ثامث رعا كان هذا المصدر هو 
بل ع( سرا املك 


(١ )‏ ) مب سعد ( الدخل ال الكتاب القدس ص ٠١١‏ . 
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ونرى على ضوء هذه الدراسة انه حى عموعة الاصحاحات من ۱ - ۳۹ 
التي احتواها سفر اشميا والقي يدعي شراح التراث اتصا4-ا باشعا اتصالا 
مماشراً ليس لدى القائلين ذه الدعوى التي تقول بأن اشعا هو ناظم هذه 
الاصحاحات دلائل قوية قنع الةول الآخر الأقوى الذي برى ان الجموعة على 
ضوء ما فما من تقسمات في سفر اشعما من رقم ١‏ - ۳۹ قد کتسہا کناب 


عدددون 


وبعض الاحثين بحاول في تعضيد هذا القول ومساندته أرن مدد زمن, 
دض احوادث التي أوردتما هذه الحموعة من الأسفار-فثلاً حوادث الاصحاح 
الارول تتحدث عن زمن كانت وره علكة ودا lL‏ جوش أمة أغرف وقد 
تکون هذه الحوادث هي عنما التي وردت ف الاصحاحين رقم RY‏ وکن 
تود ید تار ما الى حد ما بالفترة من Yo‏ — ¥1 ق ° حا کان سنیدار یب 
من الاصحاعات رقم ۳۹-١‏ من سفر اعا تصہح ف وضەما الحالى الذى 
تود تیه إلا دود السى بز٧من‏ طوول ۰ 

وسا يقالب الا حث ذظره ف اص اعات سفں اسعہا الطودل فاذه دت اءل 
ي دهشة عن علاقبة الاصحاحات من رقم ٥غ‏ = ۵۹ مثلا عا سمقما من 
اصحاحات و كمف يكن أن تكون هذه الحموعة مع ما سبقما من اصحاحات. 
قتضمن موضوعات وقضابا واحداث مغابرة اما في كتاب واحد . 

والأعجب أن تنسب هذه الجموعات كلما الى كاتب واحد على ما ينما 
من اختلافات ضخمة حتى فى طرمقة الكتابة واسلوب التداول . 
رع 2ش سما ف أرحاء فا طین بل ان هذه الحموعة تۇ کی صل وحماة اشعہا 


في هذا الزمن الذي تتداول به“ ولكن الباحث ما ان تقم عبنه على الاصحاح 
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رقم ٠‏ إلا و دفعقد ¢ الشعب السهودي ف فل طین إا دہ في الاصحاح 
رقم ٠١‏ مسب في بابل يعاني آلام السبي . 


وتطالءنا المحموعة الاولى ايضا من الاصحاحات رقم ۱ - ۳۹ من السفر 
عن اخمار واسماه وسيرة ملوك هم :( آحاز ) ( وحزقا ) في ودا( وفقح ) 
في اسرائل ( وراصن ) ماك دمشتی (وسنحاریب ) ملك آشور (ومردوخ). 
ملك بابل . ولم يتجاوز احدم السبم)ائة سنة الأخيرة قبل المبلاد . 


أما الحموعة الشانية من السفر والتي تيدأ بالاصحاح رقم ٠٠‏ فلا تتعرض. 
إلا للك واحد هو ( داريوس ) ملك الفرس الذي استولى على بابل وجعل. 
نفسره سيد المملىكة البابلىة وكان ذلك عام ٠۴۸‏ تى . م أي بعد انقضاء ٠١٠١‏ 
عاما على زمان اشمبا والملوك الذين تحدثت عتمم على الأقل . وما هو أكثر 
من ذلك اننا تری ي المحموعة المانية الاصحاح رقم ٥‏ نری اورشلي وقد 
خربت ونهبت واختفی اکل ول دد له ما کان من أثر او وجود 
ومحاول الاصحاح الاربعون ان يوحي الى الدارس بأن الله قد تخلى عن أرضه 
و سشعہه وإذا كان ذلك كذلك فکہف کن التوفمى بين هذه المروبات وبين. 
سوابةم-ا في المجحموعة الاولى . إن بعض المشتغلين باللاهوت محاولون في غير 
ذي موضوع وغير دقة أيضا ان يقولوا : إن الله لقن اشعبا هذه التعالم 
لمتعزى ا الشعب وقلا قله بالرجاء في العودة بعد الائة والجسين عام) »4 
ولا م يكن هناك من داع في زمن اشعبا لمذه النبوءة فلا جال ها هنا ابداً 
في ان تذسب لاشعما وللكن الاقرب الى التصور والى العقل هو ان هذه 
الاعلانات او الاشارات من عمل كاتب او ني من وذا عاش في بابل مسب 
في وقت ( داريوس ) وهو الذي اذاع نداء الأمل والخلاص من السبي › على. 
ان اسم الني قد طمر في بطن التاريخ وحين كان التدوبن أضمفت اقواله بعد 
اقوال اشعما وسجل الناسخون الكتابة لارجلين بغير تفرقة > وظن من جاء 


دعد ذلك عار رل التاريخ الطودلة والمتغيرات الى مرت رشعب اسر امل ان 


۱۷4 ( التراث الاسرائيلي = م ٠١‏ ). 
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االسفر كله كتاب واحد منسوب الى ( اشعا ) وبالقطع فان ذلك الذي ذهب 
#المه الناسخون أبعد ما ينكون عن الحقيقة ومع ذلك أيضا فان هناك من 
«الكتاب مثشل ( القس ولم مارش ) في موسوعته التي سبتى وان أشرةا الما 
من جزم بنسة السفر كله سفر اشعما في الكتاب القدس الى اشميا الي 
.ودستدل على ذلك بأنه حت القرن الثالث قبل المعلاد كانت جع اصحاحات 
االكتاب تعتبر منسوبة الى اشما الى وان التر هة السبعمذمة تضمنت هذه 
الاماعا ت ا ا و ا كات اران هم ماي الوه 
كشيرآً ما أشاروا الى الجزء الثاني من الاصحاحات على انه لاشعيا نفسه وقي 
رده “١‏ على لاقول بوحود اختلافات في الكلات والمواضمع ومغارة الاسلوب 
وين القسم الاول والثاني بقول : إن الاختلاف وارد لأن الجزء الاول يتضمن 
كيرا من التوبمخ والانذار والنطتى بالويل على البمود والأمم > والجزء الثاني 
.متضمن كثبراً من المواعد والتعزية والنظر الى مستقبل الكنيسة احيد ولا 
E E ESE‏ 
ملف آخر غير اشعما٤‏ فإ نسأل من هو هذا الولف هل هو ودي أو أمي؟ 
بوبالطبع ليس بأمي » لأن الأمي لا بقدر ان يكنب ما كتبه هذا المؤلف > 
و إذا کان وديا فلماذا ۾ رذ کر امه » فاه کان من أعظم الانبياء وكان 
معاصراً ( لحزقءال ) و ( دانبال ) و كمف انضم هذا السفر الى سفر اشعياء 
هل عرف انه للف آخر غير اشعا » وإذا عرف ذلك فلماذا جمعه مع سفر 
اشعما وباسم اشعما لا باسم مؤلفه ؟ أو من هو الذي أضاف هذا السفر الى 
سفر اشعہا و کف عكنه ان يضف والاسفار المقدسة محفوظة عند الود 


کل ضط واعتناء "° . 


هذا هو رأي مۇرخ وبا حث اللاهوت الو سوعي ) ولم مارش ( أورداه 


٩ )‏ ( الحزء الثامن من السذن اأقويم ف هسار أسفار اممك القديم (القس وليم مارش )ص۸٦‏ 0 
(؟) « « « «» » ™» »ص« ”9 27 Y 90» YY‏ صو 
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0 ما ھ عله ك رة زا مغأارة u‏ دھا أله 1 قا تة اشا ذاك 
Pho e‏ مما انه قي ر 8 

ان ) ولم مارش ( رعم دو سه وإلامه بالکث ر من قضاا العم ل القد ي لکن 
'الطاحبة الى قذاول ہا الر حل 2قىق سة اأسفر سقر اشمہا کله الى اشعہا 
أقل من آن دنظر الم \ المرء ف هة دقدية ذلك ان وط ذظرة دقدية تدم أم 
٠و‏ أعظم ما ذهب امه الر الحلمل فلىقل لا مثا کہف کاذنت ظط الاسغار 
الأو سوعىة ھتہ تکل ضط واعتناء کک دقول ف مراحل السي وتعاقب 
الغزوات وصراع اموك والاأنسباء ي اسر ادل ک بروي تراڈمم ف العمد القدي 
انه صراع ا يفتر ولم دا نوما واحداً نسأل العام الموسوعي ونقول اکان رين 
مایا دت اسر ائىل و ودا حفغاة بالألوف أو بالات عحفظون هذه الطولات 
ف منفام ؟ وهل استطاع اللمفاظ ان حفظوا إن کاذت الذاكرة هي الوسملة 
کل ما قاله ناء لمك القديم وما Cn‏ أودونا pre‏ من تراث دةول eel‏ 
ويدو”نون ان المعروف والشائم عن تراث بى اسر امل في العمہد القدع على 
ضوء ما تروي النصوص ان الوسيلة التي کانت لدم في حفظ ما حفظون هي 
.الكتا اة والتدوين ٤‏ اظ العلامة ان ردلا عل أقدم دسخة دو ذت فا 
کتب العمد القد ي انعرف کک اة من انين د لاء التدوين وصور 
'الحوادث نفسما التي نظمت فما أسفار الكتاب المقدس › ويعد ذلك لا بأس 

من أن نعرض بعض فقرات وناذج ١ا‏ احتواها السفر الطويل للست والستين 
صا( کہرهان هو دلمل عل قوع و ڌعدد واختلاف قضاا واسلوب ومناهج 
'اصحاحات اأسفر الواحد؛ قول الاصحاح الأول من سفر اشا ت عذوان: 


( ویکون في آخر الابام ان حمل بیت الرب کون ثابت] في راس الجال 


:ورقفع فوی اللال وجري امه الأمم وسار سعوب کشیر ة ودقولون : هل 


دص ای ہل الرب الى ردت إله دعقوب فہمامتا من ط رةه ونسلكڭ ى مله 


لانه من صېمون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب ) 
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واضح هنا ان الاصحاح يتحدث عن الأمور التي رآها اشعما بن اموص من, 
جمة بوذا ويبدو ان زمن الكتابة كان في أول ملك ( آعاز ) وكان وقت 
جاح لاشعب ي اسرائيل والحديث نءوءة عن اقامة ملكة المسمح وامتدادهاا 
والاصحاح الرابع من هذا السفر ترى فبه الكنيسة اتياءاً حدداً عجيء المسبح. 
وارتفاع شأن الكنيسة في زمن ملكه السعيد »> ويؤمن أتباع الكنيسة بأن 
الي اشعيا من خصائصه إذا ذكر أحكام الله ذكر مراهه ومواعيده على أثر 
ذلك ففي الاصحاح يعتقدون بأنه ذكر صفات رئيس الكمنة العظيم أي. 
المسمح وسماه ( غصن الرب ) باعتمار لاهوته عدم ( وغر الارض ) باعتمار 
ناسوته عندم ایض f‏ ذ کر صفات المشتر كين ٤‏ بركات الكندسة تحت راسته. 
ثم بسن ان التقاء الكندة الى تلك الدرجة من العظمة يترتب على نزع الخطايا 
هكذا يؤمنون؟ فاذا قال الأصحاح الرابسعم حتى فسرته الكنيسة هذا التفسير 
يقول في الفقرات الاولى منه :( في ذلك اليوم ييكون غصن الرب بهاءاً ومجدا 
ومر الارض فخراً وزينة للناجين من اسرائيل ويكون الذي يبقى صهبور 
والذي يترك ي اورشليم يسمى قدوسا كل من كب للحماة في اورشلمم >. 
إذا غسل السد قذر ينات صمون ونقی دم اور سام من و سطہا بروح القضاء. 
وبروح الاحزان يخلتى الرب على كل مكان من جبل صمون وعلى حفلما سحابة. 
نهاراً ودخانا ولعان تار ملتمبة اا لان على كل جد غطاء وتتكون مظلة. 
لافيء ناراً من الحر وللجا ولخباً من السبل ومن المطر ) . 

ومع ان الحديث عن صمءون وعن اورشليم هو الوارد وهو الذي يشغل, 
اهام كاتب هذه الفقرات لكن المغرمين بتحودل النصوص الصرحة الى رموز 
أو (شةرة) خاصة ېم دون سوام برون في صېون واو رليم دلالات تعيسّر 
عن مستقمل و جد الكديسة الإنجماة ل اممو دية 0 . غصن الرب برونه. 


اسح ل١‏ سو أه وعر الارض برو نپا اتا تشر الى المسرح وولادته الدشر ية. 


.. (القس ولم مارش) السنن القويم في تفسير أسفار المد القديم الجزء الثامن ص۸ه‎ )١( 
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موعبارات ( فخراً وزينة لاناجين من اسرائيل ) اي الذين نجوا من الدينونة 
اعام بذلك الغفصن المي ارو ا كناية عن الكنہسة اأص حة :و یکو ن ان 
'الذى ىقى في صممون برون في هذه المبارة ايضا ذأ النبى اشعبا عن جيء 
'المسح وحلاله لإ عن واقعم األشعب الاسرائلي الذي مکن ان رجح الل صچدون 
ف عر نظم هذا النص 5 

وأما الاصحاح الخامس من سفر اشعما فمستقل بنةسه ولاس له تفصح 
دصو صه ف غير تاريل أو التواء علاوة 1 قله أو رەه ومضهوده ڌوبہخ أهل 
اورشلہم ووذا على خطاام وانذارم بقضاء الله علمم یدیما وش ممم 
الاصحاح بکرم وفرت عله ایات النمو والخصب ولکنه حاء دمر ردیء 
:و ذا المدخل بسن الاصحاح ما سنزله الله بأهلل اورشلمم من العقاب ثم 


ذد کر دەضه : 


اما الاصحاعات رقم ۸ ٠١ ٤٩ ٩‏ فېي تدور حول توبرخ الله على حد 
ما تذهب هذه الاصحاحات ( لكحاز ) لمك على تر كه إباه تعالى واستغاثته 
لك آشور الوثني ۴ تضمنت هذه الاصحاحات ذ كرا لهصائب التي ستقع على 
'الذين دطلون غير الله وحمل التمديد بخراب ملكة ( آ_از ) وني الاصحاح 
الشامن بالذات تضمن أقوال كثيرة لتنشط الشعب وحثله على الاتتكال على 
الله ويبدو ان علاقة الشعب الاسرائلى بال كافت من وجهة ذظر تاظمي هذه 
الأضيعاهات فة قاراى اموه اله هدا ررر الاضجاح اقاس راهن 
٠وآنات‏ متعلقة بأخبار في الاصحاح الثامن تتضمن نموءة بأن الظلام الذي ذ كر 
في الفقرة الاخيرة من الاصحاح الثامن سصير نوراً > وأما فقرات الاصحاح 
االماشر فمي تتضمن انذاراً من الله ملكتي اسرائيل وموذا لاحرب والدمار 
م الخارج والفتن والقلاقل من الداخل . 


و الاصحاح التاسع عشسر ذہوءة ادعاها کاڌب الاصحاح سقو ط مصر م 


برجوعما الل ٤ K1‏ وهذه اأنموءة على ضوء ما هي عله ف الأصحاح ذات 
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شقين: الشتى الاول منا : وعد لمصر استمدفه كاتب الاصخاح يتضمن وقوع 
ال!صائب على مصر والضمقى والازمات واستعمل الأاصحاح عہارات وتشیہم‌ات 
عن عادات المصريين وخواصهمم ما يؤ كد أثر الثقافة ال)مصرية في حياة كاتب. 
الاسفار الذي كار يدون لاصحاحات سفر اشعما على تلف اقسامه. 
ومراحل الختافة . 

والشتى الثاني : وعد أصر ويتضمن في النموءة انباء برجوح الشعب. 
الاصري الى الله واشتراکمم مع غیرم من الأمم کاشور في عبادة الله . 

والفقرة رقم ٣‏ من الاصحاح التاسع عشر تاخص الاصحاح كله في كلمة 
مفبدة وهي :(يضرب الرب ضارب) فشاف.)) أي ان الله قصد بالضرب التأديب. 
لا الاهلاك وني خاقة الاصحاح نرى عبارات تؤ كد ان الرب هو إله جسم 
الأمم وذلك على خلاف ما تذهب أسفار العهد القدم “وفيه ذ كر لمصر وآشور 
وها الامتان العظمتان بالاعان ستصير كلا منما شعبا واحداً يعد اله > 
وبعض شراح العمد القدي برون قي خاةة هذا الاصحاح نوءة تعم جم 
امالك والشءوب ويرون انها وسح واوضح نبوءة في شأن خلاص الأمم . 

وبعد مطالعات واخبار وانہاء في اصحاحات القسم الاول من سفر اشعلا 
والذي ينتمي بالاصحاح رقم ۳١‏ نرى ان الرأي السائد في الاصحاحات من 
رقم ٠١‏ الى ٦‏ هي انها لعصر غير العصر الذي تحدثت الاصحاحات الاولى 
وهذا القسم من اصحاحات سفر اشعما والذي بيدا من الاصحاح رقم ۹-٤٠‏ 
بحاول الدارسون له من عاماء اللاهوت أن ينتموا الى ان هذا الجزء قد كتمه 
اشعبا في آخر حباته أيام حك ( منسى بن حزقبا ) الذي عمل الشر في عبني 
الرب فعاد وبنى المرتفعات واقام مذابح لامعل وبنى مذابح لكل جند الساء 
ف داري بيت الرب وسفك دما کثیر ا ا عق ملا اورشام خرابا ونحن 
ڏستمعد ما ذهب اله بعض شراح المد القدي ف نسیتمم اصحاحات سفر 
اشعبا كلما من رقم 4١‏ حت الأصحاح رقم ٦‏ وذلك )ا سبق وان تعرضنا 
له بالدراسة , ۰ 
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هذا ویشبه بعض اتباع العهد الجديد في دراستمم للعمد القدع احواك 
اشعبا في آخر حیاته بأحوال ( يونا في شخوخته ) لان یوحنا کان منغی)ا 
في جزبرة من أجل كلمة الله فرأى في رؤا الأمور الختصة لشعب الله وفي. 
صورة كلة شمولمة الى انقضاء الدهر والكندسة المحبدة التي رتحدڻون عنما في 
السماء “ وهكذا عذدما اضطر اشعا في شخوخته ان ينفرد عن العام ورفعم 
نظره عن رجاسات الملك والشمب المهودي فرأى في رؤا الأمور المد كورة. 


في هذا القسم النبوءات على دعوى منم انما لافادة الاجيال . 


وهذه القول مردود كا سبتى الاشارة الى ذلك بقرائن وأدلة أبطما انء 
مرويات واخبار هذا ااقسم من السقر الذي يبدأ من الاصحاح الاربعين حق, 
نہاية ااسقر سلو من حوادٹث واخمار ورحال عهر اشعہا ٤‏ وغير منطةي ما 
يذهب اله علماء التفسير اللاهوتي من ان الرجل كان برى مطالمات هذا القسم, 
کأزه لس في الخسد بل اصح فما دقولون بالروح ةط رحد ث عن المستقنل 
کأزه ماثل مشاهد . 

وح اذه لإ برهان في الاسفار او الاصحاحات التي تضمنہا شقر اسما 
الاساس النظرى الذى يعر عن أسس او منطلقات او قواعد فكرية او 
دينية تقوم كقاعدة على ما يذهبون اليه إلا أن هذا شأن المخرمين بالاتجاه. 
الروحى فى تفسير بعض النصوص أو معظمما بغير قرونة . 

يقول الاصحاح الاربعون الذي نظر اله المشتغلون باللاهوت تلك الذظرة 
الى اشعا ماهم فقط على انه رأی ما رآه بالروح وكأنه تجرد عن الجسد : 
) عزوا عزوا شعي قول إ4 ¢ طہو ا قاب اور شام وتأادوها رأن حپادها. 
قد مل »› ان اسمہا قد عفی عنه ٤‏ انپا قد قلت من دد الرب ضعفین عن كل 
سببلا لآهنا »> كل وطاء برتفع وكل جل وأكمة ينخفض > ويسير العو 
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تكلم . صوت قائل : تاد فقال ماذا أتادي کل جسد عشب وکل جماله کزهر 
الحقل › ببس العشب دبل الزهر لان نفحة الرب همت عاه »> حة) الشعب 
شعب عشب يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إفنا فتنبت الى الأبد على 
جنل عال اصمدي ا مدشرة صممون٤‏ ارفعمي صوتك دقوة ا دشر ة اورشلم؛ 
ارفعي ولا تخافي قولى مدن بوذا هوذا إممك هوذا السد الرب بقوة يأتي 
ودراعك تک له ٤هو‏ دا احرته مAa‏ وعهلته ویامه کراع ارعی قطہعه دذراعه 
£ الجلان وفي aa‏ لما ودقود امرضعات ( 

هلا هو ما تضمنه وما احتوأه ام ما في الاصحاح الاروە »ن فان القر ادن 
:التي كانت دلبلا او برهان) او أساس) لما ذهب اله شراح التراث من ان هذه 
«الممارات حاءت بشارة ونموءة عن مطلع العم الجديد الذي تضمن مجيء 

أما الاصحاح الستون الذي بجيء بعد التطواف ١ا‏ حل باسرائيل 
واورشارم من اخہار ودعاوی عنم مر الاصحاعحات المتاثرة فی سفھر 
اسیا دين الاصحاح الاردعین والستين فان موضوعه بتناول اورشلہم الجديدة 
امجحمدة فيي ذظر شراح التراث الاسرائيلى . 

وەقول عنما ) اورشلسم ( الاصحاح الستون في أولى فقراته ۳ ) قومي 
«استنيري لانه قد جاه نورك ومجد الرب اشرق علىك ) . 

وهذا الاصحاح قول 8 ) مديذة الرب صمہون قدوس اسر ائبل رآھا 
شما فيي حالة من الدل والخراب وأهلما في حالة سبي في بابل ورأى 
ايض) اشعبا نورها وقيام أسوارها ورجوع شعبما وانضمام كثيرين الما وخدمة 
'الأمم لما فدعاها على ضوء ما في الاصحاح من المسرة وامجحد) . 

دقول ذص الاصحاح : ) قومي استنذير ي لازه وي اء نورك ود اارب 
#اشرقق عليك » لانه ها هي الظلمة قغطي الارض والظلام الدامس الأمم › اما 
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علمك فيشرق الرب ومجده عليك برى > فتسير الأمم في نورك واللوك في 
خماء اشراقك » ارفعي عيقيك حوالىك وانظري؛ قد اجتمموا کلہم ٤‏ جاءوا 
الىك بتي بذوك من يعمد و تحمل بناتك على الاندي» حمذئذ قنظرين وتنيرین 
ويخفتى قلبك ويتسم لانه قتحول اليك ثروة البحر وا الك غفى الأمم 
طك كثرة المال كران مدان وعىفة كام ا تاق من شيا تحمل ذھا Gl‏ 
وتبشر بتسايمح الرب “ كل غنم ودار تجتمع ls‏ کباش ناوت تخدمك. 
-تصعد مقولة على مذحي وأزين بيت جالي » من هؤلاء الطائرون ك حاب؛ 
وكالمام الى بو تاءان ال لنظرنی والسفن ترشش في الاول لتأتي پىذىك 
هن بعد وفضتمم وذهممم معهم لاسم الرب إمك وقدوس اسرائتل لأنه قد 
مجدك »> وينو الغريب ينون أسواري وملو كم بخدمونك » لاني يغضبي 
ضربتك وبرضواني رحمتك › وتنفتح ابوابك داناء مارا ولبلا لا تغلتق ليۇتی 
الك في غنى الام وتقاد ملو كېم لان الأمة والمملكة التي لا تخدمك تمد 
وراب خرب الأمم جد لمان ٠‏ الىك ياي السمرو والسنديان والشريين معا 
الزونة مكاني مقدسي وأحجد موضع رجلي > وينو الذين قمروك يسيرون اليك 
خاضعين » وكل الذين اهانوك دسحدون لدى باطن قدممك ؛» ويدعونك مدينة 
'الرب صممون قدوس اسرائمل » عوض) عن كونك ممجورة ومبغضة بلا عابر 
بك اجعلك فخراً ابدږ) فرح دور فدور؛ وترضمین لین الأمم » وترضمين ثدي 
ملوك وتعرفين اني انا الرب عخاصك وولءك عزبز يعقوب “عوضا عن النحاصس 
آي بالذهب وعوض) عن الحديد تي باافضة وعوضا عن الخشب بالنحاس 
وعوضا عن الححار ة بالحديد » واجعل وكلائك سلاما وولاتك برا لا يسمع 
بەد ظلم في ارضك ولا خراب او سحت في تخومك › بل تسمين اسوارك 
خلاص] وابوایك تسہ د)٤‏ لا تتكون لك بعد الشمس نورا فيي النہار ولا القمر 
وير للك مضة] بل الرب يكون لك نورا ايديا وإهك زينتك › لا تغب بعد 
مسك وقمرك لا رنقص لان الرب يكون لك نورا ابدي) وتتكل ايام نوحك 
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وشعيك کلہم ابرار الى الايد برٽون عضن عرسي عل يدي لاقحد › الصغيو 


يصير ال) والحقير أمة قوية “ انا الرب فيي وقته اسرع به ) “ . 


سرارة ودعمل الرب على تخا صما من سرورها على صوء هده النمصوص الي 
أتمنا علسما في الاصحاح رقم ٠٠‏ ثم بختم الاصحاح السادس والستون السفر 
يارات فہہا اليشارة لاشعب بالخلاص وام سمغساون من آم وشرورم 
کاغا ود روا من ېر دقول الاصحاح الاخبر من اشعہا في دەض فةراڌه ٤‏ 
( قول الرب هكذا دشت نسل واسمک ونکون من هلال الى هلال ومن 
سدت الل سحلت »> ان کل دي سك يأتي أيسحد امامي وال الرب؛ وڪرحون 
وبرون جشث الناس الذين عصوا علي" لأن دودم لا يموت ونتارم لا تطغاً 
وبکونون رذالة لکل دی حسف . وقىل ان خختم التعردف ذا اأسفر الطودل. 
وتەلىقنا الأوحز عه ونقدنا ىعض وضاداه نود ان دنوه الى ان سراح اعد 
الجديد و کشرة من المۇمنىن ده و٣ن‏ الم لقن عل التراف الاسرائماي بو ده عام 
دقولون دذهبپب می نام في کتاره موز الأسفار الإهة الجرء الأول 
صفحة ۲۳٣‏ (١ان‏ الله هو مؤلف هذا السفر بواسطة عيده اشعبا ) . وعلممل 
فءعقدون مقابلات دی مەظم فقرات هذا اأسفر و دين مأ اء فی الأناجمل 
كنوع من الاشارة والاعلان عن اسح والكندسة فی العمد اأقديم ¢ ولا کان 
اللوضوع لا يتسم وخشبة الاطالة فمه فاننا يعون الله سنفرد دراسة هذا الجزه 


الم من كتب العيد القدي وعلاقة الكنيسة به والله نسأله العون والمداية ). 


. ٠۲ - ١ مغر العا ) الاصحاح الستون فقرات‎ ( )١( 
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أرما هو اد اذیہاء الد القديم و ف التراث الاسرائيلي واسمه ) ارما 


٠ )‏ . ويتألف هذا السفر من 


ان حلقيا الكاهن من عناثوت في ارض بنمامين 
اثنين وخمسين اصحاح) تتضمن عموعة من الاقوال بعضما نثر وبعضا نظم على 
غرار النظم الذي في كتاب العم القديم شعر غير موزون - . ویتميز هذا 
السفر عن باقي اسفار العمد القديم بأنه لا خلاف یذ کر حوالبه فالاسفار عادة 
إغا تمثل رسالة قام ا اصحاہا في تبلغ الشعب الاسرائيلي وتوجممه اما 
رسالة ارمما فقد اقترنت بکنیر من الشؤون السماسمة والتاريخمة التي كان ها 
كمير اة في عصر ارما کا اقترنت بكثير من حاته الخاصة ١‏ 


والسفر َ هو دن ایدینا الوم ودشہادة کاڌہه ¢ لاس م وضم الي ارما 
ولا من تأامفه › بل قد دګحه وصاغه صدرقه وکاتبه ( باروخ بن نیرا ) . 

ونصوص السفر ذاتها تحدثنا عن كيفية جم أحزائه الختافة والاساب 
وااعوامل الق اعت دورها ف صداغته والزمن الدى جعت مه هذه الاحزاء 
المتداثرة » وماذا حل بيعضهما؛ واكبر الظن ان باروخا هذا او رعا مؤلة) غيره 


(۱ ( سفر ارما الاصحاح:الاول فقرة ۰١‏ : ڑ 


(۲) حبيب سعيد ( المدخل الى الكتاب المقدس ) ص ٠٠١‏ . 
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هو الذي اضاف الفصول التارخمة عن حماة الني أرميا وعن المحوادث السماسة 
التي جرت في ذلك العمصر “١‏ . 


هذا السفر في جملته وهو من الاسفار المطولة كثراً أشبه ما يكون بوثقة 
تار ية سباسة تضىن حوانب ددنىة ¢ فیستطمم الما حث أن ری ف4 مار 
ملكة بوذا في صراعما مع جيرانما الاقوياء كذاك يسجل السفر صوراً من 
هلا کہا ودمارھا النہائی . 


ولقد كان العصر الذي يعيش فبه ( ارما ) خصا الغاية > فقد شيد هذا 
النبي بنفسه قبل موته سقوط ملكة وذا صاحبة الكل وقمل ذلك بقلمل 
مائة سنة او تزيد كانت المملكة الشمالبة ( اسرائمل ) التى انفصلت عن بقىة 
الشعب بعد موت سلمان ومقاومة الاسباط لاينه ( ر دام ) استطاعت ان 
تقف على قدمما وان تزدهر لکنا تصمد في وجه اعداا فاصبحت هي 
الاخرى في عصر ارما اثراً بعد عين . وني وسط ذلك کله کان شعب ہوذا 
الذي بعدش في وسطه ارما ناسا ومتناس] کل هذه المحن > وان تنه او ذکر 
شا فإغا يذ كر شا من الزهو والاعتزاز والاعتاد على الذات حاسرين ذلك 
اهلاك المشين حك اله العادل على شعب ضل و كةر وفي مواقفمم هذه التي عايما 
التراث الاسرائياي امعنوا في الخبلاء والكبرياء . 


اما ارما فقد ادرك بثاقب بصيرته ما اجراه الله بالأمس طلى ملكة 
اسرائسل في الشال کان انذاراً اا يكن ان بحل بسموذا » ولذلك علا صوته 
و کثرت تحذراته دون حدوی . 


و دہدو ان ارما ى ولد دعك موت A‏ ) منسی ( الذى حک خا وسين 

عاما » وكان حكه حكا سبدًا فسفرر الملوك الثاني يصفه بأنه عمل شرا في عى 

)۱( ) سير سقر ارمہ۔ا ( 2 ) الس الفريد فہلسون الدغاري ( تقرح مب سعمك صادر 
عن دار النشر والتاايف للكنيسة الاقفية مصر - بدون اریخ ص ۵ , 
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) اخاب ( ملك اسر ائیل و سل لکل صد الماء وعہدھا ¢ ودی مذایح ف 
السماء ف داري دست الرب وغار ددنه ف انار 6 واستخدم اا وتقوایع واکثر 
عل اشر ف عہی الرب لاغاظته ¢ هذا هو مضمون ما اء عن الك مڏسی 
في سفر اللموك الثانى وحين مات هذا الك خلفه : ( يوشا اللك ) الذي ي 
سکن ډړزه هو الآخر ودين ارما ةة متادلة م اده عل ضوء سهرڌه ف اترات 
الاسرائيلي کان (KL‏ معتدل؟ وظل ارما 3 دص وره سفره دد و طوال حک 
يوشا وثلاثة من بعده ولم دا ولم يكف عن دعوته حت مع خراب المملكة 
وزواها . 

وعلى ضوء ما ف اترات الاسرائملي المدون ف الاسفار کان عل ارمہا دعك 
موت ( يوشا ال ( ان دەمل على تونب الويلات والشدادد الى سحل باشب 
وخاصة في ذلك الماح الرهمب الذي احاط بنماية بوذا »> فآشور في الشال 
ومصر في الجنوب وبين هاتين الدولتين الفكمير تين قامت دوبلات صغيرة ففى 
دمشی الآرامہون وف سشری الاردن العموذہون والموآبٍہون وا لآدمہون وف 
هدا الماح و حل ارما عه أ كث من ضام وقد أدرك ان دلاده ستعانی الويل 
الرجل على ضوء سبرتهة أن يقنع القمادات المودية السماسبة أن تقف موف 
الاد فلا اروا إحدی الدو اتن دون الأخرى ولا دصاذمو ا مهبر ودتصرفوا 
التےااف مع مصر ¢ وکان ارما EE‏ اما اى اذب مصر ¢ وف قد ر« 
ات الأصادئب ستأتي من الشمال ¢ فم دصدةوه دل هوه اذه صذمعة آشور 


مر ۰ 
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ود حقةت ا أدثف لاشعس الاس الہ ارو د ذذر ارا ا سەھ 
و و ر ادلي ال مودي n E e‏ 
14 ادا 


ومحدثنا سفر الموك عن خلفاء ( يوشا ) الاك وما حل في ايامهم بسموذا 
قفاوم ( و آحاز ) ول يض في الحكم عله اكثر من ثلاثة أشمر لأن ملك 
مصر صعد بجدشه الجرار وفتح اورشلم وأسر الملك وسباه إلى مصر بعد ما 
مات ابوه ( يوشا ) على أ جرح اصابه في موقعة ( مجدو ) وهو بحارب مصر 
م اقام فرعون مصر على عرش ہوذا عوض) عن ( ہوآحاز ) اخاه وغیر اسه 
إلى ( مواقم ) وظل هذا اللك أداة لفرعون مصر إلى أن قامت في الشال 
دولة بابل وقهرت آشور ؛“ ونزات جوش بابل إلى الجذوب لحاربة مصر 
فاغتنمما ( مواقم ) فرصة ونفض عذه ساطان فرعون مصر ؛ و مخضم ابل 
ثلاثة سنين حاول بعدها التمرد على بابل “ لكنه يموت فجأة قبل وصول جيش 
بابل الذي كان متوجم)] لتأدوبه فسلم این ز واقم ) وهو ( واباکین ) بلا قد 
ولا شرط وحلوه مسا إلى بابل وعمنوا بدلا منه عه ( مثنيا ) الذي سمى 
سه ( صدقا الك ) وظل عشمر سنوات خاضما انفوذ بابل راودته نفسه خلال 
هذه المدة مرات كثيرة ان يشى عصا الطاعة على سادته في بابل “ حتى فعلما 
فار سل اله عاهل بابل جوشه القوية التي دخات اورشلم مرة ثانبة » وفي هذه 
الجولة التي كانت ابام ( صدقما ) خربت المدينة خرابا نمائ) فاعرق المابلمون 
امكل وسبوا الك وكل قيادات الشعب وحلوم اسرى إلى بابل ولم يبق في 
موذا إلا الفقراء وكان ذلك حوالي عام ۵۸۷ قم . 

وني وط هذا الماح الختلف الاطوار والتعدد التطورات والمراحل كان 
ارما ينادي ويكايد وكان من المىكن أن يوت على يد ( وااقع ) الذي 
طارده فعلا وأذاقه صنوف وألوان العذاب وكان من الممكن ان بكون دين 
السابا لكن ملك بابل تر كه ني !ورشام مع مموعات الفةراء الذين قاموا فقتلوا 
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هذا هو الو العام المحبط بارميا وهذا هو الاخ العام الذي يكن ان تقصه 
#صحاحات سفره ااطودل وقد كان الر حل بأثر الشدائد التى عاناها حمل تحربة 
ان لا ان رارت وره واافتة والقاريء رة فقن ودا 
عکن ار رى من خلاله كواحد من اهم مصادر التراث الاسرائيلي لا عمل 
مفارقات عقائدية أو تارعخمة كثيرة نفس معذية متألة جاهدة لمحن التى وها 
NEE E aa‏ 


في الاصحاح الثاني مثلاً نرى افكاراً متواصلة متلاحقة تيدأ من الاصحاح 
الثاني حى الاصحاح السادس وحين يقرا الباحث هذه الفصول الجسة بحس 
و کأنہا فصلا واحداً تتصل افکاره ویلاحق يعضه بعض] »> وقد کتمت کہا 
بلهجة تنم على الحزن والأم ولعلما كتمت إبان ححنة شديدة مشل قلك الفةرة التي 
قتل فبما ( بوشما ) اللك الذي يعتبره التراث الاسرائملي ملك) صال) والذي 
لم تقم بالرغم من ذلك ثقة ميادلة بينه وبين ارما وبواء أ كانت الاصحاحات 
الجسة التي بدأت بالاصحاح الثاني قد کتمہا ارما نفسه أو کتبما ( باروخ ) 
کاتمه بإملائه فإ ا دف من وراء اأصور والتشابه الت د كر تما إلى قله 
'الشعب وإدقاظه للتفکكير ف علاقته المةطوعة باظه . 1 


تقول الفقرات الاولى م الاصحاح المانى ف سفر ارما : ) وصارت إلى 
ذهارك ورای الى العرية ى اررض غير مزروعة ¢ اسر امل ودس ارب اوائل 
غلته » کل كله يأمون › شر يأتي علمم يقول الرب : اممعوا كلمة الرب يا 
من حور حی ارعدوا عى وصاروا وراء الاطل ٤‏ وصاروا باطلا 5 الرية ف 
ارض قفر و حفر ف ارض دمو سة وظل الوت ف رض دار ها رحل ول 
وسکنہا انسان »› وآتہت بک إلى أرض بساتين لتأكلوا مرها وخيرها فأقتم 
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ونجسم أرضي وجعلتم ميراثي رجا »> الكمنة ل ةوا أنهو الرت وأهل 
الشريعة ر واأر عام عصوا علي“ والانيہاء تذمأو 1 بعل ودھہوا وراه 
ما لإ ينفع لد لك Kel‏ دعك قول ارب وبي يذه أخاصم فاعەروا حرادر 
کتم واذظروا وار سلوا اى قہدار و ادتہ مو ا و انظروا هل صار مثل ھا4 
هل دات أمة ã4 T‏ وهي لست “iT‏ أما شعي وقد ندل ده ا ل شفع ٤‏ 
اي ایتا السماو ات من هذا واقشەءري وتحيري ا دقول اأرب ٤‏ لان شعي, 
عمل شربراً > تر كوني اا يذبوع المياه الحية »> لمنقروا لأنقسمم يارا بارا 
لا تضط ) . 
وهذه ااصراغة الل الذسةة دقدر من ما فما من لوعة ودزن على المماصي, 
الي وقح فا شعب ودا لکنہا وعل غار المعمود هاددة متززة جدبرة بار 
تکون توما ESN‏ رین مصادر التراثف الأاسرائلي یکن ٠‏ أن صل مو حم 
إلى قلوب المۇمنين به . 


فمذه العمارة الدققة الآسمة › التي جاءت في الاصحاح الثاني والمنسوبة 
إلى ارما : ( تركوني انا يذموع الحماة الحمة لبنةروا لانفسك YT‏ 
ضط مباه ) لا جدال انا بين مروبات التراث الاسرائمايي ثل عظة بلءفة 
2 وتر حا لاسلو ك المنحرف لأمل اورشلمم عصر ارما ومن الجدر الد كر 
اس هذه العظة البليغة التي أتينا عليما في الاصحاح الثاني من ارميا تطالعنا 
ممملتما ٤‏ الاصحاح الثالت لهل اأ مال ¢ وکانوا و ضاعءوا وانتہت دو لتم 
قىل ارمہا حوالی مادة وخسن le‏ ولعل ف استحض ار ما عل re‏ ووه 
النداء مم ما بزجر أو يعظ اهل اورشلمم الذين كارت يعنيمم ارميا 
بالدرجة الاولى . 

تقول فقرات السفر الدقتى العمارة الح الموضوع ومن بين ثنابا الأصحاح 
الثالث : ( اذهب وناد هذه اللكلمات خو الشمال وقل ارجعي ايتا الماصمة 


اسرائمل “> دقول الرب ل ارفع عضري < لاي رؤوف قول الرب لإ احقدہ 
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الى الأبد » اعرني فقط اممك انك الى الرب إ4ك › أذنبت وفرقت طرقكه 
لاغرباء تحت كل شحرة خضراء واصوتي لم تسمعوا يقول الرب :(ارجموا أا 
المنون العصاة قول لأذبي سدت علي فاخن واحد من المدينة واثنين من 
العشير ة» وآتي ب& الى صم۔ون؛ واعطک رعاة حسب قلي فر عون بالمعرفة. 
والفهم ويكون إذ تتكثرون وتشمرون في الارض في تلك الايام بةول الرب 
ام ل دقولون دود تاوت عېد الرب ولا خطر على ڊال ولا ډذ كرون ولا 
دتعد ون و بصم دهد ف داك الزمان دسمون اورشلم کرسي اأرب وکجتمم. 
الما كل الأمم الى اسم الرب الى اورشليم ولا يذهبون بعد وراء قامم 
الشر بر ٤‏ ف تاك الايام نذھهب ردت ودا و ردت اسراڈمل ¢ ودأتمان ما 
من أرض الشال الى الارض التي ملكت آباءك إياهاءوانا قلت كيف اضعك. 
رین انين وأعطىك رض هة مير اڈ عل أجاد الأمم» وقالت تدعندي ا ا 
ومن وراي لا ترجمين ؛ حة) انه ک) تخون المرأة قرينما هكذا خنتموني يا 
بدت اسرائمل قول الرب : مم صوت على ا۵ضاب بکاء تضرعات بى. 
الءصاة فأشفي عصيانكم » ها قد أتينا اليك لأنك انت الرب إفناء حقا 
الجزي تەب آداءنا مدل صا عنم وبقرم مم وبنامم ¢ نض طحع في 
خزدنا ويغطمنا خجلا لاننا الى الرب إهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صباتا الى. 
ھا الوم ول سمح أصوت الرب إهنا ( e‏ 

وامام هه التصوص يدو أن الحال الذى کان ارما بر صده ودتارعه فی 
ودا ویتناهی اله أخباراً ومروبات عن اسرائسل قد بلغ درحة من الفساد 
والانحلال والهوان بحبث لم يعد بين الشعب جماعءة دون أخرى صمدت في وجه. 
موجات الفساد والتي اجتاحت شعب اسرائيل ويوذا في أمسه قبل ارميا 


. ٠١ - ٠١ سفر ارميا ) الاصحاح الثالث فقرات‎ ( )١( 


1۹۳ ( الترات الاسرائيلي م = ١٠۴‏ )» 
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دوبومه الذي براه ارما واصبح كل شيء فاد وضاعت كل البقمة الباقية من 
حت او خير في اسرائيل . إن الاصحاح الخامس في ارما يتابم هو الآخر 
کسوابقه وصف الاثم والشىرور التي تردى فما شع اسرائيل > وفرسه 
:قشخءص لكل مظاهر الزيف والخداع الذي ملا حناتمم وسكن قاو مم وخص 
الاصحاح أخباراً ماثلة وعحاولات فاشلة بذها ارميا في الحث عن عناصر من 
الشعب تعاونه في مقاومة الشرور والخطمثة دون حدوی . انه وهو بين الور 
:الفقير من موذا وحد مبرراً لفساد هذا الجمور وابتعاده عن الله ومن هنا راح 
أقصى جمده في المحث عن خلاص الشعب فالملاد المضيعة والحكم منهار 
ولا سمد برجعون اله والجل ساد وتفشى وقد تكون الخطيئة بسبب جل 
عامة الشعب وبذل الرجل حمداً مضن.) فى الحث عن العناصر التي كن ان 
تسمع كلمة الله وتتطمر من الدنس وتتكف عن الاطرئة بين الأغنياء والمترفين 
من ودا ولکن ادضا دون حدوی فل دمم له اد وظل الشعب ہما ف 
غوايته وضلاله وخطمئته > ولمل هذا هو السر في تتام وتكامل . أخبار الكثير 
من اصحاحات هذا السفر الطويل في تصورر العلاقة التي ساءت بين الله والشمب 
وتتابعما في ابراز جوانب المعاصي والشرور التي يارسما ويقع فيما كل يوم 
.والتي کانت سسا في البلاء والنقمة التي حلت باورشلے . 

يقول الاصحاح الخامس : ( طوفوا في شوارع اورشلم »> واعرفوا وفتشوا 
في ساحاتها هل تحدون إنسان) او بوجد عامل بالمدل طااب المحتى فاصفح عنما 
وان قالوا حي هو الرب فام محلفون بالكذب با رب ليست عمناك على الحتى ؟ 
ضربتمم فلم يتوجموا افنيتمم وأبوا قول التأديب ٠‏ صلبوا وجوهمم اكثر من 
الصخر أبوا الرجوع اما اا فقلت إا هم مساكين قد جملوا لأمم م يعرفوا 
طربتى الرب قضاء اهم » انطلتى إلى العظاء و كلمم لنم عرفوا طريق الرب 
قضاء اهم أما هم فقد كسبروا النير جيم وقطعوا الرب من أجل ذلك يضر مم 
الاسد من الوعر ذئب المساء بم مكمم يكن النمر حول مدنمم “ كل من خرج 
منہا رفترس لان ذنوہم کثرت تعاظمت معاصرمم ). 
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ويكاد ينكون السفر كله تسجب لا جمداً اصور المعصة الق كان علمما ااشعب 
ر ا ا ر ر ر 
قوية وبراهين حادة توقف الماحث أمام طبيعة الشعب قي هذه المرحلة وثؤ كد 
ا لا يدع جال للشك ان الشعب الاسرائبلي المهودي على ضوء ما سجحات 
حتاف مصادر تراثه وقي مقدمتما اسفار العمد القدي وسفر ارما الدي رهن ادنا 
على وحه الخصوص قد انقطعت صلته بال فضلا عن وقوعه واستمراره مراحل 
طوبلة في الآثام والشرور والمفاسد عقب تلك المزية المرة التي حلت به في 
أيام ( صدقما ) عام ۸ه تى . م فغبي الاصحاح السايع عشر فقرات تقول : 
( ملعون الرحل الذي بتكل على الانسارن ومعل اليشر ذراعه وعن الرب 
کد قله ) . 

وحين برسل الك صدقبا إلى ارمما وكان ذالك في أواخر أيام ارما وقد 
-حاءت أخبار ذلك الطلب في الاصحاح الحادي والمشرين من هذا السفر يطلب 
الماك في اثر هذا الطاب من ارما بعض الآراء وبعض النصح في تلك المشكلات 
االتى اثارتما الدولة السمدة والمسءطرة والمستعمرة لمموذا دولة بابل وكانت هذه 
المشكلات افتى اوجدما بابل من خلال حيشما الذي وضعته بي وجه اللك 
الذي نصبته على وذا ل تحد هذه المشكلات جواب) مرضا من قبل اللملك الذي 
افصبته جموش بابل أو بابل نفسما وقد جل الاصحاح الادي والءشرون 
يعض هذه النصائح على انما الجواب الذي نطى به ارميا في وجه صدةرا 
تقول فقرات الاصحاح الحادي والعشرين من السفر : ( وليت ملك بوذا نقول 
اممعوا كلمة الرب يا بست داود هكذا قال الرب اقضوا في الصياح عدلاً 
وانقذوا المغصوب من يد الظال » اثلا خرج كنار غضبي فرق واس من 
يطفىء من أجل الشر أعالكم » هاانذا ضدك يا اكنة العمتق صخرة السمل 
قول الرب ٠‏ الذين دةولون من ينزل علينا ومن يدخل إلى منازلنا > ولكثني 
اعاقبيكم حسب مر أعالكم تقول ازب واشمل تارا فى وغعرة فنا کل اها 
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ولقد كان المتصور ان تبداً مراحل الصفح والمغفرة وجع الشمل لاشعب. 
المدال في الممد القدع بعد تلك الرحل الغاشمة التي أبغضما ارما وأبان عنمل 
دين سفره الطويل لكن مدو ان النقمة والسخط والغضب من رب اسرائمل 
على اسرائل كان لا بزال على ضوء ممطيات التراث الاسرائيلي على ما هو 
اا ا ES e‏ 
حالة غبظ شديد حتى خلال تلك الفترة التي كان فما السود ي اسر بابل يعد 
عہد ) صدقا ) 0۸۷ ى ٠م‏ ووحود حاعة منم ي مصر ؛ ار مقررات. 
التراث تشر الى ان رب الجنود إله اسرائمل قد أعطى لأرميا كلمة ما خاطب 
الشعب ٤و‏ دہدو ان الطاب كان هذه المرة من الانذارات الاأخيرة والتهديدات 
الشديدة التي أنذر ما رب أسرائيل شمبه على اسان ارما فماذا قال الاصحاح 
من خلال ذالك السفر الطويل : ( الكامة التي سارت الى ارما من جمة كل 
السود السا كذين في ارض مصر ٠‏ الساكنين في مجدل “ ولي تفنحيص > وفي 
نوف » وني ارض فتزوس قائلة هذا قال رب الجنود إله اسرائيل أنم رايم 
کل النصر الذي حلته على اورشام وعلی کل مدن ہودا فما هي خرية هذا 
الموم وادس فما ساكن من اجل شرم الذي فعلوه لمغءظوني إذ دهبوا 
لمتجروا ورسدوا هة أخرى 1 بعرفوها هم ولا انتم ولا آباؤ؟ فأرسلت المك 
كل عبمدي الانيياء مبكراً ومرسا قاا لا تفعلوا أمر هذا الرجس الذي, 
ابغضته فم يسمموا ولا أمالوا أذيم ليرجءوا عن شرم فلا ينجر لآهة اخرى 
فانسکب غظي وغضي واشتعل في مدن ہوذا وف شوارع اور شاہم فصارت. 
خربة مقفرة كمذا الموم » فالآن هكذا قال الرب إله جود اسرائيل › لادا 
انم فاعلون شرا عظہه) ضد انفسک لانقراضک رجالا ونساءاً اطفال ورضعاا 
من وسط وذا ولا تبقى لكم بقة »› لاغاظتي بأعمال اياديك إذ تنجرون. 
بآ4ة اخرى في ارض مصر التي أتبتم الما لتتغربوا فيما لكي تنقرضوا ولي 
تصبروا لعنة وعاراً بين كل أمم الارض ؛› أنسبتم شرور آباء م EET‏ 


ودا وسشرور نسائکم وشرور؟ وسشرور نسائکم التي فعلت يي اررض ودا 


۹٩ 
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وني شوارع اورشامم لم يذللو! الى هذا الوم ولا خافوا ولا سلخوا في شريعتي 
وفرائضي التي جعلتما امام وأمام اینائکم »> لذلك هكذا قال رب الجنود 
إله اسرائمل هأنذا أجعل وجي علبك للشر ولأقرض كل وذا ؛ وآخذ بقمة 
بوذا الذين وجموهم للاخرل الى ارض مصر لمتغربوا هناك ففنون كلهم في 
'ارض مصر دسةطون بالسمف وبالجوع يفون من الصغير الى الكيير بالف 
والجوع موتون ورصيرون حلة] ودهك] ولعنة وعاراً وأعاقب الذين يسكنون 
في ارض مصر کا عاقبت اورشليم بالف والجوع والویاء ٤‏ ولا کون ناج 
ولا باق لمقمة بوذا الآ تين لمتغربوا هناك في ارض مصر لمحمعوا الى ارض 
ذا التي يشتاقون الى الرجوع لأجل السكن فما لانه لا برجع منم إلا 
المنفلتون ) '' . 


وهذه المغمة الناقمة المسجلة في الاصحاح الرابع والاربمين من سفر اشعيا 
على صتيع اشر الذي عملته اسرائيل واورشلم تبرر ما صنم الإله مم وبأنه 
کان باساب فعلوها في عمد عن معتقد منمم وهو ام بغہظون re2‏ لکن 
الذي عير الباحث حةا هو قلك الفقرة التاسعة التي تنا علمما من بين سياق 
هذا الاصحاح والتي تقول : ( هل ذستم شرور آبائکم وشرور ملوك ہوذا 
وشرور تساک وشرورگ وشرور تساک التي فعلت في ارض ودا وني 
شوارع اسرائيل ) " . 


إن سرور الآياء E‏ د٬صور‏ وهي rr‏ عصوا الله وارتکہوا الي ام والمودقات 
وما عرفوا حة] او عدلاً ول يتقربوا الى ريم بصورة من صور العبادة التي كانو! 
یقومون ہا احان] و كذلك قد تکون شرور ملوك ہوذا اما شرور نساء 


الآباء وبالتالي شرور ذساء اللموك وشرور ذساء الذين يتوجه الهم ارما 
(۰( ) سقر ارما ( الاصحاح الرابسع والاردعون فةرة NR‏ 
(؟) »« «» » » » ققرات ١٤١ = ١‏ . 
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با لطاب وأبن؟ وني شوارع اسرائمل فمذا ما لم يوضحه كاتب السفر ولا واحد 
من شراح کب المد القدي ¢ واا کانت هله الشرور وھی مز عحة لإ عالة 
فكةي في الدلالة على ما بلهته الحالة الاخلاقية مع الديية والسياسية الي 
کانت 8 امس ارما ولومه٤‏ إن سرور دباء ودا کاذت ف شوارع اورشلم؛ 
وبالقظم انپا كانت من الأشاء وال)ارسات الت أغاظت رب وذا واسرائيل 


على حد تعر کتاب التراث ونساخه . 


ھا ودسوق الاصحاح الجادی والون دشار ة راب ادل وانعطاط 
عظمتمم من ارض الكلدانرين لأن الرب خرب بابل لكن الاصحاح الثاني 
والفين ىء على غير السماق الذي كانت الاصحاحات السابقة تتميز به من 
تراوط فما تخېر عنه الى حد ما + فالاصحاح الأخبر نقلنا الى أخبار (صدقا) 
وتاردخ ملکه وولاته و جيء ) ذموخذ دصر ( و خدشه من ادل الى اورشام 
واخمار قل ( صدقدا ) واولاده بأمر الملك المابلي » وهذه الوقفة التارخرة 
الةصصية التي أوردها الاصحاح الاخير اتحضاراً واستقراءاً لكل ما يفعض 
به التراث الاسرائملي من ذكريات لعلما كان تدا وتجميزاً لتلك الادعيات 
والۃسہہحات والتّہحلات التي فاضت ما الاصساعحات اخجسة التي احتو اھا 
( كتيب ) المراثى المنسوب ايض) الى ( ارما ) بعنوان : ( مراثي ارما ) 
وهذه الراٹی اش ما تکون دترذممة حرلں هاددة 9 فما الكشر من ار ضا 
الشعب ¢ کہف سارت كأرملة عظىمة ف الأمم اأسمدة ف الاه م صارت ت 
رية قبي ف الال بکاء ودموعما على دل ا ہا لس 4ا معر ر ممما کل 
غدروا ما صارو ا ھا اعداء ۇد ملست ودا من ٠‏ اذل ومن ٠‏ كثرة 
العمودية هي تسکن ډهن الأمم لا تحد راحة قد ادر کہا کل طاردہا بین 
الضمقات ؛ طرق صبون نائحة لدم الآ تين الى العمد كل ابواما خربة ك 


)١(‏ ( مراثي ارما ) الاصحاح الاول فقرات ١‏ س يټم 


۱۹۸ 
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ڪېنتما يتنم دون عذاراها مذللة وهي في مرارة صار مضابقوها رأ] نجج 
اعداؤها لان اأرب قد اذھا لکثرة دنوےا ( 2 


وتنتمي المراثي هي الاخرى في الاصحاح الخامس بتلك النغمة الحرينة 
الاكىة المتضرعة لكن ذلك على حد ما توحي به عبارة السماق يمدو اه 
كان بلا أمل لأن الكاتب الذي سجل على الداعي هذه الفقرات أاح وأكشر 
في الرجاء . 


يقول الاصحاح الخامس من سفر المراثي : ( اذكر يا رب ماذا صار لذا 
أشرف وانظر الى عارنا قد صار مبراثنا للغرباء بموتنا للأجانب »> صرنا 
اتام دلا أب اأمہاتنا کارامل ٤‏ سر دا ماء نا راافضة ٤‏ حطہنا بالەن وأ 
عل عاو ذضطہد ٤‏ دقعب ولا راحة ل اعطہنا المد لامصر دهن والاشوردن 
اشع زا ¢ آداۇذا اخطأوا ولدسوا ۶و جودین وحن حمل rT‏ ¢ کہم 
کو | علا ليس من اص من ایدم رأ هسنا ناق لېزناء من جري سف 
العذارى ف مدن ودا ٤‏ الرؤساء بأیدم دعلقون ولم دعر ووه الشموخ 4 


أخذوا الشمان لاطحن ؛› والصمان عثروا تحت الحطب ) . 


ونختتم الاصحاح الخنامس فقراقه في سفر المراثي بتلك العبارة الآسية 
الجازعة التي تۇ كد روح البأس بأثر الخطءثة والوقوع في المفاسد في قاوبه 
اسرائىل ووذا : ( ويل لنا لأننا أخطأنا من اجل هذا حزن قلينا من اجل 
هذه اظامت عبوننا من اجل حل صمون الخرب ٠‏ الثعالب ماشة فمه» انت 
یا رب الی الاد تحلس > کرسہك الى دور فدور ) . 


)۰( ) دروس من سةر ارما ( ( کلاید کن فرڏسدسکو ( اتاد اأعمد القدےم ف 
معپد ومدرسة اللاهوت الأعمداذمة ) لو يفل ( تر هة اددب غرزوزي منشورات المعمدافية 


. ۱١۲ ص‎ , ۱۹٩۳ عام‎ 
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وينتهي دور ارما في شعب وذا بعد رحلة من أشد مراحل التضحبات 
«والآلام التي قادها واحد من رحال العمد القدم ينتهي دور ارما في شعب 
موذا وهو في أقسى وأشد مراحل تاريخه خطورة وحنة لكن صدى هذه 
االعمظات الملىغة وحد صداها آذان) صاغية عند قلة قليلة جلست مع مراحل 
١الت‏ اريخ تستنطتى من خلال دروس ا)_اضي وتصوغ تراث بني اسرائيل من 


حل غ صہمون e‏ ۰ 


. ۱١۴۳ الصدر السابق ص‎ (١) 
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سفر حزقیال 

حزقہال ف تراث المد القديم یتداول على انه کاهن وأحد الانيماء الكمار 
#لدن ذکرم العمد القدم مل ؟ ) اسشا س ارما ممست حزقال س دانہال ( 
واسمه ( حزقال اللكاهن ابن بوذى ) كان بين المسيين الذن أخذم ملك بابل 
مع الاسری في عہد ( وه باکين ) الذى ل يلك أ كثر من ثلاثة شور وكان 
ذلك قبل خراب اورشلم نہائ) في عام ۸۷ه تق . م وکان حزقیال معاصراً 
لارمہا في الهادية سنين الأولى التي تنبا فيم ا » وكان دانيال في قاك الفترة 
ايضا » وعاش حزقمال بين السيمين ما يقرب من اثنين وعشرين عاما قام 
DEE‏ ددور مما ف کان لا کف عن وپخ الشعب الاسير ودذل ا جود من 
أحل سحل هته وتةوية روحه المنمارة وجعل ) حزقہال ( من دلاله اسمه ف 
تراث العد القدي أی ) المتشدد با لله ( وة له فق کار بۇدي دوره ةوه 
وصلارة ¢ وم احا ای سفح الدموع وتقدع العزاء ورفع التةرعات والاستكادة 
3 حاول عار ه ومن هنا فقد اختاف عزقدال عن ارما اختلاف) ks‏ و إن کان 
کل واحد منم) قد ادى دورہ مہارة ( فارمیا ( کان رحلا رق هادا تاقت 
A4‏ لاسلام ف وسط الخراب والدمار الدي حل بالارض والشعءب وی قال 
كشراً لمحن التى حلت بالشعب واللخطاا التي وقع فيم واعتبر الخطابا والذذوب 


التي وقح فما شعب ودا الفةراء فہه والأغناء عل سول سواء ll‏ خطااه 
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الشخصىة »> أما ( حزقال ) فكان على نقض ذلك قام) ' . اتخذ موقة 
وكان ذلك بحسب عقمدته لان کل انان مسؤول عن اعاله لا عن اعال 
الآخرين › فالآخرون قد اخطأوا ومن واجبه كقمادة دينبه لاشعب اث 
انه یکون قد دی مېمته . 

وافسةر الذي رهن اید نا تاف من مماذمة وار عي اساسا أي اذه من 
الأسفار اطولة في اليد القدى . 


والزمن الذي 7 شر اح اا عمك القدي و کت اب ساره م التراث الديني جمد میا 
کی ء أقوال هذا السفر على ضوء ما ورد ف هذا السفر نفسه داك أن أُول. 
اقواله الق دو ٴذت شر ال اذه ف اأسنة التامسة دد سی ) وه يا کن ( من 
اورشام الى بابل 9 . هو ف س o۹۲‏ أو o۹۲‏ ق 2 ٣‏ وآخر اقواله بر جعم 
بعض الشراح الى سنة ٣۷ه‏ تى . م أي بين البداية والنم-اية التي ذ كر السفر 
اخبارها وحوادثما زمنا يصل الى اكثر من عشربن عاما لذلك يصح القول ان. 
اثر اجزاء هذا السفر تتعلتى بالفترة ما بین ۹۳ - ٥۷٣‏ ق . م وان 
دی ان کون ذلك هو تاريخ ڌدون وتسڪمل السفر لازه بالقطم دون دوک 
داك دفترة طودلة ۰ 


وقسك مدو لانظرة الارلى ان ھ ذا السفر الطودل من وضع ) حزقہال { 
وده عل ان الرأى اأسائد رین امین بأخہار ودراسة الع ہد القديم ان دصر 


احزاء ھ دا اأسفر کتیت ف وقت متأخر کھمر ا عن زمن حز قال و 


. ٠١١ حبيب سعد ) : المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )١( 
٠١ سفر حزقمال ( الاصحاح الارل فقرة رقم‎ 1 ) (۲) 
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( حزقيال ) نفسه لم يضم السفر الذي بين ابدينا كله فضا عا في قضايا الساقر 
من حوادث ومراحل تارخبة تنفي صلتما (حزةقمال) والباحث في السفر برى 
ڏه امام اسالىب حتلفة وصماغات عدددة عا دۇ كد انه من المتعذر ان 
تلكون كتارة السفر في نفس عصر ( حزقمال ) بل بعد فترة طوبلة کا قلا 
اختاط فسا أمر تاريخ ( حزقيال ) والموادث التي جرت في عصره ا جد 
بعد ذلك من حوادث وتصورات وخاصة فمل العصر المكابي ١‏ . 

هذا ويكن تقسم سفر ( حزقبال ) الى ثلاثة اقسام الاول من اصحاح 
رقم ١‏ = ۲۲ وي هذا القسم نری بوضوح تجمداً وانذاراً للشب وساب 
خطایاه وآثامه بل نرى من خلال نصوص هذه الاصحاحات في هذا القسم 
بالاعلان بالعقوبة واضح) ومحدداً ودمدو ان هذا الجزء كان قل خراب 
اورشلم فنجده حين التدوبن يلقي باللوم على شعب اسرائيل عامة واورشلم 
خاصة »› ولذا فصورة هذه الاأصحاحات تمدو على وجه عام حزنة ومقہضة 
شان كثير من الاسفار التي تحدثت عن مراحل السبي والضماع وتذاوات غاذج 
الخطيئة والإثم الذي وقع فيه شعب اسرائيل ووذا . 

القسم الثاني من سفر ( حزقبال ) يمكن ان ينحصر في الأصحاحات من 
رقم ۲۵ - ۳۲ وفيه تحاول فقرات السماق العام هذه الاصحاحات ان تذ كر 
ما قمضه الله لار ض الموعد من خلال الامم الحرطة با وافتي كانت 4ا علاقة 
كير ة أو صغيرة باسرائمل لكى تماونما على اجتماز الحن التي حلت با وبرى 
شرام اترات لاسرال انه فى ودا الف من مقر جرال الان 
الاصحاحات من رقم ٥‏ - ۳۲ عموءة من الاعلانات والرؤى عن الشعموب 
المحءطة باسرائل ' . 


هذا ومن الممكن ايض) ان ترى جموعة الاصحاحات من رقم ۴۳ 4۸ 


(۱) ( حمیب سعمد) : امدخل الى الكتاب المقدس ص ١١١‏ . 
)*( ) مق نام ( مفاتیح کنوز الاسفار الاهة الحزء الآرل ص ۲٠*۳‏ . 
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تاضوي تحت قسم ثالث ذلك انا كا تحاول العبارات ان توحي تحفل بالأمل في 
الله وفي عونه ومساعدته اشعب ودا ف العودة من السمي ويي مستقمل افضل . 

ونظرة سريعة على الاصحاحات الخانءة والاريعين التى احتواها السفر 
الطويل نراها تحاول في الاصحاحات الثلاثة الاولى ان تقدم حزقبال وهو في 
بابل برى رؤية عجسة غروسة وغير معقولة ولا متصورة على الاطلاق › إذ 
بحيء البه الله - تعالى الله عن ذلك علواً كيرا - في مر كبة متلمعة مصنوعة 
من كائنات حبة بعضم-ا ني شكل حوانات كييرة وأخرى صغيرة ولكن 
يأجنحة مثل الطور وبوجوه مثل وجه الانسان » ومن هذه المر كبة المجيمة 
يقدم هوه إله اسرائيل في هذه النصوص وفي غيرها (لزقيال) رسالة ويصنع 
کتاب) في فمه وہدو ان کاتب الاصحاحات الاولی کان قد تأر بأفکار وثنہة 
من الأمم التي كانت حول شعب اسرائيل ووذا ويريد ان ينقل لا عقيدة 
التجسءد والحلو لمة التي كانت علا بعض مذاهب اند والصين القدية لي 
ینتي الی ان کل ما نطتی به حزقیال بعد ذلك في اصحاحات سفره إغا هو 
بأثر الرسالة الإهية التي نطقم ا بفمه عن إله اسرائيل في اهيئة التي ترسم 
ملاعا اصحاحات سفر حزقمال ( الثلاثة الاولى ) . 

أما الاصحاحان الرايسم والخامس فبقصان خبراً مؤداه انه بأمر الله الذي 
تحدثت عنه الاصحاحات الثلاثة الاولى بالطبح باتي حزقيال وياتي بأعال 
غرية » فقد غرته قوة (موه) بحسث لم يعد قادرا على التفوه بألفاظ ولذلك 
يدعي التراث انه حاول أن بةوم وان يقدم تعالم بواسطة اال ومارسات 
وتاك الاعمال عددها خمسة وهي تنتمي كبراهين هجوم ( نبوخذ نصر ) على 
اورشلہم وقدمیرها تدمیراً كاملا . 

وفيي الاصحاحين السادس والسايع بحاول ( سفر العقوبة ) ادعو بسفر 
( حزقبال ) ان يشرح انا مط العقوبة التي ستحل فيي اسرائيل بدا بالجيال 
جرال اسرائل التى عدوا فوقم ا الآمة الكاذبة كا بحاول الاصحاحان ان 
بر سما وصفا للنماية الحتومة لشعب اسرائيل ووذا . 
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اما في الاصحاحات من رقم ۸ - ١١‏ فاا تحاول ان تقدم حزقيال 
وهو برفض ودعلن رحاسة عمادة الارثان في دات اورشلہم 2 

ودوسم الاصحاعحات من رقم ۲ — ۱۹ فی الحدیث عن عة_اب ملکة 
وذا من أجل ذنوما وقسجدل هذه العقوبة على آيامم وأبنامم هذا وتسجل 
هذه الإصحاحات أعالا حددة قام با ( حزقبال ) كإنذار للشعب اسةوط 
اورشليم ثم تعاود هذه الاصحاحات فتحدد غاذج وأغاط من هذه الخطايا التي 


والاصحاح السادس عشر من هله الحموعة دعقد مقاردة رهن ودا وان 
امرأة رعاها و طفل صخر ه م تزو حت إا ولکنہا خالت عېده عل سد 
عبارات الاصحاح وامة التراث عامة ثم ركنت هذه المرأة بعد ان خانت 
عېد الإله المد عي ف السغر وركضت وراء عشاق آخربن فحل پا القصاص 
ولکن می ¢ ٤‏ الاصحاح واغته دعك ان احترقت خطااها ردها جو اله ٤‏ 
والأصحاح رقم ¥۷ ڪ اول ان دشرح دور حزقال ف مقأومة ماك ودا 
ساب u‏ براه ان وه أرسل عاهل اسل الاقتصاص من ودا رساب جوم 
۱ 


مقن : 

والاصحاح رقم ۱۸ الذي يعتبره الشراح والعلةون على الةراث الاسرائيلي 
أم اصحاحات السفر كاه من حبث علاقته بالدين المهودي برون فيه انت 
( حزةمال ) يتناول تعالم ( ارما ) الذي کان ( حزقمال ) قد رآه وهو 
شاب في اورشليم يسوق لاشعب تعاليمه ولا نظن ان تعليتى الشراح على هذا 
الاصحاح واهجاممم به هو لأنه حقيقة له علاقة بالدين المهودي فلا يعدو 
الإصحاح ان كود اكثر من غيره من الاصحاحات فما تضمنه من سوق عظات 
ومواقف › ذلك ان اقب الاصحاح حاول ان بقول إذه على ضوء عقمدة 
القوم درج الناس على ان يقباوا على إفمم بواسطة رموز ودلالات تضہط 


0 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


سلو کم او تہعدم عن الارتہاط بقواعد عقمد م ولذالك كانت عقہد تمم حق 
عمد ارما ان الانان قد ينال قسطا من القصاص عن ذنوب ل يقترفما ودلك 
على ضوء عقمد تمم فى الإله الذى کا تقول لغة التراث عنه وفتقد ذنوب الآاء فى 
الأدناء وكان من امثاهم التي بتداواونها كبرهان على ما يذهبون المه :( الآباء 
أ كلوا الحصر م وأسنان الأبناء ضرست ) ' . 

وما انتمى المه حزقيال وما قام به من مارسات أساسما ذلك الط من 
التراث المتداول كان ارما من قبل قد ادى خطأ هذا الالوب ورفض هذه 
الفكرة وقأل فا دڏسب اله سفره ) دل کل واحد ۶وت دذدہه کل إذسان 
يأ كل الحصرم قضرس اسناذء ) " . 

لکن ) حزقہال ( انطاق من هذه اأقاعدة ونو سم 5 شر حا رلغة سحاد 
واسلوب فه صرامة وقرر القصاص على من يتبحم اطا او الجرية بكل صور 
المهارسة او المشار كة . 


وهكذا نرى في عصر واحد وي بيئة واحدة ( ارما ) و ( حزقبال ) 
وقد رأى كل منم) الآخر على ضوء ما ني أسفارها أي انم) ليسا بينم) شقة 
زمنية ولم يطراً قطورات او لي بقع من الجوادث ما غير الظرف والمناح الذي 
کان يعمل فيه کل ماما ومع ذلك بمنم) ذلك الاختلاف السن في المنمج 
ومعالجة الواقع الممودي ولعل ذلك بأثر عا كان يتداول عن سيرة الرجلين 
وعن انہاء حماعة لکل منم لم بکن بعضہما یعرف بعضا ار لم تشم روح 
الدعوة بين اقاع كل منم)ا وعندما حاء الفساخ والذين دو “نوا تراث ارما 
وحزقمال دوّنوا ما افتهت اله الذاكرة او ما تداولوه عبر الأجيال التي كانت 
a O E e‏ 


( المكابمين ) . 


. ٠٠١۹ حبيب سعيد ) : المدخلل الى الکتاب القدس ص‎ ( )١( 
Te فقرة‎ “١ سقر ارما ( اصحاح ردم‎ ( )۲( 


آ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


هذا والاصاعاد. من رقم ۰ الى ۲٢‏ تتضمن الاعلان عن فضائح 
#سرائسل ووذا وقد اعتمدت هذه الاصحاحات في سباقما على لغة تشبمة 
قرب ما تتكون الى أدب الرمز وان لم قتضمن منهج وقوأعد الأدب الرمزي 
وقد تضہ:ت هذه الاصعاعات حدر عن صورة صافع معادن یدخل ف 
صناعته زغلا ومواد غردة فتحترق لى تصفى من الزغل ؛ وهذه الصورة 
:الرمزية الق تنطوي علہہا اا ۰ س4 ف دەض عبار اما تقد 
SR GANE GENES es Lo‏ 
الاختان الكبرى والصغرى مما وقد عل القصاص الاأخت الكبرى منذ زمن 
ولكن سلوك الصغرى أقذر وأشر فحل عقابا هي الأخرى واقترب دمارها 
ومن مثل هذا المنمج التصوبري الرمزي تفرض لغة هذه الاصحاحات الجسة 
وا في الاصحاح رقم ۲١‏ صورة رمزية عن حياة ( حزقيال ) الشخصية إذ 
موت زوجته الحبيبة فمتحطم قلبه وبرى في النكية الشخصية نذا بسقوط 
اورشليم وعند هذا الخبر الذي ترويه فقرات الاصحاح رقم ۲ درز التناقض 
افحاة الذي برويه السفر في سيرة وشخصية ( حزقمال ) وهذا هو العجحب 
:الءحاب ف سير ة يعض الرحال الذن دتيحدث عتمم العمد القديم 

هذا والاسفار من رقم ٣٥‏ ٣م‏ تطالعنا فما تذهب اله بالرؤى 
.والتذبوءات التي رآها حزةيال ضد الشعوب والأمم الأخرى غير بني اسرائيل 
و وذا ٤‏ مل مون وموآب وأدوم وفاسطين وصور ومصر “ وهي لا تخلو 
4 1 وحقد تجاه هذه الشموب بسيب الحال الذي كافت عليه أمة اسرائيل 
وہوذا 5 السہمي فضلاً عن ا مثل هذه الشسوءات التي دتحدث عنما لو 
شاعت ي مناخ كالمناخ الذي کان يعمل فيه ( حزقیال ) وبلغته وأساوبه في 
العمل لساعدته على دعوته في جع سمل الشعب وتقوية ساعده . 


تقول فقرات من الاصحاح الثلاثين "' : ( با بن آدم اني كسرت ذراع 
(١)‏ ( سفر حزقمال ) اصحاح ۰ فقرات ۲۰ = ۲۹ . 
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فرعون ملك مصر وها هي لن تبر بوضع رفالد ولا يوضع عصابة لاجير 
فتمسك السمف > لذلك هكذا قال المد الرب هأنذا على فرعون ملك مصر 
فا کسر ذراعه القوية والمكسورة واقط السسف من يده واكسر ذراع يئن 
قدامه أذين الجريح واشدد ذراعي ملك بابل ٠‏ أما ذراعا فرعون فتةطان 
فمعامون اني انا الرب حين أجعدل سيفي في بد ملك بابل فيمده على ارض 


ما الاصحاحات من رقم A — YT‏ من ھ ذا السفر فدعود وتر جم مر 
ثاذىة لوصف حال الأمة ف مرا=ل اأسہي والقصاص المادل الذي ی عل ما 
وکل الجدرد الذي SOY‏ هذه الاصحاعحات اا تەل رین تناراها ہو o4‏ ة العودة 
من السبي ودناء من د رك 3 تکثر ف ھا اأسفر الأحاديث والأخدار 
وعبار أت اڵ رھز التي رظ ر السا عل اا ذہو ء3 ¢ و دا ك تلف حول. 
هذه الاصحاعحات ف سفر ( حزقال ( شراح الكتاب المقدس ٤‏ کشر ا ذظر 
لوها م الاشارة الى جیء المح بالنعمة او راید عل د ما يذهہون ١‏ 


ففي الاصحاح السابسم والاردعن دد ث کا3ہ سه عن ) حزقہال ( الذي 
دتحدٹ عن ر عظیم د بنبعم من تحت بدت الله ف اور شام ) اکل ( 
وګري نویا دشری ودتسع کر اه وتنعمقى ماهه الى ان ددصب ي اأمحر 
اأعت فتس تحمل مماهه الأمرة ای حاوة عذرة »> هذه الاغة مش لہا نراه کشر ا ف 


اخبار الأعحزات الأuعاة‏ رین ساق اسفار العمد القدي 


و رطع الدارس لاء مد القدي ان دقول عن سفر حزقمال انه مما باخ 
اقول ف فسدته الى صاحمه ومم) اختلفت الآراء حول تاریخ تدودنه ومما 
حل ایض من اخطاء ف التعر دف والتعبير عن الإله : إنه عموعة من الاخبار 
والمرويات والاوامر والنواهي تحمل طابعا شخصا] حاد؟ ني تشخرص الجر ائم 


o متى بهشام ) ( مفاتيح كنوز الاسفار الالهية ) ص‎ ( (١) 
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واخطاء بني اسرائيل وم-وذا معتمدة في ذلك على سوق مادج وصوراً عن 
الإله لا تختاف كرا عن الصور الوثنة الى فاضت بها عقاد شعوب لا تمرف 
عة رة 6 فن ي الت اه غل جر ا ار 
في جمع شمل الشمب الذي قزق وخربت دیاره ا انها تحمل بين سباقما روحاا 
عدواذہة تجاه غير الشعب الممودي وخاصة الشعب المصري الذي اناز في 
المقابلة بسنه وبين الشعب المابلى كاتب الأسفار فصب نقمته على مصر بأثر عا 
مله من تراث الذ کرات عن a‏ الشعب الذي استضاف ابناء اسرائم لل فترة 
من الزمن غير قصيرة . هذا وصدفة التقربر الذي تحمل الاصحاحات الأخيرة 
م فر رال و افا الجديث عن وقوع اسرائل في الخطايا وال ثام. 
واصرارم على الاستمرار فما › ولننظر الى كات الاصحاح الخامس عشر من 
هذا السفر في شكل حوار حرص دان كتثاب الأسفار في المد القدم على 
ان يصوغوه على اذه بين الوحي الإهي وبين الأنبياء انه هنا كا بحاول الاصحاح. 
ان دصو ر بين الوحي و ( حزقيال ) على النحو التالي : 


( وکان إل“ کلام الرب ق-ائلا : با بن آدم ماذا یکون الكلام فوق كل. 
عود او فوق کل عود او فوق القضب الدي من سر الوعر هل دۇخذ منه 
عود لاصطناع عمل ما او يأخذون منه وتداً ليعلقق عليه اتاء ما » هوذاا 
دطرح أكلا لانار + تأ كل النار طرفيه وبحرق وسطه فمل يصلح لءملل؛ هوذا 
كان صحبحا لم يكن يصاح لعمل ما > فك بالحري لا يصلح بعد لعمسل إذا 
أ كلته النار فاحترق . لذلك هكذا قال السيد الرب مثل عود الكرم بمن. 
عمدان الوعر التي بذلتما أكل للنار »> كذلك ابذل سكان اورشليم واجعل. 
وجي ضده بخرجون من نار فتأ كلهم نار فت لمون اني انا الرب حين اجعل 
وجي ضدم واجعل الأرض خرابا) »› لأنهم خانوا خبانة يقول. 
السيد الرب ) '"' . 


. ۸ - ١ سةر حزقمال ) الاصحاح الخامس عشر فقرات‎ ( )١( 
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وهكذا تحد هذه النغمة الناقمة واضحة على امتداد الاصحاحات كلما في 
اآعنف واخ وملامح منم حزقمال یودد کش وأ ک٣‏ على ضصوء اللروی ي 
سفره عن تلك الصورة المرفوضة عقللا وديا والقائلة يأنه وطق بفمه من خلال 
تنبا على جوج وقل : هكذا قال السيد الرب هأنذا علبك يا جوج رئيس 
اروش .. ( ماشك وتوبال ) وأردك وأفودك وأصعدك من اق-اصي الشال 
ھن دك المنى فتةط عل حمال اسراشسل انت وکل حدشك والشءوب الذين 
معلڭ › بذاك ما کل لاطمور الكاسرة من کل وع ولوحوش الحةل على و حه 
المجة|. ةط لان تكاست قول الد الرب وأرسل نارآ على أجوج و 
ي و مکو C2‏ على 
االساكنين في الجزار آمنين فيعلهون اني انا الرب » وأعرف ياسمي المقدس 
.وط شعي اسرائيل ولا أدع امي المقدس يتنحس بعد > فتملم الأمم اني 
انا الرب قدوس اسرائيل ) . 
وعلى هذه الوتيرة فى العرض لصور النقمة والعذاب والآلام قضي 
:اصحاحات سفر حزقمال متميزة هذه الحدة التي فاق فيا حزقيال كثيراً من 


ناء ورجال اليد القدم . 
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( داذمال ) من سمط وذا وعتد ذسبة إلى عائلة داود ابن سى ودلالة امه 
اللغة العبرية : ( الله دياني او قاضي ) “ عاش هذا الرجل عصرم الحنة الكبرى 
التي تعمرض ها شعب بوذا > وقد اخذ اسيراً مسا إلى بابل ولداثة سنه 
و ج مظمره اختير غمن الفتيان الاسرى الذين يقفون مام ملك بابل لتعلم 
اللغة الكلدانية وبرى شراح التراث الاسرائيلي ان البابليين غير وا امه إلى 
اسم بابلي فأصبح دانيال ( باطشا صر ) . 

وسفره قول : ان رب اسرائیل بار که مکراً فقد کان سنه حين الاسر 
'اربه-ة عشر عاما فقط وبقص السفر خبراً مؤداه ان الك حلم حله] غريب 
فطلب من الحكاء ان خبروه عن الحم وعن تفسيره وكان ذاك الل من الملك 
بمثابة اختيار لاحكاء لأنه على حد ما يروون قال في نفسه لو استطاعت اتهم 
إن تخبرم عن تفسير الحم فتستطمع ان تخبرم عن الحم نفسه > ولكن حكاء 
بابل عجزوا . وکاتب سفر دانمال یطالعنا أن دانال طاب من ریه رپ 
ااممرائيل المرحهمة والعون في ان يقر الحلى فاخير رب اسرائيل ( دانىال ) عن 
الحم في اللدل وكان الحم عن التمثال العظم الذي رتحدث عنه السفر ولم يكشف 


عن هودده سوی ان ماك بادل أ ت رعایاه ی الاسرى السود بنقد ي 


(۱( ) می نام ( مفاتيح کنوز الاسغار الاهية س ۲٦۰‏ . 
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الةرايين له وعبادته » فاخبر داتمال اللك بالخم وسمد الك بيذه اليشارة كشير f‏ 
وقال : إن إله دانءال هو رب الارياب وإله الآلمة واصدر الملك وأمر جعل 
دانمال رئدس) على كل حكاء بابل ويستمر سفر دانيال في رواية واسمة الأطاق 
دتماول فہہا أخبار صعود جم داذہال مسح الاك عن طر دی ڏەسەر الاحلام 
فاستطاع ان یفسر مثا اذیاء جنون ( نہوخذذصر ) فی آخر أیام حباته ثم فسر 
الكتابة التي كانت على حائط ( بلشاصر ) وقت الوليمة ولا تولى اللك 
حساد داذہال والحاقد بن عله ومعم ذلك فالسةر دقص انه كان دقابل الاح 
والاعداء والجاسدين کشر من الصلوات . 

هذا ويتألف السفر من اثني عشر اصحاح) فةط وله طابع أشبه ما يكون 
بالوثىقة السماسة التي تقناول أخبار الامم غير الاسرائبلية» فالديث فيه عن 
اسرائىل قلسل ولکنه دور حول ا ارڌآه ڪاڌب السفر ذہوآت ۶ن 
ام+راطوریات اریح التي سادت ٤‏ عصر ضياع و سي اسرائمل ٤‏ الأسر هذا 
وکن تقسىم السفر إلى قسمين الةسم الاول ويتضمن الاصحاحات الست 
کانوا ف عصره وعلى أيامه + 

القسم الثاني متضمن الاصحاحات الست الاخيرة وبحتوي على ما اعتبره 

وييدأً القسم الاول من السفر في عبارات طودلة ومستفيضة بصف ترحيل 
( دانہال ) مسا إلى بابل مح الك الذي ل حك أڪثر من ثلاثة شور ثم 
جاءت الطامة فاخذ هو الآخر أسيراً ( وه ياقيم ) . 

ويقةص القسم الاول المزيد من الاخبار التي تتناول أساليب تربية دانيال 
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غقد أقام ( باشاصر ) وليمة حضرها ( دانيال ) مع ان الاسقار الاولى من 
السفر تضع كاتب الاصحاح الخامس في مأزق تدويني شديد لا جد جوابا فا 
ذهب البه وادعاه ذلك أن الاسفار الاولى من سفر ( دانءال ) تقول ان 
( دانىال ) وثلاثة من رفاقه اقسموا الا وتناولوا طعام) على مائدة الك وان 
يكتفوا بقلل من الزاد » ولابوضح كتاب الاصحات أكانت ولءمة ( باشاصر ) 
قبل هذا القرار أم بعده لكن الذي حدث في الوليمة ان يدا خفية لم برها 
أحد کا يسو السفر ويدعي خطت طورا على الحائط اثناء الوليمة ولم بقو 
على شرحما غير ( دانمال ) “> وكان مضمونما لا بتناسب والولمة فقد كانت 
تحمل أخباراً مزعجة للملك › لكن دانمال كان شجاعا فقد أخبر ( بلشاصر ) 
انه سسموت رومت في نفس الاملة وقد صدق دانبال فما يدعبه السةر وجلس 


غل العرش ( دريوسس: الذي عن انال احد وزرائه , 


وسفر دانبال في مضمونه ودلالته الاخبارية تثير كثيراً من التساؤل حول 
وضعه في العد القديم فو في الطمة العربية المتداولة بين اسفار الانيماء بيغا 
هو في النص العبري بين الكتابات '“ وبرى بعض الباحثين المعاصرين في 
دراسة المد القديي ان هذا هو الوضع الصحبح لسفر دانيال لأنه لا يحم 
في معطماته مع افار الأنيياء وان وضمه في النص العيري بين اسفار الكثايات 
اصح واسلم من وضءه في النص العربي . 


وما مير قساؤلا اكثر واكثر حول تاربخ هذا السفر ان الاصحاحات من 
رقم ٣‏ - ۷ كانت مدونة باللغة الكرامية التي كانت شائعة في فاطين قبل 
'مبلاد عيسى بن مريم ببضع مثات من السنين أي ان هذا الفر بعضه كان 
بالاغة الارامىة وبمضه الآخر بالعربمة ما يؤ كد الرأي القائل بوجود اكثر من 
كاتب وناظم هذا السفر وبالتالي أ كثر من ناسخ ااا ووا » 


(۰( ) درب سعمك ( الدخل ال الکتاں القدس ص ۱٦٥٩‏ . 
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هذا وتفمض جوانب السفر بالكشير من أحادرث الرواة وقصص الاطورة 
العظى المصنوع من الذهب حرق بالنار في ( اتون ) متقدة . 
ان بعض الود كانوا على درجة من التقوى وعلى صل بالإعان الصحمح حءث 
0 نکن دقل السود لصم او عمال › ھا کار 2 من عير ذهب وهۇلاء 
الود الاتةءاء الثلاثة الذين هم في لغسة كاتب الاصحاح الثالث لم وسم موا كلام 
الاك و دسح دو | امشال الذهب ) درخ ومدشح وعہدنغو ( وعم الك عو فم 
وعدم “ماعمم لا امر به فالقام في النار الشديدة الاحراق > لكنمم طى حد 
ورائحة ل تأت علممم ) فاكبر الك إعانيم واحترم امم الذي النجام واصبحوا 
) ذمو خد نر ( امام هدا ازمر هان الخسی الذى دسو قه کاتب الاصحاح و ددعمه 
قد آمن باله هؤلاء الثلاثة الاتقياء من الود وأصبح وديا ام لا . 

ولفنظ ر إل فن الا غارب القفكى الاغتارى الروائي الدى و به مفو 
دانبال والذي جل كثيراً من الباحثین لا يقل ان کون مکاذه بین سفر 
الأنياء وذلك سسب اسلوره ف التدوين فضلاً عن ع ورود إشارات ونہوءات. 
القدي 1 

يقول الاصحاح الثالث من سفر دانيال : ( نموخذنصر الك ) صنمع ثا 


من ذهب طوله سنون ذراع) وعرضه ست اُذرع وفصہه ف رقعة ) دورا ( ي 
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ولاية بابل ثم ارسل ( نہوخذنصر ) لمجمم المزاربة والشحن والولاة والقضاة 
والخزنة والفقم-اء والمغنين وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبس» 
( فمو خذنصر الك ) حمنمذ؛ اجتمع المزاربة والشحن والولادة والقضاة والخزنة 
والفقماء والمغنون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه ( نموخذذصر 
الك ) ووقعوا امام التمثال الذي نصبه ( نہوخذنصر ) > وناد مناد بشدة :. 
قد أمرتم ايا الشعوب والامم والألسنة عندما تسمءون صوت القرن والناي. 
والعود والرباب والسنطير والمزمار وكلأنواع الءزف ان تخروا وتسجدوا لت ثال 
الذهب الدي نصبه الك ( نبوخذنصر الك ) ومن لا خر ويسجد ففي تلك. 
الساعة يلقى في وسط أتون متقدة لأجل ذالك وقتا ممع كل الشعموب صوت 
الةرن والناي والعود والرباب والسنطير وكل أن اع العزف > خر كل الشعوب. 
والامم والالسنة وسجدوا لتمشال الذهب الذي نصمه ( نموخذنصر الك ). 
لأجل ذادك تقدم حينئذ رجال كلدانبون واشتكوا على الممود أجابوا وقالو 
ملك نہوخذنصر : اما الك عشت إلى الابد انت ام) الك قد اصدرت 
أمراً بأن كل انسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والستطير 
والمزمار وكل أنواع العزف خر ويسجد لقمثل الذهب ومن لا خر ودسحد 
فانه بلقى في وط أتون نار متقدة » يوجد رجال ود الذين وكلتهم على اعمال 
ولاية بابل : ( شدرخ - ميشخ عبدنغو ) هؤلاء الرجال هم حعلوا لك اا 
الملك اعتباراً > الهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبت لا دسجدون» 
ڪن :اهن ( نبوخذنصر ) بغضب وغبظ بإحضار ( شدرخ ومدشخ وعیدنغو ). 
فأتوا هؤلاء الرجال قدام الملك فأجاب نبوغذنصر وقال هم : تعمدا يا شدرخ 
ومدشخ وعمدنغو لا تعمدون آهتي ولا تس دون اتمثال الذهب الذي نصمت > 
فان کنم الان مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب 
والسنطر والمزمار وكل أنواع الءزف ان تخروا وتسجدوا للتمثل الذي ع لته > 
وان لم تسجدوا في تلك الساعة تلقون في وط أتون النار المتقدة > ومن هو 
الاله الذي ينقذك من يدي ؟ 
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فاجاب شدرخ وميشخ وعبدنغو وقالوا للملك : با نہوخذنصر لا يازمنا 

إن جك على هذا الامر » هوذا يوجد انا الذي نعبده بستطيع ان ينجينا 
من اتون انار المتقدة وان ينقذنا من يدك اما الك والا فلتكن معلوم) الك 
اا للك اننا لا تعمد اهفتك ولا ڏسحد شال الذهب الذي زص ته ٤‏ ماد 
امتا نبوخذ ذصر غبظ) وتغير منظر وجه على شدرخ وميشخ وعبدنغو 
غأحاب وأمر بأن موا الاتون سبعة اضعاف اکٹر ما کان معتاداً أن محمى» 
جوآمر حمابر ة القوة من حدشه بأن بوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنغو ويلقوم في 
أتون النار المتقدة › ثم اوثتى هؤلاء الرجال في سراويامم وأقصتمم وأرديتمم 
ولاسم والقوا في وسط أتون النار المنقدة »> ومن حث ان كلمة المللك شديدة 
.والاتون قد حمي جداً قتل ميب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ 
«وعمدنغو »> وهؤلاء الرجال الثلاثة شدرخ ومدشخ وعمددغو سقطوا موقن في 
.وسط أتون النار الماقدة » حمنمد تحير نموخذنصر الك وقام مسرعا فأجاب 
وقال لمشيريه : ألم نلقي ثلاثة رجال موثةين في وط النار ؟ فأجابوا وقالوا 
اللملك صحسح اما امك » احاب وقال : ها اذا ناظر اربعة رجال عحلولين 
تمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر الرابع شمه بابن الآلهة > ثم 
اقترب نموخذنصر إلى باب أتون النار المتقدة فأجاب وقال يا شدرخ وميشخ 
.وعمدنغو با عمد الله العلي : اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعیدنغو 
من وط النار فاجتمعت المزاربة والشحن والولاة ومشيروا الل ك وراؤا 
هؤلاء الرجال الذين لم تتكن للن_ار قوة على اجساممم وشعرة من رؤوسمم )م 
اتحترق » سراویامم ۾ تتغبر ورائحة النار لم تأت عاممم فأجاب نبوخذنصر 
.وقال تبارك إله شدرخ ومدشخ وعمدنمو الذي ارسل ملاڪه وانقذ الذين 
اتكاوا عله وغدروا كلمة الك وأسلهوا اجسادم لكي يعبدوا او يسجدوا 
لإله غير إ4مم »> تى قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكامون 


دا اسوء عل إله درخ ومدشخ وعد دغو فام دصاروك إریاً ریا وتحعل 
۲۱٦‏ 
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سشدرخ ومدشخ وعمد غو في ولاية بابل ) . 

هذا هو نص الاصحاح الثالث في سفر ( دانيال ) أتينا عليه کا هو قي 
السفر ازؤ کی ډه ما سہی ان ولاه وهو ان اأسةفر غلب عله ااطابح 
الاخباري الةصصي الاطوري الذي أخذ من مروبات الأمم والشعوب بعفا 
la‏ عندها وصاغه ف مشل هذا القالب الذى دين ایدیتا ¢ وحن ھا ل تردك 
ان نسحل كل ماحوظاتنا على اخم ار الاصحاح الذي بين ايدينا او باقي 
اصحاحات ا(سفر فمءظەپا 3 ولا اسطوري منقول دغر تصرف من آداب 
:الشعو ب المحاورة 5 بطع الاصحاح ان دسر لہا هذه الظاهرة الغردمة 
التي أور دها الكاتب في سياق کلامه والتي لا تشع بل ولا تتکرر کثیرا في 
تاریخ امود قاملا او کشر ا وهي التزام ووفاء الو دي لدونذه ولإه وخاصة 
ي مراحل السي وااتشرد ¢ والأسفار اأسايقة ف معظم ما ترو ده ڌةول لا 
عکس ذلك 1F‏ عن الود العامة مم والساأدة والثلاثة الذين معنا ف رواية 
الاصحاح اثالث كانوا بين السمايا وفي ظل سمادة وساطان ملك خرب ارضام 
ولاية اسل ای rr‏ وي ظل القمر والسي من الطہقة الى عدار قردمة من 
حاشة الك » فاذا جاز انهم لم دسمموا أمر الملك ولم يسجدوا لتمثال الذهب 
الدي صدعه ولوعد من دسعڪد له بالقتل حر قا بالذار فان المستحمل عل صوء 
حباة الأسر التي كان اها البمود ان بجيء هؤلاء الثلاثة ويجابموا الملك ذا 
التحدي الدي دقص اخباره کاتب الاصحاح ¢ وعلى فرض م ولوا ذلك 
وظہرت عل ایدم تاك المعحزات والەراهن اأعملاوة الى 1 تتکرر ي التاريخح 
الدڍي کشیراً باستشناء ني عظم من اولی العزم هو ابر اهم سد فامادا إ يحفل 
المد القديم سیر مم واخبارم ودورم ف تاریخ ڊي اسرائىل ويي مرحلة 
السبي خاصة وان الدارس لأسفار المد القدع لا يشاهد كثيراً من اخبار 


ثل هذه المعجزة في سيرة أنباء ورجال المد القدي بنا هي هنا کا يقص 


1¥ 
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الاصحاح قد وقعت ؤلاء الثلاثة واللمك والشعب برى بعينه ويسمم رأذزه 
ولاذا م وستى كاب الاصحاح لنا اخبار آثار استجابة مموعات من أهل بابل 
وغيرم او حتى من الشعب الممودي الأسير الذي بقول عه الاصحاح انه 
سيجد وعد شال الذهب فؤلاء الثلاثة الذين قدموا برهان) على صحة إعامم 
وحقبقة نقاء عقدتېم ودلمل رېم هم “ ولو کان بين اپناء السبي من حمل بين 
جوانحه قلا وعقمدة يستطمع ا ان يقوم ما قام بة هؤلاء الرجال الثلاثة 
الذين تودٹ عنم الاصحاح فلم کانت کل اشجان واحزان ارما وسخط 
ونقمة حزقءا وكلاها كان بالأمس القريب يكي على ما سار المه حال ابناء 
اواتل وارد ا بن اغراق ال ورالد رور ا وان که کل 
منم) بطريقته الخاصة > ان تلك الواقعة وحدها التي يسوقما كاتب الاصحاح 
الثالث من سفر دانمال لو كانت قد قت لكانت كفل بأن تمع الشعب کله 
في السبي حول هذه الزعامات الروحية المستكنة في تمير وقلب بني اسرائيل 
من خلال #اذج كتلك التي يتحدث عنما كاتب الاصحاح الشالث في سفر 
( دانبال ) “ ولكن علماء ونساخ وشراح وكتشاب العمد القدم في غفلة 
عقلءة ودينة من تصور المستقء لل وما كن ان حيء به من امكان النظر الى. 
هذا التراث نظرة عامية ذقدية قضح کل هذه انات امام ما حب ان تکون. 
علمه مرويات التراث الديي من تکامل موضوعي وعقائدى دتفتى وکال اهداية 
الإلمية وسيرة الرجال الائببام الذين يصطفيمم أف من بين البشر لتكو أداته 
في توجبه الناس وضبط سلو كم . أقول لكن كتاب الاسقار لا بستحضرون 
مثل هذه العاني وغير مجهزين ع] لتقمل مثل هذا المنمج ومن هذا نرى ذلك. 
الخال والخلط الذي ححيء بين سماق اخبار ومرويات التراث الاسرائملى في 
اسفار العبد القدي وما سفر دانمال الذي بين ايدينا إلا انموذج) من كثير . 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


سفر هوشح 


هو هوشم س بئاري عاش ف رمن عرزا ووثان وآ از و حزما من ملوك 
بوذا تنبا في بام بربعام بن بوآش ملك اسرائمل في الفترة من ۷٣۲٤ ۷۸٩‏ 
عل ضوء ما ھی عله ف السفر الذى تسمی باسعه ق العمد القديم ف حال 


الشعب الأدبمة . 


ھا ودقص السفر اذه ف أذّان دعوة وذہوة ) هوشم ) کارٹفت شەب 
اسرائمل غارق) في لجة المعصبة وعبادة الاصنام وخاصة عبادة المجلين الذهيمين 
اللذين أشارا الما السفر بكثير من الاستفاضة في: ( دان وبيت ايل ) . 

والسفر ڪتوي عل اأريعة عمسر اصحاے] وهو ف ذظرة شر اح التراثف 
الاسرائملى له يضعونه باعتياره بلى سفر دانمال في سلس الانبماء الصغار > 
واصطلاح القسمبة بالأنبياء الصغار والانيياء الكبار اصطلاح جرى على الأسفار 
الاثني عشر الى تلى سفر ( داننال ) وليس ذلك إلا يسيب ڪونا أصغر 
واقصر ما سبقما من أسفار هذا فا يذهب البه شراح التراث الاسرائيلي من 
مذاهب ونظريات في تناو مم لأسفار العمد القدي . 


۰.۲۷۹ ف کنوز الاسفار الاهية ص‎ (liy (ھق‎ (١( 
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وني النص العبري للعمد القدي الأسفار التي تلي سفر ( دانيال ) کہا 
يضما كثاب واحد تحت عنوان : ( الانماء الاثنا عشر ) ١‏ . 

هذا وحابه الباحث في هذا السفر ما دشبه العحب العجاب في سيرة هؤ لاء 
الرجال الذبن يتناو يمم العهد القدم › فالرجل قي منطق كاتب السفر ولغته 
اختیر لیکون فیا ينطت بالوحي » ويا انه يعيش في مجتمع عصى الله ووقعم 
في المعصىة “ وكانت ارز معصية وقع فما شعب اسرائيل على حد ما تذهب 
اله الأسفار قاطمة والسفر الدي بأیدینا على وحه الخصوص هي معصة ١‏ 
جرية : ( الزنا ) وما ان الرجل في كاتب السفر سمحارب ر الزنا فلا يد 
وان بوقعه كاتب السفر في جربرة الزواج بامرأة زانية > وبالفلل يتزوج 
( هوشم ) کا يدعي سفره من : ( جومر بنت دبلام ) وهي امرأة سية 
السلوك لكن كاتب السفر بجعاما تلد هوشم ثلاثة اولاد دسمممم باسماء ذات 
دلالات ف شعب اسراشىل . 

الصبي الاول :( بزراعيل ) تذكاراً لاع الشنيعة القاسبة التى اتاها (باهو) 
يوم ذبح عبدة البعل » ولئن كانت الفعلة هذه دفاعا عن عبادة (يموه) حسها 
يقص التراث الاسرائيلي إلا ان الطريى التي أاها بها كانت على ضوء العتقد 
الىمودي في تناول سيرة الانسماء مشمنة تستوجب قصاصا جحل باسرائيل . 

والطفل الثاني : كانت بنت) اسماها فما و#حدث عنما السفر : ( لورحامه ) 
ومعناها الطفلة الطريدة من بيت أبما "“ اشارة الى بيت اسرائمل الذي لا 
رهه الله بل دنزعه رعا . 

وااطفل الثالث : وكان صبيا آخر امماه ( لوعي ) ومعناه ليس شعي 


هذا ودذهپ بعضمم الى حد القول ان هذه الأسماء إغا اختبرت استناداً الى 


. ٠٠۲١ حبيب سعد ) في المدخل الى الكتاب القدس ص‎ ( )١( 
. سفر هوشم ) الاصحاح الارل‎ ( )١( 
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ما عرفه. ( هوشم ( من سو ء تصرف زو حه ) حو مر e‏ وکان بض داد 
ودارسي العمد القدي A‏ دتناولون سار 5 ) هوشم ( و ) ومر ( برددون 


والمزعج حة]) في سفر ( هوشم ) هو ما جاء في الاصحاح الثاني فانه على 
ضوء رواية الاصحاح الثاني الرجل الذي اختبر بالزواج في منطى كتكشاب 
السفر من امرأة زانية في الاصحاح الأول لم يصمد للاختبار » إنما ثار وقرد 
وسخط؛ ففي الاصحاح الثاني توجه بالخطاب الى اسرائمل بقول م على حد 
ما يدعي الاصحاح : (قوموا لاخوتك عى ولاخواتكم رحامة حا موا آمك 
لأنها ليست امرأتي وانا لست رجلما » اي تعزل زناها عن وجمما وفسةما 
عن ديما للا أجردها عربانة وأوقفما کیوم ولادتا٤واجعلما‏ كقفر وأصيرها 
كأرض بابسة وأميتما بالمطش ولا ارحم اولادها لأنهم اولاد زنا »> لان مم 
قد زنت التي حلت چم صاعت زوا لاما قالت اذهب وراء حمسي الذن 
يعطون خبزي ومائي » صوني و کتاني ؛ زيتي واشربتي لذلك هأنذا سج 
طريةما بالشوك وأبني حائطما حتی لا تجد مسالکما فتقبع حبمما ولا تدر کہم» 
وتفتش عامم ولا تحدم » فتقول اذهب وارجع الى رجليي الاول > لاذه 
حیفئذ کان خیرا لی من الآن ) . 

وفما دون السفر على ( هوشم ) ي الاصحاح الثالث بتاقى ( هو س ( 
أمراً آخر مشام) للأمر الذي ادعاه الاصحاح الاول باازواج من زانية مضمون 
هذا الاصحاح الثالث انه أي ( هوشم ) اشترى زوجته بعد ان انزلقت الى 
مهاوي الرذيلة ويسعت في سوق العبد وكان عله بعد شرامما ان تمقى بعءدة 
عن كل الرجال وني منطتى كاتب الاصحاح الثالث وعنه هو ابض) فترة 


من الزمن . 


١ حبيب سعد ) المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )١( 
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وعد اول بض الأشتغلين باللاهوت لأل هذه الفارقات الى تضج ما 
بعض أسفار العد القدى في حالات كثيرة بةر هؤلاء مثل هذا النض بالرمز 
او قل ( بالشفرة ) التي لا أساس ها ا قلنا من برهان في كتب المد القدم 
او حتى تصور ذظري بقوم على فكرة ني النقد الأدبي والاخلاقي فىؤولون 
مل ھا النص عل اذه عمارة عن دہوءة حاءەت الاصحاح الثالت من سقر 
) هوشم ( مضمونما داس الشعب جرم ص دة الكمنة ومن وسائل 
العادة فترة طودلة 5 


في هذا الموقف الذي تناولناه بالنقد يقول الاصحاح الثالث من سفر 
( هوشم ) وبالنص : ( وقال الرب لي اذهب ايض أحبب امرأة حميب 
وزانمة كمحبة الرب مني اسرائمل وه ملتقون الى آلمة أخرى > وحور 
راض ال ب اا ااي ا فر حال ف 4 رر ر 
شعير وقلت ها تقعدين ايام كثيرة لا تزذي ولا تكوذي لرجل وأنا كذلك› 
لان بني اسرائمل سقعدون ااما بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذيحة وبلا قثال 
ا آف ردروا کم عد دات مرو و ارال رز دطهو تارب اه وارد 


ملکمم ودفزعون الى الرب وال وده ف آخر الايام ( 8 


ونحن هنا إذا ما أردنا ان ننظر الى هذا النص نذظرة نقدية وسألنا ما 
الذي كانت عليه علاقة ( هوشع ) بزوجته ولاذا كل هذا الذي يقصه علمنا 
الاصحاحان الأول والثالث “> اذا جحد انفسنا في موقف دصعب علمنا فره 
التوفتى بين ما في الاضحاحين فاما ان کون ( هوشم ) قد تزوج مرتین من 
امرأتين وعاسما فتصمح زوجة الاصخاح الثالث ليست ( جومر ) ؛“ واما ان 
کون قد تزوج من امرأة واحدة هي ( جومر ) هربت مله وباعت حجسدها 
الى رجال آخرين وراحت تنحط الى أسفل الدركات فان محبة (هوشع) ذه 
المرأة كا ادعى الاصحاح الثالث ل تفتر بنا هو في لغة السفر كان يطاب وجه 


رب امرائمل وکان بطلاب ص شعب اسر اتل دە دما قرر زناها وران اولادها 


YY 
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#ولاد زذدا ان لأ برحموها بل كان يطلب من اسرائيل ان يعيروا المرأة 
وو وها واولادها الدلاثة ۰ 


وقد تكون الزوحة ۴ قلا في الاصحاحين الأول والشالث واحدة ولكن 
السمانات والمعلومات التى وردت في الاصحاحين ختلفة ومصدرها ايضا) غير 
واد وبالتان فان الأسهال يملح قرا وران مقر عرش )قف كه 
کاب عديدون وان بعضمم م طلم على ما كتبه البعض الآخر هذا فضلاً 
عن هذه الاغة التي سوق طا من الفساد الاخلاقي لا يقوم برهان) او دليلا 
اون على أداء ( هوشم ) لمته في وط مناخ اسرائيل القاسد لأنه على 
ضوء ما ادعاه كتبة الاصحاحات يكون الرجل قد تورط هو الآخر في شكل 
من أشكال الفساد الذي أخذ على عاتقه أصلاً أن اريه . 


هذا ويطالع الدارس للكتاب المقدس الاأصحاح الفامس من سفر (هوشع) 
صورة واضحة من الفاد السماسي والقهر الاجتاعي الذي كان عليه الجحال في 
جتمم اسراڈہل کا درز من بين ثنايا سباق الاصحاح الخامس في هذا السفر 
عبارات تفصح عن ضروب القسوة والاعنات والمعاناة التي كان يتعرض 4ا 
الفقراء من الاغنياء في مجتمع اسرائمل وهي صور وغاذج كشمرة كثرة تلفت 
النظر ما يدل على انعدام روح التكامل في هذا اتمم الذي يتحدث عنه سفر 
( هوشع ) فضلا عن افتقاد كل أثر للدين الذي كان يكن ان ينتقي من خلاله 
شعب ارال کا ان الاصحاح السادس من سفر (هوشم ) يقدم صوراً وغاذج 
يصف فما ندم الشعب وحزنه على خطاباه الكثيرة ورغبته المدعاة في 
الغفران ذلك ان الاصحاح يعود فيكشف عن ان الجزن الذي عليه الشعب 
لەس الحزن الصادق المعثّر عن عى نظف دقل على التوبة ورب من الخطيئة؛ 
ومن هنا ففكرة الخلاص والغفران طاشت من عقوم بۇ کد هذا ما اء 
بالاصحاح الخامس كناذج ساقما عن انماط من الفساد الحدد العام حيث بقول: 


(۱) ( مب سعد ) الدخل الى الكتاب المقدس ص ٠١١‏ . 
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( اموا هذا اا الكمنة وانصتوا يا بيت اسرائيل واصغوا يا بيت اللاك 
لان علنک القضاء إذا صرتم فخ] قي مصفاة وشبكة مدوطة على (تابور) وقد 
توغلوا في ذبائح الذوغان فاتا تأديب لميعهم؛ اتا أعرف ( افرام ) واسرائيل 
ليس مخفا عني ٠‏ انك الآن زنيت يا ( افراع ) »> قد نجس اسرائيل > 
افغاهم لا تدعمم نرجعون إلى إهيم لأن روح الزنا في باطنمم وم لا يعرفون 
الرب وقد أذلت عظمة ارائمل في وجه فمتعثر اسرائہل وافرام في اما 
ورتعش ہوذا معا دذهہون بغنه مم وبقرم ولا بطانون الرب ولا عحدونه قل 
تخلی عنم ٤‏ غدروا یا رب لاهم ولدوا اولاداً أجنببین › الآن يا کلہم شمر 
مع انصستمم ) . 

وسفر ( هوشم ) على ضوء الغادج التي عرضناها ومن النقد الذي تناولنا 
يه 4 وموضوع وظروف وتاریخ السفر يتأكد لنا انه لا عمل أهمية كيرى 

ی کت ڪڪ وطابمه العام لا يمدو ان يكون أ كثر من تلك السيرة الذاتية 
التي شغل ہا ( هوشم ( مەظم الاصداعحات م ان الذين دو نوه واسجلوه قد 
لعو ا تلك الموبقات التي قد يكون الرجل يرتا منما والسفر بعد موضعه 
من مكانه في النص العبري حبث وضم ضمن سلسلة صغار الأنسياء كدلالة على 
مضموفه من حث أهبة الحوادث ومتابعة وتسجيل ما جرى في اسرائيل في 
مرح ذات أه.ة عءظمى على طول امتداد تاريخ كتب العمد القدم وليس في 
التراث الاسرائيى الذي عتويه هذا السفر ويعرضه من اضافة يكن ان تسجل 
له على ضوما بانه طرح أمثلة ونماذج يكن ان تجده في الشمب الاسرائيلي 
أمله في العودة والتوبة . 
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سفر يوئیل 


( بوئمل ) هو ابن ( فانوثمل ) ولفظة ( بوئيل ) تعفي ( وه مع الله )» 
( ويوئيل ) سفر صغير من أسفار العد القدم وسماق السفر ولغة اصحاحاته 
يدل على ان الرجل الذي حمل السفر اسمه كان من علكة وذا ومن سكان. 
اورشلم وعلى ضوه ما وسوقه السفر وما انتمى اله الذين تناولوه بالدراسة فان 
الرجل ( وئيل ) کان کا وصفه ااسفر نب) لا كاهتنا وهذا السفر صغير الحم 
من اربعة اصحاحات فةط لأنه كا سبق القول يدخل ضمن سلس الانيماء. 
الصةار وأسلوب السفر دقتى حلو الجرس في رقة وليس فىه ما يدل على تاريخ 
تدوینه او نظمه وموضوعه ب دور حول معظم ما تدور عله أسفار العمد 
القدي الخراب الذي حل باسراثمل ووذا لکنه هنا في سفر (يوئمل) خراب 
من #ط وبأسلوب يغار الاساامب السابقة انه هنا عحدد الاسلوب والوسيلة فجاء 
انتمى البه السفر كان هذا الأسلوب هو الخراب الذي حصل من جيش الحشرات. 
الي أتلفت الارض وسدہت جوعاً عظہا وخلاكا مذمرا المت . 

واستهل السفر حديثه عن الغمامة الكشفة من الحراد التي غطت البلاد. 
فأحالتما رابا بابسا وعند تناول السفر هذه الواقعة التي شغلت مم مان 
احتواه فأانه تناو ما بلغة فما خبال ونبرة فما تصور حمد حدت يعض 
الشسراح الى القول بأن حادثة الجراد ليست تارخية اغا هي حادثة وقعت في 
فكر وخمال ( يوئمل ) وتصوراته الذاقية كدلالة فما انتمى اليه الدين, 


: ٠١ = التراث الارائيلي م‎ ( YrTo 
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#استيعدوا وقوع الحادث وقوعا مادي) على يوم الله في اسرائل وبأنه قريب ٤‏ 
على ان بض الؤر عبن لاعہد القدي حن وتناولون سفر ( وئيل ) رون اذه 
لا بأس في ان تتكون الواقعة التارخمة وان بكون ( وئيل ) قد صورها 
رلته الخصمة . 

ولیس لسفر ( بوئسل ) تاريخ مدوّن متفتی عله یکن ان تسب اله 
حادثة الراب بالجراد التى حلت بالبسلاد والكن بعض الثقات من ااأؤرخين 
جزم بأن ( يوئيدل ) هو آخر الانبياء الصغار ويضعه هو والحادثة في حوالي 
عام ۳۰۰ ق ٠م ١‏ على ان البعض الآخر يظن بأن ( بوئيل ) بدأ دوره في 
خدمة بیت ودا عام ق .م وان ما حاء في سفره من حادثة الجراد 
.وخراب الملاد إنما كان نموءة لما سسكون "' . 

هذا وتستغرتى تلك الحادثة الشيرة في السفر والمتعلقة في عقءدة الذين 
د ونوا تراث اسرائمل وعقل الذين تناولوا بالدرس والتحليل لوم الرب 
الاصحاحات الاربم لكن نغمة قوة في سماى العمارات الي وردت في 
:الاصحاحات الاربح متعلقة يطلب التوبة والمغفرة ترز من ين ساق 
:الاصحاحات تشير الى ان السفر م بقتصر كتابه على حادثة الجراد فقط وإغا 
ألقوا نظرة على ما كن ان بكون عله الشعب نمثلا الفقرات رقم ١٤١ - ١١‏ 
من الاصحاح الأشاني في سفر ( بوئيل ) : ( لكن الآن بقول الرب ارجموا 
إل“ بكل قلوبك وبااصوم واابكاء والنوح ومزقوا قلوبک لا ثیابکم وار جوا 
الى الرب إمكم لأنه رؤوف رحم بطيء الغضب و كثير الرأفة ويندم على 
االشريعة برجع ودندم فقي وراءه بر كة تقدمة وسكء] لارب إمكم ) . 

هذا وما حدر ذكره ان السفر على قدر اهام كتايه بحادثة الجراد لا 


خاو من انشودة أمل ورجاء في ان بخرج الرب من صميون وان يعيد الشعب 


(١ )‏ ) صمب عمك ( المدغل الى الکتاب القدس ص NNE‏ 
)“( ( مق نام ( مفاترح كنوز الاسفار الاهىة ص ٠۸٤‏ . 
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مرة ثافمة كله لا يعمب السفر سوى تلك الامثلة والناذج الوثنمة التي مخامما 
كاتب السفر على الصور الت براها برهانا فى علاقته بريه “ فعند حديثه عن 
'اللامل والرحاء ف العودة نراه صوغ عارات فما خروجچ الرب من صو 
رج ره الرب ص صمہون على ضوء مأ ڌەرزە عہارات سفر (دوتمل) کون 
ان ا جال تقةطر صر ا والتلال تفص لا وہ نابسح دمو دا فض ماءاً 
ومن بيت الرب خرج ينوع يسقي واد الصنط . ثم ينتقل اللكاتب في هذا 
الأشمد وهو دحدث عن انعم رده پە اأصور المادية والو نة الى مهدر التي 
٠براها‏ تصير خراب) وكل الارض قفراً من أجل بني يموذا الذين سفكوا دم) 
بريئ] في أرضمم ولكن كاتب السشفر ينتمي الى ان يموذا سكن الى الأبد 
اورشلم دوزاً فدور ومن الغردب 2( ان ھا اأسفر الأزسوب إلى ) دوفمل ( 
على ضا لة حجمه وقلة ما جاء فره من سرد لجوادث سباسة او اجقاعبة قد 
٬ظمرت‏ فہه تلك الذبرة اعنص ية الى ددت ف ساق رٹ الاصحاحات عن 
اف و ا و د ی و ا وا ال ع 
) حزقہال ( ي دہوءاڌه عن الراب الذي سحل بالام+راطوریات الاربسح التي 
کاذت ف عصره و کاڌتب ) دوئمل ( ۴ عدو ادة ع٨صر‏ ية دہوءڌه ياراب 
على الأمم وعلى مار عل وه خاص ک فعل على وه لحد رد ) عزقہال ( 
راح الكتساب والنسًاخح يدوّنون ما افتمت اليه الذاكرة وما اسعفمم به ابال 
حول تأرخمم ورجاهم وانبمامم كان لديهم الكثير من المرارة التي عملما 
سەب اسرائمل واا مود حو مەر کار اأستين حو أهحرة التي خرحوا فما 
على ضوء ما قص سفر ( الخروج ) الذي عالجنا آم ما فيه وهم مكرهون 
-مضطرون للاستيحاية مم مو سی عله السلام ê‏ 
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سفر عاموس 


) عاموس ( هو ا حد الانيماء الصغار رتالف سفره من تسم اص ساح ات 
فقط ددور حرء منہا حول الشعوب الأخرى واللجزه الآخر اول يدوع من 
الاستفاضة الخطمئة والممصبة التي كان يقع فيم‌سا الشعب ألاسرائيلي مع ذ كو 
الءقو رة الى تنتظر الشعب اساب معاصہه 

ومولد الرحل ( عاموس ) على ضوء ما في سفره كان في قرية ( تقوع ). 
الواقعة في جنوب اورشليم القدية على حدود برية الممودية التي متحدث عنمل 
السفر “ ولم یکن ( عاموس ) ن فترة طويلة من مره ویېدو انه م يکن 
کذالك على ضوء ما دشعته السفر على قدر من المُقافة دۇهل لذلك بل ان 
اللامح التي برينا إباها كاتب السفر عن الرجل : أنه كان راعي غنم وجاني 
جر ¢ وکانت اشحار الميز تزرع ف منطةة اورشلم القدعة للانتفاع رممارها 
واخشاما القوية ومن هنا جاءت الرسالة المنسوبة المه وهي فقرات هذا السةر 
ااصغير وكلہا تشبمهات وصور من واقع طبعة عله فعناصر الطبءمة ومظاهرها 
اكش ما مخاف من الاسد والجراد يأ كل الحشيش وغير ذلك من الصور الطبعمة 

وقد کان ( عاموس ) و ( هوشم ) نبین في وقت واحد وکل منې)ا على 
ضوء سیرتېا في سفرها کان تنبا ضد خطایا اسرائیل وبیت) کان ( هوشم ) 
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قله مت حماء) وحرارة ضد خطايا الشعب كان ( عاموس ) هادا بيطا 
:في دعوته ولعل ذلك بسیب تأخر وقت نبوته » وقد قال کا جاء عله في 
'الاصحاح السابح من سفره ي فقرتي aT‏ (لامصا)( کاهن بیت ابل) : 
( الست أا نبي ولا أنا ابن نبي بل راع وجاني جيز > فأخذذي الرب من وراء 
'الضأن وقال لي اذهب تنبا لشعبي اسرائيل ) وكأن كاتب السفر بريد هذه 
افق رات اة ها أن ةة اساوي (٠‏ عافوتن ) الط لازو ردن اة 
'الرجل في سفره يتين انه كان كثير التفكير قي ظل الاغنياء لافةراء» وابتزاز 
ااصحاب الاملاك لأحور الفلاحين والرعاة ومن هنا فمخير السفر عنه ان 
'العبادة التي كان براها الرجل لرضاة الله ل تكن العبادة التي كان علدما 
'الشعب من تقد الكباش والتبوس على المذابح على أمل انها تشفع ولم ببكن 
:في ذظره اسلوب السبوت والاعباد وترديد الاناشد والادعبة في المقادس كافة 
أرضاة الله ومن هنا برينا السفر الرجل و كأنه بغلى هائج) حال هذه العبادة 
0 ا ت ادرال ومو ول اا از ا 
ي سفره التي کون فما صوته عالي النبرات حاداً بعض الشيء مع انه في 
جملة ملاعه التي يصورها هذا السفر هادد) ساكن النفس لكنه في هذا الموقف 
المتعلى ما كان دقوم به الشعب من تقددم الکہاش والتموس عالي الصوت اذه 
اقول : ( ... بغضت كرهت أعبادك » ولست أتلذذ باعتكافاتكم اني إذا 
قدمتم لی حرقاتکم وتقدماتکم لا ارتضي .. ابعد عني ضجة أغانذمك ونقمة 
بابك لا أسمم ) . 

هذا وتتضمن الاصحاحات القتسم أخباراً و كأنما تريد ان تنمي إلى القارىء 
( رؤى ) رآها ( عاموس ) مقترنة بحدبث عن حراد ددمر الارض مثا 
قناول سفر ( يوئيل ) الحديث عن الجراد لكن سفر ( عاموس ) خبر بان 
( عاموس ) دصاي تی لا تقع الأصيبة فبجممه موه الى سوال قله ولا خاو 
السفر من قصة تروى على اسان غير ( عاموس ) وخلاصتما ان ( امصبا ) 
( كاهن بدت ابل ) يعمل على إثارة الك ضد ( عاموس ) > ويأمر اللك 
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( عاموس ) بان برحل من بیت ( ایل ) الى بوذا ولکن (عاموس ) يثور. 
غاضا ويكشف لنا السفر عن انه في زحة غضبه قد أبرز سوء الحال الذي. 
کان عله الكينة ي بیت اسرائہل »> فالكاهن الذي دق_در على الوشاية. 
والحديث مم الماك بره عله (عاموس) بتاك العبارات التي جلما الاصحاح, 
السابم في فقرتءه الاير هن ومن خلاه_ا يكشف السفر عن الماح القاسد. 
الذي تعاقب عليه رجال المد القدم في مجتمع اسرائيل ويموذا ومن خلال 
كل المستويات وكل الطبقات : ( فالآن امم ED E‏ 
على اسرائہل ٤‏ ولا تتکام على بدت اسحتى » لذلك هكذا قال الرب امرا أرك. 
تزني في المدينة وبنوك وبناتك يسقطون بالسمف وأرضك تقسم بالحمل وانت. 
ون فق أرض دة واسرائيل بى مدا عن أرضة) : 


لکن ا کلمات الختامہة کل هذه اأزقمة الموحزة والتى ا تنکرر کشر 
في سفر ( عاموس ) تحفل بالأمل وبالرجاء وانقضاء العنة التي بشر دا كل 
رحال العم ى القد ي غير ۱ ا ا تقض اكا 


ويندو ان عصر ( عاموس ) كان في ايام الك ( بربعام الثاني ) ملك 
سرائمل المرحلة التي اتخمت فما الأمة الاسرائيلية بالثراء فاستمر أت الفساد 
n‏ علاقاتها برا ولذا رأينا أصوات اولك الرجال الذين تماقبوا 
على اسرائیل عالمة تحذر وتنيه وتخوف لکن دون جدوی وما حدر ذکره 
في هذا المقام ان بعض الماحثبن في المد القد حاول شطط) أن ربط بين 
حدوث کسوف للشەس وقع ي یونده عام ۷٩۴۳‏ ق . م وبين ما سجله اتب 
سفر ( عاموس ) عن وله اعاموس ف الاصحاح الثامن من سفره فقرة ٩‏ 
يقول فما :( ويكون في ذلك الموم يقول السبد الرب › اني أغبّب الشمس, 
في الظمر وأقتم الارض قي يوم نور ) . 
وهؤلاء انين بريدون أن جملوا من كل صوص وفقرات أسفار العم 


القديم دو ءءء ودشارة لکل ما حف دعك داك من عېد وحنل (A‏ دفتقدو ن 
° 
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نصوصا تعاو نمم على الاستمراء فيا يذهبون اله بجيثور الى ربط بعض 
ااظاهر الكونمة التي قد يصح وقوعما وقد لا يصح ثم بربطو نما ببعض فقرات. 
ونصوص من الاسفار > وريد بعض هؤلاء ان يعقد هذه القابلة لمقرر من 
غير قصد ان السفر بدأ صباغة نصه وتسجيله في الفترة التي اعقبت عام ۷٠۳‏ 
قبل المسمح أو بعدها بقليل لكن الاقرب الى روح السفر ومضمونه افه كته 
بعد ذلك بزمن طودل وليس هناك قرينة قساعد على ما ذهب اله المعض 
من أن لفظة غباب الشمس تعني اليشارة بالكسوف الذي وقعم عام ۷٠۳‏ 
قبل المسبح أكان وقع فعلا ذلك الكسوف أم لم يقم . 


۳١ 
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سفر عوبديا 


هذا الرحل (عوبدیا) ا تقول عنه المل والفةرات المدو“نة عنه قي السفر 
الذي حمل امه في العمد القدع المعلومات المتوفرة عنه قليلة جداً ولا تكاد 
ان تتکون هناك اشاء او حوادث تتصل به تفصح عن شخصته وان کان 
هناك ق قلبلة من الباحثين في التراث الاسرائملبي برون انه الرجلل التقي 
الذي ذكر قبل ذلك ني بعض الاسفار مجمول الموية وكان وكيل على بيت 
ملك ( آخاب ) حين أنقذ مائة نبي عندما قامت (ابزابيل) الشهيرة وأمرت 
بقطم أنبياء الرب > هذا الفريتى الذي برى ان ( عوبديا ) هو الرجل التقي 
الدي قام بعملمة إخفاء مائة نبي في مغارتين وعاهم مخز وماء وستندون إلى 
تحدید هویته وخلم هذا الموقف علبه يا جاء في سفر اموك الأول في الاصحأح 
اشامن عشر في الفقرةين الثالمة والرابعة ومع ان هذا الرأي ليس قوي وبراهین 
قامه ليست كثيرة في امكان خلعما على ( عوبدا ) لكنما من المسكن أن 
تتكون دلالات متصلة برحل من نط ( عوبديا ) او (عويدا) نفسه هذا ومن 
الجدر بالذ كر ان الفقرة الثالثة والرابعة اللتان اوردها سفر اموك قد جاءة 
على الوحه التالى : فدعى ( آخاب ) عويدا الدي على البدت وكان عوبديا 
خش الرب جداً وکان بها قطعت ( ابزامل ) انبياء الرب ان عوبديا أخذ 
مائة ني وخبأم خمسين في مغارة وعاهم بخبز وماء وقال ( آخاب ) لعويديا 
اذهب في الارض الى ممع عون لاء والى جسم الأودية لعلا ند عشا 
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فذهب آخاب ف طرق واحد و ده وذهب عو ددا ف طرق آخر وده 
وأخبار هذا السفر الصغير حجداً والذي لا يتجاوز اكثر من إحدى وعشرين 
فقرة ڌدور حول ملكة آدوم النيثقة ول آاما م عدسو سقىق دەقوپ ن 
اسحی س ابر اهم ele‏ السلام ٠‏ والدارس ذا السفر دطا امه دض الاخبار 
من هذا الموجز الذي لا يصح ان يطلتى عليه سفراً > واما جبل صيون 
فتکون عله اة ویکون مةد ونات دو سف 4ا وډدت عدسو فدشعاو م 
ويا کاو نېم ول کون باق من ددمت عيسو لان الرب تکلم وبرٹث أهل الجنوب 
حل عدسو وأهل السہل الفلسطہذين ورون رلاد افراع وبلاد السامرة وبرث 


عل حمل صمدون لمدينوا جنل عدسو ویکون الك لمرب ٠‏ 


وقد تمدو في هذا السفر على قلة القضايا التي أثارها بل وعلى قلة اهميته 
بالنسبة لغبره روح غير عادلة سود بمض القضايا التي طرحتا أفار كثيرة 
من العمد القد وبعضما في الافار المسة الاولى ومنما حظوة يعقوب عذد 
موه وتيزه وانفراده ببكل ضروب اير والنعمة دون أخيه عيسو وبالتالي 
فان هذا الميراث الذي يقوم على العدل وان اختفى في طول الاسفار فاه 
يتداول ممع الايام حتى نراه هنا ني لغة عوبديا وان يكن بلكنة هادئة وبدون 
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سفر يو نان 


لا عرف شيء بالتفصمل عن سيرة هذا الرجل سوى المقتطفات الدسيرة 
الي وردت عنه في سفر الوك الثاني في الاصحاح الرابسح وعند الحددث عن 
خطایا ( امصبا بن بوآش ) ملك ہوذا و ( بربعام بن بوآس ) ملك اسرائل 
في السامرة الذي عاون على وقوعما في الخطايا التي كان علبما بربعام بن قباط 
الذي حعل اسرائل غخطیء . 

هذا ونی سفر بونان تحىء الجل والعمارات الت تتعلق به وتعرف بض 
التعار دف ره مثل تلك التي تقول ( هو رد ت اسرائیل من مدخل هام 
إلى حر العرب حسب كلام الرب إله اسرائل الذي تكلم به عن عبده يوان 
ان امتاي الذي من جت جافر ) . 

والدارس لسفر دونان بطالعه فى الكتماب المةدس ومن خلال اسفار المد 
القدي ان هذا السفر بحتوي على ا اصحاحات فةط أي انه من الاسفار 
الصغيرة لكنه بالرغم من صغر حجمه في اسفار العمد القدع اثار الكثیير من 
التساؤلات والاستفسارات “١‏ خاصة وان السفر لا يتضمن تعلءم) او فكراً 


خاصا القاه يونان ونسب اليه في السفر ك هو الشأن في معظم الأسفار . 
)١(‏ ( فخري عءطبة ) في ( قطوف في سقر يوان الي ) من کتابه ( راعوث - اسقير. 
وتان ( سلاسلة کتب تامل معي ډدون تاریخ ص ۱٠۰۴‏ . 
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والدارس هذا السفر برى ان شخصة بونان التارخة حمطا الكثير من 
الغموض ومن هنا برجح بعض شراح اسفار العهد القدي انه کان نیا ةو ما من 
الانباء العاددين او المغمورين في عصر بريعام الثاني ملك اسرائيل ١‏ . 

والسفر على ما هو عليه وبالشكل الذي انتمى الما عبارة عن ساسلة من 
ا حوادث لا نرجح ان کون بونان قد وضمما ولعل كا أراد ان بروي قصة 
نى عاش في قرورن تسب الملا بقلل فكتب هذه الاصحاحات في قالب 
ق تغلب عليه سمة الادب الروائي الذي تهض به أداب ومأثورات أمم 
وشعوب کشر ة والةصة البارزة في هذا السفر متعلقة بابتلاع الحوت لاشخصة 
التى بتحدث عنما السفر وهي شخصبة بونان بعد أن ركب السفينة هاربا) ا 
ادع عليه السفر من تكليف ريه له بأن يذهب إلى اهل نينوى فمل معصية 
وغضب الرب عله فاهاج الرب في ما بروي السفر المحر هباج) عظا 
وخاف اللاحور وصرخوا لممرفوا السبب وير السفر انهم عرفوا السب 
وهو معصىة يونان فالقوه في الحر بعد ان ركب السفىنة فابتلعه الوت > 
هذه الحادثة التي خير عنما سفر يونان عن يونان تناو ها الماحثون في كتب 
اام لم شی و ا ف ف ف الا اا ت ان 
والعءض الآخر نذظر الما على انا رمز وجوهر المدف فه هو ما قضمنه الحادثة 
من اخبار المعجزة على ان يعض الباحثين راح بويد الرأي القائل بوقوع هذا 
الحادث لمونان بكل الأدلة والبراهين حتى لقد بلغ الغلو بمعض الباحثين في 
اسه لتأييد الحادث انه راح يدلل على وقوع الحادث بالبراهين العلهءة 
والحوادث المماصرة وعلى وجه التحديد راح فخري عطبه وهو من الكتاب 
المہتمين بدراسة التراث الاسرائلي المعاصر برد على الذين برفضون القول بحادث 
بابتلاع الحوت لمونان ويقول : ( لكل الذين يطلبون برهان) واقع.) على انه 
توجد عمنات من الجیتان في مقدورها ان تیتلع انسانا مما کر =جمه نورد 


NE NEN EER 


Yo 
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هذه الواقعة متتبسة من : ( ذي لترارى دجست ) بتأييد الاستاذ ( م . ديارفيل) 
الما وګرر حورتال دي باس قول ف شہر فبرابر سنة ۱۸۹۱ م کانت سفمنة 
الصمد ( نجمة الشرق ) تجوب المحر المتوسط بالقرب من «واحل فلسطين ولا 
وستبعد ان تكون في نفس البقعة حبث طرح يونان من السفمنة وفجأة وقع 
نظر الرقعب على حوت كمير الحجم على مسافة بعبدة فاتجه نحوه قاربان من 
قوارب صد الحستان حملات صمادین مدربین تدروما جيداً فضر بوه حراب 
اللصعد »> ويىنا هو ف تزع الموت ضرب احد القاربين بذيله ضربة حطمته 
قطع) » وسقط الصيادون في المحر فاسرع الهم زملامم في القارب وانقذوا 
ما عدا اثنین لم یمثروا علم) کان احدها ( جيمس بارتلي وبعد ان ينسوا من 
العثور علمم) ابتدأو | في تقطبع الجوت وظلوا على ذلك طوال النهار وجزء 
كمير من اللبل “وني الصباح استأنفوا اعماهم › وإذا م يتأهيون لنقل ممدته 
االلضخمة إلى سطح السفينة لاحظوا داخام ا حركات تشنجية وا فتيحوها 
وحدوا بداخاہا ( حمس بارتلي ) احد الصادين المفةودين (E‏ 

ونحن لا نريد ان نعلت على هذه الواقعة ولا على رأي القائلين بوقوع حادث 
ابتلاع الحوت لموذان والرافضین له فقد کون الر جل ونان بن امتاي هو 
النبي يونس بن متى الذي قص القرآن الكرم بعض انعم الله عليه بعد ابتلاع 
الحوت له وعندئذ يصبح لا مجال لري ولا حاجة لبرهان وان كنا نرجح ان 
معام وملامح الرجل الذي يتحدث عنه سفر يونان في واقعة الحوت بالذات 


و کون هو دودس ن می الذي تاه القرآن الكرم و 


هذا ومن المتفتى عله على ضوء لخة السفر الذي بتألف من اربعة اصحاحات 
فقط ان السفر عكن ان يعد بين الأسفار التاريخبة لكن هذه المشكل تجابه 


دض الى افعین عن صله األسفر ډہوذان وهي ودود السةر رهن الاسفار النوية 


(۱( ) فڂري عطیه ( ف کتاوه المعنون : ر راعوڻث ؛ سیر » وتان ( وعنلد الحدیث عن 
هلا الرضوع في قطوف من التأملات في سفر يوان الني ص EET ٠١١‏ 


۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وليس بين الاسفار التاريخية مع انه لا بتضمن کثیراً ما یقعاتی بالرؤى والنبؤات 
وغر ذلك ما عتلىء يه وتقوم عله اسفار النبوة - كذلك ابه الدارس لسقر 
يوتان في العهد القدم عدم الاتفاق بين ما قبل في توبة اهل ( نمونوي ) من 
کرم إلى صغيرم وما يعرفه نقاد وشراح اأعہد القد ي عن اهل نینوی : انه 
سمموا خبرك يصفقون بابد مم علىك ) ودعتقد علهاء التراث الاسراشملى ات 
هذه العمارة حاءت عل اسان تاحوم Y‏ وتا وم 4 دفص حون عه دعك ونان 
والاحاية عن مسل هذه اشکلات التارخة والعقامة الق تفدرها النموص 
غالب) ما تلكون غير مقنعة مثل قوهم ان الكلام وارد على سيبل التشببه . 

هذا ويتضمن الاصحاح الثاني من السفر كليات لابأس ما بالقارنة بكاات 
دسب السفر المه : ( صرحت من صوت اهاوية فسمءت صوتي لأنك طرحتني 
فى العمتى في قلب البحار فاحاط بي نهر جارت فوقي جميم تباراتك ولججك > 
فقت طردت من أمام عىذىك ¢ ولکني اعود انظر إلى هکل یسك و 
اكتنفتني ماه إلى النةس احاط بي غمر الف عشب المحر برأسى نزات إلى 
سافل الجبال مغاليق الارض علي إلى الأبد ثم اصعدت من الوهدة > حاتي 
اما الرب إهي "' . 

ثم يعود الاصحاح الثااث فةص اخبارا مؤداها ان يونان امتثل لربه 
وقبل التوحه إلى ندنوی ودخلما ف وم و أحد ودعك اربعهن دومے) ل نکن 
هناك بيت] في نينوى إلا وسمم النداء وانقلب من الخطمئة إلى خوف الله هكذا 

)١(‏ القس ولم مارش في الجزء رقم ٠٠١‏ من السنن القويم في تفسير أسفار المد القديم 
ص ۷۹ . 

(۲) فر بوتا الاصحاح الثاني فقرات + - ١‏ , 
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شرة. ما ووضم لهه . مظلة وجاس ۽ تحتم-ا في الظل لمنظر ماذا حسدث في 
المدينة ثم عتم أخناره عن ونان بذلك الآختار الذي اراد به فيا بزعم 
كاتب السفر رب اسرائل ان مخإص بونان من غمه فأعد الرب الإله بقطمنة 
فار تفت فو ونان لکون ظلا على وات ثم دقول. کات السفر أن الله اعد 
دودة عند طلوع الفجر في الغد فضر بت المقطنة فمدست وحدث عند طلوع 
الشمس ان الله اعد رحا شرقمة حارة فضربت الشهس على رأس يوان فذيل 
فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حاتي فقال الله فما بزعم السفر لموتان 
هل اغتظت الصواب حت الوت فقال الرب انت اشفقت على المقطمنة التي لم 
تتعب فما والتى بنت لمل كانت وبنت لل هالكت افلا اشفتى انا على نونوى 
المدينة المظمة التي يوجد فيم ا اكثر من اثنتي عشر ربوة من الناس الذين لا 
يعرفون يممنمم من شماهم و ائم كثيرة . وعلى ضوء هذه الصور التي يقصما 
سفر دونان فإن کات السةر لا تقوم برهاتاً عل ما کن ان کون ني التراث 
الاسرائملي من فم وجه او تضءط آمال الشعب و اع الباحث ار بری 
في هذه الفقرات التي آتينا علما کلیات النماية في السفر وهو يترك بص اته بين 
اسفار العم القدد 2 آنه ra‏ تکن الآ لام والحن فلا يد من التدشير بالامل 
و انرا ا على ضوء رحمة رب اسرائمل الذي م دبیخلل بده على کل 
الو ّ التي بقصما کت ناب المد القديم . 


هذا ويتد أثر هذا الذي طالعنا في سفر يونان إلى عقمدة المؤمدين بالعمد 
ادود ف٬رون‏ فہه ان دوذان کان رمزاً اسح لانه حسما دع قدو رون ان 
السد المح أشار إلى هذا في الانجمل > ومع ان روح يونان على ضوء مارم 
السفر کانت دات ة متعصبة إلا ان روح اسح عدم تقايل دوح دونان. ی 
التتكامل إذ ان روح المسح ملوءة بالرأفة والحلم . 

وذا قول فخري عطنه ني كتازه قطوف من التأملات في سفر يوذان 


النى دی تاا کت تأمل معی : ) کانت صلاة دو نان ي دطن الحوت عبارة 
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عن اقتہاسات من المزامير 00 ( هه بالمسسح ثم دقول ) ا ۷ لد صعودة 
في تطبمتى اختمارات يونان على اختيارات المسمح كالانسان اطم الذي 
اتمم مشئة الآب . 

ومع انه کا سبتى وان علقنا كثيراً على ت المنمج الذي برى في بعض 
ذصوص والفاظ كتب العمد القديم إشارة إلى نبوءة بالمسسح او الكنيسة لا 
يقوم على قرائن کرد دة وأاضحة الاما فی فکر کتب المد القدرم او اس اس 
المفكر ون علسما ہما فإن هذا المج صمح مدعاة لاختلاف وحہات النظر 
وتعدد الآراء بل يصح جال ميسرا لاتأو يل والتفسير حسما بريد الذي يقناول 
اأص ان دسر ه اص احته وهواه . 

ا انه لس شرطا) جوهرا) او عقائدد) تلك العلاقة المتصورة التي حاول 
+مض الہ احثین ان تکون رہن المد القديم ف کل مرواته ودن بشارات 
اسفار المد القديم جمعا ذا الشكل الذي وفقنا على اهم مقوماقه من خلال 
ما عر ضا وما تناو اناه بالنقد وسقر دوذان من هلد الاسفار التي رفتقد فما 
اهم مقومات عمل النيوة فما يتعلتى بالتوجءه او الأخلاق فضلا عن فروض 
العادة وشعائرها وقي نهاية التعلمتى والدراسة لسفر ونان فافه ھیکذا کا رانا 
جص آراء الشار ین والدارسين له اذه لإ عضاضة عیک دمص اتباع العمد 
القديم ف ان کون کل الاسغار ف العہد القديم الروائى منہا والشعري 
والجذنسی والوصفی والتار خی روءی ودشارات واختمارات تنطی علي یشاړات 


فما دعد امتلات ا كتب وأسفار العيد القددم . 
TE hs‏ ام 


(١)(فخري‏ عطة) قطوف من الثأملات في سةر بوتان الي سلس لةکتب تأمل معي ص۲۹ ١ء‏ 
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ف خا 


(ممخا) اختصار لمل (ممکاوه) ومعناها : ( من مثل وه ) ووستدل 
الشراح والدارسون في التراث على ذلك الاصل عا جاء على لسان ممخا نفسه 
في هذا السفر المنسوب اليه في الاصحاح السابع فقرة ٠۸‏ بقوله : ( من هو 
إله مثللك ) ١‏ . 

والرجل ( مىخا ) كان قروياً ساذجا ومن سلالة مغمورة ليس هما دور في 
تاريخ اسرائمل او ودا ومن قرية يفسمه السفر الما لا شأن هامئل غبرها 
من القرى الفقبرة يا حجري في المدن الكميرة من صراعات ودعوات وهذه 
القرية هي ( مورشه ) او (مرشه ) وهي إحدى القرى المنرطحة غو عشر بن 
ميلا جنوب غرب اورشلم القدية وعلى ضوء ما في السفر من سيرة وأخبار 
فقد نشا الرجل كواحد من الفلاحين والمعوزين شأنه شأن عاموس فكان شيثا 
طبیعا ان تم مبخا بهؤلاء الفقراء وان تتكون نظرته الى المدينة كلها حذر 
وتخوف ولا برى فيم -ا غير كل الشر والآثام > ولذلك نراه ينذر السامرة 
وأورشلم بالدمار الحتوم " . 

والدارس لسيرة ( ميخا ) و (عاموس) و (حزقبال) وغيرم من الأنبياه 


۸۷ وليم مارش ) في السنن افقويم في تفسير أسفار المد القديم جزه ۲ ص‎ ( )١( 
. ٠۲١۹ حبيب سعد ) المدخل الى الکتاب المقدس ص‎ ( )۲( 
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الصغار في العہد القدے بحد ان ( مبخا ) لم یکن مثدل ( حزقبال ) مہتماا 
بشؤون السماسة والساسة لكنه انشغل بالجوانب الاججاعبة والدينمة ومعالة 
الموبقات التي دن فما أمته . هذا وحتوي السفر على سبمة اصحاحات فةط 
ص ص کاتب السفر الثلاثة الاولى منما في التنديد باخطاء وخطايا اسرائيل 
و ودا مشل عبادمم الاوثان وتعددم الآهة کا تتناول هذه الاأصحاسات الثلاثة. 
قسوة اللاك وجشم الأغنماء وانحراف مسلك القمادات . 


ثم قذي الاصحاحات الباقية في السفر فتتناول صورة وحال الأمم التي 
ستمجم على بوذا وتنتقم منما بسيب العصبان الذي وقعت فيه و كأن النكاتب 
بريد ان ینسب الى من قاموا بتدوبن سفر ( مہخا ) ذہوءات وبشارات رأوها 
قل وقوع الأسر ومع ذلك فالسفر مثل غيره من الاسفار الخاصة بكتب. 
الأنبماء الصغار بخنحم بالأمل في صحوة وتوبة وعودة الى حاة حافلة باحق 
والخير مع ان احداً من هؤلاء الانباء الذين تحدثت عنم أسفارم واحداً بعد 
الآخر م يقل لنا عن أثر من آثار ذلك الرجاء الذي كان كل كاقب يبضعه أمام. 
أجبال اسرائيل ووذا وهو ان يتوبوا وبرجهوا لكنمم جيعا يطالهوننا 
بتصوبر الاسي والخازي والمفاسد ثم ينددون ا وينتموا بعد ضرب جل 
أمثلة ونماذج في العظات الى ذلك الأمل في التوبة والصلاح وهو الأمل الذي 
يتحقتى في اسرائيل أبداً على ضوء اخمار التراث الذي نتداوله في كتب 
الأنبماء الصغار . هذا وتضعنا الدراسة النقدية امام بعض القساؤلات (فيخا)» 
على ضوء ما هو عله في سفره في کتب العمد القدي کان في ايام يوام وآحاز 
وحزقبا ملوك وذا أي انه فما بريد أن يقول السفر كان معاصراً لاشمءا 


وهوشع وعاموس وکان داك حوالی عام ۷0۸ ى .م „.)١(‏ 


لادا هذا الر باعي اللكون من اعا وھوشع وعاموس وما والجیسم ي 


)١(‏ ( حبعب سعد ) ( الانبياء الاقدمون يتكامون ) دار الشرق والغرب للتألءف والنشر 
القاهرة بدرن تاریخ ص ۷٤‏ . 


») ١١ التراث الاسرائيلي - م‎ ( ۲١ 
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الة المد القدم وأخباره ومعاييره أنذيياء ؟ بل ان هذا التساؤل تتضح قيمته 
سو دصح مطاب] علم] يتطلب الاجابة الدققة إذا علمنا ان أسفار بعض هؤلاء 
الأنساء ينقل هنما اللاحتى ما سجل او قاله ان نسب الى السابق وبدون 
تصرف او اعمال في بعض المواقف وتناول الحوادث والأشاء وإذا جاز وهو 
ا لا حوز ان کون نصوص ومدوّ تات الاول والماني فالدي لا عمقل 
أبداً أن بكون الندمان مع] في زمان ومكان وة واحدة ولامة واحدة ثم 
:سحل أحدها لنفسه ما بسب الآخر ولاطالع ملا ما جاء في سفر اشعبا في 
الاصحاح الثاني وبالحرف ' : ( ... ویکون في آخر الآیام ان جبل بيت 
الرب يكون ثابت) في رأس الجبال وبرتفع في التلال وتجري اله الأمم“ وسر 
شعوب كير ة ورقولون .. هل الى جل الرب الى بيت إله دمقوب فيملهنا من 
-طرقه » ونسلك في سبله لأنه من صممون تخرج الشريعة » ومن اورشليم كلة 
الرب فبقضي بين الأمم > وینصف اشعوب کثیرین فہطبعون سوفیم کک 
.ورماحمم مناجل» لا ترفع أمة على أمة سبف) ولا يتعلمون الحرب فا يعد). 
هذا النص الذي ورد بين فقرات الاصحاح الثاني في سفر اشميا الطويل 
هذا السفر السماسي والتارخي ذو الأمية القصوى في تراث المد القديم ما 
بالنا نراه بنفس النص والتناول على يد رجل قروي من قرية مغمورة في التأاريخ 
هي ( مورشه ) في الاصحاح الرابح 2 
ءنرى الآ تي : ( ويكون في آخر الأيام ان جل بیت الرب کون ابت في 


ص سفر مشا دي الاسفار السسع 


رأس الجبال وبرتفم فوتى التلال وتجري اله شعوب > وتسير اله أمم کشيرة» 
ودةولون هل YY‏ الى جل الرب وال ردت إل دعقوب فہعامنا من طر ه4 
ونلك ف سدمله لاذه من صہ دون ترج اأشردعة ومن اورشام كلهة اارب 
“فى قضي ری سعوپ کشیرین صف لہ م قوية وعمدة فطعون سوقم م (SS‏ 


-ورما مم مناحل؛ لإ ترفع أمة على 8 سا ولا دتعلمون الحرب فما رعد). 


ء٤‎ - ۲ سفر اشعيا ( الاصحاح الثاني فقرات‎ ) (١( 
. * - ٩ سفر ما ( الاصحاح الرابع فقرات‎ ) (۲) 
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هذا هو نص ما جاء في الاصحاح الراع من سفر ( ميخا ) فأم) نقدل 
االنص عن الآخر ونسيه لنفسه ؟ او من هو صاحب النص الذي نقل عه 
الائنان مها اسا وخا اجا ق سغر ا لمل ةا الكل الذي ضرف 
اونضعه امام الةائاين بعصمة الكتاب المقدس بعمديه يدفعمم الى البحث عن 
حواب ٠‏ وقد تتم عنا وحن ندرس التراث الاسرائيلي بعض جحوٹم ودراسامم 
ني هذا ا لجال فلم نعثر على جواب ول نجد سوى ذاك الاصرار والتعنت فيه 
حول عصمة وقداسة العهدين معا القدع قبل الجديد "“ . بل رأينا ماهو 
عحب رايا واعظ الاقباط الاسكندرية في طبعة كتابه الث_الثة الصادرة 
:عام ۸ عن مطبعة حرم بك بالاسكندرية بعنوان : (... عصمة الكتاب 
ادس ) وني صفحة ۱١١‏ وت عذوان : ( وحوب الاعان لکل أحزائه 
«يقصد .. الكتاب المقدس ) بورد فيه القس الآية الكرية رقم ۸ من سورة 
'البقرة التى بريد ا ان دستدل على عصمة الكتاب المقدس بل ويطالب بوجوب 
الاان ل العصمة : ( ...أفتؤمذو ن يعض الكتاب وتكفرون عض فا 
-جزاء من دقعل ذلك منك إلا خزي في الحماة الدنيا ووم القمامة بردون الى 
٠أشد‏ العذاب وما الله بغافل عا تعملون ) , 

وينتمي الةس في آخ_ر الصفحة المد كورة بتفسير كنسي للاآية القرآ نة 
'الكرية فقول تحت عنوان : ( ... العمل بأحكامه ويقصد ابضا) الكتاب 
بعمديه ) دقول بالحرف : ( اذا كان الاءان بالكتاب المقدس فرض على كل 
:مسلم » کا هو فرض على كل مسحي فيجب ااطاعة لأوامره والعمل بأحكامه 
لان الاعان بدون اعمال مىت أن السد بدون روح میت ) . 

وقبلل أن نسأل الةس من أبن له القول .. بأن الاعان بالكتاب المقدس 
فرض على كل ملم فان لذالك السؤال دراسة واسمة ومجالا سنناقشه في باب 


) ۱ ( دنظر ف ھےنا الوضوع کتاب 3 ) عصمة الكتاب القدس ( لاقس ښسي مدصور واعءظ 
الاقماط بالأسكندرية مطبمة الاسكندرية حرم بك طبعة اة عام ۹۵۸ .۰ 
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مستقل من هذه الرسالة انشاء الله لنبرهن له بالدلتل تقض ما يذهب اله 
لكنا نسأله ما رأيه في الواقعة التى أسلفنا فما القول والخاصة بنقل ممخا 


نصوصا باشصا او نقل اشعبا نصوص) لخا او نقلم) معا من مصدر ثالث . 


هذا وقد سبتى لنأ القول فى انراد أمثلة كثيرة من ذالك النمط ولكنا 
نض ف هنا وسال مۇ 0 الکتاب الأقدس الدي راح يستشمد في غير 
موضم بآيات من الذ كر الحكم نسأله ما رأيه في اعتراف القس : ( ... ولم 
.مارش ) مضطراً اضطر ارا عه] في موسوعته الضخمة والمساة ب ( اسان 
الةو م في تير أسفار العهد القدع ) في الجزء الثاني عشر صفحة ه٠‏ الصادرة. 
عن کح الکنائس ف الشرق الأدنى ف پر وت عام ۹۷۳ م إلى ان بقول 
عند شرحه الاصحاح الرايع من سفر مہخا احرف : (وردت الآبات ٣-١‏ 
في اشعما ابض) : اش ۲ : ۲ - 4 والارجح ان اشعبا اقتيسما من منخا لانها 
توافت القرينة في ممخا اكثر القرينة في اشعما: انظر مبخا ٠١ : ٣‏ :(وتصير 
اورشلم خزیا وجبل البیت شوامخ وعر ) وما یلیه ( ٤‏ :۱ ) ( جل بیت. 
الرب يكون ابت) في رأس الجبال وفي مخا ۳ : ١‏ لملة بلا رؤية ) انتهى. 


ولم مارش ۰ 


ونحن لا نريد أن نعلتى هنا لكنما كلمة حى حب ان تقال وهي ان 
المسامين إذا كانت اخلاقمم على ضوء وهدی کتاب الله تعالى قد جعلتہم لا 
دتعر ضون الأذى ١او‏ الضابقة لأصحاب العقائد وال)لل الختلفة فام ي دۇمنوا 
ول بطالرمم أ حد على طول امتداد التاريخح الاسلامي ران دۇمنوا دغر کتاب» 
e2‏ وهو القرآن الکرم و سة نمه ھر ا ریف داك ۰ واذا ù‏ القرآن. 
الکرم قد خير المسامين بان الله سہخانه قبل الاسلام قد من على بی اسرائیل. 
بکتارین زلا من عنكده تعال على فلب عہدین له ھا : موسی و عدسى علہم). 
السلام وهذان الكتاران بالاضافة الى ما أنزله الله تعالى من وحي على غير هاا 
من أفبمائه ها التوراة والانجنل فان السلمين مطالمون بالاعان ميم ما أنزل. 
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الله وبعءصمة هذبن الكتابين وانم) فى ضوء عصمة الوحي الإهي مقدسين واا 
زلا من عند الله وليس فما خمال ولا شعر ولا قصة ولا مسرح ولا عشى 
ولا غزل لكنمما بعد ارادة الله ومشيئته قد رفما من أيدي العباد بحيء 
ونزول الككتاب الأتم الذي بحتوي ما فما ومن علمم) وبقم الدين الخاد 
ولا يؤمن المسلم إلا ذا الكتاب المبين وإعانه هذا الکتاب ڪتاب رب 
العالين يتضمن بالقين الإمان بكتابي موسى وعيسى علبم) السلام اعني دتضمن 
الإبمان بالتوراة والإنجمل وذلك من خلال القرآن الكرع . 


أما المد القدع أو العهد الجديد أو قل الكتاب المقدس بعمديه فايس عا 
وطالب السام بالإعان به أو بحزء منه قل أو كثر وصدق رب العالمين في شأن 
كتابه القرآن الكريم : أل ذلك الكتاب لا رب فبه هدي لمنقين . 


مره ٹاذہ-ة ذعود خا ق الاصحاح إا سابع من سفره فاراه وهو بتكام 
ادماية عن الاتقءاء من الشعب الذين اعترفوا راطا والخطئة ووم القساد 
قول ( ودل ل لأني صرت کجني الصف كخصاصة القةطاف لا عنقود 
للا كل ولا باكورة تينة اشتمتما نفسي قد باد التقى من الارض واس مستقم 
و ااناس Pea.‏ کون الںاء دصطادون بض مم دعا يشكة الدان الى 
فىمک شونا € ا حستمم مل العو سج وأعد ھم من ات الشوك وم مراقىك 
عقارك ؤ۵ اء الآن کون ارتیا کم ل ڌأتنوا صاح) ل تدُةوا دصد ی 
احفظ اب فمك من المضطجمة في حضنك لا الان مستمين بالأب والبنت 
قاعُة على والكية على هاا وأعداء الاتسان أهل مته ) ذه الملامح 
العامة ار دک ٠‏ ف السفر المذسوب اه ان دصف ا حال عب وسلوڭك مه 
کان دين ظہر انما ى وقت واد أربعة من الانماء لکل ممم ا وعظات 
وبشارات حت وإن أخذ بعءضمم عن الآخر فلم يفاحوا في توجيه ااشعب 


الموج صاحب تراث ث العمد اذد r:‏ 2 
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تاحوم احد رجال المد القديم الذين عااج التراث الاسرائملي سير تمم على 
انه من ( الأنيياء ) وقد تكون دلالة اسمه في التراث الاسرائملي : ( الرحوم) 
وهو ابض) على ضوء المعلومات المتوفرة عاه في اسفار العمد القدم وشروحما 
من الرجال المغمورين الذين لا يعثر عليمم الباحث كثيرا الا في مواقف قارلة 
وين سباق صفحات اسفار العمد القدي . فااسفر الذي تسمى باسم تاحوم ينعت 
صاحبه بصفة القرية المغمورة التي نشا فما وهي ( لفوشي ) وهي من القرى 
ا لمغمورة غير ذات الشأن في تاريخ بوذا وعلى حد ما يذهب ( ابرونيموس ) 
يمدو انیا کاذنت ي الزمن القدي سمال الجلنل ١‏ . 

والسة-ر صغير الحجم قليل الرواية في الأحداث والاوضاع التي كانت فيي 
عصر تاحوم وان كانت لغته صارمة في بعض الفةرات ويتألف من ثلاثة 
اصحاحات فةط ددور معظمما حول خراب ( نينوي ) عاصمة الاشوريين وعدو 
اسرائمل اللدود التي ونظر الما كتناب الاسفار بنوع من العداء والحةد في 
معظم ما نقلوا وما دونوا ويبدو ان موضوع السفر له علاقة قوية موضوع 
بونان وان اختلفت طرائق كل منم) ورجح شراح العمد القدي الدين تداولوا 


سيرة نأاحوم انه لم يكن وحده هو الآخر المكلف بهمة إلى اهل نينوى الق 


۰ ۱۳۱ مسب هید ( المدخل الى الکتاب الأقدس ص‎ ) (١( 
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کلف ا بعد بوتان محوالي مائة وخمسين عام) بل كان معاصرا لأحد رجال. 
العمد القد الذي حمل درجة نبي وما اكث الذين حملون هذه الدرجة فى 
التراث الاسرائلى واعني به فما دون كتاب التراث ( صفنما ) ' وعلى ضوء. 
ماق سفر e‏ فان زمن نہوته تلف فاه کھیر ا قالمعتہد عند يعض 
الباحثین " انیا كانت حوالي ۷۱۳ او قبل ذلك بعام عندما هاجم سنحاربه 
مدن ہودا ا حصنة واخذها کا تقول بذلك الفقرة رقم ۳ من الاصحاح 
الثامن عشر في سفر الملوك الثاني لكن البعض الآخر من الدارسين للعيد القدع. 
يۇرخ هذه المرحلة من ذموة ناحوم بانہا کانت ف الفترة من ۲٠٠‏ قم او ۱۰ قم 

وقد تضمن السفر اخباراً عن ملوك آشور وم : ( فول وتغاث فلاسر 
شلمناصر - وسرجون ‏ وستح-اریب ‏ واسرحدون - وسراقس ) 
( سدشارشكن ) الذي قام عليه الرافضون وحاصروا نینوی ثلاث سنين حق. 
فاضت مداه دج کا خبر التراث الاسرائلى فاغرقت الاسوار وسقطت المدينة 
وني مرويات هذا التراث ان امك سراقس لا ايقن هلاكه جع نساءه في قصرم 
وشب فه النار فاحترقن جمعهن وكان ذلك نحو سنة ٠٠۷‏ ق ٠م‏ وانتقالت 
الساطة إلى بابل . 

هذا ويبداً السفر في الاصحاح الاول بنغم حاد مرتفع الصوت و كأنه. 
تعلق على حادث في الذهن معروف ومستةر لدى الخاطبين الذين توجه الرمم 
كاتب الاصحاح : ( الرب إله غور ومنتقم الرب منتقم وذو سخط ٠‏ الرب 
منتقم من مبغضبه > وحافظ غضبه على اعدائه الرب بطيء الغضب وعظم 
القدرة ولكلنه لا يبرىء التة ) ويعد رحلة قصيرة لفقرات الاصحاحين الأول 
والثاني كانت فما الفقرة الاخيرة من الاصحاح تجابه الباحث وكأم ا تشبه 
النعى او مقالة في التحسر والأمى : ( مأوى الاسود ومرعى اشبال الاسود> 


. ٠٠١١ ص‎ ١ مق هنام ) مفاتح كنوز الافار الإمبة حزء‎ ( )١( 
. ٠١١ (حسمب سعد ) المدخل الى الكتاب القدس ص‎ )۲( 
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-حنث يشي الاد والاوة وشل الاسد ولس من خوف ) يستمر سمساق 
'السفر على هذا المعنى . 

ثم يطل الاصحاح الثالث :ا نراه في كل موقع من بست جاعة يعقوب 
جماعة تنتمي اله بصلة او نسب فالنبي الذي يتحدث السةر عن سيرقه يؤدي 
«دوره بالتوږسخ بالتديد مالانذار باستحضار العقوبة بزلزال الأرض بدك المعابد 
بسي النساء بتمريغ الوجوه في التراب ثم دسدل السفر الستار يعد ان يكون 
قد اعلن عن التوبة لكن في هذا السفر نقلة اخرى ينقلنا الما وقد كور 
السئة او العصر الذي كان فيه 4) اثره في هذه الصورة التي نقلنا اليما فنيذوى 
التي وا م جا ىار ف الامام لاله تاا رمو 
هو معروف ليس من بعت جماعة يعقوب : ويل لمدينة الدماء كلما ملا نة كذبا 
وخطفا › لا بزول الافتراس صوت الصوت وصوت رعشة التكر وخمل تحب 
ومر كمات تقفز وفرسان تنمض وهب السيف وبريت الرمح و كثرة الجرحى 
و كثرة قتلى ولا ناية للحثث يعثرون بجشمم من اجل زنى الزاذية الحسنة 
الجال صاحبة السحر البائعة اعا بزفاها وقيائل بسحرها ها انذا علمك بقول 
ارب الجنود فا كشف اذيالك إلى فوق وجك وأرى الامم عورتك والمالك 
خزيك واطرح عليك اوساخا) واهينك واجعلك عبرة ویکون کل من براك 
مرب منك وقول خربت نینوی من برثی ها ؟ من ابن اطلب لك معزين ) 

وهكذا فتهي فةقرات هذا السفر بهذا المشمد الدرامي الماد العالي النبرات 
«والذي کانت عله نینوی من فساد وانحراف استدعى من الناظم اث خم 
مشاهد السفر هذه الذبرة العالمة إلى ان يقدم لما السفر في النماية تلاك الصورة 
المفحمة التى تين لنا عن افلاس عل النيوة التي يتحدث عنما كتاب الاسفار 
في نٹ بوذا واسرائيل الرغم من كارة ظمورها وتتابع الدأعين ها لكن 
االمشمد النمائي بجيء هكذا » ( ليس جبر لانتصارك > جرحك عدي الشفاء 
كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بايدم علبك لأنده على من لم ر شرك على 
لالدوام ؟ ؟ ) . 
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سفر حبقوق 


حبقوقی ومعنى الاسم في التراث الاسرائيلي ( المعاتتق ) ويعللون منشاً 
ذا الاسم ومعناه ان الرحل کان فا بز مون كىعقوب يصارع الله بااصلاة ۰ 


والنبوءة التي في هذا السفر جاءت على شكل حوار يتكلم فيه الي 
وحاوبه الرب وي دراسة كتاب التراث لسيرة هذا الرجل يقررون انه كان 
( لاويا ) من سمط لاوي ابن يعقوب وانه ليس مغموراً لأنه خدم اليكل 
وله فما يقولون خبرة بالكمانة والحياة العامة . ومع داك فايس لارجل 
في تاريخ العم القدم دراسات أو آثار واسعة قدل علبه سوى ذلك السفر 
الصغير الذي يتأاف من ثلاثة اصحاحات تذسب المه ومع كل ماينعت به وما 
يفسب اليه من انه خدم اليكل فلم جزم الدارسون لسيرته من خلال اسفار 
االعمد القديم بالتاريخ الذي ظہر فه بالض.ط وان كان بعض الكتاب يبل الى 
انه کان في عمد امك (ہوه باقین) ملك ہوذا حوالی ۰۹ = ۵۹۷ ی .م ٩‏ 
ففي هذه الفترة كان الكادانيون قد أخذوا بزحفون من المشرق ويكتسحون 
البلدان ني طربقمم بعد أن قضوا على دولة الاشوريين وحلت بابل حل نيثوى > 


فانتہت الی اورشلم أذہاء زحفمم وبطشہم وحاول کتشاب سفر حبقوق أن 
)١(‏ الجزء ٠۲‏ ص ٠٠١‏ من كتاب ( السنن القويم في تفسير أسفار العمد القديم ) . 
() ( حميب سميد ) المدخل الى الكتاب المقدس ص ٠١۲‏ . 
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ينوا الى الدارسين ان الرجل قد رسم قي ذهنه صورة عن مظالم الكلدانرين 
لعله في تقدیرم قد بدا یکتب أف.کاره بعد ان قام نوخد نص جمته الاولى 
على أورشلم في سنة ٠۰١‏ ق . م وقد أذاقق فموخذ نصر في فترة حصاره 
لمدينة الشعب الاسرائمابي كل ضروب المرارة والموان ؛“ ويبدو ان حبقوق. 
حين شاهد هذه المرحلة قد أثرت في فكره كثيراً ذاك لأن عتويات السفر 
الذي بين أيدينا تتمثل في انها أشبه ما تكون بشمرات ناضجة لتفكير عق 
وصراع نفس طويل سجل فيه حبقوق الأسئلة التي جالت خاطره والاأجوبة 
التى رآها وتخلل هذا الإضمون جزء روائي أخذ شكل حديث روائي طو“ره 
الناظم للسفر الى أحاديث اة بین حب قوی وربه فما نسب السفر لقوق »> 
كذلك تضمن عموعة من الودلات والنداءات الشعرية ضد الشر وفاعلءه “والجزه 
الأخير يضم ترنيمة هادئة صلى فما حبقوق باللازمة الموسمقية التي كانت بين 
ثنايا وفقرات مزامير داود (سلاه) وفما يقول السفر فما نسب الى حبقوق : 
( با رب قد ممعت خبرك فجزعت با رب علك في وسط السذين احمه في 
وسط السنين عرف الغضب اذ كر الرحة الله حاء من تمان والقدوس من جمل 
فاران ( سلاه ) جلاله غطى السموات والارض امتلأث من تسسسحه وكان 
لمان کالنور له من يده سعاع وهناك استثار قدرته» قدامه ذهب الوبأً وعند. 
رجلمه خرجت المى وقف وقاس الارض نظر فرجف الامم ودكت الجيال. 
الدهرية وخسفت كام القدم »> مسالك الأزل له » رأيت خبام كوشان تحت 
رجلنه٤‏ رجفت شقتی أرض مدیان ھل على الانہار ہی با رب هل على الانار 
غضبك أو على المحر سخطك حت انك ركبت خبلك مر كمات الخلاص 
عردت قوسك تعرية سماعبات سام كلمتك ( سلاه ) شققت الأرض امار 
أيصرتك ففزعت الجبال سبل الاه طما اعطت اللجة صوتما رفعت يديا الى. 
العلاء الشمس والقمر وقف في بروجم) لور سمامك الطائرة للمعان برق مجدك 
يغضہك خطرت على الارض بسخط دست الأمم خرحت لاص شعىك ). 


هذا وينظر شراح العمد القديم الى السفر في التراث الاسرائيلي على انه 
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حقوق يصور فيه تدريب القلب المملوء بالعطف على شعب الله قد آالمته 
كيرا حالة الشر والإثم التي كانت بينم لذلك کا يدعي السفر انه كان يصرخ 
بقوة الى الله الذي أجابه الى دعاثه بأنه سيقع الكلدانيين ( الأمة المرة ) 
الظالمة على بوذا لمعاقيتهم ولكنه الى حين فقط فسرعان في لغة هذا السفر 
ما تتليء الارض من معرفة جد اسرائمل ووذا ك تغطي الماه المحر کا 
اول كتاب السفر ان ينتموا الى انه في وط السنين ستقو م اعمال الله 
العظيمة لشعب بوذا الذي امتلأت الارض بتسبمحه من الخطايا التي سجلما 
حبقوق عليه . وهكذا ينتهي الاصحاح بعد هذه الصور والمشاهد التي ساقا 
عن النماية المؤمنة بنغهة أمل مشوبة بشيء من المجزن والخوف كا هي في 
النص رقم ۷ من الاصحاح اثالث من سفر حقوق :(... معت فارتہدت 
أحشائي من الصوت رجفت شفتاي » دخل النخر في عظامي وارتعدت في 


مکاني لاستریح ف بوم الضقى ع٨د‏ صعود الشعب الذي بز جنا ( 
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معنی اسم صفنبا في تب التراث الاسراملي على ضوء معطمات اللغة 
العبرية ومفرداتها فما ذهب اله بعض شراح : ( دستره ېوه  )‏ وعلى غير 
العادة في عدم ذ كر سلسلة نسب أو بيت الأنباء الصغار في كتب الممد القدم 
فان ( صفنيا ) سلسلة نسبه مدونة الى الجمل الرابع من آبائه > ورعا لاه من 
بدت غير مغمور ولا ممل ني تاريخ اسرائيل ووذا كالشأن مع الرجال الذين 
دوٴّنت سيرتمم في العمد القديم » فالرجل يتد نسبه الى نسل الاك (حرقما) > 
وعلى ضوء ما في سفره فانه حين تنبا كان ذلك في أيام ( يوشا ) الذي تولى 
الملك وهو ابن مافية اعوام لكن يوشا في التراث الاسرائملي ينظرون اليه 
طی انه کان رجلا فاضلاً ابتداً يعرف ربه بعد ثانية اعوام من توليه “> وقي 
السنة الثانية عشر من توليه الملك ابتداً رطره الاصنام والرجاسات في بيت 
یہوذا واسرائیل لکنه کا نطالم في مختلف أسفار كل كتب الانيماء الصغار في 
العم القدي فان المناخ الذي ابتداً يعمل فيه (صفنيا) كان فاسداً للغاية شأن 
كل مرحلة وكل جماعة من جماعات اسرائيل ويموذا يطلع علينا من بينما 
رجالات المد القديم » ولعل اهجوم العنيف الذي قام به السكينيون في 


سنة i‏ ى ° م صد دمودا واسرائىل واحداث ھدذہ المرحلة تر کت آثارھا 


(۱)( ) السذن القويم ) في سير فار العہد القديم الحزء ۲ ص ۱۳۹ .۰ 
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على فكر هذا التراث الذي يشبه في سفر ( صفشا ) الى حد كير مضمون 
ولغة سفر ارما “ وان كان سفر ارما يتميز على صفنما برحابة الفكر الى 
حد ما بخلاف صفنيا الذي ركز على يوم الرب والخلاص غا کا تقول سيرته 
الشعب في أ كبر الحن وني حاجة الى تعالم . 


ومضمون ( صفنبا ) الذي بين أيدينا والذي يتألف من ثلاثة اصحاحات 
فقط آي انه صغر الحم ددور حول المدينة المتمردة الحسة اورشام لاذه 
في منطى ومضمون هذا السفر فان اميم ؛الةضاة والانعماء والكمنة في المد 
القديم الذين نظر المهم صفنبا حملون تجاسة ١‏ . 

ولذا فين الفقرات التق نراها في اصحاحات سفر (صفنما)نرى ان (صفتما) 
او کن ا ا و ا ین فار ع 
مواحمة المدينة الي a‏ مل حاسة فىقول : ( نزعا نزع الكل عن وحه 
الارض يقول الرب : أنزع الحيوان والإنسات > أنزع طبور الساء وسيك 
البحر والمعاشر مع الاشرار وأقطع الإنسان عن وجه الأرض يقول الرب »> 
وأمد يدي على يوذا وعلى كل سكان اورشلم وأقطع من هذا المكان بقية 
ابعل : اسم اللكارين مع الكمنة والساجدين على السطوح جد الساء 
والساجدين الحالفين بالرب والالفين ملكوم؛ والمرتدين من وراء الرب والذين 
وطلبوا الرب ولا سألوا عنه ) . 


ولذا فانه على ضوء هذا المدخل الدي حدد فيه المناخ الوصفي سفر صفنا 
فإنا نری الأصحاح الالث من هذا السفر وقد حاء عالې الذبرة حمل داك 
اهباج المتوعد للمدينة الظالمة وكل من فبا . وييدو ان الظرف السياسي 
والحال الاجتاعي الذي كان يعيشه كل اولئك الدبن يتناولون بالتدوين او حق 
بالنظم أو التسجيل الأسفار كان يلي علهم لغة السفر وساق الكامات فنا 


. ٠٠۸ ص‎ ١ مت هنام ) مفاتيح كنوز الاسفار الالمية الجزء‎ ( )١( 
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في سفر صفنيا نرى صوت الناظم بعلو بالوعيد وريا يكون على خلاف العادة 
EN‏ معظم أصحاب الأسفار من اة الانيماء اأصغار : ) ودل للمتمردة 
النجسة المدينة الجائرة > لم قسمع الصوت › لم تقل التأديب › ل قتكل على 
الرب ٠‏ لم تتقرب إلى إلمما > رؤساءها في وسطما أسود زائرة؛ قضاا ذئاب 
لا يبقون شيا إلى الصباح » أنسساؤها متصاغرون آهل غدرات > کہنتما 
نحسوا القدس خالفوا الشريعة > الرب عادل فى وسطما لا دقعل ظه) »> غداة 
يبرز حكه الى النور لا يتمذر أما الظالم فلا يعرف الخزي › قطعت أء) 
ردت شرفا مم قفرت اسو اقم لا عار دمرت مدم یلا إذسان غير سا کن 
فقلات انك لتخشينني تقملين التأديب فلا ينقطع مسكنما حسب كل ما عبنته 

ومع كل الذي نراه في هذا السفر من تلك النغمة العالبة الصوت بالسخط 
والنقمة فان السفر مختتم بتلك الترفيمة المتةائلة والمفرحة بعد ذلك ااسخط 
الذي رانا الفةرات الأولى من الاصحاح الۂُ_الث دسڪ لما عل عب دمو دا 
واسرائہل ي عصر صفذہا : ) آرگي ا اة صم مون »> اهتف ا اسرائہل ¢ 
إفرحي وابتمجي بكل قليك با ابنة اورشلم قد نزع الرب الاقضية علاك > 
أزال عدوك ملك اسرائمل الرب وسطك لا تنظرين يعود شرا »> الرب إلهك 
ف وسطك حبار لص م يك فرساً سکن ف مه چ بك ددم (. 

هذا ولا دسجل علهاء اللاهوت من هذا السفر أية نتائج يعلةونما تمن 
انظومة القائلة عندم على طول امتداد كتب العمد القديم بيشارة السعد 
اسح في كل ما ينظرون اليه من نصوص الكتاب المقدس ٤وباستشناء‏ شواهد 
لمل بربطون وین بەعض ما ودين فقرات من الاتا جنل فانه لا طامنا إل قول 
) می هنام ( ي التعلىق عل هذا اأسقر دقوله ¥ 4 ) من ام مراعاة وم 
هذه الحقيقة وهي التوافى التام فی أسفار الد القديم النوية ذلك التوافق 


)۱( ) می نام ( مفاتیح کذوز الاسغار الاهية الجزء الارل ص ۰۶۹ . 
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الذي رونا بوضوح بأن فكراً إ4] واحداً بربطما كاما .. ويشسى الكاقب 
وله في نفس الصفحة من كتابه مفاتيح كنوز الأمفار الإلمية .. إن ارميا 
قناول الناحتين الأدبية والتارخبة ( وصفنيا ) تذ-اول الموضوع ارخا فقط 
وحقوتق تناوله أدي] وصفنما بتناول الموضوع الذي في سفر ارميا 
وحبقوق أدبا . 

ومم ان السألة في تناول هذه الاسفار لقضايا واحداث المراحل التق 
تتناو ها لا تتجاوز حدود التناول كا يضطر بالافصاح بذاك وكا بقوله بالنص 
الكنه مم ذلك اول ان بطلع بهذا القول الذي ساقه في غير دليل ولا برهان 
على ان مستوى جيم الأسفار فا سجلت وفما تحمله من مضامين وأفكار إا 


تزطای من مصدر واحد هو الوحي بالرغم من ذلك التفاوت الخاد فما بشما . 
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دی اسم معناه عرد سراح العمد القد ي ) عہد الرب ) ودسمون اسر اد ل 
الذي ھ-و دەقوبپ کزاك وہک الرب ٤‏ ودہدو ان معاني الأشاء ودلالتہا ت 
الدين دةناولون بالشرح والتع لىق عل العمد القدي کیء نومب اأص احة والدواعی. 


التي برو نما . 


وححى من الشخصات الغمورة في تاربخ العد القدي فلم يذكر في أي سفر. 
معلومات عنه ولا عن سلسلة نسيه ٤‏ الام إلا ما برجحه البعض من ان الرجل 
كان ثالث ثلاثه بعد رح العودة من السبيي ابتدأوا أعاهم ووظيفتمم في 
اسرائہل وم : ( حجی وذکریا وملاخى ) > وهناك من برجح ان سہب عدم 
شہرة ححى انه ريا بكون قد ولد في بابل وسط المسسبين وان رجوعه إلى 
اورشلم کان مم رزبابل حوالي عام ٥۴۳٢‏ ق م وهذا السفر اوقل هذه المد كرة 
الصغيرة حى تتأاف من اصحاحين فةط برى فما شراح العمد القدم وخدام 
اللاهوت عدة بشارات إلى زربايل الجا ك العائد من السبي وإلى ( موشع ) 
رئدس الكمنة يومشذ . 


وي الأعلان الاول أو الدشارة الاولى حب ارت دعر شر اح اللاهوت. 
رعرة ھی ف دناء دست الرب الجددد ¢ وباافعل کان اول عمل قاموا ده دعك 


العودة من السمي بناء مذبح حروقات في السنة الثانمة أسسوا هكل لاربي 
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لکنېم يدو انهم كانوا في مراحل التنفيذ يأخذون وقت) طويلاً حق ينتموا 
ما يشرعون فه على ضوء ما توحي بذاك كلمات السفر ٠‏ 

وقستفرق أحاديث الحوار بين زربابل ويوشمع وحجى الفقرات الواردة في. 
سفر حجى حت يسمم المائدون فيا بقول السفر صوت الرب ويصدةوا 
بالدشار ات التي اماممم فءحدوا في بناء بيت الرب . 

وقيمة هذا السفر في الشراث الاسرائيلي انهم برون فيه جلة الذبوات التي 
وردت والتملقة برزبابل على وجه االخصوص ترمز إلى المسبح الذي لا تزول. 
ملكته " وبنطلتى شراح التراث ذه الدعوى ما جاء في العبارة الأخيرة من. 
الفر والتى تقول : ( في ذلك الموم يقول رب الود اخذك با رزبابل عبدي 
ابن شالتشسل بقول الرب واجعلك كخاتم لأني فد اخترتك يقول رب الجنود ). 

وما في هذه العمارة يتين ان نظمما كان دف تةوية قاب رزبابل مم 
طرح الامل المرموق امامه في ان بحتل مكانه علء) بين الشعب الاسير العائد . 

هذا ومن المتفى عله ان اسفار الرجوع من السمي هي ( عزرا) الذي 
يدور سفره حول الالة الروحبة ويناء امكل ونحمبا الذي يدور سفره حول. 
الحالة العامة لاشعب وحجى الذي بتضمن تشجم) لاشعب وز كربا الذي برهم 
مستقبلا لاشعب وملاخى الذي برسم حالة الراجعين المنحطة روح). هذا ما 
يطالع دارس الاسفار والمتفحص فما بين كتب الأنبياء الصغار . 


te man 


)١(‏ القس ولم ارش في الجزء رقم ٠٠١‏ من كتاب السفن القوع في تفسير أسفار المد 
القدي ص ٤٤‏ . 


) ١۷ - التراث الاسرائيلي م‎ ( YoY 
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سفو زڪريا 


هو ز کرا بن بر خا بن alka OC OSE‏ جي وییدو انه کان هو 
الآخر مح المحموعة الي أطلقی سراحہا من اشر بال و کان ڊمنېم (عدوا ) جد 
ز كربا وأحد رؤساء الكمنة الاثني عشر کا أحمام جما في الاصحاح الثاني 
عشىر الذي حمل سحل ( عدوا ) حین قال : ( وهولاء الكمنة واللاودون 
الذين صعدوا مع زربابل بن شالتيئيل ويشوع : سراا وبرميا وعزرا وامريا 
وملوح وحطوش وشکنا وروحوم ومریوت وعدوا وجنتوی وابما ومہامین 
ومعديا وياجا وشمعا ونوداریب ويدعنا وسلو وعمامون وحلةءا وندعبا 
ھۇلاء م رؤساء كہنة واخوامم في أيام يشوع ). 

وعلى ضوء ما في سفر زكرا من سيرد فمبدو انه وږث عن جده (عدوا) 
وظبفة الكمنوتمة وعلى هذا يكن القول انه كان شاب يافعا حين ايتدأً ارس 
مام وظبفته أو کا تريد ان توحي بذلك تعبيرات سفره الذي يتألف من 
أريمة عشر اصحاح) »> أي انه رين أسفار الانرماء الصغار يعد سفرا موسا 
بعض الشيء وعكن تقسم الاصحاحات الأردعة عشر الى موعات . الحموعة 
الأولى من الاصحاح ١‏ حتى الاصحاح ۸ وفيما يتكلم زكريا عى ضوء ادعاء 
السفر ينفسه ودسرد رؤى ظمرت له مضة) الما بعض التعالم المستقاة من 


3 


N ١ فقرات‎ ٠ ۲ سفر ما الاصحاح‎ )١( 
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روس الوح الذى كرا ما تتحدث عنه الاسفار كا تتضمن هذه الحموعة انا 
روح لوحي ي ر 2 *ں 9 

عن دض الشعائر الدونمة مشُل الصوم وعا دطلہه الله من عباده الصالين وعلاقة 
الانسان بأخبه الانسان ومثل هذه المعاني الى قي الجموعة الاولى من سفر 
(زكريا) والتعلةة دعص امور العأدة الدونہة مفتقدة کشر ا ف معظم الاأسفار. 


فاحموعة الثانمة من الموضوعات التي تضمنما سفر ز كريا فمو ما تضمنته 
الاصحاحات من رقم ٩‏ - ۱۱ عن احادیث تنسیما او تعر عنما على انا : 
) وي كامة الرب ( صد اأشعءوب الاخرى e‏ دمشق - هاه صور س صدا 
ای ان هده المحموعة عمل دن سای هدا السفر روا عدوادية تستم‌طر من 
قىل رب اسرائمل رد الشعءوب والامم عير ودا واسرائہ ل . ومثل هله الروح 
ف هذه الاصحاعحات من هلا السفر ممل غیرها من الاسفار الى ھا الى ھا 
شېد العدواني الذي نراه ر حن وآخر من خلال ما دسموده بأالْہوءة أو 
المشارة الى وحمو نا فحأة صد الأمم والشءوب وډغیر وردنة او مارر ف السسافق 


ساعد على هذه النقلة العدواذمة . 


وني هذه المحموعة ايض] يسجل الاصحاح التاسع حدية] متس وبا از كرا 
برى فيه شراح التراث الاسرائملي من اتماع العمد القدع بشارة وذوءة باأسبد 
المسمح : ( عمسى بن مرح ) فالفترة التاسعة التي تقول : ( ابتحي جدا يا 
ابنة صون اهتفي يا بنت اورشلم » هوذا ملكك يأتي اليك هو عادل ومنصور 
وديم وراكب على حمار وعلى حش ابن اتان ) ولان الدلالة المماشرة هذه العمارة 
لا تعطي للقائلين هذه المشارة مراداً حدداً فانم يفسرو ما بلغة الرمز ااتي 
يمالجون بها معظم اسفار العمد القدم على الوجه التالي ‏ : (ابتهجي جداً) 
ا بلیتی بنا ان نہتمج بنجاح زمني ا نبتمج باسح الذي مخاص الى التمام والى 
الآبد . ( ملکك ) : اي لہس ملکا اجنیہ) کاسکندر بل ملکہم الخاص من 


. ٠٠١ من الان القوع في تير اسار العم القديم ص‎ ٠٠ (الةس ولم مارش) الجزء‎ )١( 
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نسل داود مسکله ڊنم ممم وګبونه ويعتني ېم عنساية خاضة وهو الك 
الموعود نه والمنتظر منذ جال '( يأتي الك ) أتى من الساء الى الأرض 
والجسد أتى الى أورشلم كملك وهو ملك عادل أتى لبيشر المساكين ويعضب. 
مننكسري القلاب وملك منضصور على الوت وجيع أعدائه وملك وديم راكب. 
علن حار أي ملك لالام وليس ملك حرب . 


هذه هي لغة بعض شراح و كتتاب التراث الاسرائلي من أقبساع المجد. 
القدم فما برونه من بشارة ونوءة خاصة بالسمد المسمح وهم بعلةون على الفقرة 
رقم 4 ني الاصحاح التاسم من سفر ز كربا وما نقوله بالتملمق والنقد على 
هذا المنج سبتى ان أشرة البه كشيراً وهو انه منهج غير ديني فضلاً عن عدم 
استقامته عقلء] على ضوء افتقاده لكثير من البراهين والأدلة التي بحب ان. 
تنكون وط الدلالات التي براد تقر برها أو اماتا . ۰ 

وتنتمي هذه الحموعة بنوع من التحذبرات والتوج مات بعد ان تضمنت. 
حل من الوصايا والدعوات والاأدعبات على نفس وتيرة الأسلوب المألوف في 
أسفار ما بعد السبي : ( اطلبوا من الرب الطر في أوان المطر فيصتع الرب. 
بروة] ویعطيمم مظر الوبل ) ''. 

امكن هذه الحموعة من اصحاحات سفر زكرا تنتمي بنوع من التحذرات. 
والتوجسمات تشمل المبم كباراً وصغاراً لكنما تر كز على الكار : ( ويل 
لاراعي الباطل الت_ارك الغم واألسف على ذراعه وعلى عله الممنى دراعه. 
تبس بدس] وعمنه الممنى تتكل كلولا ) "' . 


آما الحموعة الأخيرة من سفر زكرا وهي الى قتا اف من الاصحاح رقم 
٠١ - ۲‏ فهي أيض) على حد ما تحاول ان توحي به الالفاظ أقرب‌ما تكون 

ر3 قر ر كرا ) الاصعاح الماكر فة رع ٠‏ 

() ك «» « الادي عشر فةرة ١۷‏ . 
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لى الرؤية او البشارة منما الى أي شيء آخر انها قصف دمار الشموب الأخرى 
:وخلاص ادود وق الإصحاج رقم NY‏ ولذ مب الى ز کریا انه برسم صورة 
جوع تطمر میاهه رجاس الدشر : : 

ومن اأصعءب اعدم وحود مصادر كافہة د رک الزمن الدي ولت قهھ هذه 
'الرؤيا التي نسبت الى ز كربا لكنه بالقطم بعد العودة من السبي بزمن طويل > 
وني امحموعة الأخبرة من هذا السفر كا تحاول الالفاظ ايض) ان توحي بذلك 
”هرر نمس وءة .الصاح الرابح ڪشر الى د ٹف عن ر م من اورشلم 
الاتطمير و دہدو ان هذه الفكرة فکرة الْمر E POE‏ فکر ا يل ورما ا سلوا 
من دہ و ءة مساية قاما اقا سهر حزقہال وادعاها عله الاصحاح رقم ¥{ ° 

فالنبوءة أو البشارة التي ساقما الاصحاح الرابع عشر من سفر ز كربا والتي 
“قلنا ان ها شيم) با جاء في سقر حزقيال ولمل الذين كتبوا؛ نقل بعضمم عن 
"الآخر الفكرة ونسموها لارجلين كل في سفره قد جاءت على ضوء ما هي عله 
في الاصحاح على الوجه الآ تي : ( .. ويكون في ذلك الوم ان مياه حية 
وني اريف قكون ويكون الرب ملك) على كل الارض ٠‏ ذالك الوم يكون 
“الرب وده واسمه وحلده ( 0 ۹ 

أما نفس النبوءة التي ساقما هذا الاصحاح الرابع عشر من زكڪريا وقد 
سی ان دو ٴ نٿ ٤‏ الاصحاح السابم والاردعین ٤‏ سهر ) حزقا ( وة حاءت 
على الوجه التالى وان اختلفت الصماغة لكن الفكرة واحدة : ( ثم ارجعني 
"الى مدخل البيت وإذا ماه تخرج تحت عتية الاب غو المشرق لأن وجه 
"الميت نحو المشرى والماه ازلة من تحت جانب البيت الأعن نحو الحنوب > ثم 
أخرجني من طريتى باب الشمال »“ ودار بي في الطريتق من خارج الى البساب 


۰٩ - ۸ سفر زكرا ) الاصحاح الراب عشر فقرات‎ ( )١( 
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الخار جي من الطريى الذي رجه نحو المشرق > وإذا ماه جارية ن الجاذمبد 
الأعن » وعند خروج الرجل نحو المشرق والخمط في يده قاس الفا ذراع وعبر 
في المناه والماه الى الكمبين ثم قاس الفا وعبرني في المياه والمماه الى الر كتين 4 
ثم قاس الة) وعبرني والماه الى المحقوين ثم قاس الة) وإذا بنمر لم استطم 


0 
عور د لان لماه طمت ماه سماحة ر ل دعر ( )0 ۴ 


وهكذا قذي أسقار الانيباء في العهد القدم كبارآً وصغاراً وعملية التعاون 
فما نېم النقل او الاقتءاس او الجذف او الاضافة على أقوى ما تلكون لا 
برى الکكتتاب والنساخ حرجا في أن ينشغل ني من بتحدڻون عنم في عصرم 
م حل من المواقف والمشأاهد وقد األصور ياسلوبپ وهامج کون غاره ف 
عصر سابتى أو يعيش معه في نفس المممة ونفس الرسالة قد تداول المممة 
والاسالمب المتتكررة لأحداث بعينما أو لصور يذاا هو الزحام الذي وقع 
الى الطويلة . 
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سفر ملاخی 


لا توجد دراسات حول ملاخی تفصح عن شخصته وسلسلة نسب ااه 
كذلك في كل كتابات المد القدع لا يعثر له الباحث على اثر يذ كر من قريب 
أو بعد ( وملاخى ) لعلا اختصار لكهة ( ملاخبا ) التي تعبر في العبرية 
عند شراح التراث عن ( ملاك الرب ) أو ( مرسل الرب ) . 

ونظرآً لعدم توفر معلومات عن ملاخى فان هناك رأي) لبعض المه-اء 
المشتملين بالتراث على أن كاتب هذا السفر الصغير الؤاف من اربعة اصحاحات 
فةط كاتب ججمول والمعض الآخر بنسب هذه الاأصحاحات اسفر ( عزرا ) 
وان كان هذا الرأي الذي برى نسبة 7 الاصحاحات الأربع المساة بسفر 
( ملاخى ) إلى عزرا لا دلبل عليه مع ان لغة الاصحاحات الأربع وسباق 
العمارة المتداولة فمه قريمة في انما من سفر ( عزرا ) ولا 1 يکن عزرا هو 
كاتب سفره على ضخامته فان المرجح ان يكون الكتاب الذين قاموا بكتابة 
سفر ( عزرا ) مه الذبن كتوا هذه الاصحاحات اسماة بسفر ( ملاخى ) . 

هذا وليس هناك ما ينم اث بكون هناك رجلا من رجال المد القدي 
قسمی ذا الاسم ولاعت عله صفات ودلالات هذا الاسم عاش في عصر ما 
بعد السبي قام مهام ديذيسة و كمنوتية تركت أثرها في حماة تمع بوذا فجاء 
الكتاب والنساخ ودونوا ما ينسب إلى هذا الرجل فجاءت هذه الاصحاحات 
الاربع التي تحمل اسم ( ملاخى ) . 
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والاحوال والاوضاع التي يتعرض ها هذا السفر ويها جما هي تفس الاحوال 
والاوضاع تقري) التي سمت ( لنحميا ) ان سجلما وحاول علاجما . 

فقد دلت الدراسات المتعلقة بالتراث الاسرائملى ومصادره على ان مما 
كان ساق للك فارس وفي السنة العشرين من ملكه وااتى برجح البعض انما 
كانت حوالي ٤٤٥‏ .م وقد أذن الك له ولجموعة من شعب وذا بالذهاب 
الرجل إلى بلاط املك قضى فسه فترة ثم عاد إلى اورشلم مرة ثانبة لمحد 
الانحطاط الأخلاقي والفساد والآثام والشرور قد بلغت أعلى ذروتما في مجتدم 
اورشلم فعلى حد ما جاء في اشعيا في الاصحاح الستين ان البمود طلقوا نساءم 
المهوديات وأخذوا نساءاً وثذمات امندججوا باغنماء البلاد وترتب على ذلك أن 
هلوا اکل ورفضوا دقع اأعشور والتةدمة ودنسوا وم اأسہت ول دعو دوا 
مون ده ۰ 

والإطالم اسفر ) ملاخی ( رجح ان مضمون الاصحاحات الاربعم دم دو 
انها تتعلتى بهذا الوقت الذي بلغ فيه هبوط الأخلاق ومارسة الفاد اقصى 
درجة له فعند الزيارة الشانية التي قام بها جما لأورشلم وجد الود في حال 
شه ما يكون برد الفمل الما كس لكل ما علقوا عليه ماهم ولذا فقد كانوا 
في وضع برفضون معه كل دعوة للاصلاح ذلك ان اشعما کان قد تنبا بالرجوع 
:من سی بابل وبراحة أاشّءب :و دعوته الى ده بل کانوا ګحملون املا اکر م 
.ھا عل ضوء ما وعوه وما افتہی الم من نو ءات اطلقہا او دست اى اسعہا: 
) ودځو الدن هروك دسهر ون الىك خاضعین وکل الدين اهانوك دس دو ل لدی 
واطن قدمىك ويدعونك مددزة الرب صمو لہ قدوس اسر ادل ) < شا 
من هذا م بحدث على الاطلاق ومن هنا فحين قال؛ ( حجى ) 6 ينسم اليه في 
الأاصحاح الثالث فقرة ۹: ( ججد هيا الست الاخير دصر اعظم من جد الست 
الارل وسم احد له فق کان طہھا عل صو هذه اليشارات الى قى 
نها شيء ان بكون الشعب في حالة من البأس والضباع حمث ل يتح هم ان 
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ونجزوا شئ منہا ما علقوا عله آ ماهم ویہدو ار شعب وذا وامرائیل 
کان على آمل على وقوع فوع م الأممعحزات وخواری لذا فارتکن إلى بوه له 
ومارسة ما:دشغل على أمل ان بحدث شىء من هذا لكن شا عا علاقوا علنه 

وع ضوء ما ف سقر ( ملاخی ) وما تناوله دمض الشر اح هذه الحقىة من 
التاريخ کان الود ف عد ملاخی وطوال شد و مسین ale‏ ف وضم دقوم 
على الخصام والظلم والضتى والخوف . فشكوا كمدم في علاقة رمم م 
وکان علی ( ملاخی ) ان یذ کرم ممواعد الله التي بتحدٹون عنما وکان عله 
في هذه الحقبة لم تكلل بنوع من التوفتى أو النجاح وذالك لسوء الحال وفساده 
١الذى‏ کان دتصاعد ف مراحمة موده ألحدو دة الى ل ڌقدر عل جاية الظطرف 
والحنة التي اختبر بها شخصا . 

هذا و افص ف الشقر الضف الملسوب إل (ملاشى) لا عدم ان رى 
دعرة التعصب التي طاا ا لقناها و أضسة دارزه رهن معظم الأسفار لکنہا هنا 
على بالہداية اق 0 e‏ سةر ( ( التكوين ) ) ین کان وقص اقہاء دمت 
ھا الست هو ارش رب دت اسرائىل اصبسغ دھمس4 على دعقو ب دون اخہه 
:( عدسو ) الأمر الذي ترتب عله ان فرع بہت الاباء الاول ( بعقوب ) حمل 
مبراث وتراث هذه الأفضامة التى كانت نعمة في عبن الرب الذي يتحدثون 
عنه حظی ہا ( بعقوب ) دون اخبه ( عيسو ) فکان بینم») ما کان من فرقة 
ودهرة وتعصب فاضت دسر )ا الخبار ومرودات سقر التكوين ۰ 

والغريب الذي بطالع الباحث هنا في سفر ( ملاخى ) هو ابراز تلك 
#القسمة الجائرة التى تداولوها عن فصب كل من الرحلين قي علاقة رب اسر ائيل 
م) خاصة اذا علمنا ان بين سباق الاصحاح الأول من. سفر ( ملاخى ) ما 
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دعر بان کاتب اسفن دتحدث عن الله رب مم الأمم العظم رین ج الأمم 
الحقبة كان بجتر صراعا قملء) ين بعض الببوت وني ظل أوضاع اججاعبة ظالمة 
فاستحضر كتتاب التراث تلك المرحلة من هذه العقمدة التي ترى في ولد 
) اسحی ) اا ارضی الرب على فرع دون فرع . 

e‏ الأول ص هھ ا السفر دہ وع الخطادا التي قدمما اسر اسل. 
لارب وهی التقدمات المشوهة واللخال النحس عل المذبح 3 انه درز دور 
الكنة الذين كان بحب أن يكونوا قادة لاشعب وأن بجعاوا قلويم عليه 
لاصلاحه لکنېم ۾ يفعلوا. , (من أيام آبائ جدتم عن فرائضي ول تحفظوها)'“ 
هذا وعضي الاصحاحات الأربمة ف ) ملاخي ( ۔عول روابة تقامدية حول 

و يصح فيه الشعب و 0 ا عل عل شيءَ وڊ بالکلمات المتفائلة عن بوم 
ود تفل تدثت غه Ea‏ فارز الأنساء الصغار 1 قى منم شيءَ 
خم آخر کات کب وأسفار العمد القدرم القانونىة والمعترف ا على الوحه 
الآتي : ( ولک اا المتقون باسمي تشرق شس المر و في اجنحتما 
فتخرجون وتنشأون کمحول اأصير ة وتدوسون ¿ الأشرار لا rf‏ یکونون رماداً 
ےت ڊطون أقدامک اوم أفعل هذا قال رب المجحنود ۰ . اذ کروا شر دعة مو سی 


عدي الو تي آمرته ۽ ا ف حور دب على کل 1 سرائیل الفراثض والاًحكام)0' 


E‏ التعر. دف :الط والموحز ا العمد القدي قاو لما مه را (زقد 
و التعلىق دعص قضاداه الى سدقم آمامنا ف و وده مو ضو عة أو عقاددية 


فضلا عا طالعناه من تناقض يعض النصوص وبعضما الأمر الذي جعا ننتمي 


. ۷ سغر ملاخي ) الاصحاح الثالث فقرة‎ ( )١( 
.¿ - ۴ وا وا » الرابم فقرات‎ (*) 
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الى ما قررثاه من أن عصمة العمد القدع المدعاة على انه في جلته يثل مشيثة 
الله على يد رسل وأنيماه ورجال العهد القديم وانهم مانطقوا إلا حقا ووسيا 
أمر يتعذر تصديقه على ضوء نصوص وسماق ما انتمى البنا من أسفار و كتب 
العمد القديم ولعلا نكون بهذا العرض الموجز والنة_د المحدود الذي ل نشا 
التوسم فيه فظراً اطول وضخامة حجم التراث المدو"ن في كتب الميد القديم 
نكون قد جمزةا واعددةا بذلك التمد للداخول في دراسة ومناقشة أ القضايا 
والموضوعات التي التزمنا بم_ا في منهج خطتنا لدراسة التراث الاسرائيلي ف 
المد القديم . لكننا نود ان نشير الى أنه بحب قبل أن ندا مناقشة الاسفار 
الجسة الأولى من كتب العمد القدايم باعثبارها مصدر صاب العقيدة والشريعة 
الىمودية على أساس الدعوة القائلة بأن هذه الكتب المسة هي (التوراة ) أن 
نتعرف ببعض أسفار و كتب تتعلتق بالعمد القديم لكنما أسفارا غير معتمدة 
أو غر قانونية والمس)اة ب ( الاب كريفا ) نظراً لأهستها كجزء من تراث 
العهد القديم . ا 
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الَتبلالثالث 
اسفار الابوكريفا 


حدر الہاحث في کتب العبد القديم لحاولة التعرف علا والوقوف على 
قضاياها أن لا كتفي با وقفت عنده نسخة الكنائس البروتستانتمة “ والتي 
اكتفت يا اعتمد وشاع عن كتب المد القدم في تسم وثلاثين سفرا : قبداً 
بسفر التكوبن › وقنتهي بسفر (ملاخي) › بنا فسخة الكنائس الكاثوليكية 
والارثوذ كسبة الشرقية تحمل أسفاراً أكثر من الاولى » وتصل هذه الاسفار 
على النسخة المروتستانتمة الى خمسة عشر سفراً؛ وتعرف هذه الاسفار الزائدة 
باسم ( أسفار الاب كريفا ) . وهي لفظة استعملت قي اللغة البونانية الخاصة 
بالکتاب المقدس وهي هنا معنى : ( خفي أو غامض وسر  )‏ . 

وني أوائل العصر المسسحي ٠‏ استعملت الكامة الدلالة على الكتب التي 
حوت تعاام خفبة مستورة لا يعرفما إلا الأقلون » ثم تطور معناها رور 


الزمن الى : باطل ومزيف؛ ومن ثم أصبحت تعني : الكتب الدينية المصنوعة 
)١(‏ ( مد بيومي مېران ) في کتابه : ( دراسات في #اريخ الشرق الأدنى القدع ) جزء ٠‏ 
مطبعة الأمافة القاهرة عام ۴۳ ص ١ه‏ . 
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* 


أو الموضوعة التي لم ترد أصل الى التوراة › أ 
( توراة ) . 


و في الكتب المسة التي يس موا 


ویبدو ان کتب ( الابو کریفا ) من وضع ود فاسطین إذ کان معظمما 
مكتوبا باللغة العسرية أو الارامية »> وقليل منما كتب بالاغريقية بعد ان اهم 
مود الاسكندرية بكقب ( الاو كريفا ) . بقول الد كتور مصطفى كال عمد 
العلم في الرسالة التي تقدم ما لكاية الآداب جامعة عن شس عام ٠١۹٩۰‏ 
ازمل درح-ة الد كثو راه وكافت بعنوان : ( اوضاع السود قي مصر في العصر 
الروماني ) ثم طعت كتابا بعنوان : ( الود في مصر في عصري المطالة 
رالرومان ) '. وكان واضموا هذه الاسفار مدفون الى نقد الاوضاع الظالمة 
التي يعدش فما الود “ والى اشاعة الامل في مستةمل أسعد وقد كان الممود 
بألفون هذا النوع من الادب ( الاو كريفا ) عندما كانت بابل وآشور تهددان 
بي الشطر الثاني من 
حك البطالمة » كرد فعل لاضغط الذي أحسوا به والكراهية التي أحاطت 


م عندما آثار وا حقد اغريتى الاسكندرية علدمم . 


بالقضاء علمم قضاء ميرم وما ايوا ان عادوا اله ف 


والابو کررها بالاصطلاح الذى قعذمه الوم وهو الدلالة على الاسفار غير 
القانوذية ليست قدية قدم الافتراضات الزهنية التي قدور وتدعي حول كتب 
المد القدى ولکن دو ان اول استهال ها کان عام r‏ م على دك 
( ابرونمموس ) وعنه تطور الاستعال ؛ وتدرا صار لقب ( الاو كريفا ) 
يققصر على الكنب الكفسية أو الأسفأر التي لم يكن هأ وجوداً في الكتاب 
المقدس العبري "' وان تكن متضمنة في الكتاب المقدس الموناني واللاتني؛ 
واستعملت الكلمة بهذا المعنى الحدد منذ عمد الاصلاح . 


)١(‏ ( مصطفى كال عبد الحلع ) في كتابه : ( المهود في مصر في عضري البطالة والرومان) 
مكتبة القاهرة الحديثة الطبعة الارلی عام ۱۹٩۸‏ ص ١١١‏ . 
(۲) ( مد بيومي مہران ) ( دراسات في تاريخ الشرق الادنى القدي ) ج ۲ ص ٥۳‏ .„ 
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هذا وڌأد ی الکذائس الموتانية والكاثواىكمة استعال الكلمة ( ابو کریفا ) 
ڊالمعنى الذي قصد اله ( ابرونىموس ) وتقول : ان هذا الاصطلاح يشير الى 
الؤلفات المكتوبة تحت امسماء منتحلة مزورة ولدست صححة تارخ) > غير 
انه في أواخر الةرت السادس عشنر المملادي كان ا قد تأصل في الأذهان ؛ 
بحمث اضطر عاماء اللاهوت الى الاذعان والقبول . 


اقا ( الاو کردفا) هي الاسفار المساة: ب ( عزرا الأول ¢ عزرا الماني» 
ووددت وطویدت؛ وتمة سھر استمر؛ وحكة سلمان» ويشوع س سراح ۰ 
وباروخ النى “ ورسالة ارما > ونشمد الفتمان العهرانيين الألاثة > وقصة 

ومکان هذه الأسشفار ف الکكتاب المقدس تاف أاختلاف المذاهب الى دقوم 
اصدا ا بطم الكتاب المقدس 6 فالکنائس البر وتستانةة ذف من طہ عتما 
لامد القد م کتب ) الاو كرفا ( ام بنا تضعما ذەض الطہعات الانجليزية 
بين الع القديم والعمد الديد ,اما الکنائس ال كا لسكة والارڻود كسمة 
فتضعما فى أما كن محختلفة من العمد القدم . 
قدم برجع الى حوالي الفي عام . ومن الجدير بالذ كر ان دلقي ضوءاً على 

كانت البداية سين قسم السمود الكتاب المقدس العبراني الى ثلاثة أقسام . 

اطلةوا على القسم الأول وشاع ذلك علبه. فمل تحت عنوان ( الناموس ) 
وهى الكتب التى تمداً من سفر التكوبن .الى سفر التثنمة > خمة أسفار من 


العمك القدي وتقرر عدم اعتہارها رسعمة وقأذودذمة حوالي عام * 4{ یم 


. الصدر السابق ص ۲ه‎ )١( 
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( الانبياء المنقدمون ) من فر يشوع الى االلوك الثاني . 

الانساء المتأخرون ) ) وم اشعما و ارما وحزقتال وصغار الأناء 
الاڻي عشر “وهذه الأسفار دذظر الما ما الوم ذنظرة تقدير و المۇمنين 
سپا واعتهروها قاذونىة e‏ فقط ٠ . ١‏ 

) الكتابات ( وھی المزامير والامشال اوت و دشہد الانشاد وراعوث 
.والراثي والجامعة ودانبال وعزرا ونحمبا والايام الاولى والمانية على اله من 
لمهم ان نسحل ان فكرة الكتاب القانوني برزت في أواخر القرن الثاني 
المملادي أو ف مطلم القرن الثالث المملادي “ وق نشأت الفكرة من ددد 
:اثر من ظہور عاملين مممبن أ وها : ظمور الثةافة والآداب والمؤلفات الموظدة. 

رالشاي انلشاز: الكثب الى :غوت التيو ءات عن اتدل الى كتا 
:الرمود ê‏ فيا دمم “ ورعبة ي أرعأد ما ومن واد الك ر الممو دي 
اط 4 ضارا ڈو عام أن دفرزوا ص موعة الجکتّت المتداولة م اعتقدو ا 
اذه حی “و تکن 8 صعودة ف دقر ر وای حاسم عن الاسفار + س المس)ة 
( بالتوراة ) و كتب الانعماء ٤‏ 3 كانت قد اكتسدت مذي الزمن ذوعا من 
االكر امة والتقدر عندم . 

أما النوع الثالث من الكتب وهي المساة : ( كتابات ) فلم يكن الاجاع 
حو ها معقود؟ً » فشجر خلاف في الرأي مثا حول : أسفار نشد الانشاد 
: والجامعة واستير وظل المجدل حول واذوذىة دض اقا ر طويلا . 

على إن الخلاف دين الفرى والطو اف اأمهودية 1 یکر ن سلا “ تمنذ ا١‏ ا 
القرن الاول قبل |1 لاد ٍ fag‏ الود الوتاذىون وغاصة ( پود الاس در 
أخہ-ار فلطین ا ف 2 لدد الک ٠‏ ار سعة القانوذمة 2 دوافقوم ف 
ذظر: رم العامة ال أسفار ê. ¢ a al‏ ود سلکو 1 مک مارا ف 


* 2 2 4 1 


. ٠۸٠١ حبيب سعيد ) : الدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )١( 
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عردب الأ سفار العبرية القدية الكشير من الكتابات المتأخرة "“ . وبعض هذه 
الكتب في الأصل بالعبرانية مثل فر المكابمين الاول وحكة يشوع بن سير اح 
وطوبہ-ا وہودیت واروخ . ولامعض الآخر كتب في الأصل بالموتانىة مثل 
أسفار حكة يوان والمكايمين الثاني رظن الک الأخرى مشل : نشد 
الفتان الثلاثة > وعلى” هنذا الأساس ری بعض شراح المد القدے ان العمل 
القديم الاسكندري الملسمى : ) لمعن ) أوسم مدى من الكتاب المقدس 
الفاطمني ٠‏ 

و حدث انه لا انفصل المسمحمون في القرون الاولى عن المودية لم يكن 
ممم كتاب) ممين الأوضاع حدد العام ووجدت الكنيسة نفسما أمام كتاب. 
مو سم هو المد القديم المسمى : ( بالسيعين ) السكندري او اليوناني وكان 
هو الكتاب المقدس الوحبد الممةرف به في الكنيسة E‏ أجبالاً متعددة». 
وبالقطم اكتسمت اسفار (الابو كريفا) أهمبة بوجودها في هذا النص ما كانت 
اتحصل علسما لولا ذاك . 


على آذه ص المعروف رین اأعلماء الممو د الدين اتخدوا موقا نقددا وقدمص.)ا 

من الكتاب المقدس اذه كان هم کتابا قانوذہ) آخر أصغر حجما دسمی عند 

دض ر اح الكتاب اإقةدس (بالکثاب الىہودي) ' فابرونەموس الدي کان. 
نة e‏ ۴ اتخذ الكتاب النهودي من معلممه اأممود وکان اول من 2 ف 
الكندسة رہھٹ سامل و ګېد ماز للتمميز وی الاسفار القاذوذءة وأسةار 
الاو كريغا ¢ وهو دقول ف إحدی کتاباته نقل عه EES‏ الکتسابه 
المتخصصين في دراسة اللاهوت المعاصرين'"' : ان كل كتاب آخر يشير بذلكه 
الى الكتاب السكندري يعتبر من أسفار ابو كريفا > انما تقرأ لتبيان الشمبه 


. ا۸١ حبيب سعد ) : المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )١( 
. ۱۸۴۳ ص‎ « »« » %» »« % (۲( 


. ١۸۴ص‎ * »« ®» » »«” » (*) 
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لا لتأيمد العقائد وبسبب كتابات ابرنىموس علق في الاذهان عند بعض. 
الاحثين الفارق بين الكتابين العبري والموتاني وبسيب محوثه العلمية الماتابمة 
مال الناس الى الحمطة والحذر في استخراج الادلة الجدلىة من كتابات الاب كريفا. 

وني عد الاصلاح الديني الذي ظمر في اوروبا في العصور الوسطى. 
تملورت آراء الكنيسة الختلفة والمتعددة وصارت عقائد #ابتة فألفت الكنيسة. 
الكاولكىة مثل في م ( ترانت ) الذي عقد سنة ٠٠٤١‏ م کل تنیز بين 
الكتابين » وأدمج هذا الجمع بي صلب الكتاب المقدس القانوني كل أسفار 
الاو كرفا ما عدا عزرا وصلاة منسى واعتمر الكتاب القدس حيم) باضافة 
أسفار الاو كريفا حجة رسممة في مسالل العقمدة المهودية المسمحية > وفي 
هذا يقول قرار الجحمم : ( من لا بقبل هذه الكتب بكل اجزام-ا كأسفار 
مقدسة قافوذسة كا تقراً فيي الكنيسة الكاثوليىكمة وكا هي الطبه-ة اللاتمذية. 
القدية فلسكن ملعون) ومع ذالك فان هذا القرار لم ينع من ان بجيء بعض. 
المهداء الدكاثولمك المتأخرين ويز بين الاسفار التي اعتبرت قانونية أصلية 
ورين أسفار الاو كررفا ) ' . ۰ 

هذا وقد کان ( مارتن لوث ) زعم رك الاصلاح الكنسبة واضد) تام 
هع هذه الاسفار بل وحاسما فيا فعل فقد أد جما مع الكتاب المقدس ولكنه 
وضمما تحت تذيدل خاص وفصل بر نما وبين الأسفار القانوذية ؛ وجاءت تحت. 
عنوان : ( ابو كريفا .. اسفار لا تحسب في مستو واحد مع الامفار المقدسة 
ولكنما مع ذلك صالة للقراءة ونافعة التعلع ) "' . 

وقد أخذت الكنيسة الاسقفة بوجمة ذظر ( مارتن لوثر ) ووضعت في. 
قواعد آداما ما يدعو الى الأخذ عا ارتآه وأخذ به ( لوثر ) فقد جاء في. 
الادة السادسة من المواد الشلاين للكنيسة الاسقفية الآتي : ( ... وأما بقة 


٠ ه١ مد بمومي مہران ) دراسات في تاريخ الشرق الادنى القديم ص‎ ( )١( 
. ٠۸۴ حبيب سعد ) : المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )۲( 
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#الاسفار كا قال (ابرونيموس) فان الكنيسة إغا تقرأها لقدوة السيرة وتهذيب 
الاعلاق ٤‏ ولككن لا تستند الما في اثمات أحد التماليم ٠.)‏ 

و ب قل ( مارتن لوثر ) أسفار الابوكريفا على انا سيرة تصلح للتعلرم 
نؤان انصار ( كالفن ) قد رفضوا الاب كريةا كلة ولم دنظروا الما إلا على انما 
كتابة بشرية شاا شان أي كتابة بشرية لا تدخل في جال المبادة أو التعليم 
الدوني وجاء في قرار ( وستمنستر ) عام ۱١٤4۳‏ م : ( انه ليتس هذه الاأسفار 
آي سلطان في كنيسة الله ولا جوز قبوها أو استماها إلا ككةابت بشرية). 

ونرى آثار هذا الاختلاف في موقف اتباع العمد القديم من أسفاره الختلفة 
سو انقسام مم الى مذاهب واتحاهات في ظل نظرات عديدة من أمتناع عة 
التوراة البريطانمة عن طبسم هذه الأسفار في الكتاب المقدس وقد حذت 
-حذو حممبة التوراة البررطانية الكنيسة الادرلندية '" . 

وما حدر ذكره ان الرج ل الذي يعتبر من القديسين قي ذظر الكنيسة 
( اٿناسہوس ) وهو دقسم الكتابات الدينىة عدا أسفار الاو كريفا من 
الكتابات التي اصطنمما امراطقة عدا بعد تروبج التعاليم الخاطثة تحت 


#اإسماء کہیرة 3 ۰ 


وبالرغم من کل ما ار ودار من حدل ولغط حول هذه الأسفار فان هناك 

من شراح التراث الاسرائيلي وبعض اقباع رحال الكندسة من يرى في أسفار 
“الاو كريقا قمة روحدة واخلاقرة م ا في حباة التعبد الكفسي “> بل 
ان هناك من يرى في أسفار حكة سلجان وحكة يشوع بن سيراخ والمكابين 
:الأول من المقومات والخصائص والقعم ما تفوقق به بعض أسفار العمد القديم 
المعتمدة "“ . ولا حدال ان هذا الرأي أو هذه النظرة تؤكد ان هناك نوعا 


٠.0۳ ړل بمو مي ممران ( دراسات في تاریخ الشرق الادنى القدم ج ۲+ ص‎ ) (١( 
٠ ا۸٦ ماب معد ( الدعغل اى الکكتاب المقدس ص‎ ) () 


)*( » » » « »ص « ص٦۱۸‏ . 
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من الارتماط غير العلمى بين كل مصادر كتب القراث الممهودي في كل مرواته 
Gg CA NEE EEE De‏ 
وما حدر ذكره انه بعد ان عرفنا الظروف والمراحل والآراء الت حول 
ارا ن و ف راغ ا 
الرافضين ها او المؤمنين با ويوقعما من العمد القديم عند أكثر من رآي 
وأ كثر من فريتى أن تعرف يضما جرد التعريف وقي از وذالك لعدم 
أمستما من وجة نظرة بالنسمة اا سبقما من كتب وأسفار متداولة في 
االفسخة التي بين أيدينا والتي هبي مرجع دراستنا ونقدنا للتراث الاسرائيلي 


عزرا الأول : 

رتضمن هذا السفر مقتطفات من سفر الابام الثاني فضا على احتوائه على 
كل سفر عزرا كذلك بتضمن بعض اصحاحات جما کا بتضمن قصة عن 
للك الفارسي داريوس والفتمان الثلاثة وهذه القصة لا مقابل ها في الأسفار 
القانونة المعتمدة وأغلب الظن عند الدارسين لأسفار الاب وكريفا ارن هذا 
االسفر كتب فيي مصر بين الممود الناطقين بالبونانية قبل المبلاد ولا قيمة هذا 


۰ ° 0 
السفر فما در وده دعمد ا عن سفري عزرا وما المعتمدين ۰ 


عزرا ألذاني : 

هذا السفر بتناول المشكلات الاجقاعبة باغة باغة ويعتمد كشأن بعض 
الأسفار القانونة على الرؤيا والدشارة > ونظراً لأن لغته تحمل طابع] حزينا 
وعبارة شعرية رقبقة في تناول ءذب كان من أشمر أسفار الابو كريفا . وفي 
هذا السفر فصلان يشكو فءم) على ضوء النصوص التي وردت فم) رب 
اسرائ لل شعبه ويكاف عزرا ان يعزي الشعب ودةويه والمرجح ان هذا السفر 


۹ بفصله كسما ودي مستي دعك الاد را کثر من مادة عام عل الأقل 
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ومعظم السفر قام على الرؤى والجشارات التي أعانت لعزرا او امتنط ةما 
ينفسه بدلبل ما خاء في أحد فقرات هذا السقر منسوبا الى عزرا تسه 
قوله : ( کنت في بابل واضطحعت مہموماً على فراشي وفاضت افكاري, 
على قلي ) . 

هذا ويعالج السفر مسائل متعلقة بالآمور الأخروية ملل يوم الدينوذة 
الذي هو مصير الاشرار وهل يکن للانسان أن بتجاوز مامه في آخر يوم 
الدينونة و كمف يكن التوفمتق بين هلاك الكشر بن وبين رحمة الله ؟ ولع 
السقر الوحمد من بين الاسفار الابو كريفا الذي تناول هذه القضبة الأمقدة في. 
المد القدي بل ان معظم كتب التراث ل تتناول كشيراً من هذه الامور برأي, 
حدد وعقمدة حاممة ومع ذلك فمذا السفر ( مفر عزرا الثاني ) لم قله 


( مع ترانت ) ولم بعتبر من الكتب القانونية المعتمدة عندم . 


سفر طوبیت : 

هذا السفر عبارة عن قصة روامة مثيرة لعب فما خال الكاتب دور 
ممه] في قصور الوقائع والمشاهد التي كان بصدد كتابتما (فطوبيت) هذا على, 
ضوء ما في اانصوص كان أحد الرجال المسييين الى ( نينوى ) ويدو ات 
ذلك كان في عصر الملك ( سنحاريب ) او ابنه ( اسرحدون ) . 

وما كان طوبيت بقوم ( على ضوه سبرته ) متمد مؤونة الملك فقد. 
اقتنى ثروة طائلة لكن قةواه وورعه الذي بقصه عله السفر عرضه للاضطماد 
فافتقر » ويظهر في افر دور المطل وهو ابن ( طوببت ) : ( طويياس ). 
الذي برسله ابوه بعد ان أل به الفقر الى أحد التجار المسيبين ليأخذ مبلة) من 
امال كان لأيبه عند هذا التاجر ثم دظمر في رواية السفر دور خادم مرشد. 
لاشاب ابن طوبيت الدي ٫ہ٬حث‏ عن مال ابه هو : ( عزارا ) الدي ونظر 
البه في التراث الاسرائتلى وني عقدة بمض المشتغلين باالاهوت على اه رمز 
املاك ( رفائمل ) وكان ذاك اللاك کا يمتقدون قد بعث استجابة اصلاة. 
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”طو ردت ولتعلم ارا تدعی (سارة) اة (راحول) الي أا واضطہ دما 
الشرطان ( امموديوس ) لكنه في سيرة السفر وشرح كتب التراث المتعلق 
اده تکتمل صورة ) طوددت ( بالدور الدي دقوم ده الاك ( رفائىل ) فہفضله 
e <‏ من صر ع (امموديو س) والفتزوج من ( سار ر( 
والنحاح في الحصول على الال وأخيراً يعود الى بمته ليرد الى أبيه اليشر 


اودفرح قلب آمه 6 


هذا المناخ الروائي الا-طوري الذي نراه في قصص أمم وشعوب كثيرة 
اهو مضمون سفر (طوبيت ) وإن كان شراح التراث برون فبه رمزاً للاحسان 
واستجابة الرعوات لكنه لا برهان على ما يذهيون البه ومعم ذلك فلمذا 
السفر شعبة بين الأ سر الممودية عبر التاريخ المهودي نظراً لخصوبة خبال 
كاتب السقر . 


سار يهودیت : 

هذا السةر مل سفر ( طوبىت ) يتضمن هو الآخر فوذجا من أع_ال 
كاتب القصص المهودي بةوم في جلته على أساس رواية عاطفة سجلت بعض 
'الجوادث التي كانت في ءصر (نموخذ ذصر) ومقاومة بعض الماعات الءمودية 
لقائده الشجاع (هولوفرنسن) وتعرضبم لأنواع من الحن والشدائد التي قبرز 
فما وبغير مقدمات (موديت) كامرأة ودية حمبلة من ذوات المسار والغى 
و كأرملة ودية تقرر الخاطرة بكرامتما وشرفما فتخوض مەرك ضد مءسكر 
أعداغا ذلك أنه ۾ على ضوء ما روي عنما في السفر انها في ظلام اللبل قررت 
أن تتسلل الى معسكر (هولوفرنس) وتقف أمامه فمستموره حر جاها 
وبالتالي يودعما تقته فتستطيع من خلال ذلك الخداع أن تفعل شا لني 
حسما . وني دات ال يعد ولممة کہیرۃ وكان القاأد قد اطءأآن کثیر ا الى 
هذه ار أ وتر کہا حرة دين معسکګره وني فراشه فاستلت سا وقامت دقتله 


e 6‏ ۴ ےہ عادت أ راحما ای مدینتما وقومم ا وأذيسم ي ا اس a‏ ذا العمل 
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العظم الذى امت يه المرأة (وددت) ولا کتفی کاتب هذا اأسفر دسو ق 
الخر لکنه رقدمه لا في مشهد قشل بحت إذ بردنا موديت وهي وسط بي 
جنفسا ترفح رأس ( هولوفرنس ) بن يدا ويصفتى ها القوم للون ويطربون. 


و 


هذا هو أم ها اة زا فمف سف( ردن وسن الهغ ن آنه 
کون مۇلفە غر متم بالجواذب التارخمة او الديذة وبالفعل يتمذر على دارسي, 
أسفار ( الاو كريفا ) أن جد فما أثراً ملحوظ) للحوادث السياسية أو 
الاجتاعبة التي تسجاما الأسفار عادة وبالقطم فن ا ادوا ال ا 
ظروف حلة كسرى عاهل الفرس التي قام بها ضد فنمقمة ومصر سنة ٣٠٠١‏ 


قبل المسح وهي الملة التي كان فما القائد (هولوفرنس) بقود المعارك . 


تذمة سفر أستير : 

سفر اتر ص الاسقار المعتمدة رن کتب العہد القد يم ¢ وهو على ما هو 
عله ف العمد القديم خال من الصغة الددذمة لکن هذه الإضافات التي تذسب 
اله فى أسفار الاو كرفا والتى كتيت على الأغلب فما بعد الاد عائة عام على 
الأقل تحمل الطايح الايني الدي حل مده اأسةر العمر ي انةانو ني الدي أعتمدوه 
یذ کر فيه اسم الله كثيراً . 

ف التراث الاسرائملي عموعة من الؤلفات بطاقورد علم_) ( مؤلفات 
ا لحكة ) وهي من اال رجال مختلفون في تناولاتمم الفكرية عن رجال 
الكہانة ومن هذه ا)ؤلفات أسفار : (الأمثال ؛ الجامعة) في الاسفار المعتمدة 
( وحكة دشوع بن سيراح وحكة سلمان ) في الاسةار غير القانونية أی بين 
اسار ( الاو كرفا )): 
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وهر حكة لمان له أهية قصوى بين افار ( الابو كريفا ) وللتعرفه 
په وللتدلتل عله قول ( حب سعد ) في كتابه ( المدخل الى الكتاب 
القدس ) حين زقارن سفر حكة سلمان بأسفار الحكة القانونىة في العمك 
القديم نجدها تاز علما لا من حرث أسلوما الادبي والخبالي فقط بل من 
حت التفكير الفاسفي واللاهوتي أيضا »“ فان القارىء جد نفسه مولا على 
أحنبحة حمث دقرا ازاف الكاتب للحكة وصف) حاسء) رائه) ويتمثلما من 
جمة انما صفة شخصة لله أو شبه شخصبة أو من المجهة الأخرى كأما منحة 
للانسان خاصه ېا وڪه وګمله وهي ڌقدم لکل انسان ولکنما لا تخلم ف 
الواقع إلا على الأبرار الصالين استجابة اصلواتيم الحارة اللحوحة انتهى . 


وهكذا تختاط الامور عاد شراح التراث ويصح غير القانوني في قود 
القاذوني والمعتمد المتعيد به عند القوم في رقية غير المعتمد وما ذلك إلا لان 
میم الاسفار ما كان منما قانو نا ا وما رفض ولم دعتمد لا که 
مضامين وغايات وقواذين تقوم على عقيدة كام في فكرة النبوة أو عسل 
الرسالة الديفمة والوحي الإهِي . 


هذا ويطالم المؤمنون بالكتاب المقدس سفر حكة سلمان ولا يعتممم إن 
كان من الاسفار الزائفة او الاأسفار المعتمدة طالما بجحدون فه ما يساعدم على 
ما يذهبون اله وما حملونه لانصوص يغير قررنة وبغير سند فيرون فيه اكش 
من أي كناب آخر من كتب العمد القديم علافة قوية بالعمد الجديد فيرون 
في سفر المحكة معنى مؤداه عند ( ان الله حبة ) . فال في مؤلفات العمد. 
القديم المعتمدة رب وملك قبل كل شيء ولكن كاتب سفر الحكة تفرد 
حمل الحبة الباعث الاول الى الخلتق مثا للإله كأب حب كل خلائقه صبور. 


طودل الأناة فى موقفه حال الاشرار المسمثين . 


هذا ودطالمنا کاتب سقر الحكة ف الأاصحاح ا جادى عسمسر فقر ات ۲~“ 
بالآتی : ( انت تحب کل الاشاء › ولا تمغض شئ عا خلقت فانك لو كنت 
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نقيغض شث) اا خلقته » أنت تبقي كل الاشياء لأا لك اما الرب اللك 
اا 

ولاسفر في ذظر المسمحين أصحاب العمد الجديد منزلة خاصة من حيث 
انه من وحمة نظر علماء المد الجديد على وجه الخصوص أول اجتماد لاتألمف 
عن الحقائى التي علم بيا موسى والأنبياء . 

هذا وينقسم السفر الى جزثين منفصاين الجزء الاول من الأصحاح رقم ١‏ 
الى ٩‏ وهو في لته قوم على نزعة اخلافمة فاسفىة تعتمد على التحذير ولا 
تفتقد ذظرة تأمل > والجزء الثاني من الاصحاح رقم وهو أقرب ما نکون 
الى تناول الحوادث والأخبار أي انه من الممكن أن يقال عنه انه قسم ربخي 
ومع ذلك فالاصحاحات من رقم ١‏ س ٩‏ تتفوق وقتاز على الاصحاعحات من 
رقم ٠١ - ٠‏ بلغة عذبة ونان واضح مشرق ما يۇ کد ان کاب هذا 
افر أ كثر من واحد وأرجح الآراء عندي ان كتثاب هذا السفر عموعة أو 
نة مودية دونانة من السود الحافظين ومن المقءمين في مصر وان ذلك كات 
حوالي نهاية القرن الاول قبل المبلاد أو بعده بقليل . 


سفر حڪمة يشوع بن سيراخ : 
هذا السفر محدود بين مؤافات المحكة ومؤلفه اهتم كثيراً بامشكلات 
الأجتاعبة والاخلاقة ويبدو انه عاش في فاسطين وتأثر بالثقافة العبراذية 
«فجاء الكتاب وهو صغير الحجم خالء) من الفاسفة الموانمة ومن ارجح ان 
كاه ( فردسي ) من الجمل القدع لذا نراه معتذه) بالسلوك البشري في معناه 
:الواسع وقد أل إلام] كاملا بالطبيمة البشرية ومشاكل النفس وقد جاءت بعض 
حتويات السفر مطابقة أو متأثرة با جاء في سفر الأمثال المعتمد وان كان 
ابن سیر اح قد طور فكرة المثل الحدود وحو” ها الى ما يشبه الال او المد كرة 
الصغيرة »> وني الكتاب مقتطفات وغاذج تشہد للكاتب أو الكتثاب بام 
اهتموا حاذب التقوى والورع . 
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سفر بأروخ : : 

هذا السفر في غلب الآراء مؤلفه كتبه في بابل في عصر السبي وقرأه على 
مسامم املك ( وه باكين ) والأسرى اليهود لانه يتضمن الاعتراف العام 
بالذنب ويوق حمل وألفاظا على انا صلاة لارحمة كا يتضمن صوراً بلاغية على 
انپا دعوات صادةة ولا دمه سوى ان هذه الدعوات قشوما نغيات حزينة 
يائسة ويعللل شراح التراث سر هذه الظاهرة الحزينة اليائسة في جال الاعتراف 
.والدعوة في سفر باروخ ان الكاقب اضطر الى أن يصوغ ما رآه هذه اللغة 
لأن حال الشعب كان يوثر فيه كثيراً . 

هذا وبحتوي السفر على جزء شعري من النمط اللاهوتي في شكل ترانيم 
يمدو الما أضفت اله تذلىلا وتعقس] . 

وتاربخ جم هذا السفر لا كن معرفته بااضط خاصة وان جزءاً منه 
الس ينه وبين الجزء الآخر علافة فسماق كل منم مختلف عن الآخر لفة 
ومضمو:) لكن برجح البعض ان السفغر جم في سوريا لان البهود السوردين 
کانوا دستعملون مقتطفات منه في عبادتېم مرتين كل سنة . 

هذا وني الكتاب المقدس بالاغة اللاتينمة وضع هذا السفر بين الاس قار 
القانوذمة بعد مراثي ارما وي قراءات الكنيسة الأسقفية خصصت دروس 
هة لموم أ حد واحد وبعض ایام الاسموع ا أي ان ذا السقر هة 
قصوى وذظرة خاصة عند اقباع العد القدع والجديد على السواء أ كان هذا 
السفر معتمداً قانونہ] أو غير ذلك وهذه هي أهم مشكلات ومفارقات دروس 
التراف الاسرائملي في العمد القدم . 


.رسالة ارما : 


دم دو من سای موضوعات هذه الرسالة إن ارما هو الذدى کتب بەض 


. ۱۹۹٩ حممب سورد ( المدخل الى الکتاب القدس ص‎ ) (١) 
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موضوعاتها الى المهود المسيىين في بابل لكن النظرة النقدية الفاحصة تۇ كد انه 
الرسالة في حلتما ليست من وضع ارماء ولعل ما حاء في سفر ارما القانوني 
في الاصحاح التاسع والعشرين فقرة : ( ... هذا كلام الرسالة التي أرسلما 
ارما الني من اورشلم الى بقة شيوخ السبي )هي التي أوحت الى كاتب ودي 
متأخر بفكرة ان ينشىء هذه الرسالة وينسبما الى ارما كي توضع بعد ذلك. 
ربن أسفار ( الاو كريفا ) ا ان الدارس هذه الرسالة جحد ان فما مشاات 
کشر ة بین أجزامما وین عبارات جاءت في ارما ما يدل على أن نستق هذه 
الر سالة قد دون وحاء على غرار أسلوب ارما وان الكاتب كان أمامه بعض 
نصوص السفر الذي اعتبر قانونيا . 

والرسالة عثارة حلة على عبادة الأوثان وتتضمن ددد أن تستمر وتطول 
فةرة السبي إذا هم ظلوا على ما م عليه في عبادة الاوثان التي سيستمرون في 
عبادتها ني الارض الغريمة التي سلون فما أسرى کا تحث الرسالة المسييين 
بأن بترفعوا عن عادات القوم الغاصبين . 

وظل المشتغلون بالتراث الاسرائملى لفترة طويلة يعتقدون ان رسالة ارما 
قد كتيت في الأصل باللغة الموتائية لكن بعض الدراسات القارنة انتهت 
يعض الباحثين إلى أن يقولوا انما كتيت بالعبرانية مع أنه ليس بين يدعم 
أرط البراهبن والأدلة على ما ذهبوا المه وحتى الآن لم يعثر على أثر ذه 
الخطوطة العبرانىة المزعومة . 
نشيد الفنية الخلاخة : 

هذا السفر الصغير عمأارة عن دعوة لکل الناس تاس اسرائمل و حدس 
لكي تارك الرب فتحمده وقعظمه الى الاد - وتتحدث فقرات ومقاطع 
هذه الدعوة في نشد عن عظمة الله وبائه وني لغة موسقمة عذبة وهو يتأاف 
من ست وماذين فقرة وهو موضوع في الترجة السبعينمة وفي الكتب القدسة 


اللاتمنءة بعد الاصحاح الثالث فقرة ۲۸ من سفر دانبال القانوذي أي ان هناك 
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بعض النسخ والطبعات من الكتاب القدس العد القدي على رجه الخصوص 
وفىما من النصوص ما هو قانونى معتمد وما هو غير معتمد وبعضه متداغخل 
فی سباق بعضه بعض . ونشہد الفتبة الثلاثة متضمن فقةرات عن صلاة عزاريا 
في وسط أتون النار وني فقرات هذا السفر من رقم ۲۳ ۲۷ كث الحديث 
عن زيادة وقود الندار في الأتون ونزول اللاك الى الأتون بالنعابة عن الفتءة 
الثلاثة والفةرات من ۲۸ - ٠٩‏ تتضمن نشد اة الألاثة وهو ي فلا عبارة 
عن بطاقة دعوة في لغة نشد ددعو تاس اسر امل لأحمد وتەظم الرب 

الايد ورجح البحاث ان صلاة عزاريا كتيت في بسداية رك الكايمين التي 
طالموا فما بالحرية الديذية وهذا النشد مطبوع ؤ فی کتاب هذه الصلاة الذي 
تعمل الک ية الاسقفىة في عبادتها العامة کان هم في خدمة الصباح 
ولا بأس عند يعض المسحين المتعبدين بكل أسفار الكتاب القدس ان 


دذش دوه ف داد صو دمم ن 
قصة سوسنة : 


بحكي هذا السفر صورة دقبقة جداً ا يكن أن تكون علبه أخلاق 
واحوال بعض قبادات شوخ اسرائمل وقضاتمم هذه الاخلاق والأحوال التي 
تقوم دايا ادا على الخطمئة والافتتان باجنس والوقوع في أسره وخلاصة هذه 
الةصة ان المرأة المدعوة ( سوسنة ) كانت على جانب كير من الجال والفتنة 
وإذ هي ذات يوم تتمشى في حديقة زوحہما رآها شخان من ر جال الدن 
المهودي وكانا قاضبان ولا وقفت المرأة وتحدثت الما وقعت في قلمءم) وأثارت 
في تفسءم) عواطف مؤججة وشموة ملتاعة فتقدما ها بمطالب مقمتة لكن 
المرأة وعلى غير المعمود في سيرة الشخصمات المممة من نساء العمد القدي ردت 
الشخان الممودان القاضان بعنف وما كان علم) على ضوء سيرتم) في قصة 
سوسنة إلا أن يلفةا ها تهمة الزنا »> وحوكمت أمام عحكة قضت علمما بالوت 
وقبل جرها الى موقع الاع_دام في ساحة اموت تحكي قصة سوسنة ان شاب 
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تدخل في هذا الوقف واسمه دانءال وأخذ يستجوب الرجلين على حدة 
ويستطسع ف نهادة استحوابه لکل من الرحلين على دة ان يقم امحكة 
یکذب ب شين القاضءين ولا دلا على القصة أ کثر سن هله الروادة ودس تدل 
من ملاعا اا رعا تکون ود کتدت قىل الميلاد بقلل 


قصة بعل مأالتنين : 


هذه الةصة قتضمن أ كش من رواية دانمال يطلما باءتباره في هذه القصة 
هادم للوثنية ففقرات الةصة من ١‏ - ۲۲ تروي انه كان في بابل مثالا لبعل 
أبى دانيال ان رسجد له بتقدي غذاء للآمة وكانت الآهة التي يعبدونها 
ويةصون أخبارها في أسفارم تقدم ما كميات هائلة من الطمام على تصور 
وام منہم انما تأکله » واا دانيال في حوار مع الك خصوص هذا 
الموضوع طالب دانيال من الملك ان يغاتى ابواب امكل وأن مختم الأبواب 
بعد أن يضم المائدة الحافلة بألوان الطعام وبعد مغادرة الكمنة لكل وقبل 
ختم الأبواب بخاتم الملك أمر دافبال أمام اللك وبعيداً عن أعين الكمنة أن 
ترش أرضة امكل بقليل من الرماد “ وفي الصاح على ضوء ما في القصة 
بعد أن فضت الاختام وفتحت الأبواب وجد الطعام الذي كان على ام_ائدة 
ختفي] وكانت دهشة الملك شديدة لكن دانيال اطلع اللك على آثار رجال 
الكمنة العارية المطءوعة فوق الرماد بعد ان دغلوا خلاسة من ابواب سرية 
ولوا الأطعمة لموم الملك ان الآمة تأكل فأمر الك بقتل جميع الكمنة . 
هذه القصة واحدة من القصتين أو من أم ما تضمنته قصة بعلل والتنين بين 
اسفار الابو كريفا > أما القصة الثانبة في من الفةرات رقم ٣۳‏ س 4٣‏ 
فتتحدث عن اهلاك دانءال وشجاعته في قتل التنين الذي كان يعمده الشءب 
لكن كل ما يعسب هذه القصة هو ما خلعه كاقيما على دانبال من كرامات 
إمية تقوم على مظاهر وثنية مادية وذالك حين أشار الكاتب الى المادة السوداء 
الحالكة التي القاها دانيال بين فكي التنين لكي يدخل معر كة قتل والتخلص منه. 


At 
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صلا منسو : 

منسى هو ابن الك حزقيا يؤخذ ما جاء في سفر الملوك الثاني في الإصحاح 
الجادي والعشرين فةرات ١‏ - ه۲ القانوني ان مذسى هبط في خلال مدة 
كه التي استطالت خس) وخمسين سنة الى أحط دركات الخزي والءار في 
حياته الدينية وبلغ به سوء الخال الديني والاخلاقي درجة لا أمل فيا في 
توبة أو خلاص ؛ ولكن سفر الايام الثاني في الاصحاح ۴۳ فقرات ۱۲ - ٠۹‏ 
يطالم الباحث عن توبة منسى وهو أسير في بابل اول ان يصلي لله وان 
ES‏ بقاع عن كل الاثم التي كان يقترفما ويةول بعض شراح التراث 
ان هذا ااسفر المسمى بين افار الأبو كربها بصلاة منسى هو عبارة عن حملة 
الأدعبة والصلوات والتبتلات التي نطتى ا الملك اتوب ويرجم الى ربه عن 
کل ما اقترفه من آم . لکن الدارس لسيرة سال ملوك وذا لا يطمئن 
کشیراً الى هذا القول فقد يكون الرجل قد تاب فعا وأقلعم عن خطئته 
ودخل حظيرة ارب الذي يتحدث عنه السفر لكنه من غير المعقول ان 
يتفرغ لذلك المحشد من الادعبات والتضرعات رالتيتلات التي فاض ہا السفر 
الذي يحمل عنوان صلاة منسى والمرجح ان ودا في وقت متأخر قل 
المملاد حمل نفسه مکان مذسى وحعل نفسه المعسر عن مشاعره ونطی امه 
وأخذ بتضمن ما يقوله اعترافات بالخطمثة وايتمال اطااب الغفران . 
سار المكابيين الأول : 

هذا السفر بروي تاربخ فترة من الزمن تتد الى أربعين سنة من جلوس 
( انتمخوس ابىفانوس ) على العرش سنة ٠۷١‏ قبل الملاد الى موت مممان 
المکابي ٠۴١‏ فى م وهذا افر هو المصدر الوحد ڊالر عم من عدم قاذونمته 


ي 


ووضعه بين اسفار الابو كريفا الذي يتحدث عن جماد الهود الجاعي ف 
سډنل استقلاهم الديي والساسي : 


ويہدأً السفر بلمحة موجزة عن فتوحات الاسكندر ثم يسرد في استفاضة 


YAe 
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عموب انتخوس ابمفانوس ومظاله ولا يعسب هذا السقر من الناحية 
التدوينة إلا أن لغته لا تحمل طابع) أدبا او تصوري) جداً أي انه متہافت 
الاغة ضعمف العمارة ومن هنا فان كات غير معروف ومم ان السفر يعر عن 
فكر ودي عحافظ غور على الناموس والاسفار التقدسة إلا انه وسط لغته 
الدسرطة الدارجة لم يلمح الكاتب ذكر اسم الله كثيراً . 


سفر المكاببين الذاني : 

المتصور والمعقول منماحء) وتدوينء) أن يكون سفر المكايمين الثاني تمة 
واستكالا لما جاء فى المكايسين الاول لكن القارىء للسفرين لا جد ان سفر 
المكابيين الثاني يقوم ذا الغرض بل هو كتاب مستقل يتضمن الحديث 
بالتفصل عن ثورة الكابين ويلخص هذه القصة أو هذه الثورة التي مدا 
بعصر سلوی الرابح وڌنتمي هز٤ة‏ تمكاتور والسفر بروي حوادث فترة 
قصيرة لوس كالسفر الأول فالفترة التي بروي حوادثما سفر المكابمين الثاني 
مد خمسة عشمر عام فقط من ٠٩١ - ۱۷٩‏ ق . م وهو في جملته يتضمن 
حوادث هذه المرحلة وما فيه احتوته يعض الاسفار والاخہار الى شاعت ف 
اسفار الاو كريفا لكن الجزء الأخير من هذا السفر يتضمن المحث على يعض 
أمور العمادة مثل توحبه الدعوة أراعاة شعائر عبد التنكردس وعد تيكاقور 
وغيره من أمور العادة المودية وينحصر اهام الكاتب في نهاية السفر في 
الدبن وطقوسه وشعائره أ كثر من التارىخ وحوادثه والكاتب يعترف في سباق 
ما كتب انه بلخص وحمل ويذوق ويعمد كتابة التاريخ بأسلوب يديع وهذا 
الذي يدعم ل بتحقتی له فقد كان فريسي) يبدو انه كان خصه) لأسرة 
الکاږہین ولذا فانه من الارجح ان بکون قد کتب ما کته بین ۱۲۵ - ۷۵١‏ 
قبل المملاد . 


ھا موحر رح مقأضصب ردا ده أن ذعرف رأسقار الاو كريغا اة 


کر والتي تعمد م اأزسخة التي وین ادنا لکنا ارد دعد تعر دف موسم 
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لأ سفار العمد القدع القسم والثلاثين والوقوف على منمجمم ومضامينمم ومناقشة 
ونقد بعض أو أم قضابام ألا نغفل جزءاً من هذا التراث الاسرائيلي دون 
ان نعرف به وإن آثرنا ألا ذناقش بعض قضايا هذه الاسفار ونضم ما فى ميزان 
نقد کا فعلشا مح الاسغار القاذونمة . 

وأردا ان بكون عرضنا لأسغار الأبو كرفا ذظرة مختصرة للتعريف خاصة 
وان أمر هذه الاسفار في حماة الرأي العام الديني ليس شائع) ولا معروفا 
i‏ متداو لا فأردنا دعر ض ھ لہ الأفار أن کون شکل تعر دف أظروف 
وتاردخ وام مقومات کل سفر منہا باعتہار ان ھدذا الرء من هده الاسفار 
دعر ا ھن التراٹف الاسرائملى وانه ى عقمدة أصحاب التراف الاسرائلى 
لا رال هذا الحزء دشکل ر كهزة من رکادز التراثف ومةومات الاخلایق عند 


خطاع من اتاع العمدن القدي والددد على السواء . 


YAY 
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اللات الا 


مرا حل كتابة كتب العهد القديم 
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البلا لول 
كتابة التوراة 


دع ینا بالدرحة الأولى الوقوف على مراحل وتاریخ و كمفة كتارة الأسفار 
E‏ الأولى من کت العمد القديم والمذسودة الى النى ) موسی علامه السلام ( 
على اا ) التّوراة ( الى أنزلت عله وسا من الله تعالى . وسو اء أضند 


ھ دہ الدعوى الى تذسب الكتب الفسة الى مو سی على اا التوراة أ أو 1 
ا ¢ وهي بالةطم لا صح dl‏ سند کره دعد من دلائل وبراهین ¢ وا ا ا أي 
المسة التي نعنيما هنا بالوقوف على مراحل وتاريخ و كيفمة كتابتما ۴ ھی 
االمعول عند جميع الطوائف البمودية > وهي التي يستمد هنما الدمود سس 
ومقومات عم وش ر دمم ¢ وما لھا من كةب إا دترتب عاہ ا دعك 
ذلك . ولأن هله الكتب السة ھی التي سنجم لما اأصدر الم والأدق ن 
:د راسا وذقدنا لاتراث ال مودي > ولأا دود ذلك ھی الى کن ان تکون 
وحدها على أساس انما الآن مصدر عقدة وشريعة الممود تحت الرؤية 
القرآنية أسماع حك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


بحدثنا سفر ( الخروج ) ( أحد الجسة ) ان موسى مستي تلقى الوحي 


م a A‏ مء ء 
أو التوراة بادیء دی دده مشافمة من رده 6 ودعك ان قراها على ووهه واحخلذ 
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الميثاق منم على اتباعما دو i‏ كتابة » في الاصحاح الرابع والعشرين تةو ل 
الفقرات ۳ - ۸ من اروج وبالنص : ( ... فجاء موسى وحدث الشعبد 
جمدم اقوال الرب وجميع الأحكام » فأجاب جميع الشعب بصوت واحد 
وقالوا كل الاقوال التي تكلم با الرب نفعل » فكتب موسى جمبم اقوال 
الرب > وبكر في الصباح وبنى مذك] في أسفل الجبل » واثني عشر عودا 
لأسماط اسرائمل الاثني عشر؛ وار سل فتمان بني اسرائمل فأصمدوا حرقات> 
وذحوا ذبائح سلامة لارب من الثبران » فأخذ موسى نصف الدم ووضءه في. 
طسوس » ونصف الدم رشه على المذبح » وأخذ كتاب العهد وقرأً في مسامع 
الشعب > فقالوا كل ما تكام به الرب نسمم ونفعل ) 

وهذا النص الذي بين أيدينا بةرر ان موسى تلقى وحا شفماء ثم دونه 
كتابة » وما كتب أقره الشعب > وزبادة في التحوط من كاتب السةر فان 
برا في نفس الاصحاح من الفقرات ٠۲‏ - ۱۸ ان الرب أراد ان يسجل 
خط يده : - تمالى الله - التعلمات التي للاسرائ لين ان يروا على هدا 
وان دلتزموا ما فأمر الله موسى على ضوء ما في هذه الرواية ان يصعد الي 
الجل '' وان یکث اربعین ارا واربعین الا وبعدها ااي الوحي, 
مکتوب) على حجر وباصبع الله ؟. 

وترود رواية سفر الخروج ان تةول ان للتوراة التي يتحدث عنما سفر 
الجرو اعتبارا احدها الوحي القائم على المشافمة بين موسى وربه مباشرة. 
والثاني اللكتابة مدونة باصبع الله ؟ ( تعالى الله ) . وبالقطع ليس ني السفر 
جواب) هذا السؤال الذي نطرحه وهو : )اذا کان الله برسل تعلباته الى موسى. 
على ضوء رواية سفر الخروج مرة مشافة ليسجلما موسى بنفسه ؛ومرة أخرى, 
يعفي الله موسى من مممة الكتابة وبكتب هو له على لوحي الججر وباصبعه 
م یعطہما وسی ؟ 


۰.۱۸ = ۱۲ = ۸ ¬ ۳ سةر الخروج ) اصحاح ۲ فةرات‎ ( )١( 


4۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


قول الاصحاح الرابع والعشرون من سفر الجروج فقرات ۱۲ - ۱۸ 
( وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك »> فأعطمك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصبة التي کتدتہا لت ممم › فقام موسى ودشوع خادمه؟ وصعد 
موسى الى جبل الله > وأما الشوخ فقال همم اجلسوا انا هاهنا حت نرحم 
الىك » وهذا هارون وحور معک > فمن کان صاحب دعوی فلاتقدم الما “ 
اقفصعد موسى الى الجبل » فغطى السحاب الجنل ؛ وحل مد الرب على حل 
سيناء وغطاه السحاب ستة ايام وني الموم السابع دعي موسى من وط 
السحاب » وكان منظر جد الرب كنار ١‏ كلة على رأس الجنل أمام عون بني 
اسرائمل؛ ودخل موسى في وسط السحاب؛ وصعد الى الجنل ؛ وكان موسى 
ني الجمل اربعين نهاراً واربمين لبلا ) . 


ودوك هذه اللوة فان موسی E‏ ف الاصحاح الحادى والم_لاثين من سفر 
'الخروج فقرة ٠۸‏ : ( ... أعطى موسی عند فراغه من الكلام معه في جيل 
سيناء لوحي الشمادة لوحي الحجر مكتوبين باصيمع الله ) . 


لكن المجيب حة] ما تحمل سيرة وقراث اسرائيل في العمد القدم من الغاز 
بوأحاجي هو الاخبار التي بين يدي الباحث من اصحاحات سفر الخروج من 
الرابع والعشرين حت الحادي والثلاثين في تطالمنا » بأحاديث عن الوحي 
القائم على المشافمة وعن العمد الذي أخذه موسى من الشعب وقبله الشعب 
وعن اهجرة من مصر بقبادة الرجل الذي اطلاعمم على الوحي وآمنوا به تيا 
ورسولا وقائداً كذاك تطالعنا بالبشارة في سيتاء من منظر مبهر يعر عه 
في السفر مجد الرب كنار آ كلة على رأس الجبل وموسى وط السحاب كل 
ذلك الذي نراه رضم قام) ويفتقد فجأة في الاصحاح الثاني والثلاثين من 
نفس السفر ولدس بعد فترة زمنية طودلة ولكن عقب العودة من خلوة الجبل 
التي كان فما موسى وشعب عمد الوحي في انتظاره ها الذي حدث من 


مفارقات حدڈت عنما الا حاحات من الرابع والع شر بن ی الجادي والثلاژىن 
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وجاء نقمضما ني الثاني والثلاثين الذي حدث كا يةول الاصحاح الثاني والثلاثون. 


وهو فیا دةوله كانه رد عل القاژاين دعصمة ووحلدة المد القدم : إن الشعب. 


دعل ان غاب al‏ موسی ار رین وما ضاف ذرعا بالانتظار ¢ وا انه ف 


عة ساقه الما موسی دعد ان عرر rr‏ أد اخر مم من مھر فقاموا الى عل 


سام وصاعوا مما علا ذھہا وقضوا وم حوله برقصون و باون 


ودەہدون ؟ وقد کان الأشمد مام موسی دان األعودة مز عا لاغاية الى ال 


الذي عبرت عنه فةرات اصحاح سفر الخروج بأنه طرح ما كته له الرب. 


باصيمه و كسر ما كتب باصمع الرب على لوحي الحجر في أسفل الجبل . 


وهنا ند أنفسنا أمام سؤال على ضوء رواية سفر الخروج هذه ؟ الوحي. 
الإهي حدث لوسى مشافمة > والعهد الديني أخدذ من بني اسرائيل في جمم 


من بنى اسرائمل وصعد موسى الى الجبل في وسط بشارة أو كرامة بادية 


وأضة والمم بذتظر عودته؛ وردهة دی اسرائمل عن مو سی مسل وو اضحة. 
کک تقول عہارات اصحاحات سقر الخروج وعادة الصتم من الذهب ف عة 


النى مقررة ومدو ذة؛ و كر الاوحين اللذين كتمم) الله باصبعه لموسى مذسوبة 


ومسحلة > هل عكن القول بعد ذلك ان شيا مقدس] مكتوب) او عفوظا 


یکن ان دظل على ما هو عله مذ کوراً او حفوظا بين بني اسرائيل ؟ وإذا 
ا ق ا 
ما وحه ذداء آخر الى موی بأن دحث له عن لوحن من حجر ممل الاو لمن 
يكتب له فمم) مثلما كتب في الاوحين اللذين كسرها موسى فانه ليس هناك 
ما ينم من تكرار الموقف السابى؛ فضا عن أن الاوحين كتا هذه المرة بم 
موسی لا باصیسح الله كا ادعى السفر في المرة الاولى . ولدنظر نص السفر في 
الموقفين في الاصحاح الثاني والثلاثين عن نقض العمد وعبادة الصنى ١‏ : 
( وما رأى الشعب ان موسى أبطأً في النزول من الجبل اجتمع الشعب على 


۲۹4 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 
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هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلمة تير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي 
أصمدتا من ارض مصر لا نعلم ماذا أصابه »> فقال همم هارون انزعوا اقراص. 
الذهب التي في آذان وبنمک وبناتك وآتوني ا »> فزع کل الشعب 
اقراص الذهب التي في دام وأتوا ا الى هارون فأخذ ذلك من ایدم 
وصوره الازمتل وصنعه عجلاً مسبو کک > فقالوا هذه هتك با اسرائمل التي 
اصعدتك من ارض مصر فاما ذظر هارون بنی مذگ) امامه وناد هارون وقال. 
غداً عيد لمرب فبكروا في الغد واصعدوا حرقات وقدموا ذبائح سلامه وجلس 
الشعب للا كل والشسرب ثم قاموا لامب فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد 
فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر زاغوا سربءا عن الطريقى الذي 
اوصتېم به “ صنعوا هم عجلا مسو کا وسجدوا له وذګوا له وقالوا هله 
هتك با اسرائل التي اصعدتك من ارض مصر ) . 

(وسفر التشنية ) في الاصحاح الحادي والملاثین فقرات ١١ - ٩‏ ياقي هو 
الآخر ضوءاً لا بأس به في الكشف عن المناخ والظروف والأحوال استقبل 
فيمها أصحاب التوراة : ان مضمون الاصحاح المادي واللاثين في 
التأنية يتاخص ان موسى عستا بعد ان كتب التوراة في اعقاب حادث. 
كسر اللوحين الذي ذكره سفر الخروج سلما مكتوبة مدو"نة للكمنة من 
بني ( لاوي ) ولسم شیوخ اسرائىل وأمرم بقراء ا في ناي في كل ی 
سنوات وأراد موسى ان يأخذ علبمم من انفسمم وامرم بوضمع كتاب التوراة 
حانب تابوت عمد الرب > ويكشف السفر سر هذا النوع من التحوط وهو 
ان موسی بعلم مدى فساد وزيغان قومه نماذا بقول التثذىة ؟ : (... و كتب 
موسى هذه التوراة وسامما للكمدة بني لاري حاملي تابوت عمد الرب ومع 
شوخ اسر ائيل وأمرهم ۾ موسی قفالا في واية السبعع سنين في معاد سنة 
الابراء قي عبد المظال > حينا بجيء جميع اسرائيل لكي يظمروا امام الر 
إفك فيي المكان الذي ختاره تقراً هذه التوراة امام ڪل ا في, 


و 
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ولکن شا من ھا 0 ڪحدث فل تےوظ التوراة حانب التاروت ول تقراً 
کل eg‏ سذوات وھ ذه اللدتحة الح تی نسوقما ن هنا ایست احتہاداً او 
'اخباراً ا کان لکنا ذہوءة ة ويشارة وتوقىا من مو سی دفسه أقومه ومن حاملي 
تتادوت الرب لاذه 4 J:‏ 5 عنما مل مو سی كتادة کات ےل التوراة ي 
کتاب الى تماما أمر مو سی اللاو دين حاملي تادوت مك الرب وا ائ خذوا 
کتاب اتور اة هذا وضءوه حانب عہد الرب ا4ک لىکون هناك شاهداً علمک٤‏ 
لإي ا عارف ر دک ورقایک الصلىة هوذا وان دعك جي a.‏ اموم ود صر 
:تقاومون الرب فک با جري دعك موي اموا إل کل شوخ اساطک وعرفاء f‏ 
لأنطق ي مسام مم پە الكلات “ و شبن علرمم السياء والارضءلأني عارف 
رو موي ڌفسدون وتزدغون عن ااط ردق الذي أوصيتک ده و دصہ الشر ف 
آخر الايام لادک تەەلون اشر امام الرب ی تغہظوه بعال ل ودیک ٤‏ فنطقی 
«موسی في مسامع کل جماعة اسرائمل بكلیات هذا النشہد الى تامه ١‏ . 
والى هنا والأمر لا محتاج الى تعاتى > فموسى اعطى التوراة لماعة من بني 
'اسرائمل وامرم دوضعما حانب تابوت ېد الرب ۽ وهو يعم ام لن يعم لوا 
١ا‏ کشر من اله شمر الدي بغہظون ده ھا الرب »لکن واحداً من عشای الأو يلات 
والتخرحات اللاهوقة القاعة على الرمز قد رقول لنا: وعلى فرض صحة ذيوءة 
مو سی ن ڊي اسرائمل ا امرم بوصم التوراة حانب تاروت العمد وامرم 
بالحفاظ علمما واخبر بام رفعلون الشرور حت يغبظوا الرب فانه بااضرورة 
ان تتکون شرورم قد تناولت التوراة بالحذف او الاضافة > لكن العجبب 
.والغردب الذي لم ینتبه له شراح التوراة هو ان يشوع کا جاء ي سفره فام 
رعماءة تدوین ودسخح لاتوراة الى تر کت وا اللاو رن٤‏ على ححارة غير الححارة 
"الى تر کہا مو سی وقام يعملمة انسح والتدون هذه ف ظل عد وح وفردضة 
اخذها على بى اسرائمل وهذا بالقطع اقرار من السةر يأول علىة حذف 


. ۰ - ۲+ سفر المَمُذية ) الاصحاح الحادي والشلاثون فةرأات‎ ) )١( 
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بواضافة في التوراة التي بر د ذكرها بين الا فار الجسة . فماذا في سفر يشوع 
يقول الاصحاح الثامن ومن فقرات ۳۰ - ۴١‏ وبالنص ' : (... حینئذ بى 
يشوع مذ] لارب إله اسرائيل في جيل عببال كا أمر موسى عبد الرب بني 
اسر امل »> ڳا هو مكتوب في سفر توراة موسى > مذبح حجارة صحرحة > 
برقع أحد علما حديداً واصعدوا عليه عحرقات لارب واذجوا ذبائح سلامه 
وكتب هناك على الححارة نسخة توراة موسى التي كتبما أمام بني اسرائيل 
.وسم اسرائتل وشو مم والعرفاء وقضامم وقفوا حافب التايوت من هنا 
ومن هناك مقابل الكمنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب “الغريب كا الوطني> 
صةمم الى جہة جيل جر زم ونصةمم الى جهة جيل عيبال 3 مر موسی عمد 
االر ب اول لرک شعب اسرائمل ويعد ذاك قرا جيم كلام التوراة البركة 
.واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة م تكن کامة من کل ما أمر به 
اسو :ا يقرأها يشوع قدام كل جاعة اسرائيل والفساء والاطفال والغريب 
السار في وسطمم ) . 

ومع ان يشوع | بقل لنا في هذه النصوص ما الذي فعلوه بالنسخة 
الححرية اتی تر کہا موسی بعد ان کتب هو نخة عن توراة موسى “ هدل 
ابقوها معهم ؟ وهل كانت تصاح للقراءة وللأخذ مناء وإذا كان ذلك كذلك 
فلم كانت نسخة يشوع وعى فروض وعمود جديدة ثم وعلى فرض بة-اء 
االشختين معا فأ) كان عند بني اسرائمل اكثر اهمية بل اكثر قداسة الفسخة 
التي تر کہا موسى أَم تلك التي نسخما يشوع عن نسخة موسى ولم كان العمد 
وجمع يشوع الشعب عند كتابة نسخته وإذا كان الأمر يتعلتق مجرد نسخ 
انسخة للتداول فلم اقتصر على نسخة واحدة لي م دنسخوا عشرات النسخ 


واد) كان الأمر حول الذسخة التي تر كما موسى وتلك التي نسخها أو 


Fo — o سفر وشوع ) اصحاح ۸ فقرات‎ ( )١( 
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ونما يشوع فان سفر صموثل الاول مخبرةا عن مصير التابوت الذي كان على 
الاسرائملمين ان بحفظوا التوراة التي تحدثت عنما الأسفار الى جواره بذاء على 
اوامر وتوح. مات مو سی هم ¢ ذلك اده امام إحدی الارك العدمفة التي 
الاسرائم ىون التابوت من مكانه في ( شيلو ) الى مدان القتال على أمل ان. 
التاروت 6 هو ق الاصحاح السادس من سفر صمو ئل الأول 0 دظل دة 
رين يلاد الفاسطمنمين والاسرائيلمين الى ان يستقر آخر المطاف في اورشلم 
داود ويي عېد اده سلمان ودع ناء اھکل ن دقل اله التاروت 1 يکن 
ره سوی لوحي ا حجر اما التّوراة التي کتسما مو ەی والتي دسکما دشوع فم 
برد 4 ذکراً 6 ول دتددث اد عن اخمار ڏسڪتي موسی ووشوع ولنذظر 
ما يقوله صموئمل الاول في الاصحاح الرابع "' ..( وخرج اسرائيل للقاء 
الفا ظنمان الحرب ونزلوا علد حجر المعونة ٠‏ وما الفاسطمنبون فتزلوا في 
أفتى واصطف الفاسطمنمون للاقاء اسرائيل واشتیکت الحرب فانكسر 
رجل » فجاء الشعب الى الحة» وقال شيوخ اسرائيل اذا كسرةا الموم الرب. 
امام القلسطمنيين لنأخذ لأنفسنا من شملوه تابوت عمد الرب فيدخل في 
و طا واصنا من دد اعد انا ۰ فأرسل الشعب ای س لوه »> وجحملوا من 
هناك تاروت ېک رب اجنود الجالس على السكاروبم وکان هناك انا عالی, 
حفني وف تحاص مح تابوت عېد الله وکان عند دخول تابوت عد الرب الى 
ےےل ان ج اسرائیل هتفوا ھتاف) ءظہ.ا ہی ار تحت الارض ¢ فسمم, 

)١(‏ (سفر صموئيل الاول) الاصحاح السادس فقرة ١‏ . وكذلك صموئيل الثاني في الاصحاج 
السادس فقةرة ¥\ .6 


(*( ) سفر صموڈمل الارل ( الاصحاح الرايع فقرات ۱۱١ = ٩‏ . 
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الفلطبنيون صوت المتاف فقالوا ما هو صوت هذا المتاف العظم قي علة 
العبرانمين » وعلموا ان تابوت الرب جاء الى الحلة > فخاف الفلسطمنمون > 
لأنهم قالوا قد جاء الله إلى الحلة > وقالوا ويل لنا لأنه لم ييكن مثل هذا مذ 
ا ولا ما قله ٤‏ ودل ا من ودنا من دد هؤلاء الآهة القادرين ¢ هۇلاءِ 
م الآهة الذبن ضربوا مصر بجميسع الأضربات في البرية“ تشددوا و كونوا رجالا 
رجالا وحاربواء؛ فحارب الفاسطمذہون وانکسر اسرائہل؛› وهربوا کل واحد 
الى خىمته »> وكانت الضربة عظبمة جداً وسقط من اسرائمل لان الف 


م 


۹ ۾ ° ۰ ۰ 
راحل وأحخل ذ دوت اله 6 ومات ارا عالى فی وفاحاص ( ۳ 


وهذا النص على ما فيه من ممالغات وخمال بطالمنا بأخبار الحروب 
الاسر ائلة الفلسطمنمة التي کان کسر فسما الاسر ائم لمو ن حت مم استحضار 
الذي دم دو اذه تمہ العمر اني ا کش من مرة ف مواحجہات سارقة عن تاك 
الى دشنا عنما هذا الاصحاح . وتمرز وتتضح هذه المعاني من عبارة 
الأاصحاح الرايح ف صمو تمل التي حاءت رین السہاى : ) ... کونوا رحالا اا 
الفاسطءذءون لملا ڏستعہ دو ا لاعہر انين 3 استعہدوا 2 ك )۰ E‏ خم را اأص 
بأن تابوت الله قد أخذ من ايدي العبرانيين > لكن رقم الثلاثين الف راجل 
الدين سةطوا من اسرائیل مرعج لاغاية ومبالخ مه من حاذب کاڌتب السفر 
فاذا كان الذين سةطوا قتلى فقط بهذا الحجم فك كان عدد الجيش الاسرائيلي 
أصلا بل ؟ كان عدد الشعب الاسرائملىي جيعه ؟ 


في عہد لمان ان ( ابن المحكى ) الذي ولدته ( مکہدا ) من سلمان بطریق 
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غير مشروع 37 › طاب من سلمان ابه وا من غطاء تابوت العمد أمېد يه 
لأمه وشا 5 


وحین أجاب سلمان على سؤاله استطاع بعض مرافقيه من ابناء اورشلم 
بتوحمه من الكاهن (عازر بن صادوق ) ان وصنعوا صندوة] على صورة تابوت 
المد ثم استبدلوه بالتابوت الأصلي وهكذا كان لان الححكى عند سفره من 
اورشلم الى الحبشة التابوت والغطاء مع] » ودون ان يدري بأمر سرقة 
التابوت إلا حبين وصل إلى مصر ورای ان قاثمل آهتم_ا كانت فما تقول 
الاساطير الحيشة تنحني للتابوت وتسجد له > وحن هنا لا نريد ان نعلق 
على هذه الاسطورة كير اهمبة في دراستنا النقدية أراحل وكمفبة تدوين 
کی اا ر غا ر اروا اي اتی اة ان شن د 
الحديث عنما . لكن الذي نود ان ننبه البه وني وضوح ان الدارس لاتراث 
الاسرائيلي جد ان الفترة التي اعقبت موت سلجان قد تعرض بعدها بنذو 
اسرائيل لمراحل من الصراع السماسي والوان من التمزق الاجقاعي اسقتم 
ذاك كله حدوث فجوة وهوة عمقة بين الشعب الاسرائملي عختاف طوائفه 
وبين القيادات القائة على قرم الشريعة وكان طبيعم) ان تتسع الفجوة بين 
الشعب وبين المقية التي يكن ان تكون باقىة من قى الشريعة حتى عمد 
سلمان ٭› ثم ما انتہی دور سلمان کان شيا طبه ألا برى الشعب الاسرائلي 
جمہوره وقمادقه و کہانته وشبوخه شيا ما مرتبط) بقم هذه الشريمة وبعد 
زمن طويل من وفاة سلمان الى عصر ظور الملك الممودي الذي براه المد 
القد رجلا فاضلاً ومستقيه) في عبني الرب واعني به ( يوشا المك ) كان 
الشعب السمودي الاسرائملي بكافة طوائفه وقباداته من عصر سلمان قد 
انقطعت صلته اما یکل U‏ يكن ان تكون لديه بقبة من قمم الشريعة ثم 
لا تولى اللك يوشا بعد ثانذية عشر عام) من حكه كلف احد موظفي قصره 


. ۴۷ غل ڊ٧و مي مہران ( دراسات في تاریخ الشرق الادنى القدىم ج ۲ ص‎ ) ()١( 
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وهو ( شافان بن اصایا بن مشلام ) بأن يذهب الى بیت الرب ويقایل کبير 
الکہان وهو ( حلقيا ) لمحسب له الةضة المدخل الى بيت الرب التي جمعت 
من اموال الشعب . والأمر الذي ل ينمه اله اكرون المهود القدامى 
والمحدڻون وکان حب علرمم ان دفطنوا له ویدر کوه هو انه من موت سلمان 
وح عصر ظمور يوشا اللك حوالي ٣٣‏ قبل الملاد اي اكثر من ثلاائة 
عام ولا توجد أدنى معلومات عن التوراة ولم يسأل احد من الشعب او قادته 
عن سفر الشسريعة ثم فجأة وبعد علمات عديدة من المدم والبناء يكتشف 
الىكاهن حلةما وبطربق الصدفة المحردة ( سفر الشريعة ) ومتى يكون ذلك؟ 
عندما برسل البه الك يوشا خادمه ( شافان بن اصلبا بن مشلام ) لمحاسبة 
ومراجعة الاموال الجبية من الشعب > وعندما يقرا الجسم الكاهن حلقيا 
وشافان والاك والشعب ددرك الجسم انهم ادوا وضلوا وزاغوا عن الطريق 
المستقم » والعجمب الغريب الذي يقصه علينا سفر الملوك الثاني في الاصحاح 
رقم ٣‏ ومن الفقرات ٠۳-۳‏ و كذلك اخبار الايام الثاني من الاصحاح ٣4‏ 
فقرات ۸ - ۲۸ ما يتعلتی بهذه الوقائع لم يفطن اله قلنا العقل الہودي في 
القدي والجددث وبدرك اذه امام نة قاسمة واذه واقع امام عملمة تزرىف 
كبرى قام الكاهن حلقيا في دعواه الكاذبة التي ادعى فما انه وجد سفر 
ااشريعة في ر كن من اركان اكل . 

إن اھکل قبل عہد وشا وقہل عہد آحاز ماك ہوذا قد تعرض لانہب 
والعدوان ولم یکن مغلقا على اسرار فضلا عن ان الكمنة والسدنة والخدم 
دد خلونه کل بوم ولاس بالقطم فمه من الجوانب او الححرات او السراديب 
شیا یکن ان لا تکون قد وقعت علیه ید الکہان . ثم ان یوشیا ل برسل 
الى حلقيا شافان إلا بعد مضي ثانية عشر عاما على ملكه كا يقول الاصحاح 
الثاني والعشرون من الملوك الثاني فأبن كان حلقيا طوال هذه المدة ولم لم 
تقع عبنه على سفر الشريءة طوال سمعة عشر عام) لم يقل لنا كاتب المموك 
الثاني أي ذسخة من الشريعة وجدها حلقيا أتلك التي كتبما موسى واخسذ 
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علمما العهد من بني اسرائيل ٠‏ أم النسخة التي خطما يشوع واضاف الما ما 
اضاف وحذف منما ما حذف على ضوء ما في سفره أم لوحي الجر اللذين 
تر کم مو سی مخ تاوت العہد ؟ ان شا من ھا 1 و ضصکه 8 لقا فا 


زسيت اله الأسفار . 


ولننظر الى ما يقصه علىنا في هذا الشأن الاصحاح الثاني والعشرون من 
الملوك الثاني:(... وفي السنة الشانية عشرة للك يوشا ارسل الك «شافان 
ابن اصلدا بن مشلام » الكاتب الى بيت الرب قاثلا اصعد الى حلقما الكاهن 
العظم فيحسب الفضة المدخلة الى بيت الرب التي جمعما حارسوا الباب من 
الشعب فدفعوها لد عاملى الشغل الوكين ليت الرب وبدفعوها الى عاملي 
اليل الي ى بدت لري لار ر الف لساري الان رادان 
ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لجل ترمم البيت إلا انهم لم عاسبوا 
بالفضة المدفوعة لأيديم لأنهم إغا عملوا بأمانة فةال حلقما الكاهن العظم 
لشافان الكاتب قى وجدت سفر الشريعة في بيت الرب وسلم حلقما السقر 
لشافان فقرأه وحاء شافان اللكاتب الى الللك وردعلى الك حواب) وقال قد 
افرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها الى يد عاملي الشغل وكلاء 
بيت الرب واخبر شافان الكاتب اللك قائلا قد اعطاني حلقيا الكاهن 
سفراً وقراً شافان امام المك فلم) مع الللك كلام سفر الشريعة مزق ثم ابه 
وأمر الملك حلةا الكاهن واخيقام بن شافان وعقبور بن ميخا وشافاف 
الكاتب وعسايا عبد الملك قال اذهبوا اسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب 
ولأجل كل وذا من جمة كلام هذا السفر الذي وجد لأنه عظم هو غضب 
الرب الذي اشتعل علنا من أجل ان آباءتا ل يسمعوا لكلام هذا السفر 
أعملو | سب کل ما ھو مکتو ب علمنا ) .. 


ونفس النص تقري) يسوقه عن هذه الواقعة نفسما سفر أخبار الايام الثاني 


في الاصحاح الرابع والشلاثين وقد أراد كتبّاب السفربين: اموك الثاني واخبار 
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لاام الثاني ءا اورداه للتدلمل على حفظ وصون سفر الشريعة لکنہم ا 
يفطنوا الى الخلل الموضوع والتدوين الذي جاء بين سباق ما ورد في السقرين 
فضلاً عن عدم للام ما سمت الحادثة الي برو ونما ف السفر بن ما عل قول 
ما في السفربن عن سفر الشريعة المكتشف على بد حلقيا متعذراً بل وغير 
متصور على الاطلاق . 

بقول الاصحاح الراب والثلاثون من سفر اخبار الايام الثاني فقرات ۸~ ۲۲ : 
( في السنة الثانمة عشرة من مللكه بعد ان طهر الارض والبيت ارسل شافان 
ابن اصلبا ومانسما رئيس المدينة ويوآخ بن آحاز المسجل لجل ترمم بيت 
الرب إفه » فجاءوا الى حلقا الكاهن العظم واعطوه الفضة المدخة الى بيت 
الله التي جممم) اللاويون حارسوا الماب منسى وافرابم ومن كل بقعة اسرائمل 
ومن کل بوذا وبنبامین ثم رجعوا الى اورشلم ودفعوها لأيدي عاملي الشغل 
الموكلين في بيت الرب فدفءوها لعاملبي الشغل الذين كانوا يعملون في بيت 
الرب لاحل اصلاح البدت وترممه واعطوها لانجارين والمنائين ايشتروا 
حجارة منحوتة وأخشاب) لاوصل ولأجل تسقمف الوت التى أخري-ا ملوك 
ا ارال ما 1 ا0 وغ ر 2 و 
اللاويان من بني مراري وز كرا ومشلام من بني القمائين لاجل المناظرة > 
ومن اللاودين كل ماهر بالات البناء وكانوا على الممال ووكلاء على كل عامل 
شغل في خدمة فخدمه وكان من اللاويين الكتاب وعرفاء وبوابون . وعتد 
اخراجمم الفضة المدخل الى بدت الرب وحد حلقا الكاهن سفر شر دعة الرب 
فأجاب حلقما وقال لشافان اللكاتب قد وحدت سفر الشريعة في بيت الرب 
وسم حلقا السفر الى شافان فجاء شافان بالسفر الى امك ورد الى الك 
جوابا قال : كل ما ألم ليد عبيدك م يفعلونه وقد افرغوا الةضة الموجودة 
في بست الرب ودفعوها اد الوكلاء ويد عاملي الشغل واخبر شافان الكاتب 
املك قائ : قد اعطاني حاقيا الكاهن سفراً وقراً فنه شاقان امام للك »> 
فاما مم الك كلام الشريعة مزق ثيابه وأمر امك حلقيا واخيقام بن شافان 
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وعيدون بن مخا وشافان الكاتب وعسايا عبد الملك قائ : اذهيوا اسألو 
الرب من أجل من بقي من اسرائيل ووذا من كلام السفر الذي وجد لأنه 
عظم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل ان آاءتا لم بحفظوا كلام الرب 
لمعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر . 

هذا هو فص ما جاء في اخبار الايام الثاني ولا تفسير عند اتماع وشم اج 
العمد القدي هذا التوافتى العحسب في رواية الحدث الواحد فى سفرن بمنميا 
حقبة زمنية طويلة وبالقطع أحدها ولو في مراحل التدوبن فقط متقدم عن. 
الآخر فلم لم كتف اللاحتى بالاشارة الى هذا الحادث الذي كتبه السابق. 
أو من بعرضه لكن بصاغة مخالف ا احدهاالآخر » وأي) كان الامر فمذان. 
اللصدران من كتب العمد القدي بريدان أن يةولا : إن سفر الشريعة قي عمد 
بوشما کان واوا ومتداولاً وار حلقہا یکن له دور اکثر من کوذه 
مكتشة) لسفر الشريعة “ والسۇال الذي بين أبدينا هو ما الذي جمل حلقيا 
الكاهن على فرض صحة الرواية التي تقول انه عثر على سفر الشريعة في ركن 
من ارکان اکل مسا الذي حم له يوقن ان ما وجده کان هو سفر شردعة 
الرب الذي کان بد موسى كما يقول اخبار الموم الثاني ددا على غير ما 
فعل اللموك الثاني خاصة وان السفر كما تۇ كد عيارات اصحاحاته يقول ان 
الآباء وبالقطع بینہم آباء حلقیا ل يمرفوا ولم بحفظوا كلام الرب فمن أبن عرفه 
حلقہا ان ما عثر عله من نصوص هو كلام الرب خاصة وان عمد الآباء 
والابناء بنكلام الرب كما يقول النص انهم لم يعرفوا ولم بحةظوا كلام الرب . 

وإذا م يكن حلقا هو الذي ألف وصنع ما قدمه من نصوص وما صنعه 
من سفر لشافان فمن أبن له ان دعتقد ان ما عثر عليه هو سفر شريعة الرب> 
لم لا کون مدسو۔ا في البيت اعني في اھکل من اعداء ودا واسرائىل 4 
ئم ولاذا ۾ بتحقتى الك هو الآخر هذا الملك الذي تمبر عنه الاسةار بأنه 
يعمل المستقي في عبني الرب اعنيي يوشا الك لماذا لم يتحقق من سلامة 
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وصحة اكتشاف لقا خاصة وانه طوال سبعة عشر عاما من ملکكه واخبار 
امكل تأده .. ولا معلومة واحدة قد وصلته عن سفر الشريعة > ولم يكن 
قد كلف احداً بالبحث عنه فضلاً عن انقطاع صل الشعب والكہان بنصوص 
سفر الشريعة وما بقي منما إذا كان قد بقبي شيء فمو ما حفظته الذاكرة في 
وعي بعض الرجال عبر أجيال طويلة . فاذا م يكن الحادث حادث اكتشاف 
حلقرا لسفر الشر عة المدعي في السقرنن المذ كورين مسرحمة مديرة بين الملك 
يوشا وکاتہه شافان والکاهن لقا فالدي لا حدال فه ان لقا کون قد 
جح في اقناع الشعب والللك بهذه الاكذوبة التي سجلتما فقرات السفرين 
المشار الما آنة) . 


وني هذا قول العلامة رحمه الله ( رحمة الله بن خليل الرحمن اندي ) في. 
کتابه ( اظہار الى ) : ( العحب كل العجحب ان تكون الذسخة في البيت 
لا براها احد فذه الذخة ما كانت إلا من خترعات حلقيا فانه )ا رأى توجه 
الساطان والاراكين إلى اتماع الل الموسوية جمعما من الروابات الاسانية اي 
وصلت اله من افواه الناس سواء كانت صادفة أو غير صادقة وكان الى هذه 
المدة بقصد فترة حك يوشا في جمعما وقألفما فبعدما جع نسب الى موسى 
عله السلام > وممل هذا الافتراء والكذب لترويج الل واشاعة الحق كان من. 


المستحمات الديفية عند متأخري الممود وقدماء المسمحبين  )‏ . 


وګڪدل عمی متزن راح ) رحجمة الله ( ف کتاره ) اظہار الحی ( دناقش 
حادث اكتشاف حلقما اسفر الشريعة ويقول : ( ولكني اقطم النظر ها هنا 


عن هذا وأفول"' انه وحدت ذسخة التوراة ف العام الثامن عشر من ساطنة 


)١(‏ ( اظہار الحتى ) ( رحة الله بن خلمل الرحمن المندي ) اخراج وتحقمق عر الدسوقي, 
الجزء الاول وزارة الشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية مكتية الوحدة العربية بالدار البيضاه 
عام ۹ ص ۳۵١‏ . 


(۲) المرجح السادق ص ۳۲٠١‏ . 


- 0 ( التراث الاسرائيلي م - 0 {« 
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مو شا ودقىت معمولة إلى قلاث سر ة تة هد حم اته ¢ وا مات حاس 
اواس وحاس أخاه عل سر بر ال اطنة وهو کان مرتداً کاخ ¢ واا مات 
حالس اوذه على اسر بر وکان a‏ کأوہه وه وة تەر م جم عفر 
من ہنی اسرائمل ونب بدت المقدس و كنز بعت اللك واحاس عه على سر بر 
ااسلطنة وكان مرتداً ادض) کان اخ فاذا على هذا فأفول : ان تواتر التوراة 
ف الممود منقطعم قل زمان وشا والذسخة الي وحدت ف عه لا اعاد 
۔علامما ولا دشدت ا التواتر ¢ ومح ذلك ما كانت معموله إلا ا ذلاث عشرة 
دة ودعدها ل دعم ےا | ¢ والظاهر اده ا دجم الارتداد والكفر ری اولاد 
جوشما زالت قل حادثة مخننصر وكان وجودها بين أزمنة الارتداد ولو فرض 
.دقاۇھا او يةاء ذقاما فالضمون زواها ف حاددة صر ( ۰ 
ھذا وم٥ن‏ امو كى ان المهود ى مرحلل السى والق تکررت مرات دوك 
دھڪمة ذمو خد دصر کونوا دتداولون فا م ولو را شا من سفر 
الشريعة ولم يشر الى ذلك واحد من انسماء مرحلة السي الذي فاض بذكرم 
la.‏ قعل عه اده (سهر شر دة موسی) ولا فرغ من قراء ا وموعة المعاوذين 
اله أقسم الكمنة والزعاء على ان يطعوا هذه الشرائم ويتخذوها دستوراً هم 
١الذى‏ ادعی Lal‏ اذه سقر اشر دعة ى عد دوسا ودلك لحب واحد وډسہط 
.وهو ان سفر الشريعة الذي ادعى حلقبا العثور عله قرأه على الك في يوم 
وا أو ي اة واحدة م کوا رع دھا جما دما الشرائم التي قرأها 
عزرا عل الشعب ا العودة على اما من قر اشر دعة احتاحت ف صوص ما 
١ال‏ اس-وع کامدل E‏ دقول ) مما ( 5 سفره بالاصحاح الامن دقول € 
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«واللاويون إلى ( عزرا ) الكاهن ممم کلام الشريعة ) والفقرة رقم ٨۸‏ من 
نفس السفر قي نفس الاصحاح المنسوب لنحمبا تقول : ( وكان يقرأ في سفر 
اشريعة الله يوما فوم من الوم الاول الى البوم الاخير وع-الوا عيداً سبمة 
أيام وفي الموم الثامن اعتكاف حسب المرسوم ) . 


واعتقد انه بهذه المقابلة بين الموقف الذي قرأ فيه حلقيا الكاهن سفر 
"الشردعة مام الاك ودن الايام الى کانت تقراً فسا اشر دعة على دد ) عزرا ( 
:يوم بعد الآخر يتأ كد لنا ان هذه التي كان بقرأها حلقبا غير تلك الت كان 
دقرأها ) عزرا ( ۰ 

ودکاد کم علماء الحضارة وقمم ة (ول ددورانت) (1( (واسدىنوزا) )( 
على ان الممود قد قاموا بتجميسع ما مي بالتوراة أثناء السبي البابلي في شكل 


ولئن کنا هنا لا نريد ان نقول ما يقوله علماء الغرب عن القشايه الكمير 


)١(‏ يقول ( ول ديورانت ) في ( قصة الحضارة ) في الجزء اثالث من انحل الثاني طبعة لجنة 
'التأليف والترجة والنشر الطبعة الثاذية في صفحة ٣ه‏ : ( ... كتب الممود العبرية او الارامىة 
او اليوتانية روائم خالدة كأسفار الجامعة ودافيال وأجزاء من الامثال والمزامير والجزء الأڪبر 
من الأسفار الابو كريفية » كتبوا بع ضما في أورشليم وممظمما في الاسكندرية وبعضما الآخر في 
غيرهما من موافىء شرق البحر الابيض التوسط وكتموا تواريخ كسفر الاخبار وقصصا صغيرة 
کاستیر وہودیت وأتاشيد للأسر كسفر طوبيت .. ويقول ديورانت وقبل ان بختم القرن الثالث 
كان علماء الجمح العءظيم قد فرغوا من فشر الأدب القدم كله وافتموا ببكتب العمد القدم » وقد 
حكوا في ذلك الوقت ان عصر الانبماء قد افتمى وان الرحي اللفظى قد افتہى زمنه » وكانت 
«فتيجة هذا الح ان كثيرآ ما كتب في ذلك المصر وان كان مليثا بالىكة والجال م تتح له فرصته 
-من السند اهي 2 
)١(‏ ( اسجينوزا ) رسالة في اللاهوت والسباسة . 


(۳) ( مد بيومي ممران ) دراات في اريخ الشرق الاأدنى ج ۲ ص ۷ , 
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فسه ان التوراة الحالية التي بين أيدينا ومن خلال الاسفار الجسة في المد 
القديم قد مرت مراحل متعددة تطورت خلاها مادا الاخبارية وتغيرت. 
بالطبم أسالبب تدوينما وقسجياما بل لقد تغيرت وظبفة النبي والكاهن من. 
حال الى حال فطوراً بقوم بدور القاضي وآخر قوم بدور السياسي والثالث 
يقوم بدور مقع الشمائر. وحارس اليكل ورابع في خدمة المحتل او المستعمر 
عدو رب الشعب والشعب وهكذا بل قغيرت صفات ومعالم العقعدة الدينية 
التي تعر ضما الأسفار الفسة ء«ن مرح عن الأخرى وكان ذلك باهر التنقبح 
والجدذف والاضافة الذي تعرضت له الاسفار الجسة ونعتةد أن المخة 
الأصلية ل يعد منها مداولا او معروف) إلا ما على بذهن بعض الكمان وكان. 
نقله هذا الشكل الضتى الحصور المتمشل في النقل الشفمي عبر أجيال بعض. 
الکہان ثم كان رتداول على بعض الالسنة كتراث دينبي وقومي؛ وظل الحال, 
على هذا المنوال دون ان يبكون بين ايدي الشعب كتابا مدون) أو مسجلا 
دتداول على اذه سفر الشريعة حت العودة من اأسبى وبعد عدة جال بدا“ 
تون الغوراة العارة عا انتهى: وتاه الى :الكمات وتاصة في أعقاب اة 
التخزين والاستسضار التي قام بها بعضمم في ظل القمر البابلي وقد أخذت 
الافار الجة صورة أقرب ما تلكون الى وضعما الحالي في كتب العمد القد ي 
ثم تناولتما يد التنقرح مذ هذه المرحة بعد العودة من سبي بابل حت قيام 
دولة الاسكندر » بل ان هناك يعض الماحثين المعاصرين من رى على ضوء. 
دراسته لتاريخ حركات الشءوب في الشرق الادنى القدم ان اسفار بعض, 
كتب الانسماء في العمد القدع فما ترويه من حوادث وأخبار تاريخية ترجح, 
انما اقدم من الكتب الفسة المساة ( بالتوراة ) والى مثل هذا الرأي يذهب 
الاستاذ الد كتور نمب ممخائيل في كتابه الموسع ( مصر والشرق الادنى 
القدم ) الجزء الثالث صفحة ۲٠۳‏ . ومع اننا قد لا نرجح مثل هذا الرأي 


(۱) ( مب میخائیل) مصر رالشرق الادفی ج ۳ ص ۲١٠۳‏ الاسكندرية عام ۱۹٩٩‏ 
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الذي يذهب اله الاستاذ الد كثور نجمب مبخائيل بالرغم من اهيته إلا اذه 
يصبح في جال التأريخ لمراحل تدوين الكتب المسة والتءرف على هذه 
المراعحل عاملا مساعداً على الكشف عن كامل ما حہط عراحل تدوین الكتب 
الجسة من غموض . كا انه يعاون في التدلمل على ان هذه الكتب ل تحفظ 
اقل عصر السبي بالتواقر ولم تقل البنا ا هي دفعة واحدة وإإغا تمت 4ا 
عملسات من التتمم والتكيل وأصبحت على حال غير الحال الذي تر كه علما 
e‏ الله موسى مسد بين بني اسرائدل. وإن كان هذا القول لا يود يتاريخ 
التوراة التى في المد القدم الى ما قبل العودة من السبي لا ينع من انه قد 
یکون ہین سای التب الجسة فكراً بشري) مدونا اقرب ما يكون الى 
روح ما أملاہ بعض الکہان حین تم تدوبن التوراة العبرية ما كان عالق 
بذهنہم عن اخبار سفر الشريعة أي تمالم التوراة . أما نص الوحي الإهي 
الذي تلقاه موسى والذي دوّن على لوحي ا لحر أو حت النسخة التي نسخما 
ايشوع عن ذسخة مو سی فما روت الاسفار لو صحت روادتہا فان شيئا من 
هذا لړ بشیت تواتره ول ينه الرنا عبر الاسقار الجسة أو غيرها من ڪتب 


العمد القديم ۰ 
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الفصلالكان 
كتارة الأسفار 


بطالعنا في الممد القديم بعد الاسفار الجسة مباشرة(سفر يشوع)ومضمون 
هذا السفر ب كد لنا ان يشوع هو بطل السفر والشخصية الرئيسية فيه لكنه 
بالةطع ليس كاتبه» وان كانت بعءض المصادر الممودية قصر على ان كاتب السفر 
هو يشوع لكن ( كلفن ) برى ان الكاتب لاسفر هو ( المعازر بن هارون ) 
وان کان آخرون برون انه فمدحاس أو صموئل أو ارمما ولان السفر بتضمن 
معلومات موت يشوع ومکان دفنه وعدد سني مره حان موته کا هو في 
الاصحاح الرابع والعءشربن من فقرتي - ۳١‏ واخسار عن حال ہودا 
واسرائىل کا هو ي الأاصحاح الحادي عشر فقرة ۲١‏ التي تتعدثف عن غزة 
وأشدود وحبرون فصبح من القن ان يشوع ل بكتب السةر الذي يحمل 
اسمه أو على الأقل ام بکتب معظم ما جاء فيه لان بعض ما جاء فيه کا تقول 
الفقرة ۲۹ من الاصحاح ۲١‏ صراحة قد کته يشوع إد تقول : (... و کٿب 
يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله وأخذ حجراً كبيراً ونصبه هناك تحت 
ال لوطة الي عند مقدس الرب ) ' . 


(۱) ( سفر يشوع ) الاصحاح الرابع والءشرون فقرة E‏ 
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أما وقت كتابة السفر جل أو الدخول في تدوينه فو في وقت متأغن 
کثيراً عن عصر يشوع فېناك اشارات منه على انه کتب قبل عېد داود بقلنل 
فمو يذ كر مدينة صدا على انيا عاصمة الفيفىةءين وعطى أن البو سمين ما بزالون. 
من سکان اورشلم ‏ وعلی ان الکنمانین کانوا بسکنون في جازر ؛ وهناك 
اشارات منه ايض كما في الاصحاح الثامن عشر وني الفقرات الاولى منه م 
يوحي بأنه كتب زمان السبي البابلي "' وهناك من العلماء المعاصرين ومنمم, 
الد كتور فؤاد حسنين علي برى ان سفر يشوع جع في القرن الخامس قبسل. 
الاد بالرغم من وجود فقرات فبه توحي ان زمن کتابته برجم الى القرن. 
التاسع قبل الميلاد "' هذا وبقول الاصحاح الثامن عشر من سفر يشوع : 
( ... واجتمع كل جماعة بني اسرائءل قي شملوه ونصءوا هناك خرمة الاجقاع 
واخضعت الارض قداممم وبقي من بني اسراأيل من لم يقسموا تصدممم سعة 
اسباط فقال يشوع لمني اسرائيل حت مى أنتم متراخون عن الدخول لامتلاك 
الأرض التي اعطا ك إياها الرب إله آبائك هاتوا ثلاثة رجال من كل سمط 
فأرسلمم فيقوموا ويسيروا في الارض ويکكتہوها بحسب أنصبتمم ثم يأتوا إلى 
ولم#سموها إلى سبعة أقسام فيقم بوذا على تخمه من الجنوب ويقم بيت يوسف 
تخممم من الشمال وانتم تتكتمون الارض سبمة أقسام ثم تأتون الى هنا فأقم, 
ل قرعة ها هنا أمام الرب إهنا. 


ونقاد العمد القدى برون في لغة هذه الفقرات وسماقما ما دشعر بل وما 
دۇ کک اا کیت رعد السي حت مع ورود ذکر لالاو دين بعدها » ذلك ان 
تةسي الانصة والتراخي عن دخول الارض الي سممتلکو نما واحضار رحال 

(۱) ) مد پيومي مهران ) دراسات في تاریخ الشرق الادنى ج ۲ ص ۱“ . 

. ٠ - ١ سفر يشوع ) الاصحاح الثامن عشر فقرات‎ ( )١( 

(۴) ( فؤاد حسنين علي ) : ( التوراة الميروغليفية ) دار اللكاتب العربي للطباعة والنشر 
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من كل سبط لبكتروا الارض حسب الأنصبة واقامة بيت بوذا على تخم في 
الجنوب وبيت بونف على تخم في الشمال “ كل ذلك هن الأحوال والاوضاع 
التي لازمت الود عقب العودة من السي وأثناءه . 

وسفر القضاة الذي يندب إلى عموعة من الرجال تحدث السفر عتمم بأن 
الله قد أعامم على اهاد الاسرائلين وقدبير أمورم بعد سلسلة من الكوارث 
على رد سكان الارض الأصلين فان شراح التراث الاسرائياي من البمود 
والمس جين بذهمون الى أن كاتبه هو صموئيل وهذا الرأي لا سند له من شواهد 
أو براهين تاريخبة او نصبة خاصة وان لصموئيل سفر طويل كان يكن ان 
تسای فه وان تدوّن مرویات القضاة لو كان هو الكاتب فمذا السفر ؛ على أن 
عض الدار سين للعم د القدم بر ون ان خصائص لغة سفر القضاة تؤ كد ان 
عموعة كاب م الذين قاموا على أمر تدوين هذا السفر وان زمن كتابته “ 
وتدودن مرویاته کان فما بین الفترة من 4)٩۰ = ٩۰۰‏ ف ٠‏ م وقد یکون 
هذا الرأى الاقرب الى مضمون السفر هذا وسفر ( راعوث ) هو الآخر من 
الاسفار التي طال الجدل حول شخصىة مؤلفه مع ان بعض نصوص التلهود 
تنسب كتايته الى صموئمل صراحة ؛ بنا هناك رأي ودي عيبل الى ان کاتہه 
( حزقبا ) ني الوقت الذي ترجح فيه الاجنة العلية لقاموس الكتاب المقدس 
ان کاتىه هو ( عزرا ) او ( نما ) . 

أما سفر صموئمل بجزئيه الاول والثاني فقد کان سفراً واحداً وبدون 
قسم ولم يصبح ىكذا إلا في الترجمة السيعينية واطلاق اسم صموئيل على 
السفرين لا يعني بالضرورة أن يكون هو كاتبما بل اشارة الى اهام السفرين 
بشخصة صموئيل ونسبة السفر الى صموئل على أذه هو كاتبه كما بزعم الت مود 
غير صحبح فسكفي ان سفر صموئمل الاول في الاصحاح رقم ٠٠‏ وي الفقرة 
الارلى عبارة تتضمن خير موت صموئمل فضلاً عن افتقاد السفر حزدمه لوحدة 


الأوضوع رین سماق ا[سفردن کا سہی وان قررنا يذلك. عرد التعردف ٤ ke‏ 
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هن أخبار الكہنة والتاوت الى سيرة صموئمل وشاول الى ظہور خم داود 
واعتلائه عرش الملكة الى غير ذلك من القضايا التي فاص با السفران لا 
عکن ان تڏذسب الى ېد رحل و أاحد دون کل ذلك E‏ الطويل من الاخمار 
والاحداث فضلاً عن ان کون هو بطل وعرك هذه الحوادث وما قول 
الد كتور مراد كامل فى كتابه ( الكتب التارخية في العمد القدم ) يبدو ان 
-فانه من غير الممقول ان تحكون كل تلك الفترة الطودلة دقوم فما وخلاها 
رحل واحد دون ما تضمنه السفران ؛ والمرحح عندا ان الكہنة من بست 
اسراڈنل کانوا بوظفون جموعة من م دوي اللحوادث يتفرغون لدو دتما 
:الطب الدي نراه ف الكتب التار عة على وه الخصوص 2 ۰ 


هذا ویذهب بعض شر اح التراث الى أن صموئمل كتب الأربعة والمشرين 
:اصحاع] الأولى وان ناثان وجاد النيمان اكملاها معتمدين في ذلك على ما جاء 
ف أخبار الايام الماني في الاصحاح رقم ٩‏ عند قوله ئي الفةرقین ۲۹ ٩‏ ۳۰ : 
) وعنك انتماء المحرةقة خر" اللمك وكل الموحوددن معه ومسجدوا وقال حزقا 
الك والرؤساء اللاريين ان يسبحوا الرب لكلام داود وآساف الرائي فسبحوا 
ابت ماج وخر واوسحدوا ) . 

وأما سفر اللوك الاول الثاني فيزعم التلمود ان کاتمم) هو (ارميا) ولكنه 
زعم لا تند الى دلمل خاصة وان السفر تمتد حوادثه الى مها بعد عصر 
ارمماء ويظن بءض شراح التراث ان كاتب السفرين هو (باروخ أو عزرا)' 
وعلى أية حال فةد كان السةران في النص العبري قرا او ادا م م فصلا في 


#الترحمة اأسىعىتىة . 


) ۱ ( ) مراد کامل ( الكتب التارخمة ف العمد القديم معمكد الدراسات العر بة العالي چ 
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ومن الجدیر بالذ كر ان الفلسوف ( اسينوزا ) في دراسته النقدية الدقمقة 
للكتاب المقدس والتي ضما كتابه الجديد ( رسالة في اللأهوت والسياسة )» 
وو اة افار ر الاول والثاني والماوك الاول والثاني واخبار الايام 
جميمما جمعما مؤلف واحد أراد أن يروي اريخ البمود القديم منذ نشأتم 
الرل دن رات أورشام الاول ويدلل اسبنوزا على رأيه هذا بدلائله 
النقدية الكشيرة ومن ينما فما يذهب اله تتام الروايات والربط ينما وتحدرك 
غاية معبنة جعات الاسفار عدده تتميز خصائص ثلاث وحدة الغرض وارتماط 
الروايات وتدوينما المتأخر بعد الحوادث بعدة قرون هذا وبرجح اسمنوزا 
ان الکاتب الذي قام عل جمم هذى الساسلة من الكتب هو ( عزرا ) لان. 
الروابات كلا تنتمي عنده وعلبما قمصبح عمل ( عزرا ) عند ( اسينوزا) هو 
جمع اأروابات من كتب او من مأثورات التراث الشعبي المتداولة على الألسنة 
ثم نسخما ونقلہا دون ترتبب أو تحقىق وهو بهذا حاول ان فشر سر وحود 
نةس الروايات بالفاظ تختلف قليلا أو كثيراً عنما في عدد من الأسفار وهذا 
ما بۇ کد أن الفاظ الروايات قد دو نت يعد الأحداث الى تتعرض ها بزمن 
طوول ٤‏ ومن هتا قفد كانت غنف( اورا عة ( زرا صعة داك 
لأنه لم يستطع إلا ان ينقل الروايات دون تحقبق ومن هنا جاءت النصوص. 
في معظم هذه الكتب منةوصة ومتعارضة لان مصادرها عديدة ولم يطل 
يعض الكتاب على ما كتيب بعضمم وحین حاول الاحبار والکہان بعد ذلك 
التوفيتق بين هذه الأسفار لم يفلحوا ولمل هذا ما بخفف من امكان توجه 
النقد الى مجموعة الكشاب الذين أشرفوا على مجموعة الاسفار التي تناو ها 
( اسينوزا ) بالنظر على ان كاتا هو ( عزرا ) فقد كان هؤلاء الكتاب 
المفترض انم کانوا یعملون تحت اشراف (عزرا) وبتوجیمه بأخذون معلوماتمم 
من مصادر شتى ومن هنا جاء ذلك الخلل والتباين الذي بين نصوص هلم 
الأسفار في الرواية والتدون . 


وأما سفر الايام الارل والثاني قدو ان کتایتم) کان اغا الل حد مل 
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عن غير ها > فاك من يذهب الى انها قد صنفا في الفترة بین ٣۵١ ٠)٠۰‏ 
قبل الميلاد على حين يذهب آخرون الى ما هو قرب اليا من هذا التاريخ 
إذ بری ا 2 بین ۳۰۰ ۴۵۰ قبل المملاد و دعتمد ف ذاك على امتداد 
تسلسل النسلل »> وعلى اخبار في الايام الثاني فما ذكر لكورش ملك الفرس 
ما برحح ان عصر الفرس حين كانت تدوّن مروبات هذا السفر قد انتہى 
تام ٤‏ إذ لو کان حک الفرس قاء) لا کتفی بذکر اسم ( کورش ) فقط دون 
ان تيء الفقرة قبل الاخيرة من الاصحاح السادس والثلاثين من أخبار الايام 
هكذا : ( وني السنة الاولى لكورش ملك فارس لأجل تكيل كلام الرب 
بفم ارمیا نله الرب روح ( کورش ) ملك فارس فأطلت نداء في کل ملکته 
و كذا بالكتابة قائلا هككذا قال كورش ملك فارس ) '١‏ . 


هذا ومن المرجح عند كثيز من المشتغلين بالدراسات الاسرائيلمة انه 
بلمقابلة بين آراء (عزرا) وبين مضامين السفربن يتأكد ان كاتيم) هو (عزرا) 
لکنه ف نفس الوقت وعند فردقی آخر من علماء التراث الاسر ايلي لا بکتفي 
بعدم وجود دال بأن ( عزرا ) هو کاتب السفرین بل وستہعد ان کون 
( عزرا ) قد کتب أو عاصر کتابتم)ا » بل ان ( اسینوزا ) بری اې) قد 
كتا بعد زمن( عزرا ) بفترة طويلة قد تلكون بعد اعادة امكل . 

و كذالك الجحال في سفري ( عزرا ونحمما ) اختلف في تاريخ ومراحل 
کتابت) ڪثيرا كذلك اختلف في من كتا وإن تكن فم) عند يعض 
الباحثين والدارسين ها بعض الفةرات الى يكن ان تكون من صنمها“لكن 
السفران في وضعما الحالي ل ييكتبم») ( عزرا ) أو ( نحميا ) > وذلك بقرائن 
كشمرة قنفي صلة الرجلين بالسفرين؛ فنحمما في الاصحاح الثاني عشر فقرة ۲۲ 
يورد سلسلة من الكهان بينم الكاهن ( يدوع ) على انه واحد من رؤوس 


)۱( ) سفر اخبار الايام الثاني ( الاصحاح السادس والملاٹون فقرتا ۲۲ - ۲٣۳‏ . 
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الآباء في عصر ( داريوس ) الفارسي بينا ( يبدوع ) كان رئيس الكمنة في 


عصر الاسكندر الا کہر وذلك الر د کی ان السفر ف و الحالي 


0 


تم إلا بعد عام م 


تقول فقرة الاصحاح الثاني عشر في نحما : ( وكات اللاويون في أيام 
اللاشيب ويویاداع وډوحاثان ویدوع مکتو بين رؤوس آباء والكمنة ايها في 
ملك داريوس الفارسي . كذاك فان الاصحاح رقم ١١‏ في فقرتي ٠۲١‏ 4۷ 
نراه يتحدث عن عصر ( زربابل ) ( وعزرا ) ( وميا ) يبصمغة الماضي > 
كذلك يذ كر نحميا في الفقرة ۲۲ من الاصحاح الأاذي عشر عن ( دارا ) 
الثالث الذي انتصر عله الاسكندر ) . 


ومن هنا كان ( اسيمنوزا ) في رسالته ( رسالة في اللاهوت والسماسة ) 
وھ٥ن‏ خلال صفحات ۳4 GS‏ ي4 
ان قول ہا من هو لکزه ری وځار دلائل کا سوی منپ جه النقدي 
لانصوص ان هنالف L3‏ واحداً کم اسفار ) عررا ( و (دانہال) (وحمما) 
وق 3 مەعلوماته عن سحلات الاحبار وااقضاة والاأمراء الدين كانوا حتفظون 
فہہا باخبارم . 

ھا ودکاد کون سقر استیر جہول أهوية ولاس له تسا ردح اله 
وذلك لكثرة الآراء حوله »> وبمدو ان تارنخه كان متأخراً كشيراً إذ انه رعا 
يكون قد كتب قبل الميلاد يائة عام أو أقل قليلا > وشاهين مكاريوس في 
كتابه ( تاريخ الأمة الاسرائلية ) "" صفحة ٠۵١‏ > برى انه من الجائر ان 


٩ )‏ ( ) حب وید ( المدخل الى اکا ب المقدس ص ۱۷۰ . 
(۲( (اسيىنوزا) ف ده (رسالة ف اللاهوت والسماسة) ترحجة وتقدم الد كتور سن دة 
القاهرة عام ۱ 


ي 
(*( ) اهن مکاروس ) تاریخ الأمة الاسرائملمة ص ۱۰١۰۵‏ . 
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ولان أ حداف السغر تکس وحېة ذظر امکابسسن فرعا کون من صاع أحدم . 


هذا وهناك فردق من العلماء المشتغلمن بااتراث وقاریخ الأ:طةة ری ان 
كتابة سفر ( استير ) كانت في منتصف القرن الأول قبل الملا “١‏ . 


وأما سفر ( ابوب ) ومكانه فى الترحة السيرانىة بن سفري ( التمذة ) 
) ويشوع ( فیری فہه دض شراح التوراة والدار سىن القدامى لاعمد القدعم 
تار aaa‏ ¢ و دمه دمض مم الى مو سی ا دذهب المعض الآخر ال ان 
ادوب سيخصة تار عة عاش قىل عد ھوسی عاش على ایام دعقو ب وتزوچ من 
ادنته ( دينه ) بدلمل قول الكاتب في مستمل السفر:(رجل في ارض عوص) 
وضلا عن الاشارة ف سفر ) حزقہال ( ف الاصحاح الرابم عشر فةرة ۶ إد 
دقول ) وکان فہہا ھۇلاء الرحال الملاكة ¢ فوح ٤‏ وداذہال ¢ وادوب فانم 


ولكن البعض الآخر ومنمم (موسى بن ميمون) وبعض الاحبار يحسبون 
السفر قصة روائية “ وبرى ( ابن عزرا ) "' ان سفر ايوب قد ترجم الى 
العبرية من لغة أخرى ومن هنا اتجه المعض الى اعتبار السفر عربما وايس وديا 
وعلى هذا فرصرح سر ادوب الدي بن ادنا ترحمة لآل عربي مفةود وان کل 
الدلائل التي في سفر ايوب تقدل على انه من العرب › فقد كان من أرض عوص > 
وعوص ان اختاف العاماء في مكانما فالراجح عندم انها في بلاد العرب في ارض 
جد واما زمن كتابة سفر(ابوب )فیرى بعضمم انه برجع إلى عصر الآباء الاول 
وحجتېم في ذلك انه لم وشر بكامة واحدة إلى الخروج ولا إلى خراب المدن 
التي دمرتها الزلازل بجواره » ولم برد ذکر ( وه ) في صلب کتابه وإغا ورد 


(۱( ( عمد ڊومي مران) (دراسات ف تاریخ الشرى الادنى) س اسرائیل ج ۲ ص qy To»‏ 
() ھ» «» » » « ™«» «» » « ج۲ ص۰٥٣‏ 
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في المقدمة والديل وها مضافان بعد عصره کا هو الراجح عند اشر اح 4 
وذهب فريتى آخر إلى ان السفر قد كتب في عصر ( سلیان ) وحجتہم على 
ذلك انه حمل بين ثناباه إشارات من ذلك العهد “ ويستدلون على ذلك بالفةرة 
الثامنة من الأصحاح الخامس عشر من السفر والتي تقول : ( هل تنصبت في 
مجاس الله او قصرت الحكة على نفسك ) . اما لغة السفر ففمما مؤثرات 
آرهبة او عربية آر مبة + ومن هنا فان المرجح ان يكون زمن كتابة السفر 
هو الثلامائة سنة الأخيرة قبل الملاد وهذا هو ما نرححه . 

واما سفر ( المزامير ) فمو على العذوبة والنقاوة التي قد حدها الاحث 
بين بعض فقراته جموعات من الترانيم والمأثورات وا لاحوال ومواقف 
ورجال متغابرة ومتياعدة » ولا جدال في ان المزامير قبل ا تكون في 
وضعما الحالي قد مرت باطوار وحقب مختلافة من بني اسرائيل » فعض هذه 
المزامير زر ء ما فيه من سياق يرجم إلى ا لللكىة »> فالديث عن 
المملكة والماك والمحد يمدو فما واضحا وبعضم) الاخر يرجم إلى عمد السي 
فلغة المذلة واموان والانكسار در جع ف) يوحمه إلى هذه المرحلة »> وبعضما 
الاخر دوس بغير قرينة قساعد على التعرف على عصره وبدون تحديد صلة 
نسب لقائله »> وسياق سفر المزامير في جلته من الناحبة التدوينية يدل طى 
قربه من عصر سفر الامثال الذي دون في وقت ازدهار مدارس الحكة . 

واما سفر الجامعة فيعتقد بعض العاماء المشتغلين باللاهوت ار كاتره قد 
عاش فى فةرة التاريخ الموتاني التي عاصرت الاسكندر الا كبر فقد قأثر السةر 
بالفاسفة المونانية وبفكرة القضاء والقدر التي اشمعت ما الثقافة المونانية > 
وا يقول حميب سعد في كتابه ( المدخل الى الكتاب المقدس ١‏ هناك على 
الاقل يعض التماثل بين اقواله وبين فلسفة الابيقوريين ؛ لأر الحكم ينصح 
ماقتناء الفرس وافتداء الوم والتمتم يالاد الزائلة قملل ضباعما “ ودمدو ان 


. و ( الدخل ال الكتاب المقدس ص‎ ra ) (١) 
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كاتب الحامعة كان متأثراً بالةمل الى حد ما برو الشقافة المونانية > واه 
استذشى عير هذا الجو في قفكيره والمامه . 

واما فر ( اشعما ) اكير اسفار المد القدي ححا ؛ فقد اختلفت حوله 
'الاراء اختلاف] قوق أي سفر من اسفار العهد القديم فةد ظل الرأي حول 
هذا الرجل الذي حمل السفر امه (اشعما ) حمل عل النموة التي تحدث 
عنما السفر فی ہوذا حوالي اربمین عاما من ۷٤۰‏ س ۷۰۰ ق م بنفسما وکان 
الرأي الشائم ان اشعما هو كاتب هذا السفر بالرغم من كير حجمه وكثرة ما 
غه لكن الدراسة النقدية لكتب العمد القديم > تناولت هذا السفر يشيء 
دقيتى من الدراسة وانتمت الى ققسممه الى عدة اقسام لعدة مراحل تأرخية 
ا سستى وان اشرذا الما عند تناولنا هذا السفر بالتعريف الى ان كان عام 
۱۷۷٥‏ مبلادية انکر ( ج . س دودراين ) الرأي القاأل بأن اشعما هو كاتب 
السفر ورأى ان اشعبا كتب الحموعة الاخيرة من اصحاحات سفره 
من رقم ٦ ٠‏ فط ثم اتی ( ب س ديم ) وذهب الى أن الوحدة مفقودة 
حت دن هذه الاصحاحات الاخيرة "' وار هناك اشعا اخر هو كاتب 
اصحاحات ٦٥ہ‏ - ٦‏ مم تابعه مموعة من العاماء الذين كانوا ورون غير ذلك 
على ريه و ممم : ارنست سبللين وقي عام ۸ مب لادية فدم > ( س .س 
قوری ) نظريته في دراسة سفر ( اشعما ) التي ذهب فم| الى ان الاصحاحات 
هن رقم ۳ — ۳۹ اس ناء الاصحاحات من ۳۹ س ۳۹ قد کتسہا مۇاف کان 
يعدش في فاسطمن »“ ويكاد يتفتى الملماء الآن على ان سفر اشعيا هذا ينسم 
الى ثلاثة اقسام القسم الأول من الاصحاح رقم ١‏ الى ۳۹ ويفسب الى الني 
( اشمما ابن موص ) ٠‏ القسم الثاني من الاصحاح رقم ٠١‏ الى ٥ه‏ ويذسب 
الى نمي مجمول اطلةوا عليه اسم ( اشعما الثاني ) كان يعيش في بابل مع ود 


ا 8 ای و کے ء 
الاسر النابى وان زمنه كان بعد قرن وذصف قرن من موت ( اشعماين أموص) 


. “۸ مد بيومي ممران ) دراسات في الشرق الادذنى القدم ج ۲ ص‎ ( (١) 


۳۱۹ 
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ف اورشلم والقمم اثالث من الاصحاح رقم 0 = 1 و دسب الى ناي 
جہول كذلك اطلتى عاه اشمبا الشالث كان يعيش في فلسطين في فترة ما 
وول ياء اھکل عام 10٦‏ ی ۴ 


ومن ادير بالذ کر انه عثر في عام ٧‏ م في وادي الةمران بالاردن. 
على بعض الجرار عثر علسما عربي من الاردن بالصدفة كان فما بعض 
الخطوطات القدعة لكتب المد القديم “م تأارعت الاحأن العلهہة اعا ها في. 
منطقة وادي القمر ان بين الخطوطات القدية والتي برجع عرها إلى الف عام 
وود عخطوطة تتضمن سفر ( اشعا ) من الاصحاح الأول حت السادس 
والستبن ؛ ولعل هذه النسخة الى عثر علما تنكون قد نسخت من اصل مدون 
بعد المبلاد او قبله بقلسل 


واما سفر ارما الدى ڪڏوي على الكشر همین الشؤون التارءة والساس.ة 
فہو بشہادة ذصوصه ایس من صنع ارما ولا من ا لىفه دل وی دګه وصاغه 


13 
صدیقه : ( باروخ بن نيريا ) وقد تكون عملمة تألىفه قد بدأت منذ عا 


4 


٥ق‏ .مو استغرق يعد ذلك زمنا طويلا لأنه خلءط من نصوص غير مرتة 
راس فيا مراعاة للأزمنة فضلا عن تعدد اسلوبه »> وكذاك الإمر في 
اصحاحات المراثي المنسوبة لارمما في اتاشمد للتوجع والبكاء من اجسلل 
اورشلم يوم قمرها الكلدانيون هذا وهناك بعض الباحثين رى ان اسلوب 
المراثي بعمداً عن منج واسلوب ارما ويستبعدون ذسبة سفر المراثي اليه 
فضلاً عن افه تضمن افكاراً لا يقرها (ارمءا) وتتنافى مع من عرف عنه. 

وينتمي (اسہينوزا) في رسالته ( رسالة في اللاهوت والسياسة ) على ضوء 
منمجه النقدي إلى أن كتاب سفر المراثي عديدون . 

واما سفر ( حزقمال ) فالرأي السائد هو أنه كتب معظم اجزاء هذا 
السفر وان كان هناك من العلماء من برفض ذسبة الاصحاعات من رقم 4R‏ 


الہه وری ان السةر طر أت عله عوامل تحسمنات عة ف غه وەضهوده 
PY*°‏ 
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ار المراحل الزمذہة GA oY oVY — o4‏ ۰م لکن ( اسمدنوزا 4 


( اسمينوزا ) فما يذهب البه ليست قوية في هذه النقطة بالذات "“ . 


واما سفر ( دانىال ) والذي وضع في التوراة العإرية مم الكتابات بين 
( استير ) وسفري ( عزرا ؛ مما ) فنذهب القدماء من شراح العمد القدي 
إل انه قد کب في بابل وحمل (عزرا) مع الاسفار الاخرى عند عودته إلى 
اورشلم > ولكن السفر في وضعه الحالي يتناول زمن) تارخب) يتمد إلى 
( انقبخوس ) › ( أبيفانوس ) الذي وضع تشلا للاله ( زيوس ) الموتاني في 
بىت الرب في اورشلم لكي يستأصل الممودية وشعبما " هذا إلى ان السفر 
دتضمن كلمات مقدونىة على ضوء ما انتمى اله الد كتور د بومي ممران في 
دراسته عن تاريخ الشرق الادنى القدي '"' على حين ان البهود في زمن السي 
يكونوا قد خالطوا الموتان ولا عرفوا لغتمم “ كا ان فيه وصة) للكلدانرين. 
لا رتسنی الاتہان به ایکاتب سابتی على عصر لمان » کا انه اقتبس طرفا من 
اقوال ( ارما ) »> ( حزقيا ) > ( زكرا ) على حين ان هؤلاء الأنبياء ؛ ل 
یکونوا قد وجدوا بعد في ذلك الزمان الذي بزعمون ان السفر ةد وجد فبه؛ 
هذا إلى انه قد ورد في السفر اسم الللكين ( جبرائيل “ ميكاثيل ) على حين 
ان الود ام ینکونوا قد عرفوا شما مدونا في كتبمم عن اللكين ( جبرائيل> 
ميكائمل ) ومن الما قبل السبي المابلي » بل انه كا يذهب ( عصام الدين حفني )» 
في كتابه ( ححنة التوراة على ايدي الود ) ان اول إشارة غامضة في العد 
القد إلى يوم البمث كانت في الاصحاح الرابع والمشرين من سفر اشعبا “. 


. ٠١ اسبينوزا ) المصدر السابق ص‎ ( )١( 

(۲) حبيب سعد الصدر السابق ص ٠١۷‏ . 

(۴) مد ډسومي ممران المصدر السابق ص ٤١‏ . 

. ٠١۹٩۵ عصام الدين حفني ( محنة التوراة على ايدي البمود ) الطبعة الاولی عام‎ )٤( 


۳۲۱ ( الترات الاسوائيلي م - ٠١‏ ) 
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هذا ويفتهي معظم الدارسين لامد القدى إلى ان سفر دانمال لا كن ان 
‹يۇرخ لفترة كتابته و ار یکون قد دون منه شيء على الاطلاق قبل عام 
- ۰ ف ٠م‏ واذه قد ودا التدوبن فه ف دداية الصراع ين | ہین 
۰ و : 


واا سفر (هوشع ) اول الجموعة عة التي اطلتى عليما صغار الانيياء فالرأي 

المرجح ان هذا السفر كتب بعد عام ٣٠١‏ ق.ءم على الا كثر لكن سفر ا 
«الذى فسر يعض الباحثين وعلماء اللاهوت بعض فقراته على انا نة عن وقوع 
کسوف لاجس فبہدو انه کثب بعد عام ٠‏ تى .م بفترة طويلة وان مولفه 
ناهت اله معلومات عن شود رأوا وقوع کسوف الشەس قي شر لوذمه عام 


01) 


YY‏ الذي دت دون عن وقوعه وقد کان ( عاموس ) دعداش ف عءعصر 


نرهام التاق ملك ارال + 
وسفر ) عو یندا ( ادس وله دراسة مو سعة ومن هنا فلا دعر ف al‏ شيءَ 
کر سوی اسم صا حه وريا کون کب بعد العودة من السہي مراحل 
من الاندماء الدسطاء وي عصر بربعام الثاني فلا يعرف عه شيء بالتفصيل 
لکتہم دۇرخون للسفر يانه وی ردء ف تدو دنه من عام 1-0 ی م 
1 اما سفر ما کا یدل مستمله فإن صاره عاصر بوثام ¢ احار ¢ زوا 
ملوك ودا وساهد مساویء عصرم ولا یکن ددد تاریخ کتابته من ناا 


دصو صه ففبه فہؤات تر جع الى عر السمي او دعكه . 


ودا ورما کن معاصراً ) اصفنرا ( ودءمض الا حن حاول تد بد رمن افر 


YY 
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غا بین ( استیلاء اشور ) على طبه عام ٩14‏ ق . م وبين سقوط نینوی 
عام ٩۱۲‏ ق . م ۰ 

وأما سفر ( حبقوق ) فيذهب كثير من الشراح الى أنه كثب في عبد 
AUF‏ ) مد اقم ( ماك ودا و دسدو ان ھا الرجل قد کتب اقواله دع 
هجمة فبوخذ نصر الأولى على اورشليم عام ١ء٠‏ ق . م . هذا والدارس مذا 
االسفر کد ان الاصحاح الثالت لا وسم وباقي الاصحاعات من حہٹ 
الموضوع واختلاف الاساوب الأمر الذي جعل بعض الباحثين حزم بأنه مؤاف 
آخر عاصر عصر ما بعد السي ثم ضم هذا الاصحاح لأسفار ( حبقوق ) عند 
لمات النسخ والنقول التى قعرضت 4ا أسفار المد القدى . 

وأما سفر ) صف ہا ( قدو ان صا حه 3 ا ملوك ودا لان تساسل 
آسرته برجم الى حزقرا > وقد كتب السفر على عمد ( يوشا اللك ) وان 
رای الىعض ان الجزء الأخير من عمد (eد‏ باقم )أ کثر ملاءمة من عېد(بوشا). 

و سفر ) دی ( لا درف عه سّيء سوی ان .هذا الرحل ) دی ( ولد 
ف بابل وعاد السي ف صر جموعة ) زربادل ( ودمدو ان اقوال دی 
ادت ف e~‏ (دارا) ملك فارس ف عام o°‏ ی ۳ ۴ لکن السفر ف که 
الحالي لم يكتب إلا زمن الاسكندر بفترة لا باس ا . 

وأما سفر ) زکرا ( الدي کان اا ) لدی ( فلم بکتب هو الآخر 
إلا دول اأعودة من ااي وسفر ) زکرا ( مج تد و دده و سای لته وقضااه 
'قدل على انه لیس من عمل زكرا وانه کتب من خلال ججموعة وانه دون فی 
القرن الثالث قبل المنلاد على اكثر تقدير . ۰ 

وسفر ( ملاخى ) إذا جاز أن يعبر عنه بين الأسفار التي تضمنما العهد 


. ٣ مد بيومي ممران ) امرجم السايق ص‎ ( )١( 


YY 
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القدي بكلمة ( سفر ) لأنه لا يعدو إلا أن نكون مذ كرة صغيرة فما بض 
مجمول الهوية ولم يعرف الشراح عنه شيا وان رجح البعض تاريخ كڪتابة 
فةرات ( ملاخى ) الصغيرة في الجزء الأخير من القرن الرايم قبل المملاد 
وان كنا-نستبعد صحة هذا الرأي في على الارجح قد دونت في أبإن عصر 
اکارہین أو زەكە بقلىل 5 

وبهذا العرض السريع والموجز للهراحل التاريخية التي كتبت فما أسفار 
المد القد المعتمدة نرى ان حوالي الف عام على الاقل مرت فما عشراته 
الأجءال ومئات التقلمات والاطوار الساسبة. والاجتاعية في بيت اسرائيل 
رجال و کہان و کتتاب اسرائیل وہوذا کانت تتم في معظم مراحلېا في ظل 
عه ٤‏ ومن هنا اء ذلك اشد اهائل من الأملومأات المكررة والافكار 
المتمارضة والمتناقضة مع بعضما في أسفار العمد القديم »> وح لو افترضنا انه 
كان هناك نوع من التضحبة والمثابرة والجلد من رجال اسرائمل حول تدوين 
وتسجمل التراث الاسرائيلي وحفظه على ضوء داك الحشد الضخم من 
الاسفار وأرضاً لو افترضنا ان ما حافظته داکرة الاذسان الم مودي عن تعا لم 
السشر دمة الرمودية ووصااها واا کاذنت وراء کل الاين والمدو زين 4ا 
وعلىه دصات من المقة الماقة من تعالي الذموة والهداية الدرنىة ¢ اقول لو 
افترضنا كل هذا وهو صعب التصور والافتراض فا الذي كنا أن نقوله أو 
أن براه الباحثون وعلماء اللاهوت إزاء حوادث التاريخ العالمية التي لا يكن 
انكارها أو اللغط أو الجدل حوها والتي تقوم برهان) على ان اسرائيل ووذا 


4 
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۱1۲ ی ٠م‏ ولكدة اکژ من ڈلاث سنو ات قام (.اذطودو کس ) بفتح 'أورشلم 
عر كة دموية عنمفة کان فہہا ده لإ م هم إلا احراق کل ما يقم ف ایدم 
او دوه من أسفار اشر دعة مزقوه ا وکل ھن وحد تدس هھ سفر من 
الممد أو اقبسم الشريعة فانه مقتول بأمر اللك ىكذا كانوا يفعلون وطوتمم 
في اسرائمل بالذين يصادفونهم في المدن شمراً فشهراً  )‏ . 

وفي هذه وللتدلمل على هذه الحققة يقول رحة الله الهندي في کتاره 
( اظہار الحى ) نقلا عن عفر المكابين :(... فكان دقتل من عنده ذسخة 
من کتب العمد المتىق ¢ أو ڈت اده ادى رسا من رسوم اشر دعة وتع دم 
ولك النسخة ) " . 

وقد أعدم في هذه الحادثة جميع كتب العمد القدم التي كتيما ( عزرا) 
وانةطعت صله الشعب هذه الأصول المدو نة تماما . 
قل المملاد تعرضت له الكتب والمدونات بل وكل الطوائف الممودية على 
اختلاف ما ينما على دد ) تہطوس ( عام VY‏ مملادية 
'اخبار ا يال فىما ( دوسىفوس ) کشر 1 عن المدعة التي قعرض 4ا الممود على 
جود تہطوس فءقول چ ) a‏ وهلك فی هده الحادثة من الود فی اورشلرم 
ونواحما الف الف ومائة الف بالجوع والنار والسيف والصاب > وأسر سبعة 
ودسعوڭ الغا ¢ وبىەوا فی الاقالءم الخلةة وهلکت و كثیرة فی أقطار 
أرض الممودية ابضا ) "' . 
)١(‏ ( سفر المىكابيين الارل ) الاصحاح الاول فقرات ۷ه - ٠١‏ . 
)() رحة الله اندي ( اظہار الح الحزء.الارل ص ٠۲۷‏ . 


. ٠٠۲۸ رحة الله اندي ) الصدر السابق ص‎ ) (e 


1 Yo 
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وإذا صحت رواية ( يوسبةوس ) التي أخذ عنما رحمة الله وهي لا تصح 
عند للمبالغة الشدردة فسا ٤‏ ودعتقد اذه کممودي بۇرخ اريخ امه ل دک 
وان حسم جم لمحن الي تەرضت ها أمته هذه الضورة المغرقة في تضخم 
اأعدد الدي تع رض وة اهادي الروماني ف عام 40 مہلادية ۳ 


وأ كانت الحقرقة التي تعرض 4ا الود بالتضحية والحن والآ لام فان 
الذي لا شك فه ان عصر ( تہطوس ) بالاضافة الى عصر ( انطويو كس ) 
أعداءم استمدفوا بالدرجة الأولى العناصر الدينية التي كانت وحدها تستطيم 
أن مم امود لاّورة أو التمرد وبالتالي فم تىى على أي شيءَ من مدو نات 
أو سجلات كن أن برجم الما المهود وعلى هذا فأي عقل يكن ان يتصور 
ان شیا من کت المد ع بقي على مأ هو عله دون ان دتعرض لاحذف 
والاضافة ډدل ولامسخح والڌشو ده ف ظل أحواء کړاك الى تعر ض 4_| الممو د 


احا محعكددة . 


وجب ونحن نسجل ونؤرخ لمراحل تدوبن أسفار المهد القد ألا يتبادر 
الى أذهاننا ان المد القدم ثل عصراً بعينه أو اسلوب خاص] طى ضوء مصدر 
واحد فمذا السفر الواسم الذي يتضمن جملة كتب لم يوح به الى شخص واحد 
ولم يتناول عصرآً بعينه فأسفاره کا أسلفنا القول تنسب الى أفراد عديدين 
ففبه توراة موسی › ومزامیر داود » وأمشال سلهان » ومراثي ارمیا › وهل 
جرا "' . وإذا أضفنا الى هذا ان هذا السفر ( العهد القدع ) استنفذ من 
عر الدهر كش من الف عام وان أقدم نص فبه وهو قصيدة ( دبوره ) 
برجم كا برجح الباحثون الى الائة الثانية بعد الألف - قبل الملاد على حدر 


RT E a TE r TP 


)١(‏ فاد حسنين علي ( من الادب العبري ) معهد الدراسات العريية العالي جامعة الدولى 


العر بية عام ۴۳ص ۳۱ . 
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ما بذهب اليه الد كتور فؤاد حسنين علي وأحدث مزمور فبه ل يتعد العام 
السبعين قبل الميلاد > وان جمع هذه الموسوعة لم بم قبل القرن الاول يلاد 
وني ظ-ل اوضاع وتطورات متقلة کا نيه الى هذا قاد الكتاب المقدس » 
وإذا علمنا ان الاغة العبرية كأخواتما السامة تعبر أصلا عن الفكرة بحروف 
صامتة لا اعجام فما ولا حركات وانه قد مضت على ذاك قرون وقرون 
حتى اهتدى القوم الى النقط والحركات لو وضع ذلك كله في الاعتبار لأدر كنا 
هي عوامل النغيير والتطور التي طرأت على أسفار العمد القدي حق انتمى. 
الى ما انتى به المنا في النص العربي الذي نعتمد عله في تناول التراث. 
الاسر الي ف العمد القديم : 


) ۱ ( فۇاد س عاي ) من الادب العيري ( معد الدراسات العربية العالي حامعة الدول. 
العر ية عام ۳ ص ۴۳۱ . 
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المَصّبلالثالث 
كيف انتهى الينا العهد القديم 


الرأي المهودي المسمحي السائد والشائع في جال الدراسات اللاهوتية هو 
١إن‏ اسةار العمد القديم التي دوّنت على مراحل يقترب من الألف عام أو 
تزدد كتيت بالاغة العبرية وإن كان هذا لا منم ان بعض الماحمين في اللاموت 
من عاماء الكتاب المقدس بعمديه القديم والجديد قد اعترفوا بأن جموعات 
من اسفار كتب المد القديم مثل دانبال وعزرا وغيرها لم تخل اصحاحات 
كثيرة ما في کتبا قد كتبت أول ما كتبت بلغة ارامية '' > ولا كان 
الشكل الذي استعملت به اللغة العبرية القدية غير متفق عليه بل وغير 
معروف فضلا عن انها ۾ تكن وضمعت ها قواعد او ضوابط تعرف ہا نطةا 
موحداً وطريقة كتابة واحدة > فقد رجح بعض العلماء ان تتكون اللغة 
العبرية القدية أشبه بتلك التي وجدت على الحجر الموآبي الذي اكتشف عام 
۸ مملادية ورجح الملماء المكتشفون الى ان تاريخ هذه الكتابة التي وجدت 
على الجر الموآبي ترجم الى عام ۸٦٠‏ ق ٠‏ م وهذا الحجر الموآبي يعتهر أقدم 
وثىقة عبرية في العام حى الوم وقد كانت الكتادة التي دو "نت على هذا الححر 
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ادر ة من ملك وات 3 حاول العلاء ان وس تد لوا ده على ما اء ف سقر 
الوك الثاني ي الاصحاح الارل ومن الفقرة التي تقول J:‏ ... وعەى مواب 
على اسرائتل بعد وفاة آخاب ) . 


ودہ كدو ان الود لامر دهن اتد موا ف فترة اة كتارة ما انتہی. 
الم من عقدة وشربعة على انرا من سفر الشريعة او على انما الأسفار 
اة ذه الإغة القدية ولعل هذا هو السر وراء موقف ېود السامرة مدن 
عدم الاعتاد على النقول التي تمت بعد ذلك للأسغار المسة وعدم اعترافمم 
بہاقي کتب اعد القديم 


والمعروف ان العبرية القدعة كأخواتها الساممة کا بقول الدڪتور فؤاد 
حسين علي ۳ کانت تکتب ددون حرکات ولا اشکال وکانت تعر عن 
الفكرة بدون حر كة ولا ضوابط ولا توجد وثائتى مده الاغة القدية تدل علما 
وى القطعة التي تار مخما الى القرن الثاني بعد ايلاد وهي قطمة البردية 
المساة ( بردية ناش ) "' ولعل ما عثر عله د ف عام ۱4۸ مملادية عن 
االحجر الموآبي الذي برجم الى عام ۸٦١‏ ىف ٠‏ م ولك المردية المسياة بردية تاش 
التي برجم تاريخما الى القرن الثاني بعد اليلاد بلقيان الضوء على مدى ق1 
وضءف وجو د مصادر للغة العبرية القدية يطمئن الى قواعدها ويعتد ا أو 


وعلماء القابلة بين اللغات م بمثزوا على العبرية كلغة مضبوطة الأصل 
بالج ركات والاشكال إلا حوالي عام ٠٠١‏ مبلادية ولم يتح هم ذلك إلا بعد أن 
.وقفوا على جود العلماء الود الدين خشوا ان يضمع النطتى الصحيح لاعبرية 
.وأحسوا ان الحاجة تلح علمم للاحتفاظ ا بطريق ما . 


(۱ ( فۋاد لن علي من ) الادب العڊري ( ص ۴۱ .. 
(۲( ( خیب سویل ( الدخل الى الكتاب الأقدس ص ۳۰ . 
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> وعا هو جدير بالف كر ان النطتى الاضلي الصحبح لأسم الجلالة في اللغة 
العبرية على ضوء ما بقرر الشراح للغة العبرية قد ضاع ‏ أما الحركات القي, 
توضم عادة حبها توجد هذه الحروف الصامتة في متعلقة بكامة أخرى هيبي + 
( ادوتاي ) وهي الكلامة التي ينطق بها عند قراءة الاسفار بدلا من ( وه ). 
التي لم يكن جوز النطى ا لقدسيتما عدم إلا لرئيس الكمنة مرة واحدة. 


(T) 


فى اأسنة 

ھا ومن المسم ده عم العلهاء الود ان ر کات وضوادط الاغة العسرية 4 
من العله اء اأممود قاموا بوضصم الترتدب ااشہائی لاأه وص الحمرية لمث كة 4 
ولا کانوا بدأو ن من فراغ فقد طال معمم وقت هذه المهمة الشاقة التي يقال 
هذه الأمة ۰ ولا توحد عطوطات عمردة للعہد القدي رجح تار ما الى ما 
قىل القرن الشامن الميلادي وکان ہد العلاء متو حا الى ان کون هناك 
لغة وأاحدة فی علہما السود وتکون اقرب ما تلکون الى ما دتداو لوذه من 
وآراممة تار ة اشر )¢( واأكلمة ) ما۔ورا ( معناھ) عل صوء ما اص 
والمناقشات الى دارت حول النصوص اأعمرية ف ایدی العاماء ) الماسوراتہين ( 
والقى عا رید ذاك حرص وعناية الملماء اأمود أثناء اتح ضير لوضصم الةو اعد. 


وما دو حب انه له هو اذه قىل ان یشرع اماس وراتىون ف ممم وهي 


.۴١ص‎ ۵ « »™ « »«’ » 


( ) بمب عمك ( الأدخل ای الکتاب القدس ص ٠١‏ . 
( ) رحة الله اندي ( اظہار الحق الحزه الارل ص ۲۲۹ . 


١( 
۲( 
۴( 
° 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وضع اسفارم في نصوص لغوية ثابتة أو وضع نصوص لغوية ثابتة لأسفارم كان 
الهود قد جاهدوا في ان تكون أسفارم وهي مصبوبة في قوالب لغوية غير 
منضبطة باحر كة او بالشكل على حال سليمة من الخلل التدويني الذي يقم 
عادة في عملة النقول التي قم من الموتانية أو الارامية الى لة غير منضبطة 
الجر كة والاشكال لكن شيا من هذا ل يتح هم > وخاصة لأنه كان من 
لمتعذر بل من المستحمل أماممم ان يضءوا تلل لامخطوطات وان يقوموا 
بعملة المقابلة فما نما . 

والذي حدث هو ان الترجمات التي وقعت للعمد الدع من المونانية الى 
العسرية بل ولي الموتانمة نفسما من الفوارق اللغوية بالنطتى تارة وبالاشكالات 
والنقط كان كثيراً الى الحد الذي لا يكن ان بكون أساس) لقاعدة لغوية 
واحدة > وحتى في فاسطين وهي مركز الحراة الممودية قدا وجدت نسخ 
الأسفار المحتلفة في المد القدم وهي تتفاوت في نصوصما. وفي جمع (يمنمه) 
كانت هذه المعضلة مام علياء الود لا تحد حلا معقولا او مقو لا ومن هنا 
نشأت عند الرغبة في اعداد أفضل النصوص وأقرما الى ما كن ان تتكون 
عله اسفار العمد القدي بالاغة العسرية غير المنةوطة او المشكاة التي کانت علہہا 
والتي ظلت تتداول ا مئات من السنين حتى كانت جود العلهاء الماسوراقءين 
الذين وضعوا #رأعد لذرة التدارل المبزي انظ : 

ويبدو ان احبر الممودي ( اكيما ) المتوفي سنة ٠۴٠١‏ م كان بقود مجموعة 
من زملائه لتحقبق بعض التقدم في أبرز خطوطة مضبوطة لأسفار المد 
القدم لا تتكون صورة طبتق الأصل من النسخ التي تتعدد فما المغارقات 
والمغالطات ولمعله استطاع وممه بعض من زملائه في هذه المرحلة من اوائل 
القرن الشاني المسلادي من نسخ نسخة عبرية باللغة غير المشكلة لم جد فما 
الماسوراتبون كبير فارق ينما وبين ما انتموا المه من صباغة ونسخ لأسفار 
العمد القدع على ضوء قواعد وضوابط اللغة العبرية التي وضعت في أواخر 
القرن التاسم الميلادي . 
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ومع كل هذا الذي مرت به عملية نسخ المد القديم بأساليب الاغة 
العبرية في أوضاعما الختلفة فان ترجمة ( ابرونمموس ) اللاتمنية وهي منقولة 
عن العبرية قبل ظور النصوص الماسوراءة بفترة اربمائة سنة او لزيد فق 
كانت ترجمة ( ابرونيموس ) حوالي عام ٠٠١‏ مبلادية فان العلاء الماسوراقين 
وجدوا فما فوارى واختلافات عن تاك التي انتموا الما بعد وضع قواءعد 
النصوص الماسوراتىة . 

وأمامنا سال يطرح نفسه على ضوء كل هذه المراحل والتطورات التي 
مرت بعملبة تداول ونقول أسفار المد القديم عبر اللغة العبرية غير المضءوطة 
القواعد واللاتينية التي قام بها ايرونيموس وتلك التي افتهى الما العلماء 
الماسوراتبون وهو : ابن ذهبت الخطوطات العبرية التي تم قداو ها في الأيدي 
خلال القرون المسة التى سقت الملاد والتى اعقبته وخاصة انه كان هناك 
قراءات وطوطات ختلفة لأسفار المد القديم ا يدعي بذلك ممظم الذين 
قناولوا الممد القديم بالدراسة فضا عن اولك الذين قالوا بعصمة الكتاب 
المقدس ؟. مع انه لا توجد الوم مخطوطة تخالف في نصا الأخرى او تخرج 
على النصوص الماسوراتىة والجواب بسہط »> وهو ان السود منذ القرن التاسح 
الميلادي وبعد انتهاء العلماء الماسوراتين من علمم قاموا ودمروا كل الفسخ 
التي تختاف عن النصوص الأساسمة الماسوراتية التي وضمما الممود في القررن 
التاسم الميلادي فقط > ويدعي بعض الشراح الحدثين انهم في هذا حذوا حذو 
الخايفة عثان بن عفان رضي الله عنه حان فسخ سخا من القرآن الكريم 
وختمما ختمه ثم أحرق ما عداها وتجيء عبارة حبيب سعد في كتابه 
( المدخل الى الكتاب المقدس ) صفحة ۴٣‏ سطر ١۷‏ ذا الخطا العلمي 
التاريخي الشنيم : ( وحذوا في هذا حذو الخليفة عهان الذي بعد أن وضع 
نصوص) أساسية للقرآن أمر بإحراق كل النسخ الأخرى التي تخالف هذه 
النصوص ) > ومع انه لم يقل أحد من المسلهين على امتداد التاريخ الاسلامي 


و دود مصدر واد ف علوم الةرآن اأتدصصة ولا کتب التاريخ والحضارة 
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الاسلامية فضلا عن أمبات كتب السنة به سطر واحد يفيد .ان هناك فت 
من القرآن الكريم كان بها نصوصا) تالف الفسخ التي نسخما عثان رضي اله 
عنه من المصحف الامام الذي كان في بيت حفصة ومن قلوب الحفظة وملء 
عقل کل جور السامين من كتاب ربمم فان ذلك يدل على أن اللكاتب ہل 
هذا الجاتب التار خي الديني في هذه المقابلة الي وضعما اسر اختفاء سخ 
العمد القديم بأساسما اللغوي قبل المملاد وبعده اكتفاءاً بتلك التي وضم 
العاماء السود الماوراةيون قواعدها ومع ذلك فان لنا مبحث) وبابا في هذه 
الرسالة عن هذه القةضة بالذات قضبة عصمة نص الذكر الحكم عا تمرض له 
العمد القديم من أسالبب في الندوين ومراحل الكتابة فضلا عن تداوله بين 
عديد من اللغات ليعرف علماء اللاهوت ان الفرق جوهري بين ما تم لكتاب 
الله اجک من حنث صبانته وحفظه على ادي ال1 مين وقي ظل د ولتم 
وتحت رعاية حا كممم وما حدث لأسفار العهد القدم في ظل أكثر من الف 
عام وتحت أوضاع سياسية كانوا فيما دايا ابدا تحت يد المستعمر وقبضتّه ٠.‏ 

ومم») تكن تفسيرات وتأويلات العلماء المهود في اختفاء النسخ اللخطرة 
القدية لأسفار العمد القد بلغاتما الختلفة فان الحقتى والذي لا اختلاف عليه 
انه لا توجد من الخطوطات العبرية سوى تاك التي توي النصوص 
الماسوراتبة والنصوص التي يتم تداو ها الوم للعمد القدم في طبعات لغوية 
انحلزية والمانىة وعربية وغيرها منقولة عن النصوص التي ڪتمما ابن اشير 
وزملاء من الكنبة الفلسطمنءين في القرن التاسع الملادي وكانت على ضوء 
قواعد المدرسة الماسوراتمة . ۰ 

والمجيب الغريب في أمر أسفار المد القدع انه في الوقت الذي كانت 
فيه النصوص العبرية للعمد القديم على ضوء القواعد الماسوراتية قنسخ وتدوّن 
يعرفة ابن اشير في فلسطين كانت مدرسة أخرى ماسوراتمة في بابل تدوّن 


نسخة عمرية آخرى للعمد القدي على يد ( ابن نفتالي ) وكانت هذه السخة 
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جمولة iF‏ تە رفا وزرا إل دف رل الاستکشاف والدراسة اأنةدية التي 
قام بما العلماء والباحثون حول الكتاب المقدس ' . ومع ان الخطوطتين 
الخاص تين ان نفتالی وان اشير :أي الاس طمغمة والمايلة ود فقدة لکن دعتقك 
البعض من العلماء اللاهوتين انه تم نسخ نسخة عنما نقلت انا نقط الخلاف 
فما يشمي هذا الخلاف الذي أثىتت الدراسات النقدية ان طردقة ( ابن اشير ) 
قتفوق في أسلوبما وبانما على طريقة ابن نفتالي . 
هذا وعطوطة ان نفتالي الي تسمل على کتارات دض الانسماء عدار أقدم 
عطوطة على صوء اأقواعد المأسوراقءة ورم قار ہا الى عام ۹۱٦‏ مملادية 
وتوحد الآن محف انحر اد 2 
أما ما نسخ عن نسخة ابن اشير فيرجم تاريخما الى القرن العاشر الميلادي 
وهي تشمل الأسفار الجسة المنسوبة الى موسى عله السلام وحفوظة بالمتحف 
البريطاني على ان بعض الشراح يذ كر ان هناك نسخة خطية لأسفار الانبماء 
تەر ف ءخطوطة القاهرة وق دون تار ہا عل نفس المخخطوطة حہٹ قل اا 
کتدت في سنة ۸۲۷ بعد خراب هکل اورشلم لکن دمدو انما فة متأخرة 
منقولة عن نسخة أصلبة برجم عمدها الى ذلك التاريخ وبرى بعض الراحثين 
فسما انه قد فسخ الكاتب الذي كتبما نخة طت الأصل ووضع هذا 
التاريخ عليما . : 
هذا ومن النادر العثور على عخطوطة شاملة لكل أسفار المد القدع ؛ 
القرن الثالث عشر او الخامس عشر الملادي فقط " . 


)۰( ) ہب ودد ( المدخل ای الكثاب القدس ص E‏ 

.“٤ضص‎ « » »« » » » (۰) 

,.٣هص‎ «9 9 9 « »« » (e) 
rt 
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ولعل في هذه الاشارة الموجزة الى مراحل قدوبن ونقل أسفار المد 
القدم من ءدة لغات ومن خلال أجبال ومؤترات ولجات بل من خلال 
مراحل متغيرة ومتطورة للغة العبرية الواحدة ما بو كد أنا ان الاسقار المدونة 
في العهد القدم التي أمامنا الدوم هي على ما هي عليه بعد عدة قمديلات 
واضافات ختلفة الأمر الذى بتعذر معه تمام) القول بأن فما بقمة 
من روح الو حي الإهي فضا عن القول بعصمتما ككتب مقدسة عد 


لمۇمنەن ہا ۰ 


Ye 
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التقلالرايع 


المد القديم في اللغة العربية 


من المرجح أو شبه اؤ كد عند معظم الباحثين والدارين لاعمد القدي ان 
الملادي أي ی دعل ظمور الاسلام وفترة زمنمة دست قصيرة ٤‏ وا کان 
في يد اهل الكتاب من العرب كان خليط) من البوذية والس بانبة والميرية 
غير المشكلة أو اأضبوطة وكانت شرائعمم تتداول مشافمة وما کان مكتوياا 
تنداوله الا فة فللة ومن خلال اسماء حدودة وف بوت مودية حدودة ولملما 

وله ۾ مله ومن وي بوت ودي و امام 
کاذت تعرف هذا الکتاب من لال اأصادر الاغوية اأمدددة الى کان فسہا من 
المعروف ان كشبراً من المرب كان يعرف السربانية والبوانية “> اما تداول 
الكتاب المقدس وخاصة المد القديم باللغة العربىة على نطاق واسع مدون 
مال حدث ولعل هذا من فضل الله تعالى على الاسلام والسلمين ومن قبيل 
الاعداد أظہور الاسلام ¢ وھذا ارضا عا قد دضادی عناصر غير ەة مدو 
من سباق ما تكتبه نوع) من الحسرة لعدم حدوث ترج للكتاب المقدس 


ا 
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متداولة وشائعة إلى اللغة العربة قبل الالام يقول : ( جنل حناطر النجان ) 

وله و إل ا م ٥و‏ ( مہ ر اجان ) 
عام ٠۹۳١‏ : ( لما ظمر الاسلام وام يكن قد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية 
ل دكن للكنيسة المسبحبة القوة الكافة لاوقوف امام رسالته ) . 


بقول خربج مدارس اللاهوت وهو يتابع ھس ذا ال البادي في عمارته 
( لذلك اا ظہر الاسلام وظمر عندئذ القرآن تهافت العرب على اعتناق 
الاسلام دين) هسم لوجود کتاب عربي فصح بستطمعون قراءته وتداوله عند 
ذلك شعرت الكنيسة الأسمحة بضعفما وتقصيرها إذ رأت كتار) آخر محتل 
مكانة رفبعة في قلوب كثيرين ) ٠.‏ 

ونحن هنا لا نناقش اللاهوتي فما بقوله لكننا ندل به باعتماره واحداً من 
خدام اللاموت والكتاب القدس على ان الاغة العربمة لم قعرف هذا الكتاب 
فمل الالام وبعده بفةرة كميرة . 

وليس صحح) ما يقوله ( الثعاالي ) في كتابه ( قصص الأنساء ) من ان 
کا الود واا ری کات مرو عه لرن رهه فل رو ااا 
فلو كان هذا القول صحمح) عن ورقة وحيرة وغيرها من القءادات المودية 
الى كانت في المدينة واسامت ولو كان الكتاب المقدس فد نةلى إلى الاغة 
العربية قبل الاسلام فا كان هناك احداً اجدر من البرين الجليلين ( ورقة 
ابن نوفل ٠‏ ومحيرة الراهب ) لبقوم بهذا العمل والذي كان ولا بد ان تصاحره 
شہراً وذبوء) وتواڌراً لکن شا من هذا ل بم تداوله ولم یتحدث به احد 
من علماء التاريخ وحضارة المسلمين أو غيرم . 

ويدو ان اول علاقة للغة العربة بالكتاب القدس كانت قي الانداس 
بعد ان شاعت ترجمة ( ابرونبوس ) اللاتينية المنقولة عن العهرية غير المشكاة 
ولا الأضبوطة »› وقد قام بالترجمة عن اللاتينية اسقف من اساقفة ( اشبيلية ) 


الذي کان دعرف العريمة و کان داك دهد عام Yo‏ مملادية و م تر حمة 


۳4 ( التراث الاسرائيلي م - ٠١‏ ) 
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الكتاب المقدس حملة إلى الغ 3 امریة ا ف ھ ذا “الذاره بخ بل تم على مراحل 
اواحزاء ف#ط . E‏ 

وني عام ۸٩۲‏ ميلادية قام رجل ودي يدعي ( سعد الفتوهي) 
وكارن ينتمي ادرسة بابل الماسورايته استع ان الرجل بالترجة السمع ية 
الموتانمة “> وقد ترجم الاسفار الجسة الاولى ويعض كتب العمد القدي وقد 
طعت في القسطنطمننة الاسفار الجسة بالأحرف العربية .. 


وي عام a1‏ مملادية م طم هذه الاسفار في بارس ولي نة ٤٥‏ 
مملادية ت طہ مما ف ادن كذاك م e‏ في ادن ادض) نة ٠۷‏ مملادية 
الروت المربة ٠‏ ككتاب كتيل مقار اة" , 

ESN SRE E 
وم سائراً في الطریتق لمح اسکاف] ہودي) فة ال له ماز=) : ج غرزة قعمل في‎ 
حرف توي كتابك المقدس؛‎ fs: : النهار ؟ فرد عله الاسكافي مازح) اغا‎ 
وعاد حدغارن و عن الطالعة نحو ثلاثة اشر احصى فما عدد اعداد‎ 
وكلمات وحروف العهد القدم للكنمم مع ذلك ل يقولوا لنا ولم ينقلوا نأ اعداد‎ 
وكلهات وحروف العمد القدم عصر جدغاون ولم يتم ذلك إلا بعد عصر ظمور‎ 
لماحم الدية للعمد القدم في أواخر القرن التاسع عشمر واوائل القررت‎ 


العشر بن ن ال «لاد دين . 


ھذا وما روی دعر براهین وية عن ) A‏ ن اسای انه نقل اأعمكد 
والعحسب والمير ںیھ شة ان العام الالافى ) تشن دوروف ( عد زارته لدر 


القد دة ) ماری دیمارا ( ي صڪراء فہتریان ود دة عر دة الأعمف القد يم 


)١(‏ حمل حناطر انجان الكتاب المعدس في اللغة العربية مطمعة النمل المسيحية بالناح 


مصر عام ۱۹۴۹ ص ۱۰١‏ . 


۳۸4 
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همنةولة عن ترجمة عربة اأمعض اهار العمد:القذيم ترجم إلى القرن الماش 
المملادي ملقولة من القرجة السمععفية والسربانمة وعن المتنين. السامري 
والماسوراتي وقد ءوضعت الترحجمتان العريية والتريانىة. في كتاب واحد وي 
كل صفحة مته فامتان متحاذيتان تتضمن الترحمة العريمة وقانة تضهن 


الترحمة التسربادية 4 َه 


ودمدو ان رحلا 8 مود الشامرة اسعه ( پو سعد ) ترجم E‏ الفسة 
الاولى من المد القد م وهي الي لا دتمسك ود السامرة عا عداها وذلك ف 
الفرت لقان عر الاد وير ان هذه اة فرت ف هرلا عررف 
عردمة عام 1A01‏ مملادية دع أ کشر من سما عام على رمتا وقد کاذت 


باللغة الغريىة الدارجة وحروف سامرية ولكن الطبمة امولندية جاءت حروف 


ت 


اعربية " . وقد جاء ني مقدمة الترجمة كلهات يظمر فمما بوضوح أثر الثقافة 
المريمة الاسلامية في لغة الهود السامربين الذات فقد قال الرجل ( قال العمد 
الفقير إلى رحمة الله ابو سڪمد بن ابي الجسين بن ابي سعد ! احمد الله عاق ته 
"اني ١ا‏ رأيت الكتاب الشريف الذي بأيدي اصحابنا كثرم اله وأصلحيم 
مفسودة صورة ومعنى لمم باللغة العربة » بزعمون انما ترحة الشمخ الفاضل 
ابي الحسن الصوري رحه الله > ولدست له ؛ ورستحل ان ينطق ا وخصوصا 
ها ترجم في .... ٤ا‏ هو كفر صراح وما وقم مشبم] له ؛ وإغا هي ترجمة 
الفمومبي عالم الممود قابله الله > واقتضت المصلحة ان أترجم هذه الفسخة وما 
تقدمما وما قد اكتب بعدها انشاء الله تعالى يعبارة صححة فصسة لتنقل 
منم ا نسخ قفسخ الماطل الدي عله الفومي ومن رضي بعباراته > ولمصير 
لي جممل عند الله عز وجل ومتبعي الحتى انشاء الله ) . 


والذى حدث عد داك الكتاب الأقدس دعم سه ف الأغة العريمة ان 


. ١١ جممل حناطر انجان الكتاب المقدس في اللغة العربية ص‎ )١( 
. ۱۲ اأصدر السابى ص‎ (*( 


rra 
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ظمر ت عدت ترحمات من القرن السادس عشر الملادي ي یکن تفي بالاحة 
قاما فقد كانت دايا مشحونة الاخطاء وكا قول ( ممل حناطر انجان ) 
خريج مدرسة اللاهوت الانجباية في مصر في كتابه الكتاب المقدس في الاغة 
العربىة في صفحة ٠۳‏ وبالنص ( كانت هذه الترحمات تقصما الدقة في العير 
والمتانة في .الانشاء٠»‏ وكان. جل المترحمين يعتمدون على ترمات غير الاصل, 
كالسربانة والةہطءة والقترجمة السبعيغية فنتج عن ذلك ان الترجمات العربية 
تکن حتى الةرن المالث عشر لتعمطي صورة صادقة لامد القددم حسب 
علاقته باللغات التي كان يتداول ما بل نستطع القول بناء على ما قام به 
المترجمون أم قد شوهوا الكتاب المقدس بترجماتمم السخيفة هذه؛ إذ كانوا 
غ۔ورین أ کثر منم فا همین ٤و‏ أحبانا كانت قرجماتمم حرفة وأحيان) أخرى غير 
مفيومة » فكان عحتم) أن ينمض بعض رجال الاة الغرورين ويضموا للكتاب. 
ترجمات عربية بقبلم-ا الذوق العربي السلم > وبحب أن بكون في الاعتبار 
أنه بناء على هذا الاقرار الذي جاء بين سباق خريج مدرسة اللاهوت الانجيلمة 
في مصر »“ والذي كان أحد اثنين اختار ف) المدرسة لىكون له شرف القاء 
خطبة توزيم الشادات اللاهوقية ءام ۳ أن احا کثيرة دن اتماع. 
الكتاب المقدس قد اطلعت عله وتعلمت فبه وتعمدت به في الاغة العردمة وهو 
على ما فه کا رصفه احد الانج لين مشحونا بالغلط تنقصه الدقة في التعمير . 

وإذا كان هو الحال في نقله من اللغة اللاتمنمة أو السربانة أو الموتاية. 
فكمف يكون حال هذه الترجم)ات نفسما ؛ المونانية واللاقيشة والسريانية. 
والقطمة حين كانت تنقل من العبرية غير ذات القواءد أو من المجرية. 
ا)اسوراتة أو السامرية الى دونت من أفواه بمض الرجال وذاكرة بض 
الکہان والاحبار ؟ نعتقد أن الخ التداولة الآ ن للكتاب المةدس بعمديبه 
بلغات العام الختلفة > بينم-ا وبين روح الوعي المت“عي أو المتصور في أصول. 
مفقودة أو منقولة هوة سحبقة وانةطاع تام لا يتصور ممه أن يلكون ما في 


أيدي الما إا 0 من أسفار اعد القدي فمه و حي الانياء أو رقة ٥‏ نروح أأشر دعة 


{° 
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هذا .. وما بجدر ذكره في هذا القام أن ذخة الكتاب المقدس التي بين 
أيدينا والتي نرجم الما عند تناولنا لنصوص التراث الاسرائملي في العمد القديم 
'الأطبوعة عام ۱۹٠0١‏ عن جمعبات الكتاب المقدس في الشرق الادنى لم تسلم هي 
الاخرى في ترتيب طبعما من بعض الاخطاء التي تتمثل في تقديم وتأخر بعض 
ااصحاحات سفر اشعما في الصفحة الواحدة اعل داسك قوم كيرهان مادي 
عصري لايل الجدل فما تعرض له هذا الكتاب من تعددل وتغبير وحذف 
واضافة . فمثلا اء الأصحاح التاسع والمشرين من سفر اشعرا بالصفحة رقم 
١‏ والنطقي أن يكون الاصحاح الثلاثون على الوجه المقابل لاورقة التي تحمل 
رقم ۸۰۲ لکنہا حاءت تمل رقم ۸۰ وفسا الاصحاح الثاالث والثلاور__ 
وجاء الأصحاح الرابع والثلاثون في الصفحة التي تحمل رقم ۸۰۷ وكان من 
الطہء ءي لو صحكّت الطيعة أن بكون الاصحاح الخامس والثلاثون في الصفحة 
رقم ۸١۸‏ الوجه الثاني للورقة الواحدة لكنما جاءت تحمل رقم ۸٠4‏ وفما 
بقية الاصحاح الراددح والشلاثين وأول الاصحاح الحادي والثلاثون ثم جاءت 
الصفحة بعدها تحمل ر قم ٥‏ وفم پا الاصحاح الثاني والملاثون بيغا جاء في 
الترتب متأخراً عن صفحة ۸٠۴۳ » ۸۰۷ > ۸٠٦‏ وفمما الاصحاح الثلاژر_ 
ولىکون في الوجه الثاني للورقة الواحدة التي تحمل رقم ۸٠۴۳‏ وجمم-ا التالي 
حمل رقم ۸٠١‏ وفيا بقبة الاصحاح الثلاثون وأول الخامس والثلاثؤن . 

وأمام مثل هذا المشمد الذي وجدتاه ونحن فطالع نخة واحدة رأيناها 
جاءت ھکذا هذا الخلل و ذا الخاط » ما الذي کان یکن أن تکون عله 
نصوص السفر من تداخل والتباس لو لم تحمل الاصحاحات أرقام) ؟ . 

ولا جدال أن المثل الذي بين أيدينا يقدم برهانا يعاون على ما لدى 
الباحث من دلائل ويراهين تو كد بالقين أن الكتاب المغدس بعمديه القدع 
والجديد على السواء قد اذتمى المنا وليس فيه بقبة من وحي فضلا عن افتقاده 


لاو حدة الموضوعىة والمقائدية بل والتدوينىة على السواء . 


۳١ 
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ا 
النسخة العربية المتداولة اليوم 


بداية ما انتہی امنا الموم من طبع ( الكتاب ااقدس ) في لغة العرب 
کان بعد تاك مرح الطويلة من التراجم والنقول والطبع التي بدأت 
في نهاية القرن السادس عشر حتق أ واخر الةرد التاسع غشر . 

هذا ومن الجدير بالد كر انه م ل تاك النسخ التي تم قداو ها باللغة 
العربية “ كانت تلك التي تتضمن المزامير بالاغة العربية فمن لغات مس هي: 
العبرية وااءوتانمة والكادانمة واللاتيفية “> وقد طعت في ایطالما عام ٠۵۱٩‏ 
مملادية > ودار الكتب المصرية نسخة منما . 

ولي عام ٠٥٣٤٩‏ م ظمرت فسخة الاسانة ذات الاغات الختلةة وتحتوي 
عل أسةار موسی السة بالاغة العر دة منقولة عن ترحمة ( سعد حدغاون 
الفومي ) التي هاجما )ا قال عن نفسه العمد الفةير ايو سعمد بن ابي السين 
ابن اي سعمك السامري . ۰ | 

هذا ومن ار بالذ کر ان ( جممل حناطر اجان ) وهو يؤرخ للكتاب 
الأقدس بلاغة العربية يقول وقي عام ۱٣۱٤‏ م تم طم الأزامير في روما برعاية 
رجل فرنساوي هو ( سافاري دي بريف ) الذي کان سفيراً لب لاده لدی 


4Y 
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کو مة اسطنيول م ثم لدی حكومة روما وقد طعت ترحمة أخرى لهزاماو 
مطابقة لاسر بانىة ف لمان عام ۰ م وفي عام ٥‏ م طبسح من نسخة 
المد اقيم الي ,كانت في باريس نسخة كاملة الى الاغة العريمة . 

هذا وفما يذهب المه حمل اجان اذه ف عام + م تداول نسخة 
كاملة من الكتاب المقدس بالاغة ا دون أي نقولات او تمل قات او 
قرحمة ا ى وهذه الترجمة هبي التي ظلت سائدة في اللغة العريءة من هذا 
التازیخ ٠١۷١‏ م جن طبور الطبعة أطالية اأطبوعة اي بتررت وال اشرفا 
على لر جمتما وتنقحما ( فان ديك و “مث ) في عام ۱۸٤۸‏ كانت هذه الطبعة 
مع-اونة ( بطرس الدستاني » والشمخ ناصمف المازجي ) وتمت القرجمة من 
اللغة العبرية إلى العربية مباشرة › وما ان جاء عام ۱۸٥۷‏ م حت كان معظم 
اللكاتاب المقدس مترجه) ومطبوعا وصالا للتداول والفضل في هذا برجم الى 
الد كتور ( سما ) الذي تخرج من كلة بمل الامريكىة؛ وزار مالطة وروما 
والموتان وبعد ان رسم ( قسا ) استقر في بیروت ءام ۱۸۳۳ م وافنقحت 
زوجته مدرسة فظامىة للنات ف بروت “ م قام الد كتور مث باصطناع 
حروف عربية زار من أجلما ( اسطنيول ومصر ) وأ" باللمغة e‏ وکان 
ہد التحدث ہا . 

وي عام ٤‏ م اجتمعت نة من الميشرين الامريكان ! في بیروت مم 
المستر اندروس والد كتور ( هوز ) وبعد أيام أعلن الد كور مث رغبته ي 
ترجمة اكاب المقدس إلى اللغة العربية وقد انضم البه الد كور ( كمذبوش 
فاتدیك) وهو ایضا من رجال نوبورك في امریکا بعد ان توفی الد کتور مث 
ابم اعاله واشرف على ارجمة وطبم الكتاب ادس ( الفسشة العربية 
المتداولة ) حتى الآن وهذنه الترجمة العربية للكتاب المقدس التي وضعما 
الد كتور مث والد كتور فان دك والمعروفة باسم : ( ترجمة فان دبك ) 
قبلما كمقماس كل المرسلين المبشرين البروتستانت وجمعيات المرسلين في كل 
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ناء المال مسحي > غير ان ذلك ل ينع الآباء اليسوعيين ‏ من أن يدلوا 
دلوم ني هذا المضار ذي الأهية المظمى وأن يبذلوا جمدم في ابراز الكتاب 
المغدس بالشكل الذي برون انه ثل الغاية من اهدافمم الدينية والسياسية > 
مع علممم ما قام به الد كتور فان ديك ( وسمث ) وما انتہی اله قاموا به 
ف عام ۱ م واصدروا عربمة حديدة معاونة ( راهم المازجي ) 
نحل ( ناصف المازجي ) وباشتراك ( قس ) امه ( جعجع ) کان ذلك تحت 
اشراف بطربرك القدس ومن انه قد رحب بابا روءا مشروع الآباء 
الرسوعبين مع علمه بوجود الطبمة الي اشرف علمما الدكتور ( فان ديك ) 
وأمر الكاردينال برتابو ان يتم الترجمة تحت اشراف بطربرك القدس > وقد 
تمت الترحمة من العمرية والمونائمة »> وقد سحلت اللحان التى اشرفت على هذا 
العمل هذا الةول في الترجمة : ( اننا لن ندخر وسما في أن حمل هذه الترجمة 
أجدر الترجمات بارضاء الأحبار الحترمين وأنفعما لللكمنة والمؤمنين وأجام-ا 
ید الله الأعظم 0 

وسو ان الترجمة اليسوعبة أفصح من الترجمة الأمريكية التي أشرف 
علا الد كتور ( فان ديك ) لكن بعض الناقدين المحدثين يعلق على ترجمة 
الآباء بقوله : ظمر الكتاب المقدس من أوله إلى آخره كأنه اؤلف واحد 
کتبه بنفس واحد مع أن کتبته کثیرون لکل منېم نفس خاص به وبعضمم 
قد تذوع نفسه بالذسبة إلى تنوع الو اضح الت كتب عنما ومح ان هذا القةول 
الذي بدعه بعض الآباء الرسوعبين مع الرس العريمة القى بين اا 
ظہرت بنفس واحد وكأنا ملف واحد يتناقض مع 2 انپ نا اله من 
دراستنا وقد السابقين فضلا عن أنه حين يدعي ان الفسخة العربية كأا 


ملف واحد مع انه يقر ان كترة الكتاب المقدس كثيرون وان بعضمم كان 


. £١ اکا القدس ي إلاغة العربية ) جمىل حذاطر انحان ( ص‎ (١( 
. ٤١ الكتاب القدس فى الاغة العربمة ) جہل حاطر انان ( ص‎ ( ) 
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ستذوع بالنسبة لتنوع اموضوع الذي دکتب عنه فان ذلك دللا على ان النص 
العربي خرج وهو لا حمل سماة روح وسياق ولغة كتلاب المد القد م ا 
مختافون بالقطح من کاتب إلى آخر . 

ومع ذا فہدو ان الترجمة الأمريكية تتمیز عحافظتما الى حد ما عل 
نفس الكاتب وأسلوبه بالقدر الذي يتسنى للمترجم مراعاته » وفي التعليق 
على هذه الترحمة يقول ( جممل حناطر انجان ) انك لتكاد قعرف أن السةر 
:الفلاني لاءكاتب الفلاني اطالعتك بضع فقرات من كتاب هذا وسفر ذاك اما 
الترجمة اليسوعبة فقد سكيت اقوال الكاتين في قالب افشائي عربي واحد 
يتعذر معه التمميز بين كاتب وآخر '' ؛ ومع كل الجود التي بذات من أجل 
'الكتاب المقدس حى مدو کارا لا خلال فيه ولا تفاوت بین وحداته واحزائه 
غان أبسط قواعد التدوين في وحداته وأجزائه حتى ني الأصول والنقول 
المسكرة من حث التتكامل ووحدة الموضوع لم بحظ با العمد القدي على وجه 
االخصوص والأمر كا بقول حمدب سعد في كتابه (المدخل إلى الكتاب المقدس) 
صفحة ٤٣‏ : ( ... وما يؤسف له ان تقسم الةصول والآيات ليس واحداً في 
الكتب المستعملة في العبادات الكنسية »> وهذا بجعل الرجوع إلى الشواهد 
عسيرا ٤‏ مثا تقسم المزامير في نسخة الفولجات اللاتمنىة بختاف عن التقسيم 
المتبع في الكتب العبرية والانجايزية والعرية كذلك ختاف تقس الآبات 
العمددي في كشبر من المزامير “ وسيب الاأختلاف في ققسم المزامير برجم إلى 
أن الكنب المقدسة الإنجليزية والعربة منقولة عن التقسي الأصلي في النسخة 
العمرية > أما المزامير اللاتمذية فمنةولة في تقسيمما حسب الوضع الذي جرى 
عله كتاب الترجمة السبعمفمة ) "' انتهى 

وقد يقول قائل في التعلىتق على هذه الحقيقة التي بقررها ويسوقما واحد 


. ٤٠ جيل حناطر انجان ) ص‎ ( )١( 
. 4١ حبيب سعيد ) : المدخل الى الكتاب القذس ص‎ ( )١( 
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من الكتاب الحدثين ومن اقباع الكنيسة » ان هنا الاختلاف والتفاوت إغا 
هو شكاي وسيبه عمل الكتسًاب والنساخين والناقلين »> والجواب الى نظن 
انه لا تعلق عليه هو انه إذا كان عل الكتتاب والفساخين أنهى ٠‏ إلى العالي 
في العالم من المهود السامريين الذين لم يصح عندم من المد القدع غير الكتب 
الجسة ,الأولى فقط وما عداها من اسفار لا يمترفون به ولا يقروما “١‏ فأى, 
وأي معاني تلك التي بقيت تحفظ آثار الوحي وبصاته عبر مات من السنين 
وعشرات التراجم لا کثر من لغة ودأت من عندنا وعلى ضوء قواعد اتفق 
عليما عليات وضم وصماغة عبارات وألفاظ العمد القديم والحديد على السوام 


ى اللعة العر دة المعاصر fe‏ 


نعتقد :اذه يعد هيه اللمحة السريعة والموحزة عن وال وأو ضاع 
وتطؤرات العمد القديم في لغاته القدية حتى انتمى المنا في اللغة العريمة دتا ك 
نا ان ثة فارقا كبيراً بين ما كن أن تنكون عليه نصوص الأسفار في ماضما 
البعمد قبل المسلاد من بقة نصوص تمل بعض بص)ات الوحى وبين علية 
نقله إلى لغات العام و 4 دتما بالقطع اة العمد القديم العر ر والتي 0 


أيديتا مصدراً للتراث الاسرائلي في المهد القديم . 


)١(‏ التاريخ ما تةدم عن الآبإء تأليف البر اليهودي ( ابو الحسن السامري ) طبع بلاقي 
يملق السو دلار دار الکتب المصرية تحت رقم ° 
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لصبلا لول 
العقيدة الدينية والوصايا العشر 


في هذا الموضوع الجلل والمتعلتى بالذات العلية »> فود ألا نذهب يعيداً بين 
كل أسفار العد القديم ٠‏ لنتعرف على قضبة الألوهية ذاتا وموضوءعا وصفات) 
لأن ذلك قد يطول بنا كثيراً > لكنه يكفينا في التمرف على منىج المد 
القد في هذه القضبة بعض ما في كتب العمد القديم وهو أيضا من آم ما 
بی سه المۇمنون بالعہد القديم ف الوقوف عل مصادر الءقىدة والشمر دعة 
السمودية وذلك من خلال الكتب الجسة المدوّنة في العمد القديم على انما لموسى 
عليه السلام وعلى انا ايض سفر الشريعة : ( التوراة ) . 

والدارس لأسفار العمد القديم بصفة عامة > وأسفار ( موسى ) على وجه 
الخصوص دطالہه ف الاصحاح العشرن من سفر الخروج سرح عشر فقرة 
مذسودة لله تعالی ف هذا السفر ومو حمة اى مو سی عله السلام ¢ وما تود أن 
تنمي اله هذه الفقرات وما توحبه تتحدد أبماد ومقومات العقءدة الممودية 
قدا 6 وغادة 0 وشرمة ت صل شوم ها نشت الا به أخبار كاب 
العمد القديم 


تقول فقرات الخروج ف الأصحاح العشرين دود مقدمة انتہی پا الاصحاح 
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التاسع عشر تتحدث عن دعوة الله لموسى أن يصعد إلى الجبل لمتلقى ما هو 
معطبه إباه : ( ثم تكلم الرب في جمرع هذه الكليات قائلا : أنا الرب إلمك 
الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية“لا يكن آهة أخرى أمامي» 
لا تصنم لك تمالا » لا منحوة) ولا صورة ما في الساء من فوق وما في فوق 
من تحت وما فى الماء من تحت الأرض › لا تسحد هن ولا تعمدهن لأنى أا 
الرب إهك ا > افتقد ذنوب الآباء في الأيناء في الجمل الثالث ا 
من مبغضي واصنع إحسان) الى ألوف من عبي وحافظي وصاباي ٤‏ لا تنطق 
باسم الرب إهمك باطل » لأن الرب لا يبرىء من طت باسمه باطلاء اذ كر يوم 
السدت لتقدسه > سثة أا م تعمل وقصنع جميع | عبلك ؛ وأما الوم السابم 
شه سيت الرب إمك › ا تصنع عمللا مها“ أنت وابزك واينتك وعدك 
وامتك ويسمتك ونزيلك الذي داخل ابوابك › لان في ستة أيام صنع الرب 
الأرض والسياء والبحر وكل ما فما واسةرالح في البوم السابع لذلك بارك الرب 
يوم السبت وقدسه أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض الق 
يعطمك الرب إهك : لا تقتل ٠‏ لا تزن K‏ لا تسرى › لا تشد على قرييك 
شہادة زور › لا تشته بدت فريك › لا تشته امرأة فريك › ولا عبده ولا 
امته ولا ثوره ولا حماره ولا شدئا ما لقريىك ) '' . 

ليس في أسفار العمد القديم كل كلمات تأحدث عن العقيدة والعبادة 
والشردعة السمودية مهذا القدر من الإعاز ومذا القدر من الإلام والشمول »> 
فبصريح العبارة ودون أن يكون هناك جال اليبس أو تأويل جاءت الوصايا 
العشىر تحمل بين سماقما الحانب العقائدي والتعمدي والشرعي في صلب المقمدة 
اأمودية کا دہرزها العہد القدرم وروما > ومن خلاها طم ان عرف 


على دەضص ما لته الأسفار اة دعد ذلك عن عق دة الإله تاماك الود 


4 Vi ١ سفر الخروج ) الاصحاح العشرون فقةرات‎ ( )١( 
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٤ ی ضوء ما 0 ي ارق تاز ے) ۹ ا ¢ ما لوقاف وتشما ا‎ e 
أو تجرداً الالةة و با وسغابرة لا سواها.‎ 

اننا تطح أن رک ll‏ حاء فی الفة رات اأسارقة وبغیر ت او و 
ک يجاول | دض عه کا الود أن E‏ ا طم أن تر أھ | على 

OE TORS aA) 

) لا صم ل UE‏ مو 0 لإ تسد هن و تعمدهن ( 

) لا تنطقی اسم الرب إهك اطلا لان الرب لإ دمریء من ذطقی باسمه باطلاً) . 

وعد هله العناصر اللات الي حاءت رین النص زسط مم ان تری العقدة 
امو دية ¢ أ و قل عقمده اتو سك في i‏ مو دة ع1 ی ضوء مأ ھی عله في هذا 
المشمد من کش التوراة اة فما نراه مما كمقمدة دة باع ار 
المنزه لرب العالين والموسد لذاته قعالى ‏ والمقر يخالفته للحوادث لا ترى في 
oda.‏ العناصر الملادة شا دس دی الوقوف مامه را ہق أو التعامق ¢ وذاك 
سنعرض له ٤ا‏ هو ات في هذا الأوضوع الدقق 1 

ثم تطالعنا هذه المناصر بين سياق نصوص الفقرات التي ذكرناها لتقول 
هي الأاخرى 

) اد کر بوم السحت لتقدسه ) . 

( أكرم أباك وأمك ) . 

وفي هذبن العنصرين نستطمم أن نرى الجانب التعبدي في الممودية يوم 
کان ووم مور س ¢ وقد دفر ع عن هڏين المنصر بن معی دقول : ان فل تعالی 
في الدمودية كان يعبد فيي يوم معلوم دون سواه وانه أمر باكرام الوالدين > 


هکذا بوم کان وک ترويه النصوص التي رہن أيدینا فلا باس فه عندم ولا 
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اعءتراض لنا عليه يوم مورس > مم تطالءنا فقرات سفر الخروج التي تين ا 
عليما خمس عناصر أو نقاط تتم بالجس السابقين الوصايا المشر والتي نظن انما 
الرقة الماقة ما حجلته اسفار العہد القديم من آثار الو حی ¢ وهله المناصر 
ا لجس هي التي تقول : ( لا تقتل » لا تزن › لا تسرى › لا تشهد على فريك 


شہادة زور › لا قشته بدت قريىك ) . 


هذه هي الوصايا الءشر E‏ وردت في سفر الخروج ¢ ورب العزة فما 


أقرب ما يكون الى التنزيه الذي يلتق بذاته التى تتعالى عن الخلوقات . 


غر اذه قد دعب هذه اأنصو ص الى تذسب الى الله تعالی متضمدة هتد 
الأوامر التي أمر الله رسوله موسى بها متضمنة ما بين الفقرات المدعاة على 
اا من الله تعالی أده مو سی دەض الصفات الى ؤل کن ان دقال عنم اا 
انا لإ تتفت وعدل رب العالين الذي ينسب المه السفر تلك العمارة في 
الاصحاح العشرين التي تقول 2 ) دفحقد دنوب الآداء في الايناء في الجسل 
الثالتف والرايم 0 ¢ کذاك فان العنصرية امو دية تمدو دارزة فی علاقات 
التي تقول : ( لا تشهد على قريبك شمادة زور ؛ لا تشته بيت قريبك ). 
عکن على ضوء هده الوصابا ان کون امۇمنون دا من الود فی مار سام 
مع غير الممود في حل من قعالم هذه الوصايا لأن النص الذي بين ايدمم 
بقول : ( لا تشمد على ريك شادة زور) وكأنه في حل من هذه الشہادة 
2 عبر قر دمه ٤‏ وتقول : ) ر سه امرأًة فريك ولا عه ولا امته ولا 
وره ولا حهاره ولا شا ما لقريمك ( و کأنه ارفا في حل من أن دستحل 
کل هذه الأشاء م عبر قردہه ٤‏ ونا بقہة عاضر الوصابا حاءت بالنہی عن 
الوك المنمى عنه مطلقا : ( لا تقتل › لا تزن ؛ لا تسرق ) . 


„۵ سفر اروج ) الاصحاح العمشرون فقرة‎ ( (١) 
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ويسدو. ان,هذا. التفاوت جاء بأثر من الحال الذي كان عليه بنو اسرائيل. 
عقب روجهم من مضر ؛ وان ظل بعد ذلك لاز ٣مم‏ جال واحسلاً 4 
2 + 

هذا وقد عرف العلماء المعنشىون المودية بأم-ا أول دين سماوي مكتوبه 
أنزله الله تعالن وح على دمه موسي لبعمده بنذو اسرائيل ولا يشرك به شيا 
أي انها دن ماوي قوم على توحد الواحد القار“والمسامون دى من كتاب. 
الله تعالى مطالبون بالاعان به باعتمار الممودية الدين الذي أنزله الله على قلب. 
عنده موسى يادي بوحدانة الله رب العالمين »> ولكن المجمب الغريب ان. 
الماحث إذا ما ذهب ددرس العقمدة الممودية من خلال مصادرها التي بين 
اا اروا كتيب لاحات الت هوو ج المد راش ١‏ لا س فا عل ما 
دل على ان المعتقد المودي في الدات العامة قوامه ( التوحمد ) وتغزبه رب 
العا مين عن الشر ومخالفته لاحوادث > فلفظة الجلالة التي ترد في العمد القدع. 
وخاصة في الأسفار الجسة الأولى التي متنا أمرها بالدرحة الأولى “ حين تجيء. 
بهذا المفرد العلم بين اسياق العام ( الله ) تحيء وبغير علاقه الله تعالى بالخاق 
او التدبير او الرعايةء او تحيء ويس ها وظبفة في السياق الذي وردت فيه. 
فلا يتعمد 4ا ولا دستعان ہا › ولا برجم او ياجأ الما »> ولكن الذي درز 
دايا ابداً مجوار لفظ الجلالة في المد القدم وني الأسفار الجسة ايضا الله لفظة 
اخرى او الفاظ مغارة للفظة الجلالة وتحجيء هذه الألفاظ وهي تغار تام 
خصائص ومةومات التوحد المنمعث من قلب وعةل المؤمن حا دستشعر 
روابط العلاقة التي كن ( في ضوء الامان بال ) ان تقوم بمنه وبين رب 
العالمين “ فالا نرى في سفر الخروج في الأصحاح الثالث فقرة ٠٠١‏ هذا النص 
الذي بقول : ( وقال الله لوسى هكذا تقول لني اسرائسل (ہوه) إله آبائک 
إله ابراه وإله اسحتى وإله يعقوب ارسلني البك هذا اسعي إلى الأبد وهذاN‏ 


وکری إلى دور فدور ) . 


or‏ ( التراث الاسرائملي م ~ ٠۴‏ )ء 
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وف هذه الفقرة مفارةة عل النص ۷ وستقم ا ) وقال الله أوسىی... ( 
.مقدمة الفقرة التي تتحدث عن ان اله قال لموسى › وبؤمن السلهون بأن الله 
:ۆد او حی الى موی بالقول أو دغاره لیکن المهارقة ف سقر الخروج جيءَ ھا 
وف هلا اقول ٤‏ حين دستش ری الناظر مده النصوص ما الدى واله الله أوسی؟ 
.وتکون المغابرة التامة ان الله سحانه کا عي اأسفر ودعي ن دقول او سی چ 
:( هیکذا تقول لی اسرائنل ) ( ہوه ) إله آپائک إله ابراه وإله اسحق 
.وإ دعقةوب ارسای الہ وبقتھى هذا السہاى فا لله الدى فال مو سی ٍ 
:العمارة دعار عن عقم ىة ف الإله الذي لوحي ووه إل آداء اسر اقل دمر عن 
-عقہدة اخری لاذ في عقمدة سرافل ان موه هو رب الحذود اخاص 
اسر امل دون سوام وکان مقتھى السماق أن ڪيءَ کا ۰ ) وقال الله 
اوسىی ھکل! تقول لني اسر ال إل LT‏ ابر اهم واسدقی و دہ ةوب ارساني 
'المعتقدات الشائعة عند بني اسر اتیل ا حين حملوا من عقد مم في الإله 
-خصوصة لا وشترك معمم فہہا احد أطلقوا علما اسم ( وه ) لکن يدو 
ان اأص الذى ر اردنا کت و سڪل رھد ظہور عقہدة ) وه ( إل دی 
اسرائیل من دون اشر وهن ھا حاء داك الخاط والخلال في امار ة التي 


دنسم ما اأسفر ده رب الاين موحمة اى موسی عله السلام چ 


Tot 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


المْصلالكان 


التجسم والمشاة في العيد القديم 


لا دقف أمر الروابة فيي العهد القدم حول الذات الملية بأنها رب اسرائيل 
دون سوام من اليشر وانما مادج وصور دذوب دعض ہا عن يعض ولکن الأدهى 
ان صوراً من التي تعرض عن الإله في المد القديم › تجعله مشل غيره من 
'الخلوقات يغار ونغضب ويتام ويندم » وبعد كل تلك الصفات يلد “ وعنده 
من الاولاد مثل الدشر : الولد الكر الذي يمتني به وله حظوة عند أيه 
ليست لغبره وإذا ما مسه ااسوء فانه يغضب اذاك وينتةم > وبغير لغط او 
اقأويل المغرمين بتأويل النصوص وقسمما بغير ما سند او قريلة او حق منهج 
نظري ٠‏ فان الأبوة والبنوة التعلقة برب اسرائيل التي عناها كاتب الفقرات 
رقم ۱ - ۲۲ من الاصحاح الرابم من سفر الخروج جاءت على سيل 
اما والمشابمة والقرائن فيي النص لا تسمح بالتأويل او الاعب فءه على 
«ضوء ما يذهب بعض علاء اللاهوت #فاذا تقول الفقرات التي نعنم) ؟ تقول : 
( وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جع العجائب 
التي جهلتما فيي يدك واصنمما قدام فرعون ولكني أشداد قلايه حت لا يطلق 
:الشعب > فتقول لفرعون هكذا دقول الرب : اسرائمل ابني الكر ؛ فقلت 


٠اطاتى‏ اني لمعبدني فأبيت ان قطلقه » ها أا اقتل ابنك البكر ) . 


oo 
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وهكذا بغير لغط کا يقصح النص : بكرا بكر › والسۇال هنا هو اذا 
اسرائمل الذي هو ( يعقوب بن اسح بن ابراه ) دون غيره من الآباء 
والأبناء الذي حلت فره تلك الخاصة المجببة > لكن العحب قد زول إذا 
aE OS rN E OE‏ 
( وه ) رب اسرائمل وإغاء هنا من قديم کا تروي اانصوص من اول الخلق 
تتعلتق بهم وفممم البنوة وهم أفراد في منطتى كاتب الأسفار شا ان یذ کر 
لہا اسماءم ول عددم ولا زمامم > وإغا على ضوء ما سافه اوأقصله :)لا کشر 
الناس على الأر ض کان منم أبذاء لله وأيض) فلا يراد بالنوة عند كاتب 
الأسغار غير معناها المسشي الجسم والحبّد لأن اللكاتب وضع هذه المنوة ف 


يا 


مقاب أبناء الناس أي أنه بريد فيي هذه المقابلة أن يضح: أبناء الله فيي مقابلة. 
أبناء الناس أي » وبلعب الدور الحسلي عله في عقل المصتتف للأفار فمرز 
قأثير أبناء الاس ( البنات ) فيي أبناء الله ( الذ كور ) وعندئذ يدرك الأب 
ويفسى كاتب الأسفار أن الأصل فمه عنده انه (إله) يدرك ان ابناءه زاغوا 
لأنهم بشر فعندئذ يصدر أحكامه وفرائضه . 

هذه الصور الحسة الحسمة والمعدادة والحدادة على ضوء ما هي علمه. 


في اسفار المد القدي وفي الككتب الفسة على وجه التحديد يستدمل معا 
تصور عقمدة التوحمد لله رب العالمين من خلال اأعطمات التي بين ايدشا في 
الأفار الجسة او غيرها من كتب العمد القدى ؛ اذا تقول فقرات الاصحاح 
السادس الأولى من سفر التتكوبن بخصوص ابناء الله وبنات الناس تقول : 
( وحدث لا ابتداً الناس يكثرون على الارض وولد هم بنات >٠‏ ان ابناء الله 
واوا وتات ای ن حسنات فاتخذوا لانقسمم نساء من کل ما اختاروا 
فقال الرب لا يدبن روحي في الانسان الى الأبد لزيغانه »هو بشر وتكون. 
ايامه مائة وعشرين سنة » كان في الارض طغاة في تلك الايام “ وبعد ذلك 
ايض إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن فم اولاداً» هؤلاء هم الجبايرة. 
الدين منذ الدهر ذووا اسم 2 


۳o 
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والمجيب 'المزعج ان المصتتف للسفر لم بخجل ان يذكر اسم الجلالة (اله) 
الذي لا برد كثيراً في العم د القدح ليصفه بالأّة ون ؟ لأبناء بزيغون حين 
ا اک ای این اک 

1 يقل لنا الصف ما دخل اقتران ابذاء الله بيثات الناس وفي الأرض 
طغاة » و كمف يتأتى أن بنجب اولاد الله من باات الاس ( جبابرة منذ 
الدهر )'.. وقد دأتى «مالط مكار من عشاق التفسير ولرمز أو (بالشفرة) 
البقول لا ما لا يفم ولا يتصو"ر في هذه القضبة بالدات وما يتعلق ا عندم 
ععنى الأبوّة والبذو"ة " لكن الذي ينفيي وإالمقين عن اة الأسفار صفة 
:(التوحسد) ني حديشما عن الإله هو ذلك التراث المروى عن الأساطير الوثنرة 
في الأمم البدائية التي م تعرف دين ولم قتيخذ ها ربا فراحت تنسج بالخيال 
صوراً أقرب الى خبال الرسام منما الى عقيدة وقاب امؤمن »> وقد تجلى أثر 
ذلك التراث الوثني فما بين أيدينا من نصوص > فنفس الاصحاح الذي معنا 
امن سفر التتكوبن ( السادس ) ومن الفقرات ه - ۸ ضع آمامنا ( الرب ) 
الذي بتحدث عنه السفر وهو يفكر › أي يعرض له أمراً بعد أمر وتعن له 
أشیاء م تتکن ٤‏ وهکذا .. ثم حین رای ما لا بروق له ولا بعجبه من اعال 
'الشر التي يقوم ہا خلقه حزن ٤‏ ولا نرید هنا ان قول هم ان الجزن اله 
انفسة تؤثر في الانفعالات العصة واافسولوجية وهي وامدة موقف مادي 
او ذهنی ولا یکن ان بنطبتی ذالك على الإله» لا بل انه هنا کا دونوا. يأف 
وة أن بمو افع ابا درن قرات الماح المادس من مر 


التكون؟ أحد الفة على أا فر الشريعة او توراة موسى التى قعرض علمنا 


. ٤ - ١ سفر التكوين ) الاصحاح السادس فقرات‎ ( )١( 

)۲( کنموذج من ھۇلاء 2 ) القس سر وس ( ف کتایه ) ان 1 یکن السمح إا ۰ 
فديانته تتكون باط لاما قامت على أاس دعواه أنه إله متجسد) الجزء الارل ص ۷ ؟ ٠‏ القاهرة 
لودون تاریخ 0 : 
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هذه الصور الوثنمة والتى لا كن لءةل فضلا عن مقررات وضوابط عقدقة 
اقرع أن رها تجول الات المدة فوك وراي ارت اشر انات 
قد كثر ني الارض › وان كل تصوّر أفكار قلبة إنغا هو شربر كل يوم فحزن. 
الرب أنه عمل الإنسان في الارض وتأسف في قله فقال الرب أعو عن وجه. 
الارض الاذسان الذي خلقته .. الاذان مم البمائم ودبابات وطبور السماء. 
لاني عزنت أنی عماتمم O‏ 

هل يستطيع أي فكر ديني مم) بلغ في التأويل والتفسير بالرمز أث. 
يقول لذا أي نط من الأرباب هذا الرب الذي حزن لأنه عمل الإنسان في 
الارض > وأبن كان علمه المع تى بارادته حتى فوجيء بتاك المصمبة التي جد لمته. 


تاف فی قله ؟ 


ومن المفارقات ايضا في لغة الاسفار الجسة عند حديشا عن الإله والنبي» 
أ ال ى ار قوي ان ا رها ف اي ا 
ومن الممكن ان يصبح صديتى او شقبتى ذلك النبي الترقي الى درجة الألوهية 
ان يصح نما هو الآخر > وهذا الخال الديني الذي نمش عله بين سياق. 
الاسفار ونصوصما هو بالقطم من أ كبر البراهين على انعدام صفة ( التوحيد ) 
في العقدة المهودية على ضوء معطبات الاسفار المسة التي افتهت الما .. 
فالاصحاح السابع في سفر الخروج الفةرات الثلاثة الأولى منه تقول : ( فقال 
الرب لموسى انظر : انا جعلتك إ4] افرعون وهارون أخوك يكون نيك > 


انت تتكلم بكل ما آمرك ) " . 


ولا ڏسەٗف فہہا القةوامدس و المعاجم ولا التهاسير ولا الأو يلات الكمنوتمة 


.۸  ه سفر التكوين ) الاصحاح السادس فقرات‎ ( )١( 
. ١١ سغر الخروج ) الاصحاح الخامس عشر فقرة رقم‎ ( )١( 
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فالرب » والإله » والنى هنا فى هذه النصوص دلالاخا غير محددة المضمولة 
ولا معروفة الموية »> فالرب جعل الانسان إ4 › ولم يقل لتا السفر ما الفرى 
الاسفار ثانوية لأن قتمة الفقرات التى أتنا علما تقول لموسى .الذي جعله رب 
كاتب الاسفار إ4] ( انت تتكلم بكل ما آمرك ) . 

ولكن الأدهى والأمر أن الإله الذي تدثنا عنه التوراة فى الأسفار الخسة 
ا الإله المنفرد بالخاتى والواحد في الكون والخالتى لكل شيء ولكنه الإله 
الأعظم رين الآة الأقل عظمة»› وامزعج [a‏ ان فقرات في الأسفار من هذھ 
الان التی ت٬حدث‏ عن ) الإله  (‏ ذا الشکل الوثني والخلف ڪ ير ا عن. 
عقادی دض الأهم وااشُعوب التي کانت قل مو سی مات السنين تذسب هه 
العمارات › لا أقول الحسمة او المشبّمة في تصورها او حديثما عن ( الذات. 
العلة ) ولكنما وثنمة المضمون .. وثنية التعبير الى ني الله موسى اساد 4 
لإ دع‌رفان ریا سواه ودد رکان بالىقين أده وراء کل سىء وخالق کل سيءَ وهو 
على کل سىء ودر ¢ لکن کاتب الأصحاح الخامس ڪشر فقره رقم ١‏ ٥ن.‏ 
سفر اروج دیف افتتاح من الاصحاح عن تردم موسی وبي اسرافہل امرب 4 
بسب الكاتب لموسى مزستهد: قوله : (آمن مثلك بين الآلمة يا رب» من مثاك 
معتزاً فى القداسة مخوف) بالتسايمح ) . 

وحن نرد هنا ان سال مصنتّف هذا الکلام : هل کان إله موسی بين 
الآلمة ممتزاً في القداسة ؟ وإذا كان كذلك فما موقعه فيا نبحث عه في 
الأسفار المسة متعاة] بموضوع : ( اله بين التنزيه والتجسم ) هل يكن أن 
دقال دیک ذلك على ضوء هذه الصور وتلك النادج أن إل اأعمد القدع دةوم على 


التنزيه وأنه رب العالمين .. ولت الأمر اقتصر عاى موسى فيا ادعت عليه 


۳0۹ 
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الاسقار ولکله دەك حقدة تأرخمة صم من عەر مو سی الى عر لمان 
وقم الصتف الأعجوبة لكتب المد القديم في تلك المصيبة الوثنية ايض 
ونسسما الى نبي الله سلمان عستي على انا عقمدته في الإله “ في الاصحاح 
الثاني من أخمار الأيام الثاني في الفقرة رقم ه بطالمنا الكاتب محديث يسه 
الى سلمان عما ممق هله سلمان لہحت الرب وبقول : ) والمدت الذي ا مازہه 
عظم › لان إهنا أعظم من جع الآهة ) . 

وهذه النصوص وغيرها كشر تدل على ان عقمدة الممود في ( هوه ) 
الإله الذي غلب علمم التعاتى به أكثر من غبره من الآلمة التي شاعت وكثر 
استم) ھا فى العمد القديم ل تکن عقہدة فی الإله الواحد اذى يعترفون به 
ودقر وا برلو ډه والأذعان لے و تسده دون سواه ¢ لکله 3 اء حتّی في 
الوصىة الأولى من الوصايا العشر التي دوّنت في العمد القدع إله يطلب ات 
کون مقامه فوی سادر الأرباب وهو دقر پأذه إل غور ودآهر اڌہاعه مم 
مذایمم وتک سیر أصنامم وابادتیا ¢ وهو إل عەصر ى لاسر ائسل دون سوام 
من الدشر > ومن هنا قلما كان للمهود قبل ( اشعما ) يفكرون في ان يكون 
بوه إله الأسباط حيء) او حى إله العبرانيين كلهم “ فقد كان للمۇابمين إ۵مم 
( شعس ) وکانت ( نعمی ) قظہر انه لا ضير من أن تظل ( راعوث ) على 
ولاما لاله ) بعل ( الدى کانوا دعظ مو نه و وقد سوه ٤‏ وفك ورد ف السفر 
المسمى اما ما يفد امكان استبدال الإله بإله آخر عند القوم جعا حتى 
دک أنہماء اممك القدى أنفسمم دقول الأصحاح الأول من سفر ) راعوث ( 
فقرات ۱۱ - ۱۵ : ۱ فقالت نعمی ارحعا با ونت » لادا تذهہان معي ؛ هل 
ي أحشائي ددون دی بکونوا € رحال ¢ ارما ا بنيٴ وادهیا لأني ۇل 
شخت عن ان أكون لرل › وان قلت لى رجاء أيضا بأني أصير هذه الال 
لر جل وألد نین ايض هل تصبران هم حتی یکبروا › هل تنحجزان من 
اجلمم عن ان تکونا لر حل ٤‏ ل ا بتي فاني مغمومة دا من I~‏ لان 


رد ال ت قد ے حت عل ٤‏ ے رفع أضوات ویک أضا › فقتلت عرف 
E, 2‏ م ر U‏ و'ہجں و ا ج ٤‏ ر 
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هاما وأما راعوث فاصقت ہا ؛ فقالت هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبما 
وآهتما ارجعي انت وراء سلفتك  )‏ . 

وهنکذا کا وقول عباس مود العقاد في كتابه ( ابراه ابو الأنبياء ) قلا 
عن ( انجمل ) : ان الوحدانية التي كان يدر كما الاسرائيليون في ذلك الزمن 
تكن وحدانة تفكير ولكنما وحدانية تغلب ارب من الاربإاب على سائر 
الارباب “ ولم خط امود خطوة غير هذه الخطوة وهي ان للسمود إ4) بعلو 
على اة غرم من الت 

وحتى في المراحل التي ارتةوا فما بعقمدة الإله الذي يؤمنور به لم 
ينزهوه أبداً ؛ فمو إما حال في صورة وموقف .. وأما جسم وكيان وحسّز 
ف صورة وموقف آخر .. وإما صور خبالىة غير دد الموية ولا معروف 
الصفات في موقف ثالث وهكذا . 

فمثلاً (سفر القضاة) يصوّّر لنا رب اسرائمل حال في مكان وهذا المكان 
موقم برکاني فه ذار و ه4ب يأوي المه رب العمد القديم احا وين م 
منه ترتعد الأرض وتنذفطر الساء “> وهذا الشكل الوثني المتخلف کشیراً أ ما 
نراه بين سماقق كنتب المد القديم .. يقول ( فر القضاة ) في الأصحاح 
الخامس ناقلة أخبار ترنيمة تعمدية ( لديورة ٠)‏ ( باراق بن أبينوعم ) تقول 
فما دبورة : ( اسمعوا اما الملوك واصغوا اا العظاء آنا أنا ارب أترتم أزمتر 
لارب إله اسرائیدل > با رپ خروجك مهن شر بصعودك من صحراء 
آدوم الارض ارتعدت الس)اوات ابضا فترت كذلك السحب قطرت ماء > 
قزازات الجمال من وجه الرب وسيثاء هذا من وجه الرب إله اسرائسل ) . 

هذا ويعلل ( هري برستد ) لا جاء في العمد القديم عن الإله الخاص 
جيني اسرائمل من ظموره بهذه الصور والناذج التي ساقما كاتب الأسفار بأنه 


(۱) ( سغفر راعوث ( الاصحاح الاول فقرات ١‏ س ١۵‏ م 
) ( ابراھے اہو الاقاء عباس هود اأعقاد س دار املال الةاهرة ددون تاریخ 8 
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لا بد وأن کون عند خروج العبرانہين من مصبر قد صحمتمم عض الو ارق 
الطميمبة » ولا يشك في انها كانت ذات صبغة بركانمة» فالمظمر الغريب الذي 
ر و و و ا اون داو ری 
سيناء ارا محدثا الرعد والبرق والسحاب الكشف ؛ هي بالداهة عنده 
ظواهر بركانمة > حسبما العبرانون مقترنة ومرتبطة ومتليسة بإهمم »> وعى 
ذلك كان من المعترف به عندم منذ زمن يعمد أن ( وه ) ليس إلا إف 
اا لاسرا کين وكان مقره الختار سيتاء '' .. ویندو ان ( وه ) هذا کان 
کشر النسبان سی عہوده م بذ کرها؛٤‏ ویستمویه ان ببرهن کثیرا على أنه 
الرب القادر على كل شيء ؛ فالاصحاح السادس من ( فر الخروج ) فقرات 
٦ ۲‏ تطالمنا ا سجله المصنتف لاسفر من تذ كر عمد كان قد تسمه 
( الرب ) في العهد القديم تقول هذه الفةرات : ( ثم كلسم الله موسى وقال 
له أنا الرب وأنا ظمرت لابراهم واسحتى ويعقوب بأني الإله القادر على كل 
شيء »> وأما باي ( وه ) فلم أعرف عندم وايضا] اقمت معمم عهدي ان 
أعطمم ارض كنعان ارض غربتمم التي تغر "بوا فيم-ا وانا ايض) قد ممعت 
أبن ينبي اسرائيل الذين يستمبده المصريون وتذ كرت عمدي ). 

وإذا کان انا من تعلق على هذا النص او غيره فنحن نسأل کاتب 
الاسفار ابن يضع إمه بين عقائد الأمم والشعوب › أمع تلك التي قطعته 
شوطا في الترقيي بعقمدة الإله منزهة له عن بض الخلوقات في اطوارهل 
الغتلفة ام تلك التي جملته طا ونغوذجا من الناذج المألوفة والمروفة ام تلك 
الأمم والشعوب التي حاولت ان تتعر “ف على رب خالى يعلو على الخلوقات 
ويترفتع عنما بضروب المغابرة وخالفته لامخلوقات حتى هذه العقائد الوضعية 
التي قطعت فما الإنسانية شوطا قبل ودية العمد القديم واثناءها وبعدهاا 
برق كناب المد القديم بفكرتهم عن الإله الى مستوى هذه الأمم والشعوبه 
في مەظم ما كتہوا وما دوآنوا عن الإله . 


. ٠۴ مد بيومي مہران ) في کتابه : دراسات في تاريخ الشرق الاقصى ج ۲ ص‎ ( )١( 
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النشْالثاك 
افتةاد عقيدة التو حيد في العهد القدى 


الد راس لأعمد القديم دصفة عامة وللاسفار اة المذسودة اوسی لاا 
عل أا ) التوراة ( د ا کاب الاسفار 0 وستیو ا من أن دصةو | رب 
اسر اتیل رب الخروج وۆاددە 3 دو نوا عله ران کون زعم اص وص ) تعالی 
الله علواً کہیر ا ( دامر مو سی رأن ډوه ال ارين إلى أن دسر ةوا کل ما دقح 
ےت دم وان بحتالوا في ذلك ؛ وفي ذلك ققول الفةرة الاخيرة من الاصحاح 
اثالث : ( فسكون حبنا #ضون أنه لا تضون فارغين › بل قطاب كل امرأة 
من جارتا ومن نزي بيتما أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثابا وتضءومم) طى 


پیک وباتک فتسلہون احص ر دين اة 


لكن الذي يۇ كد بالبرهان القاطم واليجة الدامغة على أنه في موضوع 
العقمدة الديذىة في الاله عند بني اسرائمل تفتقد عقدة التودءد ماما ذلك أنه 
على ضوء التراث الذي انتمى السنا برق بنو اسرائمل بالفكرة الدينية ولم 
يعرفوا معنى التنزيه للاله الخالتى وبالتالي لم يعرفوا التوح._د الخالص والعجب 
العجاب أنهم م بحاولوا أن بقطعوا شوط) في هذا الموضوع على غرار غيرم من 
الشعوب بالاضافة إلى عل الانيياء فيم ودور الرسالة الهة بيتمم . 
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والاناظر في الفقرات الاخيرة من الاصحاح الثاني عشر من ( سفر الجروج) 
الذي کان طوال فةرات الاصحاح رقص أخبار أحادیث دهن مو سی وهارون 
والرب الاله الدي حدد هم مواع.د ومواقىت و سشعائر وطقوس قىل حرو مم 
من مصر يفاجا في نهاية الاصحاح بذلك القرار المزعج واأؤسف والماسوب 
الاصريين » وأن يكون أنتقامه شام لكل شيء .. للناس والمہائم > يطاب 
الرب فما نسب كاقب السفر ( الوثني ) إلى موسى بأن بقوم ومعه جماء_ة 
اسرائيل على أهل مصر على نوتم وبرشوها بدماء الكماش المضحاة تى 
کون re2‏ على نة منما O‏ قوم رمد رار بوت الأصر ین ؛ وی لا تد 
بده إلى بوت بني اسرائمل ساعة أن يدمر بوت المصريين .. وهذا القول 
الفكر الوثني الجاهل الذي ينسب إلى رب العالين فوق صفات الظلم والعمدوان 
والءج٧ب‏ ار هو أن حماعة اسرائىل التي دایدلٹ عنما الاسفار 0 ڌطالہ:ا 
يعدادة و عةہ دة ف الال دغر دلك الزمط المءروف من لال الءعحل وااصم. . 
كاتب الفقرات رقم ٠١ ١١‏ من الاصحاح الثاني عشر في ( سفر الخروج) 
يقول وبالنص كبرهان مادي لا يقل الجدل في المدامل على عقمدة بني اسرائمل 
دمصور من کاتب الاسفار أن يقح ي الدث عنما ف ذلك الحلل ابن والمعتقى 
الوثنى المتخلف يقول كاتب الفقرات الما : ( فإني أجتاز في أرض مصر 
هذه الل ¢ واضرت کل یکر £ أُرض مصر من ااناس والممائم ٤‏ وأصندم 
أحكاما بكل آلمة المصر بين › أا الرب »> ويكون لك الدم علامة على الوت 
التي أفتم فما » فأرى الدم وأعبر عن » فلا يكون عليك ضربة اللاك سين 
أضرب أرض مصر » ويكون لك هذا الوم قذكاراً فتعبدونه عيدا لارب 
ني أجبالك تعبدونه فريضة أبدية ) . 


والسؤال الذي بين أيدينا ويطرح نفسه من خلال هذا النص هو : شعب 
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قادم على شعب مستقر في ار آمن في وهه وغده ٠‏ أفسد الشعب القادم 
اة الشعب' المستقر المستو ات ارش وال ا ولا قر الي 
القادم الروج واهرب زق الحلي والماشية بناء على أوامر الرب الذي يعيدونهة 
ثم اتم طر الشعءب الخارج ر به الغضب والنقمة والتدمير اة الشعب المضاف. 
ونزل رب الشعب الذي تحدث عنه هذا اص وهو لا يز بين بست وبمت 
وبمحتاج إلى علامة الدم .. والشؤال هنا مل يكن في منطتى الايان وعلى ضوء 
قوجمه ار سالة الاهمة یکون هذا ریا ؟ واا کون ھذا المحددث وھهذا 
اموم عدا وفريضة أبدية ؟ ان شر"اح و تاب العہد القدع فما اطلعنا عله 
ليس عندم جواب) شافء) هذا السؤال » وما علمم إلا أن ينظروا إلى ما 
جاء في اسفار المد القدع بكل الود فإذا ما حاء نص برفضه العقل والمداهة 
والةطرة والتاريخ ومنطق الاان قالوا ذمؤة وبشارة ولجأوا إلى التفسير بالرمز 
او ( بالشفرة.) . 

واذا کان کاڌتب ( سفر اروج ) قد صوّر ( الاله ) ذا الوصف الوثني 
وذا امضمون لظام تعالی الله الدي يتحول فمه الالو تی إلى زعم او 
ردس قملة دنزل يسغه إلى حث أصاب وهه ال وينتقم وهو من الغاء 
والقصور ىث ردد علامات یز ا بین مواقم اهله ومواقع عداوه . 

وإذا كان لنا أن ننظر هذه الصورة المرفوضة ففي أي داثرة بريد أن 
يضم کاقب الاسفار عقہدته في الاله .. هل کن أن تكون في غير موضمما 
من الفكر المادي والوثني المتخلف ؟ أن كاتب ( سفر التتكوين ) أراا في 
مقام القضة التي نحن بصددها عقيدة ( التنزيه والتجسم للاله في العد القدي) 
العمجب المجاب أرانا كاتب التتكوبن رب العزة ( سمحانه ) .. لا بل الأجدر 
أن نقول : أراظا كاتب السةر وهو ( وثني ) ربه في هذا السفر وهو يارس 
من الأعمال والاشماء نفس الأعال والاشياء التي ارسما الانسان .. انه عت 


کاتب ) سفر التکوبن ( دتمشی ف الذة دشزه قار ك من مته اث ص وت 
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وح رګ في الشحر وإذ كان الرب - تعالى الله وتنزه - يتمشى في الجنة عم 
آدم وحواء صوته عند هبوب الریح فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الاله 
في وسط شجر الجنة فنادى الرب الاله آدم وقال له : أبن انت ؟ فقال : 
سمعت صوتك في الجنة لأني عربان فاختبأت .. ومن مثل هذه الصور والناذج 
کر الحديث في ( سفر التكوبن ) عن الاله وسر کته وتحواله ف الجنة 
وخاطته بعض خلقه - تمالى الله عا رقولون عاواً كبيراً . 

وهذه الصور المغرقة في المادية والوثنمة ما كان اكاتب ( سفر التكوين ) 
او غيره من كتتاب الافار أن بقع فما وأن نةلم_ا لولا ا)ؤثرات الدينية 
الوثنمة التي كان ينقل منما »ا كان لدى الامم والشعوب ' .. ولننظر اليه 
وهو بقص هذه الواقعة التي يد“عمما على الاله بلغته اذا قال : (فرأت المرأة 
أن الشحرة جمدة للأ كل وأنما حة للمسون » وأن الشجرة شمبة لانظر 
فأخذت من مرها وأكلت وأعطت رجلما ابضا معا فأ كل › فانفتحت 
اعبنم»ا وعلسا أنهه)ا عرباتان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسم) مآزر “ وسمما 
صوت الرب الاله ماش] فى الجنة عند هموب ريح النهار * فاختياً آدم 
وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة ٠‏ فنادي الرب الاله آدم 
وقال له : أن انت » فقال معت صوتك في الجنة فخشمتك لاني عريان 
فاختبأت فقال من عمك انك عربان ؟ هل أكلت من الشجرة التي صىتك 
أن لا تا کل مما ؟ فقال آدم : الرأة التي جعلتم-ا معي هي اعظتي من 
الشحرة فأ كلت ) . 

وهكذا مضي كتتاب الاسفار المقدسة في المد القدي ولا بعقلمون فيمذه 
الصورة التي ينقلا النا كتناب الاسفار تلكون العة.دة عند ف الاله ثم تر 


الكتّاب والمؤرخون بأن ود العمد القديم هم اول من عرف الاله الخال 


(؛ ( | جمس فرازر ( ف کتاره ) الفاسكاور 5 اعد القدىم ( ترج ے فمملة ابراھے م 
مراحعة جسن ظاظا - الحرء الاول ص >٠ ۲٩٦۳‏ القاهرة عام ‘4V‏ 
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رب العالمين ‏ وأهم اول من بشروا في كتيمم بالإعان وعجيء الخاص فالنص 
هنا بردد ان بقول : ممم آدم وحواء صوت الرب ماش و دسمعم) الرب 
خقد تادى الرب الاله آدم وقال له : أبن انت ٠‏ ولا بستحي كاتب السفر ان 
ينسب إلى خالتى آدم هذا الاستفمام الدال على الجم ل التام عند السائل .. 
هل أ كلت من الشحرة ؟ و كأذه لا يمم ان كان أكل او لا يأكل واضح قاماً 
من هذه الناذج وغيرها كثير تفبض به امار كتب العمد القديم ان اله بني 
ارال في مرويات العمد القديم وتراثمم م يعرفوه ربا خالة-) يغار الخاى 
والاشاء لکنه ان صدق عندم أنه رب فمو رب يغار ارباب الشعوب 
والقمائل الوثنمة التي كانت لا تزال بةاباه_ا في عقلل وعواطف الحتمعات 
االمتخلفة والتي انتقل تراٹہا إلى کاتب الاسفار فتأثر ہا ونقل عتما ولم اص 
هم فيي بوم من الأيام ربا قيز عن غيره من الارباب الوثنية التي كانت شائعة 
خي المصور القدية قبل البده في كتابة وتدوين الأسفار وبعدها » وكيف 
کون هم غير ذلك وکاتب ( سفر التکوین ) لعب به خباله وبشتط به 
هوى الجامح في ةل اساطير الشعوب بغير روّية وبغير عقل ايض ويذهب 
إلى بعد إلى عصر ابي الأنباء ابراهم مسا .. ولا بكفه ان صوّر لنا 
موسى وسلمان علءم) السلام على ضوء الصور الوثنبة في علافام) رما تلك 
الصور التي نجزم بأن نيما الله موسى وسلمجان علمم) السلام ما عرفا منما 
شما ولا تقربا لرم) بنمط من اناطما “ ومع ذلك بحيء الكاتب هنا إلى ابي 
الأنسماء وبصور انا حاله وبيته وامرأته عةب زيارة قام با على حد ما 
يفسب كاتب السفر ويدعي الرب - تعالى وتنزه رب العالين س مع ملكين 
إلى ابراهم وهناك على ضوء خبال اللكاتب جلس الملاثة الرب والدكان عند 
ابر اهم دسترحون من وعناء السفر وعناء الرحلة واغتسلوا وأكلوا واستراعوا 


رفي ظل سره فی الرب ا کا بزعم کاتب اأسفر . دض اأوقت 


(١ )‏ ) مرقس ووذسفورد )ى کتاوه ) اسح دص ای لاحل خاصاه ( تەر دب دکتور ماهر 
لهمي - فشر نة خلاص النفوس للنشر عام ٠۹٩۷‏ ص ۷١‏ 
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مم ابراهم ثم أعطاه. البشارة بيلاد ولد من السيدة العقم التي م تكن قد ولدت 
دعد ٤‏ و ھککذا عض کاب الأسفار ولا دقلو ن أن ا كر المقائد القدية ا 

هط بالعتقد الديني في الاله إلى ھا اوی ندا واذا ما اردتا أن ذنذظر 
ما کتہه کاتب ( سفر التتكوين ) احد الفسة ف الاصحاح الئان عش “١‏ 
ومن الفقر ات ١.‏ ١إ‏ فاا سنرى العحب : ( ودظېر له الرب عند رلوطات. 
مرا وهو جالس في باب الجخبمة وقت حر" النمار فرفع عيذيه وذظر وادا ثلاثة 
رحال واقفون لديه فلا نظر ركض لاستقماهم من باب الخهة وسجد إلى 
الأإرض »> وقال با سد ان كنت قد وحجدت نعهة في عذك فلا تاجاوز 
عردك › لۇ خذ قلبل ماء > واغسلوا أرجامم واتكئوا ت الشجرة ء فأخف 
کسسرة خبز فةندون قلورک ثم تجتازون لان قد مررتم على عبدك فة-الوا 
هكذا نفعل کا تكلمت » فأسر ع ابراه إلى اة إلى سار”ة وقال اسر عي 
بثلاث کہلات دققا سمیذاً اعحني واصنعي خبز مل ؛ ثم ركض ابراهم إلى 
الءقر واد e‏ رخما و وأعطاه لاغلام اسر ع امعم ٤‏ م أخذ 4 
ول والعجل الذي عله ووضعه قداممم واذ كان هو واقة) اميم تحت الشجحرة 
أ كل وقالوا له ابن ارة امرأتك › فقال ها هي في الخيمة » فقال اني ارجم 
الك نحو زمان الحماة »> ويكون لسارة امرأتك ابن وكانت سارة سامعة في 
الاب الخمة وهو وراءه؛ وكان ابراهم م سارة شمخين منةدمين في الايام وق 
انقطم أن دنكون سارة عادة كالنساء فضحكت سارة في باطنما قائلة أبعد فنائي 
کون لې تنعتم وسمدي قد شاخ فقال الرب لإبراهم : لاذا ضحكت ساره 
ائلة أفالقمقة ألد وانا قد شخت ؟ هل يستحمل على الرب شيء > في 


المعاد أرحم الىك غو زمان الحناة ويكون لساره ابن ) . 
. چ و ماه وکو ن ( 


وهذا النص العجبب هو الآخر بحعلنا نسأل هل يعقل او يقبل قلب مؤمن 


عل اهه ما ادتہی اله کاتب الفقرات السالفة ؟ ولي معی بصج رب العرة 


(۱) ( سفر التكوين ( الاصحاح اثالث فةرات ١١ - ١‏ . 
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خالتى الى ثالث ثلاثة : ماكان وخالقم) على هة ثلاثة رجال وفي منطاقى 
کاتب النص سرون ویتعبون وس ترګحون ویشريون ٤‏ وبغدلاون ارجامم بي 
ودقرة] مميذاً وزبداً ولين) ولم عجل يأكلون > مرة ثانية نسأل كاقب السفر 
هل حة] أ كل ربه الذي دمن به طمام ابراهم ؟ واذا کان قد اکل فل کان 
هناك شود عبان حضروا تلمك الولمة. ونقلو ها بالة وتر إلى كاتب السفر ام 
أن ابراهم تست أذاع نبأها واعلنها »> واذا كان كذلك ففي اي مکان في 
الدذہا اطم كاتب السفر على ما يثبت دعواه ٤‏ واذا کان كاتب (سفر التکوین)» 
لا وستطسم ان جد جواب) على زيف ما افتراه على رب ابراه رب العالین > 
فان خطبئة كاتب ( سفر اروج ) أدهى وأمر" لاذه نةل موقف يدأعبه 
زبفا وتان عن الله ٠ع‏ ابراهيم حين جعل الاله من نفسه بشراً صع ملكين. 
PR E‏ وجاس الثلاثة مم ابراهيم يأ كلون ويشر بون . كاتب 
( سفر الخروج ) نقل هذا الموقف الذي انفرد به كاتب ( سفر التكوين ) 
الى صورة اخرى والى موقف شه نقل موقةا ادآعاه لله مع بموعة من شوج 
اسرائیل مع مفسی وهارون رأوا الله جیع) وبادیء ذي ڊدء ترجو ألا برهق, 
شاق التفسيرات الرمزية انقسمم في معنى الرؤية فالاص الذي اورده صاحب 
( سفر الخروج ) حدد نوع رؤیتمم لله - تازه اله سبحانه عتا يقولون بآمےا 
رؤدة شاملة دود الاله عندم وحرمه و کنېه فقد رأوا ما تحت رحله على. 


سول ما دذهب وما وصف کات السفر 4 


وهذا الخلل الصارح في منطى كتتاب الاسفار وفي اسلوب تدوين التراث. 
الاسرائملي بجعلا نسأل اذا جاز ( جدلاً ) ان جمد قوم انفسمم في قهرير 
و فسمهر ما سای عن الال ۴ المد القد يم من دعوة تقول عن الرؤدة والمشاأهدة 


السىة لاله من غموعات من الانسماء مل ابرهہم وموسی وداود وسلم‌ان. 
) ۱ ( ) عوضص معان ( ) فة لاغفران ف المسيحية ( الطيعة التجارية الحديثة رقم الایداع, 
يدار الكتب L۸‏ عام ۱۹۷۲ ص ۱۵۵ . 
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وغيرم فأي مبرر في ان يتساوى الشوخ من بني اسرائيل مع الاذرياء في كل 


ولننظر الى ما يقصه كاتب (ءفر الخروج) في الأصحاح الرابع والمشرين 
في الفقرات ١١ - ٩‏ يقول : ( ثم کد ی و اروت و ادات و او 
وسمعون من شوخ اسرائمل ؛ ورأوا إله اسرائيل وتحت رجله شبه صنعة 
من العقمق الازرتى الشفتّاف و كذات الساء في النقاوة > ولكنه ل يد يده الى 


اشراف بني اسرائسل ؛ فرأوا الله وأ كوا وشروا ) . 


و كأن النصوص تضج یا تحمله من زيف وعدوان على الله > فبعد قول 
لكاتب : ( و إله اسرائمل وتحت رحلءه شه صنعة من العقى ) 
ويستدرك المؤلف وحاول أن مخرج من الاستةراق في هذه الصورة الوثنية 
الصنمدة إذ بعد ان روا الله کا بقول النص حت بروا ما تحت رجليه فانه من 
المتدسر إزاء ذلك أن تكون حاسة سمر يتحدث فمم| الشوخ من بني اسر ائيل 
مم إل ا رائہل لکن الكاتب دعو د على الهور امقول ف نفس الفةرات : 
( ولکنه م عد وده الى أشراف بني اسرائيل ) وأراد بذاك ان عرز بين 
اا لموقفين الاين ساقم) كتتاب سفري (التكونن والخروج) ففيي سفر التكوين 
جلس الرب مع ابراهم وأ كل وشرب وفي سفر الخروج مع موسى وشبوخ 
بني اسرائيل اكتفى القابلة دون الجلوس والمصافحة › ولا يقتصر الامر على 
هذه الخاصة من بين الانماء ووخ اسرائيل في لغة العم القديم “ بل ان 
كاتب ( سفر الخروج ) أضفى على الشعب الاسرائيلي كله في عصر موسى 
شرف رؤية إله اسرائيل وسماع صوته في مقر كبير دعا اليه رب اسرائيل 
وكلاسّف موسى على ضوء نصوص ( سفر الخروج ) ان خير الشعب بذلك 
الموتمر لدستعد ويغسل ثبابه ورتب أمره لشرف الاقاء مع رب امرائيل - 
هكذا ‏ ولا مخحل كاب الاسفار المقدة من تسجبل وسوى ونقل مثل 


هذه ا ثورات دغر عقل و دغر تدر کاتب الأاصحاح الاسم ڪشر من ) سفر 
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الخروج ) بقول من الفقرات ۷ - ١١‏ : ( فجاء موسى ودعا شروخ الشعب 
«ووضع قداممم كل هذه اللكليات التي أوصاه ا الرب » فأجاب جع الشعب 
معا وقالوا : كل ما تكام به الرب نفعل »“ فرد موسى كلام الشعب الى الرب 
-فقال الرب لموسى ها أنا آت الك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينا 
اتتكلم معك فمن بك ايض] الى الأبد > وأخبر موسى الرب بكلام الشعب 
افقال الرب اوسى اذهب الى الشعب وقد”سمم البوم وغدا وليغسلوا ياعم 
ونکو نوا مستمدين لموم اثالث »> لاذه ف الموم الثالث ينزل الرب امام عون 
جع الشعب على جيل سيناء ) ' . 

ولم بقل لنا كاتب السفر الذي أورد هذا النص لماذا أتى الرب لومى في 
اظلام السحاب > ففي مشل هذا الحجاب لا يكتمل شرف الاقاء والمقابلة بنا 
هو على حد ما يزعم بعد ثلاثة ايام سستزل على جيل سيثاء ايكون أمام عبون 
جميع الشعب ؟ ويمدو ان كتاب الأ فار لا يعرفون ولا يفر "فون رما لانم 
ل يعرفوا الفرق بين رتبة الذوّة وشرفما ورتمة المدعونن الى الله من خلال 
هذه ال وة وصاحمما ومن هنا فلا بأس عند كتكاب الأسفار فما يقصتّونه أن 
جم لوا شرف النموّة موازد] أو أقل من قيمة وشرف المدعوين الى الله من 
خلاها ولكن العجب هو في الرواية التى بين أيدينا هذه والق قصما كاتب 
الأاصحاح التاسع من ( فر الخروج ) ان المؤتقمر الذي ا اله رب 
"اسرائيل س فما قص السفر ‏ لمحضره الشعب ولسكون الإله أممام جسم 
عدون اسرائمل؛ لري الشعب ربه من نأاحبة ولمۇمنوا عوسي بعد هذه الرؤية 
الى الأبد من ناحية أخرى ل يتم > ولماذا ؟ لاذه کا زعم كاتب السفر رب 
اسرائسل اكتشف أنه حين ينزل الى الجبال ستكون النار والدخان وسيرتحف 
الجبل » وامام الرعود والبروق والسحاب المقمل الذي سبنزل بصحبة رب 
اسرائىل فان الشعب لو نظر الى ربه في ذلك الماح ووسط هذه الحالة سدسقط 
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منه الكشير»“ولذا جاء قرار الإلغاء هذا ا موقر الذي خصته الفقرات الوسطى 
من الأصحاح الاسم عشر الفقرات من ۷ - ١١‏ وفي نفس الأصحاح ونفس 
السفر من الفقرات ۲١ - ١٠٤١‏ وما ندري سر هذا الخلل وهذا التفاوت الذي, 
قصه اصحاح واحد في سفر واحد من الأسفار المسة ( عمد الشريعة ) وعلى 
ضوء هذه النصوص دستطدح السائلى ان يناقش كتحاب اسفار العد القدي :. 
هل رجم رب اسرائیل عن رأيه ؟ أم اكتشف ج تقول الفقرات ان الشعب 
لا يقدر على رؤیته ؟ أي عم بعد ان م یکن يعلم؟ ونستطيع ان نأل ايفاا 
ما سر هذا الخال تدوينہ) ؟ هل كتب ثطراً من الاصحاح وهو صفغير في 
حجم صفحة واحدة كاتب ؟ وكتب شطره الذي كاتب آخر ولكل منم 
عقيدة تخالف الآخر ؛ ولم يطلم اللاحتق على ما كتب السابتق فجاء هذا الخال 
في رواية الخبر الواحد لاموقف الواحد ثم وحين كان التدوين والنقل والترجمة. 
تم كل ذلك بغير أعمال للعقل او تحكم لقومات الاعان بالخالتق جل وعلا .. 
ان كل هذه الاستفسارات وغيرها كشر لا جواب ها عند كاب الاصوص 
غير المراء الذي تضج به كتب وشروح رجسال اللاهوت حول مثل هذم 


١ ١ النصوص‎ 


هذا. . وتقول الفقرات رقم ۲٠١ - ٠٤‏ من الاصحاح التاسع عشر 
في ( سفر الخروج ) ما بأتي : وما به تتناقض رواية النص الواحد في المصدر 
الواحد من كتب المد القدى : ( فانحدر موسى من الجمل وقدّس الشعب. 
وغسلوا ثيا مم » وقال لاشعب كونوا مستعدين لاوم اثالث ؛ لا تقر بوا اهر أ٤‏ 
وحدث في الوم الثالث ها كان الصاح أنه صارت رعود ويروق وسحاب. 
قبل على الجبل وصوت بوقى شديد حداً > فارقعد كل الشعءب الذي في الحلة» 
وأخرج موسى الشعب من الحلة للاقاة الله فوقهوا في أسفل الجبل > وكان. 
حل سیناء کله يدخن من أجل ان الرب نزل عله بالنار وصعد دخانه 
كدخان الأتون وارتحف كل الجبل جدآاً فكان صوت الوق بزداد اشتداداًا 


(١)‏ من هذه الدراسة کقاب ) العمشاء الربافي ( لاسكاتب المسدي الكثر (عوض سممان) صدرر 
عن دار أمُقافة الأسمحية دون تاریخ ص ۳٤‏ - القاهرة چ 
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جداً وموسی يتكلم وال به بصوت؛ ونزل الرب من جبل سيناء الى رس 
ا جل ؛ ودعا الله موسى الى رس الجبل فصعد موسى فةال الرب لموسى 
انحدر حن”ر الشعب لثلا بقتحم الى الرب لمنظروا فدسقط منمم كثيرون). 

وھكذا لم يشفت كاتب السفر على موسى سكيد من هذه الحنة التي ادعى 
ان رب اسرائنل وضعه فما حين كله بدعوة الشعب بعد غل الأب 
والابتعاد عن النساء من أجل رؤية إههم والحديث معه وليزدادوا إعانا به 
الى الابد ثم لك الموةف المغاجىء والقرار الذي ألغي بعد ثلاثة أيام من 
اصدوره من رب النى › أرضى كاب الاسفار عن هذا الاله الذي دصدر 
قارا فة كلك م رح فا بعد ان کدف ما کن ي الاد 

على ضرء مثل هذه النصوص التي أتينا عليما واستشمدنا ما كناذج صرحة 
دال ما على افتقاد الماحث لعقہدة اأتوعمد ف اكممت اأعہد القدي »> سل 
عكن بعد ذلك أن يقال ان المد القدم حمل صفة الوحي الإهِيي وان ما 
دو “ن فه إا هو بإرادة الله على دد أتبياء بي اسرائہلل عقہدة ودنا و سردعة 
لني اسرائمل . نعتقد انه في ضوء هذه الممالجة التى انتممنا الما بتعذر على 
الباحث القول بأن ما ني أسفار المد القدي من تراث او ميراث عمل بين 
سباقه وح L4‏ او حتى بقىة من وحي إهي . 

هذا ونرجح بعد هذه النظرة الموجزة مرة ثاذية ونقول : أبن المقبدة 
الدونية التي ققوم على الاأعان برب خالق ينفرد بالخلى ويغابر عحلوقاته ي 
مرويات العمد القدي » وهل يستطبم باحث منصف ان برى قضية (الألوهة 
ي العمد القدع ) من خلال هذه النصوص مطروحة بغير مؤثرات الوثن والصم 
وأساطير الخرافة في الأمم البدائية " . 


ONY NE مقر اروج ( الاصحاح التاسع عشر فقرات‎ ) (١( 
. AVY القاهر ة عام‎ - ۲۹٦۴۳ الحزء الارل ص‎ 
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ان الاحث ي کتمب المد القددم مما رداغت سماحته وقوى صر ہ عل, 
انعد ام الوحدة الموضوعبة والعقائدية فما دتعاتى بأمر عقمدة الاعان بالإله الو احك 
لا بستطيم أن برى في المقدة الإهية التي دان ما بثو اسرائيل في العمد. 
القددم أ کش من اا عقہدة ددنہة و ضعبة ف إل تار دن الآهة الى شاغعت. 
ف اا وااشعوب الوڈنة ٤‏ ويس ق هلح العقدة إعان بالله قوم علي اأتو حر ء. 

رف اة لنت اة الم ف اد ادي غا يتم اة إنانة 
ُء 


ددعو اله الاسلام e‏ 


ما دصح ان حسبه الباحث المنصف مقدمة للإعان بالإله الخااتى الذي 


)١(‏ ( عباس مود المقاد ) ( حقائق الالام وأاإطيل خصومه ) دار القلم الطبمة الثالثة 


. ٠٥۰١ ص‎ ۱۹7٩7 عام‎ 
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المصلالرابع 


ثر العقائد الوثنية في ودية العهد القدي 


ود سہی القول ان الدعوة الدينمة القاءة على تو حه الو حي الإهي وعل 
الرسالة الإهة على دد ڏي او رسول ا ای الانساء اراد للام حی 
عەر ظہور الني مو سی لکد مفتقد اما أثره الاخلاقي والسماسي ف سير ة 
وتراث بني اسرائمل في العمد القدي فضلا عن افتقاد مةومات عقءدة الاءان 
الإله الواحد ٤‏ لکن وال ۇد دطرح دفسه حول اأصادر والمنابم الح تی استقی 
منما کتشاب العمى القدي معلو مام وعقائدم التي دو نوها في اسفار العهمد 
الختلفة ونسوها يعد ذلك س زرفاً وعدوانا الى انہہاء الله وحن هنا 

على أقرب e‏ الدينية e‏ واا ترتی دہ قمدة 
عمل الرسالة الإهة فما كان شائع) او معروفا مثا هو مدعي في عقمدة 
الم مني بالعہد القدم . وسنقتصر في التعر “ف على امصادر الؤثرة ف المعتقد 
وآشور ماعمدين ان غفل اأعقدة الدونة الوضعءة الى اتېد فما اأصربون 


الةدماء على يد ( أمتحوتب الرابم ) الذي صاغ الأدعية التي وضمناها للمقابلة 
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جمنما وبين مزامير الاسفار الي دو ّت ي العہد القدي واتضح من خلال المقادلة 
سبقما وشموها عن الكثير ما جاء في المزامير . 

وبادىء ذي بدء فإتا نوه" ان نشير الى ان أثر الحضارة الادية كانت علمما 
احوال واوضاع الشعب ني بابلل وآشور كانت هي السمة البارزة في تراث 
هاتين الحضارتين »هذا وان اول ما يز الحضارة الابلىة الأشورية إذا قورنت 
بالنظم السامية الاصلية هو انتقاها من البداوة الى حماة الاستةرار > فأحوال 
الساممين التارخبة والمحضارية كانت قتأثر تأر عمة) بشموت حضار تمم على حال 
.واحدة عند استقرارم في مواطن ثابتة بعد ان كانت حضارة متقلبة وصور 
تکمتفمم بميتمم الجديدة كانت تحددها صلام باالشعوب الاأخرى وکارس 
السوماربون هم الشعب غير السامي الذي اختاط به الساميون المنتقلون من 
المداوة أ كبر الاختلاط وكان اولك السوماربون قد بلغوا من الحضارة مانا 
سمو كثيرا على ما بلغه الوافدون الجدد » وكا استنعاب الساميين لعناصر 
الحضارة السومارية متصلا واسح النطاق الى حد صارت معه حوانب عدة من 
الحضارة الرايلمة الآشورية تعتمد اعقاداً مماشراً على تلك العناصر > وما ان 
شات الحضارة المابلعة الآشورية نتمحة لعملمات الاستمعاب المعقدة حى 
أخذت هي أوض] تۇر تأثراً عدا في ميم المناطت الحءطة ہا فأصبحت ارض 
الرافدين مر كزاً حضارء) افتشرت منه الاف.كار الكوذمة والاسطورية والمقائدية 
وان حانء] كيرا من أدب الشعوب السامبة الآخرن وعاداتما صدى مباشراً 
اصوت ارض الرافدين » ول تقتصر افكار ارض الراقدين على العام الثاني وإغا 
قغلغلت في آسما الصغرى وبلغت بلاد المونان نفسما + وتدل الدر اسات التي 
تزداد وضوح) یوما بعد يوم على ان الحضارة الموتانمة تدين بكثير من أفكارها 
اشعوب ارض الرافدين . 
هذا .. والجوانب التي نرود ان نتناوها او ننتظر أثرها في العقمدة 


الممودية التي تحدث عنما العمد القدي هي الجوانب العقائدية في الدين والادب 
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: الحضارة ال اراءة الث رية ولدشت ھتہ ا اڏی حدات ممازة مافصلة 
ي اید وريه ولا جوادب و ۸ 

ام{ و إا هي متداعل تۇ اف م و دة مر كبة ¢ وهي ظاهرة طبمعبة ي 
الشرى الأدنى القدي حہث تکن ھذہ المحضارة وأضدة التميز 9 هي ف 
عالمنا الحديث » فل يكن يفرق عندئذ مثا بين الأدب الديني والأدب الدنيوي 


١او‏ بين القانون المدنى والقانون الدينى . 


وکان الدين هو العامل المسہطر في کل ر کن من ارکان الجحماة الإنساذية 
.وكانت ذظرة الرافدين الى الادب والقانون والفن هبي ذظرة الشرق الادنى كله 
us‏ فل یکن د:ظر الما إا ف ذطاف الدو افع تاغل ف مظہر من مظاهر 
الحہاة فکانت قوام الجوهر العممتى لتلك الحباة > ولعل هذا ارز خصائص 
الحضارة ني الشرق الادنى القديم “ فكان الدين خلاصة القم الانسانية › اما 
التأمل الفاسفبي المستقل والابداع الفني فل بتيسرا إلا بعد ذلك على يد اليوتان. 


وطابع التوفيق بين الاشاء الختلفة الذي ييز حضارة ارض الرافدين لا 
يتجلى في شيء کا يتجلى في نظمما الدينية »> فا تما السامية هي الى حد كبير 
آهة سومرية تقبلما الغزاة المنتصر ون مم بعض التمديل» وهي ظاهرة قتكرر 
كثيرآً خلال التاريخ > هذا الى ان الآهة الباباة والآشورية نفسما امتزجت 
وتفاعلت بعد ذلك بعضما عض بتغءير الازمان والاحوال السماسمة في ارض 
الرافدين ؛“ والدين الأ كدي وافر الآلمة » وخصائص آهةه من نوع #-اثل 
لخصائص الانسان »> لا تختلف عنما إلا انها اكثر جال وتحديدا ولماس الآهة 
كلاس اليشر ولكن لباس الآلمة أمى من ثباب الامراء »> ويصدر عنما بريق 
طف الابصار . 


وللآهة أسر واساحة» وصراعما كصراع الناس ولكنه بالطبع على نطاق 
أعظم وأهول ولعل هذه الذظرة الى الآلمة اقرب الى نظرة هوميروس في 
اشعاره منما الى نظرة الاديان الساممة كلما »> والدور الذي لعمته العناصر 
السامية في هذا كله هو کا قلنا موضم شك وهو قطعا ليس بالدور الكبير . 
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وكانت الحماة المومىة التى اها الاباون والآوريون تظللما دان عخافة 
الشہاطين » وكاذنت هذه الشراطين خلوقات عجسة “> مکنا ان تتشکل في 
أية صورة > وان تنفذ من اي جسم» وان تتحرك في کل مکان دون ان براها 
احد » وكاذنت تفضل عامة الاماكن الممحورة اأظه_ة »“ والخرائب والمدافن 
وكل مكان آخر دمعث على الرهہة وكانت تدل على وحودها بأصوات حو انية > 


قمعث الفزع الشديد في الاماكن الموحشة . 

وني ارض الرافددن > وهو صورة صادقة اة الشعب عني بصور 
الشياطين »> وهي تجمع عادة بين اجسام الأنس ورؤوس اليوان او تربط بين 
اعضاء حوانات عتافة على حو رهب . 

وکافت الشہاطین في الغااب ارواح) شر برة صعدت من حوف الارض. 
وکان بعضم-ا ارواح الذین لم يدفنوا في قور › فکانوا هون من مکان الى 
مكان لا دأ هم قرار وينتقمون لأنفمم على مصيرم التعس بم اجة اليشر 
ومضاعفة الكوارث . 

وان ابرز ما ييز السسكولوحبة الدينمة لأرض الرافدين فما يتعلق. 
بالشياطين هو انه كان رنظر الى الانسان على انه لا عاص له فعسلا .. فحق. 
المرء الذي بحا حماة طاهرة “ ولا يسيء الى إله من الآهة كن ان يقم 
فريسة كانة ساحر شرر ٠‏ او ان يتصل عن غير قصد بكائن او بشيء. 
نس فالانسان فما اعتقد اهل الرافدين عكن ان بكون ضحية بريئة اقوى 
شر برة وان مثل هذه النظرة المۇاة في القشاؤم > اتدل على ضعف كبير في. 
الافكار الخلقية وعلى انعدام الاان جزاء عادل في حباة أخرى على ملا 
تقدمه من اعال ني هذه الدنما “ ولعل مثل هذه العقيدة كانت أمام كاتب 
بعض الاسفار الممودية وهو يدون فما دون مفسوب) لرب اسرائيل مفتقداً 
ذنوب الآباء في الأيناء . 


ولقد كانت الخطئثة في ارض الرافدين اقرب الطرق التي يستطيع م 
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الشمطان دخول جسم الاذان؛ وكانت الخطرئة صنوف) عدة كإهال الطقوس 
الددنمة والسرقة والقتل “٤‏ ولم يكن ثمة تيز بين الذنوب الخلقمة والذنوب 
المتعلقة بالطقوس الدينمة فكان بنظر الما كلما على انها من نوع واحد وذاك 
وسيب الدور الغالب الذي كانت تلعه الافكار الدينية فيي نظام الحماة 
المومة كلما > ولعل هذا ايض) كان فكراً مداولا مام كتاب التراث 
الاسرائملى فيي كل ما نسبوه الى سلسلة الاذيماء الصغار الذين كانوا بتماقبون 
e O NE ET‏ 
الاسفار إلا متابءة الخطمئة ورصد الذنوب وها بترتب على الوقوع فم) 
بالوعد والانذار والتديد الذي ساد معظم اسأر انمباء بني امرائمل في 
اسرائمل في العمد القديم »> وان شابما شيء من الأمل او الدشارة کا دقو اون 
في بعض الواقف والمراحل . 

و كان من الطبعي ان ختاط فيي ارض الرافدين أمر الدين بالكمانة .. 
بالطب مز وجا عض الافكار وااطةوس» وني سدمل هذا الغرض كانت تقبح 
احراءت مفصلة معقدة فكان على المريض اولا تعرين الشمطان الذي سيب له 
امرض ٠‏ وهنا جد العون من الافكار السائدة عند القوم .. فأسماء الشءاطين 
التي تقم في اجزاء الجسم كانت معروفة منذ وقت طويل وأو ها ( أشكو ) 
شطان الرأس الذي كان يسيب الصداع » وكان سكان البلا شون الصداع 
خشة بالغة“فاذا ظات حقىقة الشطان موضع شك عمد الى تدبير احتماطي> 
وهو ان بتلو المريض اعتراف) طودل الاثم التي قد کون اقترفہا فمتا کی 
ذ کره للام الذي ارتکبه فعلاً . 


وکان من اأصر ورى دعك داك طرد الشطان وکان دتولاه کاهن متخصص 
لامر رداك ا قالغال ال ااي طم اغا 


وکانت طةوس ارض الرافدين بالغة اأتعقہد تشتمل عل تص. لات شلد 


ي صرامة ودقة وهذا یدل على مدی ڌطور الأناحة ااشكاہة من الدين عله 
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الة_وم کا يبين في الوقت نفسه سيادة الدين المطلقة من كل جانب آخر من 
جوانب الحياة الاجتاعية وهذا ما ل يكن واضحا في تأثير العقمدة الدينية 
عل الحباة المومبة عند شعب العمد القديم 

وكان تقد القرابين اشم الطةوس الدينية واغلبما في الاستهال ٤و‏ كانت 
القرابين تقدّم في اغراض ختلفة : للتكفير عن الذنوب او اكتساب رضا إله 
من الآهة او تدشين معد جديد او تثال جديد ؛ هذا عدا الةرابين العادية 
التي کانت تقدم کل بوم ف المعابد ثي اوقات حددة. 

و كانت القرابين في الغالب من الجموانات والسوائل وكان الجل والجدى 
١‏ كثر الحمواتات استعالا في هذا الصدد و كان النديذ والجعة واللعن و اسل 
والزدت اكثر السوائل استعال؟ و كان القربان من الاضاحي او غيرها يوضع 
على مذبح امام قثال الآلمة او الإله > ويبدأً الحفل الديني بالصلوات تصحبم_ا 
جعض الطقوس العملية والرش الماء المقدس؛ و كانت اجزاء معمنة من القرابين 
عصصة للإله او الآلهة “ تسكب او تحرق تكريا له او ها وكانت احزاء 
أخرى تؤول الى الكمنة »> ويرد الباقي الى صاحب القربان . 

و كان هناك فما يمدو كہنة #ادعون > بجنون الربح من غير جمد 
جالاستبلاء على القرابين التي يؤتى با الهم “ وإحلال قرابين أخرى اقل قعمة 
محلم ا »> وكانت المعمابد تتلقى مةادير كير ة من السلمع المختلفة الانواع > 
و كانت ادارة هذه السلع مسألة معقدة كا يتين من سجلات الحسابات التي 
کشفت رين الآ ثار . 

و کانت الميالغة في مراعاة الطقوس تنعكس ايض) في التةوع المقدس 
و كان بضبط ايض) بطائفة كبيرة من القواءد المفصلة » فكانت ايام السنة 
تقسم الى ايام مواتية وأخرى غير مواتية “و كان اداء الاعال العامة والخاصة 
الختلفة في ايام معينة يصرح به او بحرم وفق هذا التقسم . 


و کانت الاعباد الدينىة هى اعباد الآلمة » و كان الناس دشار كون فما 
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بالمسرات والطقوس “٤و‏ كانت ام هذه الاعماد اعباد الآمة حاة المدن المختلفة» 
و کان من ابرزها عمد العام الد رد ٤‏ مدينة بابل و کان ھا العمد دشمل 
احتفالا ممما يدي فه اللمك خضوعه الإله »> و كانت وفود ضخمة من 
الحجاج رع الى المدرثة من کل صوب › و کان الإله دنم بالقر ارهن ¢ وااناس 
با)ادب و كانت الدعوات ترسل دعاء بعد دعاء الى ( مزدك ) الإله الاعى 
لامددنة وكل المنطةة التي سادت فسا الدولة الماباءة الاولى › وق داك الوم 
كان الإله يقرر في احتفال مممب مصائر الدولة طوال العام الذي رستملكه 
داك الوم 


و كانت تصحب ااصلوات حر كات خختلفة فكانت تؤدى ء_ادة وقوف 
مام الإله وا رفع الد انى ¢ و د.دو ان عاأدة ازصلاة مح مد الكفين 
مفتوحتين نحو الإله من اصل سامي . 


و كانت هناك صلوات عامة وأخرى خاصة > ومن الطمعي ان تتكون 
الصلوات الخاصة اثر تفصملا وأشد اصطباغا بالجوانب الشخصة »› وان 
بكون لاصاوات العامة أسلوب أعم واكثر ايغال في النواحي الشكلية . 


ورغم ان حة-ائى التاريخ المتعلتى يمنطقة غربي سما في العصور القدة 
والي نشط شعوم۔ا حضاررا في منطقة الرافدين بالذات › و کانت تتمدد في 
نشاطما حك الموقع الجغرافي لتنكون على مباشرة من المحمط اندي »> وأيضا 
لتكون على ارض جال اران وأرمنيا » وفي اتجاه حوض البحر الاببض 
المتوسط . لم يقتصر النشاط الحضاري على الوجود المابلي والآشوري على حدة» 
فان هناك من بناة الحضارة والتاريخ في أرض ما بين النهرين شعمان ينتميان 
الى أصلين ختلفين > ولكنم) ابدعا حضاري) وتر كا من الآ ثار الفنة والادية 
الشيء الكشير » ونعني ب الشعب السومري والشعب الا كدي اللذين عاشا 
ع آل جه که کات عار ا ان وا م ا 


مر کپ ادس من الدسر فی کشر من الاحمان ان دوضصح الا حث العهى الفرى 
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وهن العنصربن اللذين بتألف منم) “ وافد كان هذا باعثا للعلماء والماحثين ان 
دطاةوا اصطلاے) اسم ) أ کی ( وال كديون عل اا درف ) بالہ ارين ( 
( والآشوريين ) واصبح اسم ( الأكدبون ) اسم جامع للمابامين والآشوررين 
وهو تة ال اكه رایغا أصخت تطلى 7( که : 

ENS GG NI e RA AE) 
ف 5 . دود ان ٴضی عل اطان السو مار دين في‎ Yo» من ارض ابل حوالي‎ 
دوب أرض الرافدين وهي اول دوله ساممة سېد تا تلك الم دة‎ 

( ب ) المديزة التي بزاها سر حون بالقرب من ( کیش) 2 (تل الأحبمر) 
کون مقراً ادو لته ولا دعر ف م کانہا عل وه الءةين بالرعم من ذد کرها فی 
اففقرة رقم ۰ من الاصحاح العاشر في ) سفر التتكوين ( وقد حاءت على 
الوجه التالي: (و كان ابتداء ملكته بابل وآرك وأ كد وكلنة في ارض شنمار). 

( ج ) المنطقة الممتدة حول مدينة ( أكد) ممت المنطقة باسم عاصمتماء 
وم:طةة أ کد ھی المجزء الشالى من اررض دابل ( وسوهر هی اخزء المحنوبي 
وفيي العصر البابلي المتأخر ( العصر الكلداني ) اطلتى اسم أ كد على يلاد 
أ كى وسومر مه) واللغة الأ كدية القدعة هى لغة دولة أ كد الاولى خاصة 0 . 

اقول هله الخاد والصور الدينية الى کانت علا حضارات ما رین ارين 
كانت كشأن كل الحضارات القدية قامة على علافات توجمما الكمانة الدينية 
وقوة الجا وعلاقات الظلم “ ولا شك ان المتابم لمحضارات الشرق الأدنى 
القديم وخاصة في مذطةة ما د النمرين امه صور هن العقمدة الديية 
الو ضءءة تۇ کد اہا فی تطورها أو فی فصورهاً وجمودها کانت اق فی 


الرؤدة والتصو ر من فکر بني اسرائیل فا دو ڏوا في اسفار م وما سلوا 
)١(‏ ( الحضارات السامية القدية ) تأليف سيتمنو موسكاتى - ترجمة وتعلمق الد كتور السسد 
پعقوب بکگر . 
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على قار مم وعقمدتمم فيي كنب العمد القديم » وتؤكد هذه النظرة العابرة 
انه ليست الجاعات المودية الاسرائيلىة وحدها هي التي كانت في التاريخ 
الانساني تصوغ المقدة الدينة او تتحدث عن الإله “ بل انا مدينة في 
کر ھا الوضمى الدى دون فی اعد القديم دود أن فةدوا محة الله الم 

و طم مشلا ان داهس دور المقعدة الدينءة الوضعبة في اة سّعوب 
ماطقة الرافدين وأثرها عى فکر کاب الاسفار فی صور ومادج کشر ة ¢ 
ولتلكون هذه الصور دالا على ان افككار النظرة الدينية رغم مرورها 
ارال الوة عند غير بني اسرائيل كانت أرقى واكثر أثراً في حياة 
شعوب الرافدين عا هي عله فكراً مدوّن) وأثرا متداول؟ في اسفار 
الممد القديم . 
القدية الى مستوى لم تہلغه رین معظم كةب واسفار التراث الاسرائلي فلا 
عن ذظرة متعددة ومراعل عتلفة اتطور عقعدة ھدہ الشعوب ف الإله ٤‏ 
کاذت هده الزظرة ي طردی التطور الذى کارٹ یکن ان کون اسا( 
خلاو لکشیر من المذاهب والنظربات التي اذعدم ما بقابله من ساس ي 
وکر تاب العمد القديم فيا دو ذوا وسجاوا وخاصة عن عقمد تم ف (الإله). 

اننا نلمح بين سباق الشمر الغنائي في ارض الرافدين ذلك المزمور او قل 
الترذمة الع سذ دة الى دسحت آل ان الإله الذدى کادوا دۇمندون به و کانت 
اأشمس ( مظمره وبرهانه عردم ¢ ان هله الترذعمة تڌةول 4 

ايه يا شس با ملك الساء والأرض 
ا من توحه کل سيءَ ف عال وسافل 
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يا شمس : ان بدك اعادة المت الى الحاة 
وتحربر الأسير من قيده 
انك قاض لا سنل لاقسراد ذمته 
ومرشد اني الانسان 
وابن رائع لاله ( نمرصت ) ٩‏ 

ابن عظم القوة والنيل 

ذور البلاد 

وخااتی كل ما فى السموات وما فى الأرض 

هذا هو انت ا 0 4 

هذه الصور من العقيدة الدينية التي أتينا علمما ول نشا ان نتمرض لدقائي 

التفاصيل تقدم ولا شك برهان) على ان جود الانسان حتى في جال مراحل 
النظرة المادية القاصرة في عقمدة لاشعوب للايان الإله لم تكن فما جماعة 
اسرائمل تتميز بشيء او تتفو"ق في احساس او ترقى بعقيدة » و كان أمرم 
بعد عصر يعبوب بن اسح علمم) السلام اليم برقبطون نفسا ويتعلقون عاطفاا 
یکل ما رمز في عقمد مم بالإله للمظاهر المادرة وما بتعلق ما من صم او 
توتم او رمز ٤‏ ولم کن عقمدتهم في الوحداذية ذات مضمون فلسفي او فكري. 


ولكنما ) يقول القس فم عزيز ( وحدافبة العمل والوجود ) " . 


)١(‏ ) غرصت ( ام الال ) س ( إله القمر ومعث اه عندم ) الطارع امير ( وع ضوه ما 
قرو الاستاذ ( سبتينو موسكاتي ) في كتابه ( الحضارات السامية ) الذي ترجه السمد ( يعقوب 
بکر) وقول وکان إل القمر عند شوب ما ر افنهرين دهد اقدم هة هذا ودە ت۹ر bL‏ لإله الشمس 
و كو كب الزهرة وعل هذا كان إله الشمس عندم أخا للزهرة وكافت الزهرة أختا له , 

(۲) ( القس فم عزز ) في كتابه ( ملكوت الله ) الثقافة المسحية ص ۷۸ . 
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المصل ا لتاس 
المضمون الدينى في عقيدة العہد القد 


لمن كان الود و ماعات اسرائيل جيع) مثلم - في امور العقمدة الدينية 
على ضوء ما رأينا - مثل غيرم من الامم والشعوب التي دانت بعادة الاوثان 
وتعلقت بظواهر الطعة › فانما ظلت متملةة بعمادة الاوثان ولم تأخذ طررقا 
في اتحاه ( التوحمد ) بالرغم من كل لغط المفسربن الروحءين للاهوت في العم 
القد ٠‏ فاا ظلت تدور اعتقادها وتتملتى اهجاماا بظواهر في الطببءة او 
حاجات في الحس تعبر عن رغبة القوم في استةلال المعتقد الديني لمظل أداة 
في ابدي المعض ضد الممض الآخر من الكمنة او رجال الدين لمتدير 4م 
دورهم في خدمة الجا > ولمتيسر هم خاى بجالات للسخرة والسطرة عن 
طردتى الشعائر وامور العبادة التي يعدالون في طةو سما ورسومما حلا بعد 


حل وهر حل دعك الاخرى ( 


(١)‏ اوت ) ایکار اأسةاف ( ف کتاہا ) اسرائمل وعقمدة الارض الموعودة ( مج کتاب. 
أمفار التوراة ودور المتغيرات السياسبة التي كان ير بها الحتمع الاسرائيلي وخاصة في مراحل. 
السی الہابلی فی توحہہ فکر کتاب الأسفار وتأاثر الحوادث فا کتہوا وفما کانوا ودورت 

بي الما باي في لوج ر : ر وتادیر اجو جا دبوا وو ل 
الاتحاه امه . 
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وبا سارت سّعوب وأمم کشیرة ي ط ر دی العتةد الديني الوضهي تطور 
که من مرحلل الارتہاط إلا وڻان والکو اکت وظواهر الطممعة والتو ۴ 
الى الارتقاء بالفكرة الدينمة وافتطمر ما وعاولة أن تكون رمزية او معنوية 
فان الاعات الممودية والاسرائىلة وعلى صوء تر اتمم في العمد القد ي مل لوا 
ميراث الماعات ( العبرية ) التي كانت تنتحع المادية وتنتقل هن مكان لآخر 
Llb‏ لامرعى والکلا وم على ما 2 عاہه من تسى الأفكار الومة وعبادة 
الجس المرترطة بأمور الحماة المومعة . 


وقد بقہت ف القوم منك عر ( العجر انين ( الاول أی مک عصر ابر اهم 
مناد عمادة الارثان والاهقام بصنع الجاثمل لاتعمد بها “ والمغالاة في اسالىب 


امجح والشراء لأدوات العمادة الط وطمءة اة من الد دد والحر ي 


ومذذ دعوة النبي ابراهم تسد وظہور الانہناء من بعده حت عصر الي 
موسی سید ل ترتتى العةمدة الدية عند الاعات الاسرائماءة ‏ الممودية 
الذين يفترض فم مہ لوا میر اث ابراهم واسحتی وبه‌قوب وموسی في 
هداية النروة و لما“ لكنمم وعلى ضوء سر تم في التراث حلوا خلة) مرتہطا 
بالطو والاغارة بتأثير من حماة العبرانين الأول »> وءمتةد الاله الذي 
دنا عنه العمد القدي عند القوم لا دعر ف4 على صفات منزّهة او متطمرة 
أو متعتّدة حتى ولو على مستوى وضعي كذلك المستوى الذي أشرنا المه في 
مصر عصر اخناتون وآشور وبابل التي کاذت کل واحدة منم) رغم وئنیتم-ا 
أرقى في السلوك الديتي عا نراه ونلمسه في التراث الممودي الاسرائيلي الذي 


يقصتّه العد القدى . 


فالاله فف العقعدة لمو دية ال هن ما ودقام \ ودو نېا کاب المد القدي 
عن شعب اسرائيل إله يقوم ا الاذان وعركاته )ا سمتى لا القول 
ذلك 6 لکزه ھا وڪن دہحٹث عن الأضمون الد شى تر أ 5 الترأاث الاسراشلى 


ا کل ودشرب ودصارع الزن “> وهو عدم تاره ) مو ( الدي دةصد بالتعلقی 
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على حد ما نقلوا عه فا دونوا أنه إله بكمد هم وينصب الفخاخ وبضاامم 
ودغرر ٤ rt‏ بل اذه 4 ذقلوا Al‏ عر راض عن و ودم ف مر ¢ ولدا وانه 
می اهلا کہم عدا عن ارض وادي الأمل التي ما کانو ۱ بودون الخروج منہا. 
"او المرتبطة ب- ( ايل ) هي من قبمل ربوبة السبادة والسمطرة والتاط > 
ولم تحمل مضمون] يقوم على أنها فكرة ( الخالق ) . 

ول یکن من اطا عك القوم أن اعدد الارباب من موطن لآخر لام 
ينىكرون الارباب التي تدين ا القبائل او الامم الاخرى . 


ووستطم الدار س اتراٹف العمسد القديم والہاءث عن مضصءول لمق دة 
الدينية عند الماعات الممودية أن باحظ ذلك الارتياط الدائم في تاربخ القوم 
آم تقديم الذيائح ول القرابين او رعاية امكل والقام على طةوسه ؛ ففي 
سفر ( أشعا ) نى العمد القددي الذي عاش فما حقتى سيرته بعض الماحثين 
في القرن الثالث قل مبلاد المسمح وعواء أ كان الناريخ صحح) أم غير ذلك 
مسو بالقطم من رحال عر ھا روک الى ٤‏ ۳ الاصحاح الاول من سره 
والشعادر وال )ارسات ف عقہ دہ لشب دس اما اناوت سر اشا او اشا 
ونفسه يذلاك انوع من الق السأاخن والآسف هذا ااسلوك من المارسة الددنہة 
عند ييي اسرائمل بقول : ( اسمءوا کلام الرب با قضاة سدوم > اصغوا الى 
شردعة إهنا يا شعب عورة . لاذالى كثرة داح »> قول الرب تمت من 


.- 8 
عرقات کہاش ٤‏ وشحم اڭ ودم عحول وخروان و توس ما اسر N‏ 


, ١١ د‎ ٠٠١ سفر أشعيا س الاصحاح الارل فقرةا‎ )١( 
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وتكاد ان تنعدم تام من اسفار العمد القديم أفكار تتعاتق بالموم الآخر 
مأ حاءت عہارات فلل قتملی رهن السہ اى العام ألہعض الأو اضرم ذا الأو ضوع 
الجىوی الذی لا تلو مه عقمدة دينرة صحبحة تقوم على الاعان وله رب 


المالمين فاغا تأت من خلال عرض غامض ونستی مادی وثنى بحت . 


وا وة ق ها الان مارك ا رات هه اة ق 
المضمون الديني عندم لا بقدم تصوراً كاملا ولا علا عاطفة معتقدة في الإلم 
ترحو ٹوابه وتخشی عقابه ک) اذه لا رضى قل يتعلتی بالغبب ويقوم اانه بالل 
على ضوء من الاان بالغيب ؛ ففي كتاب ( أشعا ) من الاصحاح الرابم 
والعشر ين عن ذاك الوم الذي تمعث فيه الخلائتق أنه : ( بكون في ذلك. 
الوم أن ارب يطالب حند العلاء في العلاء وملوك الارض على الارض ومون 
جیما کاساری في سجن ویغای علمم فی حدس ٹم بعد ایام کذھرة بتعدون). 
ويخجل القمر وتخزى الشمس لأن رب الجنود قد ملك في حمل صدون وفي 
اورشلہم وقدام شوخه  )‏ . 

ور عم ھ ذا الجدب والعقم الديني الذي يلازم صور ومضمون المعتقد. 
الديني في كل حجوانب العقہدة الدينشمة السمودية التي روما اسفار العم القديم 6 
فان هناك من وه بأن الديانة التي لتا الجاعات المودية كانت أسمق 
الأديان الى تقر القصص الديني والتعلمتق على المسائل المتعلةة بأمور الغبب 
والاعتقاد القائم على التوحيد "' والواقم أن عقمدة الإله ( وه ) الذي كان 


دظمر لاقوم لوا وک دونوا پاعتہاره إ4 شات rt‏ و عة rr^‏ دولا 


Em ¥ سفر اشا س الاصحاح الرابع والعشرون فةرات‎ ()١( 

( ۴ ) الةس فايز فارس في كتابه ( جيء السيح ثانية ) صادر عن دار الثقافة المسحية - القاهرة 
عام ۱۹۹۹ وطبسح بالتماون مح حع الکذائس لالشرق الادنى ص ٤١‏ رعاد الحدیث عل 
) ازبراهين عل دی دة اة سير الروحي) وھی مغااطات عقاة وتار ية 0 
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غرم عہداً بان لا کون إلم-) لنوام من البشر » وکانوا کا 'ارادوا منه وکا 
سلوا all‏ دہ و ن أن روه و سط یدب الر ى والءو أصف مستەر ضا ڏوه 
و حار و ته امشعه 6 وکانوا دصو رون اذه لإ دظڄمر إلا فوف أو ول ) تاوت 
المهد ) هو عارة عن صندوى من الذهب رط ده تمثاان من الذهب لم لکن 
امقر دين ٤‏ وکان re‏ فہ۔)ا عدوا ودو نوا لي دطم م وا الى أن علاق مم 
عله تاروت العم د r^^‏ ف حلم وترحا re‏ و بت الحماعة من جما عات اسرائمل 
اص ده س طون رحالہم» وظات هذه العلاقة « الوثنمة « مظمر العادة 
'الاسرائيلمة ص صر مو سی عه السلام دی کان عر سل مان الدي تڌةول 
الافار al‏ اد4 مدل المة عمف ٤‏ وسن ضصاءعت الملكة دد #هر 
سلممان وانقسمت ال ملیکتین ثم جاء لکل منم عدو"ه المت راص به > لم دع 
اعد القوم من تاروت أو عمال ا مورد ولم دلاوا على أنفس مم د کرات او 
لام کات تعاود من بذ کر المد والمعد 

وغلى ھ نا فصب القوم من ذقاأء الفطر ة و “مو ا لتقد الدەني لقانم عل 
'التو دد وتازده اراب الماين بمنداً عن مظاهر الوثن أو الصم أو اجس الماشر 
ھر الدب والةحط 7 ٠‏ 

و٥ن‏ ادم مراعل تاریخ الاعات الا سرائ اة الم و دية و األصادر الاولى 
لاحاعات ) العمرية ( : تری معتقد مم ي الاله والاعان ده عن امور الحاة 
العامة ومطا أب اجس ٤‏ فم نکن عدم من فاری دين طمعة الکافتات الع لو ية 


او الغسيمة وبين طعمة القوى او الكائنات الارضة من انسار وحوان > 


)١(‏ الممود بين الدبن والقاريخ ( لاماحث ) وهو دراسة عن الجوانب الديذية والعقاثدية عند 


بني اسرائہں صادر عام ۱۹۷۳ ~ القاهرة . 
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فءالتالي لم تمعز العقدة الدوذية عند القوم الفرق بين الخلتى الخيلر والخلتى الشر بر٤‏ 
فعلى ضوء تراثمم فالشطان محةر بين يدي اث على الارض مع اللائكة بل, 
ويدخل في حوار مع إله الممد القدي يتقلب فيه رأي الشبطان على رأي إله. 
المد القدع کا هو الأمر في الحديث عن سيرة ابوب في سفره ٠‏ واللائكة: 
الكائنات العلوية بتكل صفاتم_ا وط قاتا تہمط الى الارض لتعاشر النساء من. 
اغات ارال اة الا 

الإله حين برضى ينزل الى الارض من أجل شعب اسرائيل وعقمدته. 
اازعومة والنزول في رواية التراث الاسرالى ليس نزولا معنويا خيره. 
او فبضه او رحمته او عونه وها بزل لمشي في الحدائق يأكل اللحم والخيز 
ويتشاجر فحقد وينتقم ويفعل کا يفعل كل مخلوقاته "' . 

ومن عحب أن دارس العقمدة الدونية ف اسفار ألعمد القدے د انه سين. 
تتطور العقمدة الدينية عند القوم في النظر الى معتقد من الممتقدات لا قتحرك 
نحو التنزبه أبداً > فحين تطورت عقائدم في النظر الى الكائنات العلوية 
وخاصة الملائكة ظمرت بوادر (التخصص) في وظائف اللائكة منم ملالكة. 
ماما في الارض يقوم بعضمم على الآبار وبعضمم على الأمار وبعضمم للتلال. 
والجبال والبعض الآخر يعمل في طاعة الشطان وينتقل بين الساء والارض 
على هواه . 

وليس في جلة العقمدة الدرنية الاسرائملمة على مدى ضخامة أسفار المد 
القدم حاولات تتحدث فما هذه الاسفار عن صور أخلاقية إيانية فسا 
الأؤمنون يقومون بالتبتل او التعمد لله بروح جاعية او فردية الأمر الذي جعل 


معظم عله اء الأديان من الغرب ر حون ي دەر وسہوله الصلوات والادعية 


. ء١۹ الصدر السابی ص‎ (١( 
انظر ) سفر التكوين ( الاصحاح المالث : الذي يقص أخباراً عن إله العہد القديم ین‎ (۲( 
2 آدم وحواء‎ e قزل ف الحزة ددمشی ودتزه وتقايل‎ 
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الاسرائيلية التي جاءت في بعض فقرات المد القدم الى مصادر قأثرت ا 
ونقلات عنما الصلموات الاسرائملية من بابل وفارس حين كانوا في الأسر بعد 
ان فقدوا كل مصادر الوحي الإهي . 

فبالمقارنة البسءطة نجد قصة الللميقة في العقائد الاسرائيلية وااتي أفاض 
فما ( سفر التتكونن ) تشايه الى حد كير قصة الخلىقة فما تركه ابابو ن 
من مبراث عن مداه ف الإله » بل ان عقمدة(الخاص) التي تمدو واضحة 
في تفسيرات رجال اللاهوت لنصوص العمد القدي ترجم أصو ها الى معتقدات 
فارسا 

والذى بواحه الءاحث حول اأضمون الدينى لاعقدة الديثمة علد الود 
على ضوء وا العد القدي ګید اڏه a‏ انكر ة الد نة الاسرائملمة 
ایداً بقم التوحيد ولم يعرف المتعيدون الاسرائملسون اسلوبا يشما يعر عن 
التوحمد ؛ فحتى المرحل التى اقترنت يدور الأفبياء والمرسلين الكبار كانت في 
ر وا و ی ا ا 
وبالةصد والتحريف تارة أخرى حقيقة الدعوة الإهمة التي وجنممم الما انباء 
ورل الوحي الإهي . 

هذا. . ومظاهر الاستحابة الدينية في تراث وتاريخ بني اسرادءل لاتوحمد 
توشك ان تكون معدومة . 

يوضح سفر الملوك الثاني من الاصحاح المامن عشر > كمف يساغ في عقل 
القوم ومنطقمم الديني ان يأتي على اسرائيل ملك من الشباب الذين ل يبلغوا 
مبلخ الرجال الحكاء او الكمان او الأنياء » وينصب بالكمانة نفس ملكا 
ويقم سشعائر لاعمادة حديدة .. م بطو ر في اسلوب التعمد ويخ معتقدات. 
وثنة عند القوم لأتي بغيرها دون خروج او حرج او مشقة > وأي ممتةد 
وأي اسلوب ابتدع وأخذ المدعو ( حزقيا بن آحاز ) على عاتقه ان يقدمه 


ا اويا و عق دة سود رده 
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ان المد القدي عل دږدده ف التج٧ل‏ دون اعمال اکر او عقل دەب 
کتتاده لمذسموا ( لزقرا بن آحاز ) انه اراد ان دطو ر املوب ومعتقد النبي 
موسی فا رأوا وفما دو دوا على ان ادار وعلى ڏي الله موسی علہه السلام 
تقول فقرات الاصحاح الثامن عشر رقم ١‏ - ۸ من(سفر ال لوك الثاني) : 
ودا کان ان ھس ومرن سلة و ملك وملك نا وعشر دن نه ف 
کل ما عمل داود اوه٤‏ هو أزال المرتفعات› و دن الجاثل وقطسم السواري 


دوقدون 4ا ودعوها نحشتان ) . 


وهذه الصورة المسحلة في العمد القديم وقي سفر من اسقار التاربخ التي 
قاقى كل عناية و اهام من عاماء اللاهوت عن معتقدات الود منسوبة في غير 
اء ولا خای الى ني کو سی مسد ت دل فی ا کہد على أن عقمدة التوحءد 
التي دعا الما النبي ا باعتباره نب رسولاً قد رفضت تام في بني 


اسرائيل ولم تجد مالا في نفوس القوم او قلومم : 


ولت الأمر قد أمكن ممه ان يكون هناك أدنى أثر أخلاقي خر 
وفاضل قد اقترن او تأثر بامراحل المتعددة التى مرت ما صور العقمدة الديذءة 
ےک امود »> فان الإله الاسر ائيلي رب اجنود الدي کان دصر ب الشعوب 
ما تقص رواية (اشعما) من سفره فيي الاصحاح العاشر + فان الةم الأخلاقة 
الى كان عامما الشعب والتى كانت فى نفس هذا الوطن الذى شحدث عنه 
العہد القدرم ) صم مول ( کج کانت دة وماحرفة وم وة ولا وإعبلاة 
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غقرات ۲٢ - ۱٩‏ أن الرب لا برضى عن كل هذا الفست الذي كانت عله 
خساء القوم وبناتيم اذا قال اشعيا :(وقال الرب من أجل ان بنات صيون 
يتشان وعشين مدودات الاعناق وغامزات بعدونهن وخاطرات في مشن 
و خشخشن بأرجلمن “رصاع المد هامة بنات صميون ويعر"ي الرب عورتهن؛ 
وزع السمد فيي ذلك الوم زينة الخلاخمل والضفائر والأهلتة والحاتى والاساور 
والبراقم والعءصائب والسلاسل والمناطى وحناجر الشمامات والاحراز واللخواتم 
وخزائم الأنف والثراب المزخرفة والعطف والاردية والاكياس والمرائي 
والقمصان والعيائم والازر » فسكون عوض الطب عفونة »> وعوض المنطقة 
حل » وعوض الجدائل قرعة » وعوض الديماج زنار مسح » وعوض الجال 
5 » رحالك وسقطون بالسيف ٠‏ وأبطالك في الحرب ٠‏ فتن وتنوح أبواما 
وهي فارغة تجلس على الارض فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك البوم» 
قائلات ذأ كل خبزنا ونايس باينا ليدع فقط اممك علنا » انزع عارنا ) . 
وقد تأخذ المرء الحبرة إذا علم ان هذه النصوص التي كافت تعبتر عن الإله 
المرتہط فيي مير القوم وعقمدتمم ڪيء هنا في نص اشا ) لمعرّي ) بنات 
صپہون ویکشف عوراتهن وإذا ما غضب من الدن ادعوا اذه هم وحدم 
وهم هم كل شيء وليس عاممم من شيء فانه سرعان ما تفاجئنا النصوص 
بأنه نزل الى الارض بطل أسطوريا على غرار نةس الصور أو أقل التي كان 
دنظر بها أهل بابل وآشور الى الإله » اذه ينزل ليد الأمم والشعوب من 
أجل غضبه على اسرائسل لا بل انه بزل تارا ترق الأخضر والمابس من اجل 
مفتريات عقةء-دة اصحاب التراث الاسر ملي في العمد القدى “ ولناظر الى 
:(سفر اشعا) وهو بقول في الاصحاح الراب والشلاثین من الفةرات ۲۷ - ۳۳ : 
( هوذا اسم الرب يأتي من يعمد غضبه مشتعل والحريق عظم ٤‏ شفتاه متلئتان 
خط ولسانه كنار أ كلة > وففخته كنمر غامر يبلغ الى الرقرة ؛ لغربلة 
الأمم بغربال السوء» وعلى فكوك الشعوب رسن مضل تكون لك أغنية كلرلة 
بتقديس عبد وفرح قلب كالسائر بالناي لبأتي الى جل الرب الى صخر 
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اسرائل “ويسم الرب حلال صوته وبرى نزول ذراعه مجان غضب و هبه 
تار آ كلة نوء وححارة برد لأنه من صوت الرب برتاع آدور باأقضب ضر ب 4> 
ويكون كل مرة عصا القضاء التى بنزه_ا الرب عله بالدفوف والعيدان 
وحروب ائرة ڪاريه لن فته مر تة منذ الأمس مممئة هي ايضا للملك عقة. 
واسمة كومتما نار وحطب بكثرة نفخة الرب کنر كبريت توقدها ) . 

ولا بق لنا بعد ان وقفنا على هذه الهاذج وتعرفنا على تلك الأنصوص التي 
لإ عکن ان کون بر ھان إلا على فکر وعقمدة أيعد ما کون عن عقمدة 
( التوحمد ) . 

ونستطيم أن نقرر أن المعتقد الديذي الاسراثيلي على ضوء ما هو عليه فيي 
التراث الاسرائملى معتةد وثني لا یکن ان کون نی اتحاه التوحمد لله کا انه 
ک0 ی مکو کک می ار لوی ا ی 
ذلك ان القوم على ضوء ما عندم من نصوص م دعرفوا عقدة الاأعان بالإله: 
الواحد ربا وسبداً وهم مذ دعوة النبي ابراهم زيت حتى مراحل الانبياء 
الکبار ل تحافظوا على منحة الله هم وعونه أبام فعتكفوا على عبادة الوقن. 
والصم > ذاك ان جاعة اسرائيل كم تكوينمم النفسي كانوا من سار على 
طريق حقتى مطامعمم وغرائزم ومخدم کل ما تعرضوا له من عن سعاسة 
ودينية ولم يكونوا ابداً على طريتى الدعوة الدينية في الإوان بالإله الواحد. 
باستشناء تلك المراحل القلرلة والجاعات الحدودة التي حفظت وحي الله وعملت. 
ال الإا عل شوه ها أغث ال أن الكرے مهفا وحطمر ا اربخ 
الذي زبّفه ودنسه كتناب افار العمد القدم. . وهذاماسذتعر ًض له دالدراسة 


المو عة ان شاء الله عند رؤية وعطاء القرآن الكريم لبني اسرائمل . 
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الفصلالسادس 
ګدد مصادر النراثف الاسرائيلي 


الدارس اصادر العقيدة الدينية الاسرائيلية المودية من خلال التراثف 
الاسرائسلي عبر مراحل التاريخ ياحظ بوضوح ان فكراً اخلاق) ومعتقداً درن 
ډل وسلو ک) a.‏ في الحماة العامة وف مضمون عقدة الاءان الدينى عند 
الود برتہط مصدر ددنی مکتوب ومسحل ومتداول رضاف الى أهمبة المصدر 
الددني العتقد والممشل ( العمد القديم ) وهذا المصدر هو : التلهود الدي 
اكتسب في نفوس الماءات الاسرائءلمة والممودية على المدى الطويل قداسة 
وأهبة تفوقان كل مقدس وكل تصور . 

والتلمود من بين جملة المصادر الدينية الاسرائيلية قد أصبح (التوراة) المة 
في عواطف القوم ومعتقدامم عبر مراحل التاردخ وهو : حلة من القواعد 
والوصايا والشرائع والتع الم الدينية والادبية والشر وح والتفاسير والروايات 
المتعلقة بدين وتاريخ وجنس اسرائيل على مدى التاريخ . وكانت هذه التعالم 
والةواعد والشرائم تتناقل وتدرس مشافمة من حين لآخر . 

ولا تعاظم شأن هذه التعالم في تفوس الاعات الاسرائملة والممودية عجر 
التاربخ و كثر ت هذه التعالم کژر ة شعلت كل تاريخ وحباة وعةمدة ومستقبل 


F40 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الاعات الاسرائملة الممودية قرر كار الحاخامات من رجال العقمدة الاسر اثرلة 
ان يسجلوا هذه التعالم حت تضاف الى مالدمم من نصوص او مستندات''. 

وبدأت علبة التسجيل والتدوين على مراحل متعددة وفي مواقع ختلفة 
وتر كزت علامات التسجمل والتدوين في ( بابل ) وفي مناطق ( فاطين ) 
را او ا ای ات ور ی 
وقام ما علماء من أحبار السود كانوا ومون ( التنائم ) وكان أوهم عون 
الصديتى وقد قام هؤلاء العاماء بعد رجال الحمع الأ كبر ابتداء من سنة 
1 — م وکانوا ف وعم فرقتان الاولى دات د. (شمعون) الصديق 
الى ( هلنل ) و ( شماي ) وهم الأحبار او الشموخ الاول وكانوا يلقون 
یاسماء کان منہا ( ران ) . 

والفرقة الثانية هم الماعات التي كان يطلتى عليما (الربى) - ربا ارا 
راقم ( ریى ) . والمشنا قعنيي الدرس وهي عمارة عن خلاصة من التعا ¢ 
الشفمة وموعة من قواذين المهود السماسية والمدنية والدينية التي أقرها 
العلهاء السمود الكبار والتي بدأها المحبر .. ( شععون بن جملئيل ) يعاونه في 
الترتدب والتذسمتى مموعة من الأحبار رجال العقيدة وخدم التراث في الفترة 
من عام ۲٣۹٣ - ٩‏ حتی حاء القرن السادس المملادي أصہحت قعالم 
( المشنا ) عدة أقسام تحتوي على بحوث تشمل دراسة خاصة بالزراعة ودراسة 


)١(‏ في التعلمتى عل كتاب ( التلهود ) والتعريف به يةول المكاتب المسيحي عوض معان في 
كتابه الصادر عن دار التألمف والذشر للكنية الاسقفية عصر عام ٠۹۷۱‏ والمودع بدار الكتب 
اأصرية ت رقم CVA“‏ والمسمى : ) صاب المسبح وموقف الغنوءطمين ازاءه ( ص ۲٤‏ ؛ 
کة ) تلود ( اها ) تعلم ( & ولأمود تلودان : الاول هو التلمود الاررشلممي وقد و ی 
أحبار البهود في أورشلم في أواخر القرن الراب . والثاني هو التلمود البايلي وقد وضمه أحبار 
المهود في بابل في الةرن الخامس الميلادي . ويعتبر التلمود أهم الكتب الدينية لدى اليمود 
عك التوراة ۴ 
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ودراة خاصة بأه-ور النساء وأحكام الزواج والطلاق »> ودراسة مخاصة 
بالأحکام المالبة والجنح والةرابين والذبائح ' 

و كذلك ارض) أمر القسم الثاني او الشى الآخر من جموعة القواعد والآداب 
والتعالم والتفاسير المسماة ( المارا ) وهذا القسم ( لمارا ) من بين ما تعنمه 
( العام ) او التكميل ؛ والجمارا تقوم في مضمونما على حمل من الروايات 

والأحاديث المسموعة المتداولة عن الحاخامات على مدى اجبال متعددة وهي 
اي الجارا تقوم على ايضاح وشرح وتفسير ( المشنا ) وهي تحتوي ايضا على 
خلاصة وعحصلة البحوث والدراسات والجادلات التي تم تداولم_ا في معاد 
الكمادة الدينية وهي تشمل من انواع الدراسات والبحوث الامشل والحكم 
والاخبار والمعلومات المنعلقة بالامور العامة والصناعات القبطة او الفلكرة او 
الحرفية ؛ وتكاد ان تكون ( الجارا) دائرة معارف تشمل كل امور الماة 
الاسرائلمة الممودية "' ومن وع ما تحتوده المشنا وما تشتمل عله المارا 
قتعدد المصادر الددزمة عند الود في جال تدوبن التراث الاسرائملي وتداوله “ 
ولي الوت ذفسه رکون اأصدر الديني الدي راغت قداسته ف فلوب الماعات 
الاسرادلة دا فای ره اة الأصدر القديم والدي من احله کاذت تمالم 
المشذا والمارا واعنى به اسفار العمد القدي . هذا وقد ظات عماءة التدوين 
والاضافة لاجزء الاورشلممي من التلمود حتى اوآخر القرن الرابع المملادي 
وكذاك امر الجزء المابلي الذي كان ينفق على دة جزء كمبر منه المدعو 
( رب آشي ) والذي کان رئا ( للاكاديمءا ) في ( سورة ) على مقربة من 


)١(‏ ( الکكنر المرصود في قواعد التلمود ) دكتور روهلنج ترجة من الاغة الفرفسية الد كتور 
يوسف حنا ذصرالله ‏ الطمعة الثاذة بيروت سنْة ٠١۹٩۸‏ ,. 

. اسرائيل والتلمود ) ابراهم خلمل احمد - مكتية الوعي العربي سنة ها‎ ( )١( 

- من المراجم التي تناوات الت مود بالدراسة والتفصمل كتاب جوزيف لويس ( الختان ضلالة 
اسرائملءة مؤدية ترجمة عصام الدين حفني تاصف ) دار مطابم الشعب - القاهرة . 

وکذلك کتاپ ( الدبائح الجشرية التهودية ) ( حميب تادرس ) . 
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يغداد وكانت جل التمالم قمل ذلك مساعدة الأحبار المهود في أرض بابل» 
وظات اة التدوين والتسحنل ہی أخ_ذت ف الا کال الذى اراده 4ا 
الأحبار ني اواخر القرن الخامس الملادي . 


ھا 0 وھن ادر الد کر ان التعاليم الى تو ما الجزهء الخاص فى منطقة 
( ابل ) أكثر شوعا وانتشاراً من الجزء الاورشلءمي ؛ وظلت الافكار 
والتمالم التى احتواها التلمود بشقءه ( المشنا والمارا) تتداول وتنقل اللسان 
في معظم مراحل التاريخ عخافة أن يطلع عايما احد غير مودي فلا استةر 
رأي الاحہار امو د Ll‏ عل تما ف اكاب واد ٤‏ وعقةدوا العزم عل 
داك وم دعك عار مم عدم ان 5ھ هذه التعالي ف أيدى غر امود ایتدأت 
هده التمالم تقم فعا ف دى عر الود و خأاصة عنما ظہرت الطہ_اءة 
ورجح الرأي ال مودي الدي کن ری اده من الافضل طبع التلمود وتداوله 
من ره وخاصة دوك ما ظہرت ڌا سير واضافات ف العصور الو سطى فام 
مها رجال الدين الهود وخاصة (حاخامات )فرذسا الذين اض فوا للتمود ملحقات 
مثل مموعة ( مشتابوت ) التي أضافما ( ربى حياأ ) و ( ربى اوشعما )وهي 
شروح لأحبار فرنسا في القرون الوسطى على شرح راشي على التلمود "' . 


وبالفعل فان امود ود ظمر مطہوعا لأول هره ف کاب هن اثذي عر 


مجلداً في ( البندقة ) . 


)١(‏ في كتاب ( محية التعاام الصمموتية ) الذي ألفه ( بولس حنسا سعيد ) وقدمه الاستاذ 
( عمد خليفة التونسي ) دراسة موسعة عن مراحل طبح التمود بشقيه ( المشنا وال مارا ) رقد 
صدر الکكتاب في طبعة اولى في بیروت عام ۱۹٩۵‏ م . 

٠(‏ ) انظر في واحد من امات المحوث العلمية المماصرة عن التلمود فما كيه الياحث المتخصص 
الدكتور ( اسعد رزوق ) في كتابه ( التامود والصممونية ) صادر عن مر كز الاحاث التابسع 
لنظمة التيحر بر الفاسطمنمة . 
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وهلاك دك دك طہعات e‏ أقدمم \ طءعة ) المندقة ( الي طہ ممت ق 
عام 0°\ م والتي کانت اڈنی عشر لرا « وعد طہ ع ما دون تعدر ف 
الد رة ایض عام ٥ \ o0۰‏ وکان من آر هاڌین الط عتين ان تەر “ض امود ف 
کل دلران الم.. ال رج سرد یکن ف دقدر م ول تصوّرم ان داقو ه ول 
یدوا تف سیر ا معقولاً حاون به العام بعد حيرته الشديدة ما في التهود من 
#افكار وقضاا .. فان الفقرات والأخبار والأخلاق التي في التهود والتي 
کشفت عن نو تحاء المالم الاناني كله حعلت الكثير من شعوب العام من 
"التي ا 4م ان دط۔ لوا على نات اأ مو د وعقاندم الأسحل ف التراث 
الاسر الى وخاصة التلمود اذ من الود موقف رفض ومةاومة ذه الاطماع 
عام ٠٥۸‏ م خالبة من يعض الفقرات والأخبار والأغلاق التي تفصح نات 
امو د ومقاصدم اه غير م من الشعءوب على ضوء ھا التراف العمرى الدي 
طو “روا ر4 اأتراٹف القديم وح ذلك فاده دعك طعة ) بازل ( عام 1۸01 ۴ 
والتي کاذت خالہة من دعص فقةرات هة تفضح الود وتکشف اطماعمم ف 
العام عل ضوء ذعرة وعنصردة التراث المدو“ن فى التلمود “ فان الجماعات 
"اأممودية فامت بطح هذه الفقرت مأفصلة وقامت دڌ وز دعا عل الاسرائم لين 
لحشرها فما ينهم بين صفحات التلمود في الاماكن التي انتزعت منما؛ ومع 
آثر ظمور طہ متي ) امس تردام ( * 1( مد ) کراکوفہا ( 110 ¢ فاحتمم 
أ حبار المهود في صورة مع مقدس ؛ وقرروا حذف الفقرات المريبة في كل 
طعة طم ي المستقبل »> وقالوا فى مقدمة قرارم مانصه : ( ... ولدلك 
خقرر اصدار الجرمان ضد كل شخص حرأ على ان يثيت في الطبعات المستقبلة 
( لامشنا والخمارا) کل ما دھدار طa‏ ماقا ف عدسی أو ق الاديان الاسر 
:و ڌقرر ان رتراك مکان هذه الفقرات ٤ Ll‏ ہی دست طم الود روك ذاك 
۴ن دشستوها فہه خط يدم او ان يوضم 8 مکان کل منہا دادرة هکذا(...) 
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لاشماب والتلامذ شفم] . وده الوسيلة نستطمم ان نصل الى أهدافنا دون 
اثارة الاعداء حوالمنا ) ".. 

وفى التعلمق على مراحل طاعة التلمود وتطوره يقول الد كتور ( ممل 
الةم “اص ( ف که المعنون ك ) الاسراہ لون وروح المد وان ( )( : وقد 
طسّی ھدذا القرار کد افر ه ف الطہعات التي ظہرت دعك ذلك مل طعة. 
( امستردام ) لسنة ٤‏ غ١٠‏ م و ( فرانکفورت ) لسنة ۱۹۹۷ ۲ “۱۷٠۱٥‏ 
م و ( سالوسماخ) نة 4 مم و (براغ) س ۹ م و (فرسوفا). 
سنة ۱۸7۳ م 

و لکن بالر عم من الحذف و التمديل و غير التو الي فان هذه الطہعات. 
الختافة الى دظمر فما امود بلغات العام العدردة ل مزال وذخر بالفض ادج 
والشنائم احج "' والتي لا عكن ان تقوم برهان) على انه في تراث اسرائيل 
ي العمد القددم او في مروحه کن ان دعثر الث على عقہ دة تتصل. 
بالاعان الله والتوحد له . 

هذا .. وقدامة التلمود في التراث الاسرائيلي الةديم والحددث تکاد. 
العقمدة الديثمة الوضعرة أو الس اوية ان تتحو“ل الاحتمادات والتفاسير و التعالم 
ةة من مهدر مقدس الى هة سماسية وقداسة دة فی وقت واد م 


قفوق فيي هتما وقداستما والتعاتى با المصدر الديني الأم ها والتي هي 


. طبع دار المعارف/ القاهرة‎ +١ العدوان اللاي عل مصر ) : للة ( اخترة لك ) رقم‎ ( )١( 

(۲) ( المصدر السابق ) بحث ( الد كتور عمد القصاص ) المعنون ( في هذا الكتاب الاسرائيايون. 
وروح المدوان ) , 

)*() الد كتور هلال فرحي ) في كتاب ( اساس الدين ) يتنارل التلمود بدراسة جادة 
وموضوعرة يتناول فيه مراحل تطور التلمود ويتميز بعمق النظرة والاستيماب الشامل . 
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أصلا من لاحل تفسيره والمسل بأحكامه ذلك هو أمر التلمود فالنسمة للعهدر 
القديم » فنا هو في الأصل تمالم ( الحاخامات ) ورجال المكمانة الدينية 
لأفكار وعقائد المد القديم فان أفكار العمد القديم وهي التي تتداول في 
عقردة القوم ووجدانيم على انما قعالم الوحي على اسان الانيياء قد أصبح 
حظا في التعلتى بها والازةءاط ١ا‏ فما أقل كثيراً من التعلتى بأفكار وعقدة 
التمود وذلك ءا تفصح عنه الةرائن وتؤكده الشواهد من تحمس وقعلق 
الجاعات السمودية في إعانها بتعالم التلمود وتقدرها المفرط للقامين على أمره 4 
ولقد عل ( الجاخامات ) من الود على اذ كاء روح الماس والتغلاتى الماطفي 
والديي عند الجاعات المودية فراح واحد من الحاخامات قول کا سحل عنه. 
الو دي الذي ألّف الكتاب المسمى ( كرافت ) والذي طم عام ۹۰١٠م‏ 
يقول : ( اعلم ان اقوال الحاخامات أفضل عند اله من اقوال الأنبياء )ومن 
قله ي عام 10۰۰م قال احد المحاخامات : ( ان من بقراً التوراة بدوك. 
المشنا والمارا فليس له إله ) ''. 

وأةد بلغ التمصب الديني العنصر ي عند القوم وهم سلون تفا سير لعقمد تېم 
في العمد القديم حداً يةوق كل صور الخرافة ( والأسطورة ) فن الأخبار الي 
احتواها التهود عن قداسة وعظمة الحاخامات الود قوله : ( ... إن تمالم , 
الحاخامات لا عكن نقضما ولا تغيرها ولو بأمر الله . وقد وقع الاختلاف 
بوم) ين الله وعلهاء السود في مسألة »> وبء_د ان طال الحدل تقررت إحالة. 


١ (‏ ) كنموذج عى أثبر معطيات العقيدة الدينية التلمودية عند اليهود ذكر صاحب ( الكت 
۱ د فى قواعد التلمود ) حادثة الاب توما وخادمه ابراه عار الاذان فام الممود بذكم) ؤ 
لرصود ي قو ود ) ب قو براهم م اليهود بذحم) في 
دمشق من جل عل ( فطیر ) عید الفصح بدمہم طعا اشردمة التلمود في تفسيرها لتراث العهد . 
القدع , الحادثة ذكرها الدكة وهل فى كتاده بالفر نسة وقد ترجه الد كور وسف حغا: 
2 ر ( روهامچ ) في ابه باامریسے ر مور ي 
فصرالله رقد ذ کرت الحادثة في ص ۱۱۱ من الطيعة إلمانية عام 4 ۰¢ 


,) ۲٠۴ - التراث الاسرائيلي‎ ( 4١ 
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اة الى سد اللgاعامات‏ الريمين ٤‏ واضطر 1 أن بەترف عاطاه a‏ & 
الحاخام الم كور ) " . 


التزاث الاسرائملى المقدس وخاصة في التلمود > وإنما يقول الحاخام ( الرابي 
منا=م ) وهو من كار الحاخامات : ( ... إن الله - تعالى الله عا يقوله 
الحاخام س دساتشار الحاعامات على الارض عندما لود مسأل عودصة ل عکنٰ 
حلا فى الساء؛ وانه بحب الالتفات الى أقوال الحاخامات أكثر من الالنفات 


إلى سشردعة موسی ) 0 


ثم وبقدر ما في تعالم من حث" على التعصب وابرازه دعوى العنصرية 
الممودية والقول بأفضلية ونةاء شعب اسرائيل » فان فكر التأير بالارافة 
والاأسطورة التي كانت لدى الشموب الوثنية تشع كثيراً في مضمون تالم 
التلمود ففه فوق المحديث عن مذلة الممود وضباعمم وتفتتمم بين الأجناس 
والأمم ان الله - تعالى الله - يندم على تركه اليمود في حالة التعاسة التي م 
سما ق انه باطم ويي کل بوم فتسقط من عبذيه دمعتان في المحر) فس مع 
دو من بدء العام الى ايه > وقضطرب الأرض في اغلب الاوقات فتحصل 
الزلازل رالراكين . 


وأما عن ذظرة تعالم التهود لله أي الاساس الديني الذي دور حوله 


أفكار الحاخامات فمو ان الله عدم کا هو ف بق ا نهان الفببة الققديم 


)١(‏ (الكنز المرصود ق قواعد التلمود) د كور (ووهليثج) ترجمة يوسف حنا دصر الله -. الطبعة 
الشافية ص ۷غ عام ٠۹٩۸‏ م . : 

(۲) من نصائح الحاخام ( روسكي المشمور ) : ( التفت يا بني الى اقوال الحاخامات اكا 
من التفاتك الى شربعة موسى ) .. دقلا عن كتاب الكنز المرصود قي قراعد التأمود ض ه١¿ ٠.‏ 
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کخطیء ویصیب لا بل انه عندهم هنا کشر النطا » وکثیرا ما يطلب الى 
القامين على أمر التلمود ان يغفروا له أخطاءه > وليست أخطاء الله تقع بينه. 
وبين الدين اصطفاهم التلمود وجعلمم أ كثر عصمة من خالقمم »بل ان أخطاء 
االله في التامود وقعت منه لي الكون الكمير حين خلقه ٠‏ سمحانه وقمالى عما 
يلو كه التراث الاسرائيلي من إثم وخطيثة في الذات العلّة ‏ فمو قد أخطاً 
عندهم لكون القمر أصغر من الشمس وعن هذه الخطمئة كون القمر أصغر 
من الشمس تسحل فقرات التلهود ان حواراً حدث بين الله والقمر وان القمر 
قال لله : أخطأت حبث خلقتني أصغر من الشمس فأذعن الله لذلك واءترف 
سخطئه وقال : اذحوا لي ذبدحة أكفتّر با عن ذذبي لأني خلةت القمر أصغر 
امن الشمس > ورغم أن هذا المعتقد الوثني الصرف الذي تفعض به قعالم 
'التمود يدل على جل بعلوم الفلك وباانظربات العلممة عن الكون والتي كانت 
تحاول أن تتعر"ف على حركة الكون منذ القرن الاول الملادي › فان هناك 
امن بين قعالم التادود دعوات عنصرية يلوك ا السود تراثا مداولا لا يلون 
ادا من ذ كره والتحدث به وهو يتعلق يأ تصو”“روه عن أفضايتمم ونةاء 
«عنصرهم ومن بين هذه الدعوات التي يبرزها فكر التلمود في عذصرية وثنية 
لا تنتمي الى إيان او نبو“ ة : ان الاسرائملي أفضل عند الله من اللائكة فاذا 
اضرب أعي او اعتدى على اسرائملى فكأنه ضرب العزة الإهىة »> ذاك لأن 
مودي حسما قلي عله عقدة التلمود انه جزء مادي من الله کا ان الان حزء 
'أبه > وعلى هذا فانه إذا ضرب أمي اسرائمل) ( فالأعمي ) بستحت الموت 
الان الهود او م خلقو! لاذعدمت البرك من الارض ولا خلقت الامطار والشس 
بل تقول عةمدة التلمود وتعالممه : ( ولا أمكن لاقي الخلوقات ان تعيش ) 
وسن أحل هذا الامتماز الختار والاصطفاء الذي لا يعقله غير دعاة العنصرية 
الاسرائيلية التي يفعض ما التراث الاسرائدلي ويبرزها هنا قوية فنكر التلهود 
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فان القرتق بين درجة الاذسان العادي غير الممؤدي وبين الحموان هو الفر ق 
ين السود وباقي الشعوب غير النمودية ' . 
ومن أحل هذه الدعاوى المتعصنة > فان العام كله يصبح أمنام دعوى 
التراث الاسرائملى اقل درجة ومستوى من اصحاب هذا التراث ولذا يعمل 
کیو و من مدا لواف ف ر غر ار اخ ارم هة 
وجماعة محدودة بين الشعوب لا تةوم إلا على تداول هذه الد كربات الةامة 


على اأعذصر ية والعدوان ۰ 


)١(‏ انظر ( الكثز المرصود في قواعد التلمود ) رعند الةصل الخامس الخاص بأرواح البهود 
والنصاری ص . 


a: 
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ابابد الان 


النبوة والرسالة في العم القديم 
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الفصلالأول 


وظيفة النبي في المهد القديم 


کار شا منطةء) والکكتاب الذي نحن بصدده ( العد القدم ) مدآعى 
عابه من قبل علماء اللاهوت ورجال الكتاب المقدس بأنه في كل ما احبر به 
وما ساقه فبوءة وبشارة وبان کل الکتاب موحی په من عند الله “ أت 
نذهب بين صفحاته وما تعلق ما من شروح وتفاسير نہمحث عن مضمون 
النو“ة والرسالة الإهمتين وأن نتعرف على وظفة الاي والرول على ضوء ما 
هي عليه في هذا الكتاب الدي دقول عنه الۇمنون به ان الله استخدم ا 
ادوات للكتارة فره EP‏ 

وا التزمنا في منمجنا الذي نناقش على ضوذه بعض القضايا الأ اسبة في 
التراث الاسرائلي الذي برى شر “احه أن كل ما فيه بةوم على ما يسمى بعصمة 
الكتاب المقدس ول جد أمامنا سنداً او برهان) يساعد على هذا القول فرحنا 
نناقش النصوص على ضوء افتقادها للتكامل الموضوعي والعقائدي الذي ببرز 
من خلاله افتقاد الممد القدع لهم وأخطر الةضايا الدينية وأعني ما ( عقمدة 


„۵ حبيب سعد ) في المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ ( )١( 
. ١۷ )ہ( ) حاب سعد ( المدخل الى الكتاب المقدس ص‎ 
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االتوحمد ) ونحن هنا لم نشا ان نذهب مم اسفار العد القدع كلما في تناو لنا 
القضايا محشنا كنموذج 1ا في التراث الاسرائيلي من خلل وتفاوت فضلا عن 
افتقاده لعصمة الوحي الإمي انا اقتصرنا على جوهر الكتاب وآساسه أعني 
'الاسفار الجة التي ڌ تەرف ا ( اسفار الشريعة ) رة" وبالتوراة تارة اخرى 
وكان ذهفك المتحه هو اهامن) الدرجة الاولى فما هنا اله “> على ان ذلك لا 
يجنم من تناولنا لمعض افكار ومةر رات باق كتب العہد ادا ما اقتضت 
القضة التي ننکون يصددها ذلك . ك 

وسنحاول هنا ان تعرف على مموعة من الانمماء والرسل الكرام على اله 
من الدين فاض بذ كرم والحديث: عنمم العمد القدع. والاسفار الجسة على وجه 
ا خصوص وأول هؤلاء الكرام على الله ابي الانبياء وخليل الرحمن ابراهم مإصتد: 
تماذا عن سيرته في كتب العمد القدم ؟ وما الذي حققته النبوة والرسالة 
الإفة على دديه في منطق ومنذمج ( تورا ة ) العم القديم ؟ 


النبو أبراهيم فو العيد القديم : 

بطالع:_ا الاصحاح الثاني عشر من سفر التتكوين › بأنباء حدوث مجاء_ة 
ی ارض کنعان › حبث کان ابراهم مسد قد وصل الما واستقر با قادما 
من العراق » كذلك بر نفس الاصحاح أن ني الله كان زستإد في سن منقدمة 
ققد اخبر الاصحاح اه بلغ الخامسة والسعين »“ وأنه كان بناء على قدص 
سفر التىكوين عليه أن بواصل الرحل التي قطعها من العراق “ من عند مالك 
فا فل د د یر وی فت ای دعر فا ان عه د ال مم 
ايض] عند ملك المفروض فبمه أنه يكن في ذلك الوقت اقل ظلا من صذوه 
ملك العراق لكن المزعج والميم ايضا] في اخمار رحل النبي الاجر ذلك الوار 
الذي نقل كاتب السفر اسه الى بي الله وزوجه السيدة سارة ( ساراى ) : 


. ٠۴ (الةس فابز فارس) :(حةائتق أساسية في الاعان السبحي) دار الثقافة المسيحية ص‎ )١( 
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هن امکاك أ خي زوه مته لاد أمراء مصر او لأر عون سنه وقتله وہ به 
ذلك › و أنه“ ناء على دال فة اقفق معا :عفن أن لإ دمدر مه او مننپا ما 
عندئذ اذا ما رغب فما أحد من الأصريين سضطر أن بتر كما لن بريدهاء ا 
التنكوبن وهل کانت ساره عمك کاب الا اعات المدوذة ف سفر التتكوبن 
زوجة لابراهم فقط ولیس له با قراب »> وغندئذ کون قد کذب على الله 
وعلى الناس وطاب منا كذلك أن تكذب ين قال هما قولي إنك أختي > 
م انها اخته من ابه ولیت بنت امه كا يقول الاصحاح العشرون أم أا 
اخته ف الاعان الذي دتحدث عد شر “اح سفر التكوين وينه کار ف قاہه 
وقلما أيا كان الامر فنفس السفر برى لي سارة عند الحديث عنما أنما كانت 
'أاخته وزرو ڪت ٤‏ فارنت الاصحاح. الذي فص الحوار الذي دسب الى ار اهم 
وزوحته حین دخوه) ارض مصر انی الموار محديث رۇ كد بأن التوقعات 
التى نسبما الى ابراهيم كانت مليمة وعلى صواب “ وان المصريين حين رأوا 
رأة اعجہوا دما وأخذوها الى ہت فرعون الذى اتذها هسه زوحة 6 
ولا عرف الحققة إثر درهان من الله تحدث عنه کاتب الاصحاح . أحری ي 
بىت الفرعون - عندئذ أعاد المرأة الى رجلما ومع بعض المداية التي لما 
ايراهيم » ولم تجد كاتب السفر خجلا من أن يذ كر ذلك وينسبه الى ابي الأنبياء» 
نمادا فی سفر الكو بن ف الأاصحاح الثاني عشر عن هذه الداية الى افتتح ا 
کاتپب الإصحاح الثاني عسشر سار ة وتاریخ اي الانسماء عاد ف العممسد القديم 
وقول ) وحدث جوع ق الارض فانحدر ابرام الى مصر لمتغرّب هناك لأن 


۲ سفر التكون ) : الاصحاح الثاني عشر : فةرة رقم‎ ( )١( 
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الجوع في الارض كان شديد وحدث ها قرب ان يدخل مصر أفه قال لساراي. 
امرأقه : اني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر فسكون اذا رآك المصريون > 
هم بقولون هذه امرأتك فقتلونني ويستبقونك .. انك اختي کون لي خير 
وسيك وتحبا نفسي من اجلك . فحدث اا دخل ابراهم الى مصر أت 
المصربون رأوا المراً انما حسنة تدا ورآها رؤشاء فرعون ومدحوها لدی. 
فرعون ؛ واخذدت الر أ الى بىت فرعون فصنع الى ابر اهم را رسدہ ما وصار 
له غم وبقر وحمير وعبمد واماء وأتن وجمال »> فضرب الرب فرعون وبيته 

ضربات عديدة بسبب ساراى امرأة ايرام فدعى فرعون ايرام وقال ما هذا 
الذي صنعت بي ادا تزبرني انپا امرأتك ؟ اذا قلت هي اغي حت اخذا 
ل لتکون زوجي › والآن هو ذا امرأقك خذها ا »> فأوصی علہ4 


فرعون رجالا فشەوه وامرأته وکل ما کان له ( ف 5 


هذا هو نص ما ورد ف الأصحاح الثانى عر من سفقر التنكودن ولا نر دد 
ان ذدخل ف حدل ا کاتب اأسةر لاله ونقول له ¢ هدل انت متا کد من 
مصادر معلوماتك الو تی انتہمت الما فما تعلق درل ابر اهم زد اص الى 
مەر' ؟ وهسل لديك التفسير المعءقول لي تقتنع ر4 ول رل الرحل الذي 
امسن الى بدأت کا ذهمت من العراق من عند ملك ظا رفض دعوته الى الله 
واحال دون ان دسمم الشعب في ( اوركلدان ) الى ملك لم کون اقل ظاء) 
من ماك" العرافى که e:‏ کون اشد ا مه ادا ما وصح ف الاعتمار 
ارت الرحل الم احر لس رهن اهل ولا دلںہ فضالا عن اده لإ re‏ ماك الجر 
مصدر آخر یکن ارت دقوم درھانا على رحلة ابراهہم لتد الى مصر غير 
اخہار سفر التكوين ؟ ولاذا قامت الشكوك على دک المستشرقين حول رل 
لذبي ابراهىم الى شبه الجزبرة ومقامه بمكة وبنائه ليمت الله الحرام (الكعية) 


. ٠١ - ٠١ سفر التتكوبن الاصحاح الثاني عشر فقرات‎ )١( 
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بل لاذا اغفل كت٠اب‏ وشر“اح المد القدع اغبار هذه الرحلة وتا هي الرحلة 
المتصورة والمنتظر من ٽي دعا الى الله وسط مجتمع متحضر مستقر فلم 
بسحب ؛ فمن غير المعقول ان محر“ب جتمعا آخر من نفس النمط والطراز 
ان رحلة مكة لبي الله ابراهيم عإفتاد هي الاقرب إلى ذهن المؤمن والأسلم 
بل هي الاأرجح امام احقالات بواعث هجرة النبي ابراهيم زيت من المراق> 
ونعسد السؤال لماذا قامت الشكو ك حول رحلة الحجاز ولم تقم حول رحلة 
مصر التي راح مصنف سفر التتكوين > يضم أثناءها فما سجلّل وصاغ ونسب 
وافتری على نبي الله ابر اهم في ذلك الثوب الممين لرجولته فضلا عن كرامة 
النبوة التي تحملم_ا جوانحه ولا تستقمم او تتفتى اخبار ومرريات ومفتريات 
كاتب السفر وهذه النبوة الكرية على الله التي كان يناما ابراهي عست ؟ ولاذا 
يذ كر او يشر إلى تلك الرحل المقدسة كاقب السفر الذي دور سيرة ابي 
الانبياء وهي الرحلة التي بنى فبها ورفع قواعد بيت الله الحرام في الملك ارام 
غير أننا لا نريد أن ننافش التفصبل هنا رواية كاتب سفر التتكوين وان كنا 
بادیء دي دده لا ذقره علہ ما كينا هنا أله ۶ا دهب دونه وداصقه 
باي الانساء *٭ هدل عنده حواب عن السر الذى حعل من المرأة لار تة عار 
الفاق والقفار مزجا الاين بدبة الال لرا رة وق لفت 
الخامسة والستين > وبصات البادية وقسوة هجيرها وصقمما لا بد وأن بكون 
قد ها > ما الذي جملما بالرغم من كل هذه العءوامل فضلا عن تأثير السن 
حسنة المنظر وتشتمى » وجدلاً لو سلم له ذه الواقعة التي لا يسم بها مؤمن 
ردا ينزل ابراهيم في قلبه منزلة الثبي الميلنّغ عن ربه > ويا كانت التبربرات 
والتفسيرات التی يتشد“ّق ما كاب اللاهوت والتی عكن أر_ تساق وراء 
سارة وفرعو ن ماك مصر في ظل ذلك الوقف الذي وضع فه مصنف سفر 


التكوين دی اله › فہل دەقل س دتکرر ڏذفس اشد وتحرى ذات القصة 


. ه٤ الممود بين الدين رالتاريخ ( للباحث ) ص‎ )١( 
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لار اهم وسارة فما نسب فن التكوين ڊعد عر نهن وهه المرة على ید 
ملك آخر غير الفرعون ۳ :) امالك ( ملك جرار الذي يغرم هو الآخر 

نطق مسجل التراث الاسراثيلي بالمجوز؛ ورغب فما و بطلا من ابراهہم؛ 

الذي ل بر ماعا کا ادعی علده .کانب السفر في ان يقدم لك جرار زوحته 
لآنه في منطى. كاقب سفر التكون .لا بأس ان يقول النبي في كل موقف تشتمي 
نه زره اا اغ الما فة سن جار لاوزو ص ابراه هادا ر 
حلده من هذه المواقف' التي يقصما وذسما ويتحدث عنما كاتب سفر التكوين 
ويتناول فسا "“ (حسناء التراث الاسرائيلي بذت الجامسة والسمعين) ولذنظر 
ما سجل كاب الاصحاح العمشرين من سفر التكوين عن الواقعة التي تتكررت 
مرةين في حذاة رجل يماج السفر سيرته على أنه واحد من كبار الانبياء “ 
عشر سنين يسوق كاتب السفر الواقعتين › الاولى التي وقعت واارأة في 
الخامسة والستين والثانية التي حكاها عن نفس المشمد بعد عشر سنين أي في 
الخامسة والسعين > بقول كاتب الاصحاح العشرون من سفر التلكوين : 
( وانتقل ابراهيم من هناك الى ارض الجنوب وسكن بين قادش وشور › 
وتغرًٌب في جرار وقال ايراهيم عن سارة امرأته هي أختي فأرسل(ابمالك) 
ملك جرار وأخذ سارة فجاء الله الى ابمالك في حلم اللبل وقال له : ها انت 
مسّت من اجل المرأة التي اخذتها فانما متزوجة بيعل ولم يكن ( ابمالك ) 
قد اقترب من “ فةال : با سبد أأمة بارة تقتل ؟ ألم بقل هو لي انا أختي 


وهي ايضا نفسما قالت هو أخي “٠‏ بسلامة يدي ونةاوة قلبي فعلت هذا » 


)١(‏ ( صبري جر جس ) في كتابه ( التراث اليهودي الصميوني والفكر الفرويدي ) يقول 
تروي الموسوعة البريطافمة في الرواية التي فسبتما التوراة لابراهي دليلا عى فطنته وسرعة بديته 
ص ۲ ٠‏ من الكتاب الصادر ع عالم الكتب عام ٠١۷١‏ الطبمة الأرلى - القاهرة . 
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فقال له الله في الحلم ايض] بسلامة قلبك فعلت هذا» واا ايض أمسكتك عن 
ان تخطىء إل“ »> لذلك إ أدعك e‏ > الآن ره" ام أة الرجل فافه نبي 
ف صلی لاحلك تیا » وان کت است تردھ ا فاعم انك موتا قوت أذت 
وکل من لك ) اا 


ونسأل كاتب هذا المشمد ء لي هذه الواقعة كلما أصلا » فان كانت عنمدك 
حكة غامضة تفسيرها عند القائلين (بالشفرة) الروحبة الى بلجا النها المعض 
من عل اء اللاهوت عند تفسير م )ا لا مضمون له ولا ER‏ من كتب المد 
القدي فالواقعة دسا قد وقعت ومن اکثژر من عر سین ف مصر ؛ وان کان 
الآمر ا اننهت المه هذه الفقرات عن ( ابمالك ) ملك رار الذي اشتمى 
المرأة على هذا القدر من الايان حت بجيء الله له في حلم ويخبره بأن المرأة 
e‏ بنا القرائن من الزوج ازن ادع e‏ بغير ذلك»> 
فلم اى المراة اة وهو ذا الاستعداد الطب للايان » ولم ل يفطن 
اانبي ابراهم الى استمداد الرجسل للهداية ويعرض عليه الحقرقة حق لا بقه في 
اللوم الذي وجه اليه (ابجالك) حين قال له على ضوء النص :(...ماذا فعلت 
بنا وماذا اخطأت الك حتى جلبت علي“ وعلى ملكتي خطرة عظيمة ) ". 


وهل من الجائز ان تكون سيرة رجل كرمع على الله مشل أبي الانبماء حمل 
شرف النموة وجلال الرسالة الإهمة ذا القدر من المهانة الى يدسا إباه 
کاتب السفر في غباء لا معنى له ولا معبار » نبي الله أبرأً ما کون عن هذا 
الممتان الذي سجله كاتب سفر التتكوين عن اي الانيياء . 

والأمر عندا لا يعدو ان تكون هذه الااطير واحاديث الخرافة اكثر 
من كوا اساطر وثنسة كتيت بعد زمن طويل وخاصة بعد عصر السبي 


. ۷ - ١ سغر التكونن ) الاصحاح العشرون فقرات‎ ( )١( 
. ٩ عفر التكوين ) الاصحاح الءشررن فقرة‎ ( )۲( 
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ونما وبين من تتبحدث عتمم هوة سحمقة من الزماأن والعةءدة وين غرى 
ونو اسرائيل في اللطايا والذنوب حلس الذساخ والمسجلون بتوحجبه من كمانة 
مرتدّة تعيش تحت أسر اعداما ويعبداً عن رما لمنسوا الى انيباء الله هذه 
الخطايا التي وقع فما قو “ادم وحكاممم وبعد ان فقدوا أمام الشعوب الراصدة 
لانعرافامم ومفاسدم کل ما یکن ان دقوموا علمه من حديد حاء المجلون 
وسوا الى أنبياء الله هذه الاثم بأمل ان تكون باعث] لشعب السبي على القيام 
واستجاع الممة وتقوية العزم الذي كان قد ضاع ني الموبقات والمفاسد . 


هلا E‏ واقد ذد کر الد كتور (ضدری حر حس) ۴ كاده (التراث ال مودي 
اأصمءوني والفکكر القر و ددى ( ان ا من عااء الدين القارن وذکر e^‏ 
( فلويد » ودروس ) اللذان ذكرا في كتام) ١‏ الأديان الكبرى التي يمن با 
الدشر ( ام الا J‏ ان القصص الوأردة ډسفري التكوين والخروج لإ عکن 
ان تؤخذ کتاربخ او کتاب دن ٠‏ انا اماطير كتيت بعد عدة قرون وقلا 
عن ذاكرة افراد تناقلوها  )‏ . وإلا نها معنى هذا الغاء العقلى التدوينى 
الذي سحل كاتب العمد القدم على واحد من کرم رل الله على ال »انه 
الذي الدي کان من دسل کل سلسلة أذيماء اله ورسله ا من اسماعمل واسعقی 
وانتماء ډعدسی وګهد ele‏ جما صلوات الله و تسلمه ۰ ان المقل الاعاني 
لادشر ¢ ولمسکونوا حاقة الاتصال لسر دې هدی الس )اء وسرور لسر على 
الأرض من أجل ضط السلوك وتوجبه النداس والتوفق بين عناصر الارض 


فم ومقومات الروح الي اودعما الله اام 9 ل يقل ان کون نبي الله 


(۱),( صبري جرجس ( (التراث اليمودي الصميوفي والفكر الةرويدي) عالم الكتب الطبعة 
الأزلى عام ٠۹۷٠١‏ - القامرة ص ٣ه‏ . 

)() ال ۾ي اولي ( : ( آدم عليه السلام فلسفة تقوم الاذأن وخلافته ) -- القاهرة 
مكتبة وهيه الطيعة الثالثة عام غ۹۷٠‏ صأه٠‏ , 
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حقل تحارب لاخطئة الانسانة ولوبقات وشرور النوع الانساني والتي بحاول 
خلا عله كاتب السفر امقر ٠‏ علمما بعد ذلك بئات الاحمال واحد من 
عشات التفسير الرمزي والتأويل الماطني الذي لا سند له من عقل او برهان 
ا( ف ھار ف کا اع ازام انی ور 
القس مرقص داود في القاهرة عام ٠۹٠١‏ والذي يزعم فيه ان وجود مشل تلك 
المفتريات اكير دلمل على صحة الكتاب ادس الذي 1 بتردد بهذا الزعم 
الفاسد عن ان بذ كر خطابا اقدس القديسين. وحن ذال هذا افر اللكمنوتي 
( مار ) ما الذي بقي من قداسة عند أقدس القدوين؛ إذا كان حاله هكذا 
کا دصفه كاب سفر التكوين ذه الصورة التي لا تلم برحولة رجل فضلاً 
عن عصمة نمي “افه هنا کا بريد ويدعي كاتب سفر التكوين يقءض من امرأته 
من ملكين وي الموقفين كناب بفتقد شجاعة مجابمة الموقف وتختفي من بين 
سيرقه ملامح النبوة او أثر الرسالة الإمية . إن نبي الله ابراهم العظم أكرم 
وأطمر وأقدس من كل ما بتصوره عقل اصحاب العمد القديم او بتيرر به 
ااصحاب التأوبلات والنفيرات بالرمز “وأذا كان هذا هو حال النبوة والرسالة 
ي نمچ اعم د القديم و لى ڍد مي عغلم مثل ابر اهم لإ دطالعنا الكاتب الذي 
تناول سبرته بشيء من أثر الدعوة الدينية بين ااناس على يديه ولا بشيء من 
قواعد الأغلاق وآداب الشردءة فضلاً عن فروض العمادة وواحجمات التعبد لله 
لکن الذي دطالعنا به هو ذلك الخاتى المين بين مواقفف متغابرة ورحلات 
غامضة وأحداث متعاقرة دنس بما الكاقب سيرة أبي الأنعماء وقدمه لامؤمنين 
بالعمد القديم بمذه الصورة القينة على انه حقل تجارب هذه المواقف التي تنعد م 
:فما ارجولة الرجل فضلا عن كرامة الذي ثم بحيء وسط هذا الخلل التدو يني 
شر“ اح العمد القديم ويقرلون عنه انه بمذه الخطايا حين قدمه الكتاب المقدس 
اصح دللا وبرهانا على عصمة الكتاب المقدس وعلى انه عليه السلام أقدس 
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نعتقد ان هذا الزعم الفاسد لا كن ,ان بكون دلي إعان ومن منطلقى 
الرؤية التي قنذظر الى سيرة أنبياء الله بعين الاحترام والتقدير وعلى انهم ادج 
هداية للدشر ؛ وإذا كان هذا هو حال النوة والرسالة الدينية في منج المد 
القددم ل بعر عله الءاحث على وك نىي مشل ابر اهم عاد فک رن 
الملابسات والاوال التي تقترن بوظمفة الزعيم او القائد او الكاهن في 
مجتمع اسرائيل و كيف رص كاب الأسفار سيرة فافج من مثدل هؤلام 
ان کانوا حة] برصدون . 
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النبي اسحق في العهد القديم 


يطل علسنا هذا الي الكرم ابن النبي الأ كرم ايراهم علبما السلام من 
لال رواية الاصحاح السادس والە شرن من سفر الکو دن : ومضمون السيرة 

وخلاصة هذه ااسيرة ان ارض كنمان ( فاسطاين ) تعرضت لجدب وقحط. 
داو اده غر الذى وقع ف ایام ابر اهم ودعاه الى دخول مەر فما دسب 
السفر الى ابراهدم من براعث هجرته الى مصر > واراد اسح هو الآخر ان. 
بدخل مصر لمله ينال بعض الكرم والعون من هذا الشعءب اأضاف ؛ لکن. 
کاڌب الأسفار دطالےا يان الله أمره ران ل يذهب الى مصر دسل بکتفی. 
بالرح-ل في سيناء حول منطقة ( جرار ) » وعند اللك الذي سبتى لأيبه 
ابر اهم اث التقى به في رحل الصعود من مصر ووقع لامه سارة معه ما 
حالت دول وقوعه الاقدار التي تحدڈت عنہا فقرات من الاصحاح العشرين 
من فر التكوين ۰ 

وا مدهل المزعج الذي لم يتنبه له بالأمس البعيد كتساب المد القديم ولم 


۹¥ ( التراث الاسرائيلي م - ٠۷‏ )ء 
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قد موا فما دو نوا ان کانوا قد نموأ سارہ -) معقولاً اه وهو : ان الةصة الى 

وقەت لابراهم وزوحته سارة مرڌی م الةرعون الأمري ومح اا ك 
وي کہم ۇخ زوه تتکرر لأمرة الكالة اقول و دغر هدف أو مضمونل 
لورد کاذب اأسةر هده الواوءة ولامرة الثالةة وھسذه الأرة a‏ اتی ولد 
في ايام ابراهیم »> فذهب اسحتى الى ابمالك ملك الفاطمنىين الى حرار > 
وظمر له الرب وقال لا قنزل الى مصر “ اسكن في الارض التي أقول لك ؛ 
غر “ب في هه الارض فا کون فی وأبار كك یك ولنسلك أعطي 
جسم هذه اللاد “ وأفي بالقسم الذي أقسمت لاير اهم ايك “ وأڪر 
ا امم الارض 6 من ادل ان ایر اهہم e‏ لقولي ر ما ظط لي 
أ وامري وفر ادص شر امي ¢ فاقام اسڪی في ی حرار وسال اهل اكان غن 
٣امرأته‏ فال هي أختي انه ان دقول او لعل امل اکان يقتلوتني 
من احل ) ( رفةة ( ¢ لا کادت وة النظر “ وحدٹث إِد ط. ات اه الابام 
هناك ان ابمالك ملك الفلاسطنيين أشرف من الكوة ونظر وإذا اسحقى 
يلاعب ( رفقة ) امرأته “ فدعى ابمالك اسحتى وقال إا هي امرأتك › 
كف وات أختي ٩‏ فقال اه ای : لعي اموت سم 1“ Jia‏ ابما اك 
la‏ هذا الذي ص دعت را لولا ا »ل لاضطجع اد الشْعب چ امر ادك فحاہت 
iade.‏ ذا ¢ فاوصی ابا لك م الشْعب r‏ ائ : الذي یس ف الرحل 


ارات ya.‏ عوت )1 


ا الرحل ابمالك الذي دعندر عته اأسق. بان ماف الطدة فى واأقعة 
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سارة والذذب في واقعة رفقة» لاذا كان هكذا يشتمي كل امرأة تفد عله ؟ 
يفال ا كاب ابقر سج لك هم رود داك الورغ واتقرى رالا 
-وخوف الخطمئة هذه العاني التي لا نعثر علبما في ميرة الرجل على ضوء ما 
يقصه علا کتتاب انار من سيرته ).انه قدگموه لنا رجلا متصد ڪل 
'امرأة تفد عليه ثم لاذا كان ينظر من الكو“ة على احق والأصل عنده على 
اضوء الحديث الذي ذكره اسح له فما نسب كاتب السفر ان رفةة أخته 
وبالتالي لا داعي للتجسس عليم) ثم ولم لم بحتاط اسح للأمر وهو الذي 
راا ااه کاڌتب الأسفار بکذب دغر تأويل و دداعب امرآته ان کان ولا دد 
نأى عن أن تقع علءم) عون احد الناس > هزيل وغبي هو كاتب الاسفار 
فما يقصه من سير انءاء الله وهداته لاءاس فضلا عن ضمف ملكاته الفنية في 
جال الرواية والقصة ان كان دف ما كته ان ققدم لازاس حديث خبال 
وأسطورة حلم لم يتقن التعبير عنه ولم حيء على أدنى مستوى فني وضع نصوص 
سر التنكوبن في الحديث عن النيسين الكرعين ابراهم واسحق في مستوى أدب 
االرواية او احاديث الاطورة الي شاعت في الزمن القدي . 

وني التعلىتى على واقعة ابجالك ورفقة رةول الاستاذ الد كتور مد بيومي 
ران في كتابه ( دراسات في تاريخ الشمرق الأدنى القدم ) الجزء الثاني 
صفحة ۷١‏ '' .. ( ... أفلا يقم هذا القصص الحزن والخجل إلا مع هذا 
الملك ؟ ولم يقع اسحتى فما وقسم فنه ابوه وسم نفس الك ؟ ) . وبعد أن 
وجرأ الد كتور ممران نبي الله اسح من هذه النهم قول ونحن نقرٌّه فما ذهب 
اله : يبدو أن كاتببي التوراة أرادوا ذا القصص الزن ان يدوا لحرب 


روس ستشتعل أوارها بوم) رين الفاسطمنءين والمود او انه قلفعث لقد 


(۰ ( ) د وهي مہران ) ف کتاره ) دراسات في الڈرق الادنى القدي ( ج ۲ ص ۷۰۵ . 
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دقين كه السود لافاسطمذين والمصردين مء) فجاء هذا القصص على هذا 
المنوال غير الأخلاقي ضد النممين الكرعين ابراهيم وابنه احق . 

وفي هذه الجوانب الغير الأخلاقية او هذه الجواذب التى تل الموقف السلمي 
ف هنان الاغلا زى طم أخيا ااه اهار اق ق رات 
اسرائمل وذلك من خلال تمحمدها الماشر او غير المماشر لأغاط خلقة 
منحرفة كان ينغي ها الادانة والاستنكار في صراحة تامدة وفي غير موارية 


م 
او اخفاء لو كان عند كتاب الأسفار بقىة من خلت او حباء ١‏ . 


)١(‏ ( صبري جرجس ) في كتابه (التراث المهودي الصدوني والفكر الةرويدي) ص ٠۴‏ م 
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المّصبلالثالث 
النى يعقوب واولاده في العہد القديم 


لعله منستإد من اكثر الانباء الذين تناو هم كتتاب العمد القد بالاحاطة 
٠والشمول‏ › ولم بتر كوا لحظة من حباته عاد تر دون أن جم دوا انفسم م 
pep:‏ في دراستما والتعرف علا والوقوف على خباباها واستخلاص نتائجما؛ 
انعمس الاهقام به باعتباره الأب المباشر لأبناء اسرائيل جيم إلى دراسته 
ومتابه-ة وتسجمل كل ما اتصل او أحاط بأولاده الاثني عشر ولت الامر 
آدتہی بكتاب الاسفار وخاصة أولئك الذدين دوّنوا اتات ومروبات سفر 
الكو دن مقررات ديذة واخلاقة تننعث من مناخ النوة و الانماء الدين 
ولدوا وتکاثروا في بست يعقوب وانعدمت سيرة اثرم الأخلاقة الديذية القة 
في منهج كاب العمد القدم ولكن كاتب السفر ( الألكوين ) وهو متأر 
يمنج التراث الشعبي لأمم وثنبة أملت بالتأثير مقرراتما ومأثور اما في الدين 
والاخلاق فانعكس علمه هذا التأثير وأثر في قله وفكره وهو يدون لأنمماء 
الله فراحت کل مدوناته مل هذا الطابم الدي لا دقوم بر هاا او دللا على 
عمل النموة ومنجزاتما على الاطلاق نماذا عن سبرة بعقوب واولاده عم 
السلام في منطتى كاب اسفار العمد القديم . 
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في الرداية وجل كانتب الاصحاح الخامس والعشرين من سفر التتكوين, 
لمفارقة عجبة وبذ كرها ويتوسع في المحديث نها وخلاصتما : أن احق 
الذي هو والد يعقوب تزوج ( رفقة ) ول بنجب منما الا في وقت متأخر بعد. 
الاربعين برينا ااه كاتب السةر وهو دصلى ويدعو الله الذرية ويستحاب له 
و تحمل السدة رفقة لكنه حبل قبل لن زحام) في بطنما من أثر سرک 
ولدن يمدو قوي > وحين أل نفسما عن سر الألم حبىء ها الرب فيا زعم. 
السفر رب اسرائمل ؛ ويندو أنه على ضوء رواية العمد القديم هذا الرب 
ګڪمیء ودنزل ودتحدث مع مع من دتحدث عتمم العمد القديم المار والفاحر٤.‏ 
الرجل والمرآة »> وخهرها بأن في بطنہا ولدان » لکنم) سفترقان وسمکونان 
شمان شعب دقوی على ت و کہیر تمہ اصغير . وعد ولادة السمدة. 
رفقة التي بلغ زو جما فما زعم كاب السفر الستهن حن الولادة » كان ( عدسو ) 
في المقدمة وتلاه ( يعقوب ) ويعلل كاتب الاصحاح عند هذا الحدث سر 
تسمبة ( بعقوب ) ذا الاسم » وهو أنه خرج من بطن أمه ويده قابضة بعقب 
( عاسو ) فدعنی امه ( بعقوب ) “ لکن کاتب الدفن لا سی أن دسوفی. 
مشكلة مكرة في بست النموة ستجابه الجمل الذي بفترض فيه أته سمتحمل. 
مسؤلمة هداية وتوجية الناس لله رب العالمين > هله المشكلة قثلت فيا قصل 
كاتب السفر »من أن السمدة ( رفقة ) كانت تحب يعقوب اكثر من عيسو ولا 
خحل كاتب السفر أن برينا في الوحه المقايل احق وهو بحب ( عيسو ) اكش 
من ( بعقوب ) . هكذا في بعت النبوة ولا حباء عذد كتماب الاسفار “وتفجرت 
هذه المشاعر المتماينة إلى ها دشره الصدام رهن عدو واعقةوب فا دسب المي 
كاتب افر على وحبة طمام تنازع على نما الرباعي : اسح ورفقة وعدسو 
ويعقوب وكان من نتحة هذا التنازع احتقار عسو الکو ريته التي کان مز 
با على يعقوب في منطى التراث الاسر اماي وكان يعد ذلك بين الرجلين ما 
كان من فرقة ونفرة سلما العمد القديم بالتفصمل . 


ولننظر لانص الدي دو سه كاتب الاصحاح ا جامس والعشر دن هن سقر 
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التكودن حت كنذا النظر فنه والتعلتق عله ونقده اذا يةول : (... وكان 
اسحتى ابن .اربعين سنة لا اتخذ النفسه زوجة : رفقنة بنت بتوئمل الآرامي 
اخت لاان الآرامي من ( فدان آرام ) : وصلى اسح إلى الرب لأجل امرأته 
لأنما كانت عاقراً فاستيحاب له الرب › فحيات رفقة امرأته > وتزاحم الولدان 
فی بطنما » فةاات ان كان هككذا فهاذا أا > فمضت لقأل الرب ٠١‏ فقال لما 
اا ا ا ی کا ۵ کی قوی ل کیت 
و کمیر a‏ لصغير فلا أكملت ايامما لتلد إذا في بطنم-ا توأمان »> فخرج 
الاول احمر كله كفروة شمر فدعوا امه ( عدو ) وبعد ذلك خرج اخوه 
ويده قارضة بعقب ( عيسو ) فدعي اسمه (بعقوب ) و کان اسح ابن سٿين 
سنة لما ولدتم) ؛ فكير الغلامان > و كن عيسو انسان درف الصمد ٠‏ انسان. 
البرية “ ويعقوب انان كاملا يكن الام » فأحب اسحتى عيسو لأن في فد 
صدا وأا رفةة فكانت تحب يعقوب > وطبخ دعقوب طب خ) وأتى عيسو 
من المةل وهو قد أعرا؛ فقال عيسو لبعةوب أطعمني من هذا الاجر لأني قد 
أعببت لذلك دعى اسمه أدوم > ف#ال يعقوب يعنى الموم ببكوريتك وقال 
عدو ها انا ماض إلى الوت فلماذا لي ببكورية؟ فقال يعةوب احلف لي الموم> 
فحلاف له فباع یکو ريته اعقو ب فأعطی دعقو ب عڍسو غا وطخ عدس, 


فأ كل وشرب وقام ومضى فاحتةر عيسو الببكورية ) '' . 


ما الذي عكن أن دف اله كاتب هذه الفقرات » هل بريد أن ينقل 
نا صورة اخلاقية احجابية فما من التعاون والايثار والحبة في بيت يناسع 
النبوة الدينمة في اسمرائمل وما كن ان بكون درسا اخلاقء) وسيرة تمذيب 
وضہط لاسدلو لك الغراتري وما الذي في هده الةصة من درس ردد ان دتمي 
الا کاتب السفر : عاد عدسو من اأصہد وھ-و جام مەب ؛ وودد اخاه 


0 


بعقوب قد أعد طمام) فسأله شا عا أعد › فماذا كان من امر دعقوب أخه 


(۰( ) سفر التكون ( الاصحاح الامس والءشرون : فقرات OW mk‏ 
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االتوأم في هذا الموقف ؟ انه کا دقول الد كتور ( صبري جرجس ) قي كتابه 
) اأتراثف اأمودي الصمموني والفکر الفرويدى ( 7 ) قد انتہزها فرصة 
كي يستغل حاجة اخبه إلى الطعام في الح صول على - بكوريته - أي ( سبق 
الولادة ) وقبل عيسو بيع بكوريته لقاء وجبة طمام كان بأمس الحاجة اليما 
وعلى الرعم من ان ترب الولادة مر ل یور ان کون موضصمح المساومة 
baa‏ او شراء فان العبرة المستمدة من هذه القصة جع الوصولىة والانتمازية 
ہی رن اقرب الاقردين واستغلال حاحة الغر الى القلل لاغتصاب قم 
في الكشير ) . 


ولمت الأمر وقف بكاتب السفر عند هذا الحد من التدوين لمذه البداية 
المائلمة المستغة والمسطر فما عنصر الأتانية على كل ما عداه وهي التي يفترض 
فما انها تأخذ من منهل الشبوة من اسح وأيبه ابراه علم) السلام »> لکن 
كاتب الاسفار لا يمي شدئا من ذلك على الاطلاق » انه يطالعنا في الاصحاح 
السام والعشربن ما هو أنكى وأمر“ فبحكي قصة شبخوخة اسحق وضعف 
بصره وعدم قدرته على رؤية الاشاء وقد ادرك ان نہایته قد افتربت ؛فطلب 
هن ادنله عدسو ان بأخذ ع دة الصد ودصطد له صبداً فا کل منه وعنحه 
الر كة الى بصورها كاتب السفر على انها سلعة تنقل من رجل لاخر “ وذلك 
قل ارت ای » وما کان على عدسو إلا ان يقعل ما أمره به والده 
اسحتى > وخاصة ان الصد الذي سبقدمه طعاما لأببه سيتقاضى منه بر كة 
اسحتى كن المزعج الذي يصوره لنا كاتب السفر ان رفقة زوجة اسحق 
کانت تتنصت على کلام اسحتی لارنه عدسو فاحضرت لاينما الذي تبه دمقوب 
طعام صد وأوصته ان يقم الطعام لاه » على انه عيسو لا بعقوب سی 
رخذ بر کة اخه عسو » وتخو“ف الإبن من هذه المؤامرة فجا قص" السقر 


٠ . ۰ 0‏ 3 0 
وزعم ¢ وة ان دفت جه ابوه د تساه لاه رح ل املس بىا عدسو 


۰ ۷ صاري جر جس ( : ) الترارڻ الممودي اأصمموني والفكر الةرويدي ) ص‎ ) )١( 
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أشعر وإذ رأت أمه تردده احضرت جلوداً اليما حتى لا يفطن الرجل الى 
خداع دەقوب وأمه اه ٤‏ وعند کاتب السفر قام دەةو بپ دوه أ وقدم 
الطعام لاوہه واستولی على ابر كة المد خرة أعدسو ‘ وت المؤامرة u‏ 
ودن الرحل سڪ سک دعقو ب وده ا E‏ کان لارا لود المعز ¢ ول 
ینس کاتب السفر ان يذ کر لنا ا هي عقمدته إن من بين ما قد“م الولد لاه 
کاس خر شرما الرحل المسن وهو دستعد للموت وبرید ان يودع بر کته عند 
وقساه الرحل واخدذ او لد البر كة ٤‏ کک مدة عظمی من الوالد لاينه ٤‏ 
وء نص کاتب السفر قد طلب اسحی يان عمطي الله الوالى من ندی الساء 
وھن دم الارض حی اسهد لے اأشعوب و سد له قہائل الارض ولسنا 
غود یزرا مورا او معقولا کن ان نراه قروا حی ف فکر العقمدة 
الدية عند الشعوب البدائية يعاون على ما يذهب الره القائلون بعصمة الكتاب 
المقدس ويأنه و حي الله ف کات وف مروباته وم دظالءون مل هذه الواقےة“ 
هذه الواقعة وحدھا ما تکفي دللا وبرهانا مادا ل9 دقل المحدل ف ار 
الصورة التي بقعم الينا من خلا ما في العمد القدم ومن سفر التتكوين بالذات 
ءەقو ب نتشاد لإ یکن ان کون لر حل من ددت النہوة وەن درية هي ابر اهم 
:و اسحی ودەقوب › حی عیسی بن مریم علرمم جما ص لوات الله وتسلىممه ۰ 
ونحن هنا نضم هذه الواقعة كبرهان امام اولك الذين بون الغلو 
الذي يسمي نفسه ( خادم الانجسل ) في كتابه ( عموعة حقائى كتابية) ومن 


)۱ ( ) برسوم ممخائیل ( :) هو عة حقائی تی کتابہة ( الجزهء الثاني طہعة عام 4 — 
القاهرة ص ٠١‏ . 
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الجز ء الثاني المطبوع عام ۱۹٩4‏ في مطبعة الأمانة لكتة الاخوة في حزرة 
بدران وهو الذي راح بسوق في هذا الكتاب بعنوانه الكيير في صفحة ٣١‏ 
أدلة على ما ادعاه ( استحالة كذب من كتيوا الكتاب ) ومن بين الأدلة التي 
ساقہا وکلما) مغااطات الدلمل ر فم ٣و‏ الذي دقول فہه مدال على استحالة 
ذب من كتبوا الكتاب المهدس - توخيمم الصدق في تسجتل نقائصمم 
ونقائص افاضل رجاهم . 


وني الدليل رقم 4 بقول في التدليل ايض) على صدق من كتروا الكتاب. 
ree!‏ كود : ۰ 

ونحن نضع امام عيذده وأعين كل الذين بحب علبمم ان ينظروا الى التراث 
من بين ما سجله كتاب العهد القديم فلن دوا فيه جا اخلاق) او دشا 
کن ان دنکو ن منمعث) من بیت دفترض فىه ان ڌقوم علاقاته على توحه الو حي 
الإهي ونحن نضع امام أعين كل القائلين بعصمة الكتاب المقدس صوراً من 
الغارقات وااصراعات التي بفىض ما التراث الاسرائملي في المد القديم وم 
لن عدوا فہه بعد ذلك اکثر من کونه سحلا دو نت فه د کرات الآباء الأول 
متأثرة ا ع الکتاب عن اس اطیر الشعوب الى فطاعت شو طا ف الءمسادة. 
الوثنية او التي ترقت فلملا بطةوسما وشعائرها ولات الى الرمز کا بجدون 
فه حل من الم والمفتريات اعت على سار 8 الانماء والاطہار مسن ي 
إسرائمل لا لتكون تسجمل لانقائص التي قام او وقع فما افاضل الرجال ‏ 
زعم بر سوم مخائیل ف کتاره السادق الاشارة اله ( لاذه عد افاضل 
الرحال فضلً عن عصمة النْموة وعماما ف الانماء واره 9 قائص اص وإغا 
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خلعت هذه التمم والمغتريات لتكون مبرراً لكل الاثم والخازي التي وقح 
فیم-ا شعب اسرائیل واراد کتاب المد القدع ان ينسوا بعضا منما في 
دۃعر ض له او يقم فیه 
ولننظر الى ما سل کاتب الاصحاح السابم والعء شرن عن ډدت النموة ف 
ابترائيل.وذلك من خلال الذرر الانشمازي .الذي اأعتاء اتب الفن :ل 
عناصر المدت الاريعة اسحقی ورفقة وعګاسو و دعقوب ادا فال کاتب الاصضحاح 
وما الذي عکن ان دسم فاد مه ؟ فال ۲ ) وحدث 4 شاخ اتی وکت 
عمناه عن الذظر انه دعا اينه الأكير وقال له با بى > فةال له ها أنذا قد 
دت واست اعرف وم وفاتي ف لکن وك عدّڌك حممتك وقوسك واخرج 
ال العرية وتص د ل صمداً واصنع ل أطعءة کک اجك وتن ما ل کل حی 
وکاذت رفقة اة إِد تکام اسحی 2 عدسو .وا اينه ٤‏ فذهب عسو ال 
العرية كى رصطاد صدا لبأتي به » واما رفقة فكامت يعقوب اينما قائ انى 
قد سمعت أباك يكلم عيسو اخاك قائ : أئتني بصيد واصنمع لي اطعمة لآ کل 
وابار كك امام الرب قبل وفاتي. فالآن يا بني امع لقولي في .ما اا آمرك به٤‏ 
ادهب ای الغم وخد ل من هناك د رال من لعزي ٤‏ فاصنعم) أطعمة لأبك 
کا حب فتحضرها لأبمك لمأ كل حتى يبار كلك قمل وفاته . فة-ال بعقوب 
لرفقة مه هودا دسو ای رحل اشر وان رحل أملس ٤‏ رما کسی أي 
فأ كون في عبذمه كمتماون واجلب على نفسي لعة لا بركة . فقالت له أمه 
لتك علي ا بغي امم لقولي ةمل واذهب ل ل ¢ فذهب وأخد وأاحصر 
امه ٤ء‏ فصتنعت امه اطعمة کک ابوه حب 6 واخذت رفقة ہاب عدسو انما 


الأ كبر الفاخرة الى كانت عندها في المدت وأليست يبقوب اينما الاضغر 


(١)‏ ) سفر التكوين ( الاصحاح السابع والعشرون فقرات ا و چ 
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وأایست يديه وملامسه وعدقه حلود جدي المعزي واعطت الأطءعمة والخاز 

فدخل الى ابه وقال با ابي » فقال ها آنذا ٤‏ من انت ا بني ؟ فقال 
دعقوب لابه ا عاسو كرك > ود فعلت E‏ کلمتنی ¢ قم احالس وکل من 
صيدي لكي تبار كني نفسك. فقال اسح لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجحد 
با بني ؛ فقال ان الرب إ4ك قد يسر لي “ فق#ال اسحتى ليعقوب تقدم 
سه وقال الصوت صوت دەقوبپب ولکن المدين دا عدسو ول دعر فه لان 
يديه کانتا مشعرتین كيدي عيسو اخيه فبار که وقال هل انت هو اني عيسو 
فقال انا هو فقال قدٴّم لي لآ كل من صيد ابنبي حى تبار كك نفسي » فقدام 


ي 
فتقدم وقسل فشم" رائحة ثبابه وار كه »> وقال انظر رائحة ابني كرائحة 


حقل قد بار که الرب فلىمطك الله من ندی الساء ومن دسم الارض و كثرة 
حزطة وخمرة امستعمد لك سوب و تسعد اك قىائل ڪن ا لأخوتك 
و سيد لك دو أمك لکن لاعنوك ملعو نين ومہار كوك مار کن ۰ 

وحدث عندما فرع احق من در كة دءقو ب ودەءقوبپب ود حرج من ادن 
اسحتى أبيه ان عيسو اخاه أتى من صيده فصنم هو ايض) أطعمة ودخل ا 
الى ابه وقال لابه لقم أي ويا کل من صد ایژه حی تمار كني نفسك وقال 
اه اسحی ابوه من ادت ؟ وقال اا انك یکرك عاسو فأارتمد احق ارتماداً 
عظده) جداً وقال فمن هو الذي اصطاد صمداً وأتى به إل“ فأ كلت من الكل 
قىل ان ڃجيء ويار کته ¢ دم ویکون مار کا وھد ما e‏ عاسو کلام اہہھ 
صرح صرخة عظمة ومر ة حداً > وقال لوه بار كني انا ارفا ا اي »> فقأل 
قد جاء اخوك کر وأآخذ بر كتك › فقال ألا ان امه دعى يعقوب فقد 
تعقتمني الآن مرتين » أخذ بکوريتي وهوذا الآن قد اخذ بر کتي ثم قال أما 


ٍ 
ابقمت لى بر كة فأجاب احق وقال لعدسو انى قد حعلته سداً لك ودفعت 


0 
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اله م اخوته ا وعضدته محنطة وخر مادا اصنعم اللك يا بني فقال 
عدو لأيمه ألك بر کة واحدة فةط يا ابي ؟ بار كني 3 ابض یا ابي رفع عدو 
صوته وبنکی فأجاب اسح ابوه وقال له : 0 دلا دسم الارض یکون 
مسكنك وبلا ندى السماء من فوق وفك تعيش ولأخمك تستعد؛ ولكن 
رکون حینا تجمح انك تکسر نیره عن عنقك ؛› فحقد عیسو على بعقوب من 
اجل البر كة التي بار كه با ابوه > رقال عيسو في قلبه قربت مناحة ايام أبي» 
فأقتل يعقوب اخي ؛فأخبرت رفقة بكلام عدو ابنما الا كبر فأر سات ودعت 
دعقوب اينما الاصغر وقالت له هوذا عسو اخوك مقسلسم من حېتك بأذه 
يقتلك فالآن يا ابني امع لقولي وقم اهرب الى اخي ( لابان ) الى (حاران) 
وأقم عنده اياما قللة تى برتد سخط اخيك»› حق برتد غضب اخمك عنك 
وینسی ما صنعت به ثم ار سل فآخذك من هناك › لاذا أعدم اثني كا في بوم 
واحد ؛ وقالت رفقة لاسحق مللت حماتي من اجل بنات حث" ان كارثت 


دەةقوپ رأخذ زوحة من ينات حث مثل ھۇلاء فلہادا ل حہاۃ ؟ ( ٤‏ 


هذا هو الاصحاح سابع والعءشمرون من سفر التنكوين والفةرات الاو ن 
من الثامن والعشرين ک) انتمى المنا في كتب المد القدم وکا يصور لنا احوال 
واوضاع بيت النبوة في تراث بني اسرائيل مثا عند كاتب السفر في الجد 
اسای و الات يعقوب فا الذي نرى على ضوء ما سجلوا وبغير تأثير للتبرير 
او التفسير او عل الكمانة في تناو ها لنصوص اسفار العمد القدي » ان الذي 
نراه هنا من خلال رواية الاصحاح السابم والعشرين في سفر التکوین عن ب٬ت‏ 
النبوة في ولد اسحتى عليه السلام - انه لإ أثر مطلة] لمعمل النبوة وهدايتا 
في هذا البيت من خلال هذا المنظار الذي سجل به كاتب سفر التكوين 
العلاقات الاسرية في بدت النبوة فضا عن تغبيبه لكل أثر للرسالة الديشة التي 
کن ل ان تمل في مواقف قام ا هذا البيت في وجه اناس ؛› والقصة بعك 
لا مدف ها ٤‏ غاية في ساذجة ولا قمة ها ا او روائيا فما هي هذه 


ي 
) البر كة ( J‏ ي تی تحدث عنم) کاتب اأسفر والتي کانت عله ) زرا ( ف دل 
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احق تی کلت عناه وشاخ وقربت اام مناحته » واراد ان يمارك ہا 
عدسو ڏون اخده ولاذا عدو دون دعقوب من وحبة ذظر اسحق عند كاتب 
افر لأنه صاد › ولاذا حظوة بعقوب دون عيسو من وجمة نظر أم عدو 
1 يقل لنا كاتب السفر عن سر" هذا التميز الذي دصل به مصنتف فر الكوين 
الى حد الفرقة والتآمر ؛ ولادا ل تقسم ( العركة ) ان كانت هناك بركة في 
الملامح التي بر بنا اباها كاقب سفر التتكوين لتكون في ذلك معنى من معاني 
العدل عند الر حل المي احق ؟ وأي سيه تكون هذه ( البركة ) ؟ هل 
هي سيءَ غر ما لحدڈنا عله السفر حين دعا اسحتى امعقوب على أنه عدسو 
بعد خدیسم دعقوب وأمه فما فص السفر لاحتى بقوله : ( فاءعطك الله من 
ندى الساء ومن دسم الارض ) ألا تضاح هذه الدعوة من قلب رجل نبي 
الى ولدیه مم) ؟ بل والى كل الناس بدلا من تحوبل معناها القريب في قلب 
كل مؤمن الى حرز مادي او حصة عيفية ما ان ققع في ید واحد حت حرم 
نما غره ٤‏ م و هذه الءنصرية المغضة التي ضحت ما الفقرات التي 
اعقىت الدعاء : ( .:. ليستعمد لك شعوب وتسجد لك قبسائل كن ا 
لأخوتك ) اذا ومن ا آي غاية والشوط فى بدايته ثم ابن ه الأخوة الذين 
ن لعقوب لم دنا السفر عتمم ولا عن امام او عددم ثم ابن م 
بنو أم مقو ب لم لم يذکرم كاتب السغر وهل كانوا من اسحتى ؟ أي اشقاء 
ب من ابه ؟ إذا كان كذلك فلم لم يظمر أثرم في الندوبن كشأن 
عدو ویعقوب مم متی کانوا تواجدوا والرحل کا د ونوا عله ي تناو هم اسر ته 
طلب من الله الذريةوان بنجب ني الاربعين ولم يستحب له إلا ي الستين > 
وکان على الصتف ان ددلنا على هؤلاء الدين عام احق دقوله: ( ...و أدسد 
اك بنو أمك ) ثم لاذا كان يعقوب في لغة اتب الفر هكذا مطواعا لأمه 
وهو مقبدم على أمعضة ‏ كتلك التي خشي منها ان حاب على تسةه لعنة لا 
بر كة؟ ولاذا قل القيا م بکل هذا الدور الاصو ص ي الانتحالي الذي رآ کاڌب 


السفر 1 يشش ی عدل ان ونزاهته ل ونمو ڌه ق في بعقوب حت ي 


* 
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الغة كاتب المد القديي اذه نبي بن ذي بن نمي ؟ أل خجحل كاتب هذه 
الفقرات من الاصحاح السابم والمشرين من سفر التكوين وهو بقص هذا 
المشمد المزيف المدعي بغر عقل وبغير دين على يعقوب وابيه حين كان يقول 
الرحل المكفوف :: ( أأنت هو ابني عيسو أم لا ؟ ) ويعقوب في رؤية كاتب 
السفر مواصل لخداعه لأبيه ثم كيف كتب كاتب الزيف هذا العدوان على 
Sg aA E‏ 
حى لا عکن ان تکو ن عله کر امة الرجل الصالح وفراسته في ان کشف 
ومصير ته الداع الذي بوقعه فده ابنه٤‏ وهنا سوال نوجمه لكاتب هذا العدوان 
اذا لل تعمل النموة عملا هنا في عون الرجل ومساعدته في كشف الموقف الذي 
امامه وإذا ل تعمل الذوة لما هنا ففي أي موقف تكون ؟ ولم ل ينتظر 
اسح وقد التدس عله الموفف ( الصوت صوت دعقوب ولكن البدين بدا 
عيسو ) حت يقدم عيدو ويصبح الرجلان : الذي بشك فيه اسجق وهو 
'امامه والذي ارسله. وم کیء دعد وحم لو حه خاصة وان عيسو أن يغب 
عن الموقف ابام) او سنا فالذي حدث انه إذ (عندما فرغ اسح من بر کة 
إعقوب ودع قوب قد ڪر ج من ادن اسح ابه ان عدسو اخاه اتی من صده). 
ولتقد كان الموقف الذي بقصضه كاتب الاصحاح يقتضي كل هذا الوط 

و عمل حساات له لکن بدو ان کاتب الاصحاح کان جرد ساخ دسل 
وددو"ن ما انتہى اله من مأثورات وقصص دون عقل او تدز › ولقدا ترتب 
على ما يدعمه كاتب الاصحاح ان عيسو هم بقتل اخبه يعقوب وهنا برينا 
الفر بيت النبوة وقد بلغ هذا المستوى من النفور والمسداوة »> لكن أم 
ومقوب تدخلت وارسلت يعةوب) الى اهما مايه ولم يفكر كاتب الاصحاج 
او ل بأل نفسه لن احداً من شراح القراث الاشرائل في العم القدم ل 
وساله : إذا کان هذا حال دعقوب اشترى بكلورية اخبه مستغلا حاجته الى 
وجمة کک اهر ا رمم مه ضد اوه وسارق] لر که اه مسبیا ذلك 
بى كاتب السفر ألملا وغظ) وعجرا لابه فضا عن مسفوك الد من 
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من أن E‏ بارك ارب هلا الرحل دعقةوب دعك کل دده الم والخنايات التي 
ألبسه إباها كاتب الاصحاح السابع والعشرين » ان كاتب الاصحاح الثامن 
والعشرين 2 المةرة رقم N‏ دغفل دل ودذسی AF‏ هذا الت اريخ وهذه اأرحلة 
کتراب الارض وعتّد غربا وشرةقا وما ونوا ويتمارك فىكڭ وفي نلك 
والمشرين كل هل ا؟ أعرةى ان کاتب الاصحاح المامن والعشرين من نفس ااسفر 
على ما دون الآخر او على فرض ان کاتہم) کان کاتہ) واحداً فقد برهن 
دهده الارةة. على اذعدام الو حدة الموضوعىة في سفر التكودن وعلى کل ار 
للنوة في الميت الذي يتحدث عنه إذ كف يستقم هذا وهداية النبوة رة 
من الله لاناس لکنہا هنا معنا دوك کل هذه المقدمات التي ڏسدت فہہا حل 
من الموبقات والمفاسد حيء بعدها الرجل الذي وقم في كل تلك الآ م 
وتکون ناته ونهادة اولاده یکل هلکه الصلاحہات وکل هذا اعون من اله ! 
اعتقد اننا يعد هذا التناول فمذه النصوص محد انفسنا اهام فکر اسطوری 

هل بستطیم بعد ذلك عشاق التفسير بالرمز الذين بقولون بعصمة الكتاب 
المقدس ډعم د ره القدي والجدید ان عدر ا تسیر اً ذا الزيف الذي يوقم مه اعیاء 
الله من الكتكاب والمسحلن لاتراث الاسرائملى انمماء الله ورسله وصفوة خلقه. 


ويىقى بعد ذاك ان نقول كا يقول الد كتور صبري جرجس في کتابه 
( التراث المودي الصمموني والفكر الفرويدي ): ان قصة البر كة هذه التي 


. ٠١ عفر التكون ) الاصحاح النمامن وال شرون فقرة‎ ( )١( 


t۴۲ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وردت عن ای و دعقوب 4\ مدلو ها المماشر وهو عاولة ےنتف التوراقي 
قا کد کی دی اسرال فن الاد والامتعلا هوهو الو الد ندا به 
مۇلفوا الوراة بزبفوذه المرة تلو المرة وفى صعغة تكاد تكون متطارقة مف 


المد الذي زوا ان اله EY)‏ قطعه م آي الانماء عله اللام 2 


ويبقى السؤال الذي لا جواب له عند كتاب اسفار العمد القدى : أي 
قم تلك التي يةصونما على الناس وأي وحي ذلك الذي يذسونه الى انيثاء 
المد القديم اعتقد انه لا مضمون يتصل بالوحي الإهي او بالخلتى الابمحابي في. 
جملة ما دوقه كتاب العهد القدع ولا جواب عن ‌القم الاخلاقة وعن الوحي 
الإهي على يد اذياء الله ورسله في العمد القدع إلا من خلال خبر القرآن الكري. 
وحده»رهو الذي لولاه ما رفعت الخطرئة والآثام التي نسبما كة ناب الأسفار 
الى انبياء الله ورسله اقول اولا خبر القرآن الكريم وحده وهو الكتاب الذي 
لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه لولا عطائه الإهي الذي تناول به 
سر 3 ة وتاریخ بذي ی اسرائمل اا بدا لانلاس وجه امماء بني امرائل ورسامم, 
اشرق بالاعان 0 لا حبر القرآن الكرر بم لظلا ريخ وسيرة اقمياء بني اسر ادل 
على ضوء ما قدم المد القديم من مفاسد وموبيقات وآثام يرأ منما انتباء الهف 
القديم لأنه لو لم يكن خير القرآن الكريم على هذا الوجه العظم الذي تناول 
به رة انبياء بني اسرائيل ما كان انيماء العمد القديم على ما هم عليه في 
اسغار القراث الاسرائملي يستحقون درس) او نقداً وهذا هو ما سنتعرٌض له 
انشاء الله فى باب مستقل من القسم الشاني من هذه ار سالة ا عرض اذمماء. 
الله ا اسیر تمم الأقمة من فسادوشرور وا آم کت تاب المد القديم فشا" 
عن اذا سنتەر “ف على منمجمم في الدعوة الى الله مع ذلك النمط من اليشر 
الذي ل بحفظ كلمة الله ولم بعرف الله إلا من خلال رمز او وثن .. 


)١ ۱(‏ ( صجري جر جس') : ( القراث الم ودي الص بوني ار الةر ريدي ) ص 1۷ ۰ 


{ A — التراث الاسرائيلي م‎ ( çr 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ا لقصل الرابم 
بنو اسرانيل في العيد القديم 


دقص الاصحاح الاسم والعشرون من سفر التكوين ر رل دعقو ب 
”عد أخواله ودقاده اکث من اريعة عر نة كانت دادتما ان اڌفی ممم 
( لابان ) خاله على أن مدمه سبع سين من] لابنته الجسناء ( راحيل ) التي 
.رها مم اختما الكبرى ( ليئه ) التي كانت ضعفة البصر واختم ا فيا قص 
مرت السنوات الح سر دعة عل قلپ دعقو ب ¢ لکن الماح)ة 2 ي دت 
المغاحآت الدي دتحدث عنه كاتب العمد القد ي عنظاره ورؤ يته أن ( لاان ) 
اللة العرس اخذ ( لبه ) في الساء وأتى ا إلى يعقوب فدخل عليما > واذا 
ةة فعاڌب دعقوب اله 8 ھا الأمر 6 وأبدى له استیاءه من ھےدذہ 
االخديعة فأخبره لاان أن التقاليد منم أن تعطى الصغيرة قبل الكديرة مع أن 
*الرحل دعقوب الدي دد ث 5 کاب الاصحاح دەمل امان عد ) لاان ( 
أمام هلا لوقف من دە قوپ اعطی ) راحسل ( ایض زوحة أءەقوپ ولکن 


وسبسع سنن اخرى بغر من إلا ( راحمل ) “ والفقرة رقم ۴١‏ من الاصحاح 
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الاسم والعشرين من سفر التكوين تطالعنا بعد مقدمات سقتما من نفس 
الاصحاح بسر ولادة ( لمثه ) الزوجة المكروهة من زوجما يع قوب الأبكار : 
روان وشمعون ولاوي ومرذا والسمب عند كاتب السفر في هذه المنحة التي 
تمشلت في ذرية من المنين ( بسب أنها مكروهة فتح الرب رحما). لكن التراث 
الاطوري ني العمد القدع يطالعنا في الاصحاح الثلاثين من سفر اللكوين 
پأذباء ( غيرة ) اتقدت في قلب راحبل سمب عدم ولادع) وبعد مشادة بین 
«راحسل وزو جما بسب غیرما من له اتفقت معه على أن تعطہه جاريتما 
( بلہة ) التي هي ابنة ايضا في رواية النص للابان كان قد اعطاها حارية لايفته 
) راحمل ) زوحة له على أن تضع الولود الدي يولد من ( داہة ) على رك متي 
( راحمل ) و دصح اب 4ا وبالفعل حبلت وولدت کا زعم كاقب السفر ( بلمة) 
المعقوب Lol‏ وسعدت به ( راحبل ) ودعت اسمه ( دانا ) ومرة اة تىل 
«وقلد ( بلة ) ابن لمعءقوب وتسعد وتقول ( ... مصارعات الله فد صارت 
'اختي وعاہت فدعت امه فة الي ( 

وامام ما فعلته راحمل مع زوجما بءقوب ما كان على ( ليئة ) القيحة 
'التي توقفت عن الولادة عند الولد الرابع ( وذا) الا أن تفعل مثل ما فعلت 
ااختم-ا راعمل ودفمت لزو جما يعقوب حاريتما ( زافة ) فولدت زلةة هي 
'الأخرى لعةوب ابن فاستقبلته ( له ) بعادة ودعت اععه ( حادا ) ول 
يكن لمكي لمئه من زلفة الجارية التى دفعتم سا لزوحما ولداً واسداً فولدت 
ازلفة ابنا ثانء] لنعقوب وعلى حد ما ز عم كاتب السفر : ( فقالت ليمة بغبطتي 
اله تة طني ينات قدعت اسه ( أشبر ( e‏ 

ويي الاصحاح الثلاثون من سفر التتكوين لمحدّث بأرن الولد البكر 
(٠‏ رأوبين ) الذي ولدته ليه القيحة وجد في ايام حصاد الحنطة ( لفتاحا ) 
:في الحقل وجاء به إلى امه ( اة ) فقالت راحمل المستاء للقمحة ( لمثه ) 
اعطي من ( اللفتاح ) الذي لابنك »> فقالت ها أما بكفمك أنك اخذقي 
٠ر‏ جلي اتریدين لفاح اني ابض ؟ لکن كاتب السفر عبر بأنه ود تم اتفای بین 
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الزوحتن القمحة والمحسناء على أن قتنازل انقميحة عن ( لفاح ) ابشما لاحستاء, 
ذظير أن بضطجع يءقوب معما - هىكذا - وكان على المرأة التي حظمت عند 
كاتب السفر بالرجل لمل وبالشمن ( لفاح ) اينما أن تخرج للاقاته وأن تستعد. 
لذلك يان تقول له قد استاحرتك لفاح ابي ٤‏ وي هله اللعلة زعم الكاتب 
أن ( له ) حلت وولدت لہەقوب ولداً خامسا ودعت امه ) رشا کر ( 
وي مرة اغری حلت امه رولد سادس ودعت اسه ) زولون ( ودا الرةم. 
سعدت كثراً ( لمئه ) وقالت الآن يساكنني رجلى لآني ولات له ستة بنين. 
شم ولدت له ابنة ودعت اسما ( دينة ) لكن المرآة الميلة ( راحمل ) والقي 
کاذت تقول قوب : هب ل وزیی وإلا فان اموت ¢ ودا الرحل فال 
فما نسب كاتب العلى مكان الله الذى منم عنك رة الان “ عبن اوانما هي 
كاتب السفر : نزع الله عاري ودعت امه ( بوسف ) ثم طلبت من الرب 
اين) خر لكنه في رواية الاصحاح الثلاثين بل وفي السفر كله لا اخبار عاسه 
وان کان قد جاءت اشارة في اصحاح آخر أا ماتت وهي تلد ابن) ثانا . 
وبعد أرن انتمى كاتب الاصحاح الثلاثين من سرد اأراحل والكمفية 
والظطروف واللايسات الق ولد فما ايناء دعقوب الاثی مر مدن الزساء. 
سمب مساومات ) ليان ( و شه واستغلاله ا دەقةوپ “› وسوی وافق لاان 
دوك حوار أحراه مھ دعقو ب دسب السفر عل أن کون لءعقوپ سدصة 
من العمل وتص) 2 الماسة ٤‏ ا ايناء لاون وأثروا عل موفف ایدم 6 
الدي حعل بعقوپب يفاقح نساءه ودتاقشمن ي هده العامة السمثة الي بلقاها. 
من ايسهن ؛ واتفتی الجسم دعقوب و دستأءه و اده على e‏ من وسه لابان. 
آخذن rr‏ ادعی علارمم کاتب اأسفر دض ما ۵م سنن مواشي وهال 


وات ول تذس راحبل فما رزوی عنملا کاتب السفر أ تسر ق أضنام, 
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یما ف رس اهرب م زو حا ٤‏ وھرب دعقو ب باولاده ونسأءه 
ودع قلب لاان عر ماف سقر السكوين ٤‏ وما کان على ( لاان ) 
أن دقوم أطاردة دعقو ب والاحاق ره ودعكف هبار ة عة ابام ور که ف 
( جلع اد ) ولم بۇذ لاان يعقوب لأنه ‏ يقول كاتب السفر : أقى الل إلى لاان 
ي حم اللمل وأخيره أن ۷ یکلم دہ ةوب کار أو دسر ¢ ول ددري کف اتی 
اه اى لاان على اي وه من الو وه والر حل عمك الاصنام الي سر قتا اذه 
( راحمل ) کا زعم كاتب الاصحاح الثلاثين من سفر الشكوين ؛ لكذه على 
ضوء الرواية التي بین ایدینا کان على ( لاان ) ان بکون سداس.) في مواجېته 
المعةوب وغار عمف وبالفعل فعل داك ک عمسر کاتب الاصحاح بقةوله ء مادا 
فعلت وقد خدعت قاي وسقت بثاتي كسبايا السمف ٠‏ لادا هربت خفبسة 
اوخدعتني ول تخبرني حتى أشمك بالفرح والاغاني بالدف والعود . 

اا و درز کاتب هده لسر ة حر ص ) لاان ( اشد دد عل المحصول على 
'اصدامه الى سر قتا ) ( راحنل ) م أن کاتب اأسفر دسب ااہه أن الله تاه ف 
= الال وار أن ۷ u‏ ر او ددر وب أن زلاحظ ا ل 
) لایان ( ھا سقىق ) ر فة دت بتو تمل الآ رأامى ( زوحة ال ی اسجو ان 
النبي ابراهم وأذه صاهر يعقوب الذي الذي خدهه طوال ا قر عاف 
(i8:‏ لابذتمه وم کٹ مء وتر د اسم ی ددا کاب الاھ اس امد متا س 4 
فیکون موع ما وضاأه دعقو ب و لاان دا من السذين دصل إل عسشر دن 
عام وم داك فلا اڈر أہعقوب الذىى ۴ الر حل الدى صاھرہ دل قل الر حل 
اللصاهر لساسلة من الانسماء ومع ذالك فكاتب سفر التتكوبن يأبى إلا أن برينا 
'الرحل لاان اا aaa‏ دوك 4_| وا ا ٤‏ وس ەر وتا راحىل اوه 
وی يلاف اهار دة ددل ا «) له ( وخماء الارتن وخماء راحمل التي 
دت الاصنام و وضعتما 0 سور ما وصف کاب الأصحاح ف اة الجل 
وجلست علما وادعت أ__ علا عادة النساء ولا تقدر على القمام “ ففةتش 


الر جل عن الاصنام فى كل رحال القافلة ولل حدما ؛ ومم أن كاتب السفر لم 
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يقل انا لذا رقت راحيل وهي أم يوسف الاصنام من ابيها > هل حقيقة: 
لاغاظته لاذه کا عبر كاتب السفر على لسانما : ( باعنا وقد أكل ايضا مننا ), 
ام لکون معہا في رحلتہا وغربتما مع زوجما لأا ايضا قعمد الاصنام “ ام 
لأم-ا زوجة نبي وتريد أن تكسر الاصنام حت لا كن والدها من عبادة. 
الاصنام ويدرك اما تسرق ولا تلك لنفسما نفع ولا ضرأ ل بقل لنا كاتب. 
الفر شنا من ذلك ولم جمد نفسه في تصور هذه الاحجالات مع أن هذا أمر. 
مهم جداً »> لكن بدو ان مثل ذالك الاهعام لم يكن يعنيه إغا الذي يعنيه 
تسجبل وتدوین عورات وآثام واخطاء ومفاسد سما زورا وزیفا وعدواق! 
على انساء الله المعمردن . 

هذا وتقضي فقرات نهاية الأاصحاح الحادي والملاثين في تصور الاتةاق الذي. 
تم بین لابان ویعقوب › وعقتضاه هدآت الامور بین وبين لابان ثم قام لايان. 
قل رحلة العودة وقمّل بنبه وبناته ورجم إلى حمث كان » وانطلق يعقوب. 
بواصل رحلته إلى ارض ( سعیر ) ني بلاد ( آدوم ) متوجم) الى اخيه (عیسو) 
الذي كان قد فر“ من وجه منذ عشربن عام) ؛ وكاتب السفر عند تناوله مذو 
المرحلة يغلب عله الطابع الروائي البحث ويمدو أنه كان أمامه يعض 
مأثورات وتراث الأدب الشعبي المتداول عند بعض الامم الصحراوية التي. 
شاع عندها هذا النوع من التراث المتداول ذلك أذه على ضوء قصص كاتب. 
الاصحاح الحادي والثلاثين من سفر التتكوين كانت مفاجأة يعةوب شديدة. 
مرارتعد جداً في رحلته إلى ( سعیر ) حین جاءته رسل الذین کانوا قد ذهواا 
إلى ( عيسو ) لإخباره يقدم اخ.ه بأخبار ومعلومات تقول : لمءةوب أن 
عيسو قادم لاقائك في اربمائة رجل واضطر يءقوب امام هذا الخطر الحتمل 
وخشمة أن تضرب الام مم البنين ا يقول كاتب الاصحاح الثاني والشلاثين أن 
ودعو ربه لي داه من دد عسو م قذی لل دعك )ا عندہ ما اخذه من 
عند خاله ( لابان ) لكي جز هدية نة لأخمه عيسو وعند ممل هذه الغاذج, 


والمواقف سمب كاتب اسفار العمد القدرم فقد عد“د هنا م اهدية وعددهاك 
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عبد كاتب الاصحاح أعداد الكباش والتبوس والنوق والعنز والجير والان 
التى جلما دمقوب قطيم) قطمم) ودفعم ا إلى عموعات من العبمد السمقه إلى 
فو كدل ال معو نت ر او وال ن خد دای د 
كاتب سفر التكوين قام ډه بعقوب ضد اخه عاسو فعجدو أن كاتب اأسفر 
ل يذس هنا في هذا الاصحاح ما ذسبه في الاصحاحات السابقة من تم وافتراء ات 
ضد في الله بعقوب مدا قسامه ېا ضد اخه عسو . 

وني هذه الحنة التي بصورها كاتب الاصحاح الماني والشلاثين من سفر التتكوين. 
التي تحط بع قوب صوره لنا كاتب الاصحاح رمك أن قرر ان يقوم واولادف 
عبر مخاضة ( بوق ) واجتاز الوادي وأجاز ما کان ممه › وبقي في مکان من. 
الوادي وحده حی ظېر ل٬عقوب‏ رحل لا دعرفه › ( وصارعه انسان حق, 
طلوع الفجر ) . ولا رأى أنه لا يقدر عله ضرب حت فخذه فانخلع ق 
فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلةني لأنه قد طلم الفجر > فقال لا 
أطلقك إن ل تبار كني » فقال له ما امك ؟ فقال يعقوب “٠‏ فقال لا يدعى 
امك فما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت > 
وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك فقال لاذا تسأل عن امي وبار كه هناك ۾ 


هذا هو مضمون ما تءرض له يءقوب ني قصص كاتب الاصحاح الما 
والملاثين في رحلة العودة من عند خاله ( لابان ) ويسترسل كاتب الاصحاح 
إلى ان بخبر انه في هذا اكان الذي صارع فيه يعةوب إنسان) لا يعرفه سمام 
ا زعم كاتب الاصحاح ( فنيشسل ) معلل السبب بالقول الذي بزعه كاتب 
الاصحاح بةوله ( لني ذظرت الله وجم) لوحه وحمت نفسي ) . 

هذا ولم بكلف كاتب السفر نفسه مشقة السؤال عن جماد يعقوب مع الله 
الذي يتحدث عنه في اي جال كان ومع من من الناس وما هو أثر هذا 
الجہاد وهل في التراث الأسرائيلي شيء منه والسيرة التي دونها كتلاب العم 
القديم في سفر التتكوين بدءآً من الاصحاح السام والعشرين وحق الفقرات 
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تحت رقم ۲۷ - ۲٢‏ من الاصحاح الثاني والثلاثين التي أورد فما كاب سفر 
التكودن_الر احل والظروف التي افترنت برحل دەقو بپ عد المودة من عمل 
اله ی تغسر اسه من دەقوپ لاسرائسل انه زوا حاهد مم الله لاس 
طہارة وقكاسة وعصمة الذہوة اہی الله دەقوپ دید ان حر د کات الاسفار 
وات الذہوة من هده المعاني واسرائىل الذي هو دعقو ب في مقدمة هذا لدت ۰ 

والعجمب الغريب حة) في أمر قصتاص المد القديم وخاصة اولك الذين 
كتبوا سفر التلكوين › ان الذي بطالم الاصحاح الثالث والثلاثين بجده بقص 
أخباراً مضحكة كلما مفارقات ولا مقدمة 4ا فا كتب السفر حول قدوم 
دعقوب على اخ دسو اذه دصو ره ےا و کأذه أی دعةوب مقىل على دلاطل 
ملك او امراطور دلتّەس عفوه ور حهنه؛ وسال يسال عاسو اا دعەقوب عن 
احواله وأهل برد عاره فا زعم کاتب اأسفر : هولاء 2 اولادی الذدن انعم 
الله بهم علبي ( عبدك يعقوب ) ثم برينا كاتب الاصحاح الجاربات أمہات 
الاولاد وأرلادها مع لىقوم امم باأسحود ت أقدام عاسو ولا دنسی 
كاتب الاصحاح ان برينا باقي المشمد فتقبل ( لمة ) بنت لابإان الزوجة 
الق حة واولادها معا و دسeدلد‏ المح ارخا ګت أقدام عاسو ء وی ودف 
( عله السلام ) وراحءل أمه لم يعفم) كاتب الاصحاح الثالث والثلاثين في 
سفر ال ون من اأسحود ایض أعدسو م دصوغ اممف رازا Lae‏ غر سا 
له من نات اؤ کاره أو دقل من اطورة سادہة دی دعقوب و عاسو أ قا 
يعد غمة العشرين عام وخلاصة هذا المحوار ان يعقوب أل أخاه عدسو عن 
ا لجدش الدي راه ف صحرة أ حه دتو ا عاسو ران ده دش کشر 
أ کثر من هلا وعیك هذا المشمد ردنا اأکاڌب دعقو بپ وهو رجو من اخہه 
عدسو ان يقل هل ده من الد راب وغیر ھا روه وداح ودقول له: لحد ذەمة 
ي عنی سىدي . و ادا کل ھ ذا من دع ةوب السو ی کاب الأصحاح 


#المالث والثلاثين ايس لاذه ودد > ڪبير ا لدی عدسو ولا لان عاسو 
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استقبله بالترحاب والعفو ونسان الماضي الذي نسمه كاقب السفر ولكن لأنه 
کا عبر كاتب السفر رأي وجه كما برى وجه الله »وعندئد فلا حاجة لاهر كة 
التي سرقما يعقوب من عيسو وطلب منه ان يأخذها قائلا : لأن الله قد 
انعم على ولي کل سيء فاخذها عدسو بعد تردد » وطالب بعقوب من عدسو 
أخبه الذي لقبه ( يمدي ) قائلا : لمجتز سيدي قدام عبده » واا أستاق 
على ملي واستقر عدسو في ( سعير ) وار تل بعقوب بعد هذا المشمد وتلك 
الغا مو ات اا ت وه ی ر 2 ا 
يعقوب الى مدينة ( شكم ) في ارض كنمعان وابتاع قطمة ارض وبنى مذعا 
لارب »> لكنه في ( شكم ) يطالمنا كاتب الاصحاح الرابم والثلاثين بأخيار 
غريبة كان جب ألا ققع ولا تصح > فالفتاة ( دينة ) ابنة يمقوب من المرأة 
القميحة ( ليئة ) استدرجها ( شكم ) ابن الرجل ( حور الحوي ) رئيس 
الارض التي اقام فما يعقوب واولاده > فاضطجم معا وأذ هما > ومع انه على 
ضوء السيرة التي قصما كاتب سفر النكوبن عن مراحل ولادة ابن اء يعقوب 
خان الفتاة ( دينة ) قد ولديا اسا متأخرة دا قعل رحلة العودة من عدّها 
( لاان ) می ان سنہا لا کون قد تجاوز في اكثر الاحقالات سبع سنين 
إلا ان كاقب السفر روى لنا هذه الواقعة ولمته وقف عند حادث الاضطحاع 
وسکت ولکنه أرانا بعد ذلك ( شك ) ونفسه متعلقة بالفتاة وعلى غير 
العادة التي يقصما كناب الاسفار حين بوقع رجلا امرأة ويذ4-ا ييغضهما ولا 
يصح بحاجة الما کا سج بعد ذلك كاتب اسفار المد القدي وادّعى على 
( أمنون ) و ( امار ) وقد كانت ( ثامار ) اخته ومع ذلك حين اضطجح 
معما وأذ ها اصبحت قببحة في ذظره وابغضم-ا وغير ذالك من هذه الوقائم 
كمير لكن كاقب سفر التكوين برينا شكم ودينة على غير هذه العادة > 
وحين علم يعقوب فما قص السفر وزعم ان ابنته وقعت في هذا البلاء وتاك 
الخطمئة وان رجلا نجس ابنته كما عر كاتب الاصحاح تحمل على مصيته 


حی حاءه ارناءه من الحقل وأخبرم ا وقح لأختمم ¢ وهنا حاول کاتب 
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الاصحاح ان برينا على غير قصد مه خلت المراوغة والتآمر في سيرة بيت 
النبوة و كان ذلك منه تأقرآ ا وقع لمني اسرائيل من حن ولام فلم يتعاملو اا 
مم غيرهم إلا بذلك النمط السلوكي القائم على المكر والمراوغة والخداع؛ برينا 
كاتب الاصحاح ابناء يعقوب حين اخبرم والدم بصيبة ذل دينة وخطمئتما 
ان كل الذي علوه انهم اغتاظوا جداً لأنه صنعت قباحة في اسرائيل في اينة 
دعقوب (دينة) وبدأت مساومات ومناقشات بین ابناه يعقوب وشکم وابره 
انتہت بان قل شكم وابيه ما عرضه علءم)ا ابناء بعقوب لكي تتم المصاهرة. 
ويتزوج شکم من دينة وذلك بان مختتن اذ كور كما يفعل ابناء بعقوب وأعل 
الرجل رئيس الارض شمبه ما اتفقى عله مم ابناء اسرائيل لكي بختتن الشعب 
بعد ذالك ووفتى على هذا القرار واختتن الرحال من شعب ( حور الخحنوي 4 
واصمحت دينة زوحة لشکم برضا اخواتها وای ما »> لکن المنمج التدم ير ي 
لکل ما هو خلتى او عفة او عد او ممثاق عند كتاب الاس فار يطالمعنا به 
كاتب الاصحاح الرابع والثلائين في آخر الاصحاح بانه في الوم الثالث من 
«الاتفاق والمصاهرة ان کان اهل شک من غير ابناء دعقوب طعا متوجعين 
بسيب الختان الذي اتفقوا على ان يقوموا به مم ابناء بعقوب طة) لعقمد تمم 
في الختان فقام عون ولاوي اخوي ( دينة ) واخد کل واحد منې) غا 
وانقضًا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر » وقتلا مور وشكمم اينه حك 
السف » وأغذا ( دينة ) من بيت شكيم وخرجا › ثم تى ابناء يعقوب. 
على القتلى ونمموا المدينة لام سوا اختېم “ومع ان هذا الحدث الذي بروده 
كاتب السفر لم برق لمعقوب إلا أن ابناءه جيم) انضموا الى اخوي) واستغل 
الميسع الظرف الذي كان عله اهل مور وهو انم فيي حال اشبه ما تتکون. 
بالجراحة وقاموا عا قاموا به وقد حددت الفةرة رقم من الاصحاح تة 
عدوان وغدر شممون ولاوي بانه أسفر ا في نفوسمم نحو غيرم انهم : 
( سوا ونېموا کل ثرو تېم وکل اطفاهم ونسامم وکل ما في السوت ) . 

من مثل هذه المواقف والإحداث والاخلاق بطالعنا كتاب الاسفار ملام 
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بدت النبوة في مصادرها العليا وعلى ضوء رواية واخبار كناب المد القديم 
في اصحاحات سفر التكوبن ما الذي قصه كتتاب السفر في معظم ما كتيوا 
في جال اهداية والتوحبه أو الدرس والعبرة او الانموذج والقدوة ؛ كاتب هذه 
امرويات ومسجل ذلك التراث لم يكن يعنيه أمر هذه المء-اني والاخلاق في 
بيت النبوة او في عمسلل الرسالة الإهة بين الناس ذاك لانه انقطمت الصلة 
ماما را زمانا ومكان-) بين كاتب المفر وبين حقيقة الذي وقع في بيت 
الآباء الأنسماء . 

ونستطع ان نسأل هل قم كاقب السفر للباحث او الدارس او حتى من 
بريد ان يتأمل فضا عن ذلك الذي يغي التعسّد شيا من قم الدين او من 
عمل الرسالة الإهية غير ذلك التةرير والوصف؛ الذي دأبى بيت عائلى يعرف 
شيا من قي المباة الابجابية ونظام الاجتاع فضلا عن ترجيمات الوحي وعل 
الرسالة الديذمة ان بوصف او يعرف او يقل على ابنائه ما سمه وسحله 
كتناب العمد القدم ؟ وما الذي انتمى اله كاتب هذه الاصحاحات المتضمنة 
سيرة يمقوب واسحتى والأنداء > صو“ر اسحق في صورة جشمة جل من 
الدعاء لواد دون الآخر حرزاً او قنينة تاع وتوهب وتنتقل من رجل الى آخر 
ذظير وجبة شممة ووضعه كاتب السفر وهو آثم قطما ءا فعل في وضع وصورة 
ظالمة فلم يكن عادلا بين ولديه التوأم › وأرانا صورة وملامح السبدة زوجة 
الذي ( رفقة ) متآمرة ملتوية تنْفتّذ اغراضما وما تراه ضد رغبة زوجما ولو 
بالخداع › ثم رأینا الةطيعة التي قامت بين الاخوين يعقوب وعيسو يسيب 
موقف أبوم) أصلا »> وملامح يعقوب التي أراتا إباها كاتب السفر ابعد ما 
تكون عن خاتق واستعداد نمي ملاعه عند كاتب السفر متف الصبا المسكر 
( امتعه ) یارس من الاعال ما لا برضی عنه حت وإن کان تضللا و كذياً 
وسرقة > هذا ولم درز او م نر مظاهر للعمل الديني والاخلاقي بين اهجامات 
هؤلاء الرج-ال الذين رصو"ّرم كاتب السفر في اصحاحاته الختلفة »> فرحل 
یعقوب الى ( فدان آرام ) عند الخال ( لاان ) وطوال عشرین عاما ل شەر 
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الرجل رة اكثر من زواجه بأرمع نساء من خاله لابان رزق خلاها جموعة 
من الابناء | بظہر أثرم کابناء نبي في الحال الديني ولو بشيء أي شيء نراه 
رين اتی الاصحاحات » بل ان المظاهر الوثنمة التي كانت تقترن بسلوك 
الرجال هي التي نقلما كاتب الامفار كشاهد عيان في ما اعا على اذه لا 
شيءَ من دين او خلتی ينكس أثره في الناس › فأصنام لاان أڪبر برهان 
على ان المیت الذي کان یعدش فہه او بجواره بعقوب واناه كان على علاقة 
بالاصنام هذه الاصنام التي جعلته يقوم حمل المطاردة ضد ابن اخته وزوج 
يناه الاربم يعقوب لمفتش في كل المقتنمات لعله يعثر على هذه الاصنام التي 
خبأا ( راحيل ) فلم مش عليما . 

والعلاقة بين عدسو ويعقوب تدخل يعد عشرين ءاما مرحلة من الآخاء 
.والصفاء بغير اباب موضوعية لم تكن على هذا المستوى من قبل وفسما بخلع 
يعقوب البر كة التي سرقما ( خلسة ) من ابه اسحتى والتي كانت أصلا لأخيه 
عدو والذي سيه كاتب السفر هو انه لم يقل لنا كيف خلع يعقوب البركة 
او کف رها الى اخه٤لقد‏ كانت دعاء من اسح اعدو احتال في الحصول 
:عليه يعقوب ومع ذلك کا ادعى كاتب السفر ل يلك اسحق نفسه ان يعدال 
قي الموقف فكمف جاء يعقوب بعد عشسرين عام) وره البركة لكنه في نماية 
هذه المرحل عند كاتب السفر لا بأس عنده ان برينا يعقوب في موقف ذليل 
.مستضعف ني كل افعاله وتصرفاته في مواجمة أخبه عيسو الذي لر يعد بعقوب 
في منطی کاتب سفر التکوين حدثه إلا بقوله : مدي سيدي . عدك اا 
عبدلك » والادهى والأمر الذي بسوقه كاتب السةر ان يعقوب اصبح برى 
وجه عډسو کا ری وحه الله الى غير ذلك من النعوت والالقاب التي لا تقوم 
إلا برهانا على الخداع والخداع فقط وهو الذي يستمدفه كاتب السفر بالدرجة 
الاولى لكون منمجه حافزاً وموجم) لاسلوك الاسر ائملي عبر كل الاجيال . 

ومن هنا على ضوء هذا المنہچ كان طبمي] عند كاتب الاسفار وهو رطا 


جەض ملامح ددت النوة ان ری صنہیا کالذي ام ده ولدا ) اة ( من 
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دعقو ب : شعون ولاوي وغدرها با[سىف والقةتل والنہب لأهل شکم دع 
الزواج من ) ددمة ( ودعكد عېكد واتفای تغطة فا ادعوا وستراً عل الفض.حة 
والقماحة الى صتدعت ف اسر امل . 

مرة ثانية ولعلا الأخيرة > لا بستحي كاتب اسفار المد القديم وخاصة 
ذلك الذي دون اصحاحات سقر التنكوين سوا ڪيءَ ودقول I:‏ وظېر 
الله لعقوب ابض] حین جاء من ( فدان آرام ) وقال له الله اممك بعقوب لا 
بدعی اممك فا بعد کون اممك اسرائمل ) ١‏ . 


وإذا ما سألا أبن الر كة وما نوعما وما حقمةتما وما أثرها في كل مرو بات 
وقصص السيرة التي بمحدثنا عنما كاقب التراث الاسرادملي في العمد القدع وفي 
سفر التكودن على وجه الخصوص فانه لا جواب غير تفاسير الكمانة ولغة 
الرموز والتأريلات التي لا تةوم على ساس ديوني او فكر ذظري والتي لا 
تعر عن رسالة اة في يد نمي بين الئاس »> وهذاهو وجه الخطورة : عند 
اولك الذين تناولوا التراث الاسرائيلي في العمد القدم بير روية ويغيي 


نمچ من ددن او تفکیر 


., ٠۰ ٩ سەر التكوين ( الاصحاح الخامس والمُلاون فقرتا‎ ( )١( 

(۴) من هذه الدراسات التي تناولت فكر العهد القدع بغيز منهج علي او ديني كتاب 
(الخلاص بين الوحي والمفاهم البشرية) تأامف (عوض و مكتہة کنيسة الاخوة ة - القاهمرة 
ددون تاریخ ۳ : 

كذلك كتا ( المسنح يصلي لأجل خاصته ) تألمف (مرقس ريفسفورد) تعريب الد كتور 
ماهر فہمي نشر لجحنة خلاص النفوس للفشر عام ۱١۹٩۷‏ . 
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المصل الاش 


نبوة أبناء يعقوب في العهد القدي 


قل ان نذهب نمحث عن دور أبناء بعقوب في عل النبوة والرسلة 
الدينية التي احاطمم با كت تاب الاسفار على ضوء رؤية المد القديم 4ا فان 
سفر التكوبن ّث عن بشارة حلس فما دعقوب دات بوم وقہسل موته فما 
قص الاصحاح قبل الأخير من التكوبن ليسوق يعقوب الى بنيه جيعا هذه 
الدشارة ويصف ملاعمم العامة ويعر"ف بأخلاقمم من هذه البشارة ويكشف 
عن مدو هم واتجحاهامم واستعدادم وهذا الذي قصه كاتب الاأصحاح الاخير 
من احادیٹ ساقہا على لسان یعقوب متوجم) بہا الى ابنائه مہم جداً في التە رف 
على الجوانب الفلقمة والنفسية بل والدينية والوقوف على نوعية النہوة التي کان 
عاما ابن_اء بعقوب خاصة وان داك التةرر او الوصف الذي ينسيه كاآب 
الاصحاح الى يعقوب کان قبمل وفاته بل انه خیر أنه مات 2 ذلك التقرر 
او الوصف مباشرة أي ان ما یکن ان کون قد تر که الرجل في اناه من 
مهام ومسۇولىات دة وما قد عرف به ي فس مم اہ الناس کون وف 
اصح المجحال امامه ميستراً والباب مفتو) للعملل ولجني الثار او الاقتداء 
پأبم فا قص علمهم وما وجممم اليه . 

بحدثنا الاصحاح التاسع والاربعون بأن يمقوب (عليه السلام) دعا اولاده 
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#بتدأً الرجل في الاعلان عن حال ( رأوبين ) وبعد عدة مواصفات ذكرها 
يعقوب في اينه أنهاها بتاك الصفة التى قال عنما مشتخصا ما بعض ملامح 
ولده : (فائراً كالاء لا تتفضل لأنك صعدت على مضجع اباك حینئذ دنسته) 
تم يعود كاتب الفر ويذ كر هذا الوصف المتصل برأوبين وينسبه الى يعقوب 
حن يقول الكاتب على اسانه : ( على فراشي صعد ) . ولم بقل لذا كاقب 
السفر شيا مفصلا عن هذه الواقعة التي دنس فيما رأوبين فراش ابيه . 

م کان الأاني والثالث ف القرر الوصفي الدي دو ذه کاتب الاصحاح 
الاسم والاربەین من فر التكوبن على اسان ده قو ب ف و صف اناده کان 
الثاني والثااث في القامة ( شمءون ولاوى ) وخعم) دعقوب و في صفة 
واحدة قائلا فما نسب اله السفر : ( آلات ظام سسوفم)ا ٤‏ في مجلسم) لا 
تدخل نفسي › عجممما لا تتحد كرامتي > لأم) في غضبمها تلا اسان ) 
ونسي كاتب السفر في هذا الاصحاح ان يذكر انم) لم يقتلا انسانا في غضم 
فةط ولکن تقول ألفةرة رقم Ye‏ من الاصحاح اارابع والملاثين من دةس 
«السفر عنما انا : ( ... أخذ كل واحد سمفه وأتا على المدينة بأمن وقتلا 
کل ذکر ) وکان من بین القتلى شكم بن مور زوج اختم) ( دينة ) وحور 
AA‏ والد شکم دع الاتفاق الدى آرم وین اولاد دعقوب و هور واهله وعل 
ره تزوج شکم من ددنة دوك ان اضطجح معا 
کون له حظوة وسبادة على اخوته والناس : 1 ددك على قفا اعدائك > 
اسول اك دو ارىك ( ودستطرد کاتب افر فيا ادع اه دەقوبپ ي وصف 
ودا رازه من فر دسة صعل ٠‏ ا و صعك کا سد ولہوة ٤‏ ثم أطنب واستطرد 


ودا ومشترع من بان رجلاسه ٤‏ حت شلون وله کون خضوع شعوب > 
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رابطا بالكرمة جحشه » وبالجفنة ابن آتانه » غسل باهر لباسه؛ ويدم العنب 
ثوبه ٠‏ مسود العسنين من المر “ ومسيض الأسنان من الاين ) . 

وجاء في الترتدب الخامس على ضوء نص الاصحاح ( زبولون ) ولم بجيء في 
وصفه أكثر من اذه عند ساحل البحر يسلكن“ولعل ذلك الاجاز في الكشف 
عن ملامح ( زبولون ) والادعاء عليه لم يكن له أهمية في تاريخ بني اسرائيل 
او أنه لم يكن مؤهلا لعمل شيء فلم جد كاتب السفر غير هذا النعت . 

لكن يطالعنا وصف الولد السادس يا هو مدهش فمو : (... حار جسم 
رابض بين المحظائر » فرأى الحل انه حسن »> والارض انا نزهة > فأحنى 
كدفة الأخدل ٤‏ وضار الجرية عدا :: 

أما الولد السابع ( دان ) فهو على حد ما ذهب كاتب الاصحاح : حّة 
على الطردتى وأفعواناء وددو ان ال۔كاتب بريد ان يقول ان E‏ (دان) 
كانت قوم بدور قاطع الطريتقى ؛ فقد جاءت عبارة وصفه بالنص هكذا : 
( ... على السييل ياسع عقبي الفرس فيسةط راكبه الى الوراء ) . 

والولد المامن ( حاد ) ولم ىء في وصفه اكثر من انه بز همه جدش 
ولکنه بزحم مؤخرة . 

والولد التاسعم ( اشير ) خهزه مين وهو يعطى لذات ملوك . 

والولد العاشر ( نفتالي ) جاء في وصفه انه يعطي اقوالاً حسنة ولم ا 

کاتب الاصحاح من هذه الاقوال في سيره بعد ذلك شيا بالمرة . 

والولد الجادي عشر ( يوسف ) وهو الذي سحل كاتب السفر عنه فما 
نسب على لسان يعقوب في وصف يوسف :(...غصن شجرة مثمرة على عين »> 
وأغصان قد ارتفعت فوق حاط فمررته ورمته واضطهدته ارباب السام ) . 

وأما الولد الثاني عشر فمو ( بنامين ) فقد جاء في وصفه كما سجل عه 
كاتب الأصحاح : ( ... انه ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة > وعتد 
المساء يقسلم با ) . 
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ھولاء م ايناء دەءقوب وهذه ملامح صفاعم کا دو نپا کاتب سر التكون 
في الاصحاح التاسم والاربعين وهي تضمنا أمام سال نضعه امام کتتاب 
الاسفار فما بعد غير اننا نود أن ذزظر هؤلاء الابناء على ضوء صماغة النص كا 
اء حرف ف الفقرات الاولی ہی المُامذة والءشرين من الاصحاح التاسحم 
والارنعین من سفر التکوين لغری دوك داك موقم ف دادرة الزہوة وما عله 
من فم وضوادط ولنحاول التعر ف عل أی دور وام ره ھۇلاء الايناء ق 
تاریخ اأغموة الديزة والزسالة الإهة و لث عن أي فة أخلاقرة مل 
سلو ك إجاب) بين الآباء الكبار لكل احبال بني اسرائمل فما بعد . 

قول کاڌتب الفةرات الى سود د اها من الاصحاح الاسم والاريعین ھن سفر 
التسکوبن ) ي ودعا دءقوب ده وقال احتمعوا لنش ا صگ ف آخر 
الأيام > احتمهوا واسمعوا يا بني يعقوب واصفوا الى اسرائيل رک : رأوبن 
ادت بکري قوتي واول قدرتي فضل الرفءة وفضل العز" € قافرا اء ل١‏ 
تتفضل لأزرك صعدت على مصجم ايىك مد ددسځه “› على فراشی صعف م 
شمعورن ولاوي اخوان آلات ظم سموفم) ٤‏ في مجاسم) لا تدخل نفسي > 
عجمعم) لا تتحد کرامتي › لانپ) فی غض مما قتلا انسان) »> وني رضاها عرقبا 
ثوراً ؛ ملعون غضمم) فانه شديد وسخطمما فاه قاس > أقسمم) فى يعقوب 
وأفرقها في اسرائمل . بوذا اياك محمد اخوتك »> بدك على فقا أعدائك رسجد 
أك ينوا ايىك ء ودا حرو اسك من فردسة صعدت ا ابی ¢ ا وردصضص 
کا سد ولىوة من دمه < ل بزول قضہب من ودا ومشترع من رین رحجلمه 
ی بأق سلون وله نکون ضوع سعوب »راطا بالكرمة am‏ ¢ وبالحفة 
ابن اانه غسل الجر لباه وبدم العنب توبه مسود العينين من الجر ومبيض 
الاسنان من الان > زبولون عند ساحل المحر سکن وهو عند ساحل السفن. 
وجانبه عند صيدون يساكر حمار حسم رابض بين الحظائر » فرأى امحل 
آنه سن والارض أا نزهة فأحنی کتفه لاحمل وصار لاحزية عیداً ٤‏ دان 
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الس ممل ياسع عقہی الفرس في ةط راکمه اى الوراء »> لiلاصك‏ انتظرت ا 
رب . حاد زه حدش ولکن برحم مۇخره؛ اشر ېره هن ٤‏ وهو بطي 
الم ات ملواگ نفتالی أل مسمبة بطي اقوال ے0 و سف عصن رة 
“همر ة على ع أغصان ود ارڌفعت فوی حاط فهر رته ور مته واضطېدته 
اراپ السام »> ولکن شتت مکادة قوسه وتشددت سواعد يديه ٤‏ من يدي 
ڪر بز دەةوپ من هنا من الراعي صخر اسر اذل من اله ايك الذي يەك 
ومن القادر على كل شيء الذي بار كك تأتي بركات السماء من فوق وبركات 
أبوي “إلى منية الآ كام الدهرية فتكون على رأس يوسف وعلى قمة ذذبر اخوته. 
ونہامین دب دفترس ى الصاح اکل غفدمة و عند اأساء دسم ا : 2 
۔هولاء هم أسباط اسرائیل الاڈنا عشیر وھذا ما کلمہم به اوم وبار کہم کل 
وأحد کک سب بر کته ( ۰ 
ھا هو ص ما اء ف وصف الايناء على لسارت ام E‏ دسب النص 
. وادعی 5 الأاصحاح الاسم والاريعین مدن سفر التكوين فازنظر ا الوك 
عم وادضا من خلال رواية تراث العہد القديم لاتدلمل على صح ما دەب 
اليه کاب سفر التكوين من علمه ولاوقوف عل مأ ادعام على دی الله دع قوب . 
وحن نہحث عن النبوة وأثرها في بست ولد أبناء يعقوب لنبدأ بالتعرف 
على الولد الرابسم أشمر الابناء وأكثرم ذوعا فحول امه انتشرت الافكار 
. والأسنادىء ومن سه دعست احناس وفروع وعلى ضوء سره امت مذاهب 
.و قطورت مراعحل من التاريخ الدی والسماسي عرفت با سره واد5سمت آأ_ه 
عى ره ) ودا ( ف سفر الكوين . 
والد“راس او التاحث فى سيرة هذا الرجل للتعرف على ملامح الذبوة في 
ست دعقوب اه من وین سباق النضوص پو ذا رحلا منحرفا عن کل ما عت 
#لاد ن او الاخلای نصلة ٤‏ ودا کان عون ولاوی ف السيرة الى رهن دیا ي 
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راث المد القديم لم تدا نفسہم) ولم وکنا إلا ين قلا کا ادعى التراث 
عتما دکامله رغم اہو د والمواثىى لات ةير عن حرعة الةءاحة الى فعات ف 
اس رائيل حين اعتدى بالزتا (شكم ) على ( دينة ) اختم) فالذي لا جدال فبه 
آذه بهذا امسار لو صحت الدعوى المنسوبة لمموذا والسيرة التى شاعت عن 
عن قواعد المد القديم ف هذه الجرعة الى حدد 4ا ضوابط وحدود دون 
عیرها من الجرائم مستڪل الدم وب تله عل ید کل واد ف حجاعة اسرائہل؛ 
جل عب وله على ضوء ما فرره هو وما ذهب اله lae‏ لاحر عة الي قام ما 
ومارسما لأنه على حد ما ذهبت اله عبارة كاقب السفر قرر أن تحرق الزانىة 
وبالتالي بحرت الزاني لأذه لا معنى في شريعة يعاقب فما طرف دون الآخر 
على حرية مشتركة > ويمدو أن بوذا على ضوء سيرته قد قام هذه الجرية اكثر 
ھی رة او کات سلو کا مادا يقوم به كلما اراد “ وخلاصة هذه الجرية فما 
سب اله كاتب الاصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين › اذه يمد أن 
عم الآخر ¢ ضاف ذات ۴ راد أن دسل أو دحعزی عل سول عة کاتب 
النص ودھهب واڪد من اصاره ¢ اى امرأًة من الزواني ووقع عل 1 باو 
بوستوقفه جلة الشمروط الى طلبتما المرآة الى حسما زانة لک E‏ من 
فسا وکانت شروطا تہ اعد ٤‏ أن ددر ی الدقة فما هو دصدده فضلا عن 
آنا کات شروطا ہل دتردد ف سقو م ره مہہا ¢ و ددر آذه دعك أن طال 
:انتظار المرأة التي سمتاها كاتب الاصحاح ( ثامار ) في أن يقدم بوذا على تزو جما 
من ارنه ) له ( دعك أن تر مات من زوا الذي مات ¢ وعلى صوء مااي 
هذه الواقعة من تفاصمل يمدو أن المرأة ( ثامار ) أرادت أن تلقنه در] 
دۆعر صه فہه الاهابة و لاض دة سدم موقفه مدا ولا تعره عه من الوقوع ف 
مثل هذا السلوك ٠.‏ والعجب العجاب أنه لم بكن يتصور أن جرعته يكن 


أن طلم علما اد من اناس وان دەر اهر وشاع ج ًن کاقب الاصحاح 
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موذا الوافعة التي قام ما للتحقمتى لان المرأة التى أوقعته في هذا المأزق قد 
افتضح امرها وحتى قسسل التحقمت الذي دتحدث عنه كاتب السفر كانت المرأة. 
تفي لسو دا مفادآت التعر ف علا ی دصدر که ¢ وعندما فعل حا ته 
كاتب الاصخاح ان المفاجأة التي وقف علما بوذا امام جم اسرائبل إ 
تعر ضه للم ألة فم وه آحد من اهل اأشر دعة لذن اختّفی دورم دين ايماء. 
دعقو ب اهاذة و ڪاول اسحیں أن بوقم الہه حداً مم أن فراره فا ذهب اله 
الاصحاح كان : القتل لمن قام هذه الجرية »> وكل الذي قصتّه علنا هذا 
الاصحاح الذي افترى كاتبه كثيراً على مت النموة انه نتمجة هذا السفاح حلت 
ولت راء التي زا ما بوذا ( امار ) واذا في وقت ولادتها قوآمان ول 
يعلى کاتب الاصحاح على هده الناية وکل الذى سل وادعاه عل ذلك الرحل. 
( بوذا ) الذي قىل في وصة-ه على اسان بعقوب فما نسب كاتب الاصحاح. 
التاسح والاردءین أہءقوب كلاد فقرة رقم ۸ أن : ( ودا اياك کمد اخوتك. 
ددك على فقا اعداك دسل اك ډ٥و‏ اوك ( کل هده افصلا حہات 0 دەر مہا 
شيء في لغة الكاتب و كانت واقعة ( ثامار ) موذج] من سلوك وذا و كل 
الذي سل کاتب الاصحاح ف التعلءق من ودا على ھسدہ الو اأقعة الي 
بتحرك ها احد لبقم شريعة الرب انه قال : ( هي أب“ مني لأني لم اعطماء 
اشبله ابني ) وامام هذا النمط من ااسلوك المنحرف في بيت الآ باء الأول الذي 
رآه كاتب سفر التكوين مغلب لكل معال النيوة في ابناء يعقوب فلننظر ما! 
هله الواقءعة الآ تي : ( ولا طال الزمان مأاتت اينه وع امراًة ودا م تە زى 
ودا ٭ فصعد إلى حز از علمه إلى ( نة ) هو وحيرة صاحه العدلامي 
وخر ت عار وقبل ها هو ذا هموك صاعد إلى تنه لجز“ غنمه فخلعت عنما 


ثاب ترملہا وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عبنايم التي على طريق, 
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نه لأا رات ان ( شل ) قد کهر وهي ۾ مط له زوحه فنظر ہوذا وحسپا 
مزانية لأا كانت قد غطت وجمما » نمال علما على الطريتى وقال هاتي ادخل 
علىك لاذه م بعلم انا كته فقاات ماذا تعطمنني لكى تدخل على » فقال اني 
ارسل جديي معزي من الم »> فقاالت هل تعطمذي رa‏ ہی تر سله فةال ما 
الرهن الذي اءطىك فقالت : خاتمك وعصارتك وعصاك الي ٤‏ دد فاع طاها 
ودغل عاہما فلت مده م قامت ومضت وخاعت عنما برقع ا ولاست ثاب 
قر ماما فأرسل ودا دا دی المعزى دعك صاحه العدلامي لاخذ الرهن هن دد 
المرأة فلم حدما فسأل اهل مكانما فائلا اين الزانمة التي كانت في عبنام على 
لكان ايض) لم تكن ها هنا زانية فقال يوذا لتأخذ لنةسما لثلا نصير اهانة 
اني قد ارسلت هذا الجدي وانت ل تحده »> وللا كان نحو ثلاثة اشير أخبر 
بوذا وقبل له قد زفت ( مار ) كنتك وها هي لى من الزنى فقال وذا 
'اخرجوها فتحرق اما هي فلما أخرجت أرسات إلى حمما قائلة من الرجل 
الذي هذه له اتا لی ٤‏ وقاات حققی ان الخام والعءصابة والعصا هذه فتحةقما 
ودا وقال ھی أر" منی ن اعطما شل ایی فم دعك دعر فما ارفا وف 
وقت رلادتما ادا ف دطنہا توأمان ( 

ما راي اأقادلين دعص مة الكتاب ادس على صوء ادعام وما دةولوفه من 
اٹ دوح اله حلت فمن والوا الکتاب وهن دسہ وه وهن دو نوه وەھن دة لوه 
ومن نسخوه إلى آخره ؟ ما رأيم في هذا الاثم الذي اوقم فيه الكاتب موذا 
ابن بعقوب بن اسح بن ابراه واذا کان لا بد من الخطبئة کا يقول عشاق 
الخطىثة ومهرروها ھا الفرى بم أعني الانساء و رن غر م من سرار الناس 
الاعاے ادا ما عادوا الى r2‏ وتاوا وأقلءوا بص دی ومۇامة Yî ٤‏ ددرك 
ش راح العمد القديم آم امام ضصرورة اعادة النظر ن مو ضوع الةداة اآدعی 


و عصمة النص المتداول 
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وإذا كان هذا على ضوء تراث المد القدىع وسيرة بدت بعقوب في سفو 
التكوبن هو سلوك الفرد القمسة بين الابناء مثل وذا واستسلامه فما صو“ر 
السفر لغرائزه الجفسمة بغير ضوابط ( فنظرها يوذا وحسبما زانية ) أي انه 
يعرف هذا النوع من اللوك وهذا النمط من الفساء فما بالنا باق الرجال 
وبانعدام حوانب الحمة والاخوة والزمالة والتماون بين ابثاء الرحل الواحد 
وني بيت الأصل فيه انه منبم لاخير والرحة والنور واهداية اناس > ان 
كاتب الاصحاح الثامن والثلاثين من سفر التكوين لم برجع علمنا بعد قصدصه 
وأخباره عن جوانب اللخطمثة والإثم في بيت بيعقوب لمطالءنا ولو موقف 
واحد فيه بعض ملامح التوبة والندم والاستغفار والعودة لقد راح يدون كل 
ما أسعفه به خباله من واقع الإم الذي کانت فمه أمته وما وقعت على ددده 
وأخذ ينقل لنا بين الترا كات والمفارقات ذلك الجانب المظلم في علاقات سلوك 
ابناء بعقوب ست » ان الدارس للاتراث الاسرائلى والماحث عن دور النوة 
في !ياء يعقوب بجابهه مسا بةصه كاتب الاصحاح السابع والثلائين من سر 
التكوبن عن علاقات ابناء يعقوب فيا بمنمم وبالتالي فان هذه الملاقات الي 
بتحدث عنما كاتب الاصحاح ستکون طا لا یکن ان تکون عله علاقاتمم 
مع غبرم من الناس٤يةص‏ صاحب الاصحاح السابع والثلاثين في جال الملاقات. 
الاجتاعبة والاسرية في بيت أبناء يعقوب المجحب العحاب > لقد كان يوسشى 
عليه السلام قري وحبيب) الى قاب أبيه يمقوب لأنه على حد ما ذهب كاتب. 
الأاصحاح ابر شخوخته ومن هنا فقد صنع له تمءص) ملونا» وكان من الاطةي 
والةطري والولد صغير وله حظوة عند أيه ان يقم ذلك في قاب اخوته موقا 
طبء] وان يسعدم ذلك » لكنمم أمام عاطفة أبرمم نحو اخيمم الصغير الذي 
يليس قهصا) ملونا أبغضوه »> وعلى حد ما نقل كاتب الاصحاح ولم يستطيهوا 
ان یکاموه لام »> وهذا الموقف الاخلاقي الذي بطالعنا به كاتب الاصحاح 
مزعج للغاية فمو حمل عقوق] من الاولاد لأببهم فضلا عن عدامم ومشاعرم 


المدوانية لأقرب الاس الهم وزاد الأمر تعقيداً في لغة كاتب الاصحاحع 
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و كشف عن هوية الايناء الأخلاقة وانا سلسة تاما تجاه كل نزعات الاير 
واتحاهات البر ما اتخذوه ضد اخوم الصغير ازاء اخبار الحم الذي قصه کاتب. 
الفر والدي رمز المه بالحزمة الي انتصیت في الحقل وأحاطت حزم أخرى > 
وتطور الأمر تعقمداً في جال الملاقة الأسرية بين الابناء وأخيمم وأييمم سين 
توالت ارهاصات النوة على بوسف مزستد: حين رأى فما بقصه كاتب الاصحاح. 
حل آخر غیر حلم الحزمة التي انتصمت في الحقل كان هذه المرة عن الشمس, 
والقمر والكواكب الساجدة له فيا تقل كاتب السفر › تطور الأمر عند 
الأخوة وتعقد؛وتحولت مواقفمم السلمية من اخبمم الى بداية الحر كة والمطاردة. 
لکل ما یکن ان برمز له بوسف او عله أماممم من حت وغير »> وونقانا 
كاتب الاصحاح الى مشمد عجيب فيه كل بشاعة وعدوانية العقوق واطدود 
الذي انطوت عله قلوب ونفوس ابناء يعقوب فة-د أرسل الوالد يعقوب 
بوف في أثرهم لبأتده بأخيارم فوجدوها فرصة العمر أماممم لقتل يوسف 
والتخاص من-ه ويطالعنا كاقب الاصحاح بنمط من المغالطات والمراوغات 
الاخلاقمة التى جمل علمما شعب اسرائمل وانعكست عله وهو يدون سيرق 
ااه فالولد الق ری" قله لاخ وضەءف امام هول الجرعة الي اقدم علاہہا 
الاغوة ضد اخبمم لإ جد أخف من القت غير الإلقاء في البثر الظامة ويراوغ 
كاتب الاصحاح في تبربر دوافع تعديل موقف القتل والشروع فيه الى الإلقاء 
في البثر بأن ذلك كان : (... لكي ينقذه من ايديم ليره الى أبيه ) وممذا 
النوع من السلوك يطالمنا الكاتب بأخلاق ابناء يعقوب فا يمم وحتقى عندماء 
أ كرم الله الولد الصغير وتكفلت به عناية الله الى ان وصل مصر واصبح من 
كبار السادة الذين يسمع همم ويطاع وأرادت مشيئة الله ان يقد عليه أخوته 
اظروف جدب وقحط دفعتمم لاسؤال عن شعب مصر ردام الرجل يوسف 
ردا كرا وأحسن اليم وطلب كما يقول صاحب الاصحاح ان قلا أوعيتمم 
قمحا وترد“ فضة كل واحد الى مكانه» وحين ذهيوا الى آبسمم بالخير الذي حل 
ایام بوسف ول یکونوا بعد قد عرفوه قالوا لأبیہم کذبا وزیفا کا بنسبه 
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السمم الاصحاح الثاني والأزبعين فقرة رقم ۴١‏ : ( تكلم معنا الرجل سيد 
الارض حفاء وحسدنا حواسدس الارض ) مع ان الرجل قال ھم کا حاء في 
الفقرين رقم ٠۹ » ٠۸‏ من نفس الاصحاح : ( أا خائف الل ان كنم أمناء 
فلہحدس أخ واحد منک في بیت حدسک وانطلقوا نم وخ_ذوا قدا حاءعة 
چوک › واحضروا اغا الصغير إلى“ ) لكنما روح الزيف والخداع التي 
قأبى ان تفارقنا بين ثنايا وسماق وفقرات أخبار المد القدع المتعلقة يسيرة 
ابذاء بعقوب مستي والفتقد فما تام روح الذوة وع لما في الناس على ضوء 
ما سجل كاتب سفر التتكوين ولننظر الى كاتب الاصحاح السابم والثلاثين في 
الفقرات رقم ٣‏ - ۲۴ وهو يقص بعض الجوانب المتملقة ذا المنماخ الذي 
قتحرك فمه علاقات الأخو“ة بين ايناء الميت الواحد أعني اولاد بعقوب نن 
اسحتى بن ابراه عامم السلام » نما الذي قصه علينا كاتب الاصحاح السابع 
والثلاثين من سفر التتكوين ؟ 

( وما اسرائل فأحب يوسف أ کثر من سائر بنيه لأنه ابن شخوخته › 
فصنع له تمص) ملونا فلا رأى أخوته ان أبام أحبه اكثر من جع اخوته 
أبغضوه ولم يستطعوا ان يكاموه بسلام وحلم دوسف حله-) وأخبر اخوته 
غازدادوا ايضا بغضا له فقال 4م امععوا هذا الحلم الذي حلمت »> فما نحن 
حازمون حزم) في الحقل > وإذا حزمي قامت وانتصبت فاحتاطت حزم 
وسحدت لمزمتى فقال له اخوته ألعلك تلك علتا ملكا ان تتساط 
علا افا و اداو را افا بها له من جل اعااته رمن ادل کان 
شم حلم ایضا حل] آخر وقصه على اخوته فقال اني قد حلت حل) ابضا) » 
وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكى] ساجدة لى وقصه على ابہه واخوته 
فاته اوه وفال اله فا ها احل الذي ات٠٠‏ أناق ا وامك :رتك 
لفسجد اك الى الارض > فحسده اخوته واما ابوه فحفظ الأمر > ومضى 
اخوته ایرعوا غم ابم عند شکم > فقال اسرائمل لموسف ألدس اخوتك 
برعون عند شكم تعال فأرسلك اليم فقال فم ها أنذا فةال له اذهب اذظر 
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سرلامة اخوڌك وسلامة الغم ورد“ ل غا ¢ فأرسله من وطأ ارول فأتی 
الى شكم » فوجده رجل وإذا هو ضال ني الحةل فسأله الرجل قائلا ماذا 
مسن ھا ت سمعتمم دقو اون لزذهب الى ) دوثان ( فذهب دوسف وراء 
'اخوته فوجدهم ف دوثان ٤‏ لہا أادصروه ھن وعہد قلا اقترب الم احتالوا 
له ليمتوه فقال بعضمم لبعض هوذا صاحب الاحلام قادم؛ فالآن هلم نقتله 
وذطرحه ف إحدی الآبار وذقول و حش رديء أ کله فنری مادا ون احلامه٤‏ 
فسمم رأوبین وانقذه من ایدم وقال لا نقتله؛ وقال هم رأوبین لا تسفکوا 
(ao:‏ اطر وه ف هذه السّر الى ف الرية و عدوا اله ددا ¢ سک دنقذه من 
ایدم ارده الى ایہه e)‏ 

ونحن هنا ذضح هذا النص دید المقدمة الى مناه ا حاول ان نتعرف 
عل ملامح لنمو ة من خلاله ولا تعاستی لا عله هنا يعد ذلك سوى بذلك 
سۇ ال الذي دہحث عن حوابه ف معظم ما کتب کاب اسفار العهد القدي 
:وهو أبن دور النوة والرسالة الديية ف عل ھۇلاء الرحال اولاد الانمماء 
والمصادر العلا لکل من حاء دعك ذلك من اوناء وانباء دی اسرائىل وادن 
ضوء منج كتساب ونساخ اسفار المد القدم الذين سجلوا لقراث بني اسر اثيل» 
ونترك الجواب الذي لا بمقله صاحب عقل فضلا عن اولك الذين تحکمم 
ضوادط الاععان وقواعد النموة أخلاق) ودینسا عد اولك الذين دقوأون 


جعصمة وقداسة وعدم تحريف العمد القدى . 
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المصّلالأول 
مدلول الرسالة الالمية في العهد القدم 


الدارس لأسفار العمد القدي يطالعه بين ثنايا الأسفار وسباقما ونصوصما 
أخبار كثرة كثيرة من أنبياء بني اسرائمل تناولت الاسفار يمنحما كل ما 
يتعلتى بسيرتهم وذاك من خلال الرؤية الخاصة التي سجتّل بها ورصد كتاب 
المد القديم هذه السيرة . وأول ما يطالعنا في سير ة الأنبياء في العهد القدى »> 
أن مدلول النبوة الذي خلعه كاتب الأسفار على بعض الرجال قد يتسم لعاني 
کشر ة وليشمل بالات عديدة » فوظءفة النى مشلا قد بر اھا کتاب المد 
القديم وینقاوم-ا في سجلاتم على انیا جرد شاهد عبان برصد صاحبا حال 
الاثم والمعصية والفساد الذي يقع فيه شعب اسرائيل ؛ وما عليه إلا أنثت 
يونخم ویۇنبهم ویذ کرم بأيام ابام مثلما فعل بعض انبياء مرح السبي وما 
بعدها مثل : عاموس؛ عوبيديا ٤‏ ميخا حبقوق وغيرم من اشرنا اليم بشيء 
من التفصل عند التعريف بأسفارم > وقد برى كتاب العهد القديم وظيفة 
الي علىانه واعظ يقم الشمائر والطقوس سواء أكان الممود في مرحلة السبي 
او غيرها ولا بأس عندم أن يكون هذا النمط من الانيياء متبحالف) مع اعداء 
الشعب الذي يعظه هذا النبي ويقم له الشعائر والطقوس مثا كان المحال في 
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ما قصته الأسقار عن ( دانىال ) الذي حضر الوليمة التي اقامما امك 
( بیلشاصر )' . 

هذا .. ولا يأس عند كتاب الأفار أن بكون النى زعبما) عسكريا 
او رحل سباسة يدر الك من وراء سار ¢ ولا دسکدی إلى تسل مقالمد الک 
رما مثاما قصت الاسفار عن ( عموئمل ) . 


والدارس لامد القديم يطالعه من بين أسفاره سفر ( القضاة ) وهو بجعل 
وظرفة الني قمادة عسكرية تعد الشعب اعداداً قال للاستيلاء على رض 
الغير القو ة١“‏ ولا اسن عند کاب المد القديم أن کون في عصر واحد 
وفي ية واحدة قد تكون قرية صغيرة او مموعة من الناس محدودة اكثر من 
ني مثلما نرى في قصص وسيرة الانبياء الصغار في الكتب التي تحمل امام 
وسیرمم ۰ 

وقد تختاط وظبفة الني بوظىفة الكاهن وبالمكس خاصة إذا كان الأمر 
متعلة] بسبط اللاويين لا بسبط افرايم » فقد حصر بثو اسرائي- ل الكمانة 
5 سمط اللاورين ومن هنا على ضوء سيرة ( صموئيل ) فانه لم بحقق كل طموحه 
مم كثرة صلاحية مقوماته وملكاته التي فاض ما التراث الاسرائيلي » لاه 


(w) 


کان من سبط ( افرایم ) 


. سفر داتيال ) الاصحاح الخامس‎ ( )١( 

(۲) ( م. ص. سبجال ) : ( حول تاريخ الأفبياء عند بني اسرائيل ) ترجة الدڪتور 
سن طاظا مذشورات حاممة پاروت العر ية 2 انان عام A1۷‏ 8% 
ومدلوها ف کتبمم ما کله بتو سم الاسعاد ) غل عزه دروزه ( ف کتاده ) تاریخ بي اسرائہسل 
من اسفارم ( السابى الاشارة اله 4 


)*( ) سن ظطاظا ( ( الفكر الديني الاسرافيلي اط واره ومذاهیه ( ممه المحوث 
والدراسات العر ية - ٤‏ 4۷۱ ص ٤)١‏ . 
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هذا .. وقد يكون النى في بعض الراحل ملكا مثلما قصّت الأسة_ار 
غي سفري الاوك وهي قعر"ّف بداود واپنه سلیان وتقص سیرتپها عليهها السلام . 
ّي اننا نستطمم أن نقول ان النموة او الرسالة الإلهسة في اسفار المد القديم 
جتغير مفمومما في التراث الاسرائملى على ضوء المرحة التارمخة او الظرف 
السيامي الذي ير به شمب اسرائيلل اي أن مدلول الرسالة الإية عندهم 
ونحصر في وضع اجقاعي وس اسي يتأثر بالواقع والمتغيرات ولا يۇر هو في 
الواقع والمتغيرات على ضوء ما اوحى الله لنبي او ردول في العمد القديم > 
وبهذا اشد الذي نراه دلول النبوة في العمد القديم متعدد المناهج ختلف 
الأطوار لا برقبط مضمون النبوة والرسالة الإهية عندهم في المداية وتوجيه 
السلوك » ومن هنا نحد أنفسنا أمام ضرورة التعرف على مضامين ودلالات 
'الرسالة الإلمية في العد القديم وذلك من خلال عاولة التعرف عليما على يد 
عدد من الانبماء الذين تناو مم كتاب اسفار العمد القديم بشيء من التناول 
موعرض السيرة لترى كمف يكو ن مفموم النبوة عندهم في خدمة الممام التي 
انبطت بقادتم و كانم او تلك التي بكون الشعب يمانيما او تاج للتخاص 


مما او للمحث عنما والتعلتى ما ١‏ . 


)١(‏ ( عباس مود الماد ) ( ابراهي ابو الانيياء ) طبعة دار املال القاهرة بدوت 
SS ET a e a‏ 
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ص 


المصلالتان 
مدلول الرسالة الالمية على يد أهي الانبياء 


برزت سهرقه ساد اول مابرزت في کتب العممى القديم من خلال 
الاصحاحين الثاني عشر والالكث عش الذين ذ كرهم) فر التتكوين »> لقص 
اخبار رحا أي الانبياء من ارضه وعشيرته إلى الارض التي سيريه الله اياها 
لىمارك دسله ويعظم سمه وف سمای النص ظہرت وص ة زوه ساره التي 
متحد“ث عنما السفر على انما عجوز حسناء کا يتضمن اخباراً عن مصر 
واخلاقی شعبہا ما تنافى واخلاق هذا الشعب العريتق ويسمب في آخذ الفرعون 
امرأة ابراهيم ساره ثم اعادتما اليه مرة ثانية وغير ذلك من اخبار السرد 
التي تضمنما السفر عن إقامة ابراهيم خبمة المرب حين العودة من مصر 
ثم ظہور لوط ساد مرحلة من الزمن بجوار ابراهيم إلى غير ذلاك عا اسممبه 
فه سفر التكوين من خلال الاصحاحين الثاني عشر والثالث عشر . 

وني الاصحاحين الخامس عشر والسادس عشر تدا مظاهر النبوة الي 
براها کاتب العمد القديم على أبي‌الانماء 3 أدعاها ودو نا کاب الام اين 4 
وددت النوة ددد معالہا براها کاقب الاصحاح الخامس عشر بالداتہ 
في شكل صورة من صور الوعي التي ادّعى الكاتب ان ابراهم كان بتلقى 
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الوحي من خلاها وهي صورة مشملما شاع ری بكثرة بين اسفار الدہد القديم 
تخص انسماء غير ابراهمم » ولملما تلقى أمامنا بعض ضوء على مضمورن 
الوحي الإهي في عقيدة اصحاب العمد القديم “ وهذه الصورة هي ظمور 
الو حي في صورة برهان مادي من الطبيعة المادية لازم معظم نبوءات العم 
القديم “ وهذا البرهان شببه برويات ومأثورات الأمم البداثية التي م تظمر 
فا ذوءة او ڏي ۱“ > وهذه الصورة التي تلازم الوحي الذي تد ّث عنه 
كاب السفر على ابراهيم وغيره هي ظمور رغبة مظلهة عظيمة في السياء 
اژہاء حدیت الرب مع ابراهہم کا ادعى صاب الاصداح الخامس عشر من 
سفر التسكوبن في الفقرة رقم ٠١‏ ( وها صارت الشمس إلى المغبب وقع على 
ابرام سات واذا رعبة مظلمة واقعة عليه ) . 

هذا .. ولم ب كاتب الاسفار بأ] من ان تكون النبوة بهذا النمط من. 
الرؤية والمماشرة مشاء) بين أي عدد من ااناس > إذا ما رأى كاتب السفر 
داع.] لذلك سواء أ كان ذلك العدد رجالا ام نساء » فقي منطى كاتب المد 
الق دم انه لا اصطفاء ولا إعداد لاولئك الذين يصطفممم الله لشرف الذبوة. 
والرسالة “ ( فهاجر ) المرأة التي حصل علبما ابراهيم من مصر ليس هناك 
ما ينع في منطى كاتب الاصحاح السادس عشر في الفقرات ۷ - ٩‏ ان بحدثما 
الرب وبالةطعم رب كاتب المد القديم ويطلب الما أموراً ويكلفما بام :: 
( فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريتق شور 
وقال با هاجر جارية ساراي من أبن اتيت وإلى اين تذهبين فقالت انا هاربة. 
من وجه مولاتي ساراي“» فقال ها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي. 
تحت يدع ) . 


وبحب علبنا ملاحظة ان رب النبوة التي بتحدث عنما كاتب الفقراته 
)١(‏ ( جيمس فريزر ) : ( الفولكاور في الممد القدع ) ترجة نبيله أبراهم مراجهة حصنن 
ظاظا _ اة الأصرية العامة الکتاب عام AV‏ الجزه الاول ‏ صفحة هه , 
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الس ارقة بغر علاقاته هو الآخر عن ححدّث ومن مختار > فمك ان کان فی 
۔حددث کاتب الأسفار رب اسرائسل دون سواهم ها هو دتڪدٴث من لال 
۔ملاکه کا زعم اتب الاصحاح مح امرأة غير اسرائيلية فمأاجر من «صر 
کا يقول » کا حب علينا أن نلاحظ ان الرب الذي أرسل ملاكه في حديث 
كاقب الاصحاح متواضم لاغاية > فمو يوحي او برسل ملاكه لامرأة غير 
'اسرائہممة وحارية على حد ما عتمأ وزعم الكاتب المتعصب دته . 

هذا .. وقد نسي كاتب الاصحاح السادس عشر في سفر التتكوين وقي 
.زحهمة الحشو التدويني الذي راح یه دکتب ووسحل کل ما اسعفت به الذاکرة 
وعم فه الخمال ان أرانا المرأة الجارية وهي في مقام المتلقي لكلام ملاك 
“الرب ارقى رتىة وافضل مقام] من سبدتجا ساره التي يأجا اللاك بذاتما وم 
:ینفرد ما کا فعل مم حارتا هاحر وانما سمعته او ممعت مموعة من اللائكة 
االذين زعم كاتب سفر التتكوين انهم تحداثوا مم زوحما بشأنا » واننظر ما 
-سجلته فقرات رقم ۸ - ٠١‏ من الإصحاح الشامن عشر في سفر التلكودن 
الننظر المفارقة التي وقم فما كاتب سفر التكوين عن غير قصد منه حتق 
صرحت على ضوء روايته رتة ومنزلة هاحر في مقام المتلقي لوحي الرب 
افضل واعظم کثيراً من سارة ( ثم اخن زيداً ولن) والعجحل الذي عله 
ووضعه قدا ممم »> وإذ كان هو واقغ) لديم تحت الشجرة اكلوا »› وقالوا له 
اين سارة امرأتك > فة_ال ها هي في الخيمة > فقال اني ارجم الك نحو 
.زمان الحماة ويكون اساره امرأتك ابن . وكانت سارة سامعة في باب اليمة 
وهو وراءه ) . فسارة هنا على ضوء هذه الرواية تسمع كلام ملائكة الرب 
'الدين قدموا على هة بشر من وراء باب اة »> بنا هاجر على ضوء 
'النص السابق قسمع كلام ملاك الرب مماشرة فأي المرأتين كن ان تكون 
اكثر حظوة راعظم رة في منطتى الوحي الذي دتحدث عنه کاتب سفر 
«التتكوين . نعتقد انه وقح في هذه المفارقة بغهر دراية ما سمتى ان دونه على 
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فر التكوبن غير كاتب الاصحاح الشامن عشر من نفس ‌السفر ولم يطاع اللاحق 
على ما كتب السابتى فجاءت هذه المفارقة التي وضعت ام المرب التي كثيراً 
م ذمتوها انپا أمة وحارية ف موضح أ كرم وأعظم من حل کاتي الأسفار 
وشارحءما على السواء . 


هذا .. ويطالم الباحث في العد القدم حول سيرة وملامح ني الله 
«مفارقة اخری سدق 1 لوقوف عزدها وااتّعءر ف علمما ٤‏ وهی متعاةة ف 
٣موضوع‏ عصمة الأنيباء الدي حن دید ده بحكورية اسماعنل أو ای لانه 
١امتثالا‏ لأمر الله كانت الواقعة قتعلقق بالولد السكر الوحمد ومن هنا فقد 
حظہت هذه القضة او هده الواقعة باهجام کمیر من کتاپب الاسفار و ذلاگ 
ااختاطت فما مفاهيم كثيرة وكاد الحتى فما أن يضيع حول ضجبج الباطل 
و كثرة اللغط حوله > ولقد قطم التاريءخ الانساني شوط) كبيراً وليس أمامه 
.إلا تلك الفرية التي روّجما فكر العد القدم وهو ان الولد البكر الوحبد 
الذى امتشل لامر رده من غلال وہ سه ابه له ران کون هو الدبسح هو 
الولد اسحتى الذي هو بعد ذلك في التراث الاسرائلي الأب الاعلى لكل آباء 
وابناء بني اسرائىل »> اي ان شرف الامتمال لله تعالى بهذا الزعم بتحصر في 
ولد ابراهیم اسحتی دون اخبه امماعتل » ومن عند هذه المداية المنكرة كان 
لا بد أن يرز من سماق الماطل المودّن في التراث الاسرائملى بض اللامح 
:التي تقوم برهانا عل احقای ای وادطال الاطل . ھا الذى نراه رین صوص 
اسفار العمد ااقديم {an‏ پە القضة اشد ددة التعقد ویادیء دي ددء 
«فاننا نود أن ذقرر ان اأقضة قد حاءت متناثرة بين نصوص اصحاحات سفر 


"التكوين لكن بدايتما قد جاءت على الوحه التالى : 
الاصحاح الثاني واأعشرون دطالعتا رود أستفاضة من الاصحاحات السارقة 
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مماشرة حول ر حل اأعودة لابراهیم وزوحته ساره وهاحر من مەر 4 ران 
الله ود طالب الى ابر اهم دمک کل هله الامور الي ی مر “ت ده أن بقرم و دص ولم 
ال الجمل امذوسح اوزه الوحمد اسدی وامتثل الرجل الو ضوء رواية. 
الكيش امتثالا له كا امره “ وعند هذه.الواقعة التي دوّنت في الإصحاح. 
الثاني والعشرين فاضت المراجع المهودية المسدحية التي تناوات العمد القديم 
للأب الاعلى للاسرائم لين اسح دون أخبه اسماعل خاصة وان نص الاير 
في سفر التتكوين يتناول اسم الذبح المفدى بالتعيين اسحتق . لكننا وقبل, 
أن ندعل ف م اة النصوص حول هذه الدعوى سال اۋ و کا نأمل 
ان دسأله الكشرون من قل من عله-اء اللاهوت الذي تعر “ضوا لكب المد 
القدرم بالشرح والتأويل وهو على ضوء رواية العمد القديم ف ان الدبسح 
هو ولد ابراهیم اأوحمد ك می کان ای الان األوحد لابراهم ؟ ونصوع 
السۇال على وحه آخر هل ان أمر الله ذہمه ابراهہم بذح ولده ولگ 
واقعة لإ ذکرها یکن 7۳ انحب من الأولاد عر ای ؟ وبالتالى صرح 
سی سح قة هو اأو حى لاہر اهم ٤‏ وادا کافنت سره ایر اهم ف العمك. 
القديم ڌةول : اڍه تز وج دار ة ثم ھاحر وثالثة اسما ) قطورة ( ا 
وذلك الاصحاح الخامس والعشرون من سفر التكودن الدي دةول ف أو "ّل 
فقرة فيه ( وعاد ابراهدم فأغذ زوحة اما قطورة ) فہل ظل بعد حى 
وقت الأمر من الله بذبح الولد الذي امر بذحه بغير الجاب من النساء الثلاثة 
حتی يصح اطلاق اسم الان الوحند على اسحتی دون غیره لانه یکن عند. 
ابراهہم سواه . 

وحن هنا فمل ان نحقى هذه القضمة ونقرر فسا ما نود أن نفتمي المه. 
۷ بعندڈا Le‏ بل وعغیر دي موضوع عل الاطلاق ان کي ءَ خبراء الم 
المنصري ني القديم والحديث لبطالعوتا يثات ا)راجع والواقف بأمل أن 
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'يقرروا فما ان الولد من المرأة الحرة يصح ان يمى ولداً وان بسب إلى 
ابه وان الولد من المرأة الجارية او الامة لا دصح له ذلك لإن هذا هو عين 
الم والقمر والغين الذي تناف وقواعد الموة الى من الله اصلا لاسعاد 
'الدشر وهدايتمم واوأمة الحتی والعد ل ee‏ »> وادا کد الر 3 اأ یی دعاشرھا 
نی و دشب ولداً حر ٣ا‏ دل واموذحا للأحرا ر فأمرأة من کون ادن ھی 


االحرة؟ 


رة؟ ومن هو غير النبى الذي يعطي امرأة كانت مستعمدة حريتما وآدممتما 
:وانسانمتما ولا نیکس 0 پا على در يتا > ذا الاساس الذي هو مضمون 
كل رسالة ديغہة من الله في جال الاجتاع وتوحمه الناس لا يعنينا ما ذهب 
'المه كتاب الاسفار من تحريف والتواء بضمون عل النبوة ورظمفة الرسالة 
الإهة بين الاس » وعلى هذا الأساس اذا ما ذهينا قاب صفحات سفر 
التتكودن وهو برى واقعة الذبح للولد الوحيد فإذنا سقف ( موضوعيا] ) ٠ن‏ 
خلال النصوص على ان كاب فر الكورن اخطأه الأوفتى في حديشه عن 
الذبيح وخبره اللكاذب على ان الولد الذبيح هو اسح هذا اذا لم يكن اصلاً 
قد تعمد الكذب والتزدہف ان کار قد انتقلمت اله الققة الحملقة هر 
اذبح ا كانت وكا شاعت في عصر أبي الانسياء ثم نقل كاقب النصوص ما 
:ق ایدینا الوم“ وحن نعتقد ان كاتب هذه اانصوص 1 تڃجيءَ مه هذه المفارقة 
عفواً ونما هو قد تعمد ان بزيف الحتى وان مرف الوقف الذي انتم المه 
بوالمتعلى بقصة الذبح . 

وبداية المفارقة او قل الخال التدوننى والكذب والاعد إلذي تنطوي 
عله کتپ العم القديم “ انه في ا ااسادس عشر من سفر التتكورن 
وبعد رحلة العودة من مصر > كان مع ابراهيم وسارة على ضوء ما يقول 
الأص في الكوين حارية مصرية اسما ( هاحر ) وكانت بارة طوال عشر ما 
لابراهہم ومرافقتېا له ٤‏ له وقرحاله وحق تاریخ العودة من مصمر إلى ارض 
كنعان امرأة عاقراً ل تنيحب له اولاداً ومعم ذلك يزعم كاقب السفر انه م 


يتزوّڄج عبر ها ہی جه إلى مصر € ولا بعال انا کات اأعہد القدرم ەر 
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احجام الرجل عن أن يتزوج بغيرها مم انما لا تلد والذرية و كشرتا مطلب. 
مهم في ذلك العصر » لكن كاتب الإصحاح بطالمنا انه بعد الاستقرار في 
ارض كنعان وبعد العودة من مصر طلبت سارة من ابراهيم أن يدخل على 
هاجر اي ان يقترن بها ودف حدد وغاية معلومة ذكرها كاتب الإصحاح, 
وهي ان ترزى سارة من هاجر بين ٤‏ و “مم ابراهم اقول زوجته ساراي 
( سارة ) واصبحت هار وعلى ضوء النص الذي ذكره كاتب السفر زوحة. 
له ودخل ابراهيم على هاجر فحبلت وقبل أن نتناول النص فانه على ضوء. 
هذه القدمة وصبح الموقف الذي أمامنا حتى الآن انه معنا امرأة لابراهيم, 
زوحة له غير سارة وقد حملت > وفي هذه الفترة فترة الحسل عند هاجر 
وطالعنا كاتب السفر بأن الخلاف قد دب بين الزوحتين آثرت معه الزوحة. 
الحملى أن تفر“ من وجه الزوجة سارة »> لكن كاتب السفر يفاجشنا عن غير 
قصد منه بپأخمار سار”ة مؤداها ان الجارية هاجر التي اصمحت زوجة ني 
اا و کی ی 
ویطاب منا عدم اهروب والءودة إلى زوجما وإلى قرينتما التي خطیء ف 
التعمير عنما كاتب السفر او المترجم - لست ادري س ويصفما بأنما ( مولاة ). 
هھاجر مع ان ھاجر کا ذکر اصبحت زوج ة لابراهہم فلا ممنی لان تکون. 
حت بعد زواج ابراهمم منما امة او جارية لسارة وسارة مولاة ها »> وطلب. 
نما ملاك الرب أن تتحمل لاا ملد ادا دده على کل واحد ودد کل واحد. 
عليه ویدعی عليه ويدعى امه اسماعيل . وعلى ضوء ماسجله كاتب الاصحاح 
السادس عشر في سفر التكودن فقد ولد لابراهیم ولده اسماعمل ولن ادل 
اولك الذين حون اللغط والتأوبل في النصوص أكانت هاجر جارية أو 
حرة فقد اتخذها ابراهيم زوجة له وأيا كان وضمما فقد انقسب الولد إلى 
ابه ولا يعةل عاقل أن يكون هناك ونحن في دائرة النبوة ذلك الظل المّن 
والجور الطائش الذي يكثر من الحديث عن قصتاص الممد القديم حول علاقة 
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ان كان العرف الظالم والسلوك الجائر والقسمة الغاشمة التي تود جتممات. 
غر مذضطة 2 تيء وتلي ھ ذا الوضع على قواعد النہوة وعلى عل 
الرسول ٤‏ وعلى ضوء ما ذھہنا إلمه فااوای امماعتل الذي واد ٥ن‏ 
ا شار لآ ای او اا ای کات ع ۷ ا ی 
مہلاد اسماعتل هو ان ابر اهم وهو وده ولنذظر ف تأ کہد ما دھنا امه 
قد امسكنى عن الولادة ادخل على جاريتي لعلى ارزق منما نينا ) . 

وإذا كان جوز أن بقال في القديم ابن حرة وابن جارية اكرر القول اذا 
كان ذلك جوز مع انه في الشرائع القدية كان لا عوز فالأمة حين تلد ولداً 

فلماذا كانت اصلا وظفة الذي في‌الناس وهي تسقبةى امر“ وأشد انواع. 
هذا الظل الاجقاعي وعم ذلك فلننظر مفارقات اتب الأنص ف الفةرات 
رقم ۱ - ١۳‏ من الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين ف هذا الشأن :: 
) وأما ساراي امرأًة ابرام فم تلں له و کانت 4ا حارية مصرية اممہا ھاحر 
فةالت ساراي لابرام هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة »> ادخلل على 
جاريتي لماي ارزق منم-ا بنین فسمع ابرام لقول اراي فأاخذت ساراي, 
امراًة ارام ھار المصرية حار دتما من دعد عسشر سن لاقامة ابر ام ف ارض 
كنمان وأعطتما لابرام رجاما ( زوجة له ) فدخل على هاجر فحبلت › ولا 
رات انہا حملت صغرت مولاا في عنما » فقالت ساراي لابرام ظهي 
علىك ؛ أا دفعت حاریتی إلى حضنك › فلا رأت اہا حلت صغرت ف 


aa. 


عمذمما يقضي الرب بيني وبمك “ فة_ال ابرام لساراي هوذا جاريتك 


س 


يدك افعلی ا ما حسن في عىذىك › فاذلتم) سارای فہربت من وجمما' 
فوادها ملاك الزب على عن الاه ف الري على العف التي فى طاريق دور 
واا واس ا شارا من اين ات وال اين اتم وان اتن اهن 
فقالت أا هاربة من وجه مولاتي ( ساراي ) فقال هما ملاك الرب تكثيرآ 
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١‏ كثر نسلك فلا يعد من الكثرة »> وقال ها ملاك الرب ها انت حبلى فتلان 
ابت) وتدعين اممه اسماعيل لان الرب قد سمع لمذلتك واه يكو ن اناا 
سوحش.) وده على کل واحد وید کل واحد عليه وامام ممع اخوته سکن ). 
ا 

ولا نرد ان نملتی على المفارقات الى حاءت في ساق اانص لان الدي 
يعنينا منه هو ما تضمنه من اعتراف ا يح نسمه اتب الاصحاح لأسمدة 
( سار" ) زوج ابراهيم وام اسح الذي ادعى عليه كاب الاسفار انه 
الولد الوحبد الذيمح فالنص الذي بين ايديا يۇ كد ان ام احق لم حل 
.باسحتى قبل أن تحمل وتلد ام ماعل باساعبل »> وين ولد ادت کان 
.ذلك بعد فترة طودلة قصما كتاب سفر التكوبن بعد ذلك بغير قصد متمم 
.في تقر الحقبقة هذه الفترة امتدت اكثر من ثلاثة عشر عام وذلك منذ 
.ولدت ام اسماعيل اس)اعيل فمن من الولدين لابراهيم رتد يصح أن يطاق 
عليه صفة الولد الوحيد لأبيه : اساعبل ام اسحق ؟ نمتقد انه بكل معاير 
اجى والعدل والانصاف وهي ادوات النوة في علا بين الناس » هو ان 
اساعنل دون احق ( علمما السلام ) هو الواد الذي صح ان یطای عله 
بأنه کان فترة من عر اپیه اپراهیم بکره ووحیده وقد کار بطاتق طی 
"اساعسل بالفعل لفظة ( ابن ابراهیم ) فقد جاء ني الفقرات رقم ۲۳ س ۲١‏ 
من الاصحاح السابم عشر في سفر التتكوين وبالنص ( فأخذ ابراهمماساعبل 
'ابنه وجمسم الممتاعین بفضته کل د کر من‌اهل بہت ابراهمم وختن لحم غرلتمم 
في ذلك الموم عبنه کا كله الله وكان ابراهيم ابن قسع وتسعين سنة حين 
ختن في لحم غرلته » وکان اساعبل اينه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن 
قي لحم غرلته > في ذلك الوم عينه ختن ابراهمم واسهاعبل ابنه؛ وکل رجال 
«یدته ) انتمی . 

وامام هذا التص الصريح في نسبة الولد اسماعيل لابيه ابراهيم مذكوراً 


e.‏ ت 
.ومو ف نص السفر ازه ابن ارہه ثلاث مرات ۷ دعندنا کثیرا ھا أن على 
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'العمودية بالزواج من ابراهم تنستود او انجاما لاساعنل “ لكن الذي يعندنا 
وهو أمامنا لا يقمل التأول هو ذلك الاعتراف الصريح بأبوة ابراهمم 
لاساعمل » وبثوة اساعيل لأبيه ابراهيم »> يضاف إلى النص هذا الموقف 
يعةرف بعقم السيدة سارة وبأم ا لي تحبل قبل سيل ام اساعيل باسماعيل 
وولادما له ¢ هذا وآخر عمارة ف الإصحاح السام عشر تقول ) وکارے 
ابراهيم ان ست و ماين سنة ےا ولدت ھار اساعہسل لابرام ( والدشارة 
بالولد الأاني اسحتى ل قتم إلا حين بلغ ابرام كا تقول الفةرات الاولى مز 
'الاصحاح السابسع عسشر سما و مو نة کان ف هذه الفترة من سن ابر اهم 
اسماعل ممروفا ومتداول؟ وكا تقول الفقرة رقم ٠۸‏ من الاصحاح السابع 
ڪشر ف سفر التنكوبن : ) وقال ابراهہم لله امت امماعل دعدش أمامك ¢ 
غقال الله بل سار”ة امرأتك تل لك وتدعو اسه اسحق ) . 

و على ضصوء هله التقربرات التي انتم نا الا وأمام کل هذه ابر اههن 
.والدلائل وهي عل هذا المستوى من الكثرة الكشيرة ڌو که بكورية اسماءل 
هذه الصفة بالسمة لايمه طوال فترة ثلاثة عشر عام) > فما الذي جعل كاتب 
سفر التكوبن ي الإصحاح الثاني والعشرين ععل صفة اأولد الممتشل لربه ي 
مصة الشروء في الذبح الوحيد لأبه اسحتق دون صاحب هذه الصفة الحقيقي 
ا وال ل اطق عل وام : 

هذا .. ونحن أن نقرر انه او كان الأمر بالذبح بعد يلوغ اسماعبل سن 
١الرأيعة‏ عسشر وولادة اسحی < U‏ کان اح دھا ودا لاومه ولا دصح اأودف 


عل الولد الممتقّل اليح ېدا الوصف وهذه الصفة التي لإ معىی 4ا لان دوك 
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آي واحد منمما وحمداً لایمه » ولو کان الشروع في الدبسح يعد امر الال 
قبل بلوغ اسماعيل الثالثة عشر أعني قبل مملاد ايحت > فالذي لا جدال 
فيه هو ان الولد الوحمد اسماعل لا اسحتى » ولا مكان ابداً لاغط وغلو 
وعنذصرية القائلين بأن هذا ابن حرة وذاك ابن جارية فقي منطتى الوق 
وهدايتما لا يستقمم هذا التقسيم العذصري بين الناس؛ وحن نرجح ان الأمر 
بالذبح وابتلاء الله تعالى لابراهيم هذا الاختبار كأن قمل ملاد اسحق » 
وعلى ذلك فالولد الوحيد الذي حه ايراهيم وامره روه بأخذه إلى أرض. 
اأريا هو اسماعيل لا اسحتى ويصبح النص الذي جاء في الفقرة الثانية من 
الاصحاح الثاني والعمشرين منسفر التكوين هكذا ( فقال خذ ايلك وحمدك 
الذي تحبه اسحتى واذهب إلى أرض المريا واصعده هناك عرّقة على اح 
الجبال الذي اقول لك ) . 


¥ ويصرح النص الذى ورد على ان الو مسد اسحی ف الفةر ة رقم ۲ 
شن نفس الاصحاح والتى تقول : إ[ فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به 
شيا لاني الآن علمت انك خائف الث فلم مسك وحمدك ءي ) كلاهما ملعموبه 
قہه وعرّف ومدسوس عله وقد ۴ وعلى ضوء هله ازمر اهين التّى سقناھ_) 
أتمنا علاہ ما من الإصحاحات فسا ووضع بدلا من سمه اسم اخہه اتی 
الد الأعلى ن دونوا هذه الاسفار و کتہوها ونةلوه_) وتر وها عر فة عر 


اف عام على‌الاقل حق انتہت الما لموم على ما هي عله منز دف وتخردفاء 


وبىقی انا حول أي الانساء عست في رؤية العمد القددم دلك التساؤل 
الط الذي طUll‏ تاره ده کاتب الاسفار وهو : اين الأموة وعملما وا4 
بل این مضمونما على دد اي الانيماء ف االعہد القدرم > فلا دطالمك غار 
تلك المفتريات وال كاذيب التي نسما إلى خلل الرحمن وابي كل الأطہار 4 


صاوات الله وسلامه عام م چ 
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النْصْرالشاكف 


لوط والنبوة في العيد القد 


سفر الكو بن في الاصحاح الحادي عشر خير عن سلسلة نسب لوط علمه 
السلام »“ وانه ابن هاران بن تارح الذي ولد له ابراهم وناحور وحاران > أي 
ان أا الانہاء ابراه زيت عم لوط > وعصر لوط يصبح هو عصر ابراهم > 
وحين ايتدأً ابراه عست في سن الخامسة والسبعين )ا يقص الاصحاح الثاني 
عشر من سفر التكوبن رحل الهحرة من أرضه وعشيرته ومن بيت ابه الى 
الأرض الى امغر اله بالتو جه الما كان معه لوطا عزستبد . والفقرة الخامسة 
من الامسان الثاني عشر من سفر التسكوين تقول :(فأخذ ابرام ساراي امرأته 
ولوط) ابن اخبه وكل مقتذيام) التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران). 

ويمدو من ساق الاصحاح الثالث عشر من نفس السفر ان لوطا زساد 
كان مم أبي الانبياء في الرحلة الى مصر »> ورافقه كذلت في رحلة العودة من 
مصر لكن كاتب الأصحاح بحدثنا عن مشادة وخلاف قام بين رعاة ابر اهم 
ورعاة لوط طاب على أثره ابراهم من لوط ان بتجه کل واحد منم) عکس 
الآخر حت لا تحدث عخاصمة بينم ؛ واختار لوط دائرة الاردن شرةقا ونقل 


خيامه الى قرية ( سدوم ) التي كان اهلا اشراراً وخطأة لدى الرب على حد 
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همر کاتب الاصحاح ٭ اما ار اهي علہه السلام فاختار ارض کنمان ٤‏ لکن 
الاصحاح الرابع عشر بحدثنا عن اخبار تقول ان ملكا با لمشرق عل حربا مم 
اهل سدوم وملکہا وغل ا املا سدو م وتمورة وم اطع متمم 
.ومضوا وارضا اخ اوطا واملاکه وکل من کان مو4 ٠‏ لکن الأنباء السحثة 
هده عل ازم تصل الى ار اهم ٤‏ فحز عل الةور دشا من المتمرذين قوامه 
على حد ما بزعم كاتب الاصحاح الثاني عشر اكثر من ثلامائة » ولست ادري 
اذا لي بالغ في هذا العدد ويوصل الى عشرات ومثات الألوف کا يفل باقى 
تاب الاسفار حين يتناولون بالحديث اخبار جيش اسرائمل وموذا وخاصة 
حین بحرزون نصرآً او بحققون أملاءوانطلق ابراه على رأس الجيش وانقض 
.واملاکه 5 وهنا ف هله الواقعة روا کاتب سیر ة لوط ام النى ارادم 
.وهو شه ما کون بن ۴ے قل أو قاقد حدش سطع ان برد العدوان وان 
می داره واهله 2 

وھهذه هي الملامح العامة الى ابتدأت ا سار 5 اوط ف تراث العمد القدي 
مادا عن الذموة والرسالة الديذية على يديه في منج كتاب العمد القد م فما 
سلوا ود ونوا على انبماء الله ؟ 

ار الاصحاح اشامن عشر من سفر التكوين ان الله اخیر ار ادي باه 
سسپلك اهل مدوم ساب معا ص مم وما م وانه من احل تحقىق عقو إهي 
دغل ابړرادي کا ص الاصحاح الشامن ڪر وادعی ف حوار رده طالہ۔] 
منه ان لا يلك البار مم الاثم عسى ان يكون في المدينة عدداً من الرجال 
الابرار حدده كاتب السفر خمسين رجلا لكن كاتب الاصحاح يقل لنا بض 
ھا المشهد الذدى ادعاأه و دن ابراهي وريه ڍأن رده أ ار ه او ودد 
داك اعدد وس عقو عن المدينة کہا وددخانا کاتب الاصحاح ف رواية متأثرة 
بتراث المساومة والراوغة في أخلاق شعب اسرائمل ذلك انه دعرض موقة) 


ر ار اهم ورده ددور حول مساومات نمی أن گار رب ابر اهم آذه او 
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وجد عشرة ابرار في المدينة فلن لمك الجسم من اجل العشرة > لگن يدو 
من نمأية الاصحاح الثامن عشر وساق الاصحاح التاسح عشر انه لم يوجد في 
سدوم عشسرة رجال ابرار »> ولذا بطالعنا كاتب الاصحاح التاسم عشر بنقل 
المشمد المحواري بین ابراه وربه الى سدوم الى لاوط عليه اأسلام باعتيار انه 
الساكن اقم في سدوم؛ وبحدث الاضحانح عن ملكين جاءا الى لوط فوجداه 
جالس] على باب المدينة فقام لاستقبايا ء وسجد فا > وألح علمم) ان يتا 
عنده ویغسلا ارجلما ویستر حا ٩‏ ثم ببکران ویذهبان في طریقم) وأمام 
إلحاحه علم) كما نقل عنه وصور كتاب التراث في الاصحاح التاسعم عشر 
من سفر التكوين ودخلا بيته» لكن الشعب المشاغب في مدوم أحس بقدوم 
رجاین غريبين الى بيت لوط › وعلى ضوء رواية الاصحاح التاسع عشر أحاط 
رجال المدينة جيم من الحدث الى الشبخ بريدون ان يعرفوا اخبار الرجلاين 
اللذين دخلا بست لوط والى هنا في تساسل الحوادث وسماقما قد ييكون الأمر 
ورا او فر لكن كاتب الاصحاح في الةقرات رقم ٩‏ - ۸ يطالمنا ا 
ل وستقم مم خاتى ار قم او وظيفة رجل هو ني وعمه الذي هب لنجدته 
ويضرب الجوش هو كذاك نبي ذلك ان كاتب الاصحاح التاسم عشر في 
الفقرات رقم ٩‏ - ۸ الذي يقص هذا المشمد يقول تاس ذلك الافتراء والفحش 
الذي يقصه الى نبي من انبباء الله وحاشى لني من انبباء الله ان بقع في فحش 
كذلك الذي يتمم به كتثاب الاسفار انبياء الله : ( فخرج الهم لوط الى 
الاب » وأغلق الباب وراءه ٤‏ وقال لا تفعلوا شراً با اخوتي هوذا لي اپنتان 
م تعرفا رجلا اخر جما الک فافعلوا )ا ما بحسن في عیونگ ) . 

ونحن تألم كشيرا امام هذا المشمد الذي قد قد لا يقح ابداً في مجتمعات 
يدائية ولا تنحني امام هول اعنف المواقف واشدها خطورة عاطفة ورجولة 
أت فيدفع ببناته الى هذه الممانة > ثم بجيء كاتب الاصحاح التاسع عشىر في 
سفر التكوين وينسب موقف كهذا تنمدم فيه رجولة الرجل الى في الل لوط 
زد »› وأما رد الفعل العنيف والصاخب من قبل الشعب الذي ل يقب 
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العرض الذي قدمه لوط للاثائرين عله أورد كاتب الاصحاح اخبار تدمير 
لاهلاك القرية ٤‏ وقد انجی اله اوطا و ادناه وصعد الى ا لجنل وف رواية کاتب 
الأاصحاح اختار فى الجمل مغارة لقم فسا وممه ابنتمه؛ وعند الفقرة ۳١‏ من 
الاصحاح التاسع عشر في سفر التتكوبن فان المرء يقف كثيراً مذبمراً مبموتا 
بل منةطع الانفاس امام مفة بات النصوص وزدةم ا ا من الزعم الفاسيى 
أنه امام ما اوی الله ره ای 0 المد القديم وه سجاه دلك ان کاتب 
قواعد الفطرة الإنسانىة > وحرده من وعبه كإنسان في عحنة ساقما الله اله 
وأنجاه مہا وګرده من رسشده الذى رقترن HE‏ دفرأاسة الزموة وإهامما »> ان 
كاتب الاصحاح التاسع عشر من سفر التتكوين في الفقرة رقم ۴١‏ يسقي الني 
لوطا خمرآً > ولم يقل من ابن احضروها ومن الذي صنعم-ا ولم بقبت في 
ایدیم والمددنة قلہت راا على عقب * ودع ان اشرب کاتب الاصحاح دی 
الله لوطا الجر على يدي ابنتمه الصغرى والكبرى زعم المصنف الآثم ان الرجل 
دغل ف عسموية السكر ول دعك ددری شیا ما حوله ¢ م دفاحاً ما اورده 
الذي كان عله لوطا تسد وأي شيء تكون هذه الخطة في منطتى كاتب 
ساره الرحل تراث اس رامل ¢ الرحل الذي شاخ دقول اتب وطعن ف 
السن كما يقول الكاتب ناس.) ذلك لإحدى الفتاتين حين أسكر أصبح الوقت 
مناس.) فما برى كاتب السفر ويدعي لك تقوم الفتاة النكر الكيرى الى 
ابا وتضطجع Ann‏ لحب ٤ A‏ ولا ڪل کاتب الاصحاح من ان کرر 
ڌم دسو الكاتب غباءه وغم ويته 5 م النصوص ودلالتما فقول ول بعلم 


اوط باض طڪاعم) ولو بقمامم) وح ذلك اض طحت مےA‏ اأفتاتان وحبالت 
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#لمنتان في ابا ودعت المكر اينما ( موآب ) والثانية ابض] حبلت وولدت 
ولداً ودعت امه ( ن تمي ) . 

ولم يتقن الكاتب زيف مسرحته الرخيصة الي دون ا ذلك الإثم على 
اواحد من انمباء الله الاطہار ويوق اخمار ولادة واحدة من الفتاتين اولد 
والأخرى لبنت لمتزوج الولد من القت ولمصمحا مصدراً لسلس من الآباء 
والابناء تحمل خصائص هذه المفتريات التي نسبما الكاتب الى نبي الث لوطا 
اتد ولكنه استمدف ذا الإثم فرعا آخر من الشعوب غير الاسرائيلية الي 
خميش في المنطقة وأراد بذلك ان يطعن في سلسلة نيما وعرضما > ولنذنظر 
الى ما جلى كاتب الاصحاح التاسح عشر من سفر التكوبن ومن فقرات رقم 
۳۰ - ۴۸ وهو بقول : ( وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه 
معه لأنه خاف ان سكن في صوغر “ فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت 
الببكر الصغيرة أبوا قد شاخ وليس في الارض رجلا يدغل علينا كمادة كل 
الارض : هلم نسةي ابا خمراً ونضطجم فنحمي من أبينا نسلا فسقتا أبإها 
مرا فى تاك ال ودخلت البكر واضطجمت مع أبما ولم يعلم باضطجاعما 
ولا ا > وحدث في الغد ان السكر قاات لاصغيرة اني قد اضطحعت 
المار حة مم أي ٤‏ ڏسقه مر ا الال اض فادخلي اضطجعي معه فنحمي من 
بنا نسلا » فسقتا أباهما خمراً في تلك الال ايضا] »> وقامت الصغيرة 
واضطجعت معه ولل عل باضطحاعہا ولا بقمامہا فحبلت ابنتا لوط من أببما“ 
فولدت السكر ابن ودعت اسمه ( موآب ) وهو ابن الموآيين الى الوم 
والصغيرة ابضا ولدت ابا ودعت اسمه ( بن عي ) وهو ابو بني علمون الى 
الو م ) اہی 

ونحن هنا بعد ذلك وبعد ان أتمنا على النص الذي قدمنا له علينا إن 
«فسأل كاب الزيف هذا اين الذيوة والرسالة الإهية التي كانت على يد اوط 
نمي اله زعت والتي دفعت الكتساب والنساخ لكي يد ونوا امه في سجلات 
ومأثورات وتراث العمد القد م في تاريخ بني اسرائمل > بالقطع )م تر واا 
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شافيا يقدّم برها او اغموذجا اعمل الرسالة الإهية في الناس على يد واحد 
من انسباء الله تناو هم المد القدي بشيء من الدراسة والتفصءل› لن مد غير 
ذلك اأسرد التار خي القصصي البعد تام عن تأثيرات النبوة وعلما ( سرد 
تعلتى بأخبار رحلة الخروج مع أي الأنبباء الى مصر والمودة منما ثم استقراره 
ي سدوم الآ نة حى :اهلا كماء و ذلك بعد الخلاف الذي وقع بین رعاته ورعاة. 
عمه ولم يتم حسم الموقف بين رعاة النيمين فآ ثر كل منها على حد ما زعم كاتب. 
سيرتې) ان نفصلا وان يفترقا بعد ان لي پنجحا في خلقق جو من الوتام والحرة 
رين الرعاة الذين يأتمرون بأمرها » و كأن الكاتب بريد ان يقول لنا فمن أن 
كلا من الرجلين النيرين الكريين ولوط ل بحقتى ل بقوم على توجيه النبوة. 
وتأثيرها في الاس بعد ذلك المشمد العاجز الذي قصه كاتب السفر عن موقف 
الرجلين أثر الخلاف الذي تفجر بين الرعاة وم يستطع أي من الرجلين ارت 
بحسمه وانتمى بم) الى ذلك القرار الذي نسبه كاتب سفر التكوين الى ابراهي 
لتد بأن يتجه كل منم جة غير التي يتجمما الآخر ثم جاء بعد ذلك كاتب 
ير ة مسجد لمخم لنا حماة ذلك الني < ارم على الله بذلك الإثم الذي ادع ىكاتب. 
سفر التكوين ظلء) وعدوانا) أن ني 1 تاد قد وقع فبه وسم ابنقه ‏ خمراً 
وزن) - وباليةين ني الله أبعد ما بكون عن هذا الإثم وأطمر وأعظم من. 
عقل وفکر کاڌب اسفار العمد القدع الذي وةسع ووقع الشعءب الذي ينمي 
اله قل السبي وبعده تي الإثم والخطيثة والمعصة وحين كان التدوين. 
والتسجمل راح الكتثاب لمخاموا على أنبباء الله ورسله تلك المآثم والموبقات. 
وهم بح النبوة وعءصمتما اطهر وأبراً وانظف من كل تلك المآثم التي خامما 
كتتاب العمد القدم على أنبباء الله ورسله . 


هذا..وتعتبر رواية المد القديم ف سفر التكوين ذا الد م الذي الصقته 


و من انہہاء الله من ابشع وافحش الروابات والقصص التي س o‏ 
ومفتریات وتخلعہا عل اادج العظمة من اشر 8 
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وني التملءتى على هذه الواقمة المفتراة على نبي الله لوط سكيد يقول أحد 
حبار الممود الذين أتار الله قلومم للاسلام : ( فن افحش الحال ان يكون. 
ورين معرفة ابنتىه فضاحعته إحداها واستنزلت مذينه وقأامت عه وهو لا 
یشمر کا نطتی كتتابم وهذا حديث من لا يعرف الحبل.لأنه من الحال ان 
قعاقی رأة من شخ طاعن ف السن ود غاب عن وة افرط سکره 0 وما 
يۇ كد استحالة ذلك ام زعوا ان اينته الصغرى فعلت به كذلك في i‏ 
الثانىة فعلقت ايض-) ؛ وهذا متعم من المشايخ الكمار ان تعلق المرأة هز 
احدم في لملة وتعلتى منه ايض) الأخرى في الابلة الثانية إلا ان العداوة التي 
تلفتى هذا الحال ليكون أعظم الاخبار فحش] في حت بني عون وموآب ).. 

وعد ذلك لا نرید ان نعلی بقلل او کشر على ذلك العدوان والإثم الذي 
.سمه كتباب العمد القد م لواحد من انہہاء الله هو يعد ما بکون عن الو قوع 
فاه فضلا عن قغر م واخفائم معا وملامح کل ما یکن ان یکون‌عل دده 


)١(‏ ( السموءل ين ييي بن عباس الغربي ) في كتابه ( بذل الجود في افحام اليمود ) تقد 
عرد خمد الشامي 3 مكتة الجاد الكبرى الةاهرة صفحتا ٠۰ - ٤٩‏ بدون تاريخ . 
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االمصل ال رايع 
النبوة على ید اسحق في اليد القدیہم 


ری ني الله احق ل ق العمد القدي من خلال ذلك النظار التقلىيدي 
الذي ذظر ده کتاب اعد القدي اأذموة واار سال الدينية على دد الأنبياء عل 
اپا وظرفة احعاعة أو زعامة سماسية دغر مض مو نپا عل ضوء کل ظرف وفي 
-ظل كل مرحلة لا كما ضوابط العلاقات التي تكون بين الله وبين عبده الني 
الذي مله بالنہوة وین عہأاده اغوذح) لاخر والةضلة ساعا ea‏ بالة 


وتطالعنا اخمار اسح في الاصحاح الخامس والعشردن من سفر التكودن 
وهي لا تتذاول شيا عن حماته قبل سن الاريعين فلا اخبار تتعلق بالنہوة 
وارهاصا)ا ولا براهین تدل على تاقنه وحي ريه واقتدائه پسرة ابه بل كما 
جاء في السفر الذي تحدث عنه تراث اأعمد القد يم اذه اتن لنفسه زوجة لم 
قحب قل ااستمن واثناء هذه العشرين عام التي قضاها اسحق تی رزی 
الذرية اهتم كاب سيرته في الاصحاح السادس والعشرين عحادث ( ابمالك ) 
ملك جرار في فاس طين مع زوج اسحتى ( رفقة ) التي م “ بالاضطجاع معم ا 
ومد ر ك القول الذي نسمه كاتب السفر لاحت وهو انه قال لأبمالك عن 
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انا اخته › کا آر ز الاصحاح السابع والعشرون اخبار شخوخة احق 
.و جاه ولديه عيسو ودعقوب من اأسدة رفقة وقعلقه بولده عيسو دون دعقوب 
-وتعلتى رفقة بيعةوب دون عيسو الأمر الذي ترتب عله حدوث مؤامرة في 
هذا البيت بطلاها يعقوب ورفقة أمه ضد اسحتى حتى يتم ها نزع البر كة التي 
كافت مدخرة لعيسو الذي ذهب لمصطاد لابه طعاما] فأ كله وجبة شهبة 
فرمار كه اسحتى بعدها وينمي الاصحاح الثامن والعشرون اخبار احق قبل 
موته برحلة يعقوب ابنه إلى أحد اخواله وبانطلاق عيسو في البرية حتى التقيا 
وتصافحا بعد عشرین عاما] عند كاتب الاصحاح الشلاثين من سفر التكوين 
وطوال كل هذه الأخبار والمرويات وقتابع الاحداث التي فاضت ا اصحاحات 
سفر التكوين التي قصت علمنا انباء اسحق لم عش للنبوة وهدايتما وعملما 
في حباة اسحتى ومن حوله من الناس على أدنى أثر »مم ان التراث الاسرائيلي 
اقناول سيرقه على انه الذبيح الذي ادعوه > والبكر الذي وصفوه ومع ذلك 
تسعفمم الذاكرة في ان يسوا المه بعض الوصايا والعظات أو أن ينقلوا 
من سيرته بعض المواقف والقم التي تتفتى وجلال مقامه کښي ڪرم ابن 


نى أ ؟ 
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افصلا لامش 
عصمة النبي يعقوب في العهد القديم 


في البداية ا سجل عليه اث وعدوان) كاتب سفر التتكوين في الاصد-اح. 
السابع والعشرين فةرة ۳۹ فانه بهذا الزءم طارده اخاه عيسو حى وهو في 
البطن ثم طاردہ کبیراً حتی سرق بر کته من ابہه وهرب : ( ألا أن امه 
دعی دعقوب قد تعقىني الآن مرڌین احد بکوريتي وهو ذا الآن و اخ 
بر كتي ) . هذه المداية المزعجة والمؤسفة والتى هرز فمما الجانب الاسطوري 
اكثر من الرؤية الديذية بل يلغسما تماما برينا كاتب سفر التكوين النموة 
ومقدماتها كيف تكون عند كتتاب الاسفار القدسة وقي منمجمم المجيب 
فہ یرتا کاتب سفر التکوین وهو کاذب فا احبر ډه أن نی الله دە قوپ ومک 
وىة ) > ربەد ان تزوج بعدد من النساء هن بنات خاله کان خاله لاان لا 
بزال على وثنيته يعد الأصنام التي سرقت بعضما ابنةه راحبل اثناء هرو مان 
سيرة يعقوب في اصحاحات سفر التكوين ل نشاهد طوال فترة مديدة من عر 
يعقوب اي اثر لازبوة خاصة وان يعقوب يحمل عند كتاب الاسفار ( البركة: 
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المسسروقة من عدسو والتي اسه ما تکون ارز مم انه اسح ٤‏ ول يکن 
"اثر الشموة التي يقصما علمنا كاتب سفر التلكوين على اي «ستوى من المستوبات 
'اخلاقء) او روح) بحمث تترك بصاتما على الناس > فاولاد بءةوب في اأرؤية 
"القصصمة التي اخبرنا عنما كتاب العمد القديم کانوا فی زءم کاتب الاسفار 
با حال الذي تعرضنا له عند الحديث عنتمم في الصفحات السايقة > فيم وذا الولد 
"الرابسع مخرج إلى الطريتق في احد المشاهد التي أراتا إياها كاتب الامفار ما 
ان يقابل امرأة قد غطت وجما حت ياديا لازنا والاضطجاع معا » تقول 
'الفقرتان ٠١ - ٠١‏ من الاصحاح الثامن والثلاثين ( فنظر وذا وحسمما زانة 
لما كانت قد غطت وجہما فال الما على الطريق وقال هاتي ادخل علك 
'لأنه لم يمل انما كته ) وابنة يعقوب ( دينة ) من المرأة اة (ليثة ) مم 
كثرة اخوتما وسمعة ابيما وكل هذه معاني كانت ذات اهبة في الجتمع البدوي 
“الذي حل ورتحل کہذا المحتمم الذي محدڈنا عه كتاب لافار ومع ذلك 
"فكاقب الاصحاح الرابم والثلاثين من سفر التكوين في الفةرات الاولى بخبرةا 
اه ( خرجت دينة ابنة لمثة التي ولدتما امءقوب لتنظر الارض > فرآها 
شكم بن حور الجبوي رئيس الارض فأخذها واضطجع معما وأذها ) . 

والاولاد الاحد عشر من ابناء يعقوب ينتمي بهم الخلتى الذي كان المتصور 
منه انه الانموذج الامشل والاكمل لكل مماني الخير والبر إلى ان يفاجئنا عتمم 
كاتب الأصحاح السابع والثلاثين » با قصه من اخبار تآمر الاولاد على صغير 
ایلہس تمصا ملونا لآہم رأوا منه بعض امور لم ترق هم ولم بعجبوا بها ٤‏ ومن 
عجب ان هذه الأمور كانت تتصل بالنبوة كل ذلك في سيرة رجال العم القدم 
بجعلا ذسأل ٠‏ اين النبوة من اصحابما واقرب الاقربين الما في لغة واخبار 
٠ومروبات‏ العمد القديم “ اين النبوة بمضمونما وأثرها وتأثيراا على يد ني مثل 
إيعقوب مسإ هو ني ابن ني ابن نبي لم يعرفه نستًاخ تراث الخطيئة والمعصية 
في تراث اسرائيل الا بذلك النمط المعد قاما عن روح النبوة وكا ها الاسعى 
في التوجيه وعمل الاخلاق فضلا عن العلاقة الله رب العالمين . 
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المَصلالسادس 


يشو ع بن نون في المد القديم 


دشوع بن فون بکاد ينقد الاججماع الاسرائملي حوله عل انه واحد من کمار. 
انبماء بني اسرائءل ويضعونه في الآهمية والترتيب كا هو في الاسفار بعد موسى 
تدز خليفة له > وليشوع سفر في العمد القديم حمل امه »> وان لم يكتيه 
بنفسه کا سمتى لنا القول بذلك عند التعريف بسفره > وههذا السفر الذي حمل 
اسم يشوع اة كبرى عند اليمود وشر ”اح اللاهوت ؛ حت اعد بعضمم التوراق 
ستة اسفار لا خمسة لبلحتق سفر يشوع بالتكوبن والاروج واللاودين والعدد 
والتشذة افار التوراة المسة المنسوبة أوسى لصتا » وهذا الرجل على ضوء. 
ما تحدثت عنة الاسفار وخاصة سفره كان من الانسماء او من الرجال الذين 
طوروا مفموم النبوة في اسرائيل من مستوى قلقى المحكة والتةوه ما > إلى 
مارسة القيادة السباسبة والمسكرية لاجماعة التي سكون بينما هذا النبي . 

وي هذا يطالعنا السفر المنسوب إلى يشوع في الاصحاح الأول بأخبار 
صرحة وحددة تدور حول اهممة الدور الذي وكل إلى يشوع بعد موت موسى 
ولأمية هذا الدور فان كل ما طلب اليه القيام به من عمل بالشريعة او دعوة 


عور الارض ودخول الإردن ¢ افترن ذلك العون الإهي 6 الذي عبر“ al‏ 
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کاتب اأسفر دقوله ف الفةرة رقم ٩‏ ف الاصحاح الارل رلا ترھسب ولا ترې مه 
ودعتّقد اذه ڭە القدمة الموحزة عن وشوع س نون تصرح على ضوء رواية. 
العمد القدي امام دی من اذہماده بل امام خلفة النى موی الد ادا عن 
النموة وملاعما ومعالما ومجالاتیا على ودره وعلى ضوء ما اهر کټاپب اأعمسك. 
القدم خاصة وأننا في هذا الاب نبحث عنما طى يدي انبياء اسرائيل فيا قص. 
العد القدي عنما وعن عصمة اناه الله عم الام دما وتوجىمما . 
بطالعنا كاتب الاصحاح الثاني من سفر يشوع بأخبار اول ممء-ة اوكلت. 
اى دشوع وھی عة الشعءب ودعوته لور الأردن ¢ فالفةرات الاولى ھن 
الاصحاح الارول هن سفر ه حاته هذا الطاب و سە ممه إلى امر إهي إِد تقول : 
(وکان دعد موت موسی عد الرب أن الرب کلسم يشوع ن نون خادم موسی. 
قائ : موسی عيدي قد مات › فالآن فم اعبر هذا الاردن »> انت وكل هذا 
الشعب إلى الارض الى ان معطمما 4م أي دی اسرائمل ( ۰ وامام صرورة. 
الاردن من اوسع الابواب وددون مقاومة تادا فعل ني المد القد ي خلفة 
( فار سل بشوع بن نون من شطم رجلین جامومین سرا قائ : اذهیا انظرا 
الارض - وأرمحا ؛ فذهءا ودخلا بت امرأة زانية اما ( راحاب ) واضطجعا 
هناك ) . وعلى ضوء هذه الرواية حين حاءته عن طريتى هذه المرأة الزانية 
اخبار المدينة المزمم اقتحامما ومقاومة شعبما لم يكر على الرجلين ما فعلا 
الذين تجسسا الارض بعون من المرأة الزانية ان يتوجما الما لافقاذها من 
الاذى او الاسر وكذلك لانقاذ كل ما يتصل امن اهل او اقارب تةول 
الفةرتان ٣٣ ٣۲‏ من الاصحاح السادس ز وقال يشوع للرجلين الدين تجسسا 
الارض ادغلا بيت المرأًة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل مها ا حلفا 
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ما » فدخل الغلامان الجاسوسان واخرجا ( راحاب ) وأباها وامها واخواتما 
و كل ماه ا واخرجا كل عشائرها وتركام خارج عل اسرائيل واحرقوا 
االمدينة بالنار مم كل ما ا ) . 


وعلى ضوء ما في السفر فانه بعد احتلال ار بحا مخبانة عاونت على جاحما 
.راحاب از انة 5 اطلعت الجاسو سين عل عورات الارض والناس ¢ وقمل ان 
:وشوع دةول مصدذْف الاصحاح السادس من سفر دشوع فقرات \A— 1Y‏ ) فہیکر 
«يشوع في الد وحل الكمنة تابوت الرب والسيعة الكنة الحاملون ابو اق 
#اهتاف » السبعة امام تابوت الرب ساثرون سرا »> وضاربون بالابواق والمتحردون 
ساربن امامم › والساقة سائرة وراء تابوت الرب › كانوا يسيرون وبضربون 
«قملوا ستّة ابام > وکان ف الموم السابع rl‏ کروا عرد طلوع الفحر “ وداروا 
:دادذرة المدرنة على هذا المنوال ی مرات ¢ ف ذلك البوم فةطل داروا دادذرة 
:المدية سج مرات ٤‏ وکان ف المرة السادعة عدم ضرب الكهنة بالاواق ان 
بيشوع قال لاشعب ٠‏ اهتفوا لأ الرب قد أعطاك المدينة > فتكون المدينة 
و کل ما فما رما ارب ¢ راحاب الزاذية فةطل ہا وهی وکل من معا ف 
:الست لأنما قد خبأت المرسلين الذين ارسلناها ) . 

وھکذا حی ف هة الفرح واازهو باحتلال المد رة ووسط اقامة الشعادر 
:التي يتحدث عنما كاتب السفر لم يذس ان يدون على لسان يشوع فضل الزاذية 

ھذا eee‏ وقد استغرقت اخبار احروب واحتلال البلدان ومقاومة سکام) 
لامر انمي معظم مرویات واخار وقصص سفر دشوع فالطرب والتدمير 
»و امامو سہة واستجباء اازناة مسا داموا دقومون دمل دە ای اأغزو ¢ وغیر 


.لك م دروب العدوان سیة بارزة ف أغة سقر دشوع ٤‏ اما ملامح النوة الديذىة 
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وهداية الرسالة الإممة فتكاد تختفي قام) الم الا من بعض الشذرات الفيفة: 
فبقال الرب ايشوع ٤‏ وکلم يشوع الرب ¢ الرب افك مك ٠‏ ودءعض الطقةوس 
#الدينىة المتعلةة پيناء مذبح ف حل ) عمال  (‏ اء ف الفقرات PY —¥ e‏ 
من الاصحاح التاسع من سفر دشوع والمآضمنة أخبار اسح دة من توراة 
موسی الي کتہہا امام بي اسر ائىل م قام يشوع بڏسخ دسخة منہا 0 دد لا 
الكتاب بعد ذلك مصير النختين وأى منم) الى كارن بعتمد عامما إلى غير 
داك من الاخبار والمرويات التي لا تقوم سنداً او برهان) على حدوث أثر 
اغلاق او روي او اجتاعي لانہوة وهداتہا على دك دشوع س فون عل ضوء 
la‏ قدم المنا سفره سر ڌه وعلى ضوء مسا انتہی اانا ف اخمار اعد القدي ۰ 
لكاتب أمره الرب عل اانه لإ تزال وحیى اموم قشل معی عدوا ف لغة 
كتب العد القدم وهی وان خفت حدع-ا وهدأت نيرتا في بعض الواقف 
غانه سرعان ما يعود على ضوء النصوص عنمة) ومدمراً مثلما هو بالشكل الذي 
و اردیتا ¢ تقول الفةرتان ۹۸ن الأصحاح الامن من سقر دشوع (ونکون 
عند أخذ ك المدينة انك تضرمون المدينة بالنار كقول الرب تفعلون انظروا قد 
اوصتک ¢ فار سامم بشوع ساروا إلى الكمن ولمثوا رین دت ائہلل وعای 
غربي عاي وات دشوع اك الللة ف و مطل ااشعب ( 3 

ھنذا. .وتطالعنا دوح الامشل بالاعداء والانتقام ی م دوك الوت ف سقر 
#شوع دصورة وأضحة وحادة وقد دغر حدال أی معی من المعانى الإنسانىة 
النلة الى سد إلى الرحة ف مقاأومة الاعداء“ ولا دال ف انه کان حب 
والرجل حمل سمات نبي أن ينقل لنا عنه الكتاب بعض أخبار قتسم بالرحة 
والر ويشم منما 5 النموة الديغة وعمل الرسالة الإهة ge‏ دس دشوع 
و خاصة عدم دصح أعداؤه وی قہ٬ضته‏ وتحت رحهنه ¢ لکن کاتب الاصحاح 


المامن من سةر ډشوع وي الفةرات رقم ۲¢ ¬ ۹ نقل لا شا غير ذلك 
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تماما » انه یقول : ( وکان لا انتہی اسرائيل من قتل جيم سکان عاي فی 
الحقل في البرية حمث قوم وسقطوا جيم محد اليف > حت فنوا أن جح 
اسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السبف »> فكان جيم الذين سقطوا في 
ذلك الوم من رجال ونساء اثي عشر الفا جممم امل عاي “ ويشوع ل برد 
يده التي مدها با)زراق حت حزم جم سکان عاي » لکن المائم وغذيمة 
تلك المدينة نيما اسرائمل لأففسمم حسب قول الرب الذي امر به يشوع 4 
واحرق يشوع عاي وجعاما تلا ابدي) خرابا إلى هذا الوم وملك ( عاي ) 
علقه على الخشبة إلى وقت المساء > وعند غروب الشءس أمر بشوع فأنزلوا 
جشته عن الخشبة »> وطرحوها عند مدخل باب المدرنة واقاموا علمما رة 
حجارة عظيمة إلى هذا البوم ) . 

وي الذہاية الي ريد ان ننتمي الما حول سيرة دشوع وعمل النءوة الديذىة 
والرسالة الإهمة على يديه على ضوء ما اخبرتا به المد القدم » فاذه اذا کانت 
الفاحشة والخطمئة تختفيي نسبء) من بين سباقه وأخباره باستثناء واقءة 
راحاب ؛ فان المديل الذي لازم ذبوة العمد القدم علمى يد دشوع وهو يقص 
عله‌نا اخباره ققترن نوع من المنف والتدمير ومقاومة الأعداء بدروبى 
ووسائل غير انساذية لا تستقم مع خلت الحاربين الشرفاء فضلا عن طمرة 


النبوة في مواجمتما لاعداء الله . 


4 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الي داود في تراث العهد القديم 


يطال:-) الاصحاح السابم عشر من سفر صموئمل الأول بالأخبار الأولى 
لظمور نجم : ( داود بن يسى ) في محجتمع اسرائيل ايان ظرف عسکكري 
قاسي تعرّض له الشعب الاسرائملي بقيادة : ( شاول ) في وجه الفلسطء غين 
وییدو من سباق حديث كاتب الاصحاح ان الجيش الفلسطہني کان بین جنوده 
شاب عربء) قوي البنمة اسمه (جلمات) وعلى حد ما في سفر الوك الأول في 
الاصحاح السابع عشر كان هذا الشاب يتمد الاسرائيليين لقوته وفروسيته 
وفراسته كل يوم > ولةد ترك هذا الفلسطيني أثره فيي نفوس الاسرائيلمين 
احاربین وغیرم › حت لم جد مفراً کاتب سیرة شاول وداود حین کان يدون 
لجرب شاول مع الفاسطنرين من ان يذ كر هذا الفلسطني »> فالفةرات رقم 
٠١ - ٩‏ من هذا الاصحاح تقول تاسبة ما تقوله من حديث في أمر هذا 
الرجل اليه نفسه :( ... أا الفلسطيني وانم عبيد لشاول » اختاروا لأنفسك 
رجلا ولينزل إلى" » فان ق_در ان محاربني ويقتلني نصير لك عبيداً > وإن 
قدرت انا عليه وقتلته قصیرون انم عبيداً لنا وتخدموننا > وقال الفاسطيني 
انا عسرت صفوف اسرائيل هذا اليوم > أعطوني رجلا فنتحارب معا > ولا 


سمع شاول وجيع اسرائيل كلام الفلسطبمني هذا ارتاعوا وخافوا جداً ) . 
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في هذا المناخ الذي يتحدث عنه كاتب سفر صموئيل الأول ظمر نجم الفق 
الصغير ( داود ) > وبلغة أقرب ما تكون في لغة التراث الاسرائيلي إلى 
#لأثورات اللشمبية للأمم البدائية القدية>ومضمون ما أخبر به كاتب الاصحاح 
السايع عشر بلغة اسطورية» انه تناهى الى داود وهو في الحقل برعى الغنمات 
اخبار ذلك الفاسطني الذي تمده الشعب جميعه» ولا يقدر أحد على مجاته 
وافتداً داود٤‏ بحدث من عرفمم ومن لا دعرقمم على حد ما نسب اله كاتب 
السفر وادعى عن رغبته في لقاء ذلك الفاسطمنى وقتله »> حتى انتمى أمر 
دأو إل القائة( ثارل ) الذي أعض دار رعا را دهش تة غا لا 
يقدر على مقاومة رجل حرب › لكنه في زعم کاتب سيرة داود جاور داود 
القائد ( شاول ) وخبره بأنه ست له ان قتل بنديه أسداً ودب أخذ شاة من 
القطيسم »> وقال للقائد : الله الذي أنقذني من يد الأسد ومن يد الدب هو 
ينقذني من يد هذا الفلسطيني »> وأخيراً اقتنع القائد ( شاول ) وخرج داود 
جحابية القائد الفاسطمنيي ولقائه بغير عدة حرب لأنه لم يكن قد جر”مهاءوأخذ 
عصاه بده وعموعة من الحجارة املس »> وجملما في كتف الرعاة أي في 
اجراب “ ومقلاعه بده وتقدم حو الفا طمني > وبعد حاورات كلامہة 
ذ كرها كاتب الاصحاح السابع عشر من سفر اللوك الأول كلما سباب من 
الطرفين» أخبر فما كاتب السفر فيا نقل ان الفلسطيني كان يدافع في حديثه 
عن قومه ووطنه وتا ډقروسته » وداود یدافع عن سشعه وتحدث باسم 
رب اسرائمل إلى أن انتى الأمر عند كاتب سيرة داود بعد الحاورة بقتل 
القاس طني على يد داود . 

ولا رأى شاول دارد خارجا من صفوف القتال ورأس الفاسطمني يمده؛ 
فقال له شاول : ابن من انت با غلام ؟ فقال داود : ( يسى البمتاحمي ) . 
هذه هي بداية ظېور 2م الفتى داود في مجتمم اسرائل على ضوء سيرته في 
العمد القدم لكن كاتب الاصحاح الثامن عشر ٤‏ خبرنا على ديدنه دائ مفاجآت 


ساسىة تمر "ض 4ا داود عقب العودة من ألمخري 6 راص ته أن خلم 
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(يواثان) بن شاول الجبة الخاصة به وأعطاها لداود مع ثياب وسيف وقوس > 
وعند العودة من الحرب كانت الأخار السارة التى اقترنت بظمور داود قى 
سبقته »> فخرجت الفساء من جميم بلاد ومدن اسرائيل على حد ما زعم 
االكاتب لاستقبال الجيش المنتصر “ وإالغة-اء والرقص والرفوف والملثات › 
وأجابت النساء اللاعبات وغثت لشاؤل وداود » لكن لغتهن عن داود 
وثنائن عليه كان أكثر من شاول ولذا عند كاتب السفر لم يعجب شاول هذا 
الموقف وابتداً بتضايق من داود وفك لي قتله بضربة رمح > لكن داود 
فات منہا مهارة فارس فابتداً شاول بخاف من داود لأنه لاحظ ان عناية الله 
تلازمه ولم تعد تلازم شاول»وفکر شاول في أن بعطي داود اپنته الکبری 
(ميرب ) وان بكون قائد الجيش لمحارب الفلسطمنمين ؛ لكن داود رد“ على 
شاول هذا الموقف باطف زعم كاتب السيرة أنه قال : من أا وما هي حاتي 
ی ا کون شرا لملك ؛ لكن الكاتب الغرم ينابعة الأسرار والتفاصيل التي 
تجري في الحاريب او وراء الكواليس او بنت الخبال فيا قص الاصحاح 
الثامن عشر من سفر صموئيل الأول في الفقرة رقم ۲١‏ بأن ( ميكال ) ابنة 
شاول تحب داود »› فسن الأمر عنده؛ وقال شاول أعطہه إاها حت تکون 
له شر کا وتکون خداع) وتلکون بد الغلہطمنہين عايه > وزعم الكاتب أن 
خطة الاك شاول كانت أن يطلب مرا لابنته رأس مائة من الفاسط نين 
لأنه بعلم ان داود لا يلك شيا ولا يقدر على دفع مهر > وعندئذ قد يقع في 
ايدي الفاسطءندين ويوت ويستريح مله شاول وخاصة بعد أن كبر نجمه وعلا 
صيته وشاع في امرائیل اسمه أ كثر من شاول » لكنه فا قص عنه الاصحاح 
بجابهه شاول ويحضر له رأس مائة من الفاسطينيين؛ وتزوج داود من (ميكال) 
وأدر ك شاول مرة ثانية على حد ما زعم كاتب السفر ان الرب مع داود > 
ومع ذلك حاول مرة ثانىة قتل دأود ؛ وكلف بذلك عموعة من عبيده وعلى 
رأسهم ابنه ( يواتن ) الذي فاتح داود بالأمر وأخبره بنية أيه وخطته > 
وطلاب ( بوتاثان ) من داود الصبر والتريث حت يقنع والده بالعدول عن 
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عدائه لداود وحقی (يوتاثان) يعض النجاح فما هدف اله حت قامت اجرب 
مرة ثانة بين الاسرائملءين والفاسطمنرين وبرزت قدرة داود ومارته العسكرية 
وضرب الفاطمنءين ضربة عظيمة على حد ما زعم كاتب التراث» ومع ذلك 
فالروح الردىء ظل يلازم شاول وأراد ضرب داود بالرمح ضربة قز قه حتى 
الحائط لكن داود بقلت للمرة الشالثة من يد شاول وهنا ضاق ذرعاً داود 
موقف الاك منه وأبدى تضرره وأسفه أمام (وتثان) ثم هرب إلى (الرامة) 
وقابل صموئمل › وأخبره بصنيع املك ضده ومع كل صر وتریث داود ثم 
تعاطف (یوتاثان )انه وهروبه مع وحه شأول الى الرامة . لا حديد عند كاتب 
الاصحاح ني موقف شاول من داود > وأخيراً خبرتا كاتب السفر ان بوناثان 
وداود اتفقاً على خطة لاختبار نوايا الملك شاول ضد داود وخلاصتما : أن 
يتغمب داود في الحقل عن حضور الولمة التى يقسمما الك كل شمر “ وطاب 
وارد راان ا مال غ اید فر اوو کی إن ت 
لم لأن هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة > فان قال : هكذا حسن) » كان 
سلام) لداود » ولكن ان اغتاظ فنتا كد من أنه أعد للشر “ وبالفعل اختياً 
داود کا قص صاحب السفر في الحقل ثم جاس الماك لاطمام ولم تم شاول 
بغباب داود فقد اعتبره لأمر عارض » وني الشمر الثاني خلا موضح داود کا 
خلا في الشمر الاول » فقال شاول لابنه يوناثان : أبن ابن يسي؛ ولاذا ل يأت 
إلى الطعام ؟ فاجاب یوتاثان شاول ان داود طلب ان يذهب إلى بيت لم لان 
عنده ذبرحة لعشبرته في المدينة لذلك ل يأت إلى مائدة الك > فحمي غضب 
اول على وناق وغه امه لاله رقف هذه ارقف من أن سى الذي 
بعتار خطرآ ومنافسا لشاول وابنه »> وطلب شاول من ابنه ان برسل إلى 
داود لاحضاره لقتل » ودخل الولد في حوار مع ابه وکان کہا زعم کاتب 
السفر يسأله ولاذا يقتل > وما الذي عمله من شر" لبقتل فيم" شاول بقتل 
اينه بالرمح ¢ فخشّب دوذاثان ضر دة ايه اكه أدرك من هذا الموقف عزم 


اوه على قتل دأود ¢ واتفی الرحلان دوتاثان وداود على أن مرب دأود من 
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سوحه شاول فحاء داود إلى ( أخمالك ) الكاهن » واضطرب الكاهن سين 
برآ وحده ولدس معه من أحد ؛ وقضى داود معه بع الوقت ثم هرب من 
أمام شاول وجاء إلى ( أخيش ) ملك ( جت ) ؛ وذكر عبيد اللك اخبار 
«داود للملك وبأن الذساء كن يغنين له في الرقص قائلات : ضرب شاول ألوفه 
وداود ربواته . وأخبر عسد الملك ملك ( جت ) بمذه الواقمة الى ضابقت 
اول ن داود فرقم هذا الأ ةي افق دأو اموق لعا ل دشي من 
أن دؤثر على موقف ملك ( حت ) منه ؛ ففي ما يروه کاتب الاصحاح 
الحادي والعشربن من سفر صموئيل الأول في الفقرة رقم ٠۳‏ ان داود امام 
هذا الموقف اضطر ان يغسّر عقله وتظاهر بالجنون بين يديم“ وأخذ خربش 
على مصاريم الاب “ ويسيل ريقه على يته » فقال ( أخيش ) لعبيده : 
«هوذا ترون الرجل مجنون) فلهاذا تأتون به إلى“ ألملي عتاج إلى مجانين حتى 
أتمتم بهذا ليتجنن علي“ ؟ أهذا يدخل بتي . وبهذه المسرحية الرخيصة الي 
دقصما سفر صموئءل الأول عن نبي الله داود متسد وحن 'نعتقد ان واقعة 
'التجنن هذه هي من صنع خبال ومفةتريات كاتب السفر فلن كانت هناك 
«ضرورة امام داود لان يتخفى او ان رب من وجه اللك ( خيش ) فليس 
من الءقول على ضوء سبرة الرجل التى قصما كاتب السفر وهو انه فارس 
وان قل اعارا زرفل لات رار راوتا هن انی 
فض عن ان يد الرب تماونه كما ادعى كاتب السفر الذي نسي هنا ما ادعاه 
هذه الصلاحات التى تجعل من الرجل فارسا فضلا عن علاقته الخاصة بربه 
ما کان حب ابداً ان يتجنن او وسيل ريقه على لته » لكنه الخال الآثم 
.والافتراء العدواني من كتتاب التراث على انبباء الله» ومم) يكن من رفضنا 
فير الجنون هذا فان المكاتب ينا داود عليه السلام وقد فلت ما يكن ان 
دوقعه فمه الك ( اخىش ) ويذهب إلى اخوته وبيت ابه وينضم اليه جم 
من الناس “ ويتحالف مع ملك موآب » حتی شاع خبره ویعلم به شاول 


م دطلب ساول من راه دەك ان حن حو ده وثارت ادر ته من الاخہار التي 
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تاقاها عن احوال داود ويقول مم مذكراً بفضله عاممم كما تروي الفقرة 
رقم ۷ من الاصحاح الثاني والعشرين من سفر صموئمل الأول : ( هل بعط کر 
جمیعک ابن یسی حةولاً و کروم] وهل حعلکم جىمك رؤساء ألوف ورؤساء 
مات › حتّی فتنم کک عله » ولدس من غخڊرني بعد ابني مع ان سی ) 
يطلب شاول على ضوء هذا المع الذي طلبه وفي أبّان ثورته ( اخمالك بن 
اخءطوب الكاهن ) الذي عاون داود وأعطاه سيف جابات الفاسطمني الذي 
كان بحتفظ به وبعض الزاد“ويقص الكاتب حواراً مع الماك شاول والكاهن 
اخمالك ل يقتنع فيه الك بوجمة نظر اخيالك فأمر بقتله > وقال كما قال 
عنه كاتب الاصحاح السابتق ذكره فةرة رقم ٠١‏ : ( فقال الممك موت) قوت 
يا اخسالك انت وكل بتك » وقال الك لاسعاة الواقفبن لديه “> دوروا 
واقتلوا كمنة الرب لان يدم ابداً مم داود ولاهم علموا انه هارب ولي 
خبروفي ) . 

هذا. . ويقص الاصحاح الثالث والعشرون من سفر صموئيل الأول اخبار 
حرب قصيرة وصغيرة > قام بها داود ضد الفاسطمنين في ( قعبلة ) واراد 
شاول ان يغتنمما فرصة ويذهب الى داود وهو محارب > لکن داود فما 
قص الاصحاح عنه بعلم بقيام شاول له في قعيلة فرج منېا ومعه رخاله 
فىقعد عن القبام سشاول بعد ان علم ان داود ترك قعملة “ ولم دتمکن شاول 
من داود کل الآیام کا عر كاتب سفر اللوك الأول . 

هذا. . ويقص علينا الاصحاح الرابم والمشرون اخباراً فيا بعض مظاهر 
ودلالات النبوة أخلاقيا وإنسان) وهي الظاهر والدلالات التي نفتقدها كثيرا 
بين سباق ونصوص اسفار العمد القدم نسبما كاتب الاصحاح الرابع والعشرن 
إلى داود منود وقد تكون هذه الأخبار بعض البقية الظبلة الماقية من دين 
احتفظ با التراث الاسرائيلي عن العمد القدي > وخلاصة الاصحاح ومضمونه 
الذي لمسنا فيه بعض ملامح النبوة على يد داود تقترب من معنى الاعان بال 
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في الع القدع. ٠:‏ أن شاول كان قد استدعي من علية مطاردة ضد داود لم 
تفلح ببب عدم اكاها لقام الفاسط نين بآأعال ضده ولا رجع شاول من. 
وراء الفلسطنين حاءته الأخبار بأن داود في ( برية عبن جدي ) فأخذ ثلاثة 
1لأف مغانم وذهب لطاب داود ورجاله على صخور الوعول > وني الطريق 
کان هناك مغارة فدخلما شاول لبعض أموره“ول بهم شاول ان داود ورجاله 
فى اعاق هذه المغارة او هذا الكهف» وحين رأى رحال داود شاول ؛› قالوا 
لداود هوذا الوم الذي قال لك عنه الرب ها أنذا ادقع عدوك لمدك؛ فتفعل 
به ما بحسن في عبنيك › فقام داود وقطم طرف جية شاول سرا > وطلب 
اله رحال داود ان قوم بقتله او بقتلونه هم . لکنه وخم ورفض طابمم, 
وقال هم كا يقول الاصحاح الرابع والعءشرون من سفر صموئيل الأول في 
الفقرة رقم ٠‏ : ( فقال لرجاله حاشى لي من قبل الرب ان أعمل هذا الأمر 
بسمدي مسح الرب فأمد يدي اليه لأنه مسبح الرب هو ) . 

هذا .. وتنةل لنا الفقرات رقم ٣١ - ٩‏ من هذا الاصحاح درسا من. 
الدروس الأخلاقة او قل من دروس النبوة نفتقده كثيرا في معظم اسفار 
المد القدي ويتمشل في الحوار الذي جرى بين داود وشاول ني الكمف او 
قل المأزق الذي ساق الله فيه شاول ليد داود على حد ما خبرتا تراث اسر ائيل 
في العمد القدى : ( ... وقال داود لشاول اذا تسمع كلام الاس القائاين 
هوذا داود يطلب أذيّتك »> هوذا قد رأت عبناك البوم هذا “> كيف دفعك 
الرب الموم في الكهف › وقبل لي أن أقتلك ولكنني أشفقت عليك › وقلت 
لا أمد يدي إلى سمدي لأنه مسبح الرب هو٬فانظر‏ با أبي انظر طرف جبتك. 
بدي “ فمن قطم طرف جبتك وعدم قتلي إباك اعلم > وانظر انه ليس فب 
يدي شر" ولا جرم ولم أخطىء اليك › وان تصيد نفسي لتأخذها »> يقضي. 
ارب بني وبمنك ولكن بدي لا تکون علبك . وراء من خرج ملك 


اسرادہل ؟ وراء من انت مطارد ؟ وراء کلب ممست ٤‏ وراء برعوثف واحد 4 
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:فكون الرب الديان ويقضي يمني وبينك »> وبرى ومحاک عا كمي وينقذني 
من يدك ) . 

وبهذا الدرس الجّد والذي نفتقد مثله طوال ممااتنا في دراسة الاسقار 
.ومتابمتما أعطى داود لشاول المل والقدوة » ولقد أثر الدرس قام) فقد 
قال شاول لداود : أنت أبر" مني لأنك جازيتني خيراً وأا حازيتك شرا . 

وفي هذا المشمد الفريد والدي لا ندري اا / دشوهه اتب الاسفار ودنقل 
المنا خلوط) بالماطل والمفتريات كا فعلل في معظم المواقف التي تناو ها عن 
انمماء الله ورسله ٠‏ تنازل الك شاول عن طواعبة عن الملك وأعطاه لداود 
وکل أمله کا يقول النص ألا يقطع داود نسل من بعده؛ لکن يبدو من سياق 
باقي اصحاحات فر صموئيل الأول من الرايم والعشرين الذي ساق المشمد 
'الاخلافي الذي قدمه شاول لداود حت الحادي والثلائين اة اصحاحات سفر 
"صموئيل الأول؛ ان داود لم يتعجحل في تنغيف رغبة شاول في قعمين داود ملكا 
على اسرائمل »> فقد قامت الحروب بعد ذلك بين الاسرافملمين والفلسطينين 
فما ذكرته الاصحاحات السبعة مات في واحدة منما شاول وابنه يوناثان > 
۔ویموت شاول وابنه أصحت كل ااظروف مہمأًة مام داود جم شمل الشعب 
وتنصمب نفسه ملك) على اسرائمل > وهذا هو ما كان يقصه علينا الاصحاح 
“الثاني من سفر صموئمل الثاني » ولننظر إلى ما سجله كاتب الاسفار المقدسة 
من يانات ومعلومات واحداث تعرض ها بعد ذاك ساسا وعسكريا الني 
الك داود عله السلام بعد المشمد الأغلاقي الكري الذي قصه علمنا كاتب 
الاسفار في موقف واحد متعاتی بسيرة داود حین ساق الله لمده عدو ٌه شاول 
فل يفعل به ما فعلل شاول بكل الذين عاونوه وقدموا له دمض العءون. لذاظر 
کاتب الاصحاح الثاني من سفر صموئمل الثاني وهو يتناول بعض الجوانب 
التارخمة والسماسىة والعسكرية التي اقترنت اة اللك النبي لكنه بأدىء 


دی دلء در نا ان دقف امام ساق الاإصحاح الحادی مر من سفر صموئیل 
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"الثاني وذالك لورود اخہار رهن سماقه ل١‏ ْفى والروح العام الذي ریا اه 
کاتب الاصحاعات متماةا بني اله داود وذالك أن هده الاخبار الي ذکرها 
كاتب الاصحاح الجادي عشر من سفر صموئيل الثاني قضعنا أمام ؤال لا 
-جواب عليه عند مسجلى العمد القدي > وهذا الاستفمام الذي نضعه دانا 
أمام معظم ما ساق التراث الاسرائيلي من قضابا وأخبار هو : اذا معظم 
'الأنبياء الكبار في العمد القدم تقترن سيرتمم او سيرة سام او بناتيم بهذه 
'الأصيبة التي يكثر الحديث عنما في العد القدم وأعني بها جرية الوقوع في 
الزتاء ومارسته دون حرج ودون ان تز أحد في الرأي العام الاسرائملي بل 
ودون ان يعلن أحد من القائين على أمر الدين والمنصين أنفسمم سدنة 
:وجرا لبيت الرب وشريعة الرب > مع ان سفر ( التشنية ) والمعتر عذد 
الود سفر اشر دعة ۇل ا من هذه الجر عة ووصع 4ا على ضوء النصوص 
الي ون آيدينا حدرداً رادعة > وم داك فک ۔ اب العمد القدي ګڪلو ۵م 
HE‏ ایداً ان دذڏسہو ا إلى E‏ اء العہد القدي او معظم مم الوقوع ف هذه 
اة بادیء ذدي دكء حب أن ذقر* ر ان سفر التشذية ي الاصحاح الثاني 
- والعشر بن وصم ضوادط ووواعد رادعة فده الجرية وح ذلك دشنا کات 
التراث عل طول اسفار المد القدرم أن هذه الضوادط والقواعد واللجدود قد 
طبقت يوم) على من اقترف هذه الجرعة في بيت اسرائيل وخاصة فى أعقاب 
la‏ دمو ده من وقوع کمار رحال المد القديم فما 

دقول الاصحاح الثاني والءمشرون من سهر الذہة وهن الفقرات رقم 
۳٣‏ - ۲۳ وهو يورد أحكام] في غاية الحسم هذه الخطيئة :( إذا اتخذ رجل 
اسما ردا » وقال هذه الرأة اتخذما »> ولما دنوت منما لم أجد 4ا عذرة › 
يأخذ الفتاة أبوها وأمما وخرجان علامة عذرما إلى شوخ المدينة إلى الباب» 


2 حعل سات کلام ادل : 1 آحد لاينتك عذرة ¢ وهذه علامة عذرة انی 
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ودطان الثوب امام شموخ المديتة » فأخذ وشموخ تلك المدينة الرجل 
وبؤدبونه “ ويغر”مونه عائة من الفضة وبعطوما لأبي الفثاة > لأنه أشاع اسا 
ردد) عن عذراء من اسرائمل فتکون زوجة له لا رقدر ان دطلقما کل انامه › 
ولكن إن كان هذا الأمر صحرح) لي توجد عل ة لافتاة خرجون الفتاة إلى 
بدت أبما وبر جما رحال مدينتما بالحجارة حت قوت لأنما عملت قماحة في 
امسرائمل بزتاها في بيت أبيما فتنزع الشر من .وسطك > وإذا وأجد رجا 
مضطجء] مع امرأة زوجة بعل » يقتل الاثنان الرجل المضظجع مع للمرأة. 
والمرأة فتنزع الشر من اسرائمل . إذا كانت فتاة عذراء مخطوية ارجل 
فوجدها رجل في المدينة واضطجع معا “ فأخرجوها كلرم) إلى باب تلك. 
المدينة وار حهموها بالمححارة حتى يوقا »> الفتاة من احل انا تصرخ في 
المدينة > والرجل من اجل انه أذل“ امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك. 
ولكن ان وجد الرجل الفتاة الخطوبة في المحقل وأمسكما الرجل 
واضطجع ممما وت الرجل الذي اضطجع معمأ وحده» واما الفتاة فلا تفعل, 
ا شيا لوس على الفتاة خطيئة اموت » بل كا دقوم رجل على صاحبه ويقتله 
قتلاً هكذا هذا الأمر » انه في الحةل وجدها فصرخت الفتاة الخطوبة فلم 
یکن من خخلصما ؟ ) . 

هذا .. ومن الجدير بالذ كر في هذا امقام ابض.) ان الفقرة المانية من 
الاصحاح الثالث والعشرين من سفر التثذية تقول : ( لا يدخل ابن زاء في 
حماعة الرب حتى الجيل العاشر لا بدخل احد منه فى حاعة الرب ) . 


ي 


هذا هو ما قررته الشريعة في سفر التمذية عن حك جرية الزناء في 
اسرائمل فما بال كاتب الأصحاح الجادي عشر في سفر صموئمل الثاني نسب 
إلى نبي الله داود القيام بهذه الجرية وفي أبشع صورها لا في حقل ولا في 
طرقات المدينة »> ولكن في بيت الزوجية تنزع المرأة من بتها ف 


ئ عه 


رجلما المقاةل الشجاع فيي خدمة سيده الملك النبي وتتم جرية الزتاء على ملا 
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اومسمم من أشار الهم كاتب الاأصحاح بأنهم عاونوا على القبام ذه الجرية > 
:مسا باله بعد ان كان الءكاتب السابتى برينا النبي الكري داود عليه السلام في 
اصور مشرقة ومضئة كان آخرها تلك التى قصما علمنا في واقعة الكمف بين 
او وار و و و ا ا 
لكاتب الثم الذي بوقعه في هذه الجرية » وحين تتم وتمدأ مارها ملا متمم 
١سر‏ ائيل لا احد يطالب بتطمتق شريعة الله التى تحدث عنما كاتب سفر التمذية» 
بل ينب كاتب الاصحاح الحادي عشر في 8 صموئيل. الأول إلى نبي الله 
القيام بتغظبة جرية الزنا بإحضار زوج رأة الغائب عن زوجته؛ لكي يمدت 
اعندها ويتام في حضنما حت إذا ما شاع جلما بين الاس جيم) تسب السفاح 
.إلى الزوج المسكين » ولاذا م بنجح الخطط الذي يدعسه كاذب الاصحاح 
-ويفسمه إلى نبي الله وبي الله أبراً ما بكون وأطمر ما يكون عن الوقوع في 
هذه المملكات بجا نا كاتب الاصحاح يفتربات. تقول انه لم يجح الخطط الذي 
رسمه داود تم القبام عخطط آخر .انتم بقتل الزوج الذي أجبرت زوجته على 
"الزتا ولا خحل محل المفتريات وهو يذسب مل تلك االمشاهد إلى بمعض 
انبياء الله وحين تنجح مامرة قتدل.الزوج عاد كاتب الاصحاح تضم الرأة 
االأرملة إلى نساء داود لكى بغطي الرجل صنبعه معا ومن عحب انه بعد ايام 
اقلملة في مدونات كاب الاسفار بطلع علنا بار هذا الزنا في ميلاد لبعض 
الأبناء من هذه المرأة نفسما ملا سمم الدنما بعد ذلك وهي نبي الله سلجارت 
ساد ٤‏ ولا ندري هل کان في راس مدو"ّن هذه المفتريات ذرة من عقل لا 
اقول من إعان حتى يكن له ان يتصور ذسبة هذه الآثام والجرائم إلى نبي 
:ني مقام رجل كداود عليه السلام وهل جوز في منطى اليشر الذين استقامت 
فطرتمم ان بكون نبي الله سلمان الذي تعلقت به مشيئة الله كواحد من الذين 
يصطفمم الله تعالى لخلقه قد جاء للمدنيا هكذا هذه الصورة المقمتة التي سما 
اليه كاتب اصحاحات سفر الملوك الثاني > ولننظر إلى نص ما قاله كاتب 
الاصحاح الحادي عشر في فر صموئمل الثاني من إثم في حت يمين كريين على 
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الله بقول :(وكان عند يمام السنة في وقت خروج الوك ان داود ارسل بوآب. 
وعبیده معه ٤‏ ومع اسرائیل › فأخرجوا بني عون وحاصروا ربه › واماا 
داود فأقام في اورشلم وکان في وقت المساء ان داود قام عن سربره وقشى 
على طح البيت > فرأى من على السطح امرأة تستحم » وكانت المرأة جميلة. 
لار دا فارتل داود وسال عن المرآة فقال: واعة الت هة 
( بتشبسع ) بت العام امرأة ( أوريا الجثي ) فأرسل داود رس واخذهاء 
فدخلت عله فاضطجع معا وهي مطہرة من طمٹہا شم رجعت الى بمتما »> 
وحبات المرأة فأرسلت واخبرت داود وقالت اني حبلى » فأرسل داود إلى. 
بوآب قول : ارسل لي اوريا الحشي فأرسل بوآب اورا الى داود فأتى أوريا 
اليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ؛ وقال داود 
لأوريا انزل إلى بتك واغسل رجلمك؛ فخرج اورا من بت اللمكٌ وخرجت 
وراءه حصة من عند الك » ونام اورا على باب بيت الماك مع ممع عيمد. 
سیده ولم ینزل إلى بیته »› فأخبروا داود قائلین لم ینزل اوریا إلى پیته فقال 
داود لأوربا اما جت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا لداود 
ان التابوت واسرائيل وڄوذا ساکنون في الجمام وسمدي يوآب وعبيد سمدي 
نازلون على وجه الصحراء وانا تي إلى بتي لآ کل واشرب واضطجم مم 
امرأتي ؟ وحماتك وحباة نفك لا افعلى هذا الأمر فقال داود لأوريا قم 
هنا الوم ابض] وغداً اطلقك فأقام اوريا في اورشلم ذلك الموم وغده ودعاه 
داود فأ کل امامه وشرب واسكره وخرج عند المساء لبضطجع في «ضطجمه 
مع عبید سیده وإلى بيته لم ينزل؛ وني الصباح كتب داود مكتوب) إلى يوآب 
وأر سل یہد اورا و کتب ف المكتوب يةول : اجعلوا اورا ف وجه الحرب. 
الشديدة وارجموا من ورائه فىضرب ويوت؛ وكان في حاصرة يوآب المدينة 
انه جمل اوريا في اوضع الذي علي ان رجال البأس فه فخرج رجال المدينة 
وحاربوا يوآب » فةط بءض الشعب من عبد داود ومات اورا الحثي ابض 


فأرسل يوآب واخير داود بجميع امور الحرب واوصى الرسول قائ عندما 
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تفرغ من الكلام مع الك عن جيم امو ر المحرب ؛“ فان اشتمل عضب اللك 
من قدّل ابمالاک ن بربوشت 1 ترمه امرأة بةطءة ری من على اأسور مات. 
ف ابا ص ¢ ادا دوم من السور فقل مات عردك اورا الحشی اض ٤‏ فذهب 
الرسول ودخل واخەر داود یکل ما ارسله ره دوآپ ¢ وقال الرسول لداو د 
قد تحير علينا القوم وخرجوا علينا في الحةلل و كنا عليمم إلى مدخل الاب 6> 
فرمی الرماة عمدك من عل الور فمات ال٬ءعض‏ من عمك الاك ومات اورا 
هذا الأمر لأن السمف يأ كل هذا وذاك »> شد قتال على المدينة واخرمهاا 
وشدده › فلا سمعت امرأة اورا انه قد مات اوریا رحلا ندیت يملہا؛ ولا 
مضت اأاحة ارسل داود وما اى ته وصارت له امرأة“وولدت له انا 6 
وأما الأمر الذي فعل داود فقمح ف عبني الرب ) انتہى . 

ونريد هنا أن نقف قلبل لننافش كاتب هذا - البلاء - الذي ينسبه إلى. 
نمي الله داود ونقول له اذا کان تدعي قد وقع داود ف هذه الخطىئة التي 
شاع امرها حتى عرف الرسل الذين ارسلمم لاحضار المرأة من بيتما امر هذه 
الخطىثة “> وحتّی عرف بوآب قاقد ا جەىش الذي أباخ رسوله إلى داود اخبار. 
اخہار موت أوريا الخحشی ابض لادراکه ان ذلك برضه ¢ لادا دقہموا عله 
الد المقرر في شر دعة اسرائیل و ودا وهو معروف وشائم ا اوردتاه ف سقار. 
النشنءة فالقتل عقودة من قمر امرأًة وأحبرها عل الزنا ¢ ورواية کاب الأاصحاح. 
الذي بین ایدينا فد بان داود قر امرأة اورا المحثي ام هل جين کان. 
اسرائل وافيياؤم وقت ان سەت هذه الخطئة اى داود ول دطااہوه بالامثال 
کي بوقە‌وا عله عقوبتہا حتى بزدلوا الدنس والنعس من اس رال E‏ دةول. 
كناب الاسفار في التعلمتق على هذه الواقعة حينا تتم ان الذي قصه علينا كاتب 
هذه السير ة ان کل الذى وحده داود من مقاومة له او اعتراض عله ف هله 


o۰۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


'الواقعة هو موقف الذي المدعو ( اثان ) الذي ناقشه على حد ما زعم الكاتب 
ئى امر هذه الخطيثة ا مز كما نقل ذلك وادعاه كاتب الاضحاح الثاني عشر 
من سف صموئيل » ثم اا أقر" الزجل داود بخطرئته الأزعومة امام حديث 
الرمز وجه النه ناثان حددة) جاء على الوجه الآ تى : ( فقال تاثان لداود أأنت 
هو الرجل . هكذا قال الرب إله اسرائمل اا مسختك ملكا على اسرائمل 
وانقذتك من بهد شاول واعظىتك بىت اسمدك ونساء سمدك فى حضذك 
واعطمتلك بست اسرائمل ووذا »> وان كان ذلك قلا كنت ازيد لك كذا 
و كذا» لاذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عبنمه ٤‏ قد قتات أوريا الحثي 
بالسمف واخذت امرأته لك امرأة واياه قتلت بسمف بني عون ) "© . 
ونحن هنا نابم اشنا لتب الاصحاحين الحادي عشر والثاني عشر : 
االاول فما نسيه لداود والثاني فما سمه لناثان الذي بشأن داود > ونأل 
لكاتب ونقول له باي معبار ترى عمل النموة الإهية في الناس » واي غط ان 
عوى اواك الذين مختارم ربمم اليكونوا رسله وانبياءه إلى الناس . ان الناذج 
التي تأتي ما المنا وتطلعنا على سير ما لا يكن عقلا وفطرة واعان) ان يتفق 
اورم واهذاف النبوة ولوك اصحاما فن الاس ١‏ فاد كان ن اهار عند 
كاتب الاسفار ار برى الانساء هكذا هذه الرؤية المنحرفة طا متحرفا 
مضنت لاسن فى الطریی. رة کا قعل بوذا رابع اولاد يعقوب بارملة اينه ٤‏ 
٣او‏ ي a‏ غب رثات و اډهن وفعلن ده 8 ادعاه کاتب سيرة الط 
ني الاصحاح 4 عشر من سفر التتكوبن او بانقزاع النساء من بيوت ر 
في غيبة الرجال الاوفياء والافذاذ في معارك الشعب كا وضعمم كاتب الاةار 
بني مقابلة مع الملك النمي حين اختار أوريا الحثي اغوذجا منم او بترك الرجال 
"الاجانب فما يشبه المعاشرة مع نساء الانہماء کا ادعى كاتب الاسفار على ابر اهم 


٠. ٩ سفر صموئمل الثاني ) الاصحاح الثاني عشر فقرات ۷ہ د‎ ( )١( 
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NN‏ > الأول ترك زوحته للك مص وأب الك ملك فل طين:والثاني 
وفما حن بصدده الآن من ذظرة ونقد لرواية كاب هذه الفتريات على ني 

ا داود 5 نود لننافش المفتربات والتمم | لي دسا اکتتاب التراتف الاسرائيلي 
لانيماء ارقن لکنا هنا عا ب دداود لاد نال مدعي الخطئة ومدون 
الام والافتراء الذي حا علی نمی الله داؤد وقول له ترود ان نرى الصور. 
واو اف الي ساقم ا 5 تفص عن دجي الله داود د وحدشه حارب ڊڻي 
عون ¢ la‏ الدى لود اصلا ان تر ونا اناه وما هو الئل او الاغوذج او القدوة 
التي یکن ان رج ما او بطلع علبما من يتعرف على تراث بني اسرائيل في 
المد القدىم : ۇدى مادونته وها سقته من اخہار واحداث ومفترات فی 
ااأنصوص تۇدي دنا إلى موفف عیب ماك دمي حاءه الاك ول تکن مقدمات 
سواه على ضوء ما د کرت تساعده على ذلك › اء الاك ععحزات و کرامات 
.ومعوتات ربه لانه من عامة الشعب > طارده الاك السابق وكان في لغة 
كاقب التراث الاسرائملى نا هو الآخر ساقه الله اله فاقر الرجل بفضل 
داود واعترف دنعمة الله على عہدہ الإطارد فتنازل له عن الاك امام درس من 
در وس الذءوة اوه یاه داود ¢ وح تولی الك فالءةمة الماقة من بہت شاول 
تسم له مقالہد للك والزعامة إلا بعد فترة مقاومة طاات عند كاتب هذه 
المرحلة؛ واقتضت الأحوال الخارجىة لمشا كل ملكته الصغيرة ان برسل جيشا 
یکسب المعارك مره وخسرها مرات؛ ق ھا الماح ما الذى دتصور من ہی 
ملك »> ساق الله اله عظم فضله وجليل نعمته » لا أقدل من ان نرى ذلك 
لإ أن قوم يأفع ال عله E‏ قال ) داڻان ( ف الففرة م ١‏ من الاصحاح 
لاني عشر من صمو مل هکكذا قال الرب ها أنذا اقم علىك الشر من 
وتك وآخذ دسا اك امام عىنىكڭ ( 5 وح ان نجي اله داود يال ةين م يقح فا 
تسمه اله کاقب سفر صموئمل کا سيین عنه عندما نحت الى الکتاب الذى لا 


0۰*0 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الإصحاح الجادی عسر من سهر صمو ہل ل١‏ ری من صور مي الله داود الذى, 
حارب حدشه ف بني عون إلا اذه عل سطح صر الك “› دتمشی ودتاصص, 
ودنظر عورات البموت ی قم عمنه على امرأة عارية اما وجہ ل الظر 
حداً رآها وهي تستحم فوقمت في قلبه وسیطرت على حواسه ٤‏ ونسي قاما 
كاتب التراث انه يتناول سيرة نى و كأن الرحل الذى بتحدث عنه شاعر 
ماحن فارغ الوقت والاحساس بذق طم الزاء ف حراڌه ما ان رأی حل 
المشهد بره بأن المرأة التي سلبت لبه وسمطرت على عقله متزوجة وزوجماا 
يذهب إلى پىته وب دهن بالطب والخیش ګحارب وتوت اأرب المدعي ف 
ميدان القتال ؛ ولاذا م يتصور كاتب هذه السيرة ان داود إذا لم يكن نبا 
من وحة ذظره وع ضوء معا لاه واحداً من اسرائیل دعر ف عقودة الزناء. 
في مثل هذه الحالة التي اوقعه فما كاتب التراث واذنه مع وجود عدد من. 
الزساء ګحواره زوحات له بعاشرهن وما معن منك تزوج بادنْة ساول دغامر 
با فض يحة التي قله لاقامة الى عامه ذظیر ان يقم على امرأًة رآھا سمجم 6“ 
م ألم يسال الكاتب ڏفسه ا نسب ما سمه اى داود من اذه ارسل رسا 
لاح ضار المرأة لدت الك ف عة زوحہا؛ ان هذه الدلائل والېراهن کانت 
كفيلة بأن تجمل أي رجل يفكر في القيام يما ينسبه الكاتب لداود لا يلجا" 
إلى هذه الوسلة التي ساعد على فضح امره ودشره رین اناس ۰ 

وهذه المقارلة الأزعحة الى صورها کاتب الاصحاح دی خلىی ودين وھروءة 
داود وهو في ورین وفاء ومروءة اورا ا لحثي وهو عمك عرد هذا 4 
الأول بعد ان ظہرت قرائن حرعة الزناء التي ة وام ام lr‏ ف شکل حمل اخرت 
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به ( بتشبع ) داود برسل الى اوريا ليحضر من القتال ويأمره بالتوجه إلى 
مته لبغتسل وینام في حضن امرأته ولو تم له ذلك لنجح في نسبه السفاح إلى 
غير ابیه ٤‏ لکن اوريا برفض التوجه إلى ببته ليأ كل ويشرب وينام في حضن 
امرأته والحرب قامة وعبيد الك داود في الحرب على وجوهمم في الصحراء؛ 
ويوضطر اللك النبي فيي الاملة الثانبة لأن يطعمه بنفسه ويشربه خر سق 
سکره على امل ان يذهب إلى امرأته » لكن الرجل لا يقعل فنحمله داود 
رسالة إلى قائده وفہہا الأمر عوته ؛ لکن وفاءه وامانته لا تسمحان له پان 
رفض الر سالة التي يلقى على أثره_ا حتفه بعد ان يخونه الملك النبي وقائد 
اللك اقبي ان يكف يوآ طهر اور مام الرجال اشد اة امن بى حون 
بناء على اوامر سبده الاك المي “وحن تجيء الأخبار موت اوريا يضم داود 
زوجة اوريا إلى نسائه لتصبح واحدة من نساء الك النبي الذي ل بر ما ينم 
من ان تكون هذه المرأة اما لكشير من الأبناء ولئن أتقن الكاتب مسرحته 
هذه بأن نقل لنا اخبار هذا الحبل السفاح بأن الجنين قد مات في بطن أمه 
وانما ل تلده حا لكن المرعج ان كاتب الاصحاح الثاني عشر من سفر صموئيل 
الثاني في الفقرة ٠٠‏ يخبرنا بأن الحبل الثاني من هذه المرأة التي قمرها بالزنا 
داود العهد القدع كان بالولد الثاني من هذه المرأة بني الله سلمان عليه وعلى 
ابه السلام »“ وهكذا بغير خجل ولا حباء وبغير عقل ايضا برينا كاتب 
التراث الاسرائيلي داود نبي الله متلبس) بكل هذه الما ثم والموبقات بيغا 
برينا الرجل القائد اورا بل هذا الوفاء والولاء فعند أي الرجلين ببحث 
الباحث عن النءوة والرسالة الإهمة بين زيف ومفتريات واهواء كاب العهد 
القدي »> تقد انه على ضوء اأصور و الملامح التي جلما ونس ما کاتب سفر 
صموئيل الثاني على داود مسجد فان بعض الاشراقات التي أسناها في سيرة 
داود في بعض اخبار الاصحاحات في المراحل الأولى من حباته تختفي مرة 
ثانية تماما ولم يعد لها أثر بين مرويات ومءطيات المد القدم . 


هذا .. ومن الجدير بالذ كر ان هذا انج التدويني الوضمي الذي صاغ 
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سبرة وحباة کار رجال العمد القدم على ضوه ما رأينا يفتقد إلى الوحدة 
الموضوعىة والعقائدية ) ان الخلل التدويني بین سماقه سمة بارزة وذلك ا 
عاقب الکتاب والسلاين و عدم توفر مصدر واحد ۱ سک ادوا مله ما 
کانو | بصدده »> وفضلا عن ذلك فانم في Ui‏ وهم كانوا يفتقدون العاطفة 
الدينية نحو الرجال الذن u‏ بل كانت معابيرم تقوم على 

قواعد من دين او خلق في تناو هم لسيرة الأنبياء وذلك بأثر من را 
لحن والآلام والمعافاة والفساد الذي فيه شعب اسرائيل ووذا وأملي هذا 
الواقع نفسه على فكر الكتاب وم يتناولون سبرة الآباء حتى لا تتكون 
وة سيڪقة پهن الآباء راتا ففتقد امكانمة العمل او انحاز ما کانوا 
بصدده » ومن هنا وقع کات التراث الاسرائيلي في تلك الخطىئة الکری 
حین سبوا إلى انہماء الله ورسله م وقەت فره جال وشءوب ا 


وود ۶ عار همر احل ا الحتلفة. ۴ 
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نولشا 
ماراث الخطيئة في بيت داود 


م ييكفه كاتب التراث الاسرائيلي في سفر صموئيل الثاني ما خلعه من الم 
على ي اله داود وما انتہی الہه عا کان ډمغي به ان رد الرجل عن کل ما 
بربطه بالنبوة الإهية والتزاماتما وإغا راح ينقل الخطمئة كميراث يتداول في 
المت الذي يفترض فمه هداية واقتداء الابناء بالآياء > وقد اخذ كاتب سفر 
صموئمل الثاني ينسب تهه] ممت النموة كتلك الى سما لداود عست و كأنه 
دفكره القاصر وعقله الغي وعقمدقه المعمدة غ الله وقد ر اح دنسب مثل 
هذه التم للانبياء فلم لا بورثہا في المست النوة ولتدور مم الايناء > وهذا 
هو ما انتمى إلنه لكن بصورة أشد بشاعة واكش قح) عا تسه وادعاه على 
ذمي الله داود . 

والخطىئة التى أمامنا الآن بطالعنا ما كاتب الاصحاح الثالث عشر من 
سفر صموئمل الذي ينسب إلى ( أمنون ) ابن داود انه احب اخ 
لاخبه ( ابشالوم ) ابن داود اسما ( ثامار ) وکانت فتاة عذراء على جانب 
کبیر من الال » احبما ( أمنون ) »> حت بلغ به امرض مدى جعل واحداً 
من الحكاء اسمه ( يونداب ) يتدخل فما روى الاصحاح عن حكة الحكاه 
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في اسرائمل ویطلب إلى أمنون بعد ان سأله عن سر تدهور حاله وسوء 
ص اجر ره ) امامار ( أن ينام عل اأەحر بر ودخارض وعندما شاع 
ڪر مرضصه سز وره الو ان النى داود ٤‏ وعندما ارہ بأذه ف حاحة لان 
يدعو اخته ( ثامار ) لتأتي اليه فتصتم له طمام] أمامه لبأ كل من يدها »> 
وكان طمع.) ان يستحمب اللك النبى وأن برسلل الوالد أبنته ( مار ) إلى 
خا ( أمنون ) لتصنع له الطعام الذي بريد > وحين حضرت الفتاة الى 
اخيما أمنون لتصنم له الكعك الذي بريد : عجنا وخبزاً أمامه “ يفاحنا 
كاتب الاصحاح المالث عشر من سفر صموئمل الأول بأن ( امنون ) طلب 
من کل الحاضرين أن خر حوا تو4 وطاب الى ) امار ( اخته ان ددم له 
الطعام على الخدع ليأ كل من يديا مباشرة > وحين كانت تقدم له الطمام على 
الدع سب ما قفص عن ھا المشمد کاتہه ف الإصحاح الثالتث من سفر 
صموئمل الأو ل امس کہا واضطجع معا هكذا ‏ عند كتاب التراث الذين 
دوّنوا الببت النبوة ولم تنفع مع امنون صرخات امار وتوسلاتما لاخيما أن 
لا بذها ولا يفعل القباحة في اسرائمل وردنا إباها كاتب الفتريات باكمة 
امامه الا حملما عاراً لم تعرف ابن تذهب به في اسرائيل كذلك ترجوه ألا 
یکون کواحد من السفہاء في اسرائمل » وطلہت منه فما نسب الما كاتب 
الاصحاح ان دطلہما من ابه لانه عا مه ؛ ول يقل ےا کاتب التراف 
( كلم الك لانه لا ينعي عنك ) رهي تعلم ان ذلك لا يجوز »“ واذا كارٺن 
ذلك جوز فلم لم يلجأ إلبه امنون ولا يقع في الخطمئة التي نسبم| اله كاتب 
اطا ¢ ومع داك فلم سم 4ا امنون واضطجم معا وأذه_ا وردنا إباه 
کاتب الاصساعحات دعف ان فی اسه المسعورة ارغضم )اء وقال 4ا : قومي ¢ 
وکاف غلامه باخراحہا وعم ( ايشالوم ) ( le‏ حر ی لاه ) امار ( من 


که امنون ويوفظ الأمر ف هسه غو عامن › يې دور لاه ف منأاسة 
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مر مؤامرة قتله فمما وانتقم لذلة اخته ( امار ) . لكن اشتقى وامر ١ا‏ في 
هده الواقعة على قحا وبشاعتما ان کاتب الاصحاح الث عر من سقر 
”مو ئل الان دطالعنا بأحزان وآلام اللاك النْمى داود واینائه مAn‏ زا 
على القتل الزاني الذي قتله ( ابشالوم ) وهرب بعد ٣‏ خطته في قتله 
بالات قله الحبرة كثيرا امام مفارقات كتلك > إذا كان ( أمنون ) على حد 
ما زعم الكاتب قد زا باخته ثامار قرا وبالخداع وهو ابن نمي ملك فأين 
شريعة اسرائيل اذن في جرية كتاك وضم ها رب اسرائيل حدوداً اشرةا 
الشعب لاهدار سر دعة الرب وعم إقاءمة الد فأین وهی وعلى دک من لمح 
ارا للاهام بشريعة الرب في المت الذي يتحدّث عنه كاتب التراث > وحين 
يطو“ ع احد من المت هذا للأخذ بالثأر او لتربية الخطىء او وضع حد 
:ف الخطمئة و تصأعد مستو اها لا دد ؤه ف دلا بواعث درذہة او التزام 
بأمور تعبدية “ فإن من بمنيمم امر الشريعة برينا إيام كاتب التراث وم 
الدي افق دت رین ماه کل معام النہوة او اهداية او الالتزام بأحکام الرب 
الذي طالما تحدث عنه كتاب المد القدي » ولننظر إلى فقرات الاصحاح 
.الثالتث عشر التي ساقم ا مصنفما وهو دمم ) امذون ( ررك ان ام من قىل 
أباه داود ناذا قال مصنف المفتريات : ( وجرى بعد ذلك انه كان لايشالوم 
اين داود حت جل اسما امار ٤‏ فا حسما امون 2ن داود ٤‏ واحسر لاسقم 
من احل امار ات لاا کانت عذراء ¢ وعثر ف عي امون أن دقعل 4ا 
ا ٤‏ و کان لامنون صاب سمه ) بو نداب ( ان شمعي أخي د اود و کان 
بوتاداب رجلا حکم) جداً فقال له اذا یا ابن للك انت ضعىف هكذا من 
-صياح لصاح أما تخبرني . فقال له امنون إني احب امار اخت ابشالوم 
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اخي › فقال يوتاداب اضطجع على سربرك وقارض وإذا جاء ابوك ليراك فقل, 
له دع ثامارا اختي فتأتي وتطعمني خبزاً وتعمل .امي الطمام لأرى فا كل من 
ودها فاضط جع امنون وتارض > فحاء الملك راه فة_ال امنون الملك دع 
ماراً اختي فتأتي وتصنع امامي کعکتین فا کل من يدها فأر سل داود إلى 
ثامار إلى البست قائلا اذهبي إلى بىت امور اخيك »> واعلي له طعاما. 
فذهہت ثامار إلى بىت امنون اخبما وهو مض طجم واخذت العحين وعحنت 
وعملت كمكا) امامه وخبزت الكعك؛ وأخذت القلاة وسكت امامه فأبى 
أن يأ كل وقال أمنون اخرجوا كل انسان عني »> فخرج كل انان عنه 4 
ثم قال امنون لثامار : تي بالطعام إلىالخدع فا كل من ردك فأخذت الكمك 
الذي علته وأتت به إلى امنون أخاها إلى الدع > وقدمت له ليأ كل 
فأمس كما فقال 4ا تعالى اضطجعي معي ا اختي فقاات له با أخي لا تذاي 
لانه لا يفعل هكذا في اسرائمل لا تعمل هذه القباحة »> أما أا قأبن أذهب 
بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفماء في اسر ائيل “ والآن كل الك 
لإنه لا ينعني منك › فلم يشا أن يسمع اصوتما بل وتكن منها وقمرها 
واضطجم معا ثم أبغضا امنون بغضة شديدة جداً حتى ان البغضة التي 
أبغضما إاها كانت أشد من الحبة التي احمما إباها وقال 4ا امنون قومي. 
انطلةي فقالت له : لا سبب بل الشر بطردك إياي أعظم من الآخر الذي 
علته بي »> فلم يشا أن يسمع 4ا بل دعا غلامه الذي بخده-ه وقال اطرد. 
هذه ءي خارج) واقفل الاب وراءها »> وکان علا ثوب ملوٌّن لان پنات 
املك العذارى كن يلسن جات ملل هذه فأخرجم-ا خادمه إلى الخارج 
وأقفلى الماب وراء‌ها ٤‏ فحعلت امار رماداً على رأسہما وکانت تذهسه 
صارخة » فقال ها ابشالوم أخوها هل كاز امنون اخوك معك › فالآن 
يا اختي اسكتي أخوك هو لا تضغني قلبك على هذا الأمر فأقامت ( امار )» 
مستوحشة في بيت ( ايشالوم ) أخبها »> واا عل اللك داود ذه الأمور. 
اغتاظ جداً› ولم یکلم ابشالوم امنون خير أو شر لان ابشالوم ابغض امنوك 
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من أجل انه أذل امار اخته وکان بین سنتین من الزم‌ان انه کان لايشالوم 
حزازون ٤‏ بعل حاصور الي عند ( افراع ) فدعا ابشالوم مح بني الك 
وجاء ابشالوم إلى اللك وقال هوذا لعبدك جزازون › فليذهب اللك وعبيده 
مع عبدك ٠‏ فقال الملك لابشالوم : لا با ابني لا نذهب كنا لثلا نثقل علبك 
فألح عليه » فلم يشأن أن يذهب بل بار كه فقال ابثالوم اذا دع أخي أمنون. 
يذهب معنا »> فقال الماك لاذا يذهب معلك فألح عليه ابشالوم فأرسل معه 
أمنون وجميم بني الماك › فأوصى ابشالوم غلمانه قائلا متى طلب قلب امنون 
بار وقلت ا اضربوا امنور فاقتلوه »> لا تخافوا أليس أا أمرتك ؟ 
فتشددوا و کونوا ذوي بأس › فغعل غلمان ابشالوم بأمنون کا امر ابشالوم 4 
فقام جسم بني الملك ور كبوا كل واحد على بغله وهربوا ٠‏ وفيا م فالطريق 
وصل الخبر إلى داود وقبل له قتل ابشالوم ممم بني اللك ولم يتمق متمم 
أحد »> فقام الماك ومز”ق ثبابه واضطجم على الأرض وجميع عبيده واقفون 
وثيامم مزقة > فأجاب ( بوتاداب ) بن شمعي أخي داود وقال لا يظن. 
سمدي انهم قتلوا جميسع الفتيان بني اللك »> اغا امنون وحده مات > لأن. 
ذلك قد وضع عند ابشالوم منذ يوم أذل ثامار اخته» والآن لا يضمن سيدي 
اللك في قله شيا قائلا ان جيم بني اللك قد ماتوا »> افا أمنون وحده 
مات وهرب ابشالوم ورفع الغلام الرقيب طرفه ونظر واذا بشعب كثير 
دسيرون على الطريتى وراءه حانب الجبل »“ فقال بوتاداب املك هوذا بنو 
امك قد جاؤوا ورفعوا اصواتمم وکوا وكذلك بکكى اللك وعسده بكاء 
عظیه] جداً » فہرب ابشالوم وذهب الى (تلماي ) بن ميود ملك جشور > 
وتاح داود على اينه الأيام كلها »> وهرب ابشالوم وذدب إلى جشور وكان. 
هناك ثلاث سنين » وكان داود يتوق إلى الخروج الى ابشالوم > لانه تعزّى. 
عن امنون حہث انه مات ) انتہی . 

ما رأي القائلين بمصمة الكتاب المقدس في هذه المسرحبة اللاأخلاقية التي 
برو ا كاتب التراث الاسرائيلي في المد القدي والتي تشبه في القرن العشرين. 
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وي ص » به ات * n1‏ ك “ ٦‏ ا 
قمږه عر معقولة ¢ فادتہت ھی الاخرى دسر عه زهنده عر معقولة و دوك 


أحد ف العام المماصر تم أ او دشفکر فا 


ما رأي القائلين من علماء اللاهوت وشرَّّاح العهد القدع في مبراث الذءوة 
'المتداول والمنةول ‏ زعوا في بعت اسرائمل من سط لسط ومن جل 
جيل . ان المنايسع الرئيسية التي اوقفنا أمامما وأراتا اياها كاتب اسفار اأعمد 
“القدع لم نر في معظم ما دون وما سجل اثراً للشموة الالهية وهدايتما او 
الإغلاف ر ضرا اف تت الوقن اة هه ان ماي د ا اة 
الأثيمة ونسبما إلى واحد من انيياء الله ومعم اخته ٠‏ لم مستح في التعقمب 
“عليما أن يقول لنا ( ان داود تاح على ابنه الايام كلما ) ولاذا والكاتب نفسه 
٣هو‏ الذي ساق حرعة هتك عرض امار ابنة داود واذلاها وصنم القماحة في 
'اسرائيل على يد هذا الابن امنون » ولم لم يقل لذا الكاتب ان داود ( تاح . 
على ثامار الايام كلها ) خاصة وان الجاني اينه والجنى عل ما ابنته > أي ان 
الكاتب بريد النبوة الديفية التي اكرم الله ما داود مستاد: وااتي كان بحب ان 
يمن أول ما تهيمن على امنون واخوته حت لا بقع في ممصية كتلك » شأنه 
شأن غيره من ايناء الزعهاء البدائيين الذين قيزوا على امنون بأن لم يفعلوا 
١القياحة‏ في اخواتمم مفتقدة تماما . وهنا جيء ؤال ردا على ما قد يلو که 
ادعباء وعشتاق التأويلات اللاهوتىة > وهو إذا كان ( تاثان ) قد اخير داود 
وعد واقعة امرأة ( اورا الحثي ) التي زعم كتتاب التراث ان داود اغتصبما 
وقهرها وقتل زوجما وبأن نساء داود يقعن في نةس الشر؛ ويأخذهن الغردب 
في عبني الشمس عقاب له على ما فعله من شر في عين الرب ؛“ فلماذا تاح على 
اينه امنون الأيام كلما وعلى حد ما يزعم الكاتب تصبح هذه الجرية التي قم 
ا امنون قصاصا تفا به واحد من انیباء اممراثیل لا بد ان بقع کا زعم 


کاتب الاسقار ¢ واأدا صح کل هذا ~~ وهو عير EE Ga‏ س ا الدي ارق اہ 
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كتتاب التراث في العمد القد من تراث ديني أو من قداسة حول بيت الماك 


انى داود ؟. 


هذا .. وني الفصل التالى نحاول من خلال دراسة ختصرة أن نرى عل 
من أعلام هذا الببت من خلال ذلك المنظار القبسح الذي رأى به كتتاب 
العمد القددم انسباء الله ورسله واعني ره اللاك الي لمان كلا . 


وبادىء ذي بدء فاننا نود أن ذقرر ان الكاتب المنحرف الفكر والءقمدة 
يأبى إلا ان يطل على نماية حماة هذا الملم العظم في تاريخ النبوة واداية 
بذلك المنظار الجذسي الاثي فعد ان افترى عليه في يده عمده بالمملكة خطئة 
ا جذس شم بعد ان ڏسب لایزه وابنته ما نسب برينا داود النبي المحاهد والد 
"الى سلمارن الحاهد وهو يدخل من خلال رؤية كاتب الأسفار في مرحلة 
LE SO RS SE AS GEL EEN‏ 
أو منقولة عن امم بدائية لا ترقبط بدين او ايان إذ مرض داود وبريد القوم 
يع تدفئة جسده الحموم باليرد فلم محدوا دواءاً > واشترك في المحث عن 
دواء للملك الخدم والعسمد والةوّاد والكم تان وكل قادة الشءب الاسرائيلي > 
«فالاك الني مريض والشہخوخة الى دامته تعمل ع لما في اوصاله الضعفة > 
وأي ا وأي طب اهتدی إاہه ی اسر امل عند كاتب الاسفار المقدسة؟ 
لا شيء إلا ان احضروا فتاة جل »> وجل جداً هكذا يصفما من احضرها 
في خاله وهواه المريض > وبا لمت الفتاة اتمرضه وتشرف على طمامه 
وشرابه »> ولکن عند كاتب الاسقار وزعه لتضطجم في حضن الك عله با 
يدفاً وتدب الحا في اوصاله > وبحاول كاتب الإثم أن يضق حجم الخطيئة 
الى يقترفما ورقذف ا ظك) وعدواذا نمي الله فقول : ان الجاضنة الى أتوا 
پا کانت تقوم عمتا الجلملة في حضن املك الذي ولکن داود لرضه ل یکن 
عرفا > وهكذا يطالعنا كاتب الخطايا وصانعما ومقترفما في اعقد المواقف 
.وأدق الاحوال وعن أشرف الرجال بتاك المفتريات وكل ذلك من أجل تبرر 
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الخطيئة والاثام والمفاسد التي قام بها شعب اسرائسل على المدى الطويل ك 
ولننظر إلى ما كتمه صاحب سفر اللموك الاو ل في الإصحاح الأول فقراتء 
١‏ - 4 ادا قال : () وشاخ امك داود ةدم ف الايام وکانوا دد ثرو نه 
بالشماب فلم يدفاً فقال له عبمده ليفتشوا لسمدنا االمك على فتاة عذراء فلتةقف 
ففتشوا على فتاة جيلة في جميع تخوم اسمرائمل فوجدوا ( بيشنج ) الشوامه 
فحاۇوا ا الى الاك وکاذت الاح جل ا ¢ فکانت حاأاضدة ااك وکاذنت 
دمه ولکن الاك یکن دعرفہا ( 


هل لنا من تعلق على تلك النماية التي أنهى ما الكاتب حماة نبي الله 
داود ؟ في‌الصفحات الماضة وفينقدنا منج الكاتب ما يكةي ولننظر ما صم 
كاتب الاسفار المقدسة بابن الك النببي واعتي به الى سلمان مزسكاد . 
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1 لقصر التاسع 
نبي سلهان في رؤية المد القديم 


سفر الوك الأول ف الإصحاح الاول مه ن دن أسفار اعد القدرم هو 
'الذدي بطالعنا بالحديث عن النبي سلمان كسيد وبدء عمده بالحہاة السماسية 
٠والدينىة‏ ف إسرائيل دع په داود ¢ لکنه دطااعنا سار 5 لمان د من 
خلال صراعات سماضصة ضخمة كانت تطمحم ف ملك اسر ایل ف نہاية اة 
داود » وكان على رأس هذه الأطماع ( أدونما ابن حجتّبث ) الذي أراد أن 
يعلن نفسه ملک على اسرائمل بعد ان تأ كد ان داود في أيامه الأخيرة وكان 
الترات ي خدمة لني داود مشل : صادوق الکاهن وبناا هو ابن مویاداع ¢ 
وناثان النبي > وشععي > وريعي > والجء-ايرة الدين رفضوا الاذعان لطاع 
J‏ اونا ( ¢ وقد اڌفی فیا بروي کاتب الأاصحاح الأول من سور اموك 
الأول عنه هؤلاء على أن يكلم ( تاثان ) النبي يقشع امرأة داود وام سلمان» 
لي تدخل على الاک داود وره بأطماع ) أدوذيا ابن اث ( وت کره 
لو عده وس4 الدى کان ۇل آ ده على هسه أن الس ادنه سامان من دهده 


و كان على اانه النبي والمجحموعة التي يترأسما حول داود فما نقل عنم كاتب 
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سفر اموك الاو ل أن يدفع بتشجسع كي تتحدث رأة مع اللك لكي تبر 
مادا يترك ادو تيا ابن ححہث بفعل ما يقوم يه ضد الك وضد ابه سامان. 
وينزع امك عنما > واتفق الجبم على أن باحتی بہا اثان اٹاہاء اكلام مم 
الملك لكل معه الحديث حت يدرك الك خطورة ما كانوا بصدده ويعلن. 
قتوبج ابنه سلمان مالک) على اسرائيلل . وبالةءل فان ( باشب ) دلى حد 
رواية الإصحاح الأول من سفر اللوك الأول دخلت على الاك فذر“ت 
وسحدت له » فقال ها الك مالائ »> فقاات له انت يا سدي حلفت الراب 
إهك لامتك قائ : ان سلمان ابنك يلك وهو بحاس على كرسي" والآن 
ھودا ( اويا ) قد ملك وانت الآن يا سندي للك لا تەم دلت <٤‏ وقد ذبح 
ثيرانا > ومعلوفات وغده)] كثيرة ودعا جممع بني الك “'( ابياثار الكاهن ). 
وبوآب رئيس الجیش “> ولم يدع سلمان عيدك > واذت با سبدي امك أعبن 
جميع اسرائيل نحوك لكي تخبرم من حالس على كرسي دي الاك بده > 
فیکون اذا اض طحم سيدي الك م حم آبائه إني 3 وسلمان تحسب مذنمین . 
وبينا هي متكلمة مع الك اذا ( ا اقل > فأخبروا الماك قائاين. 
ھوذا ان ا »> فدخل إلى مام للك وسحد للك ع لېو حه إلى الارض»› 
وقال ( تاثا ١‏ با سمدي الاك أت قات ان ادو ذا علك بعدي وهو لس 
على كرسي ؟ لاه نزل الموم وذيح ٿر از ومەلوفات وغنها بكثرة »> ا 
جميسع بني اللك ورؤساء الجيش ( وابياثار ) الكاهن وها م يأكلون. 
دشر 0 ويقولون : لمحا املك ( ادونما ) وأما أا عدك وصادوق 
الكاهن ( وبناباهو ابن ( ودياداع ) وسلمان عيدك > فلم يدعنا» هل من 
قبل سمدي الك كان هذا الامر ؟ ولم تعم عمدك من عاس على کرسي 
سبدي الملك بعد »> فأجاب املك داود وقال ادع لي ( بتشبع ) فدخلت 
إلى أمام الك ووقفت بين يدي الك » فحلف الاك وقال : حي هو الربه 


“E ٠۴ سةر الوك الارل ) الاصحاح الاول فةرات‎ ( (١( 
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الذى فدى نفسى من كل ضقة انه ) حلف لك الرب إله اسرائمل قائ ان. 
سلمان ايك بلك بعدي وهو على كرسي عوضا عني کذ لاک افعل هذا الوم ٠٤‏ 
فخرت ) يقشع ( على وما ى الارض ¢ وس عدت املك وة_الت لہا 
سمدي الك داود إلى الايد > وقال الم داود ادع ى ) صادوى الكاهن )؛ 
و ( تاثان النبي ) و ( بناياهو بن وداع ) فدخلوا إلى امام الك “ فقال. 
لي وانزلوا إلى ( جحون ) ولمسحه هناك ( صادوق الكاهن ) و ( تثان. 
التي ) ملكا على اسرائمل واضربوا بالبوق وقولوا لسحما امك سلمان ) . 


وعلى حد رواية المد القديم هذه التي في سفر الملولك الأول وي الاصحاح. 
الاول فإنه هكذا تكون المداية السياسية التي دل بها سلمان بن داود 
غار مرحلة من تاريخ بني اسرائمل أدى فما دوره الديني والسياسي الفذ. 
والذي تشو”ه عبر التاريخ البهودي حينابتداً كتاب الاسفار يدونون الوادث 
ويسجلون الاخبار ورون الاشياء مجم في صنع الزيف واهوى دون مسا 
تقدير دينبي او أ#ال لفكر اخلاق فما كانوا بصدده من تناول لسيرة. 


فمي او زعم ۰ 


ها الذي ابتداً يعلى سلجان في هذه المرحلة التي قولى فما أمر اسرائيل 
على حد رواية المد القديم والوالد الذي ل بزل بعد حا وعلى فراش المرض؟.. 
أدرك لجان لاول وهلة انه تولى‌الامر أمام قوى متصارعة وعديدة وكل منماء 
لا تربطه بالقوى الاخرى أدنى علاقة من هؤلاء او عقيدة » فاستطاع عقب. 
علىة استجاع الارادة التي ديت في بيت أبيه حين استثير داود على يد. 
( تاثان النببي ) بعد ان عل ان عرشه تتطاول عله جماعات من عبده أن 
رقف على قدمىه »> فاستصدر ما يشبه الامر الى بأنه قد تمازل عن عر شه 
لاذه سلمارت وايتداً سلمان وجه ضریاته یا شه ناء على مہا تقصه 
الاصحاحات الاولى من سفر الوك الاول - اسلوب الموؤامرات السہاسمة 
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مواحاكة الوقيعة امتخاص من القوى التي تقاومه اولاً بأول . وعقب تنفء 
قران ا رلت اال مدو اه اها عل الو ل غ فار غر 
الذين أدوا دوراً في تهمئة الجو العام الذي جعل داود يتمجتل تنفيذ ما وعد 
به وذهبوا بالفعل يصنعورن جوا من إشاعة الابتماج والفرحة لدى جيم 
جوت جاعات اسر ائيل کي خرجوا موا کب وج)اعات تعلن تأیدها وسمادتیا 
وتنصب املك الجديد “> م انفد عموعة اخرى وسط المۇيدىن والمتءصء ين في 
خدمة ( أدونيا ) كي يعملوا على سحب الأرض التي يقف علبما أدونا حق 
وصبح بغير أنصار حین يفرقون انصاره من حوالیه ٤‏ حت يلقوا في روع 
الجسم ان داود حین نصّب ابنه سلمان ملک قد تشدد وتةو ی وإنه ممتمج 
لانه عاش حت بړی ابنه سلمان حلاس علی کرسي عرشه » وبالفعل فر 
القوى التي أحاطت بسلمان استطاعت على ضوء خبر المد القديم ان تفسح 
له الطريتى مبكراً كي بتخاص من كثير من أعدائه ويصيح السيد القوي 
ذلك ان ( ادنيا ) ما إن وجد التمار العام الذي كان حوله والة-وة التي 
قسانده قد تخلنّت عنه إلا وقد استسلم سریہ) دون أن يشکل خطراً او 
عوائی امام امان 9 

وتقص أخبار الوك الأول في الاصحاح الأول اخباراً مؤداها : ارتب 
لمان حين ر كب بغلة أبه داود وذهب إلى جبحون في صحبة الكاهن 
( صادوق ) کي يسح الزيت فان الشعب جميعه قد خرج يضرب بالناي يفرح 
ويغني “ ويصل الغلو عند كتتاب الأسفار في تأثرم الروائي بصور من الخال 
والخرافة إلى اقصى مداه حين يعبر الكاتب عن فرحة الشعب مسح سلمان 
وتنصبه ملكا. ان الأرضص كانت تنشق من أصوات امور الفارح الملل . 
ويول سفر الاوك في الاصحاح الأول : ( فتزل صادوق الكاهن وتاثان النْبي 
وباو ابن وياداع ) والجلادون والسعاة »> وأر كبوا سلمان على بغ الملك 


:)0( ) سفر الوك الارل ( الاصحاح الأرل فقرات 4 = ١ه‏ . 
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داود وذهوا به إلى ( جحون ) فأخذ صادوق الكاهن قرن إلدهن من ' 
الخمة ومح لجان وضربوا الوق > وقال جع الشعب ايحا اللك سلبان 
وصعد جسم الشعب وراءه وكان الشعب بضربون بالناي وفرحون فرحا 
عظه] حتى انشقت الأرض من اصواتهم فسمع ( ادونيا ) وجميع المدعو ين 
الذين عنده بعدما انوا من الأكل وسم بوآب صوت البوق > فقال لماذا 
صوت القرية مضطزب > وفما هو يتكلم اذا ( بيوتاثان ) المكاهن قد جاء فقال 
أدونبا تعال لانك ذو بأس وتيشر بالخير »> فأجاب يوان وقال لأدونيا بل 
سہ دنا الملك داود قد ملك لمان > وأرسل الك معه صادوق الكاهن وتاثان. 
النبي > وبناباهوين وداع » والجلادين والسعاة > وقد أر كوه على بغلة امك 
ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملك) في جمحون > وصمدوا من هناك 
خفرحين حتى اضطربت القرية > وهذا هو افصوت الذي سمعتموه “ وانضا) قد 
جلس سلمان على كرسي المملكة »> وايضا جاء عبيد الملك ليب اركوا سيدا 
الملك داود قائلين : مجمل إك اسم سلمان احسن من اممك و كرسيه اعظم 
من كرسيك » فسجد اللك على سربره “ وايضا هكذا قال الملك »> ميارك 
الرب إله اسرائيل الذي اعطاني الوم من بحاس على كرسي وعيناي تبصران 
خارتعد وقام جمح مدعوي ادونا > وذهہوا کل واحد في طريقه › وخاف 
أدوذيا من قل لمان وقام وانطلتى وقسك بقرون المذبح فأخير سايااف 
وقسل له هوذا ادونما خائف من اللك سلمان وهوذا قد تمسك بقرون المذبح 
اثلا » لسحلف املك سلمان انه لا يقتل عبده بالسيف > فقال لمان ان كان 
خا فض لا سقط من شعره إلى الأرض › ولكن ان وحد به شر فإنه موت 
خأرسل الملك سلمان فأنزلوه عن المدبح فأتى وسجد للمللك سلجان فةال له 
اذهب الى بيتك ) ''. 


وعلى هذه الصورة الت بر مما فى غلو شديد كاب الأسفار ورجال التراث 


. ه٣‎ - ٠۸ سفر اللوك الارل ) الاصحاح الأول فقرات‎ ( )١( 
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في العمد القدي دون جمد او مشقة قد استسلم امام سلجان واحد من کان 
يتصوّر في نفسه صلاحمة وأحقة لتولي امر القوم وسبادتمم وقنصبب نفسه 
ملكا علمم » ول تعد القوى التيتناوىء سلمان من اعات اسرائمل تشكل 
خطراً عليه > ولم يكن ها عنده كبير ية ولذا .. فان المحديث عن سلمان. 
فيا ورد عنه ابتداء من الإصحاحات الثاني إلى الحادي عشر من سفر الاوك 
الأول في الذسخة البروتستانتمة والإصحاح الثاالث إلى الحادي عشر في الخة 
الكاثوليىكية و كذلك الاصحاحات ابتداء من‌الأول الى التاسع من سفر أخبار 
الأيام الثاني ل يستغرقم-ا الحديث ول تتوسمع فيا توسعت فيه الاصحاحات. 
المتعلقة بداود في سفر صموئمل الثاني حين لم بظمر فما بوضوح معاني لمدعوة 
الدينىة ومبادما وقممما على يديه حسما سحل كتكاب هذه الإصحاحات عى 
داود متا باستشناء موقف الكمف الذي کان بين داود وشاول . 
! . ورغم ان الموضوعات العديدة المتملقة بسلمان تخل ف حالات ڪ ير 
من التعر" ص للتفاصبل الغير الموضوعبة مثل الإخبار المعلقة بقتل امان 
لاح اوتا فج عل ار راج من رة أبة و ايشا حل غز ل لش 
الكمان. الذين تازعوه في بده سلطانه وقتله للمعض الآخر > ومن ذلك ابض 
عزله على حد رواية الوك الأول (ابماتار ) الكاهن وقتله لوآب قائد الجيش. 
الخائن‌لداود حین مرضه عندما تآمر الاثنان مما أباتار ويوآب وساندا أدونا 
الاخ قتله سلیان ٤‏ إلا انه على ما يدو لم يستطع ماف احداث سامان في 
الاوك الاول الذي ابتداً يدون لعصره أن يتغافل ما انتهى اله عن تار 
عام وميراث بني اسرائیل وهو ان الرجل کان في کل ما فام ډه و مله ودعا: 
إله “ يشل دور الرسالة الديذہة عند بني اسرائسل › ومن هنا جاءت بعض 
فقرات سفر الوك الأول بغير أن تسخ قام) صورة العمل الديني على يد. 
سلمان ولدا یکن أن نلمح من فقرات سفر الملموك عنمجحه وهو يصوّر لمان 
ومبادده واخلاقه الدينة وهو تصور ممما یکن من الرفض الديشني لکل 


9 f ۰ 0 ۰. ow 
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مقدة غر طناك أسقار المد القدم رى في دن الر جل التي الرسول 
سلان معاني مطمرة وقبصر دعوته وخلقه يعار أكرم وأطمر ٤ا‏ تدوره 
فقرات سفر الملوك في العمد القد وأخباره_ا > إلا انه يبقى بين ايدينا 
نصوص التراث الممودي في العمد القديم للذين يؤمنون بها في دعوام ونظر تمم 
للأنباء ولتاريخ بني اسرائيل تثل أساسا ديني] عند ينظرون اليه من 
خلال معتقده في النبوة والرسالة الإهة وهو كا قدمنا لا يقوم على عصمة 
النبوة ولا على تزه الانماء . 


والاصحاح الثاني من سفر اموك الأول تح د ّث عن الاشتن الم_امة 
والمبادىء التي نمت في أعماتي سلجان ووجدانه منذ غرسما في قله الأب النبي 
الرسول داود عليه السلام > ولا جاء المسجل إسفر الوك الأول لم يستطم 
اعغفال هذه المعاني او امال اأتعہير عنما فجاء رهن ناا ما کتب عمارات أو 
دلالات تتماتى بأخلاق النموة والانبماء عندم ولا بأس ا › فاذا قال سفر 
الملوك الاول . 

) 5 ولا قريت ابام داود اوصی لمان اينه واد )0 : 8 داهپب ف 
طريتی الاأرض كلما فتشدد و كن رجلا . احفظ شعائر الرب إفك إذ تسيز 
ف طرقك وتةظ فراذضه ووصاباه واحکامه وساداته هو مکتوب في 
شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفع وحمةا توجہت “ كي بقع الرب 
کلامه الذي تکام ده عدي وا إذا ذظ دوك طربقمم وسلکوا أمامي 
ارال € 

ثم أصبحت هذه المعاني الدينية التي روما أسةار العيد القديم ميراثا 
متداولا لکن لإ يەەل ده ولا .2 ده وأراد کاتب الأسفار ف هذه المرحلة أن 


, ١ه‎ - ١ سفر الاوك الأول الاصحاح الثاني : فقرات‎ )١( 
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ينهي إلمنا ان سلممان دخل دائرة النروةواهداية بلغة العهد القديم قي اصحاحات 
سفر اللوك الأول ليمارس دوره من تاريخ بني اسرائيل بهذا المدخل الى ان 
اصح سايات بلك كوا ن امور اطا اة ل دی من ع اة 
کا دقص التراث الاسرائنلى عنه من خلال الموقف الذي جاء فبه الى سلمان 
امرآتان وکل واحدة ا ضا ع ٤‏ اا بطةل رضيع بدعوی انما 
معا ولدت کل منم)ا ولدا > والاء-ل اضطحەت احداه) على ولدها ات 
فجاءت واحدة منهها الى الثانية النافة وأذت الولد من جانبما دون ان 
تحس با ووضعت الطفل المسّت جوارها > وعلمما فابتدأت كل واحدة منما 
تدعي أمومتما للولد المي »> وأخيراً حسما بروي كاتب الاصحاح الثالث من 
سفر اللوك الأول ويقص فان سليمان قد وضع اختباراً أمرفة الحقيقة فةال : 
ايتوني بسىف › وطلب أن بشطروا الولد الحي إلى نصفين لمعطوا لكل 
واحدة نصفه > وأمام هذا القرار صرخت المرأة التي هي أم للولد الجي » 
وقالت لا تفعل با سدي اعطوها الولد الجحي ولا تممتوه وأما المدعية»؛ فقالت 
في عناد لا یکون لي ولا لك اشطروه فأاجاب الك وقال اعطوها الولد الحي 
ولا تقبتوه فاا أمه وطرد المدعية > وعلى حد نص كاتب الاسفار : 
( ... ولا مع جميع اسرائيل بلح الذي حک به خافوا الله ؛ لاهم رأوا 
حكة الله فيه لاجراء الح ١)‏ . 

وکا قلنا فإنه يشتم من بين فقرات سفر اللموك الأول عن اخبار سلمان 
رائحة من دين > والدين هنا هو الذي لا يقوم برهاذ) على حقيقة ما كان 
مله سلممان مزستد أو على إذه صلب الو حي الإهي لسلءمان ومقوماته وحقمقته 
ولکن هذه النادج هي البقمة الباقية من آثار النبوة فما حفظوه من تراث 
النموة الذي ظہر بين ثنابا لفة کاتب الاسفار > لکنه في المد القدرم تنوه 
أو تختفي هذه المظاهر أمام الكثرة ة الكشيرة ة من مجموعة الوادث التي ساقما 
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کشّاب سيرته متصل بني الله سلهان لتجله متمیزاً عن غیره من انہاء بی 
اسرائل في صراع الحو ادٹ السياسية وتطور المحتمع فما هي أم هذه الو ادف 
على ضوء رواية العمد القدي ما بعد ان اشتغل كتاب التراث بالاهتام بسيرة 
سلمان سماسا اکر من اهتامم اراز الحانب الديني مع انه فما ډيدو من 
سباق كتاب هذه المرحل كات لدم بقبة من معلومات لا تتناقض كثيراً وما 
عکن أن یکو ن صورة معقولة عن عصر النبي سلمار_ ومظاهر النبوة 
ودلالتہا على بدده . 

مخبرنا المد القديم انه ما ان استقرت الأمور واطمأن سلممان إلى انه 
كن أن يدخل مرحل من العمل الديني والسباسي إلا وقد بدأها بالفعل > 
وكان ذلك ابتداء من السنة الرابعة من حكه الطويل الذي قارب الاريعين 
عام) »> وکان أول ما فکر فيه ونزل به إلى الواقع وعباً له مشاعر الشعب 
الاسراملي واستجمع هتم وكلفمم ضرائب وأتاوات من أجاه هو کا زعم 
كاب التراث الاسرائملي اقامة قصر كمير تند من حوالمه مرافتى عامة 
وبنايات كثيرة > وحين تم البناء اطلتق على هذا القصر الكبير اسم : ( بيت 
الرب ) وعند الحديث عن هذا الست يفعض العہد القدي پايات الغلو والطامال 
إلى الحد الدي يعمل فىه املف عقله على الاطلاق لمتصور هل امکانسات 
القدرة الانسانية فيالتحضر واستممال الأدوات المادية وغبرها رساعد طى تقبلى 
هذه الصور الخبالية الرهيبة ام لا : فالبيت في الممد القد طوله ستون 
ذراعا وعرضه عشر ون ذراعا وسمکه ثلاڻون ذراعا ؛ والرواق قد ام هکل 
المت طوله عشرون ذراعا حسب عرض البيت وعرضه عشر أذرع قد"ام 
البمت > وللبيت كوى مسقوفة مشبكة > ومع حائط الببت طباق) حواليه 
مع حرطان البمت حول امكل والحراب وبنيت حرطان الست من داخل 
بأضلاع رز من ارض المت إلى حطان السقف › وغشاه من داغل خشب 
وفرش أر ض البيت بأخشاب سرو و كذلك بني ايضا عشرون ذراءعا] من 
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اهراب > أي قدس الاقداس وأربعون ذراعا كانت الست أي امكل الذي 
أمامه > وآرز الببْت من دال كان منقوزا على شكل قناة ٤‏ وبر اعم زهور 
الجسم أرز ٤‏ ولم بر حجر > وجميسم هذه المباني غشيت من‌الداخل بذهب 
خالص ؛› وسد بسلاسل ذهب قدام الراب وغشاه دذهب > وجممع الممت 
غشاه دذهب إلى تام کل الست › امبسح الذي امراب غشاه يذهب 
وعمل يي الحراب کرودان من خشب الزيتون علو الوا حد عشر أذرع « 
وس آذر ع جناح الكروب الواحد »> وخمس أذرع جناح الكروب الآخر › 
عشر اذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه »> وعشر أذرع الكروب 
الآخر .. وحناحه ؛ وعشر اأذرع الكروب الآخر .. وجميم حمطان 
الست قي مستدريا »> رسمما نقشا بنقر كر وبم ٤‏ ونخمدل براعم زهور من 
داخل ومن خارج “ وغشي الست بذهب من داخل ومن خارج ' . 

واخیراً مہا كانت صور التر ث الاسرائملي وتخملات الراوي حول ياء 
الست عا لا يقل عةلا » فضلا عن الرفض الطبمعي لامکانیات عصر سلمان 
فاحقتى والمعقول أن سلمان ايتنى بمت) وعرابا وكافت فنون العارة الشائمة 
قتضاءل حانیه» فقد سخر له النبي سلمان کل ما یکن أن تجود به امکانات 
جماعات اسرائيل وغيرم » هذا البيت في لغة التراث الاسرائلي ومعطباته 
البداية العملة لظمور مرحلة العمل الدينبي وااسماسي على يد سلممان» وتشير 
سيرته في سفر الملوك الأول إلى هذا المعنى > فتمود تبرز الجانب الذي قلاا 
عه ارقا انه غير موجود وغير متوفر في کل ما قصه العہد القدى عن داود 
أببه > وهو ابراز بعض قىم الدعوة الدينه-ة او «لاعما العامة > وناح في 
الحديث عن سليمان في رواية سفر الاوك الأول أهمءة العمل الديني لكنه 
وبرز ودون الاستغناء عن المظاهر الفارغة لسائر اھکل و العمادة 
الاسرائماة التي كان بقوم ما محجموعات الكہان في كہنوتمة ابعد ما تنكون 
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عن روح الدن ¢ وقتساویى رواية سقر الملوك ف حد شما عن سلہم‌ان ورواية 
فر صمو تمل ف د دشا عن دأود من ٿث روط اشکال العمادة بالأظ اهر 
المادية والرموز الوثنمة . 

يقول كاب الإصحاح السادس من سفر اللوك الأول. ( وكان كلام الرب 
إلى سلممان قائ : هذا الست الذي انت انمه ان سلكت في فرائفي وععمات 
احکامی و حفظت کل وصایای لاسلوك ا ¢ فانی اقيم مەك کلامی الدي 
"کلمت يه الى داود يمك واسکن ف و سط ودی اسرائسل ( 007 ۰ 

بالفعل فإن اخبار التي سلہمان م تسر لۇلفما أن بغفل تام) ان سلمان 
کان قد التزم بأن محاول هدم صراعات امحتمع الاسرائملي وتناقضاته > وان 
يسم منه كل الذبن تحدث عنمم التراث الاسرائملي وتناو هم “ فمثلا نلمح من 
يين‌الإصحاح الثامن سفر الموك الأول ان سليمان اوقف جماعة اسرائملامامه 
و وط دده إلى الساء وقال 2 

) 8 أ الرب إله اسرائدل لاس إل ماك ق ااساء من فوق ٤‏ ولا 
على الأرض من أسفل حافظ العهد الرحة لعبمدك السائرين امامك كل 
قاومم ( )( 

وهذه الاشعاعات الخفيفة عن ملامح العقمدة الدينية المتطمرة التي حمل 
سلو کا منزها ¢ عل صوء ما هو مقرر ف ذقاء العقمدة الديذمة E‏ مع ادر 
اخرى غير مصادر التراث الاسرائيلي على ضوء الأصول والقواعد التي يكن 
أن تنسب إلى نمي او رسول واعني ذه المصادر نة القرآن الكريم وعطانه 


ي الحددث عن الذموة والرسالة الاهة . هذه الاشعاعات النففة ف قار دخ 


. ٠۴١ - ١١ سفر الوك الأول ) الاصحاح السادس : فقرات‎ ( )١ 


) 
)<( ( سفر اللولك الارل ( الاصحاح المامن : فةرات Em (W‏ 


orY 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بني اسرائمل ل قظمر كثيراً في تراث المد القديم ا قلنا غير ان سليمات 
مزستد: كان قد اخذ على عاتقه أن رقود علمات التطمير الديني الق رفضت 
اما من کل قلوب ڊمي اسرائیل وم شاعءرم ملد دعوة موسی الم أمعبدو ا 
الاه الو احد وبق موا العدل فما دمم غير er!‏ 1 دس یہو | أدعوة الاءانث 
دعد عصر لمان زەن کمیر أو صغار 1 دستطم أن دغفل اما مسحة الامج 
دلاک من مواقف وسلوك . 
بضم فقرأت دستَّوقف الا حث وڌافت ذظره کشر ا ¢ وحقہةة ان هدم 
الفقرات في دلالتما العامة لا ثل تناقض) صارخ) او خاط) او لغواً كيرا 
سح شد صمة امان ودشو هپا على دد ما دهت أسفار صموئمل SE‏ اشخاض 
آخرين وخاصة النسي داود لابا کا ألحنا ل تخل من سمة تكشف عن اللامح 
العامة عض الدين الذي دعا المه لمان ¢ إلا اا تکشف عن معی قطن 
اليه مؤلف التراث الذي دون لمذه الحقبة وذسب ما قرره لسليمان > وهذا 
الذي ذلمحه دن سطور المل والفةرات اأواردة ف الإصحاح المامن من سفن 
الوك الأول فيه نغمة الرواية الديذية التقلردية في كتب العمد القديم وخاصة 
الفقرات عبء الميراث التاريخي المشحون بالمدلة والضياع منذ عر السبي 
بعد تمزيتى كان الاعات الاسرائم اة يمدو واضحا . 

فعا اف اة السبي والشروة ,اة سبي بابل الى ذب فة 
قبل کان حوالي عام ٥۸٥‏ ق م حين أغار نموخذ نصر ملك البابلمين بمد 


ان كانت دولة ( آشور ) قد قضت على ما يدعى ب ( علكة ہوذا ) 
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01) 


في اور شام و ( اسرائيل ) في السامرة' وقضت بالتالي على الدعوى. 
الاسرائيلية المتعلقة alal‏ الاقهن أ من الدو لة الو احدة ااتي تحدثه 
عنما التراث الاسرائيلي في عصر لمان لادر کنا ان ءراحل تدوین سير ة سایان 
ن العمد القدم کاذت علی مراعحل وفترات طودلة وکات دو السبي 
O‏ ومذالته التي تكسو بيان بض الفقرات التملة_ 2 
بأدعة سلمان وحديثه لمرب فما ما ٫ۇ‏ ۇ کد انه نسہت المه بعد وفاقه بزمن 
طوبل › قان الفرى الزمني بين اة دو لته ودين بداية غ ای وااآشرد 
ال ودي کاذت لا تقل عن ۵ سنة على أقل تقد بر »> هذا !ذا علهتا انه دكاد 
أن بكون هناك مؤخراً ما يشبه الرأي المي الواحد المتفتق عله على ان 
نہاية دولة لمان کانت حوالی عام ٩۱۰‏ او ٩۰۰‏ ق = م ووداية سقوط علكة 
وڏا ني ادي الہابلہين ونب مدينة القدس وتدميرها تماما بأيدي البابلدين 
وقيادة ( نيوخذ تصر ) کان حوالي عام ۵٨۵‏ قق = م . 
وعلى هذا التةرير الذي نحقتى له نمجنا الذي أشرنا اله في دراسة تراث 
ني اسرائيل في المد القدم فان الفةرات التي ننا غاا الان 
هي من الفقر ات التي تعرضت لذ كر السبي ومذلته > وحينئذ لا يصبح ها 
ای 2 حاة سلمان ولا حدیثه ومناجاته لربه بل تءطل نسيتما اله > 
وکل ما فما من راحة الدن یدل على ما کان قى بقي فترة من الوفت عند 
بعض الود من ذ كربات عن سيادة هم في عصر لمان انتہت تاما ولم تعد 
آکثر من ذکریات عندما جاء المصنف يدون ما انتمى اليه . ۰ 
يقول سفر ال موك الأول من الاصحاح الثامن فقرات ٠١ - ٤‏ : ( اذل 
خرج شعيك لحاربة عدوه في الطريتى الذي ترسامم فيه وصلوا إلى الرب نحو 
المدينة › الي اخترما والبيت الذي بنيته بامم ك “> فام من الساء صلامم 


£ ٠١۹۱٤ عمد علي عاويه ) : « فلسطين والضمير الانساني > دار الملال‌القاهرة عام‎ ( (١) 
. ٠إ صفحة‎ 
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«وتضرعمم »> واقض قضاءم اذا اخطأرا اليك › لأنه ليس انسان لا مخطىء > 
وغضبت عل مم ٤‏ ودفعتمم مام العدو وسباهم سابوم الى أرض الءدوبعيدة او 
-قريبة › فإذا رهوا إلى قلويهم في الأرض التي يسبون اامما ورجعوا وتضرعوا 
الك في أأرض سم قائلين : قد اخطأانا وعو جنا وأذنينا ورحعتا الك من 
کل قلویم »> ومن کل أنفسمم في ارض اعدامم الذين سوم وصاوا الك نحو 
ارضمم التي اعطبت لانم نحو المدينة التي اخترت والممت الذي ينبت لاممك»› 
فامع ف 4 ما کان سكناك ك صلاتمم وتضرعمم “ واقض قضاءم »“ واغفر 
لشعىك اخطأ به اليك وجيع ذنومم التي اذنبوا ما النك > واءعطمم رحة 
أمام الذين سيوم فير جوم ) . 

وهذه المة المتشائة في هذه الفقرات المستجدية قى تحفظ اثناء مراعل 
السبي تۇ كد ما ذهينا اله من انه إ يكن هناك من داع او مبرر على‌الاطلاق 
أن تأتي عبارات السمي والمدلة رالتشرد وطاب العفو والمغةرة من الذين 
سبوا اسرائیل دورن أن تكون قد وقعت الفء ل اعمال سمي ومطاردة 
.وتشريد » خاصة وان ساق هذه الفقرات ل ىء کا يدعي شراح التراث 
على انما نہوءة ما سمسکون » وح لو نسمما او ادعی شراح التراث على انا 
«نبوءة فان العصر الذي تدعى اله والنمي الذي قذب اليه لم یکن اي منما 
لا العصر ولا النمى حاحجة إلى ان يشر أصحاب ملاك وحجد وهسكل وزهو 
اوا د فا ا ا ر ان ووی ا ت ن ت 
اسرائمل وعلكة اسرائمل ترتہط دان بالفترة التي كان فما سليمان على بني 
اسرائيل والتي بحاول شراح التراث تصوبرها والتعبير عنما بأنما فترة زمنة 
من الامن والاستقرار ف مجتمع کان فتقد الأمن والاستقرار “ وبا | کانت 
دو لة الدين ووو سہادة ا جنس الاسرائلي على من‌عداه لأدر كنا اذه م یکن 
من المعءقول وسط كل مظاهر الأمن - المدعاة - ووسط طلب الشءب التوسح 
موالانتشار وامتداد الساطان وقوة انتشاره في بقاع كثيرة جود أمم له 
على حد ما تذهب الاصحاحات التي تتناول سيرتة في سفر الاوك الأول قول 
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انه وسط كل هذه الماني من غير العقول ابداً أن بجيء سلبان ويتحد“ث 
-عن السبي وأن يقول اربه فيا زعم الكاتب ( ... وأعطمم رحة أمام الذين 
سبوم ) بيا ل يكن هناك سب] في عصر سليمان ولم تكن هناك مذاة أو 
شريد > ولا حل هنا أبداً لا يقوله شراح العمد القدم من ان هذه الفقرات 
«وأمثا ها كانت نبوءة من سلممان على اعتبار عنده > وهو ان سليمان يتكام 
«باسم الرب عا سيقع لشعب اسرائيل > فالناخ الذي كان الشعب الاسرائيلي 
عله وسلبمان يقوده لم يكن ليساعد على تقديم هذه الصور القاقة التي نراها 
ف هذه اانصوص“› وعلسما فح من أاعقول انه حت هذه الفقرات المنسوبة 
إلى سلممات دي الله عند في كل ما ورد من عبارات في العد القديم لست 
بالطمر والصدق والنقاء الذي حب أن تتكون عله > والجزء الأعظم منذه في 
«مضمونه لو افترضنا صدق الكاتب وهذا أمر غير وارد لأن القرائن تدل على 
عدم صدقه کن تفېمه على ساس من انه قال كني ورول خاطب ربه 
:بأدعيات ومناجاة لم يستطع مسجل التراث يومما أن يدونما بالشكل العف 
والأمين في نقل النص والذي يتصوّر انما كانت عليه حكر ان الرجدل نمي 
م ما ابتدأ القوم يدونون لكل ما نسبوه لسلمان كان هذا الشكل المتہافت 
في الرواية “ وسواء أ كان سليمان قد قام به وضاعت الحققة ان تسب اله 
آم انه كان له بعض دور فيه “ فان الظروف التي كانت تبرز من بين ثذايا 
ما يكتب نساخ التراث كا هو واضح فما حققدا له حول ادعاء المنسوب 
لسليمان في سفر الوك الأول من الاصحاح الثامن من ظہور نغمة تفصح عن 
-حوادث ومفاحجآت تعرضت 4ا الماعة الاسرائيلىة ولم تکن ها مقدمات 
في عصر سليمان تۇ كد صحة نسيتما اله أو صدقما > غير انه يبقى لنا أن 
فقول انه فوق التدلمل على ان فقرات الاصحاح الثامن من ال موك الأول فما 
يتعلتق يسل مان وغيره بعمدة اما عن سلامة القداسة الدينية وتفتةد إلى 
-عصمة النص وأمانة التدوين > فإنه بالإضافة لارجوع إلى مصادر أخرى دينية 
-غير التوراة حول دور سليمان في تاريخ الدعوة الدينية؛ والتةيل العقلي لكل 
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فا حاء فما من تأ کہ أمظ ءمة الرحل وطہارة ددړه وة رسالته تدةى 
صو رة مثالمة وذةة عن کل مو اقف الرحل فہما دتعلی دد دنه او علاقته بر ده 6 
أما الأمر هنا في أسفار العمد القديم فإنه بختلف تام ذالك انه لي وستطمع كل 
الرحال الدين تداولوا سرو هذا النبي أن ډهرزوا الققة الدينمة عند ڏمي الله 
5 کانت کذلك هولاء الرحال أن ا کل ما ا ان دس فاد من رسالة 
سلمان الدينمة مسد › إلا ان تةربر الدعوة الدينءة والوقوف . على ملاعما 
أدرا ودعاءاً وفكراً وسلو كا ؛ يصبح من الاشياء المرتيطة يوضوع الدين في 
حد ذاته ودور سليمان النبي فيه عنساد › وتأثير الدعوة الى دعا الها فى 
مناخما و دتما والدشر الأوحه الم اأدعوة € وهذا هو مأ أفصح al‏ القرآن 
الکرد م ووک ذلك اس تناول سار 5 ذہی الله ا بالدرس والكشف عن دوره. 
العظم ف تاریخ الندوة والانماء 4 

هلا 0 وهن لال ال أظرة العامة لکل السماق الما لتاريخ ي ا 
ف الأرعلة التي آدی فہہا لمان دور ه الديني والتار ڪي فنا د دو ذلك 
عند کتتّاب التراث الاسرائيلي على دید م ڊعمداً عن المبادىء والقواعد الديذية 
التي تستةاد من غير مصادر التراث الاسرائيلي في العمد القديم > صوراً 
وغاذج أخرى أكرم وأطمر كشيراً من تلك التي يطالمنا با المد القدب . 

وھ٨ن‏ الجدر بالد کر أده عل صوء الصورة ال ی نقلہا کتاب العم د القدرم, 
فإن األدور السياسي الذي فام به الرحل ا فہه عله کھیراً وذلك يعد 
قشو ده ملامح وأبعاد الدور ادي ي الءظم الذي فام ره هذا المي الكريم 
وأبض) عل النىي الذي ارتض ناه ف دراستنا الزةدية تراث المد القديم اني 
تفص ډه الأسفار من لال کف العہد القدرم ٤‏ نابسح من ملامح الرحل 
ساسا أذعرف و لقف علي مج تراث اسراتل الع ہد القديم کف يڌناول. 
أنبماء اله ورسله ها هو المعد السباسي والتار ڪي ي الذي فام ره سا مان عل 
ضوء عة العهد القديم ومرواته الممنافرة وعطا ده المتعدد المءاغة اتاد 
انمج المتةى أعذصر الاعان ووحدة الموضوع 
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المع الما 
الدور السياسي للني سلهان في العهد القديم 


كان للغة العهد القدي في تناو 4ا لدور سلمان السباسيي اكير الأثر في ذلك 
اللغو واللغط الذي نراه في معظم كتابات شراح اللاهوت وعلههاء التاريخ 
٠و‏ الحضارة من الغر يمين عند تناو هم اسار التقاريخ المتعلق بيني اسر ابل ووقوفمم 
امام المرحل التي كارن فما سلجان ملكا على بني اسرائيل يقم جد الدين 
وسلطان الدذما حسب لغة الحمد القدع » وكانت هذه اللغة التي ساق مسا 
کتاب العهد القدع اخبار سلجان السماسة الدافعم وراء کثير من عاماء التاريخ 
البقرر في غباء انه فوق اعتمارات الدين والدعوة اله فان الرجل قد أسس 
قارخ) لبي اسرائيل مججداً سياس) في كل ارض فلطين وبادية الشام والمنطقة 
المتعلقة )ا وحوها من سيا وافربقيا > وهذا الجد الاسرائيلي المزعوم ار 
سلمان قد أسسه هو في لغة هؤلاء الكتاب اليراث التارخي الذي حمله الود 
في عنصرية شديدة جلا بعد جل ليربطوا وجودم الحضاري في هذه الأطقة 
من العام بأساس من هذا التاريخ ويصل الادعاء في دعوى القوم وم بصدده 
#صور ملامح هذا الحد السماسي الهم وصلون بغلوم في قوسم رقعة الارض 
التي بسط سلما ساطانه علسها إلى قلك المنطقة الممتدة على طول الحمط 
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اهندي جنوبا والتي حدها الحجاز من ناحمة الشمال »> والبحر الاحمر من جهة 
الغرب > وهي البلاد الممشية التي كانت تامتع في صر سامجان او على وجه. 
التحد دد مف بيدأت دولة ( سا ) افقى استءرت حوال تسعة قرو من. 
١٠١ - ۰‏ .م بالوحدة الاقليممة فی ظل الدولة ار السمأية “ول تتکن. 
فعل الاستمار بالارض العربءة في العصر الحديث حدوداً فاصلة بين شمال. 
وجنوب يلعب ما بين حدود صنعما بفكره وتماراته ومذاهيه المادية الملحدة. 


و الأستغلة ما دشاء 2 


والدعوى التي يعثر علا الباحث في تاريخ سلمان السماسي على ضوء ماا 
في العمد القد عنه هي تلك التي تقول »ان سلمان قد امتد حكه > في الفترة 
التي ادى فما دوره في بني اسرائمل إلى هذه الارض العربية “ حين كانت 
عليما ملكة سباً التي كانت واحدة من الدين قناوبوا الك في ارض الممن. 
بعد ان سقطت دولة ( المعنمين ) التي كانت تحك البمن ثم تطرق الما الضعف. 
وانتہت الس قوط على ايدي حکام N‏ 

وهذه الدعوی التي لعب ا حال الدين کتہوا ف خدمة الود “ والدن. 
جرفم الخال في تحقہق بعض النصوص تعتمد على بضم فةرات او نصوص. 
وردت ف سفر اموك الأول ابتداء من الاصحاح العاشر تتحدث عن الغزو 
والتو سح في عصر سلمان وعلى بديه . 

ورغم ان جانب المعجزة الإهمة المقترن دامُا بالادوار العظيمة التي يقوم 
ما المرسلون ؛ حين تفاجئمم عقبات او تحديات او توضع في طريتى الرسالة 
عراقیل » فبکون دورها هو ال)ؤثر في الحركة التي اماممم “ وني مجريات كل. 
ا حوادث التي تجري على يدم » وقد اخبر القرآن الكري › عن جوانب من 


(۱( ) د کور عہد الفتاح سواه ( اریخ الامة العر بمة قمل الاسلام : الطءعة الارلى عام 
۷ - القاهرة . 
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المحزة الإمية التي كانت تحط محركة سلمان وسلو كه باعتباره نبا رسولا 
لكل الحطين به » وذلك حين قص اخبار الك سلجات بن داود ولم يغفل 
قوته واستمداده المقترن دايا بارادة الله وقدرته > وبأنه قد أوشك ان عر "د 
حل وبقوم ما لغزو الممن بعد الموقف الذي عسرت فره اللكة الممنية (بلقيس) 
عن رفضما الاي الشجاع لا شاع عندها على يد بعض الذين أغرموا بتشويه 
الحقائتق من أن ا ملك الذي حوارها قد يكون من يقيمون وجوده وساطانه. 
على القوة والقمر والغلىة ›“ فقالت قولتما التي عر عنما القرآن الكريم بعد 
ذلك فى نص دقتى وعبارة محكة : ( ... قالت ان الوك إذا دخلوا قرية. 
أفدوها .. ) الآية "“ . فكان ره سلممان وانفع-اله وقأثره من أسلوب 
الملكة ومن قومما الذين تحر أوا عله فقد كانوا بجوارها وحوه-ا قوة ومنعة. 
حت جملا تقول فمه هذا القول عندما تناهى الها يعض أخباره فذهبت 
بنفسما لكي تعرف ما وتمدد مجتمعما › ها كان من القوم الذين كانوا حوها إلا 
ان تركوا ها مفوضة منم حرية التصرف على ضوء ما ترى وقالوا 4ا کاء 
عبر عنم القرآن الكريم : ( ... نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر. 
الك ) الاي " . 

وأمام هذه المواجمة كان قول سلمان فما أخبر عنه القرآن الكريم لا فياء 
قص التراث الاسرائيلي يفصح عن حال سلمان ويأنه غاية في القوة التي تقوم 
على العون الإهي : ( فلنأتينمم جود لا قبل هم بها ولنخرجتمم منا أذلة. 
وهم صاغرون ) الآية "' . 

قول رغم إعاننا الذي لا حد له بأن جانب الممجزة الإفية يقترن داما 
بالأدوار العظيمة التي تقوم با الرسالات السماوية على يد اصحابما الداعين المهاء 
فان رواية العد القدع قد شوهت القيقة السياسية التي كانت في عصر سلمان. 


ساد تماما “ ومم ان ما تحدث عنه القرآن الكريم هرا عا کان طم 


.TVY<crrerEg سووة النمل : الآيات‎ )۴( > (۲) ٤ )١( 
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لجان ليست القبام به هو حقبقة الحةائق المطلقة فما يتعلتى بأخبار سلمان 
التي ترد ي قصص الةرآن J;‏ شك فما بالقطم وخأاصة اما تەءطي طارہا 
عذصر دا او ادعائہ۔) » إلا أن صوص العہد القديم وهی دنن الدين دتعلةون 
٬ددعوة‏ 5 برهان علما وهي er‏ ايناء سلمان واحفاده وام اهل واصحاب 
يراه ¢ تقول اشہاء من رن ناقض رواەتا لا تاع عل التصور ااتعصي 
يۇخ من ساق النصوص التي وردت ف سقر اموك وغره لإ دساعد شر اح 
١التراث‏ الاسرائملي على دعوام > بل يقدم الدليل على انه لم يكن هناك حتى 
ما يشمه التمكن الاسرائملى من الأرض العربىة او جزء منما ٤‏ فانه من بين 
الغة العمد القديم ومن ممل الرواية فيه نستطيع ان نرى منها انه لم تكن 
هناك علكة معناها العنصري المتوارث في لغة العد القدي “بل وم نكن هناك 
توسعات ساسية ¥ هو متصور ف مبراث الةوم وعقد مم 6 وی بالفر ض 
la.‏ سد او منظقی فان هده الملكة ادعام وهذه ادود الق تکن ٤‏ دست 
(Xl‏ لاقوم وحدم دون غرم ¢ ولا تعر عن ادود السءأاسية اأصدوعة ف 
اوها دعاة التراث الاسرائملي وأتباعه . 

يقول سفر الملوك الأول من الاصحاح الماشر وهو بلقي بعض ضوء ۶ا 
دقوم برهان) فلت من بين سياق عبارة كاتب التراث على ان الملكة لم تكن 
قل و دة الكيان المنهري المدعي ف معظم کتب الترات الاسرائياي 6 
( ... وسمعت ملكة سا خبر سلمان لحد الرب »> فأتت لتمتحنه مسائل > 
:فاتت إلى اورشلم بو کب عظم جداً ٤‏ حال حاملة أطبابا »> وذهبا كشراً 
ا ¢ و حجار ة كرية ¢ وأڌت ای سلمان مته یکل ما کان بقاہما ٤‏ 
«فأخرها سلهان كل كلامما » م يكن أمر خفي عن اللك ل مخبرها به» فلا 
.رأت ملكة سبا كل حكة سلمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته وحاس 


۰ ممه وموقف خی امه وملايسمم و سقاته ورقاةه الى کان دص عدھا ف ردت 
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'الرب ل بت فما روح بعد > فقالت املك صح.ج) كان الخبر الذي سعته في 
أرضي عن أمورك وعن كتك > ول أصدق الأخبار وأبصرت عبناي » 
فموذا النصف ل أخبر به > زدت حكة وصلاح) على الاير الذي سممته طوبى 
لرجالك»؛ وطوبى لعبمدك» هؤلاء الواقفين امامك دان » السامعين حكتك). 

هذا .. ونحب أن نقرر ان لمة العمد القديم وما يقصه قشل عند الؤمنين 
جه من المهود حققة الحقاثتق وخاصة عند الغلاة منم عنده-ا بزيةون وفيا 
يدعون › وليس لصادر التاريخ الأغرى من قبمة او تقدير فيما تقصه عن 
الود » إذا كان لا يوافى المصلحة واهوى ؛ وإذا كانت لا تتحدث عن اباحة 
وتقرير التوسم السياسي والسطرة المدعاة لبني اسرائيل على ارض واسعة قد 
وققسم› حتى تصل الى تلك المنطقة الممتدة على طول الحنط اندي جنوبا» 
حدها الححاز من ناحمة الشمال» والمحر الأحمر من جهة الغرب؛ هذه الأرض 
التي كانت تتمتعم في عصر سلمان بالسمادة والاستقلال والوحدة بين كل أجزاما 
على ید الك العر دة ( يلقدس ) يدعي الصو ن من شر اح التر اث علاقتمم 
'التاريخمة بكل هذه الأرض > وبكل ما يسوقه شراح العهد القدي في هذه 
القضية نستطيم أن نضعه أمام النص الذي سقناه > فانه يقوم برها) على 
سدادة قطاع كبير من الأرض العربية تحت حك ملكة عربية لم تستوعبه 
#الدولة المدعاة . 

هذا .. ونحب أن نقرر أن الكثير ما بستفاد من العمد القد في كشف 
ادعاءات الغلاة من أصحاب التراث ليس مقصداً ه_دف اله مؤلفو الاسفار 
بقدر ما هو معنى لر يقطن المه حين ابتدأً التدوين “ مثا لا نعثر في فقرات 
كتلك التي أتبنا علءم-ا والتي تتكشف عن بداية العلاقة بين النبي لمان 
والاكة العربية ( بلقيس ) على روح التوسع او الغزو او التمديد المنسوبة إلى 
-سلمان بالرغم ما يفيض به التراث الممودي بالزيف والادعاءات في هذه المرحة> 


وإنغا كا تقول الف#رات التي أتينا علسما : ان ملكة سباً قد معت بأخيار 


ory 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


سلمان وحکته وبالدين الذي ددعو المه ¢ وقد Wak”‏ ده وهی ف موقعما مزر 
إاسيادة قومم ا ولم اما التهديد ولم ققم على حدودها الجوش تت المه لي 
قتعرف عله وما عکن ان یکو ن پينه وبين شعبما ٤‏ والعمد القدي هنا درز 
ف قصصه می دفطن اله معظم من کتہوا ف شرح اأهمد القديم؛ وهو أن 
مجيء بلقیس إلى اورشلم حبث یقے سلیان ام یکن على سیہل الود“ بل کانت 
سمادة الشخصمة العريية قامة وسائدة ولم يكن عحاولة لاقامة علاقة طمية من. 
حاذب الدولة العردہة والجيران الأقوباءء ول دقصد هذه الزيارة خلقی حال ھن 
الأمان يأمن فما الجانب الضعمف ساطان الجانب القوي»› والكن النص الذي 
افلت من بين سماق ما كتب كاتب الاصحاح العاشر ني سفر الوك الأول. 
دقول ) و فأڌت ا مسائل ( واڵۇدى الو اضح واامدهی أن دعو 
سلمان كانت قد امتد الحديث عنما وعن بعض آبات العجزة الإهة المقترذة 
ا إلى أرض لمن ¢ وان الرحل مع کل ذاك يواه ودا ونکرانا ھن, 
قومه ؛ تغلب علمه با)ؤامرة السماسمة التى نسمما اله وادعاها كاتب التراث. 
أحوال جیرانه ¢ ولاتعرف على الدءوات والنظم الس ادى > فکانت ر = 
باقيس يبادرة منما كى تقف بنفسما؛ ويقف ممما الشعب العربي في المن الذي. 
كان قد ذصّب باقدس ملكة عله » طى حققة الدعوى التى كانت قد مسرته 
أنباؤها إلى أرض اليمن القدعة › لذا حملت معما على حد رواية الاصحاح. 
العاشر من سفر الملوك الأول خيراً کثیراً ووصلت إلى سلهان کا قول السفر : 
) فأتت إلى اورشلم مو کب عظم حداً مال حاماة أطہابا وذھا کشر ا 
جداً وحجارة كرية وأتت إلى سلمان وكلمته بكل ما كان بقلما ) . 

والعمد القديم هو الذي يفصح عن آن الموار الذي تم بين باقيس وسلهان. 
لا ساعد على تةمل المفتريات الت دلو كا القصص الديني الممودي عن السمطرة 
الاسرائملية في عصر سلمان على الأرض العربية . تقول الفقرة رقم ٦‏ من 
الاصحاح العاشر في سفر اللوك الأول وهي التي جاءت بين السياق تعر عن. 
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مضمون ديني رأته بلقدس ف لمان وهو مضمون مفتقد اما دين ناا 
الاسةار 3 فقاات لهاك مدا کار ار الذى عه ف ارش عن 
مورك وحكنك) , 

وعلى هذا › فاده ل تکن هناك دداية تد رد من حاذب سلمان الى الأرض 
المحاورة له ٬‏ و یکن مج الرحل ولا درژه دسم‌حان له ان دشن احروب 
حول یر ازه وکل ما ددور حول ھا الادعاء فا هو أغطل وخم-ال مردض 
بجترّه المتطرفون من دعاة العنصرية وأنصار التعصب وحمي السمطرة على 


الشعوب ومقدراجا 


هذا. . ويطالعنا الاصحاح الحادي عشر من سفر الوك الأول با لا يماون 
على تلك الدعوات المبالغ فما عن ان سلمان اقام ملكا وججداً وتةرغ لاغزو 
والتوسع ؛ ذلك أن كاتب الفقرات الأولى من هذا الاصحاح برينا بي الله 
تاد في صورة لا تلتق ولا تعاون على التفرغ لانجاز ما يدعي من سبادة 
وسدطرة وتوسم » ذلك أنه أرانا نبي الله عستي وهو أبراً ما يكون عن ان 
يقع فيا تخل كاتب الأسفار وما ادعاه على نبي الله أرانا نبي الله يقع في حب 
نساء غريبة وكثيرة من الأمم الذين قيل عنمم في العهد القديم : لا تدخلوا 
اليمم ولا يدخلون البك ٤‏ ولا نعدم المفارقات والأخطاء والمآم عند كاتب 
سيرة سليان > فقد زو ج الكاتب في الاصحاح الحادي عشر من سفر اللموك 
الأول في الفقرة رقم ٣‏ نبي الله سلمان ميتي بسبمائة امرأة زوجة سمدة 
أي حرة » وثلامائة امرأة زوجة أمة وانتمى الأمر به معن إلى أن بقول 
الكاتب في الفقرة رقم 4 : ( .. وكان في زمان شخوخة سلمان أن نساءه 
أملن قلبه وراء آلمة أخرى٤ولم‏ يكن قلبه كاملا مع الرب كقلب أبيه داود). 
وبريد الكاتب الآثم بهذا أن يقدم لنا ذمي الله بعد كل ما ادعاه عليه من جد 
وساطان وسبادة وتوسم مرتداً دعمد ( عشتروت ) على حد ما ادعی کاتب 


تراث اسرائيل “ولا نريد مناقشة هذا الجانب لأن نفس الاصحاح المادي ءشر 
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بيطالعنا في سيرة سلمان بجوانب سماسية أهم من هذه المفتريات التى كشراً ما 
رأينا كاب التراث ينسبونا إلى انبماء الله ورسل . 

هذا .. وعلى حد ما جاء في سيرة سلمان تاد في كتب المد القديم 
ان المكاتب يطالعنا بأخبار غريبة في سفر اللموك الأول من الاصحاح 
الحادي عشر لا تتفق وزيف الدعوى الى تتحدث عن الحد والمملكة والتو سم 
) ان الرب تخلی عن سلمان وعن ملکته وأقام لسلمان | وتو سح کاتب 
الاصحاح عند هله کشیراً الى ان دد أن ا استةطب قوی كشيرة 
ارتدت عن لمان و أصہحت تشکل عله خطرا وترفضص وحوده علرمم ¢ 
.وأمام قوة هذا الخصم الذي انشتى على وحدة الشعب الاسرائلي المدعاة وعلى 
السيادة التي كان يدبن 14 بالولاء فقس هذا الخصم لسلمان ويقر له بالسمادة > 
فان سلجان على ضوء هذه الرواية يكو ن قد عاش بداية التمزق السباسي ولم 
بوستطم أن يفعدل شيا على حد ما بروي كاتب الاصحاح المحادي عشر في 
الوك الأول . 

ومن أعجب العجب أن الثائر الخصم الذي تسمه كتب التراث الاسرائيلى 
ي الع ہد القدي ) هید الأدومي ( کان ف آخر ابام دأاود قل أن تول سلمان 
أمور جماعات اسرائيل يشكل خطر التمرد بل والموت ماعات اسرائيل 
ودۇرى دأاود وبزعجه؛ وسین استجمع له داود س على سود رواية المد القدي س 
إمكانات مقاومته اضطر هذا الثائر أن يذهب إلى مصر وغموعات من الدذن 
المتحرر وعدا او ادن سلمان حين أصبح سلمان سلطان الةوم المنشتق هو 
علرمم وعلی نظام امم € فمعد أن ڌةوٴّی و صح وة ومن على هسه 
حماية الأصروين له عقب أن تزوج من شقىقة زوجة الفرعون المصري تكري] 


a‏ وتعضىداً لثُورڌه کان E‏ قرر األعودة إلى لمان 6 لمدخل Aaa‏ £ معارك 
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ویہداً الصدام بين قوى متصارعة في مجتمع اسرائيل؛ وبالفعل أنه سین أعان 
مواصلة الثورة والتمرد ضد سابمان أصبح دشكل على سامان خطراً ينفرد 
الاصحاح الحادي عشر في سفر الملوك الأول بإبرازه إلى الحد الذي يقول فيه 
الكاتب عن ( هدد الأدومي OE‏ وأقام الرب صما الان ( هدد 
الأدومي ) كان من نسل الك في آدوم ) “ . 


وا ر الاصحاح الجادي عشر في سفر اللوك عبارات ل 
تة-دم تفصيل عن الصراع الذي حل ماعات اسرائسل أيام داود حن مرد 
عليمم الثائر ( هدد ) إلا أنه من بين نصوص الاصحاح الحادي عشر ابضا) 
في نفس سفر الملوك وكذلك الاصحاحات من سفر أخبار الأام الثاني ما 
بستفاد منما أن ( هدد ) .يكن أول ولا آخر القوى المضادة التي حملت على 
عاتقا أن تثير الفتن والقلاقل في مجتمع اسرائيل مؤملة في تحقيتق مصالح 
شخصبة او متمردة على ما ألف القوم واستمرأوا من اسلوب حباة ومارسة 
أوضاع للسخرة والسيطرة والاستغلال . فقد هب ثائر آخر في وجه سلمان» 
وأثار له الكشير من الفتن والقلاقل وهو (روزون بن المداع) وهذا الثائر كان 
رده غلی سلجان امتداداً موقفه من والد سلی‌ان نفسه من داود حین کان ملک)»> 
بل کان روزون بن البداع من أتباع ( هدد ) ٤‏ م أصبح مئل موقةا آخر ف 
المُورة على جماعات اسرائمل > وامتد نشاط روزون › ونظم حاعات رة 
إلى الحد الذي أصبحوا فيه قوة بجانب سلطان سلبان المعبر عنه في الأسقار 
بأنه كان دد الأمم والشعوب وتسجد له اللوك »> كانت هذه القوة الثائرة 
ترفض مہادنة جماعات سلبان او الاستجابة مم او المعايشة معمم »> وأقاموا 
هم ملكة جملوا عاصمتما ( دمشق ٤)‏ ولم يلم مجتمع اسرائيل في ايام سلان 
على ضوء رواية الاصحاح الحادي عشر من سفر ال ملوك الأول من احجال انقضاض 
مفاحیء عم من القوى المتربصة et‏ ف دمشقی › حمث لم تتح اسلمان أن 


(۱) ( سفر الملرك الاول ) الاصحاح المادي عشر : فةرة رقم 4“ 
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يتمکن متمم أبداً فضلا عن أن يأتوا اله ساجدين او أن ينضووا تحت لوائه 
و تصرح دولة اسراشل سلمان ھی وحدها الى ممل القوةَ اأسماسة علي امتداد 
الأرض العرببة ا حاول شراح التراث أن بزعوا ذلك . 


وفي التدلمل على خطاً ما ذهب اله معظم كتتاب التراث الاسرائيلي في 
المد القدي عن سلبان وملكته وعن أسالمب الغزو والتمديد التي ينسبونها 
اليه ولم يقم ا زيت » يقول الاصحاح الحادي عشر من سفر الوك الاول 
وهو كشف من رين الفاتات والتفاوت التدو ي الدي حاء رهن فقرات الكتاب 
وسباتى عبارات التدونن المتباعدة : (... وأقام الله له خصم) آخر (روزون 
ان الدع ( الدي هرب من عند سنده ( هدد عزر ) مللا ( صوبه ) فجمع 
البه رجا » فصار رئيس غزاة عند قتلى داود إباهم > فانطلقوا إلى دمشق 
وکان خصم) لاسرائیل کل ایام سلمان مع شر (هدهد) فکره اسرائیل وملك 
على آرام ( ۳ 


هذه بعض الصور والملامح والاذج التي تقوم بين ثنايا وفقرات ما دون 
کتاب المد القدي بر هاا عير مقصود متمم وداہلاً غ مر متعمد على أن 
وستمدفوا به الحقمقة لكذه اء من خلال تفاوت لغة ومع لومات وعصور 
المدوذين والمسجلين يقوم بين أيديناً الوم من خلال الدراسة النقدية الشامة 
لكل اسفار العہد القديم دقوم بر هان عای ان کل مفتريات. وادعاءات الدين 
تناو لوا التراث بالنقد والتعلتی عله حول دولة سلمان وملکه ومجده وتوسعه 
والغاء الشخصبة القومية لاوجود العربي حوله › إغا هو باطل لا أساس له من 
فکر او مستند ولا تقوم براهين المد القديم دلبلا عليه بل ات الفةرات 
والناذج العديدة التي أتينا على بعضما من بين الساق العام لبءض الاصحاحات 
تقول بغير ذلك قاما . 


. ٠ه‎ ۴۴ سفر الوك الأول ) الاصحاے الحادی عشر : فقرات‎ ( )١ 
ي و ح‌ ر ر‎ 
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والعڪسب االفت لانظر (a‏ على ضوء رواية آسفار العم القدرم ان موقم 
سمصر على باب شمال شرقي افريقبا وفي ظمور فا طين والأرض العربية مع 
:ودود الممر الاري الآمن سار سدناء العظمة حعل دور ھهمصر أصبلا بل 
وحوهردا فی کل ما ری ف هذه ا:طةة من سماسات وصراعات ¢ والدامل 
على ذلك ما طالعتنا به أسفار العمد القديم من فام حكام مصر بساندة 
.وقأييد اولك الذبن اعتبرم كتّاب العمد القديم ٹواراً ضد سان وع لکته 
ول مئوا له نوعا من الاستقرار أو الأمن الحال الذي يتعذر معه بعد ذلك 
النظر الى دعوات الة_اداين بالتوسم والسہادة عای مہا وع من الاهام أو 
#التقدير أو التصديق . 

وفوتق هذه العطبات التي تۇ كد انشقاق قوى كثبرة اسرائملمة وغيرها 
٣هن‏ التي عاهدت سلمان وانفضاضما من حوله فان ذا کالدي بهن ادنا عن 
ترد (روزون) ولورته . وکان خصما لاسرائمل کل ایام سلیان مع شر (هدد) 
«فکره اسراڈیل وملك على آرام ¢ ودۇ کد ا ان ( الآرامہین )وم من الطواذف 
التي هبت تصد الغزو الاسرائيلي منذ بده ايام ( يشوع ) لم يكونوا قد 
استسلموا لسلیان ولم دکونوا قد اند جوا فی جماعات اسرائیل بل کا تشەر 
-عبارة الأاصحاح کانوا قد استطاعو! ان دتحرروا من ساطان سلمان بعد ان 
کانوا عنحاة اما عن کن داود منم وعدم س طر ته علمم f٤‏ على حد هذه 
الرواية لم تكن الفتن الداخامة وقلاقل المتمردين والثائرين باعتبارها تناقضات 
اعتمم الاسرائملى ف عور لمان عاد هي کل ما یکن العثُور عله ف 
رواية اسفار العمد القدم فان الملكة المدعاة والجحتمم قد تفتت کمان) دين 
قعكن واحد من الثوار ان يشطر متمم سليان إلى شطرين ويؤلف فريةين 
وضرب كل منم) الآخر حتى عمل فيم التناقض عله بالذبول والضعف والتفتت 
و الضماع م الزوال اما ٤‏ وکاذنت ودابة هذه المرحلة من الضماع ف فس ارح 
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التي كان يعيش فما سلمان الجزء المتبقي له من عمره وسط تناقضات الجحتعع 
الاسرائيلي وصراعات قزقه . 

ذلك انه قد تعرض الجتمع الاسرائيلي لصدع قام به ثائر غير الخصمين. 
الذين سحل اخبارها كاتب الاصحاح الحادي عشر وكان الثائر هذه الرة من. 
کار بى اسرائل “ ومن الذبن برتہطون في سلس عائلءة يبدعم) التراث 
الاسرائيلي ارقباطا بالآباء الاول إلى أن يصل مم من ايام سليان إلى المصادر 
المياشرة من يعقوب بن اسح بن ابراهم (علممم السلام) وهو الثائر (بربعمام) 
ابن نباط من بني افرائم بن يوسف › وكان قد نشا في منطقة يطلتق عليم_ا 
( صريدة ) واعاما هي قرية ( صربدة ) في منطقة ( ابلس ) الوم وكان هذا 
الرحل قوی فاضطر سلمان إلى أن یعبیء ضده كل امكانماته ٠.‏ وبعد أن ضنق 
سلمان علبه الخناق وأدرك أنه لن يستطبع أن بحةتى كل مآربه في الثورة على 
سلمان قرر أن يعسد نفسه من جديد وأن ينظم صفوفه وحمي ظمره بقوى 
تساعده على الانشقاق وتحقمق مقصده فلجاً إلى مصر “ وقد كان له في مصر 
کل سا اراد 

من عجب أن موقع مصر'على باب شمال شرق افريقية الرهيبة وفي ظمرر 
آسدا الواسعة مع وجود المر البري الآمن الواقع شمال شرق مصر على طول 
واقساع سبذاء العظممة جلما دام حبث الاستةرار والامن وارتماط بالارض 
حول نهر النمل مقصد كل الذين ضاقت مم ظروف نضاهم › او قامت 
المطاردة في بلادم ضدم كا جملا أبضا هذا الموقع مقصد الذين يصذمون 
مستةبلهم وآم اهم في ثورة على اوضاع الاستغلال والستطرة » او أسالمبه 
الظل والقهر > ومن هنا فمنذ قد الزمان وعتلىء التاردخ بقصص الذبن لجأو 
إل مصر واحتموا ہا وأعدوا أنفسمم بین شعبما طالما م بشكاوا خطرا عليہا؛» 
وياجا الكثبرون في القدع والحديث الما وخاصة حين تتكون السيادة عايما 


من أبناما وعلى مثل هذا المعنى فقد قرر الثائر ( بربعام ) هو الآخر ان يجيد 
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إلى مصر لمكن له الاعداد لواصلة الثورة ضد جاعات اسرائءل وسلطامم > 
وبالفەل فان ( يمام ) قد وجد في مصر كل العون حين أمد له الفرعون 
الصري ( شیشنی ) بد اساعدة وزوده جيش قوي تمکن به ( بربعام ) من 
زعزعة اركان المجحتمم الاسرائءلي وعد بربعام بثورته وقزيقه لكان الجاعات 
الأسرائملىة وبعثرة شملما الذي تتيحدث عنه التوراة امكانمات القضاء نائ 
على جماعات اسرائمل حتى اذا ما أراد هذا الفرعون المصري ان يتخاص من 
هذه الجاعات العنصرية المتصارعة على الحدود بحواره تيسر له ذلك في دسر 
وسمولة ؛ ومن يطلع على النقوش الموجودة على الور القبلي من هكل الكرنك 
بالاقصر بحد فما تسحملا لاسماء المدن التي فتحما الفرعون المصري (شيشنى) 
وهذه النقوش مكتوبة في ٩٦‏ سطراً وعلى كل منما صور الاعداء الذين تخلص 
مهم الفرعون اللصري . ومن بين صور الاسرى صورة الك فاسطين › موثق 
المدين . والنقوش ايضا) صورة لرجال من اهل فاطين كل منم يشير إلى 
مدينة من ادن التي استولى علسما الفرعون المصري وهذه المدن من حتاف 
اغاء فاسطين الجنوبمة منما والشاامة الشرقعة . 

رالا نود أن ذقرر له اذه تی على فرض التسلم ران ما دقصه العد 
القديم حول ما تعلق باخار الي سلمان يمل الحققة او يعضما فان المحتمم 
او المملكة التي يتحدث عنما كتّاب التراث الاسرائيلي نستطع ان تقول ان 
هذا المحتمم او هذه الملكة ل سم من القلائل والاضطرابات وكل مظاهر 
الةوضى والتخردب كانت تنتاب هذه المملكة وفي ابّان ازدهارها ويكفي في 
عدم التأصيل تارخء) ليراث هذه المملكة انه فوق الرفض الكامل لطوائف 
كير ة جداً من الشعب العربي ظلت على عنادها وابإيا ورفضما لسمادة سلمان 
فان من بين حالات السخط والرفض والتنكر والاهتزاز السماسي المراحل 
الثلاة التي تحدث عنما كاتب اسفار اللوك الاول في استفاضة > وكل منما 
ثل ثورة كاملة تستقطب جهوراً كبيراً بل وقوى من هذه المءلكة المدعاة > 
لامر الذي جمل المملكة تتصدع حتى في حباة صاحيما على حد رواية كتاب 
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“العمد القديم ايض وما ان ينتمي امره امتولى امر الحتمع الرجل المفترض فره 
"انه من ابناء المحتمع ومن سادته الذين كن أن وستجمب فم الشعب ورضخوا 
٠مم‏ وهو ( رحبعام ) بن سلمان لم دستطع ان رقف علی قدمبه ولم يتيسر له 
جم شمل القوى الثائرة ضد سلمان بعت داود وما ان عاد الشائر ( بربمام ( 
:من مصر لنواجه (ر حمام )ن لمان إلا تشةقت المملكة وتصدعت وانقسمت 
إلى قسمين كل منم) يعمل ضد الآعر حت اصم حا لقمة سائغة في يد قوى 
اخرى لعبت دورها على مسرح التاريخ السباسي في هذه المنطقة من الارض 
التي حاول التراث الاسرائيلي ان بزیف کل المراحل التي مرت ا٤‏ وح بات 
الامر في حقمقته ٤‏ بختاط فيه المحتى بالماطل > ومد المأاحث نفسه قي امكانة 
"الوقوف على ملامح الحتى والصدق في جوانب هذا التاريخ الذي طمست فبه 
'اخبار المد القدرم کل معام ا حى والصدق والنور ولا يعثر هم الباحث على 
أ کبیر في اسلوب ومنمج كتاب العمد القديم الذبن تناولوا هذه الحقبة بالتدوين. 


.الصراع الدينو والسياسي بعد سليمان : 


العمد القديم وحده في فر الوك الأول الاصحاح الثاني عشر هو الذي 
وطالعنا عن الظروف الغير الطممعمة والمشحونة بالقلتق والاضطرابات في أواخر 
-حاة سلمان وببرهن على انما كانت مناخ) ساعد على تعممتق حدة ت اقض 
الجتمم الاسرائملي وظمور علاقات الصراع التي كانت أقرب ما تلكون إلى 
الاقتتال الفئوي أو الإزبي اذا جاز هذا التعير فما ان تولى ( رحبعام ) ابن 
«سلىمان امر الجاعات الاسرائيلىة عقب موت أبمه إلا وجد نقسه بين 
تماربن متضادين كل منهما عمل المصلحة المذهية التي ينتمي الها» ومن ءدب 
أن سفر الملوك الأول ني الاصحاح الثاني عشر هو الذي بحدد لنا الفثات التي 
تغلبت على أمر السيد الجديد > وجعلته طوع إرادتما > وكانت فيما قثله وني 
مكوناتا لا ممل خلة) او سلو ك) نة] وكانت هذه المرحلة بالذات هي بداية 
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سبادة أو توسع بعده-ا ول بعد بقرر مسجل العهد القديم أحاديث الشعب 
:البطل المقاقل والشجاع الشعب الذي كان ينزل الرب بقاتل بين صفوفه > 
كأنه من ابنائه وعلى حد رواية الاصحاح الأاني عشر في الوك الأول فان 
'الانقسام الذي طراً على جماعات اسرائيل وجعلمم بقتتلون فيا بينم > 
م وشنون فما بمنہم وبين انفسمم ختلمف أنواع الحروب والإغارة > تى م 
بی فہم من جہد او مظاهر من ترابط بينم تجعلم أو كنم من الوقوف 
ف مواجمة القوى التي أرادت ان تتخلص مندعوي العنصرية وزيف الأوهام 
:التي كان القوم رتداولوتها على انها المبراث الديني الخاص re‏ والخصائص التي 
ترتبط بهم كان نتمجة مياشرة على د ما يقص الاصحاح الثاني عشر من ان: 
( رحیعمام ‏ ذهب إلی ( شکم ) لأنه جاء شکم جمیع اسرائیل لیملکوه 
ولا مم بريعام بن تباط وهو بعد في مصر لأنه هرب من وجه لمان وأقام 
بربعام في مصر » وأرسلوا فدعوه > انى بربعام وكل جاءة اسرائيل و كلوا 
رحبعام قائلين : ان أباك قسى نيرتا > وأما أنت فخفف الآن من عبودية 
أيمك القاسمة ومن نيره الثقمل الذي جعله علينا فنخدمك فقال فم اذهيوا 
إلى ثلاثة أام ايض] ثم ارجهوا إلى“ > فذهب الشعب > فاسقثار امك رحيمام 
'الشوخ الذين كانوا يقفون أمام سلمان أببه وهو حي قفالا : كيف تشيرون 
أن أرد جوابا إلى هذا الشعب »> فكلوه قاين ان صرت الوم عدا هذا 
االشعب وخدمتمم وأجبتمم و كلتم کلام) حسنا دیکونون لك عدا کل 
الأيام > فترك مشورة الشموخ التي أشاروا يما عليه واستشار الأحداث الذين 
نشأوا معه أمامه وقال هم باذا تشيرون انتم فترد جواب) على هذا الشعب 
الذي كلموني قائلين: خفف من الذير الذي جمله علءنا أبوك » فكلة الاحداث 
١الذين‏ نشأوا معه قائلين : هكذا تقول لمذا الشعب الذين كلموك قائلين : ان 
أباك ثقل نيرنا وأما انت فخفف من نيرفا > هكذا تقول فم : ان خنصري 
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أغلظ من متني أبي > والآن أبي حل نيراً ثةياك »> وأنا أزيد على نير ر 
أي أدبم بالسياط وانا أؤدیك بالءقارب فجاء يرمام وجمع الشعب إلى رحبمام 
في اليوم الثالث )ا تكلم املك قال ارجعوا إلي" في هذا البوم الثالث» فأجاب 
الملك الشعب بةساوة وترك مشورة الشموخ التي أشارو ا بہا عليه و كېم 
حسب مشورة الأحداث. قائ : أبي ثقلل نيرك وأنا أزيد على نيرك “ أبي. 
أدب بالسماط وأنا أؤدبكم بالعقارب . 


ومن هذا النص الذي ورد في الاصحاح الثاني عشر من سفر الاوك الأول 
یکن أن يستفاد منه انه حين جاء ربعا الثائر على سلممان من مصر كان. 
فوا ا و کانت القوىالحطة به تقكنه من أن دظمر لاسمد الجديد و ابه 
وتنضم اله بعض جاعات اسرائسل على حد رواية النص الذي بين ايديناا 
ويذهب لقابلة رحبعام ويصسح على راهم > وكا يستفاد من النص ايض) 
يتضح ان فئة من حديثي العمد بالصراع او المتسلةين من القوى الجديدة التي 
ظہرت على المسر ح قد كنت من سلممان الى الحد الذي انقطہت فہه صل 
الرجل بالشعب وأصسح محدثه بةسوة ودون ارتماط او ولاء او رعاية من 
أحد الطرفين للآخر »> وكان رد الفعل الذي تصوره الاصحاعات في سفر 
الملوك الأول ان القوى التي رفضما رحبعام قد تعاونت وتلاقت واستغلت. 
وجود الثائر بربعام وانضمت تحت لوائه ورضته سمداً عليما » وأعلنوا خلم 
ولام وکل ارتیاطمم ببست داود وابنانه من بعده » ومن عحب أن تکون. 
هذه الاستنتاجات من بين ما فلت من أقلام كتاب العمد القديم وخاصة الذين. 
كتبوا اصحاحات اللوك الأول والاصحاحات الأولى من أخبار الأيام التالي : 


وأصبح المحال كنتمجة طبيعية للبداية السبئة التي تعرضت 4ا جاعات 
اسرائيل من عصر سليمان وخاصة اخريات أامه انه عقب موته مباشرة إل 
بتمکن ولده من الاحتفاظ حت بالتركة التي کان قد استشرى فما دام 
الصراع والوشاية والاستغلال فجملما عموعة من اليشر وليس بين بعضما أدنى 
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ءولاء او ارتباط بقيمة حاة او عقيدة دين ونما قطبع من‌البشر يساق حسب 
'الأصاحة والهوىودون اعمال عقل او تدير فمن يسلط نفسه علبمم كي يتصبوه 
لدوم بخلعونه غداً » وعدو الأمس » سيد البوم “ وهىكذا تكون الملاقة بين 
االقوم وسبدم دايا وأبداً » وبالفمل » فان كل جاعات اسرائيل وهي التي 
الم تنته بعد من مبايعتما لرحبمام بن سلمان قد وصل بہا الحال إلى طريق 
«مسدود فلم يكن بينمم من بستطمم مقاومة اعوجاجه حينزضل وحين تكالبت 
عله مو عات المتسلةين والمتصدين تايعت وانضوت تحت قءادة الرجل 
الجديد ( بريعام ) لمصبح ربمام باموقف الجديد معول المدم الذي تحطمت به 
'الدولة ولتصبح جاعات اسرائيل بالانقسام بين فئتين متقاتلاتين متص_ارعتين 
“تعمل كل «١‏ نما ضد الاخرى بأمل القضاء علا والتخاص منما . 


ويقول سفر اللموك الأول وهو يعبر عن ظمور الرجل الجديد ( بربعام ) 
الذي انضوى تحت لوائه الجزء الأكڪبر من الشعب الذي ترد على رحبمام 
:مثلما ترد عليهم هو الآخر ( .. فلما رأى كلاسرائيل' ان الملك لم يسمع؛ 
رد الشعب جوابا على الك قائلين أي قسم لنا في داود ( أي في بيتداود ) 
دولا نصب لا ف ان دسی ¢ الى خبامك ا اسرائیل ¢ الآن انظر الى بتك 
ا داود ٤‏ ودهب اسرادیل إلى يام ٤‏ وا ډدو اسرائیل الساكنون ي مدن 
يوذا ملك علهم رحبعام > ثم أرسل اللك رحبعام ( أدورام ) الذي على 
"الس خير فرحه جح اسرائہل باحجارة مات ٤‏ فہادر الاك رحیعام و صعد 
إلى المر كبة لمهرب إلى اورشلم فمضى اسرائيل على بيت داود إلى هذا 
االبوم؛ ولا کح م اسرائیل أن بریعام قد دجم فدعوء إلى الماعة وملکوه 
على جمیحخ اسرائیل م يقہسم ډست داود إلا سہط ودا وسحكده ( 5 


وهكذا فان الجزء الذى ظل على ولاه او غلب على امرہ وارتہط 


. ٠١ ۱١ سفر اللوك الأول ) الاصحاع المانی عشر‎ ( )١ 
ر٣ ر ي‎ 
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برح۔عام بن سلیان کان منحصراً في سمطرة وذا وحده وقابما في منطةة 
اورشلم ( القدس ) بيغا كانت الاعات التي تست باسم اسرائل قد ج٬ت‏ 
ڏفسما واستقرت بعض الشيء في منطقة (ناباس) و كانت تسممما (السامرة). 
كماصمة ماعات اسرائمل؛ وابتدأت السامرة تدخل حروبا ضد ( اورشلع )» 
واقتتلت ( ہوذا ) واسرائیل کا وقول سغر اموك الأول ف الاصحاح الرابعم 
عشر : وکانت الحرب بين رحبعام وبریعام کل الأيام وفي السنة الخامسة من 
حکم رحیمام امتد ساطان مصر إلى 9 شلم واحتلتما وأنمت الغزاع بين 
الفريقين » كان ذاك على حد رواية سفر الللوك الأول في الاصحاح الرابم 
عشر من الفقرات التي تقول : وف ‌السنة الخامسة للك رحیعام صعد شیشنقی 
ملك مصر إلى أورشليم وأخذ اخز ائن بست الرب وخزائن بىت الك وأخذ. 
کل شي ١‏ وأخذ جع قراس الذهب الو ی علا سلمان 

وظات أحوال ا ووذا ضائعة جلا بعد آخر حق اند جت. 
( اسرائہ ف امبراطوري ) ا ) حوالي عام ۷۳۱ او ۸۱٥‏ قبلالبلاد . 


ومن عجب أن نصوص سفر ملوك الأول ف ف وا 
المنشقة التي تكوإنت بتمرد جاعات بني اسرائ.ل ين أصمحت ذات اتجحاهات. 
ف تار دخ بني اسر ائمل قد شاع فما الفساد والانءلال وسری .إلى حا E‏ 
الافراد والماعات روح التحلل والتمرد من كل القم التي یکن أن تکون 
بين ايدي فل قليلة من القوم واصسح حال هذه الفثة المسماة ب ( اسرائيل )» 
في السامرة في مواجمة ( المهود ) في اورشليم ؛ از سبد هذه الجاعة 
( اسرائيل ) وهو ( يربعام ) لم يكن يستطيع ان بعلن عن نفسه صراحة 
او ان يتراءى المذين يدعون امداية والاستقامة إلى المحد الذي تقول فيه بض 
نصوص سفر الملوك الأول ما يستفاد منه ان بربعام ا مرض احد أبنائه 
المدعو ( أببا ) وكان امرض خبة) والملة ثقلة على الطفل؛ وتدخلت الكمانة 


. ٠١١ ۲٠١ سفر اللوك الاول ) الاصحاح الرایم عشر‎ ( )١ 
سقر ح الرابع عسر‎ ( )١( 
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لتقول ان الملاج أن يبار كه النبي المدعو ( آخيا ) لم يكن يربمام من فرط 
خطئته وانحرافه وعظم سدئاته بقادر على أن يقابل ( أخبا ) ليقدم له ولد 
المريض فکاف زوحته بان تتخفی وتغیر ملأعہا حت لا عرفا ( احا ) 
فتقدم له ولدها فیعاله 0 


هذه الصورة القصصبة المصنوعة والتي بلعب فبا الخال حسما كانت توحي, 
ااظروف التى أملتما على الصنف بغْض النظر عن الاطمثُنان الما أو ققرير 
صحتما أو رفضہا فانما حسب ما ينص السفر تؤ كد لنا الءوم انه حت الماعات. 
المذكةة وسہدها ود أصسحت عل حال من السوء والتناقصضص الداخلى الى درحة. 
انعدام معا کل ڌقددر کن أن دص وار ماعات مذشقة استحات لار 
الأماني الطامعة ونزعات التعصب العتصري . 


اوققول فقرات الإصساخ الرابم و من ةر ر اللولك الأول اذه ل 8 .. ف 
ذلك الزمان مرض ) ابا ( س دریعام فقال' دربعام لامرأته قومي غر 
شکك حی لا دعلموا انك i‏ وادهبي الى شم لوه ¢ هودا ا 


= 


( اخہا ( اہ ي الذي وال عي ٳ املك هذا الشعب ؛ وخذي ددك تشر ة 
آ و کہکا وجرة عسل »> وسيرى اله وهو خبرك ماذا يكون الغلام, 
ففعلت ا يربعام ھکذا وقامت وذھمست إلى شب لوه ودخات بست ) احا ( 
وکان خا لإ دقدر أن دہ ھر لاذه ۳ کات ole‏ وساب سیو ته ٤‏ وقال. 
الرب لأخبا هوذا امرأة يربعام اتمة لتسأل منك شيا من حهة ابنما لأنه 
مريض ٠‏ فقل نما كذا و كذا و كذا فإنما عند دخوها تتنكر › فلا مم اخ 

(۱( افنظر : فقرات الاصحاح الرابع عشر من سفر الوك الاول والي دقةص هلا الحافبه 
في اسپاب - ۱٩ = ٩۱‏ . 
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حس رجليما وهي داخ بالباب قال ادخلي يا امرأة بريمام اذا قتنكرين > 
واا مرسل اليك بةول قاس > اذهبي قولي ليربه ام هكذا قال الرب إله 
اسرائيل من أجل اني قد رفعتك من وسط الشعب > وجملتك رئيس] عى 
شعي اسرائمل » وشققت الملكة من بہت داود واعطتك إاها › و تكن 
كميدي داود الذي حفظ وصاباي والدي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ١ا‏ 
هو مستةم فقط في عبني » وقد ساء عملك اكثر من جميع الذبن كانوا قبلك 
فسرت وعملت لنفك آفة اخری ومسبوکات لتغىظنی وقد طرحتنی وراء 
ظهرك » لذلك أا جالب شرا عى بيت بربمام وأقطم لبربمام كل بائل حائط 
عحوزاً ومطاة) ف اسرائبل “ وانزع آغر بہت بربعام تی بفنی › من مات 
ليربعام في المدينة تأ كل الكلاب > ومن مات في الحقل تأكل طبور الساء 
لأن الرب قكلم ) . 

ولا ندري كيف أمكن لمثل هذه الاخبار التي يتلىء با التراث‌الاسرائيلى 
أن يلوك اصحابه الدعوى التي لا سند هما ولا برهان فما بجتره عللاء اللاهوت 
وش راح التراث ءن حفظ الآباء في العد القدي لميراث الدين وصوتمم له 
وارتباطمم يا أمُره تاريخ سلس الملوك في الدولة الامرائلة الممتدة والممرة 
والی بشت كذب وبطلان ما يذهب البه علماء اللاهوت سيرة هذه الدولة 
نفسما في تراث العهد القدي . 

ان قناقضات الصنمة التدوينىة وتباعد المؤلفين الذين سجلوا أو دوّنوا 
تاريخ بني اسرائيل ونقلوا منه هذا التراث ادون في هذا السجل الذي بين 
أيدينا اليوم والأسمى بالممد القدعم لم تمكنمم هذه العوامل وعوامل اخرى 
كثيرة منما ظررف القهر والاستعماد وسلطان الاجنبي عليمم وم بصدد 
'التدودن أو التحمل كلذلك یکنمم من ل فکر موضوعي واحد اکن 
من خلاله أن بجيء السباق وهو حمل وحدة فكرة او موضوعبة ؛ ومن هنا 
جاء ذلك التفاوت في عبارات التدوين والتسجبل والأخبار والاحداث التي 
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هذا .. وما حدر ونا أن نشير اله على ضوء ننا فى متابعة التراث 
الاسرائيلي فيا يقصه فاننا تحب أن نسجل انه قبل أن بطالمنا الإصحاح 
لخامس عشر من سفر اللوك الاول ان الجاعة المنشقة على اسرائمل بقبادة. 
جربعام حاقت ee‏ كنتحة لعمل المفارقات الاججاعبة وسوء التعامل الاخلاقي 
موإشاعة الخطئة واتىان الفاحشة والتننكر لكل ما عكن أن مل دين) أو 
وح أدى هذه الماعة إلى نهايتما المبكرة »> والفثة الثافمة التي قسمّت بام 
۰( بوذا ) واتخذت لنفسہا من ( اورشلم ) مقراً ه14 کان قد جاء دورها هي 
الاخرى ذلك انه في العام الخامس من بداية هذا الانقسام الذي طراً الال 
'الذي تركه سلمان انه قد جاء الفرعون المصري ( شيشنق ) ملك الاسرة 


۴ 


المانية والعشرين المصرية بعد ان سبقه في تمزيتى للكيان المدعي القائم على 
االتقاتل والصراع والقمر والغلبة الثائر الذي احتمى بأرض مصر وأخذ منما 
العتاد والعدة وعباً جيشه وعاد إلى أرض الصراع الاسرائبلى ليمزق نعرة 
الجاعات المسطرة على جم پور الشعب المحہد ولي لمر القف اء دوك ذلك 
على هذه الاعات وعلى الكمان المدعي الذي ګتر الق-وم دعوی سیادته 
-وسلطانه ۰ 

وبالفعمل فإنه ما ان ابتدأت عليات الغزو المممري لأرض فاطين كلها 
شرق وشمال؟ وجنوب) حت فر من أمام المصريين كل ما تبقى من الاعات 
بالاستملاء على الارض الفاسطمنىة كلها > وقضت على الشخصبة الاسرائلىة 
وبمثرت الكمان الاجتاعي المزيل > الحتضر أصلا وحطمت الشعائر ورموز 

ادة الوثفية التي كان القوم الاسرائيلىون في - السامرة - ( ابلس ) 
-والممود في - أورشلم - ( القدس ) قد جملوها الدين الرسمي هم “ وتقول 
فقرا ت من العمد القد يم ف قةرر هله المرحلة الى تجرد فا الاسر ائىلىوىپ 
عن سعادر ددن اس رال مىن ف ي سدم رسام الذي خاطب ألرب الإله 
الذي يسجل همم على لسان النبي ( اخيا ) قائلا : ( ... وعملت لنفسك 
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ela 2‏ هة 5 )0 
id T‏ اخری ومسہو کات لتغہظني وقد ط رحتني وراأء ظېرك ( . 


م استولى المصربون٠‏ على الشعب من اسرائمل والنهود بعد أن انةضوا 
جمبه) عنه في سلبمة وضباع »> وفي هذا لم تستطمع فقرات الأصحاح الرابحع 
عشر من سفر الملوك الأول أن تغفل او تسخ الحقمقة المرتبطة ذه المرحلة 
من الضماع التي أدرك المصنف حين جاء ليدوم انما قد جلت بين حقائق 
وآثار التاريخ الأصري الذي لا تكذب دلالاته ؛ فاضطر هو الآخر إلى أن 
رتحد“ّث عن عات الغزو المصري التي تعرضت ها حاعات ( السود ) في 
ارز فقا وف اله الام للت رحا دمه 
( شيشنتى ) ملك مصر ٠‏ إلى أورشلم » وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن 
ونت الماك » وأخذ كل شيء وأخف جميع أتراس الذهب التي عملا 


e 


وعلى الطريتى الطويل في تاريخ بني اسرائيل فإنه الانقسام السيامي. 
والدرنى عقب الكمان المدعى الذي تتحدث عنه التوراة في عصر لمان فان 
القسم الأول من الجاعات الاسرائيلية الذي سمي (إسرائيل) في - السامرة س 
( ابلس ) قد انتمى بالتناقضات التي تحدث عنما فر الملوك الأول وأشرنا 
السا ٤‏ والقسم الثاني (المهود) في أورشليم لم يطل به عمل التناقضات فانتى 
حين أمتد ساطان مصر القدية إلى اورشليم وظلت با تسبطر وتثل السيادة 
الأصرية على طول هذا الامتداد الذى دأ بسيناء من شمال شرق مصر حق 
قغبرت الاوضاع العالمية حبذ بعملمات الغزو الكبرى والتمدد الرهيب الذي 
بدأته امبراطورية ( الأشوريين ) في المدة ۷٣١‏ أو ۷٠١‏ قبل الميلاد حين مدت 


دصرها الى منطقة فا طن والمادية اتقةي على القمة الءاقة من زيف ودعوىي 


. ١ : سفر اللوك الارل ) الاصحاح الرابع عشر‎ ( )١( 
. ۲١ - ۲٠ : سفر الوك الارل ) الاصحاح الرابع عشر‎ ( )۲( 
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واوهام ډي اسرائیل خشمة أن تر هده الاعات لارائ اة التي کازت 
تحاول أن تلوك دعو اها العذصرية على المدى الطودل ۴ ہے ڈفکر أن تقوم بعەل 
صد الاخوردن ۰ 

ورعم ان اأفترة من 00 ى م الي انتہی فما کل ما تر که سلمان او 
کل ما ڏسب اله ہی عام ۲۱ ی ° الى ۴ فما السطرة الاشورية على 
المنطقة كلما من السامرة الى اورشلم كانت ضياع وتقزق) وصراعاً وتفتت) 
ساسا واجتاع) وأخلاق] و کن للماحث المنصف ان دعتهرها ف ع داد 
تواریخ الأمم وتواريخ حضارمما او تواربخ حا الحتمعات المتحضرة ذات 
الآداب والأعراف والتقااءد القاعة على قم مر تہطة بالارض NT‏ ¢ إلا اذه 
فوقی کل هده ا لحقائق فاده مك عام ١‏ او ۷٣٥‏ ف ٠م ù4‏ بدا الغزو 
الاشوري عل أقل تقدر فان التاريخ الاسرائيلي کب أن دنذظر اله يي ال 
النقى امامو ی - منظار تاف عن الصورة التق لدية الي بزدفما افك ر الإسرائيلي 
عن تار ڪه القدي بدعوی أن التاريخ الاسرا ائيل ی ظل متداً بالارض العردة 
( فلس طین) ومرتہطا ۔ ا حى مد ا والتفتت السماسي والضماع اأقةترن 
عراحل ما بعد ) لبي سامان ) زساد فان هذا الادعاء الف الحققة 
والواقعم دل وی مستندات القوم ف تز دہف الدعوى 9 تاع عل ھا الط 


وهذا الادعاء . 

ومن يطلع في تسلم جدلي تتابم اولك الذين تناولوا أمر الجاعات 
الاسرائيلية الرمودية وأممتمم اسفار العمد القدي ( الوك ) قف على مدى 
خاخلة الال الاخجقاعي وظمور جماعء_ات ( المرايدين ) بالسباسة واللاعءين 
بالجماعات الاسرائيلية المستغلين لأوهامما وأطاعما؛ والذين كانوا مثالا للخطىدة 
والانحراف ذلك أنه كان الذي يستطع أن بريق دما أكثر من سابقه هو 
الذي يتمكن من القوم وتطول مدته علبمم سيداً ومسمطراً > وظلت هذه 


الساسلة من اللوك الذين ورد ذكرم في سفر الملوك بالتناوب على الأرض التي 
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جدأت بلمنطقة الشالية في ( ابلس ) اعات ( اسرائيل ) وسيدم (ربعام) 
وبالأنطقة الجنوبية في اورشلم بسبطي ( وذا وبنيامين ) : أي ( جاء_ات 
بوذا ) سيد ( رحبعام ) > الدي تولى السبطرة على جاعات اسرائمل في 
الشال رحبعام حک حوالی ‏ ۱۷ عاما ثم توالی مده ( أبعیام ) بن رحبعام 
٣ =‏ سنوات ٹم ( اسا ) ہن رحہعام = ٤)١‏ سنة ثم ہو شافاط بن أسا 
٣۵ =‏ - سنة ثم ( آخزیا ) بن ورام بن ہو شافاط - ۸ - سنوات مم 
و أخزيا بن ورام سنة ‏ واحدة ثم ( عتلبا أم أخرا ) التي ماتت قبل 
دعد  ٦‏ - سنوات م ( واش ) بن أخزا الدي مات قتملاً بعد س )١‏ س 
سنة ثم ( أمصا ) بن يواش الذي مات قفتملا بعد ۲۹ س سنة لبأتي ف 
السلسلة التي قتحدث عنما آيات المد القدم ( عزبا ) بن أمصبا الذي استمر 
متاط) على القوم حوالي - ۲ه عاما في خلامم کا يقول الاصحاح الخامس 
عشر من سفر الوك الثاني في السنة التاسعة والثلاثين لعزريا ملك منحم نن 
جاد على اسرائسل في السامرة عشر سنين وعصل الشر في عبني الرب د 
عن خطایا بریعام بن نباط الذي جمل اسرائیل مخطیء کل ایامه فجاء (فول) 
ملك أشور على الارض فأعطى منحم لفول ألف وزنة من الفضة لتتكون يداه 
معه ليثبت المملكة في يده ووضع منحم الفضة على اسرائيل على جممسع جبابرة 
البأس ليدفع للك أشور خسين شاقل فضة على كل رجل . 

وعلى حد هذه الرواية فان سلمان تيد صاحب المملكة التي تدعا 
التوراة ؛ المملكة الواسعة التي تتصورها جماعات اسرائيل مات حوالي عام 
۳٠‏ لممداً الصراع بين القسمين المنشقين اسرائ-ل ووذا “ ولا يطول با 
الانشقاق والانقسام إلا وتبدأً مرحلة السمطرة الاجنبية التي تةصما التوراة 
عن بده سبطرة الاشوريين » على الارض العريىة في فلسطين وإذا ما أردتا ان 
نسابر قصص آنات المد القديم لنعرف متى بدأت المراحل الأولى لاسبطرة 
الأجنيية على الماعات الاسرائيلية المنشقة »> فان آيات الممد القديم هي التي 
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في الاصحاح الخامس عشر من سفر الملوك اللاي ذكر الأشوريين ووط 
سلطانم على اسر ائہل في عہد ( عرزا ) . 


وإدا ما اعتمدا الرواية الى أوردتيا اصحاحات الاوك الثاني فان سلمان 


Pt 


کون قد توفي ران ا ام ٩۳۰‏ وتولی رحبعام = ٠١‏ سنة 
أبعيام ندا چا نوات بو اسا ن رحبعاام - 4)١‏ س سنة وي وشافاط بن 
اسا ۲۵ - سلة وکیاورام بن وشافاط - ۸ سنوات واخزيا بن ورام 
س سنة س واحدة وعتلا م أخزا - ٩‏ س سنوات وبواش شزا ت س 
سذوات وأمصيا بن بواش - ۲۹ سنة وعزا بن أمصا- ۲ه س سلة فتتكون 
حل الس نين التي يم ما الماحث ف التراثت الاساى افتراض) على اہ 
امتداد مرح سلبان رغم أا كانت صراعا وضباع) ووشاية بين أبنداء كل 
قسم »> الماعة المنشقة على حدة بين القسمين المنشةين على بعضم)] — ۲٣٢‏ س 
سنة > أي أنه إذا ما سلمنا بوفاة الاي سلميمان عإستدذ بالتاريخ الذي وستفاد 
من جل التواريخ التي ذ كرت في اصحاحات الاوك الثاني والذي اطمأن اله 
کشر من الباحثین وهو عام ٩۴٥‏ ق . م تكون بداية السمطرة اة 
ال على حماعات اسرائیل حوالي ء ۳ او ۷۱۲ ق ٠م‏ على طول 
امتداد الار ض من العرای حتی فاہطین کلہا شماھا وشرقہا وجنوما حتی 
ضاعت هذه الامراطوربة الاشورية حوالي عام ٥۸٩‏ ق . م حین سقطت تام 
على دد دموخدذصر ( بختنصر ) اللات الكلداني البابلي الشجاع الذي قاد 
عمليات القضاء على امبراطورية ( أشور ) في الفترة التي كانت فما أشور منذ 
سطرتا ۲ى ٠م‏ حتی عام ES‏ ٠م‏ قد اقاأمت مو عات من الرحال 
الاسرائيلمين على الماعات الاسرائ اية التي كانت قد ذابت شخصتما عقب 
ااسمطرة الاشورية وکان آخر هذه اة من الرحال المدعو (صدقرا بواقم) 
الذي ( یکن قد مضی على القيام ا کلف به في ظل السبادة الاشورية سوى 
ثلاثة اشر فقط › إلا ووقع هو والدولة صاحية السمادة عليه والتي كانت قد 


دص ته ف يدي الاب لبن وقد لہ ) ہو خذنصر ( وب مدددة ) اورشام { 
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القدس - ودمرها وسبى أهلما جبه) وأخذم إلى ( بابل ) وأقام على 
أورشلم والء] من قبل ( المابليين ) . 

وكذلك آل حال دولة الشال ( السامرة ) تاباس التى تولى مرها حسب 
يانات 7 فار الىك واا الأيام تسعة عشر ملكا وكان الجو العام 
الط مم خلة) يأن ساعد على مظاهر الاقتتال والصراع التي تمدو واضحة 
فى روايات الاسفار الخاصة الاوك إلى الحد الذي تقول فه انه قد تقاب على 
عرش هذه المملكة ثانى أسر متصارعة متناقضة أفندت منما ثلاث أسر افناء 
م) ولم يطل ا الوقت مثلها كانت ( وذا ) في اورشلم التي ظل با بعض 
أفراد دتحر کون ي صور اح هزدلة وضعدفة ف ظل السطرة الاشورية الى 
قشأ أن تقضي قضاءا اما ونما وتقحو من مظاهر الحماة كل ما يتملق 
بالقوم ( السود ) فان (اسرائيل ) في السامرة ل تفسح ها السيطرة الاشورية 
فرصة من وقت او من عمل او قرح ھا إمكانة الاندماج ف ظل الدولة 
اكا ملة دترك لاةوم ¬ ہاعات اسرائل - دقہة من ادعاء أو عقہدة أو 
سلوك مكن الارتماط به او التعلتى ميراثه > وعلى حد هذا التقرير الذي 
نحاول استخراجه من بين اصحاحات سفري اللوك واصحاحات أخبار الأيام 
فإنه يكون لنا أن نقرر أنه على فرض الدعوى المرفوضة ‏ أصلا س كل 
مناهج البحث العلمي أن جماعات اسرائيل والرمود “ قد استطاع ملوكمم 
لكل ذي ذظر وبصيرة أن الدولة المدعاة والتي أصبحت بلانقسام دولتين 
حتی قل ان تتکون قد انتہت قام) › الأولى ( امرائىل ) في السامرة 
( تاباس ) ابتداء من ءام ۷٠۴۳‏ ق . م وقضى على الثانية (ودا) في اورشايم 
عام o۸٦‏ ى ۰ ۴ س قط على دك ) ذہوخذ صر ( الذى فقتل صدقہا ن 


2 


يواقم ) آخر ملك ني القامة كل ما تبقى هم من أثر او تراث . 
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وبنقى لذا يعد هذه الدراسة الموحزة عن سلسان وعصره والتعرف على 
#التمارات الساسة الي خلفہا وکانت مقدماتا في عصره على ضوء ما نقل 
نا كاتب التراث تنمىء بالنهاية التى انتہت المما لكنه بمقى لنا ان ذنظر إلى 
اا ا لاه ی ال او و غاا شرا ق غر 
الاوك او سفر أخبار الأيام الأول والثاني لنعرف رأي شراح الأسفار المقدسة 
«وعاماء التأودل والقول بالرمز في كاتب الاصحاح الحادي عشر من سفر الاوك 
الأول ني الفقرات رقم ۳ - ۷ والتي فما زوج المصذف نبي الله سلمان مزستاد: 
بالف امرأة ومن ست حذسات : عمونمات › وأدوممات “ وصىدونمات »> 
وحثيات » ومؤابمات وهن من الأمم التي يقول عنما كاتب الاصحاح في 
المقدمة : ( من الأمم الذين قال عنمم الرب لبني اسرائيل لا قدخلون الهم 
وم لا يدخلون السك لأنم عبلون قلوبك وراء متهم ) . أليس في الزواج 
متهن بناء على هذا القول معصمة لرب اسراتمل ؟ وما الذي بريده کاقتب 
الاصحاح هل بريد ان بوقع لمان في هذه المعصية ؛ هذه واحدة أما الثانية 
فمل لسليمان بين كل الصراع الذي قصته علينا اصحاحات الاوك وأخبار 
الأبام متسع من الوقت ليعاشر هذا المدد من النساء ٠‏ أم أنهن انتسين اليه 
:و تو کهن معلقات بلا حقوى أو واحنأات وهذا قد بيترتب عله حواذب 
الأعرال والواففت الان حمل نها ا كل تاك الاحتالات »> وهل کان 
الأصنف الذي زوج لان بالف امرأة على عل بأن ليان يمل أسماء الألف 


: ا %0 ۴ E‏ ء ۴ 2 £ ت ب ۴ 5 
أخلاقة وسلو كہة ميحرفة الامر الذي یتعین آلا دقم نی او برتمط مل هذه 


امرأًة ¢ وحفظط اسمہاء آبان وأخواتین ودعرف قہائاہن وفي ار الزواج 
.والمعاسرة والمصاهرة وخاصة فی دارة النْہوة والاأنسياء ل ید من مشل هه 
الأمو ر فكمف كانت هذه الذاكرة الدنموية التي لا دخل لانسوة ما خاصة 
وان کاتب الاصحاح ار يان داك ادد من اأذساأء کان اة دونة 
«وهدف دوي ¢ بل على اکس اما لث وما دشاقض مشل هذا اقول ان 


:ذهب اله داهب فألفقرة الرادعة من هلا الاصحاح تقول : ) 5 ,ان اء 
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أملن قلبه وسار وراء آلمة أخرى > ول يكن قلبه ڪاملا مع الرب إله 
كقلب اينه داود ) . 

هذا ويصر كتاب العہد القديم على تجريد الرجلين النيين المظمين. 
بفسبة هذه المآ ثم السا من علاقاتم) بريم) فما الذي يبقى بعد ذاك في التراث 
الاسرائيلي من مضمءون لابوة او سیر ة للأنساء ¢ وهل ددرك کتتاب الاسفار 
ومؤسسات تتعاقب على تأصمل هذا الافتراء وهذا الزيف في القدي والحديث. 
أن ذلك التراث لا يشل قبمة تتصل بالوحي الإهي او عقيدة دينية تقوم على 
الإعان الحتى الله رب العالمين فضلا عا تسيء به في أساليما ضد أنبماء الله 
ورسله حين تضعمم أمام التاريخ حقل تجارب لاخطبئة والمعصية فضلاً عن 
ردم من شرف النموة وعصمة الأنيباء وهذا ما يقله عقل او قلب. 
مۇەن بالو حي الإهي 2 

وإذا کان داود تاد بی عند کاتب الأسفار بہت] لارب - رب اسرائمل ‏ 
وجاء ف وصفه رلغة کاتب الاسفار ما لإ دمقله عاقل ¢ ولا تسعف بالوفاھ 
فاده واقامته امکانات عصر لمان وکل عص ور الدذہا جتمعة مام یکن هناك 
العو الإهي الدي د کره القرآن الکرم وخلت من الاشارة اله او من ممه 
لغة أسفار المد القديم » وكل ذلك الذي ذكره الكاتب كان من أجل رب 
اسرائيلي » فلم هنا في الاصحاح المحادي عشر من سفر الملوك الأول من 
وحمله يقم بيوة-) للأصنام والآهة من أجل عون نسائه الغريمات الوثنمات 
اللائي أيقاهن الکاتڌب على ودددتېن ہی وهن عت اسراف وعصمة ومعاسرة 
سلمان اني ؟ أليس هذا الافتراء جرد الكاتب من كل الدعوى التي أقامما 
وجرد سلبان مستا في زعم الكاتب من علاقة له بربه فضللا عن عصمة 


الانماء وما دترتڌب عاما من أعطاء الاغوذج واأقدوة ف علاقة الى بر به 
01 
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وللنظر إلى نص كاتب الفةرات التى أشرتا الما وهو يطالمنا هذا العدوان على 
نبي الله سلى ان »> بعد أن اران تارخه السباسي بالقدمات والشتائج التي افتممنلا 
اليما فماذا يقول كاتب سفر الملوك الأول : ( ... وعمل سليمان الشر في عبني. 
الرب ولم يتسم الرب عام کأبیه داود حمنئذ بنى سل )ن مرتفعة ( الكوش ). 
رحس اؤ اہین عل الجسل الذي اہ اور شام ) ولموالك ) ر <س دی مون 
وھکذا فەسل مم نسائه الغردات االاواتي کن يوقدن ودذ حن لآهتهن 6 
فغضب الرب على سلبان لأن قله مال عن الرب إله اسرائمل الذي تراءى له 
مرڌ وأوصاه ف ھا الأمر أل يتمع آمة آخرئ ل فطل ما اف ده الرب).. 

وإذا كان الأمر ينتهي هكذا كا يدعي صاحب هذه الفقرات ون ينبي 
من كبار أنبياء العمد القديم فأين النبوة والرسالة الإهية بعد ذلك في تراث. 
اسرائمل.» خاصة وان الفقرة التالىة 4ذه الأنصوص تقول : ( فقال الرب. 
الان من أل ان ذلك عندك وم ذظ عېدي وفرائضي الي أوصىتك. 
ا ؛ فاني أمز "ق المملكة عنك ردقا وأعطمما لعمدك ( ¥ ۰ 

ونستطيم في النماية أن نقول ان كاتب سيرة سلبان في المد القديم قد. 
خلت من الظاهرة العامة التي بوقع الكتتاب فيما عادة أنبياء الله ويليسومم. 
کل ما تعلق دأمر سلان و سهرته کانت الہدد-ل عیک کات سھر اموك 
الاول وأخسار الايام وهم يتناولون سيرة سلي)ن عله السلام » فأخبار بناء. 
اکل ودناء الحت واتخاد الزساء الغردمات الوثنہات بالف ويتاء الاصنام 
للآهة الوثنية وابتهاد النبي عن كلام الرب وغير داك ما فاضت به سيرة. 
في سلوك النبي وتقديم القدوة والاغوذج في اهمداية والرشد للناس كل ذلك 
أمر غير وارد عند كتتّاب التراث الاسرائلي ومد وني العمد القديم وشارحيه 


° ¥1١ فقرة رقم‎ ۱١ سفر الاوك الاول ) الاصحاح رقم‎ ) (١( 


۱ التراث الاسرائلی م - ٠۹‏ ). 
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على اأواء ¢ ولذا فد أنعدمت ف سار 8 معظم الاسماء الذين قناولنام 
ادر اسة واأمقى على ضوء منج العمد القدرم ومنظارة کل مما وملامح الذموة 
«فضلا عن قواعد الإيان التي تطرح دہ دی من لما وڌأثر ها وتو مما في السلوك 
'الإنساني ضو اط وفم تف ہط الخطی ووه الوك على صوء هذا الإعان . 
لكننا بعد كل تلك الدراسة التي وقفنا من خلاها على أم ومعظم ما 
-طرحه كاتب التراث الاسرائملى عن النموة والأنسماء وعن الإمان والوعحي 
الإهي وعن التاريخ و اداه ما الذي رأدناه وما الذي حام ا غلال ذلك 
اشد الطودل من الأفكار وال لمومات المتناثرة؛ دسم دی عند کتاب التراثف 
اشکال ورموزر أفل کشر ا من فکر الشعوب المد اة مفة ا کل دروب 
“التنزيه التي خلمعما الإعان الحتى على حالات وأوضاع الوحي الإهي حين بكرم 
اله ره عدا من عباده وما الدي اراتا إباه كاتب التراث عن عقہدة الإعان 
ف الإله ٤‏ ازه رب قلي عنهر ی لا دفر "ق ره عه وعيره من الشعوب حال 
يكون الغضب والانتقام ويفتقد ذنوب الآباء في الأبناء وما الذي أرانا إياه 
کاتب الاسقار عن فروض وواحات العقمدة الدينة لاله الذى دد ث ع 
-ما عثرنا على عبادة ترقى باللوك الإنساني أو شميرة من الشعائر تهب النفس 
وتىكبح جاح الغرائز ولكن مظاهر المبادة التي أراتا إياه-ا ذبائح وعحرقات 
(LS Îg.‏ وموس وتات من اس و تاها عل وعشتروت وکل ذلك ف 
- صور مسادية وثنمة من حدرد او اس أو ححارة على أن القر اين الما 
والنذور باسمما هي العبادة والقربى والةروض وما الذي أرانا اياه كاتب 
الاسفار عن اسر دعة والعقىدة والمصدر الذي دو "نت فہه اأعةءدة وااشردمة 
“الذى أرانا إباه كاتب هذا التراث. لقد طالعنا أ كثر من مرة بأخبار الناموس 
.وسفر الشردمة وأفاض فى الحديث عن لوحي الرب مكتوب فما عمد الرب 


وکل ذلك دصرم مله ری سای النصوص فنراه دذهب ده المستندات الى 
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عل الفاسطبنبين لتضيع هناك او لا بحدثنا عن أخبارها بشيء ثم حابمنا بها 
مرة ثانىة بعد مات السنين لمد“عي ان النصوص التى ساقما بعد غبة تار ية 
هي اتر فراع ر رها الري الي بعد فاد وة هدا ولا عل 
اقب التراث أن يكرر المشهد هذا المرة تلو المرة قضبع منه النصوص 
ويؤخذ الشعب أسيراً ومضَم] بغير نصوص ثم برجم كاتب التراث مع هذا 
:للشب ومدعا عاره حمل وحفظ هذه النصوص وهكذا دار كاتب التراث 
'الاسرائملى بنا قي سلس من الافكار والمعلومات والأثورات القصص.ة والروائة 
والديلية والتارخبة لا تستقع في خط فكري واد ولا تحكها غاية واحدة 
وإنغا على ضوء واقع الشعب الاسرائملي والمتغيرات التي مر" بها كان المسجلون 
يدوّنون ما عن" هم وما اسعفمم به خبالهم وما تناهى الهم ما اسعفت ره 
الذاكرة عبر الاجبال والايام فجاء ذلك الحشد التدويني في أسفار التراث 
الاسرائلي في العهد القديم يفتقد مضمونا حقق] وعحدداً في عقيدة الإله 
الواحد رب العالين ويفتقد مضموة] حقىق] وعدداً في التعرف على سيرة 
الانسماء والمرسلين وتنعدم في معظم معطاته حقبقة الوحي الإلهي وما تبقى 
هن شعب اسرائمل من بقة حةظوها عن الآباء وسيرة الأنساء . ومن هنا فل 
يعد هذا التراث المدو”ّن في أسفار المد القديم يكن أن يقوم شاهد حى على 
ما عكن أن كون مصدراً من مصادر الرؤبة او التعرف على ما أوحى الله 
به إلى رسله وأنبيائه من بني اسرائيل وتصبح الحاجة ماسة وحقيقية بل 
-وضرورة علممة أمام هذا الذي ينطوي عليه التراث الاسرائياي إلى مصدر 
آخر وعطاء مغابر ولم كن ذلك إلا حين من الله على الإنسانية بالكتاب 
الذي لا اتمه الماطل من بين ديه ولا من خلفه بالقرآن الكر ¢ 
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تمھید : 


موقف القرآن الكريم من التراث الاسرائيلي 


رأينا اثناء دراستنا للتراث الاسرائيلي من خلال أسفار العيد القديم ال 
بعض الدار سين له والمتمين بالتعلتى عاءه والمعنين بحل غموضه ورموزص 
وتبربر مفارقاته وم بورخون لمراحل کتابته وتدوینه على أساس عندم وهو 
ان كتب المد القدم قد مرت بأطوارها التارخبة الختلفة وهي تحةظ. 
قداستما من خلال ما اودع بين نصوصما وسماقا من اخبار الو=ي الإهي 6“ 
وعندما انتهى بمم البحث إلى ذلك الأزق العهي التاري الذي لم يستطيمواا 
على ضوئه أن بحدوا تفسيراً أو تأويل وهو الرأي الملمي الذي يلقى اجاع: 
معظم الدارسين للعمد القدم والة-ائل بأن أسفار المد القدم لم تقر طلى, 
وضع تدويني وعلى ضوء لغة حددة القواعد والضوابط إلا في القرن التاسم, 
للمملاد . ولما كنا قد خصصنا في القسم الأول باب مستقلا لابحث عن مراحل 
تدوين و كتابة اسفار العمد القديم » وانتمى بنا البحث الى مرحلل القرن 
التاسع للميلاد “ فرحنا نسأل عن مصير النسخ التي حفظ فما المد القديم. 
باغات عديدة فوقفنا علىرأي عاماء اللاهوت وهو محاول ان بحب على اختقاء. 
ذخ ما قبل القرن التاسع بأنه قد تم احراقما على يد الملماء الماسوراترين بعد 
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١ان‏ انتموا إلى وضع قواعد الاغة العبرية والتي على ضومًا تم كتابة الممد القديم 
عند هلا الکاڌب الذى اوا راه ونقدنأه ف سه على غرار ما حدث 
للقرآن الكريم حن ّ۴ الاتفاق ي زه على دسكة وأحدة وحرق مأ عداهاء 
و حاءت عہارة لكاتب وهو غير مسل ولا دۇمن بالقرآن الكردم ملّوية 
وغار دعمكة عن الإم والافتراء الذى کان يماج ره الأصوص والمراعحل التى 
مامه من تت المد القديم ٤‏ وکان دست مد ف بالدر<-ة الاولى ان دلق ف 
روح القارىء ان القرآن الكريم عرض لاحذف والاضافة من خلال ما اثفق 
عله المسامون عصر عڅان رەي اله A‏ دع دما استہمدوا er 1 ê a‏ 
وما 2 برف 4م کا آدزاء التعلنق على مقارنة الأؤلهت الالطة و د أشرنا 
اى اننا سخقر د دراسة مو سعة امرى على ھا الافتراء الذي قوم اولا عل 
الجہل بتاريخ كتابة كتاب الله وكيفية تداوله ونسخه ولذا فقد آثرنا قبل 
أن نسمع حكم القرآن الكريم على تراث بني اسرائمل في العمه القديم 
أن ذقدم هذا الحکم ددراسة عن الق ر آن الكريم داته وعصمة الو ہی الإهى 
قمه > و كيفمة وصوله إلى الناس ؛“ منذ تر كه على اة التي كان علا 
رسول اله یت وبہذه الدراسة نكون قد علقنا بطریتی غير مماشر مفتريات 
ودتص وار اده ی حل من ان قول إن کتاب اله ود تە رض هو الآخر لاذ ف 
ما دامت اسفار المد القديم قد جاءەت هكذا عر فة مختاط فسا 
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لصبلا لأول 
الوحي الاي في القرآن الڪرم 


(1) هذل الفرآن : 


هو كلام الله رب المالمين »> نزل به الوحي الإمي ( جبريل الأمين ) على 
قلب سید ولد آدم : مد رسول اله ر > امختم به النبوة ويتمم ويکل به 
الرسالة الإهية للإشر ›“ وخرج به الناس من الظامات إلى النور » ومن الشرك 
إلى التوحبد > ولنطيّر الناس به من جل الوثنبة والتخاف إلى عرفان 
الإعان ونوره. 

ومعالم القرآن الكرم فيالتمريف به منخلال حكم آياته كثير ة وعظيمة؛ 
وتنطتى الآبات الكر عة عن بعض مقاصده العظمى في تعريف ناته الكرعة به 
فقول رب العزة في سورة المائدة في الآرتهن ۱٣ ٥‏ وهو يقدم للقه يض 
معام هذا الذ كر الحكى للتعريف به والإعان افيه : [ قد جاء من الله 
نور وکتاب مبین “ يدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخر جمم 
من الظامات إلى النور باذنه وديم الى صراط مستام ] . 


ودقول رب العزة ف سو رة الاسراء ¢ وهو سمهازه دما للدشر عن بەض 
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المقاصد العظمى التي يستمدفما الذ كر الحكم في اسماد البشر ونجاح حاتم 
ا ان هذا القرآن دى للقي هي اقوم ویډشو المؤمنان‌الدين يعملون الصالخحات 
إن فم اجراً کبیراً [ ۹ 

وبحدد رب العزة طبمعة العصمة في هذا الذكر الحكم فقول تعالى في 
سورة المقرة : 1 1 ء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدی لامتقین ] 

وقول تعالى فىه من سورة فصات وهو يخير عن مسؤولءة الدين نزل 
الذ كر الحكم بلسانمم نحوه في العمل به > والحةاظ عليه :[ حم > قفزيل 
الرحن الر حم‌کتاب فصلت‌آیاته قر آنا عر بيا لقوم يعامون › بشهراً ونذراً « 
فأعرضص اكثرم فہم لا يسەعون ] . 

وبخاطب الله رجانه تممه اللمصطة ی الام عن طعة هذا المتى الإهي 
فبقول له في سورة الإسراء : [و بالق انزلتاه وبالحق تزل؛ وما ارسلناك إلا 
مبشرا ونذيا ] . 

ودصف سد ولد آدم غل و مضم_ون الذ کر الیک م فقول ٤‏ اذه 
ستلكون فتن كةطم اللبل “ قبل فا النيجاة منما يا رسول الله قال كتاب الله 
تبارك وتعالی »> فيه ذبا من قبلکم. وخیز ما بعد ٤‏ وحکم مدا بینکم ٤‏ 
وهو فصل ايس باهزل “ من تر که ت برا قصءه الله “ ومن ابتغى اهدى في 
غيره أضله الله > وهو حل الله المتين ونوره الممين والذ كر المححكمم؛ والصر اط 
المستقرم ٤‏ الذي لا زس به الاهواء »› ولا تتشعب معه الآراء ولا دشم مه 
العلماء > ولا عله الاتقياء : من علم غلمه سبتى »> ومن عمل به أجر > ومن 


کم ډه عدل ٤‏ ومن اعتصم به .فقد هوي إلى صراط مسقم ( 0 


(ب) القرآن الكريم في لغة العرب : 
بعد ان نزل قول الله تعالى لنبيه الخاتم بي : [ اقرا باسم ربك الذي 
خلق خاق الانسان من عاق “ اقرا وربك الاكرم اي عل م بالقام ¢ عم 


الانسان ما لم يعام [ 
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وعد ان تدثر رسول الله ر يالشاب فترة من الوقت ينتظر ما الله 
صافع به جاءه الوحي الإهي لمقول له من خلاله رب العزة : } يا أا المدش»› 
قم فأنذر وربك فكبتّر » وثيابك فطيّر › والرجز فاهجر › ولا تمان 
تستكةر › ولربك فاصبر ] . 

وبمد ان قال له ربه : [ قل يا ايا الداس إني رسول الله اليك جيعاً 
الذي له ملك الساوات والارض ] . لآية اعلن ا دعوته عن الله رب 
العالمين للملا من حوله . 


وني خضم المواجمة التي قامت با قريش في بادىء أمر الدعوة الاسلامية 
اأرسلت عتمة ن ردمة ال رسول الله ا عرض عله رعہة قہادات قردش 
ف ان تخل عن دعوڌه ¢ مقابل آمو ددہوية عرضوها عله ¢ ولا کان الرسول 
ل يدرك بوحي الله له باعتاره رسول رب العالمين أن للعرب قابليات 
واستمداداً خاص) لتقمل دعوة الله »> إذا ما مست حقيقتما شاف قلوم > 
و خاطمہت مارم وتحدٹت الى عقو هم ٤‏ وھ٨ن‏ هنا راواه ل رد عل عة 
من ربمعة ببضع آبات من الةرآن الكري » ما ان اصغى ها قلب وعقل هذا 
العربي الفصءح إلا وانطلتى الى قومه لمقول في القرآن الكريم .. أعني في 
الآبات الكرية التي ممما “ كلام وشمادة لا تزال حت الوم بعض دال على 
مقدار ما كه القرآن الكريم بالصدق والكال والقداسة الى تضمنما النص 
الاشیاء وحریتہا وح ر كتا . 

دقول عة ن ربعة BE‏ اني سمعت قول ما مععت مشل وط ؛› والله م 
وخاوا دين ھدا الرحل ورن ما هو فه فاعتزلوه ¢ وال اکوتن اقوله الذى 
a‏ ا عظم فان تصہه العرب فة ڪف٫‏ تمو ه خر وأن دظہمر عل 


العرب فملكه ملککم > وعز ٌه ءزک و کنم شعت الاس بد٤‏ قايا : 


oY 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


سرك با أبا لولم بلسانه »> فقال : هذا رآي فيه فاصنموا ما بدا لک ٩١)‏ 

و نستطيم أن ناحظ تأثير القرآن على قلب 2 دسمعه ودتدیر مهاده 
لقد أثر القرآن الكريم في عقل عتبة وهو على دين آبائه ( مشر كا ) > واقد 
قالت قريش له : لقد سحرك با أبا الولمد .. ولو علەت قریش انا حين تزيل 
الاغلال من حول اعناقما وتصر نور الحى بقلوم_ا ؛ کا فعلت بعد فترة من 
الزمان لتدبرت القرآن الكريم مبكراًء ولا قالت فى عتبة ما قالته» وصدق 
رب العالمين حين يقول : [ أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفاها ٠‏ ] 


( ج ) الجو القرآني : 

المتدير لآيات الذ كر الحكيم “ والمستشعر لروح النص ورونقه > برى في 
القرآن الكريم ( نفس ) روح »> وحركة في الوجدان فما من السمو النفسي 
والطمر الوجداذي والنةاء الروحي ما برقت القاوب ويليتن الأفلدة »> ففي 
القرآن الكريم جد المتديرون لآاته فوق معطبات الأمن والخير > 
اة ارو مم و موا بواقعېم » ودن لون من عذب حدیثه ٤‏ وص دی خټره 
الور والصفاء وهممنة الروح على عام اأادة > لصح حرام ا)ۇمنین به 
فردوسا من المعاني القدسة » ونورا من الاقداس الروحية » وهديا من 
الذات العلية » ذلك لأن خاصية الافظ القرآني » وان كانت مفردة كاماته 
هة العرب في بمانما ونقاا الا انما تحمل في هر المناء القرآذي قدسمة 
وخاصة الوحي الإهيي للناس “ ومن هنا يمدو واضح) ان الجو القرآني › 
وخاصة في المناخ النفسي “ للمتعدين بتلاوته » قتجلى فيه دام) أبداً تلك 


الفموضات التى تلا قلب المؤمن > وهو أمام آية قرآنية او يعض آية . 
انظر إلى قول الله تعالى في سورة الاسراء : الآيات من ۲) - ه4 
(۱ ( ) السيرة النوية لان هشام ( قق وضہط : مص طفی السقا ء ابرامم الابماري ٤‏ 
يد الحفمظ شاي ٤‏ القسم الارل الطيعة الاذية عام "Aeo‏ ۴ ص ۲٩۹۳‏ . 
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قل لو کان ممه فة کا يةولون فا لابتغوا إلىذي المرش سبیلا › سبحانه 
وتعالى عا يقو لون علو کبیرا؛ تسبح السماوات‌السبع والأرض وەن فيهن“ 
وان من شيء إلا يسبح مده ولکن لا تفقېون تسبیحېم » انه کان حلیما 
۔غفورا > وإفا قرأت القفرآن جملنا بيئك وبين الذين لا يۇمنون بالآخرة 

إنك أمام قول الله تعالى ] وان من شيء إلا پسبح مده [ قشعر بضاآ لة 
كل وج-ودك امام هذا الكون اسبح وفي الوقت نفسه تشعر باحساس 
- الإعان - من داخل اعماقك » وكأن قوة لا تعرف كنا في داخلك أمام 
هذه الصورة الكونية المسبحة التي اخبر الله عنما داخلك تسمتح وتسمتح : 
.ولا حدال ان هذا الجو النفسى هو ما أذفرد به الذ كر الحكيم وتيز > وهذه 
خاصية هذا الكتاب الميين من بين سائر الكتب القدسة بحكم عصمة الله 
-تعالى له ¢ واستىقاء دو ونص الو ی الإهى مه على ما هو عله مد تزل 
على قاب غل رسول الله ا 8 

ان آي وأحدة من کتاب الله تال ي سورة انور رقم 4o‏ التي دقول 
الله تعالى فما : ٍ والله خلق كل دابة من ماء فنهم من مشي على بطنه › 
ومنهم من مشي على رجلین؛ وصنېم من يشي على أربع يخلق الله ما يشاء 
ان الله على کل شيء قدي ]. لتضع المسلم أمام صورة كونية في خلتى الله تعالى 
لا د 4ا ولا ھر لإ ديڪرج الأرء ال1مۇمن من اعہای هذا العام الأتصور 
.والمسةنطى الذي تورده مقدمة هذه الاي الكرية إا عل aS‏ اجک الخالی 
وقدرته ولىقف المسلم ف دقن م - E‏ ختام الاي مقراً ومعترفا ومۇم ی 
تجييء خاتة الآية على هذا النستى [ .. أن الله على كل شيء قدي ] فيستح 
قله وتخشم حوار سه وتسکن دفسه وعتلیء ia‏ يان رب الخلق وراء کل 


شىء وهو على کل شىء قدر ٠‏ 
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كيف نزل القوآن الكريم وحياً اهيا ؟ 


من المرجح عند العاماء والمشتغلين بعلوم القرآن الكرع › أنه ليس بين. 
الكتب الساوية الصححة حين كانت وقت نزو ها قبل أن تتعرض للتحريف 
والاضافة كتاب في حجم وشمول القرآن الكر بعتباره الكتأب الام 
والمتمم والمهيمن » ومن هنا فان الوحي الإهي الذي كان ينزله الله تعالى على 
قلب رسوله الخاتم عمد لړ » کان عرض له صلوات الله عليه في صور وحالات. 
عديدة > وذلك حت يتاح له تحمل هذا الحجم العظم من كلام الله الذي ألقي. 
على قله . ولكي لا يتسرب إلى ذهن احد من الناس ان الوحي الإهي 
الذي كان ينزل على عمد لتر من قبمل الحالات النفسبة او الابجاءات الروحية 
الخاصة الي قد تعرض لبعض الناس › فانا نريد ان عرض ابعض صور الوحي. 
الإهي التي كانت تعرض لرسول الله لر . 


وقىل ان ذتعرض لاقول بان الله اذه قد من" على دعض رسله من الخلق 
بالوحي الإهي »> وان ذلك کان حکته سسحانه اصطفاءاً واختبار؟ من اجل. 


اسعاد البشر وهدايتمم فانا نعرض صور الوحي التي کانت ڌأتي رسول الله ر 8 
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5 صور‎ ٤ ف ددء الدعوة وي الات قلىلة دعد الدء کان الو عى أت‎ xk 
الرؤبا الصالحة في المنام ) . ففي حديث متفى عليه عن عائشة ام المؤمنينه‎ ( 
رضي الله تعالى عنما أنها قالت : ( اول ما بدأ به ر الرؤيا الصالة في‎ 
النوم ¢ فکان ل١ ری رؤا الا حاءت مثل فلی الصح )° وھذا النوع مز‎ 
الوحيي الإلهي الذي لا واسطة فيه لمله. كان من قيمل التهمئة لامكانات الذي‎ 
ول یکن ھ_ ذا انوع من الوحي کت‎ ٤» لر لار ت دتمل الو حي بقظة.‎ 
ما ينزل به القرآن الكرم ایداً لأنده فى تقدبرنا كان مثابة ماز‎ ١ المنام‎ 
بشرية رسول اله لر لأن تتقبل الوحي الإهي من خلال جبريل الامين الذي‎ 
. کان ينزل إلى رسول الله لتر بالقرآن الكريم‎ 

هذا .. وما حدر بنا ان ننوه المه انه في أمر القرآن الكريم بالذات من 
رین حل ۳ او وه اله تعمالل ا رسوله لتر کان حبردل س بأمر رده س 
هو المنفرد بالتيليغ »> وذلك لخاصبة القرآن الكريم وكونه ( كلام الله تعالى ).. 
وما ني صحبح مسل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه ( بيا رسول اله عل 
دات بوم دن أظمرنا ف المسحد ٤‏ إد أغفى أغفاءة ¢ م رفع رأسه مم سےا 
فقلت : ما اضحكك با رسول الله ؟ فقال : نزلت علي“ آذفا صورة فقراً' 
( بسم الله الرحمن الرحم انا أعطيناك الكوثر فصل اربك وانحر ان شانئك 
واا هي حالة من الحالات التي كانت تلازمه لتر عند نزول الوحي > 
ذظراً لاختلاطه بحبریل الامين 

هذا .. ونود أن نقرر أن الوحي الإهيي الذي كان يقح للانبياء من خلال 
بض الصور والحالات التي توم بالمنام أا ليست من قعل نشاط الءقل. 

١ (‏ ) للعام الجاهد ( ماع القطان ) عميد المعمد العالي لاقضاء بالرياض باأملكة العربية السمودية 
دراة قرآذية متکام ف ھا الوضوع بمنوان ( مباحث ف علوم ااقرآن ( الطءعة الرابعة س 
پيروت عام ٠۴۹۹‏ ھ انظر ص ۷ من هذا الكتاب . 
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والله سجاه كان خاطمم ويوحي المهم بوسائل ماما الف ف والاخف > 
ونما ما قل ډه حسك انمي و دتفصد مدمه عر ۴۳ ق ا بار دة ٤ء‏ ها و le‏ 
.يدل على أن الرؤا في المندام للانبياء من قبمل الوحي الإهي وله تعالى عن 
١ي‏ أری في المنام اني أذعك فانظر ماذا تری › قال يا ابتي أفعل ما تمر 
مستىجدلي انشاء اله من الصابر بن ء فاما أماما و تله لاعجبين ؛ ونادیشاه أب ی 
ارامم قد صدّقت الرؤيا انا كذلك نجزى العسنين “ ان هذا هو البالدء المبين؛ 
.و فدیناه بذ بح عظم ٤‏ وترکدا عليه في الآخر ن ¢ ملام على اراهم » كذلك 
زی سنن انه من عبادنا المؤمنين ٤‏ وبشرناه باسح-اق نبیساً من 
الصالخين [ 9 

ومن البداهة انه او لم تكن هذه الرؤبا الصالة وحباً من الله 1ا أقدم 
ابر اهم مناد على ذبح ولده » ولا قصما الله تعالى في القرآن الكريم 1 

Kk‏ هذا.. ومن انواع الوحي افا بر سله الله عض ر سله الكلام الإهي من 
وراء حاب ددول واطة ¢ وهن قہہ سل کلام الله تەالى عض ر سل ردول 
حاب کلاهه تعالى أوسی ا وهو ثارت اه ک أ خر نا بذاك الق ر آرس 
الكريم > ففيي سورة الاعراف جاء قوله تعالى : |[ ولما جاء موسى لميقاتنا 
.وکلمه ربه قال أرني انظر اليك ] i‏ 

وني سورة الاعراف اء وله تعالی ا وکام الله مو سی تکلیماً ] وهذا 
:النوع من الوحي کون من الله تعالی امعض صفوة رسل کا ثمت هذا الذوع 
من الوحي او هذا التكام على الاصح لرسولنا عمد رر لرلة الاسراء والمعراج" 


٣ سورة الصافات ) الآيات : س‎ ( )١( 
د کتور ہک الحم ود ( سخ الازهر ف کتارےه : الاسراء والمءراج طہہة کح‎ ) (۲) 


:الحو الاسلامية عام ۱۹۷۰ ص ٠١۷‏ . 
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“و هذا النوع من الوحي 1 بنزل من القران الكريم م شيءَ عل قاب رسول 
ال ل )١(‏ 
1(٠‏ ) وحو القران الكريم : 

من بين الصور التي كانت تعرض لرسل الله حين يوحي الهم “انةرد الذ كر 
لمكم عخاصءة صف پا کتاب آخر ء ذلك وأذه کن لإ وغزل مه شىء 
على رول الله عمد لتر إلا بواسطة (ملك الوحي ) حمل - كلام رب العالمين ‏ 
والامر فی هذا کان کا يقول المالم المقتدر ( ماع القطان ) :( لا تلو كمفمة 
«وحي اللمك إلى الرسول r‏ من إحدى حالقين ) : 

الحالة الاولى + وهي أشد على الرسول »› أن يأتنه مل صلصل الجرس 
“فاذا تزل الوحي ذه الصورة على الرسول ا زل عليه وهو مستجمع القوى 
٠الادراكية‏ ةمه و حفظه وفېمه “وقد کون اإمموت حفہف أ حنيحة اللائكa‏ 
المشار الءه ني الحديث الذي رواه المخاري : ( إذا قفى الله لأمر في السياء 
«ضربت اللائكة يأحنحتما خضعءانا لقوله كااساسل على صفوان ) وقد کون 
٠صوت‏ اللك دفسه ف أول ماع الر مول له . 

والحالة الشانية : أن يتمثل له الك رجلا ودأتمه في صورة بشر > وهذه 
#الحالة أخف من سابقتماء حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامم؛ ويأنس 
:رسول الذہوة E‏ مماعه من ر سول الو حي ¢ ودطمئن امه أطم نان الإدسان 
الأخبه الإنسان . 

يقول الاستاذ ( ماع القطان ) واهئة التي إظمر فما جبريل بصورة 
رصل ل دحم سما ان دتیجر "د هن روانم ته %4( ولا يەي داك أن ذاڌه 

)۱ ( ) ماع الفطان ( : مہا حث ف عاوم القرآن ص ۳۹٩۹‏ من الطيعة السابقی الاشارة الما 8 

)ہ( ) ماع اقطان ( H‏ مہا حث ف علوم الةرآن ص ۳۹ 
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اقات رال ا اد ان ا الور اج ا ارول 
الدشري › ولا شك أن الحالة الأولى س حالة الصاصة ‏ لا يوجد فما هذل 
الايناس ¢ وهي تحتاج ال مو رو حي من رسول الله ماسب مح روحانىة 
لمك ؛ فركانت أشد الحالتين عله > لأا ا قال ابن خلدون : ( انسلاخ من 
الدشرية الجسانة واتصال بالملكمة الروحبة › والالة الأخرى عكسما لأا 
انتقال الك من الروحانية المحضة إلى الدشرية الجسانمة ) . 
ا لحارث بن هشام رضي الله عنه سال رول ل فقال : ( احا يأتمذير 
مثل صاصة الجرس › وهو أشده علي ففصم عذني وقد وعست عله ما قال .٤‏ 
وأحبانا يتمثل لى الك رجلا فمكلمني فأعي ما أقول ) . 

ولقد روت عادشة ری الله قعالی عنما ما کان رصب رسول الله ر من. 
سد سوال کان الو حى ینزل عله فقالت : ) ولقد رأيته بغزل عله الو حي ف 

هذا .. وأنواع الوحي الثلاثة : الوحي عن طريتى المنام؛ والكلام الإهي 
لاني من وراء حاب ¢ والو حي الإهي ll‏ الرسول وهو ردیل ول 
یکامه الله إلا وحياً أو من وراء حیجاب ؛ أو برسل رسولا فيو حي يانه 
ما یشاء انه علي حکم ] . 


( ب ) طاهرة الوحي : 

غالى الماديون والماحدون في إذكار الوحي الإهي وخاصة بعد أفانين 
وممتکر ات علوم النفس الحديثة ¢ وحاول بعص مم بغہاء من منطقى الحادي. 
ان دسر ظاهرة الوحي الإهي عل 1 ا من قىل حدردٹث النفس ونشاط العقل. 
العاطن “وم ف هذا ومون عاحزون أيعد مسا بکونون عن الحث العمي 
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والزظرة الفاحصة التي يدعونا لن الظواهر التي کانت تلاز م اأصفوة الختارة 
من خلت الله > لا كن تفيرها على أا من قل الظواهر النفسبة > ولئن 
جاز 4م ان بنكروا الحالات والصور التي كان يتعرض ها الرسول الذي يلقي 
اله الله سبحانه وح من عنده حك إلحادم وماديتہم “ فمل عكنمم أن 
ينكروا آثار الوحي الإهي على قلب بشر نبي يعدش في وسط اجتاعي وسيامي 
"معن ثم بجيء الواحد منم » فيوق آخبار الماضي وحوادثه ٤وتواريخ‏ الأمم 
«والأفراد ما لا علم بيئته ولا عصره به ٤‏ ثم يتنبا بأخبار وحوادث الغد 
'القردب والمعمد على السواء > فلا واحدة من هذه الأشماء خير تكذريه 
أو على غير ما ساقه . 

ان التاريخ العربي القريب بحدثنا عن تلك العداوة الشديدة والبغضاء الذي 
ا حد له»والكره الذي انطوت عامه نفس أبي هب ضد ر سول الله عمد ل“ 
ونزل القرآن الكرء ا عص بعضا من تلك البغضاء لكنه في نةس الوقت نزل 
ددد ويعلن عن مصير أي حول وګحدثه ياه ي النار نظراً لعدم إعانه عمد 
وحربه له واستمراره على ذلك › يقول رب العزة: (قبت يدا أي هب وتب؛› 
'سصلى تارا ذات مب ٠‏ وامرأته حّالة الحطب »> في جدها حبل مسد ) . 
القد كان يلك أبو هب وحده وكان له مطلتى الحرية ولم ينعه مانم في أن يناور 
بوأن ينافق ويعلن اسلامه > او تبعيته محمد مر > وعندئف وستطيع أن 
بيضع الدعوة وصاحبما بعد هذا المأزق الذي لا خرج منه والذي بقوم برهانا 
على کذب ما ادعاه مد » لکن رب الوحي قد سبتی علمه في أن (هشام بن 
عمرو ) أبا حهل لن دةوها ولو نفاقا ومراوغة ولن تتحب مشاعره ولن 
وسم قابه بدعوة التق ٠‏ وان بر الور الإهي » فلم حاول او براوغ؛ وطح 
عليه أمر الله وهو محيا والوحي يتنزل ( سمصلى تارا ذات مب ) آليس في 
واقعة كتلك فقط رهناك مثات غیر ما قاض ما الذ كر الیک آكبر دلبل 


على أن الوحى الإهي › ادس ظاهرة نفسبة او فوضات خاصة »> کا قول 


o۸1 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


وذاك منکرو الورحى من عد المأدة ومن ااب الفكر الادی وەھىسرى, 
اأاريخ على عر حقہقه 8 
أي فيوضات وأي بواعث نفسة تلك التي صاحہت رسالة الانبماء والمرسلين. 


وعصورم وپمات م٤‏ کن لقساعدم على ما قدموه لاناس من برهان وآية ٠‏ 


ان المتأمل في كتاب الله جد كثيراً من قضاياه فما مراجعة وعتاب لاي 
الماتم نر من ربه “٤‏ فكمف بكون حديث النفس وفموضات تاك التي عر 
عنما القرآن الكرم وهو يقص أخبار الروم ولم تكن الحوادث قد وقعت بل 
وكل الشواهد الماثلة قل وقوعما تنبىء بعكس هذه الاذيار »> ثم وهو بقص. 


أخار الخاتى والطوفان وحوادث الأمم ولم تكن تلك الوادث بعد قد عرفت. 


ان البراهين العلمية التي ساقما الذ كر الحكم ؛ ولم يكن العصر كله عص 
الوحي س يعرف عنما شيئا ثم جاءت الءحوث العلممة والدراسات الكونية. 
لتؤ كد صحة وصدتى هذه البراهين لأ كير دايل عاى أن ممطيات الذ كر الحكم. 
لست من عند بشر ولا هي من صنم لوق . وعلی هذا فليس الوحي الإهي, 
على يد كل الانباء والمرسلين ظاهرة طبعمة أو نفسة ؛ ولكنه حققة إهمة. 
لا وستقر الإعان با إلا في فلب المؤمن ولا تتحدد ممالما إلا في عقل وضير 
الفةطرة السوية التي لم تنّلون بلوثات الفكر المادي ومذاميه المعطلة لمقل الإنسان. 
وقلبه ولم تقح أسيرة أمام تلك الانغاط والاشكال التي تقم على الحس ويقم, 
ا لجس علما وإنما وظفت في أمانة ومسؤولية ما ستودع الله إباها من قدرات 
ومللكات وهيمنة روح فأبصرت الحتى ومسزته من الباطل وصدق رب العالين. 
فيا قاله في سورة عمد في الآية ٠١‏ : | أفلا يتدبرون القرآن آم عای. 
قلوب اقفاها ] . 


( ج ) مرأحل نزول القران الكريم : 
من المعروف أن الةرآن الكرم › نزل على رول اله عر ( منجما ). 
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أي متفرة) وعلى مراحل › مرح بعد الاخرى ٠‏ وآية او آات مع ب ضما 
ونم) فترة من الوقت › وقد استغرق نزول القرآن الکرے کلھ المي والمدني». 
أي الفترة التي كان ينزل فما الوحي بالقرآن على رسول الله لتم وهو بعكة). 
والةترة التي كان ينزل فما الوحي ورسول الله قد هاجر الى المدينة أكثر من. 
عشرين عام دون توقف طويل او انةطاع مستمر عن الغزول . 

فقد كانت الآبات الكرية » تنزل حب اللابسات والظروف والأحوال 
التي كان ير بها العمل الالامي ؛ او حسب امكانات المسلهين المرحلية التي 
کانوا مرون ا٤‏ کا هو الشأن مثا في آبات الجماد وقتال الاعداء التي جاءت. 
فى الترقدب متأخرة عن غيرهاءفإن المراحل الأولى من عمر الدعوة الإسلامية. 
ا تکن تسمح للمسامين بأن يتمرضوا لقاومة أعدامم : 

وفضلا عن هذه الاعتبارات فان نزول القرآن الكريم منجها في بضم 
وءشرن سنة حقق أغراض) عظمی و کہری وکان منہا ملا : 

+ قثيبت فؤاد النبي لتر وذالك بدوام تكرار نزول الوحي الإهي عليه 
ل وربط الارض بلسي)ء فترة تلكون الدعوة واعداد المومنين بها . 

٭ متابعة الوحي لكلل ما محد على المسامين من اوضاع وملابسات. 
وحوادث ومشکلات ف مرحلل المناء الجديد للدعوة ولاناس . 

تسمل حفظه ووعبه لأن المسامين كانوا مكلفين بحفظ ما ينزل > ول 
تكن قدرة جسم من ألهوا في الحةظ واحدةفكان في نزول القرآن الكريم 
مرحلة بعد الأخرى فرصة من الوقت لفظ الذي نزل وتداوله والعهدل به 
بشکل عام» فقد روي ا رضي الله تعالى ا أنه قال :( كان الرحل. 
منا إذا قرأ البةرة وال عمران جد فينا ) أي عظم . 

وقد روى أبو عبد الرحمن السلمي انه قال :( حدثنا الذين كانوا يقردونناا 


القرآن كممان وعبدالك بن مسعود وغير ها آم كانوا إذا تعلهوا من الني لر 
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عشر آبات لم حاوزوها حت بتع لوا ما فما والعمل بها »> قالوا : فتملينا 
القرآن والعلم والعمل جيم) ) . وح يتفرعوا تام) لتابعة ما ينزل على 
رسول الله ا من كتاب ربہم فقد نمام الرسول فترة طويلة من عمر الدعوة» 
أن لا يكتبوا شيا غير القةرآن > خشية ان يلتبس بغيره »> وقد قال مر 
فما رواه مسلم عن آي عدف الخدري J):‏ تکتہوا عي شا غر القةرآن »> 
ومن کت عي غير القرآن قلنمجه » وحدڻوا عذي ولا حرج > ومن کذب 


ص م 
علي متھمدا فاقوا مقعده من النار ( 4 


× مماونة الوحي الإهي من خلال - جبريل - بأمر الله تعالى لرسول 
االله والمسلمين فما تعرضوا له من أسئلة المشر كين وجداهم في فترة مكة > ثم 
فاق الود ومراوغتمم في المدينة» ولم يكن من المنطق في مسار الدعوة أن 
ينزل القرآن الكريم بكل ما فيه من أحكام وقضاا الحياة والتزامات المسلمين 
فضلاً عن تصحمح عقدة التوحد وتقربرها بعد ان تعرضت لما تعرضت له من 
أفكار مادية ووثنية على يد شعوب وأمم الانبياء السابقين الذين حر “فوا رسالة 
الله وذلك لی يقل الحتمم المسلم دفعة وأاحدة فکان لإ دد من هذا التدرج . 

ولو نزل القرآن الكريم دفعة واحدة ا كان يكابر بعض المشر كين بالأمس 
وا بجادل بالباطل الوم الماحدون والمتمالون )ا تحققت هذه الأغراض › ولا 
أمكن للمساين ان بنتزعوا للعقائد الماطلة شيا فشيثا »> فضلا عما كان كن 
ان ډو حه الںعوة الإسلامة من اهام ف مصدرها الأول وهو(القرآن الکريم) 
بأنه تحت دعوى الاقتماس او النقل او السرقة قد ساق دعوته لاناس مرة 
واحدة ف وسط مناخ کاذت فہھ الكہانة الديغة الرمودية لإ تور ع عن صانم 
زرف دعوی کېده > فکانت حکة العلسم اہر ان کون ھکلا ¢ وان 
ينزل الذ كر الحكىم منجه) على طول امتداد المراحل التي قاربت ثلاثة عشر 
عاما فى مكة وعشرة بالمدينة . 
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لصبلا لثالث 


اللغة التي تزل ا القرآن الكڪرم 


ني أوائل القرن السابم الميلادي وفي ابتان الدعوة الاسلامية > وحين كان 
القرآن الكرم ينزل على رول الله عمد بتر كانت القبائل‌المربية غير موحدة 
اللغة » فقد كانت تتحدّث بعدة هحات › بل كان لكل قبل ألفاظما 
وتعميراتما > لكن هذه الألفاظ والتعبيرات “ كانت خمن الإطار العام ( للغة 
الأم ) اللغة العربية التي كان يسجتّل با الديوان العربي نثره ونظمه وحكته.. 
ولقد كان من الممكن لشعراء القبائل العربية وحكامم أن يعقدوا مقارتات 
جين مدلولات الألفاظ عندم ودلالتما على لسان قبيلة واخرى . 

ويشاء الله الحكم آن تكون ( لغة قريش ) وسطا بين هذه اللغات 
والامحات وان تتكون على مر الزمن - قبل الاسلام بک اشت اھا عل 
دلالات اللجات عند القبائل العربية أقوم ألسنة العرب وأعذيا بيانا > ومن 
هنا رأينا ارادة الله سبحانه وجه نببه لتر إلى أن تكون لغة قروش هي 
أغلى وأمن ما كان يلكه من تعبير عربي وقدرة ابانه فو ر القائل : [ أنا 
أعريكم أنا من قريش واسترضعت في بني سعد بن بکر ] . 

من هنا رأدنا لغة القرآن الكرع مستقطية وموجمة لكل لغات العرب 
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هجام وحين كان الةرآن الكرم ينزل بلغة قريش مصوراً مجتمع ما قبل 
الإسلام > راسم) وعحدداً خطوط الدعوة الإسلاممة واسلوب العمل ها ٤‏ نزل 
باغة ل يبلغ شأوها البمغاء وأفصح الفصحاء > وليس ءج أن يدخل القرآن 
الكريم مقتحه) وجدان العرب الذي يدرك علىيصير ة من بان لسانه اعجاز 
النص القرآنى حين بقول له رب العزة من خلال الوعي الإهي على قلب نيمه 
عد ب في سورة الاسراء : [قل لن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا 
بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان بعضمم لبەض ظہراً ] . 

وتبلغ الآية القرآنبة برهانما ني الاعجاز والتدايل حين يقول رب العزة 1 
[ ام یقولوت افتراه »> قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من, 
استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين ] .. ولا عجب اذا حداثنا التاريخ 
الددني بعد ذلك لملوم‌القرآن ان الملغاء والفصحاء » قد أذعنوا لاقرآن الكردم 
طوء) او كرها » فلقد اثيتت اغته انما أصح وادق الاصول اللغوية والممانية4 
وحتى عند الذبن ل يۇمنوا في عصمر الدعوة الاسلامية الأول عناداً ومكايرة. 
كان الةرآن الكريم هو القاس والميزان اللغوي لكل ما براد الاستشماد على 
صحده عریا ۰ 

ومح طول الزمن وتطاول بعض الادعياء على القرآن الكريم “ فلم يثل, 
مه كل المعاندين والمكابرين > بل وكل جود العصابات العمية الحاقدة على, 
الإسلام وأهل لم تذل منه شيئ »> وحفظ القرآن الكريم الاغة العربية “> من, 
كل مؤامرة العمل المدسوس والمنحول والمختلتق > وحفظ الل تعالى القرآن 
الكريم منذ قال سبحانه في سورة الحجرة [ إنا نحن نزالنا الذكر وانا له 
حافظون ] '' . 


)۱( [ سورة الحجر ) الآية رقم ۾ ۰ 
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هذا .. وقد عنى المسامون منذ فجر الاسلام إلى يومنا هذا بل وإلى قيام 
الاعة انشاء الل بالقرآن الكريم تحويداً وتلارة وحفظا ودرت) وشرحا > 
يستمدون منه ما اجون المه قي دينمم ودنمام وما يةد عقو هم وقلو یم 
ولن تحد كتاباً على وجه الأرض لقي من الاهتام والتقدير والعناية به مثل 
ما لةه القرآن الكربم من اين . 


وحتق ني المراحل التي أحمل بينم وبين العمل به والتعمير عنه د مثا 
هو الآن في كشير من بلاد المسلهين ‏ فان جماد امور المسلم والعهاء من اجله 
وە٥ن‏ أحل تداوله والعمل ره یلغ ف لومم درحة من صدقی العاطةة وقوةَ 
البقين لم ينلما كتاب على وجه الأرض من التمجل والةداسة والفداء . 

والقرآن الكريم يتميز عاى الكتّب السماوية التي سىقته أنه متضمنما 
وم>+ن علہما ومتەم 4ا وکل u‏ فما ٤‏ وهن هنا فلا کتاب دده وب 
على کل مۇمن به ان بؤمن بہذا وان يعمل له . 

وما حب الامان به وبحب أن دستقر فى القلوب والعةول بقء:) ان القرآن 
الكريم بهذا الشكل الذي بين أيدينا وعلى اة التي انتمى با المنا وبمذا 
الترڌمب الذى علنا إياه رسون الله ر من عزد الله تعالی ولاس اشر حی 
رسول الله عښساد أدذى ېد ی ترتىه او وضعه بدا الشكل الدی انتہی به 
إلا اعا هو عمل رب العا )ین انه کلامه سمیحازه وتمالى الذي دعم د حفظه 
وصونه عن ان قسسه بد بشر أو فکكر خاوق . 


والقرآن الكريم بعد ذلك طاقة روحية خلاقة تربي الفرد وقبني الماعة 


)١(‏ بعد اختةاء ( فظام الكتاب ) الذي كان يوجد في يعض الہلاد العربية والاسلامية 
لتخريسج أجدال تحفظ كتاب الل » قرض ال القامين على أمر المملكة العربءة السعودية فأنشأات 
نظام انموعات لحفظ القرآن الكرى بالسجد الحرام من بين طلاب المرحل الاعدادية والثافوية 
ترصد همم مكافآت وتشجممم .. وبينمم صبية في سن الثالثة عشرة قد حفظوا القرآن الكر م 
کل ف عامين او ثلاثة عل الاكثر ,. وصدق الله المعظم ( افا حن فز“ لنا الذ كر واا له لحافظون). 
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الحطى في اتحاه اله . 

والقرآن الكردم قود روحبة 5 دود 4ا ف عمل الإنسان دان زدفعه 
إلى العمل والجہاد في سبل الله من أجل احقاق الحتى ومقاومة الباطل والظل؛ 
والقرآن الكريم تراث المسلمين النظيف مقوّم اخلاقمم في كل الحن واللمات 
وصانع وجودم في الشدائد والأهوال > وفوق هذا فالقرآن با تضمنه من 
الحث على النظر والتدير والتأمل في الكون هو حليف العلم والمله-اء وعدو 
الخہل واللاء ددعو المۇمنين ده الى العمل والافتاج وال اجى والسر 
والامانة > وسوف ييقى الى ما شاء الله الممحزة الإهمة الخالدة »> وسوف 
ډہقی ما دأامت األسموات والأرض› غا دقسه عززاً بطم ارته وقد سدته AA‏ 
بأنوار آياته > و كلها مةى الزمن كلا ازداد القرآن الكريم اشراق) ونوراً 
وحباة لأنه كلام الله الحي الذي لا يوت . 
( | ) خصائص البيان القرآني : 

کان لا رد — دامر الله ومسشدسته ان یکون الةرآن ف بہاذه اعظم هة 
يمانىة تفظ لعظمة معافہه ودلالته قدسىة روحة خاصة ددفرد وا٤‏ واحاءات 
روحرة کهری ەمن على کل بیان وتشد کل انت اه وڌسمطر على کل وحدان ¢ 
وهذا هو ما تم في عل الله بالفعل . 

فالبيثة العربية التي نزل القرآن الكريم فما » وبإرادة الله سبحانه صاغه 
بلغتما كانت أم مقومات وجودها الحضاري - وهي كثيرة ‏ تقوم على ثروة 
من الان والإبانة 3 ۰ 1 


)١(‏ انظر ؛ في واحد من أم أمہات كتب ااصحوة الاسلامية اللعاصرة التي يفتح أفاقم_ا 
قلة من مفكري الإسلام كتاب : ( اذا ظهر الإسلام في جزبرة العرب ) للكاتب والمفكر 
الاسلامي ( احمد موسى سام ) صادر عن دار الجبل - بيررت - الطبعة الأولى عام 
\NAYY — A\TAY‏ ۴ 
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وكان العربي يفتخر عا علكه من شتى دروب ال لكات الشعرية والنثرية 
فا دصوغه من حكة وما دقعده هن أخلاق او ما دقرره من عرف ٤‏ وة 
اجادوا قل ءصر نزول القرآن وأحسنوا »> وكان مم من الشعراء والخطباء 
والحكاء خير شاهد على البراعة الاغوية والاباء النفسى › والجودة التامة فى 
صتذاءعة الكلام لأعہهر عن هده الخصائص والمةومات ¢ وف داك فلاءرب 
هوى بالسجع والساجعين ويعحءون لقول المتفننين فه فكان قول كةول 
( مطح ) : ( أقسم ما بين الحر"ّتين من حنش ٠‏ لتمطن ارضكم الحبش > 
لیکن ما بين أبين إلى جرش ) . 

وکقول ( شت ) : ( اقسم ما بین الحرتین من انان ؛ لبنزلن ارضكم 
السودان »> فااةين على كل طفل البنان “ او لمكن ما بين أبين إلى نحران ) 
يەجبمما كثيراً . 

ولا جاء القرآن الكريم تحمل تركمبات آياته بعد معنى الإيان باه 
ولو ده حرا موقا ويناءاً هدا فی وحدات الاةظ اأواحد ¢ وتتوارد 
عل ذصوص آیاته خواطر تز مل من لاا الروح ¢ ورؤی وحداذہة رك 
المشاعر وتر 4ا قاب الانسان ¢ اذنصت 4_| العر ب وارهةوا السمم ¢ وم 
صفوة خاتى الله في هذه الخواص . وامام قول اله تعالى في هذه التركببة 
البمانية المعجزة في سورة ( النبأ ) وقف العرب كثيرا امام هذا السياق المممر 
والمعحز والدي دۇ کد من رین روه ااي سر ي دهن فةراته على اذه کلام 
العالمين . يقول رب العزة : [ ... ان جام كانت مرصاداً › للطاغين مآبا › 
لابشين فيا احقابأ »> لا يذوقون فيا برداً ولا شرابا إلا حيماً وغساقاأ › 
جزاء وفاقاً « ام کانوا لا ړرجون حساباً > وکذ اوا بآیاتدا کذٌاباً > وکل 
شيء احصیداهہ کتاباً فذوقوا فلن‌نزید؟ ل عذا؛ا] مام هذا النص الإهي 
أدرك أصحاب الضائر الحبة ثمم انهم صباغة غير بشرية ونستق غير ارضي > 
بل وجدوا انهم امام هذا التحذير بجحدون عون الله واضح) »> هذا العون مم 
أجدر النناس بالحاجة اليه وأهل الاستعداد لتقبلى . 
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لکن جزءا منم في - المراحل الأرلى - فقط ‏ حتى اطمأنوا إلىسلامة 


الداعي حار ف هر 


ھا المطاء القرآنى وضد ك ڊمضمم على دم 4 وذکر 
انه من قل الشعر او الكماذ-ة او من قبل السحر ان لي يكن حرا .. 
إ9 ان اف اده د أ کذیہم ج( وما دد ان هشام ف هرقه عن ان 
الولد عنا بعد كبرهان على أن من كابر سرعان ما كان نور الجتى بوفقه 
منسمراً لا يلف حباله أن يتطاول على مقام النص بالكذب او بالعدوان . 

قول ان هشام ف سر ته ت ) eo»‏ م ان الو اد ن الأغير ة اجتمم اله 
نفر من قریش › وكان ذا شأن فم وقد حضر الموسم » فقال با معشمر قريش 
ود حصر هلأ الموسم ¢ وان وفود العرب سمقدم عایکم ¢ وقد سمعو | ڍأەر 
وبر" قولکم بعضه بعض) قالوا : فأمنت با أا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا 
نقل به قال بل أنتم فقولوا قالوا ذقول انه کاهن › قال واه ما هو بكاهن › 
لقد رأينا اكان نما هو بزمزمة الكاهن ولا سجمه قاإوا فنقول مجذون قال 
م هو عدون قد 9 الحنون وعرفناه“ ف دو ةه ولا تا لحه وو سوه 
قالوا وقول سشاعر ٤‏ وال ما هو دشاعر ٤»‏ أقد عرفا الشعر کل ر ره وهزرحه 
وقردضه و مةہوضه ومدسوطه ف هو والشعر ٤‏ واوا فقول سار ¢ .ل ما 
هو وسار اة ر السار و سجر م ٤‏ ف هو يفم م ولا عقدم واوا ف 
تقول يا عرد شس ؟ قال وال ان لقوله لحلاوة »> وان أصله لعمذق ؛ وان 
قرعة لجناة »> وما انتم رقائلین من هذا شتا إلا عرف انه باطل؛ وان اقرب 
القول ہ4 لان تة ولوا هو سأر حاء قول هو اأسحر دفر ق المرء واخاه 
وزروحه ¢ هو عار دۇثر ٤‏ و فد ساحر وهذا هو اأ حر لمن ( ت 


هذه الواقعة تكشف لنا کج كانت حيرة العناصر التي لا تريد ان تسقسلم 


) ۱ ( اأسيرة الخوية لان هشام س ااطبعة ال اذہة عام ۹۵ ص ۲۷۰ ٣ن‏ القسم الأرل 


قق س مص طفی اقا ارادم الابماري س عر ا لظ شاي 
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ھا ازور ٤‏ وهذا هو ال)وقۇف الدي تاو لته آیات اذ كر الک من سورة 
'المدثر » ولم لما تعنى الولمد بن المغيرة الذات > بقول رب العزة : 1 .. انه 
فکسر وقدار فقتل کیف قدر م قل كيف قدار م نظر › م علس و بسر 
۴ أدبر وامىتكەر ¢ فةال ان هذا إل سر يۇر [ 9 


: ب ) علاقة القرآن بالوجدان العربي‎ (١ 


تتحلى هذه الملاقة باعتمار ان العرب في بادىء الدعوة هم لتا وأدواتما 
اللناس جيم) » فضلا عن اصطفاء الله هم بأن ييكون شرف النبوة فسمم فما 
اتطااعنا به قصة اسلام امبر الۇمنین عر بن الخطاب رضي اله تعالى عنه › 
فتكشف لنا عن بعض مظاهر تأثير القرآن الكريم على نفوس العرب 
وقلوبہم ٤‏ فعد ان ممم شا سرا من القرآن الكريم في بت اخته التي 
سبقته إلى نور القرآن الکريم » تدبره وانصت له فانفتح قلبه علبه فلم يسمه 
إلا ان يؤمن وان دقول بعد ذاك في التعلىتى على هذه الواقعة : ( فلا ممعت 
“القرآن رت" له قلي فأدخلني الاسلام ) " . 

وصدق رب المالمهن اذ بقول في تأثير القرآر_. الكرع في القلوب الور ّة 
النقة وهمنته علىالنفوس الطاهرة :| .. تقشعر منه جلود الذين يخشون رمم 
م تلين جلودم وقلو مم إلى ذكر الله ] الزمر ۲۳ . 

ویقول تعالی عن تأثیره فم : إ إذا يتلى علوم خرون للاذقان سجداً 
ويةولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا › وخرون للاذقان یبکون 
وزیدم خشوعا ] 


(f) 


(١(‏ ( سورة المدشر ) الآبات ٠۸‏ ع 


. ٠ء: ابن هثام ) الجزء الأول ص‎ ( )١( 


(*( سورة الاسراء - اتا ١ ٠۷‏ ۸ 
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وقد كان من عادة العرب أن يتحدى بعضمم بعضا »> وخاصة في أمور 
كااحلة والمقارضة بالقصد والخطب “ وكانوا بنطلقون إلى ذلك ثةة متمم 
بقوة الطبم وقدفتى الشاعرية > وحين نزل القرآن الكريم قوم فم برهانه ۴ 
آيات كثبرة .. ومن عجب أن القرآن الككريم سلك في طريق تقديم برهان 
للمرب كل مقومات الفطرة وحقائتى الاعان التي هم على علم بها ومجمزين تماما 
فلا رفض بعضمم في بادىء الدعوة نور القرآن الكررم » استمدف العلم المحكيم 
أن يشمد التاريخ ولتشمد كل اجبال الانسانية إلى يوم بقوم الناس لرب المالمين» 
أنه لا قبل اخلوق أن قف متحدي) او عائة] امام عظة النص الةرآني ٤‏ 
يعد ان عجز العرب عن سجابته او تتكذوبه » او الاتمان مثله او بسورة منه 
او بآية على نمطه »> وم الخطباء والشعراء وأصحاب البيان والذين يلكون 
وحدم القدرة على مواحمة النص لو كانوا حة) دقدرون ؛ ومن اءظم البراهين. 
القرآنمة في الدلالة على أنه من عند الله أنه لك إلى عقل الانان طررةا 
حسما ويتوق السا وهي انه دعام إلى المساجلة والتحدي في الاتيان ثل القرآن. 
او بعضه › ومن اعظم براهين هذا الذ كر الحكى انه قبل المساجلة والتي هي 
في عم الله لن تتم لأنهم لن يقدروا عليما أعان سبحانه سلفا عن عجزم عن 
أن بأتوا يشل »> وحين بعجز العرب عن حجامة القرآن والاتيان ثل فباليةين 
کل الدنہا عاحزة عن أن تاتي مله بل عاحزة عن أن تأي ثل آي منه ؛ دقول 
رب المالمين العزة في سورة الاسراء : [ قل لئن اجتمعت الانس واججن على 
أن يتوا بمشل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ] ''. 

ومعم كل هذا البرهان القاطع »> فان الذ كر الحكم قدرج بعد ذلك في 
معالية المواقف الماندة فطلب من ارباب البمان وملوك الفصاحة أت يأتوا 
عشر سور ولو مفتريات » ادس فما حكة الةرآن ولا حقيقته الإهية؛ ولكن 
المطلوب فةط أن تکون على غرار ذظمه وترا کب اسلو به ٤‏ ومع ذلك عجزوا» 


e AY سورة الاسراء ) آية رقم‎ ( (١) 
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ويناقشمم القرآن ويوخمم على مواقفمم المعاندة ورقول تعالى قي سورة هود : 
[ آم يقولون افتراه › فاتوا بعشو سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون اله ان کدتم صادقين › فان ٺم يستجيبوا اک فاعاموا آنا أنزل بعلم 
اه وأن لا اله الا هو › فهل آنتم مسامون ] '' . 
وانتقل القرآن الكريم الى موقف أشد إثارة وأعظم استفذاذاً حین وضم 
“أرباب اللغة وعماقرة الشعر وملوك القصيد في هذا المأزق المحرج +“ وطاليمم 
أن بأتوا بورة واحدة في قوله تعالى من سورة بونس:[أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اله أن کنتم صادقین] ". 
ويمد كل هذه المواجمة القرآنية للتدلمل على إعجازه »> امام من كانوا 
وحدم في عصر الدعوة عندم القدرة العقلىة والاسانة على ان بواحہموا القرآن 
و رقدروا »> وخاصة بعد كل مراحل التدرج القرآني في إعجاز المرب 
لاقرارم بعحزم عن ان يثيتوا ان القرآن من صنع اليشر “ وان لاجمود 
العقارة والإنسانية علاقات ره > وبعد ان عجزوا اما وهم اصحاب قدرم 
فائقة » ورن القرآن الكردم هذا التحدي بالتانيب والتقريع والتوبيخ بل 
والتمديد والإنذار بالعقوبة . 
بقول رب العزة في سورة البقرة : | وان کنتم فې ریب ما نولدا عای, 
عېدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شداء؟ من دون اله ان کستم صادقین › 
فان م تفعلوا ولن تفعاوا فاتةوا الدار التي وقودها الناس والحجارة أعدت. 
لاکافر بن [ 0 


وعند هذا الحد الفاصل حس الق رآن الكر عم رآباته قضة اعجازه أو برهافه 


E ١۳ سورة هود ) آیتا‎ ( ()١( 
e. TA سورة يونس ) الآية رقم‎ ( )۲( 
. ٠٤ » ۲۴ سورة البقرة ) آيتا‎ ( )*( 
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ااناس > فقطم بأن البشر لن يقدروا على الاتيارت يشل آية مله لمم لا 
يستطعون ذلك . 

هذا. .وما تحدر الاشارة اله انه كان هناك عحاولات بشرية كاذبة وعلى 
:طاق ضّتى حاولت معارضة. القرآن الكريم » لكن العرب انفسمم لفظوها 
.ورفضوها لتفاهة موضوعما > ور کاک ركنا > منما مشلا حاولة (الكذاب) 
.مسلمة بن حبيب النجدي ١‏ الذي كان قد ادعى النيوة ورسول الله عار 
:لا بزال يتاي عليه الوحي ويتزل القرآن الكريم .. وظل كذلك على كذبه 
-حتى بعد وفاة الرسول تر إلى ان قضى المسهون على فتذته وتخلصوا من 
كذبه. فغيي السنة الماشرة للمجرة كتب مسبلهة الكذاب الى رسول الله لر 
يقول له : ( أما بعد فاني قد شور كت في الأرض معك > وإنا نا تصف 
ءالأرض واقريش نصفما لكن قردشا قوم يعتدون ) . 


م زعم مسدلمة أن له قر آنا فد نزل عليه ٤و‏ دأڌہه به ملكت دسممه (رحهن). 
.و ادا ما القنا ذظرة عالی ما سل التاريخ من هده المل واافةرات الى ادعی 
مسبلمة اما ( قرآ:) ) لأدر كنا ممدى هزال وهراء وركاكة كل الحاولات 
.والنادج الى حاولت مهارضة القرآن ودلك على ضوء اكلام الأذسوب کنادج 
المسملمة الكذاب . 


دقول مسلة ف سیه الذي لا رج عن کونه جیا من سحعات الکہان: 
) والمہذارات ذرعا ٤‏ والحاصدات ا ٤‏ والذاربات چا ¢ والطاحنات 


طحن) ؛ والعاحنات Lae‏ »> والخابزات خیزاً »> والثاردات ردا “> واللافؤحات 


)١(‏ ومن حكة الله القدير أن أرض نجد التي أفرزت ( مسيلمة الكذاب ) هي الوم وبعد 
'أربعة عشر قرا من نزول الةرآن الكرع مقر لقيادة يتصدى أبناؤها السلمون لقيادة الأمة 
«السلمة ضد الخاطر التي تحاك ضد القرآن الكرم من قبل أعدائه. .وهي اليوم التي برصد ابناؤما 
:الملايين من الاموال لتحفءظ القرآن الكرمم - مود - بلاغة والظريقة التي ترك رسول الله 
«صلى الله عليه وسم المسلمين عليما كتاب اش بين ظمرانمم . 
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الفح) »> هالة وسمن) .. قد فضتلتم على أهل الور “ وما سةك أهل المدر > 
ریک فامنعوه > والمعتر فأووه والباغي فناوؤه ) . 

وانذظر إلى أنموذج آخر من سجع مسبامة الذي ادعاه قرآن) وحاول به 
٠‏ معارضة ( قرآن رب العالمين ) المنزّل على قلب خاتم النمين عمد صلى اله 
علنه وعلی آله وسلم. 

يقول مسبلمة : ( القسل ما القبل؛ وما أدراك ما الفمل “ له ذنب وببلء 
وخرطوم طويل ) . 

هذا .. وزاً الجاحظ في كتابه ( الحوان ) من مسبالمة عن قوله الذي 
-ذكره في الضفدع »> ويقول الجاحظ الساخر › لا أدر ي الذي هج مسبلة 
“على الضفدع» ولم ساء رأيه فما حتى جعل بزعمه فما نزل عليه من قرآنه 
يقول فما : ( با ضفدع بنت ضفدعين > نقّي ما تنقين »> نصفك في الماء 
ونصفك في الطبن » لا الماء تكدآرين > ولا الشارب قنعين ) . 

وبعد : هل لنا أن نضم هذا المراء السخيف امام مقابلة قرآنية في آية 


٠او‏ بعض آية “ان العقل والقاب والفطرة مء) ابرفضون علنا ممل هذه القابلة. 


ان الماد الذي وقفته ريش مرحلا من الدعوة وصاحمما عست كان 
:الوحي الإهي يتدخل قاطء) ذا الشكل المعحز › الذي تفصح آية من كتاب 
الله الكريم . 

ولننظر مثا إلى قول الله تعالى له عمد لر في سورة فصتات : [ قل 
“أننك لتكفرون بالذي خاق الارض في بومين › وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
العا مين > وجعل فيما رواسي من فوقما وبارك فيا وقدار فيا أقوات| في 
'أربعة أيام سو اء لاسا لین ٤م‏ استوى الى الساء وهي دخان فقال 4ا والارشض 
ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين › فقضاهن سبع سموات في بومين 
وأوحى في كل سماء أمرها › وزيّدا الساء الدنيا مصابيح وحفظا ذلك 
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تقد المزيز العلم » فان اعرضوا فقل أنذرتك مصاعقة مثل صاعقة 
عاد وود ] '' . 

ولننظر أبضا) إلى تلك الصورة الكوفة المائلة الى يعجز العقل النشري 
عن تصورها لکن القلب القرآ ذي ف إذان الإسلام دستشعر ملاعا خوفا 
ووحلاً من الله ااقاذر . 

عد ثنا رب الما )ین ن كتايه الكر دم عن هذا المشہد المدلتّل على قدرته 
تعالی بقول : ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق 
ذعمده وعداً علہنا إا كنا فاعلين ) " . 

وان آية كتلك التي بحدثنا الله تعالى عنما في سورة الحج يبين بها تعالى 
عن كہفہة اللخلی ومراحل ¢ ویکشف الله تيا عن عض مکنذون سره ف 
الكون على ضوء سەن الله تعالی وقوانیده ف الحاة واا اتدل بالمةين عل 
قدرة الإله المحتى صاحب القرآن الحتى على قلب النبي التق مد زل ٠.‏ 

دقول رب اأعزة عاط الإدساذية کہا lle‏ ەە وا تدر شد إل معطہات. 
الد كر الحكيم : [ يا اا الناس ان كنتم في ريب من البعث › فانا خلقنا ج 
من تراب ؛ م من ذطفة م من عاةة م من مضغة عة وغبر خاقة لسبين 
أشدم ومنک من يتوفی › ومنک من بړد الى ارذل العمر لکي لا يمام من بعل 
عام شيئ ؛ وترى الارض هامدة » فاذا أنزلنا عليما الماء اهتزت وربت › 
وأنبتت من کل زوج ar‏ »› ذلك بأن الله هو احق وأنه ګڍي الموتى وأنه 
على کل شيء قدر ٤‏ وان السماعة آتية لا ريب فیا ¢ وأن الله يبعەث من 


في القبور ] "' . 


Ne — ٩ سورة فصلت ) الآبات‎ ( )١( 
. ٠٠١4 سورة الافبياء ) الآية‎ ( )۲( 


(*) ( سورة الحج ) الآيات ه - ۷, 
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:لقصل الرايع 
الاهقام الاسلامي بالةرآن الكريم 


منمذ نزل القرآن الكرم على الذي العربي عمد ل » أثار في الءرب بادىء 
«ذي بده حر فكربة عظمی › ذلك انه دعام إلى قدير ممانىه ودعام إلى 
'الالتفات اله > وين أحسوا انه لا قبل ليشريته ‏ حك استحالة ذلك 
'ان تجابه ما في القرآن منأسالمب التعبير والبمان » تعلقت به افندتمم وهوت 
اله قاد م »> وأرهفت اسماعہم ا جم فيه من خير وما ساقه من معان “ ولا 
م يسممم إلا القسام بعظمته والإعان به » انشغلوا به يتقعون آناته الكرية > 
وحاول الفقياء منم أن يستخلص منع احكام الشريعة على ضوء ما يار به 
من أمور الدين والدنيا . واقتفى الاثر القرآني علهاء اللغة فنملوا منه > 
«واستقص-وا وجوه الألفاظ ودلالتها »؛ بل رجال الفكر الاسلامي راحوا 
حمهون ما في القرآن الكرم من قواعد اخلاقية ومادىء روحبة ومناهج 
اة > وراحوا دقعدون لنظربات حدددة تسار تطور العصور وحركة التقدم 


ومن الجدير الد كر ان الاهقام الاسلامي بالقرآن قد أوحد علوم) كاملة 


ونظربات حدددة كلما تتحه لخدمة القرآن لكريم »> وحن استقلت واتخذت 
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ا خاصا بالبحث والنظر كانت تأتلف مم القرآن ولا تختلف ». 
وکان منم ما تعد 5 تاف و ان کان دض هه العلوم دترامی إلى 
فاق حدددة في القشعممات وال جزئمات كانت داعا تذظر إلى‌الاصل وترتہط ره. 
حی لإ تضل او مد ۰ 

وحين تختلف اإسائل وتقياين وجات النظر ثم بذ كر النص القرآني تحسم , 
كل المشا كل وتنتمي كل الخلافات » ذلك لأن القرآن الكريم في تقدير السلهين 
والمشتغلين بعلومه هو الجة الدامغة الى لا تعلو علا ححة مهما كانت >. 
ومہما قودت وکان ثأن صاحہہا ف الدلمل . 

وانطلاق) من هذا الأساس»؛ رأينا علوم التفسير التي أنشئت لخدمة القرآن. 
دمذل اصحام۔ا حہدم ف أن دتخاصوا من هوام واهواځم ¢ لیر تہطوا قدر 
الإمكان بروح القرآنٹ الكردم والعمل على اراز بعض معاله > ودر ينا 
س ولو ي اماز سد دد س أن دعر ض عض مم من باب التعر دف فةط ی کن 
التعرف على دض اشد العظم الذى وْسّضه الله لذدمة کتاره العظم ۰ 

ممن اهتموا بااءحث ومحاولة تفم الروح العام لاقرآن الكردم والتعر“ف. 
عله ¢ وکان فکره ددور حول ما دىشەر ه من معاي اأص الكر 2 ء علهاأم. 
أحلاء وھن أشمرم 2 الكسائي ¢ واا ¢ والفر اء“ والزجاج ¢ واو علي 
الفارسي › وأبو جمفر الناس ف#د كانت اللكتب التي كتبما هؤلاء الافذاف. 
تدور حول معان القرآن 4 

هذا. 5 ونری علماء آخرن أهتموا حوانب اخری من القرآن مثل عاهاء الاغة: 
لذن وجموا عظيم عنايتمم إلى الكشف عن الاعجاز الاغوي للقرآن؛ فذهہواا 
ييذلون جمودم الشريفة من أجل تحقيق هثل هذا اهدف» وكان منمم‌امثال : 
افر “اء وأبي زيد الانصاري والاأصععي »> فقد كتب الاصمعي كتابه ( لفات 
القرآن ) وكتب الفراء كذلك ( لغات القرآن ) ثم كتب ابو زيد الانصاري 


كتابه ( المصادر والقرآن ) . 
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ووحدتا عاماء آخرين وجموا عظيم اهام حول اسلوب الةرآن ومعانه. 
ونظمه واسترعی اهادم تشز التعمير في القرآن وانفراده ٤‏ باحاءات ودلالات. 
خاصة » ومن هؤلاه العلماء الاجلاء : ابو عبمدة معمر بن الى في ڪتابه 
( مجاز القرآن ) > والجاحظ في كتابه ( نظم القرآن ) وان فتيبة في كتابه. 
( تأرمل مشكل القرآن ) . 

وبالنظر في هذا التراث الإسلامي العظبم الذي يدل على مدى ارقياط. 
المسلمين بكتاب رمم » نرى ( أبو عبيدة ) يشل في كتابه ( مجاز القرآن ). 
التمار القوي اللةوي الذي لا يغفل آثار المحث المماني > ويقدم ابو عبمدة. 
لكتابه بقدمة في بحوث لغوية في القرآن امحث كلمة ( قرآن ) . 

هذا .. ويعتهر كتاب ( مماني القرآن ) للفراء دراسة مكلة من الناحرة. 
اللغوية لكتاب ( بمجاز القرآن ) . 

وحين تطورت الدراسات الختلافة بتطور الزمن واشتكت بالضارة. 
الجديدة وما حملته من فكر »> رأينا ( النظام ) المتزلي وقد تأثر بكتب. 
الفلاسفة ودرس الاعتزال » واتصل بالثقافة المندية والفارسبة والموانة وقعلم 
المسسحة ولاهوما > وكان بطعته مالا إلى التجربة والقساس شأنه شأن 
المعتزلة ‏ غفر الله هم لا بقل التسلم بالمنقول وال ثور دفعة واحدة > 
وحين حفظ القرآن ذظر فءه علىضوء مذهه القماسي لا يقل القسليم با منقول»> 
ورأًى ( النظام ) ان اعجاز القرآن في اخباره عن الغبب وعن مستوى, 
اعجازه » كان بجوز للعباد أن يقدروا على مله لولا ان الله منعمم ينع وعجز 
احدڈہما قرم > وسین داعت آراء ( التظام ) تعرّضت لنقد شديد وخرج, 
عله تلميذه الجاحظ وكتب في الرد عله كتابه ( نظم القرآن ) ثم توالت 
مؤلفات كثيرة من اهل السننة تناقش النظام وترد عليه . 

وقد اعتمد الحاحظ ف کتابه ( ذظ م القرآن ) على القرآن في ذصه 
الكريم “ فلم ينمج نهج اللغودين والنحوبين > ولكنه أخد للفسه منا 
وأرتضى رأيا لام بين طبيمة الإسلوب القرآني والبيان العربي . 
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هذا وقد مر الاهقام الاسلامي بالقرآن بأاطوار كشرة حت انتمى إلى ما 
یکن ان ګکده الماحثون الوم من تراث حول کتاب دم ' 

۰ قد وداً الاهتام بالق رآن الكريم ن توضہ۔ح هله ¢ وتدسہط مو«دره 6 
اوشرحه مبكراً فكان أول شارح ومضتّر له هو المصطفى عمد يتر الذي 
سورة الفرقان :] ولا يأتونك ممثل إلا جنداك باحق واحسن تفسيراً [ ۰ 
وتناقل أصحاب رسول الله ر ما شرحه مم الرسول > وکان لکل صحابي 
من الأريعة تفسيراً ll‏ دعر ض له ول ددوٴّن من ذلك سىء باطح ¢ م انتقل 
ان عماس ) › ( عدالله بن مسعود ) ٤‏ ( عرد الله ادن تمر ) و ( عمدالله بن 
وفاة الرسول من كتتاب الوحي كزيد بن ثابت .. الذي شاء الله أن يطول 
ره طوال مد الخلفاء الأربعة 8 

وهكذا ظل الاهقام الاسلامي بالقرآن لا يتوقف لحظة من زمان »› کان 
»ن التارمين و بعرم م عل)ء اؤذاد تةرعوا لإدمة ڪتاب e2‏ ¢ فمنمم مما 
اصحاب عد الله دن عاس مک مثل : عكرمة مولاه ¢ وجاهد ¢ و سعمك 
ابن مار € و كذلك کان من اص حاب الكوفة : عاقمة ن قاس ¢ والاسود 
ابن بزید » وابراهیم النخمي > والشعبي » وني المدينة كان من أصحاب ابن 
عراس : ز دد بن اسم ¢ والامام الحدث العظرم مالك 2 انس ¢ وگهد ص 
كمب القرظي ؛› والجحسن ن لري > وقتادة السدوسي > والربع بن انس 


بال صر ة ٤‏ وعير م کثیر ۲ 


. ) دراسات في علوم القرآن : ومنمج المفسرين ) للشيخ ( كامل عبد الجيد خطاب‎ ( )١( 
ورالکتاب عاضراارت ألقاها عل طلاب كلمة الدراسات الاحجاعية حامعة الامام ړل ب سعود‎ 
. ٤)۷ الاسلامة پالریاض عام ۱۳۹۷ هھ ص‎ 
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هذا .. ودع تهر من أقدم الذن دونوا ما فسروه من کتاب re2‏ ( عمد 
'آلرازى ب نافع الصنعاني ( المتوفق نة ۲۹١‏ ھ “ وهو هن المراجع الاساسية 
لظم کي ةسار اأ ئ دو دث و ھەت دو“ ذاک e‏ عیہک الرازى ن 
مسشمور بااصدی والقمول ف الرواية؛ كکذلك دع مار من أقدم کت مب الف هر 
التي تأكد با الاهتام المنكر بكتاب الل الكرم كتاب ( جامع الببان عن 
اقأودل آي اقرا ر ( للامام رل دن جرار الطبري الموف اة ۲۰ A‏ 
والکتاب مشمور متداول . 


قول الشخ كامل عبد الجبد خطاب : ومن اقدم ما وصل الينا من 
كتب التفسير كتاب ( معاي الةرآن ) للفرّاء المتوفی عام ۲۰۷ ه- ( وغريب 
'القرآن ) لابن قتسبة المتوفى بغداد عام ٣۷٦‏ ھ. وکتابه من ام ما کتب في 
هذا الموضوع »> وڪذلك كتاب ( المفردات في غريب القرآن ) لاراغب 
'الاصفماني التوفى عام ٠٠۴۲‏ ه. . ولي هذا الكتاب خصاأص نفدسة لا توجد 
في غيره . 
وأيض) من التفاسير التي اشتمرت بالاه تام بالنحو والصمرف والتصريف 
والبيان والبديع تفسير ( محر المحيبط ) لأبي حيّان التوفى عام ۷٤١‏ ه . 
بون اشر كتب التفسير اهتام) بالأثور هو ما يسمونه تفسير : القرآثف 
بالقرآن (تفسير القرآن المظيم لاحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى عام ۷4( 
«فقد کان فقا (aa‏ وعدا ا ومۇرغا ماهراً ومفسر ا ضابطا »> وتفسيرە 
من أم كشب التفسير سردا للآيات المتناسية والأحاديث المرفوعة المنملقة 
الات > واهتام) بآ ثار الصحاية وأقوال التابعين وعاماء السلف > وقد نقلى 


سەر ەه من الاسراشلىات وحذار منما . 


| ) خصائص الاسلوب القرا ني 
ل عر اة أيداً أن کون لاقرآن الكريم اویه الدي گر ويتفو ق د4 
على کل الأسالب انه کلام ) الله ) ومن اأيداهة ان الاسلوب عادة هو الطردقة 
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التى ينتمجما ا)ؤاف في المفردات والتراكب لكلامه» الارلوب الذي يشكل. 
دح ومعام عى المرأد کون \HEÊ‏ غر مفر دات الكلام وحمل ترا کممه الي 
تالف مشا ٤‏ ومن‌هنا ری الفروف الو أضحة دين اساوب وآخر ۹ اما اسلوبه 
القرآن الكريم فشيء آخر › بختلف تام عن الأساليب التي يصوغما الشر 
لان الأساليب البشرية تحمل بين ثناياها طاقة البشر وقدرتهم ومرادهم “ أما 
ف هداية لةه وعوده 4م ¢ وتتخلاه دوح تسر ى 5 فب اأۇمن وو حدانه 


ودشعر رذاته ممممدة عل ما وله ومتصلة وه . 


واسلوب القرآن الكريم من بين جميع الأسالب التي تقرأً شيء فريد. 
خاص به لأنه کا قلنا كلام الله قعالى > ولا وجه للمة-ابلة بينه وبين أي نص 
على الأرض مقدس) كان او غير مقدس بعد ان اثيتنا ان النصوص المقدسة عند 
اصحاما قد فقدت روح الوحي الإهي بعد ان اختاط يا فما الحتى بااباطل»؛ 
حق ةة ان القرآن الكر يم لم خرج عن معمود العرب في لغتمم > فمفرداقه 
مفرداتمم »> وجاه جملمم في الكلام وقواعد الصباغة فمن حروف العربه 
ا لفت کاماا؛ تأ لفت - ممشيئة الله وارادقه م ترا کہمه وعلى قواعدهم کانت. 
صباغته » ومع التسليم بكل هذه المعاني والمقومات > فإن اسلوب القرآن 
الةذ ومنمجه المعجز الذي يلك القلوب ويز المشاعر والدي دسطر ممم ته 
الروحمة على الجوارح > رب العزة قول فيه تشرية) وتكرعا للعرب الذين 
نزل كلام الله باغتمم في سورة بوسف : [ إنا انؤلناه قرآنأ عربياً ] . ومن 
هنا برى الباحثون في علوم اللغة ان اسلوب القرآن الكريم وهو ان صيخ, 
بعبارة عربية من الاأسرار الإهة التي بختص ما النص الةرآني دون سواه 
ويتميز بها على جممع النصوص . 


ow 


وإذا ما أردتا أن ننظر إلى بعض ميزات المغردة القرآنية فإنا تراها تسم 
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أو ها : جال وقعما في السمم بطريقة تتستى وجمال الفطرة وسلامتما . 
انيما : علاقة المفردة القرآنية بالمعنى اراد حيء دان ابد في اتاق 
كامل محقتى المعنى المراد . 
الا : دلالة المفردة القرآنمة عمة) وشمولاً وسعة بشكل تتميز به دائ 
عن دلالات الكلمات الأخرى في نفس اللغة . 
اننا إذا نظرتا إلى أغوذج واحد كتدلمل على ما نقولارأينا عظمة وشموخ 
المناء القرآني فى تر كىباته اللغوية “ فضلاً عن معطراته وجوهر روحه؛ بقول 
رب العزة مثالا في سورة التكو بر : | والايل اذا عسعس ؛ والصبح افا 
تنفس] ان الفطرة النةة قشم وتستشعر رائحة الممنى قوية واضحة في لفظتي 
( عسعس وتنفس ) بشكل حث الخال في تصور المعى مسوا عا عا 
دون حاجة إلى عون خارجي. وان الخبال لا يستطبح أن يصوّر حالة اقبال 
الظلام في الال وانتشاره في الآفاق الواسعة والمترامة مثا) توجه وتشعر 
كلمة ( عسعس ) في لغة العرب . وما اسعفت مفردات الاغة ودلالاما في 
التعمير لتصوّّر انفلات الضحى من ما اللمل وم جنه فلن تلكون هناك كاءة 
تضاهي العمارة التي أرادتما مشيثة الله هذا العنى في قوله تعالى : ( تنةس ). 
هذا .. وسوی الدكتور بكري شخ امین في كتابه ( التعبير الفني في 
الةرآن ) مادج ودراسات لواقف الآيات > دلل با على اعجاز النص القرآني 
وانفراد اسلوبه بالمفردة اللغوية بشكل ماه فوق كل الأسالب ورةول : 
هل لنا أن ذقراً قول اله تعالى : [ يا اما الدين آمتوا ما لكم اذا قيل لكم 
انفروا في سبيل اله اثاقلتم الى الأرض ] ادرس الاداء الفني الذي قامت به 
لفظة ( انا قلقم ) بكل ما تکوّنت به من حروف ومن صورة ترتىب هذه 
الحروف ؛ ومن حركة التشديد على الحروف ( اللوي ) - الشاء ‏ والمد 


0 


بمده > ثم حجيء القاف الذي هو احد حروف القلقلة » ثم الثاء المموسة التي 


تنطبتى علما الشفتان > وخرج صوما من الأنف > ألا تجد نظام امروف 
وصورة اداء الكلمة ذاتما اوحت الك بالمعنى “ قبل أن يرد الك من جمة 
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المماجم ؟ ألا تلحظ في خيالك ذلك الجسم المشتاقل يرفعه الرافعون هن 
جد فيسقط في أيديم في ثقل »› ألا تحس أن البطء في لفظ الكلمة نفسما 
يوحي بالحركة الءطمئة التي تتكون من التاقل جرب ان تمدّل المغردة 
القرآنية وتحل علا لفظة ( تثاقلع ) أن تلمس شيا من الخفة والسرعة بل 
والفشاط الذي اوحت به ( قثاقلتم ) بسبب وصف حروفما وزوال الشدة 
وسبتى التأمل قبل الثاء »> اذن فالبلاغة تتم في استعمال ( اثاقلتم ) للمعنى 


ب ) المكو والمدنو غو القرآن الكريم : 
بعد ان حاولنا معرفة الحكة من نزول القرآن منجه) أي فرة) > مرحلة 
يعد الأغرى وذلك لكى بثبت الله به قلب الى (ص) »“ ولكى بيسہل على 
المسلمين حفظه ولكي يتابع القرآن الكر م اکان وتشر يماته وڌو جم اته 
مسار الدعوة وما قتعرض له من تحديات » كان طبمع] أن ينزل الق رآن 
ورسول الله (ص) فيمكة وحمث بدأت الدعوة واستمرت بضعة عشر سنة > 
م حن ھاحر إلى المدينة حنث ادتشمرت وازدهرت ودغل الاس ي دن 
لله افواحا] . 
ونبادر فننكرر بادىء ذي بده > إلى انه ليس هناك من فرق أي فرق 
ين الةرآن في مكة والقرآن في المدينة من حمث التتزيل > فالقرآن جممه 
نزل به الروح الأمين ( جبريل ) على قلب رسول الله (ص) سواء في مكة 
أو في‌المدينة» وهذا التقييم - المكي والمدني - في اصطلاح علماء علوم القرآن 
هو فقط للتعرف على القرآن وأسباب النزول بالدرجة الأولى . ذلك انه من 
المتفتى عله اصطلاح] ‏ عند عام)ء القرآن ان ما ذزل من القرآن بكة 
قبل الهحرة فمو مي › وما نزل بعد اهحرة فمو مدني حت ولو ذزل مكة» 
فالتقيمم هنا ( زماني ) أي العبرة ليست كان الغزول اما بزمانه . 


وكان من النطقي أن تتناول الآبات الكرية التي نزلت بمكة والدعوة 
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الإسلامىة بصدد م ما حاءت به وهو تقربر عقدة ( التوحمد ) وتازيما 
عن النظير والشيءه وقطهير المعتقد الدرني في التوحد الخالص لله ما شابه منذ 
طلب الذبي ابراهبم مزسته ان جنه الله وأولاده الأصنام . 

واا كانت الدعوة في مكة قامة على مقاومة الشرك ؛ فإر الأحكام 
الاقتصادية والاجاعبة وأساليب المعاملات التي جابه بها الإسلام اوضاع مكة 
م يكن يتوفر ها المناح الذي يكن أن يستجاب ها فيه ٤‏ لذلك لم يكن في 
الآيات المكية أحكام معاملات وان كان فيا مثلا اشارات إلى احر”مات . 

«هذا .. ونرى القرآن الكريم في فترة مككة يعالج موضوع بناء العقيدة 
الدينمة والدعوة إلى التوحمد ونفي الشرك “> اووضم الاسس العامة التي بقوم 
علم-ا المحتمع > .وفضح جرائم المشتركين في سفك الدماء »> وذكر قصص 
الأنيياء والامم السايقة لىكون في هذا زجراً هم حت يعتبروا صر هؤلاء 
المكذبين » والمكي يغلب عليه قصر الآيات مع قوة الألفاظ واحاز العبارة > 
وتتكش فيه كلمة ( كلا ) التي هبي لاردع والزجر وبكثر فره افتتاح ااسور 
با حروف من أمثال : ص - ق س حم طس . 

ونرى الدين غالء) يعالج بناء المحتمع المسلم والاسرة السلمة بتفصيل الاحكام 
الشرعمة في نواحي الحماة الختلفة من مع-املات وزواج وطلاق وغير ذلك 
من الاحكام الممتمدة على العقيدة الراسخة والأحكام الواضحة والح المادفة 
كالمماملات والمحدود وتوضبح الحلال والحرام ‏ . 

هذا .. ويكشف الةرآن في المدينة عن سلوك المنافقين ويفضح نواياهم 
ومۇامرمم و حال نفسدتمم الخميثة وهن خطرهم على الدين والمحتمم > ونری 
فيه كذلك مجادلة أهل الكتاب ومناقشة آرامم التي تتعارض احيانا كثيرة 


(١)‏ ) الشيخ كامل عمد الحمد خطاب ( ف کمایه ) دراسات ف علوم القرآن ) مطموعات 
كلية الدراسات الاججاعبة ‏ جامعة الإمام مد بن سعود الاسلامية بالرياض . 
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مع حقائتى التاريخ والاان كموقف الممود من ابراهيم لاد وادعام بأنه 
منم “ وكانت النصارى تدعى انه نصراني قد حض القرآن في المدينة حمث 
توجد هذه الدعوی حججمم وفدها قال تعالی : [یا اهل الكتاب لم تحاجون 
في ابراهم وما انزلت التوراة والانجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ] " . 
هذا.. ونرى القرآن في‌المدينة يذ كر أحكام الجهاد والحرب والسلم والمدنة 
وكل ما يتصل بشؤون الدولة المسلمة وعلاقات ا مع غيرها من الدول بعقد 


المماهدات والوفاء بالمقود ما دامت تحقتق هدف الاسلام . 


وفي المدينة ايض رأينا القرآن الكريم الذي بنزل في هذه الفةرة الحددة 
فما بعد امجرة محدد حركة الجحتمع العامة من حث‌الآداب والأخلاق والحدود 
والةصاص ويفتح باب ال جم اد الحتى لاحياة المسلمة > ويسمح ثم يأمر بقتال 
الاعداء والاستعداد هم “ وهو في كل ذلك يضم قواعد الحرب والسلم وذظمما 
في العلاقات الدولية بين الامم والشعوب . 

دقول الامام القرطبي في تفسيره : ( الجامع لاحكام القرآن : عن قتاده 
نزل بالمدينة من القرآن : القرة ‏ آل عمران س الفساء - للمائدة س الانفال. 
س براءة الرعد - التحل - المج - الور الاحزاب ‏ عمد الفتح ‏ 
الححرات - الرحن الحديد ‏ الجادلة ‏ الحشر - المتحزة - الصف 
الجعة - المنافقون ‏ التغابن - الطلاق - ويا اا الي لي تحرم إلى راس 
الغثلس ا واذا زلزات ب [داعاة تضراه وهده الور رلت دة وضائر 
القرآن الكر يم قد نزل يكة »> وقد لاحظ الاستاد الشخ ( مد ابو زهره 
- رجه الله في كتابه ( القرآن ) ان الإمام الةرطبي فيا رواه عن قتاده قد 
جعل سورة النحل من السور المدنية بنا هي في المصاحف على انما مكرة 
فقال رحه الل لعل فما روايتين > والارجح ما في اأصاحف على أا مكىة . 


. ٠ه سورة آل عتمران - الآية‎ )١( 
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الفلا افش 


في اة العرب تطلتى لفظة (المم) وبراد من بين دلالتما الحفظ والاستظمار 
تفي الصدور . وقد تطلتى وراد منما الكابة والتسجل في الكتب > والمعنمان 
معا قد تحققا لنا فا جن بصدده من معنی جم القرآن » فمن حقائی العم ن 
الاسلام والذي هو في رة.ة المقين أن رسول الله لني كان رجلك ( أميا ) لا 
يقرأ ولا بكتب »› وليس عدم الالام باللكتابة هو الجمل الذي هو نقض العم 
ذلك انه من المعروف ومن حقائى الاعان كذالك » إن رسول الله ( ص ) 
كان حررص) على حفظ ما ينزل عله من القرآن » إلى درحة كان فما (ص) 
يسابتى ملك الوحي ويتعجل ما انزل عله قبل أن يفرغ منه الك »> وبحرك 
السانه الحفظ شوقا وهفاً لنعءة الله علنة بالوعحي > ووسجل رينا سمحانه في 
سورة القامة هذه الحةءقة فقول تعالى اده : لا ترك به اسانك اتجل 
به انا علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه [ 


ولقد باغ من حرص الرول ( ص ) على حفظ واستظہار ما بزل عله 
من رده درحة کان فما کاد ١‏ ينقطم عن تر دود وقلاوة 8 بزل عله حتی 


¥ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


قعېد له الله سمحانه بعدم نسيان شيء من القرآن وذاك في قوله تعالى + 
( سلةرئك فلا تذس ) . 
وكان المتبح ف أمر الق رآن الكرم منذ ذزل على قلب نينا مد ( ص ) 

أن بتلو الايات الو تی نزلت عله على ملا من اصحابه وأن مأمر كتة الوحي. 
بکتابتما بان یدره فکتیونما وني وسط اللمضور من اصحابه > وعلى الر 2 
والعسب واللخاف والعظام کانوا یکتمون ما بنزل من الذ کر الک وعاہه 
الرسول (ص) علرمم بنفسه ومحتفظ ما کتب في بىت رسول الك (ص) شخصبا.. 

هذا .. وكتاب الوحي عديدون » أحصام الحافظ العراقي “ فذكر انين 
وأريعين كات.) لرسول (ص) ,٠‏ ومن الةطوع به أن الخلفاء الاربعة رضي الله 
تعالی عنم من أشهرم “ وزيد بن ثابت الذي طال عره حى شد كتابة 
المصحف في عمد عخان بن عفان بل تم النسخ تحت اشرافه حصا ومعأوية بن 
ابي فان وأبي ب كعب کان هؤلاء ايض] من كتاب الوحي . 

ومن البداهة أن كتاب الوحي في فترة محكة لم يكونوا بالعدد الذي ذهب 
اله الحافظ العراقي › فم تكن الدواعي إلى الكتابة تلح على المسلمين بالشكل 
الذي كانت عله في المدينة » فخشة أن يتخذ أهل الكتاب من بعض آات. 
الذ كر الحكم على اسان من قد ينسى من أصحاب رسول الله (ص) مدخلا 
اتيحريف او تزيمف » كان الرسول (ص) يكتب الوحي منذ ذزل المدينة > 
فضلاً عن أن السلمين في محكة ل يكن هم من شاغل 2 حفظ ما بنزل من 
کتاب e2‏ > وف المدينة اتسعت حركة ا وانشغل بعضمم في بناء الدولة 
الجديدة ومشاكلما ؛ فكانت الدواعي للكتابة في المدينة أ كثر منما في مكهة > 
هذا مع يقين وصحة وسلامة الذين فظو | القرآن الذي نزل في مكة > وصحة 
التواتر !| حفظوه ووقوع القتسيجمل والكتابة والتدوين اا حفظ ورسول الله 
براجع عام ما دونوه . 


هذا ., ونحب أن نقرر حقبقة دعرفما المشتغلون بعلوم القرآن دون غيرم 
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وهى أن الذين كانوا حفظون القرآن عن ظمر قلب ٠‏ او الذين كانوا تابون 
الوحي الإهي الذي بنزل على رسول الله > وبتلقونه مته بالتبايغ hi‏ 
واستظہاراً کانوا کثرة کشر ة تتجاوز الات بل الالوف؛ كل ما يشغلمم م 
برددون آيات رهم آاء الل واطراف النمار في المسجد؛اذا ذهبوا إلى الصلاة 
دوقت کمیر بقرأون الق رآرے ودصوت مس مو ع ¢ وي اللمل دشح دو ن ده ف 
صلو ام ٤‏ ودةومون بتعلي اولادم وأزواجمم اا فظو ذه من کات أله ¢ 
اي أن آبات الذ كر الحكم ل تكن بين جماعة عحدودة او فثة بعينما قطي 
أن تفعل فى النص الذي بين ايديما مها تشاء » وني الحديث الذي برونه 
الخار ي عن الصحابي الجلل ابي موسى الاشعري من ان الرسول (ص) كان. 
عر باللسل بنفسه على دور اصحابه في الاوقات التى كانوا بةرأون فما الق رآن. 
الكرم ويتسم-م لاسلومم في قراءة اص الحكم »> وللوقوف على مستوى 
حفظہم واستظہارم اکتاب رہم ما یکشف لنا عن مدى الدقة التي كان: 
علا امون ف حةظ واستظمار کتاب re2‏ ف صدورم ¢ ومتارعة الر سول 
فاقد اخرج المخاري عن اي موسی الاشعري او رسول الله (ص) قال 
هم او رأيتني الأر حة ٤‏ واا اتمم لقراءتك ؟ e)‏ اءعطہت ااا ٥ن‏ 
مزامہر داود . 
في رده على رسول الله (ص) دقوله لو عت وال ا رسول الله انك تمم 
لقراءتی لسّرته حيرا . 
المتفوقة في الحفظ والاستظہار “ ست أن سہعين حافظ) لاةرآن کله ق ي 
استشمد في معركة ( المامة ) وحدها وهذا يبين بحجم الكثرة الكمير ة الي 
تحفظ کتاب الله فاا حب ان نۇ كد انه من النقين عص) كل معايير الضءط 
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لعفي أن الةرآن الکریم کله قد کتب وران فيي عمد الرسول (ص) في 
ا وات اشر افه ٤‏ وکل ا في الامر أنه یکن ی اأa‏ رآن المكتوب 
EE‏ ی مکان وأاحد من أدوا ت الكتابة الي کانت ¢ وان الصحاب 
الجلل زید بن ثابت حدث فی هذا وقول الةرآن : ( وقءض رسول الله 

ھا ونحب ان دقرر فی عير تعصب ٤‏ اذه لإ بو حد کتاب على ظېر الارض 
ی الكتب التي رهن ادنا والمذسوبة عد اص یداہ ا على ا ٥ن‏ ع الكتب 
السياوية أقی نو العناية والرعاية والمحفظط والاهتام من اعه مشل ما لةه 

لقد توفى رسول الله e‏ والقرآن عحةوظ في صدور مثات الرجال وكل 
مهم يعرف ما بحفظه الآخر > ومسجل ني بطون الوثائتى الحافظة ؛ وحين 
انةطم الوحي يموت رسول الله ا »> كان في عنف هذا الحدث الضخم الذي 
تعرض له المسامون بوت النبي (ص) دافع) قوب) لأن يقبلوا على ما في أيدمم > 
وهو کتاب er2‏ لمجدوا ره کل ما تا حون اله وما قد دسم عضو ن ده عن 
موت نبيمم ٤‏ ولم عض وقت طوبل او قصير على موت الرسول (ص) وإدا 
فما الد كر الجحکم اتود ددهھا ف دک ) الساطة الجدددة ( ال1ۇولة عن الإسلام 
والمسلهين بعد رسول الله (ص) > أي ان الرجال الذين كانوا حفظون كتاب 
رهم والادوات التي كان قد دون فما الذكر الحكم م يتعرض أي منم) لموقف 
مناهض او لساطة اجنية او لحا يقاوم الفكرة التى عندم والنص الذي 
:د ایدم مثلما حدث للكتاب القدس دعمدده القد ي والجدید ‏ کج أا 
ذلك ف ڪه من القسم الأول من الرسالة ¢ ول یکن اي یکر ااصددى 
رەي 1 تعال ی ا دا العمل ¢ بل اندفع اله دعاو ده فہه اللغة 
١ال‏ ادل هر ن الطاب وعلى میج ومشېد من قہادات العتمم الإسلامي 
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والإمام الىخاري محدثنا في هذا الأمر بالعدل فقول :( عن زید بن ابت 
“قال بعث إلي“ ابو بكر - لقتل أهل المأامة وعنده عر فقال ابو بكر | 
عمر جاءني فقال : انه استحر يوم الجامة لقراء القرآن واني أخشى ان يستحر 
القتل بالقراء ني كل المواطن > فذهب من القرآن كثير > واني أرى ان قأمر 
حمع القرآن» قال قلت لعمر كيف أفعل شيدا لر يفعله رسول الل؟ فقال عر : 
هو واه خير » فلم بزل براجعني ي ذلك تی شرح اله صدري للدي شرح 
الله صدر عر » ورأيت في ذلك الذي رأى عر قال زيد» فقال لي ابو بكر 
انك رجل عاقل لأتهمك »> قد كنت قتكتب الوحي لرسول الله رص) › 
قتع القرآن فاجمعه قال زيد : فوافه لو كفني نقل جيل من الجبال ١٠ا‏ كان 
أثقل علي“ ما أمرني به جم القرآن» فقلت كيف تفعلان شيدا ل يفعلمه ردول 
اله (ص)٤فقال‏ ابو بکر هو والله خير فلم بزل ابو کر براجعني حتی شرح الله 
اصدري الذي شرح له صدر ابي بكر › قال فتقبعت القرآن أجعه من الرقاع 
:والعستى والخاف وصدور الرحال > تى وحدت آخر سورة ( التوبة ) مح 
) اي خزعة الأذصا اري ) فم احدھا مم اد غیره : 1 قد جاء؟ رسول من 
'انفسک عزز عليه ر عتم حريص علي بالمؤمنين رؤوف رحم › فان 
اتولوا فقل حسبي اه لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب المرش العظم ] . 
فا هتما ي سورتها . 

وهنا قد يرز سؤال او دثبره الحاقدون على كتاب ريا وصحة وسلامة 
تاره منذ نزل على قلب نينا مد (ص) الى بوم يقوم الاس ارب العالين 
«وهو : لادا جمعه الرسول بنفسه في مصحف واحد؛ إن كان قد تم کتادته 
في حباته (ص) ؟ والجواب عليه سيط ويسير وهو ان القرآن الكرم نزل 
مقر “فا کا هو معروف ولا یکن عه قل ان متكامل “ ويعض الاآبات قد 
وطراً عليما أثناء فترة الوحي الخ کا حدث فعلاء فكيف بجمع في مصحف 
واحد قبل ان بتكام التزول ويعرف المذسوخ »ثم ان ترتيب الآيات وااسور 
م يكن حسب الغزول بل ان كثيرا من الآيات التي نزلت في أواخر الوعي 
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كان ترتمم) في أوائل السور > وهذا يقتي التبديل والتغمير “ فكان لا بد 
من الانتظار حتى يتكامل نزول القرآن كله»؛ وبعد ذلك فان الفترة الت كانت 
دهن آخر آي وبهن وفاته (ص) كانت قصيرة ا ٤‏ فم یکن هناك الوقت 
ما دسمح لمجمعه (ص) في مصحف واحد . 

هذا .. ولقد استغرقى نزول القرآن الفكريم معظم فترة الدعوة الإسلامية 
كلما خلال حاة الرسول (ص) سواء في مكة او المدينة وهي مسافة في 
حساب الزمن ليست دسيرة تقترب من ثلاثة وعشرن عاماً . ۰ 

وفي محاولة لتأكمد هذه الفترة نرى الإمام البنخاري وهو بحدثنا فيا روى 
عن عائشة وان عباس رضي الث عنم) ا) قالا : لمث النى (ص) عكة عشر 
سنن ينزل عله القرآن و بالمدونة ع ۰ ۰ 

وفيي خلال الفترة كلما مذ القر آن الکرم کان يتم ترتيب التنسمى للآيات 
القرآنبة في مواضمما التي هي علبما الآن دون تدخل من احد من المسلمين 
اصحاب رول الله بل ولا من الرسول نفسه (ص) > اقول لم بجتمد الرسول 
في هذا الترتدب ولم يعمل عقله او فكره ؛ وإغا هذا الترتيب الذي بين 
أيدينا في كتاب الله تعالى والذدي تركه الرسول (ص) باهئة التي انتمت المنا 
على هذا الشكل الذي بين أيدينا وقيفي »آي هو هكذا من الله سبحانه 
وتعالى إلى نيه مد (ص) بواسطة جبريل الامين . 

وعندتا نحن المسلمين من الدلائل والقرائن والمستندات الدينمة والتارخمة 
ما بۇ كد هذا المعنى وما يقرره “ وهذا هو ما عليه المسلمون وإلى يوم يقوم 
الاس ارب العالمن . 

روی لحد بإسناد عن عثان بن ابي العماص قال : كنت حالس) عند رسول 
الله (ص) إذ بشخص يبصره أتى صوبه ثم قال: أظاني جبريل فأمرني ان هذه 
الآية في هذا الموضع من هذه السورة :[ ان اله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء 
ذې القربی ] الآية . وبروي الةرطي بسنده عن ابن عباس قال : آخر ما 
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خزل من الةرآن [ واتتقوا بوماً ترجهون فيه الى اه م توفى كل نفس 
اكسبت وم لا يظامون ] . فال جبريل : با عمد ضمما في ماين ومائتين 
من الءقرة . 

وينداء على هذه القرائن وأمثاها كثير جدا فى التدامل على ان ترتيب 
القرآن إا هو توقہف يتا کد لا ان ترقهب آيات ال آن الكرع إنا هو عل 


ù‏ الله عر وحل ول دخل لحد من الدشر ف4 ن 


هذا. .ولقد أثير سؤال قد حول الكمفة التي رتدت با الآبات ومراحل 
تنزو ها محختلفة ومتعددة > وهناك في الترتيب تقدم وتأخير لبعض الآيات م 
کن حسب مراحل نزو ها وحق مثل هذا السؤال غير ذي موضوع ولا قرمة 
اله في قدسمة وطمارة التدون القر اي لان الذي دمن بأن الةرآن الكرم 
“قرآن من عند الله > دومن بان هذا الترتيب بهذا الشكل الذي انتمى المنا 
د تم من قبل من لا وستطب.ع بشر خلوق ممن ان یسأله 1ا کان هکذا 
وهو الله سرحانه منزل القرآن وواضعه ہذا الترتيب » وفي هذا بروي الإمام 
'القرطي عن ابن وهب فقول : ( معت سلمان بن بلال بقول : معت ربعه 
وسال > ل قدمت البقرة وآل عمران > وقد نزل قبلما بضع وثانون سورة > 
سوإنا نزلتا با مدينة > فقال ربيعة : قدامتا ولف على عل من ألف . 

ومن هنا لا بد من الإمان بأن ترتدب الآبات والسور فى المصحف الذى 
رین آيد ينا کا سستى القول عمل توقمفي من الله عز وجل و لا دخل ادشر فیه» 
ذاك لأن علي تمد (ص) م نکن اا غير ما ماه عله الوحي وما ييلغه 


"يه رب الاين 


هذا .. وقد جع القرآن للتدوين بهذا الشكل الذي بين أيدينا في عمدين 
متقاررين : العمد الأرل ( عد النموة ) أی رسول الله (ص) شرف عله في 
رات والوحي الإهي دتارعه و جح القرآن بالا سلووین الاذين شرا الم : 
الاسلوب الأول بالجفظ والاستظمار فيي قلوب الرجال وكانت ملكات الحةظ 


11۳ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ف ei!‏ لابراز ما عفظوذه ورسول الله ر ظمر اتمم 0 
وإدداعما في مكان أمين جداً ولم یکن غير بسته ست فقد کان ارسول الله. 
(ص) متخصصان في كتابة الوحي كلا نزل عليه شيء من القرآر أمرم. 
کتارته زادة ف ى التوثتق ا والاحتہاط في ذظ کناب الله 5 

وطربقة الكثارة التي کانوا يکتمون بم-ا هي انېم کانوا حضرون جرد 
أو کتہون على صفادح الححارة وهي المساة ) بالا ذخأف ( او یکتہون على 
الرقاع وتکون من حل او ورف ¢ او کون عل قطع الد وعظام 
الأ كتاف وغيرها لن صتاعة الورى م تیک ن ک هو معروف من الزيوع کٹ 
تکون و وصات أرض العرب ¢ ا عن م ۳ لم یک ونوا قىل الإسلام ة وي 
حاحة حوهرية اله ٠‏ ۰ 

هذا. .وقد روی عن زید دن ایت انه قال :( کټا عند رسول اله ساد 
نؤلف القرآن من الرقاع أي نجمعه من الرقاع ) . 

والزرقاني في ( مناه العرفان في علوم القرآن ) قول : ( وكان هذا 
التألىف عہ۔ارة عن تر کپ الآبات سب ار شاد النى (ص) ¢ و کان ھا 
الترتدب بتو قف من حمر دل ماسولا ¢ وقد ورد ان ريل کان دةول: ضعو ا' 
کذا في موضح کذا. 

وفي تقديرنا ان أم عمليات جع القرآن في المد الاموي كان ذاك. 
الالو ب العظم الذي كان النبي (ص) يشرف عله بنفسه؛ وهو حفظ القرآن. 
و جع ف الصدور ¢ وق کانت هة الى منصرفة إلى ذظه واستظم ارم 
اہحفظه ک) نزل عله واقوم بالاشراف على تحف.ظ السلهين له “> وكان (ص) 
يناء على توجممات ربه حي اللمل بتلاوة القرآن تديراً وعبادة واستذكارا عا 
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بقوله تعالى له (ص) : [ يا اما المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه او انقص, 
منه قلیاد او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا] ولا عجب إذن ان کون (ص). 
سبد الحفتاظ ٠ء‏ وحتى تطمئن الإنسانة كلما - عله - الى سلامة وتام وكال 
رب العالمين وصحة سلامة تدوينه في الق رآن الکرم » کان الو حي الإهي من. 
خلال جبريل الأمين براجع رسول الله (ص) جمبع ما نزل عليه من القرآن كل 
عام مرة؛ وهكذا كل سنة» ولي السنة التي توفى فما رسول الله (ص) وبعد. 
ان ام القرآن کله حفظ) و كتابة ثم بعد ان شاء حفظه في صدور مثات من 
الرجال على غرار ما محفظ رسول الله (ص) »> راجع الوحي (جبريل) رسول. 
الله (ص) في حمل القرآن الكريم كله حفظا واستظماراً مرتين » ولقد توفى 
رسول الله (ص) وهو مطمئن قام] الى صحة وسلامة المقاباة في الحفظ. 
والاستظہار التی کانت رنه وبين اصحابه من محفظون کتاب رم . 


قول عادة س الصأامت الصحاى الجال الدى کان دين القہادات الإسلامية. 
الي فتعت 2 عەرو دن العاص مصر : کان الرحل إذا ھاحر دفعه الي اى 
رجل ما دعامه القرآن ‘ وکان سم لحد رسول الله (ص) ضحة عالة من. 
كثرة الذبن يتلون القرآن حى أمرم ر سول الله (ص) أن عحفظوا أصواتم لملا 
المسامين في معركة المامة ‏ قلنا عدد من ( القر"اء ) الحفظة الدين استشمد 
مم وحدم حوالی سما شہدا وهن قىل المامة أ دساشمد عدد کمیر من 
جور الحفظة في حادث (بثر معونة) في أرض بني سلم وأرض بني كلاب ». 
ويتضح لزا الآن من كل هذا وأمماله اذه 0 تكن هناك من الدواءعی ف عہد 
الرسول (ص) ما يقتي كمارة القرآن الكريم ف ( مص حف واحد) فاألهمون. 
کان ممم اللحةظة وم کٹرۃ ویر والقر "اء كرون € و تود فتن 6 ولهس, 
هناك لیس او غموض بين حافظ وآخر وکان الاهټام الإسلامي بتداول القرآن. 


)۱( ) سير ة ان هشام ( القسم الثاني من اأطہعة المشار الما ص ۱۸4٩‏ . 
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«والتعرف عليه يعتمد على الحفظ خاصة وان العناصر التي تحفظ كتاب را »> 
كان نمم كثرة كثيرة لا تعرف القراءة والكتارة > وااقرآن بعد ان ملك 
قاو م وس طر على عواطفېم کانو | يتسابقون إلى حفظه > فلم نکن هناك من 
داع لہ في مصحف واحد وعرضه على السلمين وحصر تداوله “> وهمم ذاك 
غان الرسول (ص) توثة] واحتماط) وضبطا) ؛ أمر بكتابة القرآن بالالوب 
الذي أشرنا البه > ومنذ العمد النبوي > والقرآن الكريم ينسخ في صحائف 
وشكل علمي وديني في منتى الدقة والكال؛ وما علمنا إلا ان ننظر المرحلة 
الثانية من جمم الذ كر الحكيم وكيفية كتابته وهي مرحلة المم والاسخ في 


0 ۰ «» 


lo.‏ ألذو حدث بالقران في عهد الراشدين ؟ 

بعد وفاة الرسول (ص) وتولمة ابي بكر رضي الله عنه أمور المسلمين > 
قعرضت الدولة المسلمة لزلزال سباسي » ولعمليات انقضاض من اعداجا 
وعمليات رة عن الإسلام من بعض أقباعما »> وكان أخطر تلك الشدائد 
اسقہسل امون في هذه المعارك صد الأرتدين ¢ ی کارٹب دون الجبوش 
الإسلامة التی تقاتل مات من حفتاظط کاب 1 تعالی ¢ وأممام صراوة 
مارك الي رض 4ا المسلامون خاض المفگاظل بدافع من اعام کل المعارك 
وتقدموا الصفوف حت سقط هنم الكثيرون » وقد أدرك الخليفة الجلمل أبي 
وکر خطورة اس تشاد علد کمیر من الحفاخل ¢ وخاصة من اولك الدين 
حفظوا کثات اله عن الرسول (ص) فأرسل الى ردد دن ثارت 3 أشرةا وهو 
احد كبار كتناب الوحي الذين رضيهم رسول الله (ص) للكتابة والتسجيل 
ما کان ينزل عله به ريل مسد من القرآن . 


ولقد کان لزدد بن ابت - رضى الله عنه - مؤهلات ومواصفات - لا 


شتوفر إلا قەن عه الله سانه ثل هنا العمل الجلسل EH‏ کان مورا 
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كتبة الوحي اللازمين لرسول الله > فلم بكتب الوحي مرة او مرتين وإغا 
کان ملازما ارسول الله (ص )ومن ھا اتح له ان عفظ ف صدره من رسول. 
الله مماشرة حت اذه استطاع ف ضہط ڌم ومقاراة كاملة ان دعرض القرآن 
كله عفوظ) في صدره على النبي (ص) في السنة التي انتةل فما النبي إلى ربه؛ 
سو قك مات رسول الله (ص) وزدد دن ات ف ردہان ساره وقوته ¢ وھەن 

ومع ان زید ين ثارت ري الله عه قد استعان بحموعة طاهرة من 
اصحاب رسول الله لاا وگن استم روا حفظ القرآن عن ر سول الله و دۇ خد 
على واحد منم > اذه کان یذسی شا من کتاب اله او يلتاس عله نص 
نص ؛ إا ان زدداً من سد حر صه عل کتاب ريه ٤‏ ودناء على تو حىہات 
ابي یکر رضي الله عذه کان لإ يدون ما حفظه وما حفظه da4‏ اصحاره إل 
إذا رأوه مكتوب) في ءصر الني (ص) ؛ وبشرط ان بشہد شاهدان بأنپ) ریا 
ذلك المكتوب الذي أملاه رسول الله بنفسه“وبأنم) شاهداه بأنفسم) في حياة 
la‏ سز وه تاریخ ڌدوین دسج من کتاب الله و معا ي مصحف وهو ان دولة 
الدع-وة هي التي تشرف وعلی مرای من الرآاي العام وتحت اشراف دوي 
الاختصاص على تحمل كتاب الدعوة والدولة » أي انه بالمعار التاريخي فان 
كتاب الله تعالى يتميز بخاصية ل تتح لكتاب مثشل على الأرض حين دون > 
-وخاصة إذا قورن ءا سقه من كتب تعرضت لاحذف والتحريف والاضافة في 
-ظل تدوين اعداما 4ا وفي عة المۇمنين ا او وقوعمم تحت قر اعداځم 

وقد انتہی زيد في عصر ابي یکر رضی الله عنما وهو عصر قردب حداً 
ل١‏ لو حل له ذظیر فی العام سی الوم “و قد کان مسا فردداً (a‏ ان کون 
زود زفسه حافظا لا کته ٤‏ ثم ان کون غیره بحفظ ما بحفظه زید ثم 
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ان بكون ما بحفظه هو وغيره مكتوب] أصلا في عصر الى وفي حساته. 
وباملائه (ص) > ثم دشہد شاهدان على انم) رأيا النبي ا علي بهذا 
النص الذي بحفظه هذا المحم المحتشد والمشرف على صحة وسلامة تدوبن كتّاب. 
الله . ومن هنا يبدو واضد) تام) فضل الله على خلقه حين هيا فم كل هذه 
الإمكانات في حفظ كتابه الخاتم . 

وقبل أن ندع هذه النةطة بالذات نحب ان نةرر ان زيداً رضي الله عنه. 
يكن عله في كتابة ( القرآن الكرم ) بتعدى المحث والتحري عن العظام. 
والرقاع التي كان قد كتبت علما الآيات القرآنية باملاء النبي (ص) وان الدقة. 
التى شاعت في الجو الإسلامي حول مممة زيد بن ثابت واصحابه جعلت الرأي 
العام السام حوم من اصحاب رسول الله (ص) يكاد يشترك ممم في الدقة 
والضبط والتحري وتقدم المزيد من الدلائل التي بين أيديم » خاصة وار 
اعتمم الاسلامي في حياة رسول الله (ص) قد عاش افراده حوالي ربع قرن. 
من الزمان وآبات الذ كر الحكىم تتلى في صلواتمم وني عماداتمم؛ وكانت قيمة 
الرجل في مجتمعه تةوم على مقدار ما بحفظه من كناب الله “> نستطيسم ات 
ذقول حتى ضوء ما يذهب اله الدين تمون بقواعد المحث التار يخي » ان. 
القرآن الكرم في مر حل تدودنه وتجممعه في عد ابي کر 1 تکن آیاڌه 
الكرية حكراً على مموعة من الناس او ان أمره كان في طي الكتان › او 
ان بعضه كان لدى العض والنعض الآخر في خفاء الكمانة ووراء الحاريب 
وفيي غبمة السنين بحبث كن تصور الزبادة واانقص في مادة الكقاب الكرع». 
بل لقد كان اعداء المسامين ممن سرت الهم أخبار الذكر الحكم يودون ان. 
يقم المسلهون في خطاً او يفوت عليمم شيءَ من کتاب رم لموجہوا کل 
حقدم نحو الكتاب الحكم ؛ ولم بحدث أبداً في عصر تدون القرآن الكرع, 
ان وجد في الحتمع من بطراً على تفكيره احتال ان يةصر الةامون على أمر 
كتاب رم تدوينا وتسجيلا ونسخا) في أمر من الأمور . 


هذا. . ونحب ان نضيف هنا ان الرسم والشكل الذي كانت عليه اللفظة 
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ار دة في عمد الرسول (ص) فى مرحلة تدوين القةرآن هو الذي کان عرص 
عله زید بن ابت عاماء ذلك انه کانت عناية زید بن ثابت تتجه في حرص 
شديد على ان تكون كتابته للفظ على ضوء الرسم والشكل الذي يكتب به 
اانص الةرآني باملاء الرسول مزستإد: في عصره > وهو الأمر الذي كان يدفم 
زیداً علی ان يطلب شاهدان یشہدان اثي) رأيا النبي (ص) وهو عليه . 

هذا .. وقد كان إعان المؤمنين الذبن بحةظون شيا من كتاب الله يدفعمم 
إلى اصحاب رسول الله الذين يعاونون زيداً في مممته العظيمة › ويطلهون 
علی ما انتہوا اله اول بأول › ولو کان ما انتہی اله زید بن ثابت واصحابه 
قد أضفت المه زيادات او تعرض لنقض - لتقل المنا - ولتداولته الأجبال 
لأن العملية كانت تتم فى جو عام فضا عن ان اصحاب رسول الله رضي الله 
عنم وکونوا قروا زیداً وأصحابه لو كان في الأمر ما بريب او وقح 
ممم 3ة صر 

aD ANTES o Na 
ان تکون قد حفظت شيا ما انتمى البمم من هذا القرآن › و كانت تتمنى‎ 
ان يقم اصحاب رسول الله من الذين يعاونون زيداً في خطا عدم التثبت او‎ 
عدم سلامة وصحة التواتر الذي تتميز به عملية قدوين الذكر الحكم > ولم‎ 
دنا التاريخ فضلاً عن رواة علوم القرآن › ولا علماء سيرة اصحاب رسول‎ 
الله ان شيثا من هذا قد وقع “ ولل بحدثنا التاريخ ايض ؛ على كثرة من فبه‎ 
من أعداء كتاب الله » ان احداً من اصحاب رسول الله (ص) أو من انتهى‎ 
الم سيءَ من کتاب اله جدوه ف) سجله ودوانه زد بن ثابت ومن معه؛‎ 
ولم بحدث فى تاريخ العالم على ضوء ما رأينا في عملية التجميز لبدء تجممع‎ 
القرآن الكريم ان لقي كتاب من العناية والاهتام والقداسة عند المؤمنين به‎ 
ما لقيه القرآن الكريم باعتبار أنه كتاب الل الذي لا يأتيه الباطل من بين‎ 
دده ولا من خلفه تنزدل من حکم رد وصدق الله العظم إد قول : 1 إن‎ 
. ] نحن نؤ”لنا الذكر وإنا له لحافظون‎ 
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المصلاسادس 
قفصة المصاحف والقراءات السبح 


قلنا ان الغليفة ال جليل ابي بكر رضي اله عنه قام بعد الاتفاق الحاظر بينه 
وبين الفاروق عر بتكليف زيد بن ثابت القيام مته العظمة > حت انتهى 
من جع بات الله من صدور المؤمنين مطارقة مح ما دون في عېد الرسول 
وباملائه وأصہحت كامات الله بين المع فيه ( مصحف ) يكن الرجوع اله 
دقعة وأحدة . 

ومع ان الفترة الزمنية التي عاشما الخليفة الصديتى بعد وفاة رسول الله 
قليلة لا يكن أن تتعر"ض النسخ التي جمعت آيات الذ كر الجكى في مصحف 
واحد للتلف او التمزق إلا ان الخليفة العادل امر هو الآخر في فةرة خلافته 
النظيفة والنزية ان تنسخ المصاحف مرة اخرى وينمج أضاف به الفاروق 
إلى مآ ثر ودقة اصحاب رسول الله من عاونوا زيد بن ثابت مأثرة اخرى > 
وهو انه کان براجع ما في صدور الرجال - الحفظة ‏ على ما في السعف 
والالخف والعظم من انات الله التي کان ارول (ص) قد املاها بنفسه على 
الفسخ التي كتبت في عمد ابي بكر الصديتق حت تم جمع القرآن وتدونه 


رة ری ثم کلف الفاروى عر ام المؤمنين ( حفصه ) رضي الله تعالى عنما 
1° 
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ُن تحفظ في بيتما مصحة] كامل التدوين والمع مدو"ن بالشكل والرسم الذي 
افتمت اله الفسخ التي جمعما ريد في عمد ابي بكر وتأ كدت سلامتما وصحتها 
وجمعما لآيات الذ كر الحكم في عد الفاروق وكانت هذة الفسخة او هذا 
الأصحف الحفوظ عند ام الو منان ( حفصه ) هو امرجم الهم بل المصدر 
الاما م الذي رحجم اله الخلىفة عڻان بن عفان رضي الله عنه بعد ذلك حين 
کان يدون نسخه الشمير الذي تداولته الأمصار وبعث به إلى كل الدبار . 


وقد يتلىء المرء بالدهشة للكة الحكمم العليم الذي تعد بحفظ تابه 
الكرم وصانته بقوله تعالى : [ إنا حن نزلنا لزت وإنا له لحافظون ] 
اذا عل ان الرسول (ص) قبل وفاته قد أمر امرأة اسما ( الشفاء ) بنت 
عرد اله المدوية ان تمل زوحته احفصه ام المؤمنين الكتابة وااقراءة »> وبالفعل 
كانت حفصة رضي الله عنما تكتب وتقراً »> وكأن الله سبحانه ا فع تبه 
الأصطفى (ص) منتعلمم حةصة القراءة والكتابة كان يعدها ويدريا لتلكون 
حارء) وحافظ) امر) ا اودعه الله عندها بفعل امير المومنين عر بن‌اللخطاب» 
حلا جيء مأفون او عدو ختل او صاحب حس متملد وقلب ملت وبطعن 
في امكان حفصة الحةاظ على كتاب الله من عدو حاقد او حرف ليم > 
وفوق هذا » فان بيت ام الوؤمنين » لم كن يدخ إلا كل بر وتةي ممن › 
فضلاً عن أصحاب رسول الله > ومن هنا فان الخلىفة الورع (عهان بن عفان). 
رضي الله عنه کان عة) وکان بصيراً بوم وفقه الله تعالی؛ ان بجعل من تدوینه 
الشمير سخ] مثمتة بالمم والنشر معتمدة بالصدق والاقرار من اصحاب 
رسول الله مرجع هذه النسخ واملاؤها براجع مائ) على ( المصحف الامام ) 
الذي كان في بىت ام الؤمنين حفصة رضي الله عنما » حتى ان الثليفة الورع 
رضي الله عنه قد أمر بحريتى هذا المصحف الإمام بعد وفاة السدة (حفصة) 
ام المؤمنين رضي اله عنما وذلك بعد ان استأذنته أن ييقى هذا المصحف في ` 
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حفصة بعد وفاج_ا أمر الخلىفة عهان بن عفان أن حرق بعد وفاج ا وأن 
عڅان رصي اله al‏ بحام الللافة ان أرسلما إلى الأنصار ٤‏ وقد ۴ باقعلل 
حرف الأصدف الدى كان عند حفصة رضی الله تال عنما دهد ان ساعت 


الفسخ الق ذقات عنه واعتمدها اللىفة رضی 1 عله اتةه ٩‏ , 
) لماذل ڪان مصحف عنمان ؟ 


من الحقائتى المقمفة المستقرة في قلوب وعقول المشتغامن بااقرآن وعلومه» 
ان التدو ن الذي 2 في عمد الشخين اي یکر ومر رضي الله عنما لاقران 
الكريم كان اهدف منه أن تكون آيات القرآن الكريم مصانة وعیكن‌الر جوع 
لانص اذا اراده أحد من السلمين > لكن التلاوة للن كر الحكيم كانت هي 
الشغل الشاغل جوع امین وصفوفمم وظات اللاو ة E‏ کاذنت ق عمد الر سول 
(ص) وکانت تتلقی من افو اه الرحال هرت نفس الاداء الذى ”مء وه هن 
الرسول (ص) ¢ ودذلك کان الةرآن الكردم عفوظا ف ص دور الر حال 
دطر دقة أداده الى تعامو ھا من الى ¢ ولا رد فما ٥ن‏ الما كاج والتدرب ¢ 
وبالتدوین الذي ساع ف مرل لمم ف ګېد اي یکر وهر رەي الله عنما 
لکن الذى حدث دعد ذلك ان النص امكتوب الذى َ تداوله ف عہد آي 
بكر وعمر رضي الله عنمما اطلع عليه المسلمون في الأمصار المعيدة من لإ 
دس معو و مماشر ة من رسول الله (ص) أو من اصح اره ¢ یکن ICL.‏ ولا 
منقوط) فطراً على أاسنة البعض لن فينطتى الذ كر المحكيم وادائه » وخاصة 
اذه وی ایز في اول ذزول القرآن الكريم أن بقراً على لغات. سم من ذحات 


العرب كلما ينما ونزارها فكان ذلك مدعاة لقاو وخوف الاجلاء من‌اصساب 
)١(‏ ( عبداثش خورشيد البري ) القرآن وعلومه في مصر ٠٠١‏ ۸ه ه. دار المارف 
صر عام ۱۹۹ ص ٦۳‏ . 
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ر سول الله (ص) أن يكون اللحن في قطتى الذ كر الجحكيم مدخلا لاطعن في 
سلامة كتاب الله تعالى » ومن هنا رأونا الصحابي الجلمل ( حذيفة بن المان ) 
عذدما رجم من رو ارما ) وكان قد وقم لاف بين أهل العراق 
الخلفة عجان بن عفان رضي الله تعالی عنه قل أن دغل إلى اهل پىته ي 
المدينة ودقول له : يا أمير اأومنين : ادرك هذه الأمة قبل أن تملك ء قال 
عجان فاد ؟ فال ف کتاب الله اني حصرت هده أأغزوة و معت tl‏ 
#المان لأمير المومنين عثان بن عفان : اني أخثى علممم ان ختلفوا في كتاب 
r2‏ کا اختلف اأسمود والنصازرى 


قد دوع مير الۇمنين هذا الهر وحين شاع ار ف المدينة فزع له مع 
مر امۇمنىن صفوة اصحاب رول الله وعامة المسلمين ¢ ولکن قزمم 
«فعمم بل وعياً مشاءرهم وشحذ ممم للعمل : اقد أمر على الور الخليفة 
عهان رضي الله عنه باحضار الذخة الحفوظة عند ام المؤمنين ( حفصه ) 
کون E‏ و الامام والمرجح الذي بر حول اله فا هم مقدمون عله ٤‏ 
ھا ادا 1 يسع ھم أن ىعوا کتاب اقل من صدور لۇ متهن ومن مصادره 
المدونة > وحتى يتأ كد امير المؤمنين عثان بن عفان هو الآخر من أن كتاب 
:الله لو حك سلا ف اأصدور ¢ وما قر که رسول الله هو عل ما هو عله أمر 
انحاز العمل الذي فرر أن دقوم المسامون سه ودشاء | يڻه اارحهمن لأر حم أن 
يوصد الباب تام أمام مفتريات اعداء كتابه الكريم؛ وحتى لا يطعن طاعن؛ 
أو يتقو“ل دعي فىذمة رحل غير معروف او غير ثقة جور المسلممن فكون 


) زدد دن ثارت ( س هرة رادعة الرحل الدقة المت الورع التي صاب 
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رول الله وأميذه على تدوين الذكر الحكيم لا بزال ح) بعد مرحلة طويلة 
فام فا يدون الو حي ف عەر الرسول (ص) وباملاده م تدوین أي یکر 
وعمر وجمعمما ثم في عصر عان رضي الله عنه » ولقد كان من فضل الله عل 
هذا الرحل ان کان ف حال صحرة کله ٥ن‏ أن دس اهم ف العهل العظم» 


اأقدم عله امير المي مين عجان س عفان رضي اله تعالى عنه . 
ا U‏ ري 


ج ) ما الذي حدث بالقرآن الڪريم ؟ 

حن نزل القرآن الكريم على قاب عمد (ص) أجيز لارسول مسد أن. 
يقرا الناس على لغات سبع من جات العرب كلما »> لان امصطفى (ص) 
کا هو معروف ل یکن ہل شيا منها > وؤ كد هذا القول رواية البخاري 
الى تقول ان القرآن نزل سمعة احرف نسخت ست وبقنت واخدة وي تقر بر 
ا المعى يروي مسلم عن أي کعب ؛ ان النبي (ض) کان عند اضاعة بي 
غقار وهو ( غدر صغير عندهم ) فتاه حبردل ساد فقال : ان الله دأمرك 
أن تقرىء امك القرآن على حرف » فقال اسأل معافاته ومغفرته “ وان 
امتي لا تطمتى ذلك . ثم أقه الثانة فقال ان الله يأمرك ان تقرىء امتك. 
القرآن على حرفن › فقال أسأل الله معافاته ومغفرته »> وان أمتي لا تطبق 
ذلك » ثم جاءه الثالثة فقال : ان الله يأمرك أن تقرىء امتك على ثلاثة 
احرف فقال اسأل الله تعالى ممافاته ومغفرته »> وان أمتى لا تطمتق ذلك 4 
ثم جاء الرابعة فقال : [ إن اله تعالى يأمرك أن تقرىء امتك على سبعة 
احرف فأيا حرف قد قرأوا عليه فقد اصابوا ] . 

والذي نود أن نلفت المه : هو أن السيم لغات او السبع جات المشار 
الما لم تكن إلا في قراءة القرآن الكريم . آما في كتابته فبالشكل والرسم 
الذي أملاه الرسول ودو"ن به في عمده “ حت انتمائه المنا الموم والمشتغلون 
بعلو م القرآن الكريم يذكرون اما قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من هشام بن حكيم » حيث كان يقرأ بعض آنات الذ كر الحكيم ينطق 
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سمعه ع » فأخذه عر ن الطاب رفى اله عنه إلى رول الله (ص) 
ت ر س 2 ي 0 
فأقر الرسول ما قرا هشام وأقر ما قرأ عر ثم قال : ان هذا القرآن نزل. 


على سبعة أحرف . 


وهذه الوافعة ذات دلالات عديدة ارطما انما تكشف لنا مدى حرص 
ودةةَ وتثدت اصحاب رسول الله (ص) من کتاب الله حى لا تع رض لطن 
او ريف وهنا قد بثار ؤال . ولدا م یکن القرآن اکر م بادیء ذي 
ودء بلغة واحدة وهحة واحدة رنضوي تحت لوام ا الم ؟ وهذا السؤال 
وضعذا أمام ضرورة التعرّف على لغة العرب قبل الاسلام فقد كانت فيم 
اللہحات المضربة والنزارية والربعمة والقرشة وغيره-ا فضلا عن المعنى الذي 
استهدفه الر سول (ص) ف حدرده يريل ؛ ففما روى الترمزي عن أي ن 
كەب قال : لقي رسول الله (ص) جبريل فقال : يا جبريل اني بعثت لأمة 
أمة > منما المجوز والشسخ الكبير “ والغلام والجارية والرجل الذي ل يقرا 
كتار] قط ٠‏ فقال ل ا عمد : ان القرآن أُذزل على سعة حرف والدي نمغي 
أن ذقةرره هنا ان ؤال رسول الله(ص) ريه المعافاة .. والغفرة في أن قراءة 
القرآن الكرم في بدء أمر الوحي ني أكثر من مجة وعلى أن لا يكون على 
محة واحدة »> شى حديثه مع جاريل برح حال أمته ٤‏ 1 نا لا ڌقدر وهي 
متعددة الاہحات أن تستوعب حاعة منما روح كاب الل بامحة غير ااقى 
تحبا علدا وتعيش ما كان بقصد به في بده امر الوحيي ومراح-ل التدوين 
تدريب الأمة تدرج) على اللبجة الأم حت قستقم ألسنقهم ويتمر "فون على 
التي ينطق با تمم > وقد كان الصفوة من أبناء جيم القبائل العربمة 

تدر “ب على لغة قريش »> وهناك شه اجماع على انما اللغة الام ل نپا بالفعدل 
كاذت لغة الأدب › التي سحل ما العرب مفاخرم وأجادم a‏ ما على 
اخلاقم ومقدساتمم > وكان الاختلاف الذي طرأً بعد ذلك في قراءة بعض 
الآيات بين أهلالأنصار وخاصة فيتلك المراحل التي لم يسمح فما أمير المؤمنين 


) ٤٠٠ - التراث الاسرائيلي م‎ ( 1Yo 
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عر بن الطاب لكبار الصحابة من مغادرة المدينة ورغرة في ار د.قوا 
جواره للمعاونة والمشورة ولأسباب اخرى رآها ابن الخطاب رضي اله عنه 
لا يتسم القام هنا لذ كرها وكان هذا الاختلاف اليسير الذي طرأً في وجوه 
“القر اءات بين أهل الأمصار مرحعه إلىان النسخ التي فيأيدمم لم تكن مش.كلة 
او منقوطة > فضلا عن ان بعض الذين بةرأون القرآن الكرع لم يكن تسر 
هم الاطلاع على نخ بعض القراءات في العرضات الاخيرة التي عرضما جربل 
على النبي (ص) وعرضها الني على جبريل عايم» ا السلام فا كارن 
١الاختلاف‏ في القراءة المشم-ورة والمتداولة الآن في علوم القرآن »؛ اغا كان 


٠الاختلاف‏ فى الاغات الت كان مرخصا ها من عدمه . 


ومجدر بنا حت لا بقع بعض غير المشتغاين بعلوم القرآن في ايس او حيرة 
:حول معنى اختلاف اهل الاسلام في قراءة القرآن > أن ذمين بعض وجوه 
هذا الاختلاف ومثل هذا التسمين يكشف لنا عن مدى حرص ودقة أصحاب 


۔رسول الله (ص) على کتاب رمم . 


قانا أن الاختلاف الذي طرأ في بعض الامصار والذي ساعد عله امساك 
"امير المؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عله اصحاب رسول الله (ص) اف 
يغادروا الحرمين وكان يعضمم قروب) جداً لرسول الله ويعلم اخبار ١ا‏ نسخ > 
فساعد ذلك على شوع ظاهرة الاختلاف في قراءة النص المكتوب والمتداول» 
:فمو منقول بعد عد ابي بكر بالشكل والرسم الذي هو عله غير مشكل 
ولا منقوط فسكانت بعض الآات الكرءة تحتمل اكثر من نطق وأ كر من 
وجه ضح ذلك مثلا في بءض الامثلة التي دسوقونما كدامل عهاء القرآن 
الكرع مثل : ( أنفسك ) يضم الفاء و ( أنفسك ) بفتحما ومشل ( فتينوا) 
بالباء بعد التاء والثاء بعد التاء ويعدها بء ثم تاء > ومثل قوله تعالى في سورة 
السجدة : ] الذي احسن کل شيء خاقه [ دقرا باسکان اللازم وفتحما في 
( خلقه ) فالححة لمن اكن : انه أراد الذي جعل عبارة عحسنون كل ثيء 
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ويمحتمل أن يكون أراد المصدر الفعل الماضي والاء المتصل به في «وضع نصب 
لاه كناية عن مفعول ده ومعناه : اذه احسن کل شىء لةه فیکونه على 
ارادته ومشئته فل ي کل شيء صنعه تدل با ثارها ۳ وحدانته وڪکته 
ودليل داك قوله تعالى : [ انا جعلئا ما على الارض زينة ها )] وعلمما 
ا لجسن والقبمح ' ومشل قوله تعالى في سورة الاحزاب : [ جا يعملون خبيرا] 
وقراً بالباء والتاء فالحجة لمن قرأه بالياء انه اقبسم آخر الكلام اوله ودايلى 
اقوله تعالى : [ ولا تطع الكافرين والمنافةين أن الله كان ما يعملون خبيرا ] 
والحجة لن قرأًه بالتاء انه جعله خطابا من الرسول منيستهد هم في حال الحضور. 

وللمشتغلين بعلوم القرآن الكري عناية عظيمة بالتعرف على دلالات وأوجه 
قراءات القرآن الكرم فقول الامام ابن خالويه في كتابه ( الحيجة في القراءات 
السبع ) في قواه تعالى : [ والصافات صها فالزاجرات زجرا فالتاليات 
ذكوا ] يقرأن بادغام التاء في الصاد والذال واظمارها فالحجة لن أدغم قرب 
خرج التاء منهن والحجة أن اظمر أن التاء متحركة والالف ساكنة قبلا »> 
فالاظہار أحسن من المع بین ساکنین » فان قعل ما وجه قوله : (فالتالبات 
ذکرا ) ولم يقل تلوا ا قال ( صفا ) و ( ذکرا ) فقل : ان تلوت له في 
الكلام معنيان »> تلوت الرجل معناه أتبعته وجنت بعده ودليله قواس 
(١‏ والقمر اذا تلاها ) وتلوت القرآن اذا قرأته > فهها التيس لفظما أبان الله عز 
وجل بقوله ( ذكرا ) لمي المراد ها هنا : التلاوة لا الاتياع » فان قبل ما 
وجه التأنبث في هذه الالفاظ فقل ليدل بذاك على معنى المع وقرل التاليات 
ها هنا : جيريل وحده کج في وله : فنادته اللائلكة . 

وایضا نحطم ان نری فی قوله تعالى في مورة ( الصارفات ) : [سلام 
على الياسين ] اكثر من وجه من وجوه القراءات التي طرأت على النص 


)١(‏ انظر ( الحجة في القراءات السبع ) للامام ابن الالويه تحقمتى الدكتور عيد العال سالم 
مکرم صادر عن دار الشروق - بيروت عام ۹۷۱ من صفحات ۲۹۱ ۲٩٣۳‏ . 
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الكرع > فتقراً بكسر اهمزة وقصرها واسكان اللام بعدها وفاح المزقة 
ومدها وشا اللام بعدها ٤‏ فالطحة ن کش اهمزة ازےه أراد ) الاس ( 
فزاد ف آخره المأء واأنون ارساوی ره مأ قله من رووس الآى ¢ ودلمل ما 
راه ) ان مس عو د ( : ) سلام على الاين ( برك ) ادر دس ( والطحة ان 
فتح. الهمزة أده جمل اسمين. احدها مضاف إلى. الآخر > ممناه. لام على آل. 
کد عستلا . 


وکا نرى فان هذه النادج التي سقناها من وجوه القراءات التي استقر علممل 
عله_اء علوم القرآن الكريم كا هو واضح لا ثل معاني متفاوتة او متناقضة 
مع بعضہا في نص الذ کر الحکم > ولقد كان أمر اللمجات المربمة التي ألفتما 
البطون المريمة في بدء عصر الوحي انما كانت تنطق الذ كر الحكم ما يسعف. 
مراد عندها في فمم النص »> وما دستقم ني فؤادها حتى خشي الامام عثان 
ان عفان رضي الله عنه من الفتنة في تأويل الأص الكر يم وتباينه بعد ذلك 


فجمم الاہحات والناس جہم] ا ہی عل عة فرش 


ومم کل هذا بةى الاساس الاول فى حفظ القرآن الكريم وتواتره هو :. 
الةظ 5 االصدور وذلك حی لإ دع ترده الحو والاثہات ک ذعرضت اه کتب 
اخری عند اهل الکتاب من اأممود والنصارى ولق ساعد على ان تظل امیة۔ 
الحفظ لاةرآن الكريم في الصدور واستظماره ها المكانة الارلى قرا ارو 
عن النى (ص) > وما امر به المولى سمحانه من الترتمل لاقرآن بقوله تعالى :: 
[ ورتل القرآن ترتيلا ] . ( ورتلناه ترتملا ) وذلك لا يتم الا اذا كان القرآن. 
العظم يقرا على مقریء از ه (i>‏ وقراءة وترتہلاً خاصة وان القرآن الکرع, 
حين كتب في عصر الرسول (ص) كان الرسول واصحابه بقرأونه باغة قريش؛ 
وما اجاز الرسول اهل الامصار البعسدة في قراءة الةرآن بغير لغة قريش الا 
لاعطامم فترة د٥د‏ ر لون فما عل النطى رأة فردش 5 و٥ن‏ هنا کان وحوك. 


مقرىء يقرأ عابه النص الكريم ومحفظ الناس النص الكريم ضرورة حرص 
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«علسما المسلهون وبرون أمثل وأكرم الاعمال في الاقتداء بر سول الله (ص) 
“فضلاً عن الامتثال لأمر الله . 


(د) لماذا سمو القرآن قرآنا ؟ 

مسر الد كر الجیکے م الدي ازل الله تعال عل قلب مس4 الخام ګړل (ص) 
هذه (القسمة ) وهي الان الغالب على التعريقف بكتاب الث عز وحل > ولي 
«هذه التمة ما بنكشف ءن أم الزات الق ا حفظ كتاب الله تعالى عن 
ان يسه فكر بشر او بتعرض لانةص والزيادة او المحذف والاضافة . اما لاذا 
سمي القرآن قرآ:) فانه ةى قرأت قراءة وقرآذ) بكون مصدراً وامه) قال 
"الى ف سوره ة القہا مة : 1 انا علينا جمعه وقرآنه [ فپو ها هنا مصدر . 

وقول تعالى : [ واذا قرأت القرآن جملدا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
-بالآخرة حجاباً مستوراً [ فو ها هنا اسم 3 

والمراد ب : قرأت قرآنا اي قرأت قراءة فيقام الاسم مكان المصدر کا 
-جاء في قول تعالى : [ واه أنبتك من الارض نباتأ ]. 

وفك اء ڏو ى مەی تسمة القر آن َر LT‏ : اده e‏ وصم الور والآبات ٤‏ 
»و ان حفظته ا و ګفظوده 4 ن قو هم 4 قرت الاقة ادا حہات انين 

هذا ۰ وقد حاء ي اسان المرب : الق رآن : التغزدل العزز دقال وراه 
قرءاً وقراءة وقرآ :ا والملائة مصادر ۰ 

ودة-ول او اسحقی النحوي : دسھی کلام ا تعالی الدى انزله على ممه 
«ص) : ( کتاب) ) و ( قران ) و ( فرقان) ) 


)١(‏ انظر : ( فكت الانتصار لنقل القرآن ) للامام ابي بكر الماقلاني تحقمتى الدكتور عمد 


زغلول سلام , صادر عن مئشأة العءارق ص ١ه‏ . 
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بأماء وصفات أخرى وكلم_ا لا تخرج عن دلالة الافظ والمنى الذي تشبعه 
وتدل عله لفظة ( قرآن ) : ومن هذه الاسماء ( الفرقان ) : والفرى مقاربه 
الفاتى فى المعنى » للكن الفاتى قال اعتماراً الان قاق بى الفرق يقال اعتماراً 
بالانةصال ؛ بقول الله تعالى : [ واف فرقدا منكم البحر ] : والفرق بكسر 
الفاء الةطءعة 3 و مده الغرقة لأحاعة من اناس ٤‏ والةرقان ابا من الذرى 
نا الفرق يستعملل في هذا انى وفي غيره > يقول الله تعالى : [ يا اما الذين 
آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ] ي نوراً وتوفہةا على قلوبک فرق به 

وقردب من ھا الى وله تعالی ف سوره الأنفال : 1 وما انزلا على 
بوم دفر ق فہه بين الحتى والماطل > وذا الى معنى ( الفرقان ) بين الحى, 
والياطل جاء ( الفرقان ) اسما على كلام الله تعالى لفرقه بين الحتى والباطل في 
الذي نؤل الفرقان على عبده ليكون لاعالمين نذرا ] " . 

هذا .. ودسمى القرآن الكريم : ( البرهان ) : والبرهان هو المان. 
لاححة المؤيد ها بالدلل ؛ قال : بره الر حل بره › اذا كان ابض خالص. 
العماض ومن هنا حاء القشمه يماض الححة واشر اقماء کہ اض اتی واشراف»؛ 
دقول رب العزة ٤‏ سوره الءقرة : ٍ قل هاتوا پرهانکم ان کنتم ضصادقین [ 


)١(‏ انظر : ( مم القرآن الكرم ) . الكتاب الذي اصدره ( المقاولون العرب ) وعند 
القرآن الکرعم , حول اسمائه وصفاته ) , ص ۲٤‏ , 


(*( الأصدر الابق صفحة ۳٩‏ , 
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هذا .. ويسمى كلام الله قعالى ( كتابا ) : يقول الراغب الاصفماذي :: 
( الكتب ) بكسر التاء الضم > وفي هذا يول العربي : كتبت الأدم الى 
الأدم »> اي ضمت ال جلد إلى ال جلد بالخماطة والمةصود جلد القرية او السقاة > 
ومن ذلك جاء معنى الكتابة وهو فم المجروف بعضما إلى بعض بلحفظ . 
فالأصل في الكتابة : النطم بالط > ويستمار كل واحد منمما للآخر > وهذا 
سی کلام الله وان 0 نکتب ) کارا ( : كقوله تعالی : 1 1 ذلك الكةابه 
لا ریب فیه ] فالكتابة في الأصل مصدر ثم مى الشيء المكتوب فيه 
کتابا »> من ورق او غیره فم يعنون بذلك صحيفة فسا تابه . 

يقول الله تعالى في الكتاب معنى المكتوب : [ ولو نؤألنا عليك كتاباً 
فې قر طاس فلمسوه بأیديم ] : 

ويقول الله تعالى في الود : [ وان منهم لفريقاً يلوون آلسنتهم بالكتابه 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ] + وممنى الكتاب الأول ما کتوه 
بأيدمم ومعنى الثاني ( التوراة ) ومعنى الثالث جنس كتب الله النزلة . 

هذا.. وشي قوله تعالی في سورة ا : [ وما كان هذا القرآن أن 
يفتري من دون الله › ولکن تصدیيق الذي بین يديه وتفصیل الکتاب لاریب 
فا ن زی لان و وک ی ا و چن کی 
الكتب الساوية التي جاء القرآن الكري مصدةا لا سمتى منما . 

هذا .. وبجيء من امماء القرآن الكري اسم : ( الحتى ) والحتى الطابقة 
والموافقة لبكة الخالتى > بقول رب العزة في سورة يوس : | ويستنبئونك. 
أحق هو قل اي ورڼي انه حق [ ۰ 

ويقول سبحانه : [ وآمنوا با انزل على عمد وهو الحق من رمم ] . 

وقول سمحانه : 1 والذي انؤل اليك من ربك الحق [ : 


. “١ الأصدر الابى صفحة‎ (١( 


1۳۱ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


هذا .. ويسمى القرآن ايضا ( النور ) ويسمى : ( الوحي ).. فن 
الور الذي يعين على المصر : نور الشمس وقول تعالى : 1 هو الذي جھسل 
الشمس ضياءاً والقمر نورا ] ومن الور الإهي الذي تعقل به البصيرة : 
أسباب المدى والحق في قوله تعالى عن الإان والمحباة : [ او من كان ميتاً 
غاحییناه وجملنا له نورا مشي به في الظامات ] . ويةول تعالى : [ أفمن 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ] . وأما الوحي حين يراد 
به القرآن الكريم “ فانطلاق) من قوله تعالى في ورة الانباء : [ قل انما 
١انذرك‏ بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ] . 

ومن اسماء القرآن الكريم ايض : ( التنزيل ) يقول رب العزة : [وانه 
التنزيل رب العالمين ] . وبقول سبحانه : [ كتاب انزلشاه اليك مبارك 
لیدبر وا آیاته [ . ومن بین سما الد كر المکم تجيء دلالات اسماء وصفات 
( القرآن الكريم ) وكلما تدور حول معنى المداية إلى الله والتعرف عليه من 
خلال آبات کتابه الکر دم . 

هذا .. ویسمی الله کل ما باقہه إلى الختارين من عماده اعئي الانماء 
»وال مر سلين : ( و ) لانه لا دقہمه ولا ف دلالته إلى الي اله 
من رده . 

وتجيء الآية رقم ١ه‏ من سورة الشورى لتوضح وتقرر هذا المعنى قام) > 
وقول رب العزة : [وما کان لبشر أن يکامه الله الا وحيا من وراء حجاب 
و بړسل رسولاً فيو حي باذنه ما یشاء [ ۰ 

وقد برد الوحي من الله تعالى لغير الانبياء > لكنه ليس بالضرورة أن 
ف ری ا ورو ا 
بجعنى الإمام في قوله تعالى في سورة النحل الآية رقم ٠۸‏ : [ واوحى ربك 
الى النىجل ان اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون ] ولا براد 
بالوحي الذي تشير اليه هذه الآية الكرية الوحي في دلالته التي تتعلق 
عالانماء والمرسلين . 
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وعلى ضوء ما قدمنا ومن معنى جم الآبات التي قرت وحفظت فی صدور 
#لؤمذين فيي سورها التي ضيّت بعضم-ا الى بعض تأ كد اسم ( القرآن ) الذي 
حاءت العذاية وتدويته فيي حباة الذي (ص) » بعد حفظ_ه في الصدور 
والتعمد به في الصلوات وعندما بذ كر المؤمنون ريم > واصبح هذا الاسم 
عله بالغامة على كتاب الله الكريم . 


هذا .. ومن الجدر بالذ کر ان الةراءة والتلاوة والترتءل والمحةظ لانص 
عن ظمر قلب هي اللخصائص التي متّزت القرآن الكردم على كل الكتب 
المنز”لة > والتي كانت صفتما الأاسىة كتابتما بأيدي الخاصة من الاحبار في 
سرية “ بل وفى اكثر الظروف تحت مؤثرات من القهر والخوف > واستمرار 
کمابتما و الإضافة الما والتعديل فما بعد عصر الوحي قروا طويلة ما اوقع 


الللاف بسن اقہاعما حول مضمو ہا وذصوصما 


هذا ۰ وما در ذکره اذه عل ضوء الكشوف والدراسات المستفءض-ة 
لى حظہت با الكتب السابةة على الةر آن الکر م رعد عر النضة في 
تعر “ضت له هذه الاأسفار من عدم المحفظ فى القلوب والصدور فضلاً عن 
افتقادها لأمانة التدوين؛ و لقد شاءت عناية الله ألا بتع رض القرآن لا تع رضت 
له الأسفار السايقة علىالذ كر الحكىم؛ قد كانت القراءة الداممة لاقرآن الكردم 
مل ذزوله و حفظه في صدر لني وصدور اللۇمنىن في امة ممممة ظط 
مأثور کلامما ھی الطردى امعد الذى ذظ اله يه القرآن الأسموع الوت 
غوق کل ص وت من أي ریف أو تحور اول صدعه الاقلام في صر برها 
الفي ¢ على اورای کت اعمن الكہنة وم وهم ¢ ولا تکاد تقم علا عن € 
َ حدث ذاك في ڌد وين واسفار مو سی لالا دعك موته وک حدث فی ددد 


2 


الااحمل دەك المسسح مالكلا . 
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قد نزل القرآن الكرع ميسرآ مبينا مباشراً في معانيه › لا حتاج لواطة 
کاهن في تنظىمه للعقل ولا في مناجاته لاقاب › وهو قوي الصلة بدلالة اللسان 
العربي الذي نزل به وبالنظم الإهي الذي تتابع به على قاب عمد (ص) › وهو 
الكاتب الوحيد الذي تعتد به الءقول وتلمج به الالسنة > وتنشط على ندائه 
الفضائل الفطرية »> وتنمو في ضوئه الروادع الاخلاقية »> ها من كتاب سابتى 
اولاحق على هذه الارض له ما هذا القرآن العربي من دسر لفظ ويعد المنال. 
وخلود الاثر بكونه كلام الله الذي نسمبه : قرا ذا ونرتله تعدا ونحفظه ثروة 
و فندین لله في ذکره وهديه ونوره بهذا الدين القتّم > مسلمين البه غير 
مشر کين به ؛ وسبحان القائل في کتابه في تأثر هذا الكتاب على قلوب 
المۇمنين : ( لو أنز لنا هذا الةرآن على جبل لرأيته خاشء] متصدعا من خشىة 
الله وتلك الأمثال نضرما للناس لعلمم يتفكرون “١‏ . 


( ۵ ) حملات عدوانية صد القرآن الكريم 2 

هذا القرآن الكرم الذي انزله الله تعالى وأمر نيه (ص) باثباقه وت لىغه» 
نقلته الاجمال المسلمة وهو على ما هو عليه ٤‏ ل ينقص منه شيءَ ولا زرد فيه 
شيء »> وهو على ما كان عليه يوم اثبت في الاوحين بالشكل الذي انتهى المنا 
الوم ومح عحہب ذظمه وبديع وصفه ٤‏ وعدم قدرة اح د من الخای على 
تالف مثله > او سورة او آية تقترب من مستوى طره فإن عناصر ملحدة» 
قالت : ان القرآن مدخول فيه وأنه غير ثابت ولا مضبوط > وان فہه ل 
وتناقضا »> وفي خضم موجات الالاد والنفاى التي تعرض ها القرآن الكرع» 
زعم قوم من الرافضة ان القرآن بدّل وغتر > ثم قالت جموعة منم : نقص 
مله ول بزد قمه ٩‏ وبلغ التداول الفاسد والاقد على القرآان لكريم واعجازف 


ان قوم) قالوا : ان الةرآن موجود وصحبح لکن قأامفه وترقہمه فاسد » ولو 


۰ ١ سورة الحشر _ الآية رقم‎ )١( 
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وضع کل سىء م4 موضعه ازال لحلاف ه4 وتيت مەازہه ¥ 2 وهناك 
ايض من قالوا : ان عثان رضي الله عنه جمع الناس على بعض الاحرف ومنع 
باقہما ٤‏ لا حدث من الخلاف › ثم قالوا فی موقف آخر : انه ل حظر ما 
خااف مصحفه › ولکنه استنزل الناس اه عن طب خاطر الةلو ب ¢ 2 


وأوجممه اذا كانت صواب) في اللغة > وان ل تقم ححة بأن الي (ص 
بتلك المواضع » وهذا الكلام ايض) ما يكره الالام تماما وبرفضه في 
موضوع الذكر الحكم . 

والدارس للقرآن وعلومه يعلم ان الصدر الاول من المسلمين على عة امة 
الاسلام في بوادي_ا وحواضرها كانوا يعظمون شأن القرآن ويتقربون إلى الله 
بتعليمه ؛ ولم يكن عندم شيء أحق بالفظ من القرآن الكرم ؛ ولقد مكثوا 
نف وعشربن سنة والقرآن بین ایدم والقرآن يسل وحةظ في بىت رسول 
الله (ص) وعلى السنتمم ؛ يعلممم النبي (ص) بنفسه عن ربه > كيف برتلونه 
ثم حشہم على حفظه واستظہاره . 

ولقدبلخ من حرص النبي (ص) على ان بشع في المسلممين روح التسابى 
في حفظ القرآن وتلاوته ان دفم فعمم هذا الدفع المظم الذي برويه الامام 
علي بن ابي طالب عن النبي (ص) انه قال : من قرأ القرآن طاهراً أدخله 
الله الجنة مع عشمرة من اهل بيته كلهم قد استوجيوا النار . 

وني المعنى المقابل نها جزاء مقصمر في حتى كتاب الله الكريم : بروي 
نس بن مالك عن النبي (ص) انه قال : عرضت علي اجور أمتي حت الغداة 
بخرجما الرجل من المسجد وعرضت علي“ ذنومم » فلم أرفيما اعظم من رجل 
بعلم آية او سورة من كتاب الله عز وجل ثم سما . : 


)١(‏ « نكت الانتصار لنقل القرآن ». للامام ابي بكر الباقلاني المتوفي سنة ١‏ ه دراسة 
وتحقمق الد کتور ګړد زغلول سلام طرعة اشا المارفق بالاسكندر ية ص ٥۹٩‏ . 
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وف وط هذه الضوابط الدينة الي تقوم على مقومات عقدة الآعان عند 
السامين > كيف بتصور من امة من أم مقومات وجودها ان تعي ما حوها 
وان تحفظ في قلبما ما يعرض عليما “ واذا لم يكن القرآن الكريم هو الثابت 
والمضبوط في قلوب وعقول السلمين وبين ايديم > فأي شيء آخر في الوجود 
كن ان بكون هو الثابت واأض.وط ؟ 

ان كل القرائن والشواهد والأدلة لتؤ كد بالمقين انه ما على وحه الارض 
كتاب حمل خصائص ومقومات القرآن الكر يم لقي من العناية والرعاية 
والاهجام الدائم من المسلمين ما لقمه القرآن الكر يم “ ومع ذلك فقد ظلت 
جود القوى المعادية في القديم والحديث للقرآن واهاه قيذل جهداً مستمت) 
على امل ان تنال من القرآن الکریم او ان تشکك فيه إلا ان کل هذه الجہود 
باءت بالخسران والفشل وذلك بفضل طبيمة المناعة والعصمة الإهية في هذا 
الكتاب العظم . 

هذا .. ومن بقراً كتاب ( القراءات الشاذة ) لابن الخالوية > طبم اأطبمة 
الرحهمانة بالقاهرة عام ۳4 م و كذلك کتاب ) اي عمد القائم بن سلام ( 
المسمى : ( فضائل القرآن ) جحد روابات غير عة وغير ثابتة القول وغير 
حددة الهدف > وابسط ما يكن ان يقال فما في منطق الفكر الاسلامي 
انها ضعيفة بل ومدسوسة وتقول بعض الروايات التي تتضمنما مثل هذه المصادر 
في بەض ما تسجله عن افرازات قوى العدوان المتربصة بالقرآن الفكريم بالنقد 
والتجريح عبر التاريخ » ومع ذلك لم تنل منه شا تقول بءعض هذه الروايات 
فيا قفسبه إلى امير الأؤمنين عر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ انه كان يقرأ في 
فاتحة الكتاب : ( غير المغضوب عليمم وغير الضالين ) . وان الزبير كان هو 
الآخر يقرأ : ( صراط من أنعمت عليمم ) . وان ابن عباس كان يقرأ ؟ 
( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج الببت او اعتمر “ فلا جناح عله 
ان یطوفا با ٤‏ وعلی الذین يطبقونه ) . وانه كان يةراً : ( لیس علي جناح 
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ان تبتغوا فضا من ربک ني مواسم المج ) وانه کان يقرا : ( للذين يؤلون 
من سام تربص اربعة اشر “ ها استمتععم به منمن إلى اجل فأتوهن 
اجورهن ) . وروى ايضا ابو عبمدة القاسم بن سلام في كتابه ( فضائل الةرآن) : 
ان ام المؤمنين ( حفصة ) رضي الله عنما : قرأت وكتدت في مصحفما ‏ 
لصحف الذي كان عنده-ا ‏ : او الصلاة الو سطى وصلاة العصر . وان ان 
مسعود قرأ : ( الذي بتخبطه الس بوم القبامة ) وان عر بن الطاب رةي 
اله عنه افتتح سورة آل عمران : [ الرب الاله لا اله إلا هو الحي القيوم ] 
وان سعد بن ابي وقاص قرأً: ( وان کان رجل بورث كلالة وامرأة وله أخ او 
أخت من أمه ) وان ابن مسهود قرأ : ( فصيام ثلاثة ايام متتابعات ) . وهناك 
نماذج اخرى عديدة يسوقما الملاحدة والمنافقون واعداء كتاب الله الكريم في 
التدليل عندم على ان كتاب الله تعالى ل ينقل الما بالشكل والجم الذي 
تر كه الوحي على صدر وقاب رسول الله (ص) ؛ واا طرأت عليه عندم 
عملمات تدوينفمة بالنقص والزيادة . 

ونمادر فنقول لو لم تكن هذه الناذج دلمل حقد ضد روح الكمال الإهي 
في نص الذ كر الحكم لكانت دايلا على عدم دراية بعلوم القرآن و كمفة تدوينه. 

وبادىء ذي بددء مثل هذه الناذج التي قساق في التدامل على ان القرآن 
الكريم تعرّض لاحذف والاضافة > لو سلما جدلا ‏ على انه كان بحدو 
رواتها حاولة التعرف على كتاب ال تعالى ؛ وهذا الافتراض مستحيل تام] على 
ضوء اسلوب مماختہم اا کانوا بصددہ فہذه الناذج اخبار آحاد وغیر موثوق 
بصحتما ولا تقوم حجة او برهان على ما يذهمونالمه من ان القرآن قد تعرض 
للحذف والاضافة »> والقرآن الکرم مذ صدر على الوحي الإهي على قاب 
رول الله (ص) ؛ والمسلمون بتداولونه - وذلك قبل مراحل قدوينه وتسجمله 
في عد الرول وحباته - لا عن طريتق الآحاد > بل بالتواتر »> ول نکن 
ااسلمون يةرأون من كتاب الله > حتى ورسول الله بين ظمرانيمم الا ما تواتر 
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ةله وثبت تداوله على هذا الوجه الصحبح اذا لم يكونوا بآخذون مباشرة من 
الني (ص) “ وحن کاذوا برون آي برد ما احد المسلمين ٤‏ كأن بكون قد 
معا من رسول الله »> قبل ان يشم أ رها بين السلمین جما » او کان 
کون قں سمعما م یکت ولم دغه اله امار النسخح > وعند مثل هذه الالة» 
كارن المسلمون برجعون إلى رسول الله (ص) للتثبت من صحة الآبات ااي 
تتكون امامم “ لتيدأً هذه الآيات نتشر بين قلوب المسلمين وعلى ألسنتمم 
عن طردتى التواتر لا عن طربتى الآحاد » يضاف إلى هذا التواتر عملءة التدوين 
التي كانت تتم وتقت بالفعل تحت اشراف الني (ص) ومراجعته لكتاب الوحي 
وللاطلاع على ما كنوه من آ بات الد كر اکم ولل يقض رسول الله (ص) 
إلا بعد مراحجعة كاملة لكل بات الذكر الحكى بالشكل الذي انتمى به 


الا واستمرت هذه المراحعة دة عامین کام لین 8 


وأما ما تعلتى به بعض الذين تعرضوا للقرآن الكريم من القدماء أو 
المحدثين بالدراسة » ناقدين او حاقدين او قراء له بغير دراية > من ان هناك 
بعض الآبات أضبفت الى كتاب الله مثل تعلقمم ما بقال : [ إنا أنزلنا الال 
لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة [ فاذه فضلاً عن عدم اتاق مل هذه الغاذج 
مع روح البناء اللفظي والمعنوي ٠‏ لآيات الذ كر الحكىم »> فانما دام أخبار 
آحاد » ولا سیل لأحد ان بۇ K3‏ ثبوتا » ولو ثبتت كانت ما فسخ وأزيل 
ورسول الله (ص) براجعه الوحي الإهي جبريل الأمين خلال عامين . 

هذا.. والقرآن جیعه قد تم تداوله بطر تى التواتر مع قداول فص النسخ 
التي انتهت إلى عهان بن عفان رضي الله تعالى عنه > وعلى هذا المعمار فان ما 
دسب المعض عن وحجود مصحف عند ام المۇمنين « عائشة » رضي الله عنما 
کان فه :[يا اما الذين آمدوا صلوا عليه وساموا تسليماً وعلى الذن يصلون 
الصفوف الأول ] . 


وما دسب ارف ای أمير المۇمنين مر بن ا لخطاب ¢ من اذه ان دةول 
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كنا ذةرأً : [ ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ] . وأنه قال : لعبد الرحهمن 
ابن عوف : ألم تحد فما أنزل البنا :[ ان جاهدوا ‏ جاهدتم اول مرة ] فان 
هذه الاج او کانت قرا لتت مم آبات الوحي ›“ وعلى افتراض انما من 
آیات الوحي - حت لا يتم المسلم بالتعصب العلمي في رفضه للفروض 
االعقلية - فانما بالمعبار الإسلامي قصبح من الآبات التي نسخت وأزيلت وحظر 
على المسلمين بتوجه نيهم (ص) أن يشيتوها في نص الذكر المحكم او 
يدوذوها » فضلا عن ان تتواتر على ألسنة المسلمين > وإذا ما افترضنا سلامة 
مقصد من ادعى بعد ذلك نسبة هذه الناذج الى القرآن الكريم فلعلمم من 
أولئك الذبن سمعوا هذه الناذج من الآبات المدعاة وحين نسخت هذه الآيات 
م ينته الممم أمر الذسخ فبقيت عند هذه الشه > هذا إذا ما افترضنا حسن 
ية وسلامة قلب من ساق هذه الأمثلة والناذج حول موضوع تدونن الذڪر 
لمکم . 
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خصائص النص القرآ ني 


لا بوجد كتاب على وجه الأرض أودع الله فيه من الخصائص والمقومات 
والقواعد ما اذفرد به ( الذكر الحكيم ) . وليست خصائص النص الةرآ ن 
تر كممة فة من جل اعتبارات ومقومات لتضةي عله صفة كمنوتية أو 
رمزية > او لكون أداة اطلاسم وشعائر مثلما هو في بعض الكتب القدسة 
التي ادعاها اصحايما والتي لعب با التحريف وعمل فيا الهوى وسيطرت 
علا الأهواء > ولكن القرآن الكرع هو الكتاب الوحيد الذي وضع له رب 


0 ت ۰ ۰ & ۳ 0 ۹ د 
العا لين مقةومات حفظه و خصائص وج قراءتة واسلوب ڌنأوله ة 


وني حك التنزيل الحكمم ما رفسد ان الله سحانه منز عراده الذين يقبلون. 
عل قراءة القرآن الکرے وتدبر مع انه بقومات خاصة وتحرددات حددة حق 
دصحوا محلا وأهلاً للدخول في حضرة ( كتاب الله ) يقول رب العزة في حكر 
القنزيل : 1 فاذا قرأت القرآن فاستهد باه من الشيطان الرجم [ و ھلم 
التجميزة النفسة والروحبة .. فاستمذ بالله من الشمطان الرجيم“ بجعل اسل 
بالله في قدرة خاصة تىكنه من ان ينفي عن ذهنه صور الشبطان وما يخيله ٠ن‏ 


وساوس وما دستەر ەه ف الإذسان من تزعات ٤‏ وما ر که ق انس من 
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هوى ؛ وما بؤججه في الجس من طغبان المادة وعدوان سلطالا على القاب 
والروح ؛ ولأنك اما المسلم مقبل على الله من خلال كتابه فاستعذ به من 
أعدائه وأعدائك : فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجم { 
فمذا إذأ مدخل من مداخل اعداد المسلم وتريمته عند دخوله الى حضرة اللص. 
الكرم في كتاب الله تعالى » فاذا ما ابتداً المسلم يقرأ في آيات الله فلوست. 
القراءة على مط سجع السجاع > ولا ترانيم الكهان > ولا متمة الأحبار > 
وانما بذلك الأداء الذي كن القلب والعقل مع) في استخضار لالات ومعافي. 
الفن ا جر دك اا علوت لدي اه ا مان ی کا ر رکه 
نبمه المصطفى عمد (ص) ( ترتيلا ) حين قال له : [ يا اما المزمّل قم الليل. 
إلا قلیل نصفه او انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ] . 
والترتمل في القرآن هو : التأني والتمهل وت.ين الحروف والمحركات تسييها 
بالمغر المرتل وهو المشمه بذور الاقحوان ‏ . 

وإذا ما قرا المسلم القرآن بعد أن يكون قد أقبل عليه هذه الدفقة. 
الروحمة العظممة ؛ فانه بالقين الذي يلقمه في نفسه الذكر الحكم ويصبح. 
في حال يتميز ا ويتغابر عن کل غير ال)ؤمنين بالقرآن بل ويتغابر ا عن 
المؤمنين وم في غير حال القراءة › قول رب العزة : [ فاذا قرأت القرآن. 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمدون بالآخرة حجاباً مستوراً [ : 


وي قطممتى والتزام النمج القرآنذي في القراءة كان الرسول (ص) الل 
الأعلى والا كمل في الأداء القرآفي في المج الذي بكشف لا عن خصائص 
ومقومات اص القرآني واذفراده من دن ا الكتب ااسياوية مە الميزة 


الى عدار من آیات برهانه لاناس ۰ 
(١(‏ انظر (مناهج التفسير) الں کتور مصطفی الصاوي الجودني : استاد الدراسات الاسلاممة 
والملاغة ف کلہة البثات حاممة عین شمص. ص N۱‏ صادر عن منشأة العارف بالاسکندر ية 


ا ( التراث الاسرائيلي م - +١‏ ) 
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تقول ام الأؤمنبن ( حفصة ) رضي اله عنما : ( كان الرسول (ص) يقرا 
السورة فيرتاما حتى تتكون أطول منما ) . 
وف تقر ر ھذا الى وڌا کمده صف اتس س مالك رصی الله al‏ قراءءة 


ار سول (ص) فقول i‏ کان عد مدا ) 1 


وعلى هذا المج القرآذي في القراءة والذي يتمشل في التممل والتأني 
-واخراج الجحروف ومدها » ومح للقارىء المسلم ان بتعرف على روح الحماة 
هي اأص القرآ ني ٤‏ ودعاوذه على تدر معاونه “» ودذلك اث هذا الكث 
و القريث والتممل في نطتى الآية القرآنية يعطي الروح الإهي في الإنسات 
اأقدرة الى ارس ع لما في استناط وقنممه اافؤاد وتحردك النفس وريز 
اأوحود الإتياني المودع في قمة وروح الاذان على الرؤية والتدر والتصضر. 

ويضع رب العزة أمام الؤمنين الأهداف المرجوة منكل ضوابط والتزامات 
المج القرآني فقول : [ كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليذكر 
أولو الألباب ] . 

ويدعو الرحمن الرحم الى قراءة القرآن » لكنه في الوقت نفسه نمي 
على قوم بقرأونه ولا يتدبرون آاته فقول عز من قائل : [ أفلا يتدبرون 
الق رآن آم على قلوب اقفاةا ] . با سسیحان الله : ان الله سمحانه وشه تعطيل 
القلب الإهي المودع في الانسان »> هذا القلب الذي هو يثابة المصيرة الإعانية 
التي وستطع ب بما المرء ان يعرف الفرق بين الأشياء وجوهر الأشاء أو قل 
بين الحلال والحرام | و پين اير والشسر بدت أغلقت ابوايه وسدات منافذه > 
ذلك ان الغاية المستغاة من قراءة کتاب الله سمحانه » هي تدر ممعانيه 
والتمرف على دلالاته > وبالتالي العمل بأحكامه > ومن هنا تجيء الآية الكرية 
الي 
المرجو ويقف المسلم على بعض براهین ریه من خلال ابات الذ 5 e‏ 


[ آفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب اقفاها ] . 


مڪنا ددا احفز العم ودېذه ألدفءة الوحدادية المد“ 5 لک تحقی اھړی 
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ون هتجا راا رسول الله (ص) يبدل الجہد کله ويقدم ما مجه الله 
جميعه في تحقمتى هدف التدير لآيات الذكر الحكيم . 

بحكي حذيفة بن المان رضي الله تعالى عنه فقول :(صليت مم الثي(ص) 
اذات لملة فافتتح المقرة فقرأها > ثم الفساء فةرأها » ثم آل عران فقرأها 
يقرا مسترسل > إذا مر" بآية فيما تسبح سبح > وإذا مر“ ؤال سأل » وإذا 
مر“ ينع وذ ڌعو “د ( ۰ 

ونفس هذا العنى او قريما منه محدثنا عوف بن مالك فقول : ( قمت 
على النبي (ص) فقام فقرأً سورة البقرة لا عر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا 
:عر بآية إلا وقف وتعوّذ ) . 

ونست طم ان ری وعدا روح وف کہیر ا وق دوه ال قاب 
المسلم من خلال قوله تعدالى : [ ... أفلا يتدبرون افر آن ..٠‏ ] الآية في 
ذلك الوقف الفذ المستمطر لرحات العزيز العلمم حين وقف المصطةى (ص)» 
فما روی عن ابي ذر رضي اه عنه لل قا بردد قوله تعالی : 1 ان تعذمم 
"فام عبادك [ ودسلشەر المسلم بو حدازه As‏ دتصور ھا المشمد المہسب ان 
االرسول (ص) دك ان قرأ الاية استغری ي تقاىب وحوهما وتدر معادہہا 
الكرم بتاورب مم النص الدي دتلوه ؛ فمو إدا قرا : والتبن والزيتون › 
وبلغ وله تعالی ] اليس اله بأحکم الاکن | کان دقول بل ای دعم ٤‏ 
وإذا قرا : | فبأي حدیث بعده يؤمنون ] قال : آمنت بالل إوما أنزل . 
-وقراً في الصلاة قوله تعالى : [ فأهمما فجورها وتقواها ] قال : الاہم آت 


«نفسي تقواها وز کہا وأنت خير من ز كاها انت وامما ومولاها . 


rr 
:اکا مه والى ل ترج عن ويا تعقرداً الاداء الدى کان دقوم ده رسول‎ 
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الله (ص ) وطردقة ترتمله من حبث المد والادغام والاقلاب والاشمام وغير ذلك 
من قواعد الترتمل إا هي مدخل الى ساحة التدير لكون العنى في النفس, 
أقرب الى الاجلال والتوفير في امكان نقاء القةلب وهمنة النص على النفس.. 

فاقد کان اصحاب رسول الله (ص) حین لون الى کتاب رمم يقر أونه 
ودتدبرونه وذلك با خشوع والخضوع والتممسب والاجلال لقداسة النص الق راي 
الذي کانوا بصدده . 


روي عن عبدالله بن عباس قال: قال لي رول (ص) افرأً٤‏ قال فقرأت 
امه سورة الزساء ی إدا بلغت : } فكيف إذا جئنا من کل أمة بشید 
وجننا بك على هؤلاء شهيدا ] فنظرت اله (ص) فاذا عيناه تدممارن . 
ولعەق الشعور القوي حلال الق ر آن الكرم کان مير اأۇ مهن غر بن الطاب 
رضي الله ع دقراً الق رآن مر ات کشیرة وهو دصل الاس ٤ر‏ حدث له أ حا 
إذا ما انتح قله على عممتى الصل التي تكو ن بین مەطمات النص وبين روح 
وقلب المۇمن أن دھع يي ويي ف الصلاة ہی تنةطم وراءته ¢ ويسم 
حه من وراء ثلاث صفوف 

هذا .. ويمةد الولى سبحافه علاقة قوية بين روح النص القرآني وأسلوب. 
تلاوته والإیان به فيةول جل أنه : [ الذي آتینام الکتاب يتلونه حق, 
تلاوته اولنك يۇمنون به ] . 

ولقةد دعا احرص على ددر معان القران والعمل ده 6 ان الرحل من 
اصحاب رول الله (ص) کان فا برو ده اين مسعود إدا عسر آیات من کتاب 
الله حاوزهن حی دعام معانہمن والعمل من ٤‏ وهذا دو اسر ف أن عہد الله 
این غر رصي الله عدم ) فا نقل Al‏ مکٹث عل سور هة المقرة ماني سی بتعلا . 


)١(‏ ( سراج القارىء المبتدىء وتذكار القارىء المنتي ) لأبي القاسم علي بن عهان بن مد إن, 
أحمد بن الحسن الفاصح العذري - الطبمة الأولی عام ٠١۹۳٤‏ ص ٠٠١‏ . 
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وکان اصحاب رسول الله (ص) يستقرئون من النبى القرآن فكانوا إذا 
قعل واحد منہم عشر آات ٥‏ لم حلفوها حت يعملوا 5 فما من العمل “> 
"ف كانوا وتملمو ن القرآن والعمل معا وكان دافعمم الى هذا النوع من الارتماط 
والالتزام هو خطاب اللہ تعالی للاسانیة کلہا فی ک تابه الکرم من خلال 
اولئك الأبرار الأط مار اصحاب الذي (ص) وأتباعه . 


بقةول رب العزة :[ ۴ ارسلنا فیک رسولا منک یتلو علیک آیاتنا وزکیک 
ويعامك الكتاب والحكة ویعامکم ما لم تکونوا تعامون ] . 

ورسول الله (ص) ذه الصلاحية الكبرى التى تخوها له الآية الكرعة 
وغیرها کشر بین آبات الد ک ر الحكمم هو العم الأول والاً كر للذ كر المحكيم» 
:ولذا کان یتپ تقل من أصحاده ما عر علممم فممه من كتاب الله » وها 
هو ابو بكر الصديتق رضي الله عنه يقول : يا رسول الله: كمف الصلاح بعد 
هذه الآية :[ليس بآمانيتكم ولا أمافي اهل الكتاب من يعمل سوعاً جز به]. 
افکل سوء عملنا جزینا به ؟ فقال رول الله (ص) : ( غفر الله لك با أا 
بكر ٠‏ الست قرض ؟ أاست تنصب ؟ ألست تحزن؟ ألست قصىمك اللألاة؟ 
قال بل ٤‏ قال فو ما تجزون يه ) . 


هذا .. ونحب أن نقرر أن النص القرآني ايس لغزاً غلك مفتاحه ٠‏ وإغا 
قصدنا من ممالجة هذا الجانب وابرازه تقدم البره-ان القرآني على أن النص 
إ2 رآتي ادس سوق عامة يماع قہ 1 پا کل سي ء“ ودذهب الہ ما کل من ( هب 
ودب ) لشراء ما د٧غي‏ او عرض أي اا بريد ٤‏ ولکن الق رآن ا م 
) کلام اله ( صاعه س اذه دلغة حذس مھ بن الدشر 2 العرب ٤‏ واللغة العر ية 
ف ع الله و دته هي اللغة التي صاخ ۴ ا ماده من علامه وارادته ( قرا نا 
للبشر ) »> وعليما فتصبح العلافة بين كلام الله تمالى في القرآن بلمفردة العربية 
وبين لغة العرب من حمث الدلالة اللغوية فةط أقرب ما تكون إلى العلاقة 


التي وین قطرات اء من مطر سحارة أرسلتما ماه اط ودا ماه اط 
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نما : الأولى قطرات خففة محدودة مقكدة أما الثانية تدر عاب وعيق 
ونعد ولا منتى 4| ويسنم) علاقة ولكن شتان؛ ومن هنا بصعب على الدارس. 
للةرآن الكريم وعلومه ان يدخل أمام النص القةرآني لبأخذ من روحه بعض. 
ما فه درن ان يتم رف على دلالة اللفظة العريية والتي على ضوما فيم العربي 
القديم > كلام رب العالين ثم بالفم الذي اصح عنده عام] أدرك ( برهان الله 
لاماس ) في کتابه العظىم . 

وأمام هذا الذي نراه من خرورة الاعداد والاستعداد الرخول في ساحة 
اأنص اللكريم للافادة عا فيه > فاتنا بادىء ذي بدء نحب ان نشير الى جمهور 
علماء المسلمين الذين كر“ موا معظم حياتمم لخدمة كتاب رمم وعاولة الوقوف. 
على بعض اسراره الكرية من حمث دلالة النص المحكمم لمقمين لاا كف 
وتميز كتاب الله يقومات وضوابط استقرت عند العلماء الذين تناولوه بالدراسة 
والشرح والتفسير عبر تارخه الطويل حتى أصبح مغاراً ماما من حبث العناية 
به والاهتام بنصه لکل ما تعرضت له أفار وڪتب أصحاب الاديات 
الابقة »> ومن هؤلاء الم لاء المبرزين الفقه امسر الجامع ( السين بن عمد 
الدامغاني ) الذي أف كتابه (الوجوه والنظائر في القرآن الكرع) وقد كاد 
الكتاب في غمبة النهضة الإسلامية أن تتشوّ“ه مع اله وان تضم اجزاؤه 
حتى فض له العام الحقتى (عبد العزيز مد الأهل) الذي حققه ورتيه وأكلى 
وأصاحه > ونشر ي ( دار العم للملارین ي بیروت عام ۰ ) تحت عڼوان 
( اصلاح الوجوه والءظائر في القرآن الكرم ) والكتاب بعطي الباحث غاذج 
وأغاط كن ہا ان يتعرف على مستوى ودلالات ودرجات اللفظة الواحدة 
في تناول النص القرآني > ومن خلاها بتبين أن ليس كتاب الل -- القرآن ‏ 
بالكتاب الذي كن أن بفتيحه للدرس والمحث كل انسان » وقول ما فممه 
عن ارادة الله في كتابه .. ولا بد والأمر عظم كمذا من التزو"د العمي 
والروحي بكل ما يعاون على القرام يشل هذا العمل الجليل “ وعلى سبيل 
الال فان بعض الألفاظ التي تندرج في الق رآن الكرم كمردة لفظبة في سباق 
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الذ کر الیک ترد على وجوه كثمرة کہذا الذي نہرض له على ضوء ما دونه 
( الحسين بن عمد الدامغانى ) . 


أتى + هذه المفردة تأتي في الذ كر الحكى على الأوحه التالمة : في سورة 
النحل بقول سبحانه : [أتى أمر اله فلا تستمجلون] أي ةرب ودا بقرينه 
( فلا تستعجلوه ) وتأتي بعنى ( الاصابة ) كا يقول تعالى في سورة الانعام 
[ ان أتا؟ عذاب اه ] وتأتي بعنى ( القلم ) كا يقول تعالى في سورة النحل 
[ فأتى اله بنيانهم من القواعد ] أي قلم بنبان ديارم › وتأتي بعنى وقوع. 
(العذاب) كا في قوله تعالى في سورة المحشر[ فأتام الله من حيث م يحتسبوا]| 
أي عنَّمم الله تعالى ومشل قوله تعالى في سورة الانعام [هل ينظرون إلا أن. 
تأتيهم الملانكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك .. ] فهي هي هنا 
ممعذى لك ريك . 


وتأتي أيضا ( أتى ) بعنى ( السوق ) کا في سورة النحل [يأتيما رزقها 
رغداً ] أي يسوق الما رزقما من كل مكان . 

ونفس المفردة ( أتى ) بحيء منما ( الاتمان ) معنى الجاع كأ في قوله 
تال في سور هة الشمراء ا أتأتون الذكران من المالمين [ وک ف سورة 
العنکہوت ] أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الدساء [ ۰ ودس العنى, 
والاسته»)ال في سورة الاعراف [ فأتوا حرثكم أنى شئم ] . 

وتسم اللفظة ( أتى ) للعمل ا في قوله تعالى في سورة العنكموت 
[ انكم لتأتون الفاحشة ] وكقوله تعالى في نفس السورة [ وتأتون في 
نادیکم المنكر [ ەى تەملون 5 

م تأڌي ( اتی ) معنى ( الاقرار وااطاعة ) كا فيي قوله تعالى في سورة 
مريم [ ان كل من في السموات والارص الا تي الرجن عبدأً ] أي مقرأ 


ےه بالعو دية 
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وتأتي أيضا ( أتى ) بعنى ( الخلتق ) کا في قوله تعالى في سورة اللائكة 
[ ان يشا يذهب وياتي خلق جديد ] يعني وال اعم › ان يشا ملکک وينک 
ولق (al‏ ا £ 

هذا .. وتأتي من لفظة ( أتى ) الاتبان نى ( المضي ) مثل وله تعالى 
:نى سورة الفرقان | ولقد أتوا على القرية التي امطرت ] يعني ولقد مضوا 
على القرية كا في قوله تعالى ني سورة الاعراف [ فأتوا على قوم يعكفون على 
اصنام هم ] و ني سورة انحل [ حتى إذا أتوا على وادي النمل ] 
أي مضوا. 

ویأتي من (أُتی) الاتمان معنی (الارسال) کقوله تعالی في سورة والمۇمنون» 
1 بل آتينام الحق ] یعنی أرسلنا جبریل بالحتی » و کفوله تعالی [ بل آتینام 
بذکرم ] أي أرسلنا جبريل بشرفمم .. ويأتي من ( أتى ) الاتيان الذي هو 
معنى « المفاجأة » كا في قوله تعالى في سورة الاعراف [ أفأمن اهل القرى ان 
بيأتيهم ] أي يفاجئمم بأسنا . 

هذا نموذج ني مفردة من آي الذ كر الحكم يتغير من خلاها البنبان الذي 
حوفا الى معاني خمسة عشر مرة . 

ونستطبم ان نأتي على مفردة ثانية في لفظة ثلاثية تتكون من ثلاثة 
أحرف فقط ممل ( أحد ) .. ان وحم] منما حيء وتتحد معانيه ودلالته 
من السماق العام للآية وقدرة المفرد وطبعة دلالته حتى لا بتح ل القرآر_ 
الكرم أهواء وشطحات اصحاب الموى بحي ء الوجه الأول منما وراد به 
رب المالمين لا سواه ک) في قوله تعالى في سورة الملد [ أعسب ان ۾ بړه احد] 
يعني الله تعالى . 

وعبدل الراغب الاصفہاني في كتابه المغردات إلى أن لفظة ( أحد ) لا 
تستعمل مطلة] في وصفه تعالى.. لكن طبعة المفردة العرية فضلا عن سباق 
ابات الذ کر الحكي تجعلما تحتمل مضامين أخری» کا ني وله تعالى قي سورة 
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ا ll a‏ اد ذا 
الاح ف هذه الاية لذبي (ص) فان المنافقين كانوا رقولون : لا نطسم عدا . 


ونفس المعنى في ابراد ( أحد ) في سباق الآية > ويراد به النبي مدا 
(ص) قوله تعالى سورة آل تمران : [ إذ تصعدون ولا تلوون على احد ] 
ھی الذي (ص) . 

هذا .. وتجيء ( أحد ) في الذ كر الحكم وبراد شخصا پعنه کا هو في 
قوله تمالى في ورة اللسل : [ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ] . فحين 
بتاع ابو کر بلالا رضي الله تعالی عنم) برطل من الذهب قال المشر كون > 
افعل ابو بكر ما فعله إلا مد او نعمة كانت لءلال على ابي یکر سین أعتقه 
جاءت الآية » کا ذ كر الواقدي في أسباب النزول بسورة الال وتحدد المراد 
( بأحد ) وأنه بلال » وأنه لیس له ید على ابي یکر 


وني قضبة ( التبني ) المعروفة > فان الذكر المحكيم حدد أسلويه متها 
.وان السب فما ( ززريد بن حارثة ) » وحين نزل الذكر الحكيم في هذه 


لن عرف أسباب النزول ان المراد ب ( أحد ) زيد بن حارثة . 


هذا .. وتجيء أحد يعنى ( أي ) من الخلتق كله : اللائكة والأئس 
والجن کا في قوله تعالى في سورة الكہف : [ولا يشرك بعبادة ربهأحداً] 
و كقوله تعالى في نفس السورة : [ ولا أشرك بربي أحدا ] . 


وجيء ) اد ( وګڪدد ا سشخص بغیرہ کا سی في سورة دو سف وراد 
ا ساقي اللك قول تعالى : [ قال أحدهما اني اراني أعصر حرا ] . 


ونأتي على أغوذج ثالث من استمال المغردة العربية فيي الذڪر الحكمم 


و کف تتأڌى على وجوه عديدة لا يسعف في فمم اراد منما والوقوف على 
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ذزوله حتی یکن بعد ذا تصور الروح العام لنص ال كر لمکم : 


نورد المشال الثالث على استعيال ( المفردة ) الواحدة في القرآن الكرع 
ونترك بعد ذلك لفطنة القارىء > کا تاج العقل البشري الى طافات وجمود 
ی العام 
لدلالات اللغة العربية “ لا کا أرادها الله تعالى في كتابه من خلال النص 


عة ص کم یز دفسه و تصرح عله القارمية لان دس ڏو عب الع 
القرآني كاملة وإغا ا هي عله في لغة المرب اممكن بعد ذلك الاقتراب من. 
فم النص القرآني والذي بدون التعرف على قواعد وأصول ومقومات اللغة 
العربمة يصبح العقل اليشري أمام مغالءتى رهبة تحول ينه وبين الاقتراب 
من عظمة النص القرآني في اة العر ب 

الخال الشالث الذي نورده : ( اتخذ ) القريمة من أخذ ؛“ تجىء اتخذ على 
الوجوه التالمة في آيات الذ كر الحكيم . 

وجه منما بمعنى ( اختار ) ' وذلك في قوله تعالى في سورة الذساء : 
1[ واتخذ الله ابراهم خلیلا [ . ومثله بالنفي کا في قوله تعالى في سورة 
« المۇمنون » : ا وما اتخذ الله من ولد [ 

و حه منہا ععشی ) اک ( في وره JT‏ عمران 1 ويتخذ منکم, 
شہداء [ ویکرم منک سېد اء بالشہادة ¢ وتجيء ضا ععدی ) صاع ( د في 
وله تعالى قي سورة الاعراف عن قوم موسی حین عملوا ھم علا من ذهب 


عمدو ه د } واتخذ قوم موسی من بعده من حلیی بم عجلا جسدا [ اأي. 
صاغوا علا چ 


.) اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكرم ) . اللفقيه ( الحسين بن عمد الدامغاني‎ ( )١( 
دار العل‎ - ٠۹۷٠١ تحقيتق وترتيب وتكمل : عبد العزيز سيد الأهل - الطبعة الأولى عام‎ 


لاملايین باروت صفحق ۲۱ د ۲)۲ , 
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وتأتي ( اتخذ ) معنى (سلك) كا قول تعالى فيي ورة الكمف : |[ فاتخذ 
سبیله في الببحر سرياً ] أي سلك طريقه. وقريب من نفس هذا المعنى قوله 
تعالى : [ واتخذ سبيله في البحر عجبأً ] . 

هذا .. وتحيء ( اتخذ ) بمعنى ( مى ) کا فيي قوله تعصالى في سورة 
مرأءة : ] واتخذوا احبارم ورهبا ہم أرباباً [ يعني “موم ارا من دون 
الله .. وتحىء ( اتخذ ) معنى ( نسحت ) کا في ي قوله تعاالى في سورة 
المنكبوت : [ كثل المنكبوت اتخدت بيتا ] أي نسجت بيتا . 

هذا .. ومن بين الوجوه التي تتقلب على المفردة العربية الواحدة وتسعما 
ولا تضتى ها ؛ لآن روح النسنى العام لاموقف الذي تعالجه المفردة كواحدة 
من بنية الآية الكرية ساعد ويدفع الى تخلمتى المعنى وتصوره باعتباره حقيقة 
كامنة فى وحدات المفردة العردسة . تحيء مفردة ( اتخذ ) ليكون منما 
) اتخذوا ) معن عدوا »> ولا يعاون ا تصور امعد الشاسم ړن الدلالتین 
او الثلاث او العشر عندما تقارن بين دلالة ( اتخذت ) > معنى ( نسحت ) 
ورين دلالة ( اتخذوا ) عى ( عدوا ) > إلا عندما تمع قول رب العزة 
في سورة العنكبوت : [ الذين اتخذوا من دون الله أولياء ] أو تمع قوله 
تعالى سورة الاعراف : [ ان الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من رمم ] 
فتدرك الفرق في استعهال الافظة الواحدة ومشتقاجا في هذاا)وقع حين 
تختلاف دلالتما عن الموقع الذي سبقما او الذي سبقما او الذي قد يلحقما . 

هذا .. وتجيء أيضا (اتخذ) ععنى ( حمل ) مثلما هي في قوله تعالى : 
[تتخذون إيانكم دخلا بينكم] أي تحطلوتة مبلا هو قولة في سور ة الخاد : 
] اتخذوا إيانهم جنة ] أي جملوها هزءاً . 

وتأتي (اتخذ) ععذى (بنى) ا فيي قوله تعالى فيي سورة براءة : ] والذين 
اتذنوأ مسجدا ضرارا] أي بنوا ونفس العنى في سورة الكمف [لنتخذن 
علیم مسجدا ] وفي سورة الاعراف [ وتتخذون من سہوها قصورا ] آي 
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تبون .. وتحجيء أيضا ( اتخذ ) بعنی ( رضی ) کا في قوله تعالى في سورة 
امزمل 1 لا إله إلا هو فاتخذه وکیا ] أ ي ارض ډه زارا 

وانظر إلى ذلك البعد الذي تحتمله دلالات وقدرات اللغة العربية التي 
يستخدمما البناء القرآني ف في برهان عظيم : ان لفظة ( اتخذ ) التي ترد من 
پنين لمنات آي على انما معنی بن تجيء في آية اة بوظمفة أخرى وممنى 
مغاير تام .. ان اتخذ تجيء في سورة مريم معنى بغار في وظبفتا المماني 
السابقة قول تعالى :1 فاتیخذت من دونہم حجاباً [ ععنى أرخت 
حال بينم وبين ما ترود أن تحجب عنه > ومن عجب أننا نرى ففس اللفطة 
في نفس السورة في وظرفة اشر هان معحز لإعحاز النص القرآني 
حين وظّف اللغة العريمة بهذا المستوى البمر ف في الأداء. ان لفظة (اتخذ) لا 
تزال ین ایددنا معنى ( أرخى السةر ) تجيء لکن معنى (اعتقد) قول رب 
العالمين في سورة مريم:[لا يلکون الشفاعة إل من اتخذ عند الرحمن عهدا] 
يعني اعتقد عند الرحمن عہداً > بأن لا إله إلا الله > وهكذا مضي وحدة 
بناء الافظة العربية وتقرر قدراتما كل ذلك العطاء › وهي مح قدرتم) هده 
داخل اانص الةرآني شيء آخر من خلال ممنی بسري في داخلہا شمه ما 
يكون ( بالروح ) وهذا الروح هو السر الأعظم وراء تلك اليزة الفريدة الي 
قشيسع في القرآن الكريم وتنعدم في أي کتاب آخر سواه . 

إن صاحب (الوجوه والنظائر في القرآن الكري) يورد أريعة عشر وجا 
قاولت اللفظة العربمة (قرب) في استمال القرآن الكره يم ها:وهذه اللخصوبة 
والثراء في معطہات واشعاعات ( مفردة ) لغوية لا تجدها في اي هج أدبي في 
أرقي اللغات وا كارها تطورا ٤‏ ولك بسبب المستوى الرفيع الذي بلغته 
اللغة العربية على اسان وعقل وير الانسان العربي قبل الإسلام 2 

الوحه الأول في استعمالات ( قرب ) في بيان الذ كر الحكى : (القرب ) 
2 مثما جاء في قوله تعالى ني سورة البقرة:[ولا تقربوهن حتى يطهرن] 
أي تحامعوهن . 
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الوجه الثاني : ( القرب ) .. الاجابة .. ا ني قوله تعاالى في سورة 
البةرة:[وإفا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي إفا دعاني] 
أي إذا سالك عبادي فاني مجنب هم . 

الوجه الثالث : ( القرب ) ععنى مداتاة المدة ا في قوله تعالى في سورة 
هرد : ] فيأخذ؟ عذاب قريب [ ومثدل قوله تعال في سورة الانماء : 
[ اقترب للناس حسابيم ] ومثل قوله تمالى ابضآ] [ واقترب الوعد الحق ] 
أي دا . 

الوجه الراب : من قرب الأقرب الذي هو يعنى ( الأصوب ) كما ني قوله 
تعالى في سورة الكمف : [ لاقرب من هذا رشدا ] أي لأصوب من هذا . 

الوجه الخامس : من ( قرب ) الأقرب ععنى ( اللين ھا في قوله تعالی 
فيي سورة المائدة : [ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمدوا اايهود والذين 
أشر كوا › ولتجدن آقر ہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصاری ] يەي 
انهم مودة وقولاً . 

الوجه السادس : من الوحوه الى تتخلى من بنہة الافظ الثلاثي (قرب) 3 
القربى والقربة ععنى ( القرابة ) کا في قوله تہالى في سورة 8 عسق :+ 
[قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى] وفي سورة الذساء [ وبذي 
القربى ] وفي سورة البلد [ يتيماً ذا مقربة ] أي ذا قرابة . 

الوجه السابع : من الوجوه التي تعرض وتنبعث من قدرات اللفظة (قرب) 
المكان القريب وهو : صخرة بدت المقدس كها يذهب بعءض المفسربن فيي قوله 
تع-الى في سورة ( ف ) : [ واستمع بوم ينادي المنادي من مكان قريب ] 
يعني من الصخرة . 

الوحجه الثامن : من قرب ( القريب ) ععنى ( اللحظة قل الوت ) ها 
في قوله تعالى في سورة النساء : |[ ثم يتوبون من قريب ] يعني قبل 
اموت والمعاينة “ ولا تقبل التوبة مع المعاينة . 
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الوجه التاسع : ( قرب ) يمعنى ( أكرم ) كما في فواه تعالى في سورة 
مریم : | وقرٌبناه نجيا ] أي کلمناه من قريب اکرام) له . 

الوجه العاشر : ( القريب ) معنى ( اجاور ) كما في فوله تعالى في 
سورة الرعد : [ أو تل قريباً من ديارم [ 

الوجه الجادي عشر : ( القربان ) ممعنى القرب إلى الله تعالى » كما فى 
قوله تعالی في ر المائدة : [ إذ قربا قربانا ] 1 

الوجه الثاني عشر : ( القرب ) بعنى ( الأ كل ) كا في قوله تعالى في 
سورة المقرة :1 ولا تقربا هذه الشجرة ] يعني لا تالا . ۰ 

الوجه الشالث عشر : ( القرب ) الدخول في العمل كما فى قوله تمالى 
في سورة الذساء : [ ولا تقربوا الصلاة وانةم ا e‏ لا تدخلوا . 


الوحه الرايع عر ۳ ) القردب ( معنی ( اللكائن ( کا في وله تعالی في 
سورة النبأً : [ إنا أنذرنا؟ عذاباً قريباً ] يعني كائد) “١‏ . 


اقام سا ته بالشرح والتفسير والفتما #ل عب أن 5 بقدم عاہه إل من 
ڪپ هسه ءواصفات ومقومات قرآذہة ٤‏ ی سقرم 4 فم اأص ؛ ویالتالى 
دقدر على ڌقدیم معطہاڌه» ولا أخال أحدا من السلف الصالح “> وهن أولئك 
الملهاء الأفذاذ الذين خدموا كتاب رم كان يسيراً عليه ان يتناول الذ كر 
الحیکہ م بالدرس وا إلا دع احارة اة اقلا الإا م الكامل بعلو م 


الذسخ i‏ ءات ادات اأنزول فضا عن الورع والزه س حنی 


استقام هم المراد . 
)١(‏ ( اصلاح الوجوء والنظائر في القرآن الكرم ) ء للدامغاني . الطبمة السالفة الزأكڪر 
صفحتا ھ۷ + ۳۷٩‏ , 
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هذا.. وقد عرض موضوع الذكر الحكيم إلى دراسات شتى في القديم 
و الحددث وکان من رهن القضاا التي ثرت ول سم تام موضوع تەر ض اه 
القرآن الكريم ( دراس ) بالمحث واختلاف وجهات النظن وأعني به 
موضوع ) اسح (: ولدا کے در ونا أن دفرد ا Uma‏ مستقلاً باعتماره 
(الذسخ) أحد المراحل أو قل العمليات التي مر“ت بالذ كر الحكيم أثناء نزول 
خترة الوحي الإمي على قاب رسول الله عمد (ص) وقيل التدوين . 

هذا .. وللهشتغلين بالقرآن الكرم وعلومه عناية خاصة بالذ كر الحكي > 
'انتہت rt‏ على ضصوه البرهان القرآ نى الذى اء د4 القران آي واعحازاً ف 
اغة العرب إلى تقربر قواعد واصول »“ قد لا دستقع فم الكثير من المعاني 
الافظة القرآذة دون الرجوع والاستعانة ذه القواعد وتلك الاأصول . 

ومن ذلك مثالا تلك القواعد الاغوية التي يستعان با في فهم الوجوه التي 
ترد على معى الآية الواحدة . وكخصص 3 مک ن اي طالب القدس ( Yoo‏ 
۳۷١‏ هجرية تابه ( مشكل اعراب القرآن ) . لابراد وعلاج بعض الوجوه 
ترد عل اللفظة القرآذمة عل ضوء ما استّقرت عله فواعد عة العرب دعك 


الى 


نزول القرآن الكريم : 

نمثلا عند قوله تعالى في سورة ال عمران : ] ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دینکم > قل ان انهدى هدى الله ان يؤتى احد مشل ما أوتيتم او يجاجوم 
-عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ] . بقول: 
( أن ) مفعول ب. ( تۇمنوا ) وتقدر الکلام + ( ولا تۇمنوا ان بؤتی احد 
مشل ما أوتمتم الامن تبع دينك » فاللام على هذه زائدة ومن في موضع فصب 


استشناء ادس من الارل . 


(١(‏ ( کتاب مشكل اعراب القرآن ) تألىف ( مکی بن ابی طالب القيسي ) ٤۳۷ ٠٠٠١‏ ه 
- قق ) این عه السواس س الحزء الاول = مطبوعات کح الاغة العر دة بدمشق ۱۳۹۲٤‏ ھ 
Ave dl‏ ¢( . ۰ 
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وقل التقدير : ولا قصدقوا الا من قسم دنک بأن ؤتی احد . 

وقال الفراء : افقطع الكلام عند قوله ( .. دينك ) ثم قال لمحمد عزستاد: 
قل : ان الهدی هدی الله ان يژتى احد مثل ما أوتيتم > ف ( لا ) مقدرة. 

وبجوز ان تكون اللام غير زائدة > وتتعلتق ما دل عليه الكلام “ لأت 
معنى الكلام لا تقر بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم > الا من تع دينك > 
فمتعلتى الحرفان : اي الباء واللام ب ( تقروا ) کا تقول أقررت لزيد بأاف »> 
وجاز ذلك لان الاول كالظرف فصار بنزلة قوله : مررت في السوق يزيد . 

وانمما دخلت ( احد ) لتقدم لفظ النفي في قوله : ( ولا تۇمنوا ) فمو 
نهي ولفظه لفظ النفي ›“ فأما من مده واستفمم وهي قراءة ابن كثير فاه 
اتی به على معنى الاذكار من البهود ان يؤتى احد ممل ما أوتوا حكاية عنم > 
فیجوز ان کون ( أن ) في موضع رفع بالابتداء اذ لا يعمل في ( أن ) ما 
قبلما لأجل الاستفمام وخبر الابتداء حذوف تقديره أن يؤتى احد مثل مل 
أوتبع > تصدقون او تقرؤن ونحوه » وحسن الايتداء ب. ( أن ) لاما اعتمدت 
على حرف الاستفمام فمو في التمشمل منزلة : أزيد ضربته ؟ 

ويتجوز ان تكون ( أن ) في موضم نصب »> وهو الاختمار ٤‏ ا كان في 
قوله أزيداً ضربته النصب > لأن الاستفمام عن الفعل فتضمر فلا بين الالف 
وین ( أن ) تقدیره : آتریدون ان تى احد مثل ١ا‏ أوتيتم ٤‏ وأتشءون 
واقذ كرون › و نحو هذا ما یدل عله الاذکار الذي قصدوا البه بلفظ الاستفمام 
ودل على قصدم هذا العنى قوله تمالى فيا قالوا لاصحامم : تعدو م با فت 
الله علبكم يعنون : أتحدثو ن المسامين ا وجدتم في صفة نيمهم في كتابكم 
ل۔حاجوک ده عند ربکم . و( اع ) في قراءة من مد ينی ( واحد ) › 
وانغا جمع في قوله او حاجوک لاذه رده على معنی احد لانه بممنى الكثرة لكنؤن 
احداً اذا كان في النفي اقوى في الدلالة على الكثرة منه اذا كان في الاحاب > 
وحسن دخول ( احد ) بعد لفظ الاستفمام لأنه معنى الانكار والجيحد > 
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فد خات ) آحد ( رمك 3 قدخل دعك الد الملغوظ ¢ صح على ھدا ان 


تکون عل أصلما ف العموم ٤‏ ومست عى واد 7 


هذا نموذج من اوجه اعراب آية کا اوردها صاحب ( مشكل اعراب 
القرآن ) وانه حين يورد غاذج من آيات الذ كر الحكم ؛ ويقلب وجوه اعراما 
ياعتباره احد الذين أرادوا التعرف على كتاب الله امن خلال دلالات معاني 
الآيات » يتضح امام اولك الذين لا يتورعون من ان بقحموا أنفسمم على 
كتاب الله تعالى لافتما فره او تفسير مماننه بغير عة ولا دراية ٤‏ فضلا عن 
سوء القصد في غببة عل نظيف قوم على ضوء قواعد الایان با تعالى . انظر 
إلى بعض الوجوه الي ترد على آية من الذ كر الحكم في سورة آل ترات 
بوردها ( مکي بن ابي طالب القيسي ) في ( مشكل اعراب القرآن ) “ لنرى 
كم بتطلب القرآن الكريم من الذين يدخلون إلى رحابه ويريدون ان ينم لوا 
من عذب روحه لیع‌یشوا في جلال عطائه وعظم نعمه أن یکونوا مجېزین 
بادىء ذي بده لفهم النص الحكم » وحت يتاح لمن يتصدى اشرف التعرفه 
على فم مماني ودلالات آیات الله تمالی ان بکشف الله له بعض أسرار کتابه 
من خلال الأص الممحز . 

يقول رب العالمين في سورة الائدة : [ وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لا 
آتيتكم من كتاب ؤحكة › ثم جاء رسول مصداق لما معكم لتؤمنن به 
ولتدصرنه »> قال أقررتم وأخذتم على ذلكم امري قالوا آقررنا “ قال 
فاشهدوآً وانا معكم من الشاهدين ] . 

بقول صاحب ( مشكل اعراب القرآن ) : ان من كسر اللام : ( .. لا 
KT‏ ) وهو حمزه» علقما بالأخذ > أي أخذ الله الميثاق عليمم ؛ لا أعطوا 
من الكتاب والحكة » لأن من أوتي ذلك فمو الأفضل؛ وعلبه يؤخذ الميثاق. 
و ( ما ) يمعنى الذي . فأما من فتح اللام في لام الابتداء »> وهي جواب 
لما دل عليه الكلام من معنى القسم ؛ لأن اخذ الميثاق إنا يكون بإلاان 


{ ٣ التراث الاسرائيلي م س‎ ) 1Y 
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«وااعهود “ فاللام جواب القنم و ( ما ) عى الذي في موضم رفع بالاتداء 
والهاء حذوفة من ( تمتك ) تقدره للذي آتتکوه من کتاب > والهر : 
(٠‏ من كتاب وحكة ) و ( من ) زائدة وقتل : الخبر ( لتؤمنن به ) وهو 
واب قسم حذوف تقديره : واله لتؤمنن به “٠‏ والعائد من الل المعطوفة 
على الصلة - على ما - مول على المعنى عند الاخفش لأن ( لا معك ) معناه 
U‏ أوتىتەوە - من الکتاب د کا قال : } أنه من يتق ويصير فان الله لا 
يضيع أجر الحسنين ] فحم اله على المعنى في الضمير إذ هو يعلى فان الله لا 
بضع أجرم ولا بد من تقدير هذا العائد في الجلة الممطوفة على الصلة وهي : 
} م جاءک رسول مصدق لا مهكم [ ف) حملتان لوصولين وحذف الثاني 
للاختصار > وقام حرف العطف مقامه > فلا بد من عائدين في الصاتين على 
الموصواين . 
وبمحتمل ان يكون العائد من الصلة الثاندة حذوف) تقديره: ثم جاء f٥‏ رول 
ديه ٤‏ آي رتصددقه »> أي بتصددق ما آتىتىكوە > وهلا على قہاس ما 
اأجاز اللىل من قوله :ما أا الذي قائل لك شيت) » أي بلذي هو قائل لك 
شيا » وا قرأ ني سورة الانمام : [ ثم آتينا موسى الكثاب تماما على الذي 
ااحسن كى شيء. ] بالرفع أي على الذي هو أحسن > ثم حذف الضمير من 
الصلة ٤و‏ إا معد هذا الحذف من الضمير لاتصال الضمير حرف الجر فالمحذوف 
من الكلام هو مير وحرف فيعد لذلك . 
ووز ان کون (ما) في قراءة من فتح اللام لاشر ط فتكون ف موضم 
انصب ب ( تبت ) و (آتبتک ) في موضع جزم ب (ما) و (جاءک) مەطوف 
عله موضع جزم أيضا ؛ وتلكون اللام فى ( لها ).لام التأكيد “ وليست 
ب القسم کا كانت في لوالاو ل٠“‏ ولكنم‌سا دخات لتلقي القسم مغزلة 
ي : ( لن ل دنه ال ) في تنذر بإتبان القسم دعدها وهو قوله 


(١‏ لتؤمنن به ) ا كانت ( لئن) انذارا للقسم في قوله ( لنغرينك ) في 
e۸‏ 
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قوطئة للقسم .وليست واب للقسم»٤ ‏ كانت. في الوجه الاول لأن الشرط غير 
متعای )ا قله »> ولا يعمل فمه ما قبل ٤‏ فا ت منقطمة ما قلا عخلاف إذا 
جعلت ( ما ) معنى الذي لأنه كلام متصل > وما قبله جواب له وحذفم) 
جائز . قال الله تعالى في سورة الائدة : [ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس 
الذين كفروا عذابا أليما ] . فاذا كانت ( ما ) لاشرط لم تحتج الج الممطوفة 
إلى عائد کا لم تحتج اليه الأولى > ولذلك اختاره سيمويه > لا م بر في الجلة 
الثانية عائداً جعل ( ما ) لاشرط . 
وقد تأول قوم أن مذهب سيبويه أن ( ما ) يعنى الذي واهاء فمه 

(٠‏ به ) تعود على ( ما ) للشرط حاز ان تعود على ( رسول ) واهاء ف 
( لتنصرنه ) تعود على ( ارسول ) في الوجین جيعا . 

هذا اغودج من المد اللغوي وعمالاڌه وقدراته في تقامب وجوه المعاني 
'اللفظءة الى ترد عل سباق اة على ضوء اعال. انض طہة) أقواعد هذه الالغة 
ال ا اله لري ف فلت وجوه الماني زو ظائ ف الافط ات الد کر 
لمکم يعطينا الدليل المدخل الأساسي في ٠‏ فم معطمات القرآن الكرع عند 
-عاماء المسلهين حين جعلوا من علوم القرآن تخصصات عديدة. تحتاج الى 
اطاقة مؤمنة وروح إسلاممة . مخلصة تتوفر ها فو ثقاةة ٠‏ الاغنة . ومعرفة 
أسرارها عوامل كثيرة أبسطما نقاء السريرة » ونظافة القلب وسلامته من 
أأمراض المادية والمذهية “ ليتيسر للباحث الدخول في أمن وطمأنينة على 
کتاب الله . 


المعكم والمتغابه في القرآن الكريم : 

هذا الموضوع الشائاك 'والاطير هو الذي كان وراء ظمور كثير من الفرق 
الإسلامية > بل وكان الباعث الاول لنشأة ( علي الكلام ) عند المسمين . 
وما جره هذا العم أحياذ] من ثقافة دخيلة على الإسلام وجوهر عقمدة. 
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القرآنمة التى تفترق دلالات مفردات تر كما من استه)ال لآخر فتصدوا هذا 
الأمر و له دراسات مطولة ومذاهب عديدة » ولا بزال الأمر حى 
البوم بحتاج منا الى وقفة نستعرض فيه اسلوب المعاجة الذي تناول به السهون 
هذا الأمر الخطير .. وذالك لأن بعض الشه التى قد يثيرها أءداء الذڪر 
الحكيم من المستشرقين. والمبشرين ومن العناصر العسوبة. على الاسلام من 
اولك الذين تربوا على ثقافات أعجمبة صلبدية او مادية شوعية > لا تزال 
د ها ١دانا‏ اة وقارغة وخاصة أرلثك التن ا شتفم لمكي فلق دكن 
کتاب الله ولم تخشع قلوبمم له بفعل عوامل كثيرة أبسطما هذا. . (الاستةراب) 
الذي يكاد بقتحم الوجدان العربي حتى في هذه المرحلة التي تبدو فيما بشائر 
المودة للاعان قوية وواضحة في مواقع كثيرة في ارض المسلمين . 

هذا .. ويطالعنا من بين الجمود الاسلامىة العملاقة داك التراث النقي 
الذي تركه لنا القاضي : عبد الجبار بن احمد اممذاني المتوفى سنة ١ا‏ ه 
في كتابه ( متشابه القرآن ) و ( قنزيه القرآن عن ال)مطاعن ) .. وقد عالج, 
الرجل في كتابه الأول قضبة المتشابه والحك في كتاب الله بصير المؤمن. 
وبصيرة العام “ ومم») يكن من أمر الرجل وانائه الى مذهب ( الاعتزال ). 
إلا أنه في هذا الكتاب عمد إلى الآيات المتشابية فأوها وبسن حقيقة اراد 
منہا » کا وقف عند كثير من الآيات الحىكة ففسرها وأصل الاستدلال بها > 
کل في موضءه الخاص . 

وقد قام الرجل بتأويل الآيات التي قد بخالف ظاهرها أدلة التوحيد فعلى, 
منمجه أو ها على أصول اللغة المربية ما يطابق هذه الأدلة . وهذا انمج 
المقلي الذي بنطلتى منه القاضي في تفسير القرآن وفي الج على الحسك, 
والمتشابه » بۇ كد في مناسبات كثيرة > ويدل عله بعبارات مختلفة > فاا 
قول الد كور : عدتان زرزور في تحقىقه لکتاب القاضي عد الجبار في. 
متشابه القرآن »› نجده برد على من مدعي ان القرآن متناقض في دلالته 
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فقول : انهم قد أتوا في ذلك من جة الجهل بالل تعالى وما جوز عليه وما 
لا جوز .. ويسترسل القاضي في تقربره الى أن دنتهي منه ويقول : ( فاذا 
ثبت ما قدمناه > لم مكنمم ادعاء الاختلاف والناقضة فيه › لأن حكه 


ومتشابېه سواء ( 5 


هذا .. وفي كيفية الاستدلال بالقرآن الكري على ما يدل عليه يقول 
القاضي عبد الجمار بن احمد : اعم ان کل فعل لا تمل صحته ولا وحه دلالته 
إلا ومد ان عرف حال فاعله › ولا عکن ان دستدل به على اڈہات فاعله ولا 
على صفاته › وإغا یکن ان یستدل به على ما سوى ذلك من الاحکام › لانه 
إن دل على حال فاعله › ولا بعلم صحته إلا وقد عل فاعله › أدی ذلك الى 
انه لا یدل عله إلا بعد المعرفة به ومتى علم الشيء استغني عن الدلالة عله . 


ثم قول : وينطل ذلك من وحه آخر : وهو أنه يۇدي إلى أن لا تەم 
صحة القرآن إلا بعد معرفة الله تم-الى > ولا يعرف الله تعالى إلا بعد معرفة 
الق رآن؛ وذلك بوحب ان یدل کل واحد منم) على ما یدل عله» وان یکون 
دللا على ففسه » فان قال قائل: ومن أبن أن صحة القرآن لا تعرف إلا يعد 
معرفة الله ؟ قبل له : لأن الخبر لا يعم بصیغته ان صدق او كذب »> حتى 
إذا علي حال الخبر »> صح ان نعلم ذلك وقد علهنا ان ما أخبر عز وجل عنه 
في القرآن الكرم لم يتقدم لنا العلم بحال يره فرحب ان لا يعلم انه صدق 
إلا بعد العلم بحال الخبر » وانه كيم . فان قال : ومن أبن ان وجه دلالنه 
y‏ تەلم إلا بعد معرفة الله تعالی “ قہدل له لاذه إغا يدل بان يصدر من 
كيم لا جوز ان بتار الكذب والأمر بالقبمح ومتی لم یکن فاعله بہذه 
الصفة لي يعم وجه دلالته فبجب ان يعلم اول انه عز وجل حكم لا مختار 
اأقممح حى يصح ان دستدل بالقرآن الكر م على ما يدل عله “ وذلك عنم 


ان رستدل به على اثہاته تعالی واثیات حکته . 
وبعد » فليس مخلو من خالف فى ذلك من ان بقول : أخبار القرآن تدل 
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مع التوقف في كوا من قبل الصدق أو يقول : انما لا تدل إلا وقد علم 
انها صدق .. ولا شمة في فاد الأول لأن کل خیر کونه کذیا غير دال على 
حال مخبره > وإذا صح ذلك فلابد من أن يعلم كونه صدةاء ولا خلت العلم 
بذاك بدون ان برجم إلى تفس الخبر» او إلى خبر سواه؛ او إلى دلمل المقل. 

ولا يصح ان يعلم ان الخبر صدق بنفه لأنه إا يدل على حال غيره لا 
على حال تفسه وان علم انه صدق خبر آخر ل خل من ان یکون وارداً 
عن الله عز وجل ولا جوز ان برجم إلى خير غيره > وخبره عز وجل إِذاً 
رجم اليه ولا عم حاله في المحكة فكأنه استدل على انه. صادق في سائ 
اخباره › ومتی جوز في سار اخباره الكذب جوز فيي هذا الخبر مث فلا 
يصح التعلتق به > ولذلك قلنا : ان الحمة إذ جوزت عليه عز وجل ان 
يفمل القہدح لا مكنا المعرفة بصدقه عز وحل لا من حہة ّ ولا من حہة 
السمع .. وكل ذاك يوجب ان رجح في دلالة القرآن الكريم إلى ان دمرفه 
تعالى بدليل العقل وأنه حكيم لا بختار فمل القبيح يصح الاستدلال بالقرآن 
الكردم على ما يبدل عليه > وإن قال قائل : ان صح ان يستدل عليه تعالى 
وسار أفعاله قعل ان یعرف > فمل از أن وستدل بالقرآن عله قل ان 
يعرف ؟ قبل له : ان الكلام لا يدل على ما يدل عليه لأمر يرجم وإغا 
يدل لكون فاعله حكيم] ٤‏ ولذلك لم يدل كلام النبي (ص) على الاحكام إلا 
بعد العلم بأنه رسول حكم ل وظمر الممجز عليه إلا لكونه صادقا في سائر 
ما يؤديه ؛ وليس كذلك دلالة الفعل على ان فاعل قادر ولاه إنما يدل لأمر 
رجح اله لا يتعاتى باختمار ختار وهو أن الفعل إذا صح من وأحد وتعمذر 
على من هو مئل حاله فلا بد من ان ختص بأمر له صح الفعل منه > وهذه 
الجلة لا تتعلتى بالاختيار “ فلذلك يصح ان يستدل بالمحوادث التي لا جوز ان 
تحدث م ن الأجسام على الله تمالی وعلى انه قادر ت ٤‏ ولیس ڪذلك 
حال القرآن 

دقول القادي عبد امار بن احمد اهمذاذني و متشابه القرآن : ان مل 
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ذکرتاه وین انه لا شبمة في ان فع سل النبي (ص) قبل ظمور المعجز “ يدل 
على انه قادر عاي > ول ت ان يدل کلام على الأحكام على ھ_ذا الى ٤‏ 
بل احتمج إلى ظمور المءجز ومعرفة حال المرسل وحكته . 

فان قال قائل : ان کان الأمر کا ذكرتم » فيخب ان تكون الأخبار 
الواردة في القرآن الدالة على الله عز وجل وعلى حكته عبث) لا فائدة فيماء. 
لان الاستدلال ما لا یکن »› وبحب ان عرف عز وحل بتوحمده وعدله. 
اولآء ثم بعلم صحتما قبل له: انه عز وجل إغا خاطب بذلك ليبعث السائل 
على الذظر والاستدلال ءا ركب في العقول من الأدلة ؛ .او لأنه علم ان 
المكاف عند سماعه والفكر فيه بكون أقرب إلى الاستدلال عليه منه لو م 
دمم ذلك ؛ فده الفائدة تحر ج الطاب من حد العمث . 

دمن ذاك ان الداعي ما إلى الله عز وجل متى قصد إلى جاهل به 
فدعاأه »> وعرفه طردقة ا ومعرفة توحدده وعدله » لا وز ان دعد 
عار فيي دعائه ٤‏ ولما م دصح من المدعو ان دعرفه عز وحل بنفس دعائه. 
دون ان يذظر ويتدير » فكذلك القول في كلامه عز وجل» سما ومن اعتقد. 
في القرآن الكريم قبل ان يعرف الله »“ انه كلامه على جمة التقليد » وانه 
تعالی لا عوز ان يكذب؛ كان ذلك ادعى له إلى النظر من خطاب الداعي. 
الذي لا يعتقد تعظم حاله > ومذه الجلة عدال الأنرياء سياد عند مسألة 
قومهم مم عن الله عز وجل على ذكر افعاله تعالى من خلتى السموات. 
والارضين وغير ذاك ؛ فان قال قائل > فرحب ان لا يعلم بالقر ان املال 
والحرام إلا على هذا الوجه قبل له :كذلك نقول ؛ لانه ما لم يعل ان الخاطب. 
بالقرآن الكرم لا جوز أن يكذب في اخبار او يعمل او يأمر بالقبح او 
ينهي عن الجسن؛ لم يصح ان يعرف به الحلال والحرام » لكن الاحكام عكن, 
ان تعلم بالقرآن من غير مقدمة إذا كانت المعرفة بالل عز وجل قد تقدمت > 


ولا يصح ان يمل دقوله : ) اداس کمشاه شيءَ ( من غیر تقدم العم اال 
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ادس کس ۴ اڏه تعالی ١‏ دشہه الأشاء أا ودمنا من انه ل١‏ رصح ان ډەرف 
#الفاعل e‏ بالفعل الذي دصدر عه . إدا کان العلم دص حه ووه دلالته 
لا بد من ان برجم فمه الى حال الفاعل » وعلى هذا الوجه قلا : الف 
الممحزا ت لا كانت بنزلة الاخبار في انها لا عكن ان يعلم انيا صحبحة إلا 
يعد العلم حال الفاعل وحكته »> لم بمكن ان يستدل ا على النبوات من 
آخان 8 الله عز وجل فمل القبسح؛ وقلنا بحب أن لا نأمن انه تعالى أظمرها 
على من ددعو الى الضلال والفساد 6 و دصد عن اهوی والرشاد ۷ ۰ 


الماذا المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ؟ 

بقتضي هذا السؤال منا قبل أن ندخل في محاولة الأجابة عليه ان نعرف 
ولا معنى () ع ) ومعنی ( متشابه ) حقی نستطسع ان نتعرف علسم) في 
سباق الذ كر الحكم 

فا مح لغة : مأخوذ من حكت الدابة وأحكت > يعلى منعت » والحكم 
االفصل بين الشيئين ين فالا ک منم لظام ويفصل رين الصمين وء مز بين احق 
.والباطل والصدق والكذب ودقال : حكت السفه واحكته إذا أخذت على 
يديه وحكت الدابة وأحكتما > إذا جعلت فا سک > وهی ما أحاط 
بالحنك من الاجام لہا منم الفرس عن الاضطراب ومنه : الک لاا قنع 
-صاحما عا لا يلتق واحكام الشيء اتقانه والح المتقن . 

وعلى هذه التعاريف فاحكام الكلام هو اتقانه بتميز الصدق من الكذب 
ف اخباره ؛ ورب العزة سبحانه يصف القرآن الكرع جيمه ذا المعنى 
فقول سمحانه في آول سورة هود : | 1 » کتاب احکت آیاته م فصلت 
من لدن حکم خبیر ] . 


()١(‏ ) مکشاره القرآن ( لاقاضي عمد الجبار . امد اممذاني المتوفى سنة ٤١١‏ هھ س تحقىق 
٭الد کور عدتان هد زر زور القسم الارل دار التراث بالقاهرة صفحات £ س ل 
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اما المقشاده أغة فہو مأخوذ من التشاره ٤‏ وهو ان دمه لن اشن 
'الآخر › ومن هذا المعنى ( الشمة ) وهي ألا بتميز احد الشيئين من الآخر 
ما پسنہا من القشابه عمتا کان او معنذى . 


ويقول الاستاذ الشخ ( ماع القطان ) في کتابه ( مباحث في عاوم 
الةرآن ) وتشابه الكلام : هو تماثله وتناسنه حسث بصدق بعضه بعضا وقد 
وصف الله القرآن الکرع کله بأنه متشابه على هذا المعنى فقال : ( الله نزل 
'احسن الحدیث کناب متشايې) ماني ) فالقرآن کله متشابه اي افه يشبه 
بەضە بەض) ي الكال والجودة ويصدق بعضه بعض] في المعنى وياثله »> وهذا 
هو الذي وسميه الشبخ ( مناع القطان ) التشابه العام وعنده ابف) ان كلا 
من المحكم والمتشابه بمعناه لا ينافي الآخر ؛فالةرآن کله حكم معن (الاتقان) 
.وهو مټاثل دصدق بعضه بەضl¢‏ فان الكلام المتقن تتفى معانمه وان اختلفت 
الفاظه » فاذا أمر القرآن بأمر ل يأمر بنةيضه في موضح آغر وإنا یأمر به 
او بزظیر ه . 


هذا .. وينتہي افشمخ القطان إلى تقربر بوجز ما انتمى اله علماء علوم 
الق رآن الكر م في المحكم والمتشابه فيقول : المحكم : ما عرف المراد منه > 
.والمتشابه ما استأثر الله بعلمه »> والمحكم ما لا عتمل إلا وجم) واحداً ؛ 
والتشابه ما احتمل أوجماء والحكم : ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان > 
والمتشابه ما لا وستقل بنفسه واحتاج الى بیان برده . 

ومن قبل مثل هذا التقربر الذي انتمى اليه الشيخ ( مناع القطان ) في 
کتابه ( مباحث في علوم القرآن ) كان اللغط الفكري والمقائدي قدا حول 
قضبة الححكم والمتشابه في آبات الذكر الحكم قد قطع شوط) بعمداً وأخذ 
جہداً مضن.] »> فبعض العلماء كان برى ان الذكر المحكم طالما ينطوي على 
عکم ومتشاره قرصہح دعضه ف درحة ودە‌ضه الآخر ف درحة آخزئ حقی 


١ان‏ الامام القاضي عبد الجبار بن الممذالي في ملشابه القرآن قد وضع ذه 
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القضبة مسألة وقال فما بجحب يا رآء : ان سأل سائل فقال : أتقولون ان. 
اکم من القرآن له مزية على المتشاره فا ردل عله او لا مزية له؟و اترسل 
القاضي ف تصور السؤال او تصوبر حال خصوم الق ران الکرم وتقربر حال. 
الخاهلين به فقال في قتمة الال فان قلقم : انا اي الحكم والمتشابه سواء > 
فذلك خلاف الاجماع لأن الأمة تقول الک م أصل المتشابه »> وان له 
من الحظ ما لاس للمتشابه »> و کثاب اله عر قد ذطق ذلك فی قوله 
مال :] هو الذي آنزل عليه الکتاب منه آيات حكات وآخر متشاہات [ 
وان قلتم: : انه يدل على وجه لا دل علمة المتشايه ذقضة تم الأصل الذي قدمتم, 
الآن لأنكم د کزتم ان جمدم کلامه تعالی سواء في اذه إا يدل بعد ان يعرف 
عر e‏ انه حكم ١‏ وإذا كان الأمر كذلك فا الفائدة في الفصل بين 
اکم والمتشارة ؟ u‏ دلکم ذلك على فساد هذا الأصل « قىل له ارس 
هلا الذي نقوله لا دنقض و ذکر تاه من الأصل ولا خرج من اجام 
والككتاب وذلك ان المعكم کالمتشابه من وجه وهو مخالفه من وجه آخر › 
فأما الوجه الذي بتفقان فره فا هو متف عليه من ان الاستدلال م) أجع 
لا كن إلا يعد معرفة a‏ الفاعل > وانه لا جوز ان مختار القممح » لأن 
الوجه الذي له قانا ذلك لا ييز الك م من المتشابه » ک) ان خطابه (ص) › 
ا ل کن ن ان تعام صحته إلا بالمعحز “> ولم يز دلك بين کلامه وبين اکم 1 


منه حلا علا واحداً في هذا الاب . 

واما الوجه الذي ختلفان فبه قو أن امحكم إذا كان في موضوع اللغة. 
او القرينة لا محتمل إلا الوجه الواحد › نمت سمعه من عرف طررقة الخطاب 
وعلم القرائن أمكنه ان يستدل في الحال على ما يدل علبه وليس كذلك. 
المتشابه؛ لاذه وان كان من العلماء باللغة وحمل القرائن فانه تاج عند سماعه 
إلى فکر مستداً ونظر لمحمله على الوجه الذي يطابتق المىك م او دلیل المقل.. 


ومان صحة ذلك أنه عز 0 بسن في اکم اذه أصل لأمتشأره فلا دد 
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ان کون الا ا سق ا عل اط E E7 ٤‏ ذلك إلا على ما 
ولاه . فاذا کان اکم والمتشابه واردین ف التوحيد والعدل > فلا بد من 
بنا) على أدلة اون ۶ ٤‏ لزه ۷ e‏ من لإ ابمل انه عي غل وا کم 
ل عختار فعل القبسح ¢ أن ندل عل انه عر وجل مە الصغة “> فاكم ف 
هذا الوحه کالمتشاره ٤‏ وإغا تلان ۴ طر دقة أخرى وهی ان الخالفين ف 
رصحته فى الجلة » ويمع ذلك في المتشابه .. فاما ان نين لاجاهل بالل تعالى 
وحکته ان الله عر وحل ل تار فعنبل اقح “٠‏ وانه لإ دمه الاعراض 
والاجسام » والقرآن که ومتشاہه سواء فذلك عا لا يصح ؛ وهذه امل 
بحب ان برقب الحكم والمقشابه جممه) على .أدلة العقول ‏ ومحكم بأن مالا 
حتمل إلا ما دقہضہه هله ا ¢ حب ان دت عک)› “> وما احتمل ھا 
الوحه e‏ و المتشاره ٤‏ فاقوی' 3 E‏ ره الفرق رهن المحكم والمتشابه 
أدلة الفقول: ¢ واڻ کان رعا دقوي ذلك ا يتقدم المتشأيه او يتأخر - ٤‏ 
أنه هو الذي دہ أن لأر اد ده ما دقتضہه ۾ لمكم “وما دمن ان دلك موضوع 
اللغة > دقتصی انه لا کامة ف مواضعتما إا وهی تحتمل غر ما وضعت له “ 
زهذه القضرة المتناهتة في الدقة حول ما بتعلی یکتاپ الله عر وحل من 
حہٹ و حوب العمل آياته حعلت العلهاء ف الإسلام خحصصون 4 دراسات 
وبحوث عديدة بعد ان استقر عند ان اكم فی یات الذ كر الحكى > 
الذي لا يتطرق اليه النقص والاختلاف وان المتشابه > فمو ما يشبه بعضه 


بعتا ف الجی والصدى والإعحاز )0 


)١(‏ ( معترك الاقران في اعجاز القرآنت ) لاحافظ جلال الدين عبد الرحن م بن ابي بکر 
السيوطي قق ( علي عمد البجاوي ) س القسم الارل ص ۱۳۹ دار الفكر ااموبي - 
القامرة عام ۱۹٩۸۹‏ . 
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هذا .. وقد ذهہوا إلى تعريف الحكم والمتشابه تعربفات عديدة وان 
کانت ا متقاررة ٤فقد‏ ذهب بعض العلهاء ا دقول السبوطي ف الاققان“ 
إلى ان عرف الح بأنه : ما عرف المراد منه ؛ إما بالظمور وإما بالتأويل “> 
والماشابه ما استأثر الله بملمه کقيام الساعة »> وخروج الدجال ويأجوج 
ومأجوح ٠‏ والحروف لاقطمة في أو ا السور . 


وقال الماوردي : المحكم ما لا بحتمل إلا وججها واحداً والمتشابه خلافه 
وقبل المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه مخلافه كأعداد الصلوات واختصاص 
الصيام برمضان دون شمبان » وقيل المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا 
يستقل ينفسه إلا برده الى غيره . وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرها ان 
المحكم الذي يعمل به » والمتشابه الذي بژمن به ولا يعمل به " . 


واختلف ايضا > هل المتشابه مها يكن الاطلاع على علمه او لا يعلمه إلا 
الله ؟ على قولين في ذلك»منشۇها الاختلاف في فمم قوله تعالى:[ والراسخون 


في العام يقولون [ هل هو معءطوف وبقولون حال > او مبتداً ارہ دقولون٤‏ 
والواو للاستئناف . 


وعلى الأول طادفة وسر ة٤‏ متم جاهد وهو راوده عن ان عباس ٤‏ فأخرج 
ابن المنذر عن طربق جاهد عن ابن عباس في قوله تعالی : [وما يمام تأويله 
إلا اله والراشخون في العم ] .. قال أا ما أعلم تأويله > وأخرج عبد بن 
وىقولون آمنا به " . 


. ٠١١ الصدر السابق ص‎ )١( 
. ص۱۳۷‎ »« (( 


.١۴۸ضص‎ « « )*( 
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وأخرج ابن ابي حاتم عن الضحاك قال : الراسخون في العم يمون تأويله 
واو بعلمو ا تأويله م موا ا سه من ملسو که ٤‏ ولا حلاله من حرامه ولا 
لأنه يعد ان خاطب اف عباده يالا سبل لاحد من الخلتى إلى معرفته 


واخرج ابن مردويه من حدیث مرو بن شعیب عن ابه عن جداه عن 
رسول الله (ص) قال : ان القرآن لم 14 e‏ بعضه بعضا » نها عرفعم 


منه فاعلهوا به وما تشابه منه فآمنوا ده 


هذا .. وللملماء المشتغلين بعلوم القرآن ا من الجېود في حاولاتم 

ہم اانص القر آني ٤‏ ما يعطي الدلالة الواضحة على مدى تأثير كتاب الله ا 
قاوب المۇمنين › وما نکشف عن تعلقمم محاولة فېمه »> فقد أورد الامام 
السسوطي في كتابه ( ممترك الاقران فى اناز القرآن ) لمشاة اضرا ثلاثة 
وحعاما کالآتي : 


مڌشایه من حہة الاةظ فةقط ¢ ومن حمة المعنى فقط ومن مما a‏ أي 
الافظ والمنى . فالاول ضربان »> احدها برجم إلى الالفاظ المغردة اما من 
جمة الغرابة نحو : اللازب “ وينزفون > او الاشتراك كاليد والمين . 
لاختصار الكلام 2 : ( وان خف ألا تقطوا! ف ي البتامى فا ما 
طاب لك من الذساء ) . وضرب لبسطه نحو aS‏ 


قىل لیس ممل شيء کان اظہر لاسامع وضرب لنظم الكلام نحو ( انزل على 
عبده الكتاب ولم مجمل له عوج) > قا ) E‏ 
ول حمل له عوجا ) . 


. ٠١١ معترك الاقران في اعجاز القران ) - السيوطي - القسم الارل ص‎ ( )١( 
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والمتشابه من جېة المعنى أوصاف,ٍ الله تعالى > و أوصاف القيامة » فان تلك 
الصفات لإ فون لا ¢ إذ کان ل محصل ف دفو سنا صورة ما ا او 
ادس من جذسه : 

والمتشاره من مما جمسة اضرت الأول س حم ة الكىة كالعموم جو 
) فاقتاوا ( ۳ والثاني من حم اللكمفمة ¢ کاو حوب والندب حو : ) فانکحوا 
ما طاب دک من الذساء ) . 

والشالث من حبة الزمان»› فالناسخ والماسوخ غو ( اتةوا الله حتى تقاته ).. 
والرايم من جېة المكان والاموز الي نزلت فما غو ( ولس البر ا 
تأتوا الوت من ظہورها ) . ر ا¿ غ الفسىء زبادة في الأكفر ) . فان من لأ 
3 ف e‏ ف الجاهلية د پتمذر تسیر هذه الآية 

والخامس من په ة الشروط الى يي اصح 1 ا الفمل و دفسك ¢ رط 1 الصلاة. 
والنكاح > وهذه الج ادا تصو رت 8 ان کل ما ذکره امرون ف هسیر 
ا e‏ عن هذه التقاسم 

ثم جمع المقشابه على ثلائة اضرب :. ترب لا سنل إلى الوقوف علمسه 

وضرب للانسان ل معرفته كالالفاط العربية والاحکام الغاقة ¢ وضرب 
م تردد رین الامزين بخص عرفت يعض الراسخين ف 0 وخفي على من دو ېم٤‏ 
وهو مشار اله بقوله ص( ) عباس ( :) ا ةمه ف الدن وعل“ ج 
التأو یل ) 

هذا . . وقد انتہی الإما م فر الدين إلى ان صرف اللفظل عن از الى 

و ل دد مه من لیل CE‏ ¢ ا اما و اھا و ٤‏ راللفظي 
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للا كن اعتباره في السائل الاصولية > لانه لا يكون قاطء) لانه موقوف على 
انتفاء الاحجالات العشر المعروفة وانتفاؤها مظنون وااوقوف على المظنون 
.مظنون »> والظن لا كتفي به في الاصول . 

واما العقلي فانه يفمد صرف الافظ عن ظاهرة لكون الظاهر عالاً . 

واما اثمات المعنى المراد فلا بكون بالءقل لان طرق ذلك ترجیح عاز 

على مجاز » وتأويل على تأويل “ وذالك الترجسح ل عكن الا بالدامل اللفظي »> 
والدامل اللفظي في الترجح ضعيف لا يفيد الا الظن > والظن لا يعوّل غأ 
في المسائل الاصولية - القطعية - فلمذا اختار الأمة من السلف ومن الحلف 
بعد اقأمة الدليل القاطم على ان حمل اللفظ على ظاهرة محال ترك الخوض في 
قفسير التأويل ٠‏ 

هذا هو القرآن الكر م کا اتمى الى المسلهين بآ ثاره العلممة مذ تر كه على 
ئة التي كان علءم-) رول اف (ص) > فيل هناك ايبط جال للمةارنة بين 
مفارفات وتهافت معظم افكار وقضابا «الكتاب المقدس» بعمدده القدى والجديد 
التي صيغت على ايدي الاحبار خلال ألفي عام على الاقل “ وبين كل هذه 
الضوابط التي لا نظير 4ا على وجه الارض والتصلة بكتاب اله تعالى الذي 
حمل بین مقوم‌اته خصاأص قدسمته وصمانته وحفظه › نعتقد انه لا وألف لا 
ومن هذا فالقرآن الكردم يصبح الكتاب السماوي الوحيد الذي لا يأقيه 
:الاطل من بین يديه ولا من خلفه لاذه تنزدل من کے مد ٤‏ وهو الک 
الةصل ني كل ما يتعلتى بتاربخ بني اسرائمل لأنه بنور آباته أضاء العام امكان 
الوقوف والتعرف على سيرة الاطہار من خاتى اله الدين اصطفام واجتيام 
+ و جعام م قدوة وهداية رحهمة مله لخلقه . 


وقمل ان فذظر إلى يعض یات الد ك ر الحكيم وهي تتذاول ساره وتاریخ 
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انبباء بني اسرائيل محكم ذظرة الاسلام الهم على انم عناصر كرية اصطفام 
الله تعالى بالذبوة والرسالة الإهمة وجعلمم بعض رسله وأنبيائه لاناس > حب 
ان زشير الى قضبة طالما رأينا حوفها الكثير من الافكار والآراء وتتعلق. 
بموضوع کتاب اله وتاریخ قدوينه واعي ما قضبة النسخ في القرآن الكريم 
وذلك حتى تكتمل الصورة تام) امام الماحث في كتاب الله الذي قد بتصور 
أن ما وقع في مصادر تراث بني اسرائيل في العمد القديم وقع في كتاب الله 


الحكيم ايضا . 
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التص اشاس 


معنى النسخ في القوآن الكرم 


يقع الذسخ في كلام العرب على عدة وجوه منما قوم : تنسخت الكتابي 
إذاً نقلت ما فيه إلى كتاب آخر “ فمذا ل يتغير المنسوخ منه > إا صار له 
ذظيراً في افظه ومعناه وها باقمان . 

ومنما قوم : فخت الريح الآثار > إذاً 
ولا حلت الريح عل الآثار » بل زالا جما . 


ازالتہا فلم يبق منہا عوض 4> 


ومنما قوشم : نسخت الشمس الظل إذاً أزالته وحلت عله »> وعلى هلذم 
الوج-وه ني معنى النسخ على اسان العرب ترى في أي وجه وعلى أي معنى 
کون ( النسخ ) الذي ورد ذكره في كتاب الله تعالى “ أو ما الذي كن 
ان نفممه من الذسخ الذي ورد في الذكر الحكي وعلى ضوء لغة العرب . 

وقمل أن نحاول تقرير ما نذهب اليه في هذا الموضوع الجليل > فإتا نود 
ان نۇ كد : ان الوحي الإهي من الله تعالى لرسله جميع) في جال الإان بالهء 
أي في موضوع توحيد الألوهية له وحده > والاقرار بالربوبية له سيحانه 4 
يطرأً عليه في رسالة أي رسول أرسله الله وأنزل عليه وح أي تغبير او 


تبديل » ففي جال العقيدة الواحدة التي أوحى با الله إلى أنبيائه + لا نس 
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مولا تمديدل ولا تعديل ولا تغبير فرب العزة يقول في سورة الأنيياء لاخاتم 
د ر : ] وما أرشلنا من قباك من رسول الا نو حي اليه انه لا إله إلا 
أنا فاعبدون ] . أما ما تبقى بعد ذلك ما بيترتب على هذه العقيدة الموحّدة 
أرب العالمين؛ فمطالب كل أمة قد تختلف عن مطالب أختما وما يلائم قوما في 
عص قد لا يلام ف عصر آخر ١‏ . 

ويبقى معنا بعد ذلك أن نأل عن أي ضرب من الوجوه التي أوردتها 
من العربي في معنى النسخ هو الذي يمكن ان يقر"بنا وبحدد لنا المراد ما ورد 
د كره في كتاب الله تعالى “> فيي مذسوخ القرآن الكري وناسخه . 

دقول العلامة الحقتى : ( أبي عمد مكى بن أبي طالب القيسي ) فيي كتابه 
اا اتخ ار اف ر ماهر غه ومر امو له و اغات اناس هة ): 
من مماني النسخ قول العرب : نسخت الشمس الظل» إذاً أزالته وحلت عله» 
وهذا المعنى هو الذي عول عله امور فيي مذسوخ الةرآن وتاخه وذالك على 
ضربين : أحدها ان بزول حكم الآية المذسوخة بحكم آية أخرى متلوة او 
مخهر متواتر > ويسقى لفظ المنسوخة متلواً نحو ق وله قعااى فيي الزواني : 
:[ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت .. ] الاي . 

وقوله تعالى : [ واللذان يأتيانم) منك فآذوهما ] فأمر فيم) بالسجن 
.والضر ب “> شم فسخ ذلك بالرجم في المحصنين الذي تواتر به الاهر »> والعهسل 
'المنسوخ لفظ تلاوته » وبالجلن مائة في الذ كربن المذ كوربن فيي سورة الور 


ذا مشال ما نسخ حکه بحكم آخر وبقي لفظه متلواً . 
والضرب الثاني أن تزول تلاوة الآية المذسوخة مع زوال حكم-ا وتحل 
الثانية لما في الحكم والتلاوة » وهذا إنما مؤخذ عن طردتى الأخبار الثابتة 
-وذلك نحو ما تواتر النقل عن عائشة رضى الل تعالى عنما انا فالت : « كان 
)١(‏ ) مناع الةطان (: مماعحث في علوم ااقرآن ص ۲۴١‏ . 
Y4‏ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


نحو نزل من القرآن عشر معلومات » تريد حرمن »> قالت عائشة فلسخت 
مس رضمات معلومات حرمن فتوفى رسول الله مينر وهن ما يقرا من 
القرآن ‏ . فمذا يدل على قول عائشة غريب فيي الناسخ والمنسوخ › الناسخ 
غير متلو والمنسوخ غير متلو » وحكم الماسخ قائم ومذا المعنى اختلف في 
ذلك .. فالعشر رضعات عند مالك وأهدل المدرنة ڏسخ لفظہن وکېن 
بقوله : ( وأخواتكم من الرضاعة ) فرضمة واحدة عندم تحرم فمذا قول 
حسن الناسخ فيه متاو والمذسوخ غير متلو »> وله ذظائر ڪمير 5 في الناسخ 
٠والمذسوخ‏ »> ولدس له على قول عائشة رضي الله عنما نظير فما علمته ")> 
وأخذ الشافعي بأذه لا بحرم إلا هس رضمات على مظاهر المحديث ؛ وقد 
روى هذا الحديث عن عائشة › القاسم بن عمد بن أبي بكر “ وعبدالله بن أي 
کر ٤‏ ود بن مرو بن حزم برفعانه إلى عادشة > ورواه کی بن سعد 
الانصاري > ولم يذكر فبه حى ٠‏ فتوفى رسول الله وهن ما يقرأ . وهذا 
اهو الصحيح عند أهل العلم بالأصول > إذا لا جوز النسخ إلا قبل وفاة الي 
ا وغیر جائز ان يتوفى رسول الله مر وقرآن بتلى ثم ممم المسلمون على 
,إسقاطه من التلاوة دعده . 


0 


هذا هو ما افتمى اله علماء المسلمين ما وقع في أيديم من أحاديث 
.وأخبار تعلقت بهذا الموضوع الجلسل وما استقروا عله واقفقوا جبع) حوله 
على ضوء ترجيح الروايات الصححة على غيرها هو أنه لم يصح أبداً أن وجد 
'قرآن کان یتلی توفی رسول الله لن وفسخ منه شيد ها حدث في أمر 


)١(‏ ( الايضاح لذاسخ الةرآن ومذ وخه وممرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) : تأليف أي 
عمد مكي بن أبي طالب القيسي التوفى سنة ٣۷‏ ؛ ه تحةمتى الاد كتور أحد حسن فر حات - الطبعة 


اولي عام ۳۹۰ ١‏ سبو ۴ کلہۃ الشريعة بالرياضص سامعة الامام هر ن سعود الاسلاممة 


)( اأصدر السادق . 
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والوحي لا بزل براجعه ب في أمر القرآن الكرع ما نسخ وما م يفدخ.. 


(1) هل يجوز النسخ فو القرآن ؟ 

دقول رب العزة ي سوره الرعد : ] عجو الاه ما یشاء ویشبت ده آم 
الكتاب [ وان عباس رضي الله تعالی عنه يقول في معنى هذه الاآية : عحو ما 
وشاء من أحکام کتاره سه ودل او غير ددل؛ ونشدت ما دشاء فلا دوم 
ولا يذسخه ( وعنده أم الكتاب ) يقول فما ابن عباس : عنده ما ينسح 
ودمدآل من الآي والاحكام ¢ و عند ما 9 دسح ولا وم دل کل ف ام الكنّاب. 
وهو الاوح الةو ظط .۰ 

ھا ۰ و دستدل حاعة من الله اء على حواز الذسخ ف الةرآن ٫قول‏ الله 
تعالی ن سورة احج 5 [ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إل اذ 
تمنى ألقي الشيطان في أمنيته“ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم بك الله آيانه ]. 

ودل أ ضا على حواز الذسخح ف الق رآن ووله تعالى ف سورة الندل ا 
[ وإذا بدلنا آية مكات آية › والله أعلم يما ينزل › قالوا إنما انت مفتر ] 
فہذا نص ظاهر في جواز زوال حك آية ووضع أخرى موضعماء وذلك قطما! 
قہل وفاة الرسول ا و ڪان کان الو حي براحعه ۴ 

وهذا ف ڌقر بر جاعة العا)ء الدن خدموا علوم القرآن ما بۇ کی حواز. 
القول بالفسخ 5 الةرآن الكريم ن کان الو حي دغزل على رسول الله ا ¢ 
فقول الله تعال ي سورة ة المقرة : J:‏ ما ننسخ من آية أو نها ذأت ار 
منیا أو مشلا [ ما ددل ي ظاهر الاية ومماشرتها عل حواز الذسخح لفق رآرس 
بالقرآن > و كأن الآية تقول ) ذهب مك بن أي طالب القسي: ما u‏ من 


(١ )‏ الاس عاد الد كتور ړل سعمك طدطاری دراسة مستقمضة ٤‏ ڪول ھا امرضوع الحخلمل في 
کټاده ) ډدو اسرائىل ف القةرآن والسنة ( الجزء الارول ص Y*°A‏ وما بعدها وعد تفسەرە اقول 
الله تعالی : ( ما فنسخ مں آیة او فنسہا تأت تخیر منہا او ماما ) , 
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K>‏ آية ونبقيي تلاوما » او نفسما با مد فلا تحفظ تلاو عا فأت خير منما 
الکم » أي نأت بآية أغرى هي أصلح لكم وأسمل في التعبد او نأت عثلما 
في العمل وأعظم في الأجر . 

هذا. .ونود أن نقرر هنا أن علماء علوم القرآن قد انتموا الى تقسم الذسخ 
إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول + نسخ القرآن بالةرآن وي الآيات التي أوردناها ما يكفي 
في ادامل على صحة وقوعه » وهذا القسم من الذسخ متفتق على وقوعه . 

القسم الثاني : سخ القرآن بالسنة وتحت هذا نوعان '"' : 

١‏ س سخ القرآن بالسنة الآحادية والجور على عدم جوازه › لأن القرآن 
متواتر رفد المقين والآحاد مظنون » ولا يصح رفع المعلوم بامظنون . 

٣‏ - فسخ القرآن بالسنة المتواترة »> وقد أجازه مالك وأو حنمفة وأحد 
في رواية لأن الكل وحي . قال تعالى : [ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
و حي بو حی [ ۰ 

وقال تعالى : [ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما أنزل اليمم ] . 
والنسخ نوع من البيان » ومنعه الشافعي وأهلل الظاهر »“ وأحد في رواية 
أخرى لقوله تعالى ٠‏ [ ما ننسخ من آية او ننسما نأت خير منما او مشلا ] 
والسنئة لست خيراً من القرآن . 

القسم الشالث : نسخ السنة بالقرآن > وبحجيزه امور ٠‏ فالتوجه إلى بيت 
المقدس كان ثابت) بالسنة وليس في القرآن ما يدل عليه » وق نسخ بالقرآن في 
قوله تعالى : [ فول وجهك شطر المسجد الحرام ] . ووجوب صوم يوم 
عأشوراء »كان ثابت) بالسنلة ونسخ بقوله تعالى:[ فن شد منكم الشهر فلیصءه ] 


. ۲۴۷ ماع القطان ) في كتابه ( مياحث في علوم الةرآر ) ص‎ ( )١( 
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ومع ١ذا‏ القسم من الخ الشافعي في إحدى روابتيه وقال : وحبث وقم 
بالسة فمعما قرآن؛او بالقرآن فمعه سنة عاضدة تين توافتى الكتاب والسئة. 

القسم الرابع + نسخ السنة بالستة » وتحت هذا القسم أربعة أنواع : 

. س فسخ سنة متواترة بتواترة‎ ١ 

. فسخ نة آحاد بآحاد‎ - ٣ 

. س فسخ نة آحاد متواترة‎ ٣ 

4 - فسخ سنة متواترة بآحاد . 

والثلاثة الأولى حائزة . 

أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد بالقرآن في الفسخ بالسنكة الآحادية 4 
والجمور على عدم الجواز . 


(ب) ]ا لا يجوز ان ينسخ من القرآن : 

حڪادز وڪس الاعان ډه بادیء دی دکء أن الله مداه وتعالى ينسح ® 
القرآن بأن برفعه من صدور عماده › وبرفعه بغر عوض > وقد جاءت فی 
قأيند ذلك أخبار كثر ة عن النبي يتر دلملما قول الله تعالى ليه سبد في 
سورة الاسراء : [ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك ] . 

وقد کان من داك دوه عل ما روي من سوره الاحزاب ¢ وإغا دۇ خد 
ما کان من داك من طرق الأخبار ٤‏ والله سبحا زه اعم دص تما ٤‏ وما رفم 
افظه أن يتل وبقي حفظه غير متلو على آذه قرآن وثبت حکه بلاجماع 
( كآية الرجم ) “ فالرواية المشمورة أنه كان فيا بتلى : [ الشيخ والشيخة 
ذا ز نيا فار جو هما البتة [ فرفع رم ذاك من الصف الجمم عله ٤‏ و 
قشډت تلاوته ٤‏ وبقي حکه ولم ينس لفظه . 


والدي هو عمدة هذا الباب هو ما يزيل الله جل ذ ره س حکم ودہدله 
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بغاره من حکم متلو ' ويبقى المنسوخ متلواً غير معمول به › او زيل 
حكه ولفظه بحكم آخر متلو وهذا كله إا جوز في الاحكام والفرائض. 
والأوامر والنواهي والحدود والعقوبات من أحكام الدنيا . 

وأما الذي لا جوز في حتی الله تعالی فو کل ما أخبرتا الله سبحانه وتعالی 
ان سسکون »› او کان » او وعد الله به عباده الؤمنین › او قص على عباده. 
بعض) من أخبار الأمم الماضية > وما نص الله سبحانه عليه من أخبار الجنة 
والنار والحساب والعقاب والمعث والجحشر وخلتى الس)اوات والاراضين > 
وتخلده الكفار في النار والمۇمنين في الجنة وهذا كله ومثله لا تجوز نسخه. 
لن الله سحاذه و تعای يتعالى عن أن خير عن الشىء على غير ماهو به >> 
و كذلك ما أعلمنا به من صفاته تعالی › لا عوز ف ذلك کله ان ینسخ. 


ودل نه فأما حواز ان دسح سمازه ذلك که دإزالة حفظه من الصدور“ 


ي 


ونعوذ بالل تعالى من ذاك » فذلك حائز فى قدرته تعالى دفعل ما دشاء > 
وصدق رب العالين حث دقول لنيمه الام عد لر في سورة الاسراء :. 
[ ولئن شئنا لمذهين بالذي أوحينا اليك “ مم لا تجد لك به علينا وكيلا ›“ 
إلا رحة من ربك ان فضله كان عليك كبا ] . 

ويقسم علماء القرآن الناسخ والمنسوخ إلى أقسام “ وبيان أقسام المذسوخ 
عندم ستة اقسام 

القسم الأول + ١ا‏ رفع الله سبحانه رسمه من كتابه الكرع بغير بسدل 
منه “ وبقي حفظه في الصدور والاجماع على تلاوته » على انه قرآن نحو آية. 


الرجم : [ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ] . 


القسم الثاني + فيا أورده ١‏ مكي بن أبي طالب القيسي ) : ما رفع الله. 


(۱) ( الايضاح لناسخ القرآن ومذسوخه وممرفة أصوله واختلاف الناس فيه ) لأبي عمد 
می ن ابي طالب قوسي المتوفى سنْة ٤۳۷‏ ده ص ۷ه . 
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كه من الآي حكم آي أ أخرى »> وكلاهم-ا ثابت في المصحف الحمع عليه 
متلواً» وهذا هو ای في المذسوخ؛ ولا کون في الأغبار على ما قدمنا٤‏ 
وتشله في آية الزواني المذسوخة باللن المحمم عله في سورة النور كلاها باق 
-متلو ڪله . 

القسم ال#الك : ما فرض العمل به لعله › ثم زال العمل به لزوال تلك 
'العلة وبقي ابت متلواً في المصحف غو قوله تعالى : [ وإن فاتكم شيء من 
أزواجكم الى الكفار ] “ وقوله تعالى في سورة المتحنة : [ وآتوم ما 
أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسالوا ما أنفقوا ] “ وقوله تعالى في سورة 
الممتحنة ابض] : | فعاقبتم فآتوا الذن ذهبت ازوآجهم مثل ما أنفقوا ] > 
أمروا بذلك كله وفرض علمم لسجب المادنة »> التي كانت بين الني عر 
وين قردش في السنة السادسة من اهجرة فيي غزوة الحديبية » فلما زالت 
المادنة وزال وقتما سقط العمل بذلك كله > وبقي اللفظ ثابت) متاواً 
في الصف . 

القسم الرابع ؛ ما رفع الله رسمه وحكه وزال حفظه من القلوب؛ وهذا 
النوع إا يؤخذ بأخبار الآحاد وذلك نحو ما روى (عاصم بن بمدلة المقري) 
وكان ثةة مأمون) عن زر : أنه قال : قال لي ابي یا زر إن كانت سورة 
الاحزاب لتعدل سورة المقرة . 

القسم الخامس + ما رفع الله سبحانه رسمه من کتابه فلا بتلى “ وأزال 
حکه ول برقع حفظه من القلوب ؛ ومع الجاع من تلاوته على أنه قرآن› 
وهذا ادض) إا دؤخذ من طريقى الاخبار » على نحو مأ ورد من حديث 
ام المۇمنين عائشة رضي الله عنما في ى العشر رضمات والمس “ فالامة عة 
على أن حکم العشر غير لازم ولا ا يه عند أحد٤وإغا‏ وقع الاختلاف 
في التحر م برضعة على نص القرآن في قول» فيي سورة الذساء :[ واخوانكم 
من الرضاعة ] أو خمس رضعات على قول عائشة أا نسخت العشر وكانت 


le‏ یتلی 
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القسم السادس + ما حصل من مفوم الخطاب فنسخ بقرآن متلو وبقي 
اموم منه متلواً نحو قوله تعالى [ ولا تقر بوا الصادة وأنتم سكارى ] فام 
من هذا الطاب أن السكر في غير قرب الصلاة جائز فنسخ ذلك المفموم 
قوله : [ فاجتنبوه ] إلى قوله ( فېل انتم منتمون فحر م الجر والسكر مثل 
الجر وبقي المفموم ذلك منه متلواً قد سخ ایض یا نسخ ما فېم منه فیکون 
قه ڏسخان ٤‏ فسخ حکم ظاهر متاو ؛ ونسخ کم ما فم من متلوه) . 

وبقي من المنسوخ قسم سابع وهو تسخ السنكة بالقرآن المتاو . 

القسم السابع + نحو ما نسح الله من فعل النبي وأصابه ٥ا‏ كانوا عليه 
من الكلام في الصلاة فنسخه الله بةوله : [ وقوموا ثه قانتين ]رحو (استغفاره) 
:(ص) لعمه ابي طالب فن خه الله بقوله : [ مدا کان لانبي والدين آمنوا أت 
یستغفروا لامش ر کین )] وهو کشر . 

وقد يدخل في هذا نسخ الةلة نحو بيت المقدس على قول من قال أن الذي 
:(ص) صلى الما باجتہاده لا بنص من الله »› فأما من قال انه (ص) صلى اليما 
بامر من الله اه بدلمل قوله تعالی : 1 وما جعلنا القبلة التي کت علیہا [ 
فلاس من هذا النص وهو من الفصل الثاني لأن ( الناسخ والمنسوخ متلوان 
ياقىان ) . 

هذا. . وأقسام الناسخ من القرآن يأتي عند علماء القرآن على ثلاثة أقسام : 

الاول : أن بكون الناسخ فرضا) نسخ ما كارن فرض) » ولا يجوز فعل 
المنسوخ غو قواه تعالى : [ والاآقي يأتين الفاحشة من نسائكم ] فرض الله 
فما حدس الزانة حتی توت او بجعل الله ها سملا شم جعل ها السبيل 
بالحدود في سورة النور بقوله [ فاجلدوا كل وأحد منها مائة جلدة ] فكان 
الأول فرضا فنسخه فرض آخر ولا جوز فعل الاول المنسوخ وكلاها متلوا. 


الثاني : أن يبكون الناسخ فرضا سخ فرض] ونحن مخبرون في فعل الأول 
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وتر که وکلاھا متاو وذاك غو وواه تعالی أن يکن منکم عشرون صاروك 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الا ] فغرض اف على الواحد المئمن 
آلا نمزم أعشرة من المشر کمن م دسح ذاك بقواه 1[ فان يکن مشکم مائة 
صابرة يغلبوا مانتين وان يكن منكم الفا يغلبوا الفين ] فةرض على الواحد 
الاؤمن ألا ينهزم لأثين من المشر كين فذسخ فرض فرضا) وكلاها متاو ولو 
وف الوأاحد أعشرة من امسر کین فأ کشر غاز فندن غر ون ف فعل السو 
وڌر که 

الال : أن يكون الاخ أمراً بترك العمل المنوخ الذي كان فرض 
من غير بدل ونحن عيرون في فعل المنسوخ وتر كه وفعله افضل ذلك كنسخ 
الله جل ذكره قبام الل وقد كان فرضاً فنسخه بالامر بالترك 2 ورفقاً 
پعہاده وحن يرون ف قبام الال وتر که وفعلل أفضل واشرف واعظم ارا 
وقد قل انه بقيي فرض) على الأبي (ص) وحده وقوله ( افلة للك ) برد على 
هذا > مع الاج)اع على ان لا فرض إلا ني خمس صاوات . 

وعن ابن عباس : نافلة لك : فرض) علمك قال : فرض الله ذلك على الذي 
خاصة » وقد قبل : ان هذا فرض ذسخة ندب س وهو قوأه : ( فاقرأوا 
ما تيسر من القرآن ) فمذا ندب نسخ فرضا . 

و مده قوله تعال : 1 احل لکم ليلة الصيام الرفف إلى نسائکم [ ۰ 
قوله تعالی : [ وکلوا واشربوا ] فہذا نسخ ما کان فرض) على من کان قیلنا 
من ترك والاکل والشرب لال دو ¢ وقد کان فر ضه الله 
۸1 داك اين و و دسكکه ٤‏ الوط 8 الذوم إلى 
طاوع الةحر ¢ وحن »رون ف فعل ذلك دعك الذوم او تر که ٠‏ 

ھذ! 3 دض ما حاء عن علاء القرآن ف موضصوع الذسح واويه وأقسامه 


وهو کا رأينا لا يقع في ما يتعاتى بالاخيار التي ساقم_ا الله لعياده ولا يعلق 
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بالعقائد التي تترتب عاى الاعان بال تعالى » وانما هو قد يتعاتی يعض الاحکام 
والاحوال التي كانت في عصر الوحي ورول الله (ص) بين ظمراني المسكين 
براجعه الوحي > ولم تستقر بعد أحوال المسلمين فضا عا كانوا رتعرضون له 
من مواقف وأوضاع قد تقتةي بعض الاحكام التي قد تزول بواعشما ودوافعما 
وتصبح الحاجة إلى مثل هذم القواعد غير ملحة او غير ماسة فكان الفسخ 
يتناو ها احبانا > ولم يقع فخ في كتاب الله تعالى بعد مراجعة الوحي الإهي 
( جبريل الامين ) لرسول الله (ص) عام وفاته مرتين متعاقبتين » واهمئة التي 
قر کا رسول الله (ص) اکتاب اله هي کا انتہت الى السلمين حين كانوا 
يدونون كاب ريم “ وانعقد الاجماع الاسلامي ءصر اصحاب رسول الله 


ودوك ذلك على اذه يقح دسح ف کات الله دوك وفاة رسول اله (ص) 0 


( ج ) دور رسول الله غي المادة الفرآنية : 

من حكة الله سبحانه وتعالى ان جعل هذا الوجود سحلا عام) » اثيت 
فيه رب العالمين سبحانه كل ما كان وما سبكون الى يوم القبامة . 

والقرآن الكريم هو هذا السجل العظم » وهو الدستور الاسلامي الوحيد 
اسعادة الانسانية والأخذ بيدها > الى كل اسباب الال والتقدم »> فضلا عن 
السعادة العظيمة بالمعرفة الحقة لله تعالى من خلال هديه في كتابه الكريم . 

ورب العزة بقول في. شأن هذا الد كر الحكم : [ بل هو قران بجيد في 
لوح ڪفوظ [ . والمعى المدهي هذه الاآية الكرية ‏ وال اعم هو ات 
القرآن الكريم مسجل بكل دلالته وهيمته التي بين ايديتا الوم في علي اله 
حلة واحدة؛ وهذه الاية الكرعة الي وردت ف سورة الاروج ٤‏ تۇ کد ډهرهان 
يقني قاطم »> ان القرآن الكريم مسجل قي اوح عفوظ في وقت تعلتقى بعلم 
الله قعالى > ومع ان الاوح الحفوظ من الغمب الذي نؤمن به »> ولسنا مطالبين 
وغير مقبول ان يسأل المؤمن عن طبيعة هذا اللوح > ولا اين هو ولا مق 
كتب فيه » ولا كرف سجل الذ كر المحكيم فيه لكن الآ يات الكرية التي 
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تتعاتى ذا الموضوع الدقمتق تو كد لنا بعد التأً كمد على ان القرآن الكردم 
( قرآن جمد في لوح حفوظ ) أنه قنزل الى الساء الدنيا في اة مباركة من 
شهر رمضان حمث بقول رب العزة في سورة الدخان : | إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين ] . 

ووقول سبحانه في سورة القدر : [ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما آدراك 
ما ليلة القدر ] . 

وقول سبحانه في سورة البقرة:[ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن]. 

هذا .. وي قوله قعالى : [ إنا أنزلناه في ليلة القدر ] ما يشر بأن مكان 
الاوح الحفوظ - والله تعالى أعلم - ليس هو في الساء الدنيا التي أنزل اليما 
القرآن في لملة القدر من شير رمضان . 

والفرتق بين الانزال والتنزدل بالفسبة للقرآن الكرم ا يقول استادا 
العلامة رحه الله الشمخ عمد مود حجازي في رسالة الد کتوراه التي تقدم با 
إلى كلة أصول الدين جاممة الأزهر عام ٠۹٦۷‏ : ان التنزيل بختص بالموضم 
الذي يشير اله انزاله مفرقا) مرة بعد الأخرى “› والانزال عام وعليه قوله 
تعالى : [ إنا نحن نو”لنا الذكر ... ونز“لناه تنزيلا ... ولو نزألناه على 
بعض الاعجم [ ا 

وحكى الله تعالى عن المنافةين فقال : [ لولا نزلت سورة فاذا أنزلت 
سورة محكلة وذكر فيا القتال ] ذكر في الأولى (نزّل) وفي الشانمة (أنزل)» 
قندم] إلى أن المنافقين يقترحون أن ينزل شيا فشيئًا من الحث على القتال 
لبةولوه »> وإذا أمروا بذلك مرة واحدة اشوا منه وعامه جاء قوله : إن 


أتزلداه في ليلة مباركة ] وقوله تعالى :[ إنا أنزلناه في ليلة القدر ] لأنه نزل 
)١(‏ ( دكتور عمد محمود حجازي ): ( الوحدة الموضوعية في القرآن اللكرم ) دار الكتب 
الحديثة ‏ الةاهرة عام ٠۹۷٠٠‏ - الطيعة الأرلى ص ۷٠١‏ . 
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اة ألى :السا الدها © والارول مى افرط هن غار الى أمفل X‏ 
والانتقال من مكان إلى مكان »> لا يتأتان في جانب القرآن لأا يستلزمان 
الحركة والجسمية والقرآن الكريم ليس كذلك > إذ هو بالمعنى الشرعي العام 
رطاتى على الكلام المعجز المنزّل على النبي عمد لتر > وهو في عرف المتكلمين» 
دطلتى على الصفة القدعة باعتمار قعلةما بالكامات النةسمة القدية من أول سورة 
المد إلى آغر سورة الاس » وبطلتى على تلك الكلمات أيضاً > وايس شيشا 
من هذه المعاني جسم حت مط من أعلى إلى أسفل » او ينتةل من مكارثت 
ومحل في آخر»ء لذلك كان وصف القرآن بالنزول وصة) مجازدا) باعتمار المعاني . 

وهنا سوال هو حزء من حمل الاغط الذى أثاره الحاقدون على إعحاز 
الةرآن عن القدماء والحدثين » ولعله هو الال الدي کان وراء أن #صص 
هذا الباب الطويل في علوم القرآن لذو كد به ونقرر على ضوء ما انى اليه 
علماء الإسلام وهو أن القرآن الكريم ليس كغيره من الكتب التي سبقته بل 
ظل کا تر که رسول اف یلت وذلك حت بکون حکه عل التراث الاسرائیلي 
وعلى غيره هو الح الذي لا راد له وقوله هو القول الفصل الذي لا ممةتب 
له > وأعني بذاك الؤال الذي كان وراء ما قصدا اله من تخصص هذا 
الاب الدراسي لعلوم القرآن والذي كان وراء كثير من المغالطات والاغط 
الذي أثاره الحاقدون على كتاب ربنا وأعني بهذا السؤال › ذلك الاستفام 
المغااط والآثم وهو : ما دور الرسول عمد ل في صنع المادة القرآنية وإذا 
جاز ان نصوغ السؤال بلغة أكرم وبتعبير أفضل فن الممكن ان بكورث 
السؤال على الوجه التالي : هل فزل القرآن الكريم على مد ر بافظه 
ومعناه ؟ أم بمعناه فقط ؟ وهنا جب ان نيادر ونقرر بادیء ذي بده ان 
القرآن الكريم هو الكتاب الوحمد الذي يقت عصمته بكل الدلائل والبراهين 
التارتخبة والعامية التى قدمما للمعاندين والكافرين آية وبرهانا على صدق 
وعصمة وقداسة اوسني الإهي في كتاب الله تمالی > واسنافي معرض الذي 
وتناول براهين عصمة القر آن الکر ل بالتفصمل »› ففما كته علهاء علوم الق رآن 
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في هذا الموضوع ما كفي » وما أشرنا اله في الصفحات الاضبة ما قد يغفي 
هنا ٤‏ لکننا اردتا مہذه الاشارة ان نزول الةرآن الكريم على الذي عبد ا 
دلفظه ومعناه بواسطة الروح الأمين جير يل قد ثيت بالتواتر الذي لا دقہسل 
جدلا ولا يشك فبه للحظة إلا عقل قد تعطل وضل ورب العزة دقرر ببرهان. 
ق_اطع ان القرآن الكريم كلامه الذي يتلى ويسمع حمث يقول سبحانه في 
سورة الجاثية : [ ويل لكل آفاك أثم یسمع آیات أثه تتاى عليه ثم يصر 
مستکبرا کأن لم يسمعا ] فآيات الله التي تتلى لا عكن لماقل ان يتصور انما 
معاني ألفاظما ودلالتما من صنع بشر . 

ورب العالمين يقول قي سورة براءة » وهو خاطب رسوله المصطفى بل 
بشأن وضع قاعدة من قواعد المرب الاسلامة : [ وان أحداً من المشركين 
استجارك فأجره حتی يسەع کلام الله [ ولا کن أماقل ایشا ان دتصور 
ان ) کلام اه ) الذي ومع وف الوقت ذفسه دسمعه كافر یکن ان کون 
المعنى من عند الله والافظ من عند رسول الله (ص) »> او بكون المعنى من 
عند الل تعالى والافظ من عند جبريل الأمين وهو ملك ولغته واش أعلم ‏ 
ليست بالةطع هي اللغة العربية فىكون حيفئذ لو صاغ المعنىى الذي القاه الله 
سميحانه اليه لبنقله إلى رسول الله (ص) بلغته العربة في حاجة الى معجزة > 
خلقما الله تعالى في جبريل لوحي الى الرسول المعاني الى تلقاها من ربه بلغة 
عرب ة ٤او‏ ان کون الله تعالى ن أعطاه أي جير ل ا ة قعلم اللغة العربية“ 
وقي هذا ما فمه من حجب النبي (ص) وتشريفه باصطفاء الله له في تلقي 
قران الككرم لظ ومعتاء عن ربة تمان ها دل رة واه چول 
من الله تعالى أفضل كثيراً من رسول الله (ص) > وهذا ما لا وساعد القرآن 
الكري على تصو ره او فېمه وبالتالي قموله؛ ورب العزة دقول لرسوله (ص) 
في سورة النمل : [ وانك لتلقى القرآن من لدن حكم علم ] فاذا كانت 
هذه الآية الكرية تۇ كد انا ان القرآن الكرم يتاقاه الرسول من لدن حکم 

»> فكيف يتصور انه بامعنى دون اللفظ » ثم وإذا كان الأمر كذلك أي 
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"انه كان (ص) يتلقى القرآن بصاغة جبريل ٠‏ او المعنى الذي بلقمه اله من 
"الله ثم يتولى هو (ص) أمر صباغته » فلم كل هذا الذي كان الول يتمرض 
له في حالة تلاقيي الوحي > وام كانت عجل الرسول وحرصه الشديد على ان 
بحفظ ما يلقى اليه “ ثم يقوم بتحفبظه لأصحابه وتدوينه في سجلات »> رب 


المزة بحسم هذه القضبة فما بقوله للهصطفى (ص) في سورة القبامة : | لا 


راك به e‏ اتعجل به إن علينا جعه وقر آنه“ فاذا قر أناه فاتبع قرآنه» 
م ان علينا بيانه] أليس في هذه الآية وحدها أكبر برهان من الله تمالى على 
ان جم القرآن في قلب النبي وقراءته على اسانه > إغا كانت تتم بارادة الله 
القائل انيه : | لا تحرّك به لسانك لتعجل به › إن علينا جمعه وقرآنه]. 

هذا .. ودسجل الةرآن الكرم وافعة جرت بين رسول الله (ص) وبين 
عموعة من الكافربن “ دخلوا في مراوغة ملتوية مم رول الله (ص) کشف 
الله ما في برهان قاطم على ان رسرل الله (ص) لم یکن له أي دور في 
صباغة الففظ القرآني ولم يكن (ص) يلك ان يتصرف في النص الذي أوحاء 
الله اله > يقول تعالى في ۔ورة بونس : [ واذا تتلى عليہم آياتنا بينات 
قال الذين لا برجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بداله »> قل ما کون لي 
ان آبدله من تلقاء نفسي “› ان اتبع إلا مابوحى إلي ] . وفي هذه الا 
الكرعة ما يقطم وبالىقين بأن مدا (ص) م يكن يلك من أمر اللفظ القرا ز 
قمديلا او تعديلا او تغسيراً وإذا كان كذلك فمو بالمقين | یکن له (ص) أي 


ج 


دور في صاغة اللفظ القرآني بل هو ج قال عنه ربه فيي سورة النمل : 
} وانك لتلقى القرآن من لدن حكم علم [ : 

هذا .. وما حدر ذكره هنا في التدامل على ان رسول الله (ص) ايس 
فر ا اي جلي ار الت آي درر شن سه دماغ اانا 
.ونصه تلك الواقعة الشميرة في غزوة ( تبوك ) حين اسثأذن جاعة من 
مسين في التخلف عن الغر رة وأبدوا أعذاراً» وكان منم من انتحل هذه 


الاعذار من المنافقين »> وأذن هم الرسول (ص) فنزل القرآن الكرم معاتباً 
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له على ما ذهب اليه : [ عفا اث عنك لم آذنت هم حتى يتبين لك الذين, 
صدقوا وتعام الكاذبين [ ولو ڪان ھ_ے دا العتاب صادراً عن ود اذه 
عدر آً عن دمه حين تین له طا ر اده 1اا أعلنه عن نفسه ذا التعشمف. 


الشديد والمتاب القامي ١‏ . 


ومن الدلائل التي ارتمطت بتاريخ القرآن الكريم > وتؤكد أن القرآن, 
ڪتاب قز هذه الخاصىة الفريدة وهي انه بلفظه ومعناه كلام رب المالين. 
وانه باهسئة الى هو علا لا دغل اشر فسا »> وهذا هو سر تلك المناعق 
العظممة التي و و بها القرآن الكر دم طوال كل هذا التار يخ مذ أنزله الله على 
قلب الذي عمد ا وهو بعصمته وقدسيته في وجه كل جود العدوان الي 
ايتلى ا المسلمؤن › ولم تنل منه أطماع وأحقاد أعداء الاسلام > وحن 
رصد اعداء الاسلام في القديم والحديث الاموال وانشأوا السات والمدارس, 
وزجوا برجال منمم في قلب الحتمم الادلامي دف العبث بكتاب الله او 
الندل منه او التشكمك في وحدة موضوعه وعصمة نصه وطمارة مضمونه ي 
تنل منه کل هذه الجېود شا › ولم دتعرض اا تعرضت له اسفار و کتبه 
الاديان السايقة بل ظل کا تر كه لنا رسول الله لتر وعلى هته دون تبديل. 
او تعديل او حذف او اضافة > و كمف يتعرض لمل هذا ورب العزة قل 
حدد مستقيل هذا الكتاب الكريم في الحماة ما دامت الحياة والى ان يقوم 
الناس لرب العالمين حمث قال عنه سبحانه في محكم اللذكر : [ أنا خن 
نزلنا الذکو وانا له لحافظون ] . 

ومن هنا ہصح که هو اجک وقوله هو القول على كل م_| سقه من, 
کتب وما كن ان بكون متضلا بالعقىدة او لاان . 


(١)‏ ) مناع القطان ) ف کتاده (مہاحث ف علوم القران) مۇسسة الرسالة بروت ‏ الطمعة. 
الرابعة سنة ۱۹۷٩ ۵ ۱۳۹٩‏ م ص ٤١‏ . 
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اباب الا 


المنجج القرآ ني في الحديك عن بنو اسرائيل 
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حظي بنو اسرائمل في القرآن الكرم بنصيب وافر من الاحاطة والشمول 
الكافة ما يتعلتى بالعقمدة الإهية > او بوظمفة الرسالة الدينة بين الناس » كما 
'استېدف منپ نوه الكشف عن ية الرسالة ونوع.ة المۇمنەن ما من دی اسر ائیل 
وموقف المعاندن او الارن 4ا . 

وكان من المنطةي والعقول ان القرآن الكري » وهو تاب الله الأم 
٠والذى‏ سقنتقل به انو ة والرسالة الديذية على ود ی الالام ړل (ص) من 
يدت ای ودعقوب › ای من ددت اسراڈیل دعك مطاف طودل ودا پأيناء 
دعقوب وادتہی بالسد اسح (عدسی ن مرے) إلى ددت ماعل في عو هة 
١و‏ شمولمة ھا الدين ادد ٤‏ على دد المرب الذن تعلقت re‏ مسشدة الله ان 
يكونوا بالإسلام أداة الرالة الخاقة »> أقول كان من المنطقي ان يقص الق رآن 
الكريم على رسول الله (ص) کل ما کن ان هاون في تفم رسالة الله 
اة إلى اناس جما ¢ وهن ھا کان اہر القرآذي في کل ما تعلق 
«بالتار دخ الديي والسماسي لني اسرائمل فضا عن خ بره فما انتموا اله من 
'أمر العقيدة الديثية ونظرتمم إلى الأوامر الإ4ة حبرا مستفضا يتلىء 
١بالدرس‏ والعظة فضلاً عن ميزه الحتى من الءاطل والخمدث من الطب . 

ولا کان بثو اسرائل قطاعا من البشر مستمدفا من الرسالة الحمدية محكم 


مومستہا ودعوما لمناس حہ) بان ينضووا تحت لواء عقيدة التوحيد التي 
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قامت عليم) وبأن يؤمنوا بالنهج الذي جاء به الإسلام وط ر به كل العقائد. 
التي شابم ا ىكر الصام والوثن وما يتعلتى بفكر الصنم والوثن من رموز 
وطقوس كما هو الشأن في منهج ومعطبات أسفار العمد القديم “ ولا كانت 
مشدئة الله تستمدف بالرسالة الدينة العون الإهي لامشر من خلال الاج 
المختارة من الاأنيماء والمرلين؛ فان النمج القرآني قد راح وفي تفصمل موستم 
وقصد بارز > أن يكشف لمستيل الإنساني عن نوعبة وأغاط الذين استجابوا 
والذين رفضوا للعون الإهيي في امكان ترشمد الإنسانمة وترقيم ا غو الأمشدل 
والا كمل متخاصة من أسر الغرائز وسبطرتهاء ومن هنا أفاض الةرآن الكرم. 
بالحديث عن بني اسرائيل في أطوار الغقبدة الإهية التي آمنوا بها وفي أطوار 
النبوة والرسالة الإهية ماعتبار ان الرسالة الإهية في بيت اسرائيل ل يستجب. 
ها فترة طويلة من الزمن ولم تتمكن من قلوم ولم تستثمر أهدافما المرجوة 
في الحتى والير والعدل في عو اطفمم او جمدم “ ولم عض على مسارها بضم, 
عشرات من السنين »“ وإذا بكل مقررات العقمدة الإهية على يد صفوة من 
أنبياء الله ورسله في اسرائمل قد تلاشت ول تعد ملامح قضبة التوحيد يكن 
لمتطمر او تاك على طريتى المحتى في اتجاه رب العالمين ان بجد 4ا في الواقم 
المومبي أثراً او ان يستشرف هما في الأفى مستقبلا . 

ومن الممجز حةا ان القرآن الكرع بعد ان وجه الدعوة الإمية في الإان. 
ا لحتى إلى بني اسرائمل أبان عصر الدعوة الإسلامية مفترض) ان فيمم بقية من 
دین » وان ما بین ايدهم فيه بعض الت والذي يتممه الإسلام وبكل؛ انتظر 
فترة معقولة لاحوار وللدرس والمراجمة »> ويتمثل ذاك في الفترة التي أسل, 
فما بعض رجال المهود وقباداتهم لكن الكهانة الممودية استطاعت ان تجعل. 
الرأي العام والأغلب مضل ولذا كان الرد بالرفض والمقاومة لدعوة الإسلام ». 
وانتةل الرفض من جانب الم-ود إلى المطاردة والتكذيب ا جا به 
الوحي الإهي على قلب عمد (ص) › ثم الدخول في مراوغات ومساومات. 
حول العقمدة الدينية في الاسلام القامة على ( التوحدد ) لله رب العالين؛ ومن, 
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هنا استحضر القرآن الكر م الإنسانية والمؤمنين على وجه الصوص كل 
تجارب بني اسرائمل في النبوة والرسالة الإهة > وأبان عن موقفمم التقايدي 
"الذي أافوه والمقاوم لكل التزامات الإنسانية الكاملة لعقيدة الإعان الله رب 
العالمين » و كشف القرآن في نماية الإطاف عن فشل بيت اسر ائيل في حل 
المعراث الإهي وتداوله في الدعوة له او حفظه فيي القلوب والصدور؛ وأخذ 
'القرآن الكر ٤‏ يقص المداية التارمة القدية التي من الله فما علمم إلنہوة 
والرسالة > ثم أخذ يفصل في قضايا الحوار والفزاع الذي أثاره الممود أثر 
'الرفض الذي اتخذو ه من الإسلام وميه عله الصلاة والسلام »> وقثل دلك في 
سحديث القرآن عن العديد من أنباء وأحداث بني اسر ائيل فضلا عن تناوله 
بالتطمير رالتكرم لسيرة بموءة ضخمة من أنبساء بني اسمرائيل بغير ما 
قداوات سیرتمم کتب وأسفار صنعما کان وأحبار بني اسرائیل فا روت 


عنمم وسجلت أسفار التراث الاسرائيلي في المد القدى . 
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الفصّبلا لول 
النبي ابراهم عليه السلام في القوآن الكريم 


قل ان يذ كر القرآن الكرع نداء الله تعالى لني اسرائيل ان يذڪروا 
نعم الله علبمم “ وان بتقوا وخشوا يوم) لا تجزى نفس عن نفس شيا في 
قوله تعالى : | يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليک واني فضاتكم 
على العالمین؛ واتقوا نوما لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منہا عدل 
ولا تنفعما شفاعة ولا م ينصرون | كان الذ كر الحكى قد قص من سيرة 
أي الانبیاء عست ان الله سبحانه ابتلاه أي کلفه بأمور کان فما ابر اهم مزستاد: 
فعم الذي أوفی لربه ما ابتلاه به او کلمه به ایاه يقول عنه رب العزة : 
1 وابراهم الذي وفی [ بعد ان ذ کر سمحانه انه اپتلاه بکلیات فقال تمالی 
في شأنا : [ وإذ ابتلى ابراهم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس 
إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عدي الظالمين ] "' . وفي هذه الآية کا 
يقول الإمام البيضاوي فيي كتابه ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) اجابة 
إلى ماتمس ابراهم وتنډه على انه قد کون من ذریته ظلمه وانېم لا ونالون 


. ٠٠١٠١ سورة المقرة ؛ الآية‎ )١( 
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الإمامة لأنا أمانة من الله تمالى وعد > والظال لا يصلح ها “ وانا ونال1ا 
البررة الاتقماء مم ۰ وقہه دلىل عل عصمة الانساء من الکمائر قہل اأمعشة 
وان الفاستى لا وصلح لإلإمامة “ انتهى . 

وعند هذه البداية القرآنة المتملقة بأبي الأنبياء سيد يلمح القرآن الكرع, 
ھذہ الرحلة الأہمة ا فی اة أي الأنماء ا متعاةة دہناء ردت تقوم 
العقمدة فسه على التوحبد لله رب العالمين »> قد ألما کا رأينا كتاب العمد. 
القدم ولم یذ کروها مع انهم کا تناولنا منمجمم قد تناولوا أموراً كثيرة مفتراة 
عى أي الأنسماء ڊشيء من التفصءل ؛“ ورب الءزة دقول ھا في مک التنزيل E‏ 
وإذ جملا البيت مثا بة لاشاس وأمتاً واتخذوا من مقام ابر اهم مصالى. 
وعهدنا الى ابراهيم واساعيل ان طهرا بيتي لاطائةين والعاكفين والركع, 
السجود [ وعند قوله تعالی : [ واتخذوا من مقام ابراهم مصای ] فه 
ا حرام > والخطاب في قوله ته-الى ( واتخذوا ) لأمة عمد (ص) وهو أمر 
استحناب ومقام ابراهي هو الجر الدي قە اثر قدمه او اوضع الدي کان. 
فہه الححر سوال قام عله ودعا اناس الى احج او رفع ياء احج باحر وهو 
موضعه الوم ۰ وفي ھا دوي اذه عاہه الصلاة والسلام أ دك هر رضی 
الله عه وقال هلا مقام ابر اهم ولا فرغ من طو افه عل الى مقام ابر اھم, 

هذا .. ويو كد القرآن الكرع صل أب الأنبماء مستا بأرض المحجاز في. 


حزرهة األعرب وهن فلب مكة س اتی ت( لله ودعا رده فما فال عه رده 


)١(‏ ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ): تاصر الدين أبي سعيد عبد بن عمر بن عمد الشيرازي 
الببضاري » دار الجمل بيروت الجلد الأول ص ٠۸۷‏ . 
)۲( سورة المقرة ء الآية NYE‏ 
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نني سورة البقرة : [ وإذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله 
”من الشمرات من آمن منم باه واليوم الآخر ٤‏ وقال من کفر فأمتهه قلید 
م اضطره الى عذاب الذار وبئس المصير ] . ثم بۇ كد القرآن الكرم 
«رحلة ابراهم إلى مكة وقامه بيناء بيت الله الحرام ورفمه القواعد من البوت؛ 
يعاونه في ذلك اينه ا-ماعبل الذي أغفل العمد القديم سيرته وسيرة ابنائه > 
ولم یشر إلى رحاته مم أبسه إلى مكه وذلك في قول الله تعالى : [ وإذ رفع 
١ابراهيم‏ القواعد من البيت واساعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع 
:العليم ] "' وعحسم القرآن الكرع قضية حقيقة انتاء ابراه ٠‏ وانه في جال 
“النوة ووظمفة الرسالة الدينية من قبل الله بين مناس » كان مسلا ولم يكن 
من المشر كين »> وني جال رده على مفتريات التوراة والانجيل بعد تحريةما 
والباس الحتى بالماطل فم) » كا هو الحال في سيرته تود بين أسفار التراث 
٠الاسرائملي‏ في العمد القديم التي قثاو لناها بالدراسة والنقد يدض القرآنف 
االكريم هذه المفتريات وفي أدب بلغ بتفتى وعصمة الوحي الإهي في كتاب 
االله حت مع خصوم الجتى والخير يقول رب العزة في سورة آل عمران : 
[ يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل إلا 
:من بعده أفلا تعقلون ؛۰ها نتم ھؤلاء حاججتم فیا لكم به علم فلم تحاجون 
فا لیس اکم به عام والله يعلم وانتم لا تهامون؛ ما کان ابر اهیم مو ديأ ولا 
«نصر انيا ولکن کان حدفياً مساماً وما كان من المشركين [ ا 

م يتاب القرآن الكريم هذا القول الةصل فيي حقيقة اناء ابراهم إلى دين 
الله الحتى وانه بهذا الدين الحتى لا تصبح دعوته ميراثا عنصريا يتداوله الأًبناء 

. ٠١١ سورة البقرة ء الآية‎ )١( 


() «» » « ۷ 
(e).‏ سورة آل عمران ؛ الآيات o‏ —~ ¥ . 
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عن الآاء ١‏ ستى ولو تجاوزوا فى ذلك كل ضوابط الإيان التي تحدد صل العبد 
ريه ٤‏ في نېج دقوم على الحتى والخير والأمن “ بل قرز القرآن ان الجدير 
با )راث وبدعوی علاقته بابراهم هم الذن آمنوا يا کان عليه ابراهم من دين 
حى وذلك من خلال الإعان محمد عامه الصلاة والسلام . يقول رب العزة في 
سورة ( آل عران ) بعد ان رفض عاجة المهود في ابراهيم : [ أن أولي 


الاس بابر اهیم للذين اتبعوه وھذا النبي والدين آمنوا والله ولي الؤمنین [ 


هذا .. ويقرر القرآن الكرم أن دنن ابراه ساد قوم على الاسلام 
والاحسان لله > وهو دين بلغ قہه ابر اهم ي علاقته بالل أن حمل الله میاه 
وتعالی ف مقام ااتكرم له والنعمة عله خالا له ¢ وسای ذا_ك ف عار ة 
اللناس دو نما کل اسااہمب التكرم والنعم الى اسما اقل عل عہاده ۰ دقول 
تعالى ف سورة الذساء | ومن أحسن دیناً من أسلم وجپه له وهو ڪسن 
واتبع ملة اراهم حنيفاً ٤‏ واتخذ اله ابراهم خایلا [ فهو هنا مسل و حه 
لله وګکسن وخلنل لله ٤‏ ولاس E‏ صو ر ته سار 3 العہد القد ي بااصورة التي انہاها 
انا کتاب التراثف الاسر الى والی تنمشل ف رحل خاف ارت ف رحلاته ¢ 
ودی مغسة الصدى ٤‏ ودترك زوه ار حل ھا ورحل هناك ولکنه ھا 

ی ابه الله و شر ؤه ءسۇولىة النعوة عاك القدرة التي ا دس هام ان عاج 
و من خلال ءصمة الزموة الي منڪا الله له ؛ وي مقام تماول الد کر 
لمکم أسيرة اي الانماء بردما اباه ف أمسه ولومه وغده ¢ فہالامس الةر دب 
'الدي 0 ف اة اي الاتسماء سان ایتدأت الدعوة الى الله دن ۋوەە وسال 
رفضوا الهداية 2 رر اهن اله وآیاته ودلا لاته ف الكون ¢ و سحام | اله 
قعالی لابراهم تارا ف التعر ف علہه ويأذه الاد کان بلك الححة وګابه 


)١(‏ ( الدکتور خمد سيد طنطاوي ) في کتابه ( بنو اسرائيل في الةرآن والسنة الجزه 
:الأول » الطبعة الآولی عام ۱۹۰۱۸ ص ٠٠۴١‏ ) . 
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المواقف ولا مرب في وجه الصعاب يقول تعالى في سورة الانعام : [ وتلك 
حجتنا آتیناها ابر اهم على قومه نر فع درجات من نشاء ان ربك حکم علم]. 

وما ا یکن کا أخبر القرآن الكرم والد ابي الانبياء ابراهم زياد وف 
مع ابنه »> کان ابراهم في دين الله شجاعا قرا من ايه » ولم يعرف في ذلك 
ضعةتا او خوزاً “ بقول رب العزة في سورة التوبة : [ وما كان استغفار 
ابراهم لابیسه الا عن موعدة وعدها اياه > فاما تبين له أنه عدو الله تبراا 
منه ان ابراهم لأواه حام ] . وقد فعل ابراهیم علد ما فعل مح ابره لان 
كان صديةا ٤]‏ لايعرف الكذب ولا المراوغة اي) كانت المواقف التي تقتضي 
ذلك حاول کاتب العہد القد ان بزدفما على ابي الاناء ولذا دسجل ربب 
العزة في كتاره افكر يم عن أبراهيم ملسا هذه الصفة الكرية التي تتفق 
وجلال النيوة »> وكانه سبدانه برد ما على من نسبوا اله (ص) غير ذلك 
من المفتريات حبث يقول رب العزة في سورة النجم : [ وابراهم الذي وفی] 
وحیث قول سبحانه في سورة مریم : J‏ واذکر في الکتاب ابراهم انه کان 
صديةاً نبیا ] اذ قال لابه يا أبت م تعد ما لا بسمع ولا بر ولا يغني 
عل شا : 

ولقد کان ني الله تاد مع قومه ومع ابه في غاية الحسم بلغ رسالة ريه 
رافض) کل دروب العبادة الوثنعة التي كانت سائدة في عصمره » وتحدى اة 
وحکامہا ي عقم دمم التي کانوا علہما بعمدين عن رب الما)من › ول خش ي 
الله لومة لام بل کان تہہے) شاعا جاه كل الحن والصعوبات الي أعترضته 
طريقه وهو رابض ال جأش قوي العزية ولم يكن کا حاول كاتب سفر التكوين 
الذي ل بر ني الله الا في مواقف متخاذلة غير صادقة يستحيل على نبي يبام 
عن ربه أن يقفا مع خصومه او أن يقع فبا . بكشف رب العزة في سورة 
الانعام وهو ديرز شحاعة وصدق ذلك الني المظم لبر د هذه السورة على كل 
جوانب الخطيئة والام والمعصبة التي لم بر كاتب الاسفار الا ان یاصقم۔ا بای 
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الانباه : [ واذ قال ابر اهم لابه آزر EY‏ أصناماً آلهة اني اراك وقومك 
في ضلال مبين [ )0 

وحين حاحه قومه قال هم کا عبر رپ العزة عنه مۇ كداً سجاعته واخراته 
ف سمل دعوه اله المعاني الأهتقدة ا ر ساق اخار المد القدرم وھه-و 
دتذاول سيرة اي الانماء دةول عنه رب العالين ف سورة الانعام : ] وحاجه 
قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر کون به الا ان يشاء 
رٻي وسع ري كل شيء عاما أفلا تتذكرون ] "' . وهذا الموقف الشجاع 
الابي كان يقتضي ان کون ابراهيم علسته قد منح من ربه كل الصلاحيات 
وزود بالاستعدادات التي ابه ہا عقلاً ورو حا ودین) کل ما یکن اف 
کون من ردود الافعال ضده ٤و‏ لذا فرب العالين قول al‏ ف سورة الانمماء 
] ولقد آتينا ابراهیم رشده من قبل وکنا په عالمين »> أك قال لابیه وقومه 
ما هذه التاثيل التي انتم ها عاكفون › قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد 
کنتم انتم وآباؤ؟ في ضلال مبين ] "' . هذا ويذ كر القرآن الكريم اف 
ذبي الله بعد ان دخل في تلك الحاجة مع قومه تددم وتوعدم وقال هم کا 
وال رب العزة في سورة الانيماء : 1 وتال لاکيدن اصنامکم پود ان تو لوا 
مدبر بن فجعلمم جذافا الا کبیراً فم امام اليه رجهون [ . هذاهو 
نبي الله ابراهيم في بءض ملاعه المشرقة والمضمئّة التي أتارها الاسلام بعد 
ان كانت سبرة ني الله علاھےا تراک الام الذى حل كتاب المد القديم على 
اكتافمم وخلءوه عل نمي الله كلا . 

هذا .. وامر انبياء الله في القرآن الكريم هو بذلك المعبار الكريم الذي 
تنذاول ده سار ة ای الانعاء لالا . 

°‘YVYY سورة الانعام 0 الآية‎ (١( 

(۲) سورة الانعام » الآية ۸١‏ . 


(*) سورة الافيماء 6 الايات هھ = 0£ 
)٤(‏ سورة الافسماء ء الايد 0۷ . 
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كذلك امر ابناء ابراهيم في القرآن الكريم هو مثل أمره لاد > فرعد 
اث دنس سر تېم اتب العمد القديم حين اول سیر تم یکل صور الام 
والإهاسد التي وقع فما الشعب الاسرائيلي في «راحسل يمه وأسره > م 
راح الكتاب والةصاص الذين دونوا اسة-ار المهد القديم بخلعون هذه الام 
والمفاسد على انبياء الله على امل منم ان بد الشعب الذي قطم بالطيئة كل 
صلة له بربه في فافج الخطئّة التي امامه والمنسوبة الى انبياء الله في العهد 
القديم ؛“ املا له ومنفذاً بد ان مله المأس يسبب الوبقات والخازي التي 


رب العزة فيي القرآن الكريم يكر علممم بعد ان وقعوا فيا وقعوا فيه» 
وبعد ان فقدوا کل صل هم بربېم ان يدعوا انهم على علاقة بدین ابر اهم 
وابنائه › او ام أهلہم وأبناؤم وأصحاب مير اثېم فيا بقولونه وفيا بدعونه 
عن هذا المراث من ظم وإثم وعدوان وخطمئة سجلوها على أنفسيم ي تراث 
دنهم وتار خېم في کت العمد القديم . 


يقول رب العزة في سورة البقرة. [ أم تقولون ان ابراهيم واساعیل 
واسحق ويعقوب والاسباط ٤‏ کانو ا ودا او نصاری قل أأنتم أعلم آم الله 
ومن أظلم من کتم شہادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون [ 

هذا وبطالبمم القرآن الکريم بأن منوا با أثز ل على ابراهيم وام ماعیل 
واسحقی وبعقوب والاسباط فيقول تعالى في سورة البقرة : [ قولوا آمنا 
باه وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهم واساعيل واسحق ويعقوب 
والاسباط وما أوني موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رم لا نفرق بين 
أحد منهم ون له مسامون ] "' فہؤلا الكرام على الله وعلى الناس اصطفى 


. ٠٤٠١ سورة المقرة › الآية‎ )١( 
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الله مجاه 4م دنه ٤‏ فکانوا على هدی ونور وخير وبر ورحمة ک قال في 
شام رب العزة في ورة البةرة : | ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني ان أثه اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسامون ] "> وحبن 
کانوا یغااطون وبراوغون في حققة ما حب ان یکونوا عله اتماء) وانچاءا 
ۇلاء الاذہہ۔اء الکرام وریدون ان یکونوا ہوداً او نصاری علی ضوء ما 
انتوا اله في ودية الممود ونصرانىة النصارى المتمثلة في ما يسمى بالكتاب 
القدس بمهديه القديم والجديد رب العزة خير الناس جيما في حك آياته أن 
ميحام هذا ومنمجمم المدعي لم يكن فيا زعوه خالصا) لله رب العالين ولم 
وستېدف ړه ble]‏ او حة) او عدلګگ . قول رب العزة ف سورة آل عران : 
[ وقالوا کونوا ہودا او نصاری تتدوا بل ملة ابراهيم حنيفاً وما كاف 
من المشركين ] . ويبرهن القرآن الكريم :ان من أسباب انحرافمم عن ملة 
ابراھے ھو انیم ام یکونوا علی دین ابراھم بل أرادوا.. ظل) وہغ۔) ان مہ لوا 
من ابراهم وديا او نصران] بالمفاهم والعايير التي انتموا اليما وما كان عإستاد: 
وديا ولا نصراني)] بالرؤية التي رأوها بالعةمدة التي انتموا الما “ يقول تعالى 
في سورة آل عران عن مل ابراهم بأنه : [ ما کان ابراهيم وديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسا وما كان من المشركين ] . 
هذا .. وقد رأينا في القسم الأول في سيرة أي الأنبياء في العيد القديم 
ما يتنافى وحقيقة النبوة الإهمة التي مخلعما الله على عبد من خلقه لنكون 
على بينة من أمره على وفتى ما يوجمه ربه اليه من أجل تنظم علاقة الناس 
وتحقمتى معاني الخير والأمن في ظل عقيدة الإيان بالله رب العالمين » رأينا في 
سيرة أبي الأنبباء على ضوء نهج كتاب المد القديم ذلك الإثم المفتري والذي 
تمل في الفىكر الوثني الذي ساقوه عن الملكين اللذين حضرا اله “ وألا 
طعامه واغتسلا واستراحا وكان الثم رب اسرائيل فيا قص سفر التكوين 


. ٠١١ سورة البقرة »› الآية‎ )١( 
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ما تعرضنا له رالدراة والنقد > ونستغفر الله ما قصه سفن الكو ن لکنا 
حب ان نشير هنا إلى ما أخبر به رب العزة عن رسل الله من اللائكة الذن 
حاۇوا إلى عہ ده ابراهے ڊدشارة من الله وتىكلىف ممه أممده النى ورب 
العزة سبحانه وذ كر في سورة هود ومن الآيات رقم ۸ ۷ هذه الواقعة 
ورب اسرائہل ولدست کا حاول کتاب وشراح الممد القديم أن إصوروها 
استطراداً | ا جاء سابة) في أسفار العمد القديم . ومن هنا فرجدر بترا أن 
دىشەر إلى هله الواقعة دعك ان نتناول نص القرآن الكريم 4ا دقول رب المزة 
فيي سورة هود : : | ولقد جاعت رسلا ابر اهم بالبشری قالوا سلاما قال 
سالام فا بث ان جاء بمجل حنيد › فما رأی يدم لا تصل اليه نكر م ٤‏ 
وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا ار سلتا الى قوم لوط »› وامرأته قانمة 
فضحکت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يەقوب › قالت يا ويلتي أألد 
وأا عجوز وهذا بهلي شیخا ان هذا اشيء عجیب › قالوا أتەىجبين من 
آمر الله رحة ائه وبرکاته علیک اهل البيت انه حميد بجحيد » فاما ذهب عن 
ابراهم الروع و جاعءته البشرى يعادلنا في قوم لوط › ان ابرأهیم ليم 


عذاب غر مردود ] e‏ »۰ 


دقول دمض علہأء الإسلام عرل هسار هذه الاي وعلى عر ما دقعل علهاأء. 
اللاهورت س دلوون النصوص ودفس دون المعاني ودأتون عفاهي ودلالات ل 


علاقة أو قرينة وتا وبين النصوص التي م بصددها عند قوله تعالى : [و آقد 
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جاعت رساما ابراهیم بالبشری ٠...‏ [ الآيات ‏ .. رانا ۵ اللاك الذن 
حرسامم الله في هئات وصور مختلفة لأنبمائه > وقد جاؤوا لميشروا ابراهم 
جاسحتی »› او باهلاك قوم رط راق ري أخجال النغارة باحق أقوى:: 
.ویستشهدون بذلك بقوله قمالی : ] ولا ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته 
البشری يجادلنا في قوم لوط ]. فتمجل النبي ابراهم زياد وأسرع بإحضار 
عحل حنمذ > وهو فت القر شوي على المححارة المحمناة وهذا ما روي عن 
ابن عباس وقتادة ( فقريه الهم فقال ألا تأكلون ) ولا ل يأكلوا ( أوجس 
نهم خيفة) وذلك لأن اللائكة رسل الله إلى أنبيائه في لغة القرآن وعطائه 
ايس عندم أزمة طمام ا قار ن ان أكل وشترب وغل أدا وارجل ‏ 
بل كانتب سفر التكوبن » حين أطعم ضموف ابراه غافا عن زعه الوثي 
ان نما الرب رب اسرائمل في العمد القديم الذي رحد ث عنه كاتب اأسفر .. 
أما هنا محكم الذ كر فان ملائكة الل لم يأ كا_وا ولذا فقد أوجس ابراهم 
متمم خرفة لكنه هناك برينا كاتب سفر التلكوبن سارة زوجة ابراهم وقد 
خحكت في نفسما من أمر هؤلاء الذين قامت هي وزوجما على خدمتمم 
ومع ذلك فان لغة القرآن الكويم تختلف تام عا ساقه كاتب سفر التكوين 
وقصه » اقد أوجس ابراهم استإد منم خيفة بها ضحكت سارة مستغربة 
چسبب عدم اقماهم على الأكل او لأنمم م يأكلوا او لان بثترها على يد 
زوجما الني ابراهم بزیتچد: بأنہا ستل اين ويدعى اسحتى " وتفترق لغة 
الق رآن الكريم تام) وتختلف عن منهج كاتب سفر التكوين في هذه الواقعة 


ا “ 6 ۳۹ 2 سے ۰ اه .- 
وقد صو ر کاتب اممك القديم امراء ار اهم وهی ڌةف وراء اللخہمة تانصت 


)١(‏ ( الامام الجليل الحافظ ) : عاد الدين أبي القداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوفى نة ۽ ۷ب ه في كتابه ( تير القرآن المظم ) الحزء الثالث ص ۳٠ء‏ طبعة دار الفكر 
لاطباعة والذشر والتوزيح بيروت,ااطبمة الثانية عام ٠۹۷۰‏ . 


(۲) المصدر السابقی حزء ۴ ص ٠۹۳‏ . 
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وتتسمع اللائكة الذين معم رب اسرائيل في حديثمم مم ابراهيم کا زعم 
كاتب السفر الوثني . 

آما هنا فان القرآن الكريم يستحضر الواقعة في معانيما الرفيعة المأبية. 
على الأشكال والرموز والبعيدة عن كل ما هو متصل بالفكر الوثني او برمز 
اليه ء برفم القرآن الكريم هنا مماني النبوة والرسالة والرسل الى اأمستوى 
اللائتى معطمات الوحي الإهي في تنزهه عن العادات الوثنمة وطقوس الشمائر 
والقرابين القانممة على التجسد والوثن والصم . 

إن سورة الذاريات حين تعرض بعض آاعا الكرية لواقعة الرسل من 
'الملائكة الذين قدموا الى ابراهيم عنستاد على هبئة ضوف تحس وأنت أمام 
الآيات الكرية بوقع المشهد محدد الممالم محسوم البداية والنم-اية وذلك حين 
بخاطب الله تعالى نيه الحبيب الخاتم ويقول له : | هل أتاك حديث ضيف 
ابراهيم المكرمين › إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. 
فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين › فقربه اليهم قال ألا تأكلون »› فأاوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ] "“ . وأمام هذا الجسم 
القرآني في الحفاظ عاى كل فمل يصدر عن نبي الله ابراهم “ فانه کان من, 
بين دلائل النبوة على يديه ومن بين مظاهر وبصيرة الإعان في قله انه أدرك. 
انه امام رسل من الله ولذا فقد جاءت تتمة الآبات الكرية بالنىج الذي 
عرضه القرآن وبلغته وعطائه في هذه الواقعة ان قال الذي ابراهيم کا عبر 
عنه ربه في نفس السورة وبين وحدة السياى الذي يقصه رب العزة : | قال 
فما خطبكم أما المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجحرمين ] "“ . ونحب هنا 
ان فشر إلى موقف تناوله القرآن الكريم في معرض هاتين الايتين الكرعتين. 
اللتين أفصحتا عن أحد دلائل ومظاهر النبوة على يد أبي الانبياء وهذاN‏ 
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لوقف هو مواجمة الي لوط مسد لقومه » فقد سى لكاب التراث 
الاعسرائيلي وم دشرحون الظروف الي کاذنت قہمل هدم قرية ( سدوم ) الي 
كفر أهلا وعصوا الله ولم يتبعوا تيمم ولذا فقد حت على اهلا عقاب الله 
rr!‏ د ونوا على نبي الله لوطا يساد إأ] وظها] › انه عرض rrle‏ اینتہه 
افملوا ا ما دشاؤون »“ وحن حين كنا نتناول سيرة النبني لوط معاد في 
الات لاان ع جردم ك ار ا اه ا ور ف 
ضوء مع ادير وضوابط النموة الإهمة هذا الموقف الذي قصته أسفار المد 
القدم » ا رفضنا موقف الكفر الذي نسبه كاتب الاسفار في التتكوين إلى. 
ي الله لوط مم اينقتمه» ونحب هنا في معرض الرد على مفتريات كتتاب العم 
القديم أن نشير الى ما تناوله أحد علماء الاسلام عند فمممم وشرحمم الآبات 
الكرية التي جاءت في سورة هود من رقم ۷ - ۷٩‏ والتي بقول فسا رب. 
العالمين : [ وما جاءت رسلا لوطا سيءَ بهم وضاق بهم ذرعاً » وقال هذا 
بوم عصیب . وجاءه قومه رعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ›. 
قال يا قوم ھۇلاء بناني هن أطہر ل فاتقوا اله ولا تخزون في ضيفي ليس 
منك رجل رشيد › قالوا لقد عامت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعام 
ما رید ] '''. ۰ 

يقول الإمام ابن ڪثير في تفسيره خير الله تع الى عن قدوم رسله من 
الملائكة بعد ما أعلموا ابراه باهلاكمم ”"' وفارقوه وأخبروه باهلاك الله 
قوم لوط هذه اللملة فانطلقوا من عنده فأتوا اوطا يسيد ومو على ما قبل في. 
أرض له > وقء-ل في منزله »> وردوا عليه في اجمل صورة تكون على هة 
شمان حسان الوجوه ابتلاء من الله »> وله الحكة والحجة البالغة > فساءه 


شام وضاقت نفسه بسديمم وخشي ان لم يضفمم ان يضيةمم أحد من قومه 
)١(‏ سورة هود › الآیات ۷۷ - ۷۹٩‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير في الجزء الثالث - الطبعة لاسابتى الاشارة اليما ص ١٠ء‏ . 
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2 e ذا‎ ale وذلك اذه اده سمدافع عم “ ودشى‎ E 
فانطلق امام وقال‎ ٤ اتوه وهو ي اررض له فتّضىفوه وا ستہا ممم‎ rel 
4م ف أثذاء الطريق کالەرض ۵م رن دصر فوا عله : ازه والله ا هۇلاء ما‎ 
تأعلم على الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء > ثم مشى قلبلا » ثم أعاد ذلك‎ 
عم حی که أربم مرات فال تاد وقد کانوا أمروا ان ل لکوم‎ 
٠ ی دش ېد عم دمم يذلاك‎ 

وقال السدي خرجت اللائكة من عند ابراهيم نحو قرية لوط فبلغوا مر 
سدوم ذصف ا¿ مار ¢ ولقوا شات لوط سقو ی فقالوا ا حارية ھل من مزل ٤»‏ 
خقالت مکانک حتی اتکم »> وفرقت علدېم قو > فأقت أباها فقاات با ابتاه 
«ادرك فتہان عل باب المدينة ما ربث ووه قوم احسن مم ¢ لإ بأغخذم 
قومك ¢ وکان قومك پوه ان ضف رحلا ¢ فقالوا خل عا فااضف الرحال ٤‏ 
افجاء ہم فلم بعلم بہم احد الا اهل يته » فخرحت امرأته فأخبرت قومما 
#جاۇوا رعو اله وفوله (رءون اله ) أي دسر عون وې رولون من فر حم 
وی ا وا وم على ذلك الحال »> وقوله ( قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطمر 
'لکم إلى نساممم “ فان الني للأمة منزلة الوالد › فأرشدم إلى ما 
هو أنفع مم في الدذيا ا قال هم في الآية الاخرى [ أتأتون الذكران 
هن العالمين وتذرون ما خاق لک ربک بل انتم عادون [ وقوله ي الاية 
الاخرى [ قالوا لو لم ننهك عن العالمين ] اي ألم ننهك عن ضيافة الرجال “ 
وال ھۇلاء بذاتي ان کنم فاعلین ٤‏ لعمر ك ام ٤‏ سکر تمم دەمموڭ وقال 
.في هذه الكرعة 1# بدانڼي هن اطہر 8 ] قال جاهد ناته 
وقال ان > جرج امرم إن دازو جوا الذساء دعر ض قا خا ¢ وقال . سورد ن 


چم ار : يعي نساۇم هن رذاته وهو اب هم٤‏ ودقال ف دەض القراء' ث النہي 
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آرلی بۇ متهن من انفسمم وازواحه متم وهو ا فم ٤‏ و کا روی عن 
الربسم بن أنس وقتادة والسدي ومد بن اسحتى وغيرم وقوه : ( فاتةوا 
الله ولا تخزون في ضيفي ) اي اقب لوا ما آمرک به من الاقتصار على نسائكم 
) الاس منکم رحل رسد ( اي قہه خر دقل ما آهمره ودترك ما أا عه 
) قاوا اھں عامت مہا لا ف يناتك من ی ( ای انك ملم ار ڏساء ا ل١‏ 
ارب لنا فبہن ولا نشتممن ( وانك لتعلم ٠ا‏ نريد ) اي لوس لناغرض الا 
:فی الذ كور وانت تع لم ذلك › فای حاحة فی تکكرار القول علدنا فى ذالك قال 
السدي ) وانك اتعلم مأ نر رد ( آي تر دد الرحال انتہی : 

وامام هذه الحنة الشديدة التي اختير فما نبي كريم على الله كلوط مستا 
قال تصرف كا عبر عنه رب العزة في القرآن الكريم › لا کا سخ الامون من 
كتاب وقصاص ونساخ اسفار العمد القديم حين قبحوا افعال الرجل وجعلوه 
دعر ض وناڌه سا ا ےا دیدب الشعءب ادرف هن اهل س دوم لدعوة 
اله على لان اوط كان عون الله اء بأن دمر له القرية ثم وقف اوط شاد 
شاكراً لله ولانعمه ولاس کا حاول الكاتب الاثم ان يستيدل موقف الشكر 
والعرفان من النمى لرده دهد برهانه ف اهلاك القةرية اأكافرة بذاك الأوقف 
الام الدي يدعي قەه لكاتب بس الرحل ۴ اسکاره بواسطة اون ہے ۴ 
اضطحءت اأواحدة دعد الاغخرى من ابہہ)ا و هالت م تاتا أن اة القرآن 
'الطاهرة النقية النظيفة لا تعرف سينا من هذا القبح ولا تقر هذه اللخطيثة 
وامثاها کم ان انبماء الله بعصمة النبوة هم لا بقعون في الكمائر لاقل 
الو ة او دعدها ¢ ولذدا فان الز دف الدى سمه کاتب الاسغار ف هلکه اأواقعة 
بالدات ذظراً لامتمانه اشد رد ¢ دەر ض لے القرآن اص و تناو له کم 
ماله ان يقم ٧ي‏ لله ي مشل هده الام والمودقات ¢ وما تعرضنا لے 
بالدراسة والةه ونجن دتناول م کتاب اسفار المد القديم E‏ رد على 
الأفتريات التي ألصةوها بأنبماء الله ما كفي »> وانغا عرض القرآن الكريم 


:ى حل مأ دەر ضه دعر ض £ دروس التاريخ او سار الاتساء ا ار دی النفوس 
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و ذب اللوك وبعطي القدوة ؛ والشىى اوط تتسد في هذه الحنة التي ابتلاه 
افا ته ا ا رط رها فر ا اه اى هه ره ا 
تی ڪی»ء عون الله ومدده ٤‏ فقول کا عبر عه رب العزة في سورة هود 
ۆھ i‏ عى شلقه س غبرة وعظة س باقي ضور المشمد الذي كان فة ني 
الله اوط تعم الي ( قال لو ان لي یکم قوة “ او آوي الى رڪن شديد 
قالوا با اوط اتا رسل ربك ان يصلوا الك فأسر بأهلك بقطع من الال ولا 
يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصد مما ما اصابم ان موعده الصبح اليس 
الصمح بقةريب ) . 

بقول الامام ابن كثير عند شرحه هذه الآيات : يول تعالى خبراً عن 
نيمه لوط تيد ان لوطا توعد بقوله [ لو أن لي بكر قوة ] الآية اي لكنت. 
نکات یکم وفعلت بکم الافاعسل ڊنفسي وعشيرتي > ولهذا ورد في الحديث 
عن طردتی مد بن عرو بن علقمة عن ابي هربرة ان رول الله (ص) قال. 
رحة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ر كن شديد يعني الله عز وجل > فا 
ب اه هه من ني الاي رة من قرمة فة ذلك (عبرفاللانكة 
م رسل الله اليه وانه لا وصول فم اليه ( قالوا با لوط اتا رسل ربك ان. 
يصلوا الك ) وامروه ان يسري بأهله من آخر اللءسل وان يتبع 'دبارم > 
اي بكون سافة لاهله ( ولا بلتفت منكم احد ) اي اذا مەت ما فزل بهم 
لا تم ولنکم تلك الاصوات المزعحة > ولكن استمروا ذاهمين ( الا امرأتك), 
فانه مصميما ما اصابمم .. وامام هذا المطاء الكريم في سياق النصوص 
القرآ نة ونصما من الآبات التي روت وقائع النبي اوط وقومه وأهله ساد > 
هل بستطع عقل مما بلغت قدرته على افتأويل او مما اشتد بانسان اه۵وى. 
الجامح ان بحد ثغرة هنا اي ثغرة تجرح قواعد النبوة او تخرج بم ماعن 
ضوابطما وقواعدها او تسيء الما حتى في منج الهماء الأسلهين الذين تناولوا 
النص بالشرح والتأويل “ يرز من بين حديشمم مناخ الطمر والقدامة التي 
تحط وتشم من النص الكريم “ نعتقد وباليقين انه امام القرآن الكريم لا 
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اوستطم عقل ان تول حی درج من هذه الوقانم بأدنی اش من خطئة 
أو معصءة تسب اى واد من انہہاء الله 3 حاول کتاب العمد القدرم ان 
.دفعاوه وان دشوهوا صورة مي الله اوط E‏ فعلوا مح که ابر هرم صاوات 
الله و سلامه علہم) ہہ ب 


ھا و ونحب ان دەود مرة ثاذىة دعك ان د فەا الخدنث الذى حاء عن 
لوط تاكاه وحن يصدد الحديث عن عمه صلوات الله وسلامه عله إلى ما كنا 
تفه نتعرف على منهج الطمر القرآني في عطائه ولغته عن انبماء الله وعن 


ایہم ابراهیم صلوات الله وسلامه عابم يما . 
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الضبط القرآني حول شخصية النبي ابر اهم 


حاء القرآن الكريم ووحلد احادیث دي اسر ادل عن اي الانيماء ابراهیم 
ووجدم قد خاعوا عله من صور الاغراف والام ما دمر ر طم وما 
ودوم إلى الاستمرار ف دةومون ډه من اخطاء وآثام 5 
مدخلا لكل ضروب العمادة والتقرب إلى ما دمغون وما دستمدفون › قص 
الةرآن عليمم خبر التزام ابراهيم لتد بعبادة ربه وأوامره > وتوجمه اليه 
صباح مساء “ والتزام بنيه من بعده با القزم به > وأفادم القرآن ان حقيقة 
الانتاء إلى ابراهہم زايد وادعاء الاهلة به هی انباع منمحه في الطردق إلى 
الله ومأرسة ما کان دقوم ډه وھا داتزمه من طمر وڌقرب وذقاء 

دقول الله تعاأی ف سورة اأمقرة ف الآنات ۳° — (P۳4‏ 

ا ومن 'رغب عن ملة ابر اهیم الا من سفه نفسه>ولقد اصطفاه في الدنيا 
وانه في الآخرة لمن الصالحين » اذ قال له ربه اسم “ قال اسامت لرب 
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العالمين ووصی ما ابراهیم اسه ويعقوب ؛ يا بني ان اله اصطفی الیک 
الدن فلا تموتن الا وأنتم مسامون › ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. 
اذ قال أبنيه ما تعبدون من بعدی قالوا ذهبد امك وإله آبائك ابر اهي 
واساعیل واسحق ھا واحدا وحن له مسامون »> تلك أمة قد خلت فما ما 
کسبت ولک ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعماون ] . 

وبين القرآن الكرم هنا في هذه الآيات حقيقة الاقتداء والاناء إلى ابر اهم 
وذلك من خلال ماج ابر اهنم ف علاقته رده ا ] أن قال له ر به اسم ھا 
قال أسامت لرب العالمين ] فرب ابراهيك هو رب العالمين وليس رب فئة او 
حماعة »> والقضىة عند ابراهیم التزام مطل بالتوحد والتطمير من الادناس. 
وكل الوان الخطمئُة» وذلك من خلال الانقماد التام لله الانقاد الذي هو اسلام 
تام لا شوه علائق التناقض ولا تشوهه اوضاع الاستغلال » اننا هو انقماد 
دلتزم ده الابناء روک الآباء : 1 ووصي ا ارام بيه ويعةوب “ يا بني ان. 
وابنائه الحققين الالتزامات الحققة باسۇولمة الدينمة والمسۇولءة الدنوية 
] تلك أمة قد خلت ها ما کسجت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عھے| کانو ا" 
يعملوت ] . 

ومن عب ان التزرمف ال٬هودي‏ أقضة الاباء الاول الديذءة وودد وع 
علافتمم ا عل ضوء ما بر مون وما تەی وأمانہمم ٤‏ ل دقف rr‏ عمد الاب 
الاعلى ابر اهم رلاد ¢ واا تناول اناءه من دهده ¢ فالخای الءمودي الموج 
والقائم على العدوارن والعقىدة الدرذمة المىرفة القا٤ة‏ على ترد قف وصور 
التجسمك و اتشيه الى دخلءو ا على الآهة والتی کاذو أ عاہہما ف ددء عصر 
الدعوة الاسلامية؛ كافوا بليسونما ابضا لانماء الله ورسله ؛ فلةد كانواعلءون 
على انفسمم اوصاف الارتاط والاناء إلى يعقوب وانهم بجا م علبه إا م على 
دوه فيرفض القرآن الكريم هذا اللغط العدواني الآثم وبقول:[أم كنتم شداع 
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إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بمدي ] وبقرر الةرآن 
الكريم ان الوقف الأولي والبدئي لأبناء يعقوب قبل ان يعمل فيمم الطبع 
اللاتوي والخلاتى النماز عمل > ] نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واساعيل 
واسحق إا واحداً وحن له مسامون ] . 
ورغم ان افقرآن الكريم قد توجه بالدعوة الصرعحة لبي اسرائيل و كشف 
مم خلاها عن بعض مزاام التي یکن ہا ان دصححوا وجودم وان ییدأوا 
عماءة تصحمح لوجودم إلا ام رفضوها »> دةول الد كر الجحكى في سورة 
المائدة من الآيتين ٠١ “ ٠١‏ في الكشف عن الساحة الاسلامية التي التزم با 
ي الاسلام تجاه الممود : 


الكتاب ويعفو عن كشير » قد جاء من اله نور وکاب مبین “ دي به الله 

و٥ن‏ هذا المنطلى الالامي ي الرعة ف اأتماون غو الفمم اأواحد أقضة 
األرسول الدي دمن ما في الممود من کشر من الکكتاب اجى الدي هو 
الوحي الإهي الصحبح الذي تحرف رتزيف على أيديم. تجيء الدعوة الإهية 
ني النمج القرآني عظيمة الغاية تحمل في ثناياه-ا الوضوح الاسلامي والطمر 
الإهي في التعامل وفي الاتراه نحو الإله الواحد » بقول الله في الذكر الحكم 
من سورة JT‏ عمران ف الاية 14 مازما ني الاسلام وموحماً الى er‏ تألفه 
إذا ما استنفذ الوحي الإهي في القرآن الكريم كل امكانيات التوجيه الاسلامي 


سم القضة الديذة ومحدد موقف الممود مما : 
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ولا نرك به شیناً “ولا يتل بمض غا بعتا أرباباً من دون أله فان ولوا 
بأعلى صوته : يا أهل الكتاب» ان هناك كلمة سواء بيننا وبيتك وهي حقيقة 
-مطاةة ف الّوراة الةة والانجيل حاء ا القر آن الكرم طاهرة ذقىة < ومېذه 
Jt‏ كامة تلتقي الأهداأف و ددد ار الطوبل لارسالة الإهءة وصح ا 
الأضمون العقائدي المستہدف حققة واقعة يفنا وبسنک وھی ] آله نهید إل 
ناله ولا نشرك به شيا ] وين تمي القرآر.. إلى قضمة اجقاعبة وسياسية 
واقتصادية بهذه الكاة [ ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شيئاً ] .. منطلقما 
ان التق إدا کان ھکذا › لا عبادة إلا الله فان النطقي ان ہر ا الانساذمة 
من معہود عبر هذا الإله الفرد اأصمد ؛ وتصيح القضة الدردة الأاطروحة ف 
الهج الةرآني وهو يطرح الدعوة الاسلامية الود [ ولا يتخذ بعضنا بعضا 
#أربايا من دون اله ] قضية المدل والحب .. والخير والمساواة. 

ومن عجب أنه رغم كل هذه الدعوات القرآنية التي تحاول ان تستنطق 
الود لاسير معا نحو الهدف المبتغى والمستمدف فان القرآن يفترض الرفض 
اال مودي ٭ وعد ذلك : J‏ فان نولوا فقو لوا اشېدوا بأنا مساهون <[ 


.الكش القرآني عن طبيمة الرفض اليهودي : 

لمتقبسحم لجلة الآيات الكرية التي بحتوا القرآن الكريم والمتعلقة بالحديث 
عن بني اسر ائيل عد ان القرآن الكريم المصدر الوحيد من بین كل المعطات 
'العقدية سواء منما ما کان سماویا او دنو دا من فكر الدشر هو الدي «قرر 
أن السود حتى عصر الدعوة الإسلامية كان لديم ما يتداولونه من ڪتب 
'التوراة بعض الحتى الذي يكن ان يتوبوا اليه وان يكون البداية لتصحبح ما 
هم عليه ٤‏ ورغم ان القرآن الكريم وهو بخاطبمم من أجل اتباع مد یر 
م ةه أصبحوا مشر كين لا يعرفون الإله الحتى وان الشرك ڪفر عظم 
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وبالتالي ولا ی 4م ف الادعاء نی أو ر اث و حي“ وح ذلك دقةرر الةر آنه 
اذه کان لدم عض احق “ وم على هدیه لا بد من الإعان محمد ر 
ولکن الخلتى الماتوي الرافض لكل مموتات الساء .. يناديم الرحن الردي 
ذطمس وجوھا فنردها على ادبارها او نلعنېم A1‏ اصحاب ااسبت › وكان, 
أمر اله مفعولا؛ ان الله لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد افتری إنما عظيما ] . 

والمؤدى الواضح والبدهي على ضوء هاتين الآرتين الكرعتين » فان الذين 
کان بين اودمم الكتاب أي التوراة من بني اسرائيل كان لديم ومعم ما 
از ممم بالاستحابة لدعو ة کد ل “ ومن عدب ee‏ ل .تفہ موا لأف د 
الإهي [ آمنوا با تزلنا مصدقا لما معمكم من قبل أن نطمس وجوها فتردها 
على أدبارها أو نامنہم 3 لما اصحاب الست [ وعلى ما حاء ف تسیر ابن 
جرر ي الجزء ا جاص صفحة ۲4\ من طہعة مصطةی الحای : ان ان رر 
من أحہار امود ممم : عمد الله ر صوريا؛و كەپ ن أ سد فقال فم : يا مەشىر 
الود > اتقوا الله واسامواء فوالله اننکم لتعلهون ان الذي جئتكم به التق 4 
فقالوا ما عرف ذلك با مد > وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر فأنزل 
لله فيمم [يا اما الدين أوتوا الكتاب آمنوا با أنزلنا مصدقا ما معكم من قبل 

ومن هنا كان الواجب على الود ان يؤمنوا محمد لر وان لا يقاوموا 
ولا دخلفوا ¢ ولا أعرض الكشيرون وقاوموا کان الطاب الإهى ارسول الله 
e‏ ن سورة آل عر ان : ] فان حاجوك فقےل آمامت وجېي له ون 
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اتبعن وقل للذن أوتوا الكتاب والامين آأسلمتم› فان أساو| فةد اهتدوا 
وان نولوا فاا عليك البلاغ والله ڊبصار بالمہاد [ ۰ 

وبلغت القرآن إلى حقىقة تعلق بالطمم ال مودي وهي البغيي والعدوان.. 
والغل والقد 4# واخسد 4ة هذه النوازع الشربرة ذا خلى او دن وهذه 
الحقةة .. المرضية هي التي کاذت وراء رفضمم ومقاومتمم قول تعالى : 

|وما اختلف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العام بغياً منهم] ٠‏ 

وهذا البغي الذي كان سد) في الاختلاف حول الاءان بنبوة مد م 
وهو الخلى الذى مز اسلو ك النمودي عر کل العصور .. تقول الاية الكرعة 
رقم ا4ن سورة الشورى : 

| وما تفرقوا الا من بعد ما جاءم العام بغياً بينهم؛ ولولا كامة سبقت 
من ربك الى أجل مسمی لقضى بینېم وان الذين أورنوا الكتاب لفي شك 
منه مریبا ۰ 

وبر كز القرآن الكر م لعل الانسانية تتذبه الى هذه الحاصة الممودية 
خاصة المغي “ فآيات الجاثة وهي تقص أخبار نعمة الله على بني اسر ائيل 
0 تغفل التنييه الى هذا امرض الخطير : 

[ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والح والنبوة ورزقنام من الطيبات 
وفضلندام على العالمين “ وآتينام بیثات من الأمر » فما اختلفوا إلا من بعد 

ويتابع الةرآن الكريم احاطته وشموله لكل الجوانب المتعلقة بيني اسر ائيل 
فبرغم التشخص الدقعى الذي دما عن تأصل غربزة الىغي عندم دقر زز القرآن 


من ei!‏ المناصر التي التزمت وتطمرت حی وان کانت عموعة قل دامر 
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ها أن توصل قضىة الرسالة الإمة الى أهدافما المرجوة بين الناس الى والخير» 

تجيء الآية رقم ۸۳ من سورة البقرة لتحدثنا عن حكم قرآني على بني 
اسرائيل في منتمى الدقة ولسم : 

[ واذا أخنذنا ميشاق بني اسرائيل لا تعبدون إلا اله وبالوالدين احسانا 
وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا لاناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منك وأنتم معرضون ] . 

٠‏ وعند قوله تعالى : [ ثم توليتم إلا قليلا منكم ) تبرز العدالة القرآنية في 
الحكى على نوعبات بني اسرائيل في الاستجابة للحت والطمر عند قلبل ماهم 
وني الرفض والبغي والتولي عن المحتى والخير عند الا كثرية الغالبة فتمم . 

وعندما ندقى في النظرة القرآنىة لجوانب الوجود الاسرائلى كله نرى 
القرآن برفع مموعة من بني اسرائيل على طول تتابم الرسالة الدينية منذ عصر 
أبي الأنبياء الى درجة من الإيان بالل والتعبد له > بل والالتزام بقضايا الحتق 
والعدل حتى وان كانت هذه الجحموعة من الضآلة في تعمدادها وندر تما إلا ان 
القرآن باعتباره الكتاب الحى لا يغفل رب القرآن عن ان يسحل فيه لكل 
ذي حت حقه ٤‏ حتی ولو کان صاحب الحتی من بین بني اسرائیل؛ قول رب 
العزة ف سورة آل عمران عن العناصر الخسرة من بني اسرائسل : 

[ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قانمة يتلون آيات اله أثناء اليل وم 
يسجدون › يؤمنون باه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويسارعون في الخبرات واولئك من الصالين ›“ وما يفعلوا من خير 
فلن یکفروه واه علم بالمتقین ] . 

وهكذا تتجلى كل قم الحتى والعدل في القرآن الكريم حت وهو بتحدث 
غن خصوم الوحي والرسالة الإهىة: [وما يفعلوا من خبر فان يکفروه واله 
علم بالمتقين] لكن القرآن الكريم وهو يستةصي كل الجوانب التعلقة يتاريخ 
يني اسرائيل لا يغفل أن ينبه إلى طبيعة المناد او التحريف عند الكثرة 
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وبلغة تفبض تساع] ومحبة ؛ يكشف القرآن عن موقف مراوغ لاود . 
وتحيء الآبات المتمتابعة في سورة المائدة لتمين عن مواقف متناقضة لاود مع 
أنفتمم ومح ما ي اش من تر اٹ دعضه اجى وأ کثره باطل ا دقول رب 
العزة لنبره الاقم عمد لر : 

1 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا باش وما أنزل الينا 
وما أنزل من قبل وان أکثرم فام تقون [ 
وڪاولة التعامل الديي e+‏ ^ ای والعدل وان آیات الذ كر اکم 
تکڈژف ف تدص دقىق عن واقعمم وسوء العاقمة 

| وترى کشيراً منهم يسارعون في الام والعمدوان وأكلہم السحت لبئس 
ما کانوا يعملون .. تری کثیر ا منهم يتو لون الذن کفروا لبئس ما قدمت 
فم آنفسهم ان خط الله علییم وفي العذاب م خالدون [ 

ومع كل ما كشغه القرآن الكريم عن الطميعة العدوانية لبفي اسر ائيل 
وبکل رصد التحارب الدي کان عد المسامين عن الخلی المودي احج 6 
فان الةرآن في حاولة جمارة للاشمار بروح التسكامل الانساني والاخلاقي ف 
الاسلام ود ابح لامس لمن إدا ما رغہوا ف التمامل e‏ العناصر المۇمنة سن 
بني اسرائيل ان بتعاملواء وآن يأ کاوا طماممم بل وأن بتزو جوا من نسايم 
وعلى نةس المستوى الاخلاقي الذي يتعامل به المسلم مع أخيه اسل »> وغير 
عردب على السام زواج الصحابي اللىل عچان دن عفان ردی اله تعالى عه 
من ) ناد دذت الةر اصدذة اأ عة ( وهي ذصر اذہة و وقد تزوج فة من 
مودية .. وكذلك فمل طلحة حين تزوج من ودية من أهل الشام »> وكان 
طاق الذي تحر كوا على هل ره 6 فول رب اأعزة ف سورة الماددة 
وطعامکم حل فم وافحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين أوتو 
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الكداب من قبلکم إدا أتيتهوهن أجورهن عصلنین غير مصافحین ولا 
متخذی أخدان [ ۰ 

ومح كل هذه الساحة وهذا الخلتى الةرآنى » فان طبيعة الرفض اامهودي 
لکل ما هو ی وخر 0 وعدل س عات عماما ف دفو سم م سس فأعدوا العدة 
لجرب ومقاومة عنمدة ضد الالام ومەه عستي “ وكانت الداية اذه ین 
ظہر الصطفى (ص) ٤‏ انکروا دعو ته وقاوموه وحاروه ¢ کان داك ان 
هاحر (ص) من مكة إلى دثرب : 
را پو دا وقاتل مح الرسول ف غزوة أسوى صد ملكة 6 ومشل قعل ة س 
سعنه ٤‏ واسد بن عمد › کان على القوي الحاحدة والمنكرة ان تقاو م ھے ذا 
التمار الذي ابتدأ يتعاطف مم المسامين بل وينضم المهم “ ومن هنا فان 
عناصر المقاومة المودية ضد الرسول (ص) ایتدأت تعلن ان مواقف القوى 
افتي تنتمي الما وقعير عنما > فيرز من التظم الءمودي الخةيي في ني الأضير 
موعات ڌقود الأطاردة لانی و اسان م تشاع ہدھا باش مر والتجريح 
واشاعة الفتن »> ويتمشل ذالك في أسالمب حمى بن اخطب > وأمثاله ابو باسر 
ان أخطب ٤‏ وسلام س مشکم ¢ وسلام ن اي الحقق و كنانة س الريسح س 
اہی اللحقق ٤‏ وترو بن هماش و كەب بن الاشرف ؛ وكردم بن قددس وغيرم. 

وتعأاوذت ھدہ العتاصر اء مودية مح عناصر اخری من الود الممتشرين 
0 

و ڪان وفعت مع رک ) ددر ( وظمر من اما ما یکن ان دغر ف 
إوضاع المسلمين يمرب » ويحوهم إلى قوة سباسية ثل خطرا على قوى الرفض 
للاسلام والمسلمين ٤‏ کان على قادات التنظرم ال ودي أن تکشف لاحمادير 
الممودية عن قدرما على المقاومة والرفض هذه الارضاع الاسلامية الجديدة ¢ 


قظمر انب العناصر الممودية القائدة ف بني النضير عناصر من ود ثعاءة 4 
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-وكان منم ابن الةطيون : عبدالله بن صوربا الاعور »> وكان معله) فلم يكن 
احد بالحاز ئي زماته اعم منه بالتوراة وظمر من ود قمنقاع بن اللصت > 
وسعد بن حتف ؛ وهود بن سلمان ؛ وعزز بن عزبز “ ورفاعة بن فيس > 
وفتحاص + وأشع ٤‏ ونعمان بن عرو > وكعب بن ابي رافع . 

وبرز لامواجمة والمطاردة من مواقم العمل الخفي مع العناصر التي تصدت 
للاسلام والمسلمين من النضير وتعلمة وقىنقاع عشاصر ق ادية أاخرى من مود 
يني قريظة وكان من اشمرم الزبير بن باطا بن وهب > وعزال بن شمويل > 
و كعب بن اسد › وكان هذا من العناصر الممودية الثرية التي تقود الجاعة 
:المودية في قريظة > فتولى القيام بعقد مع الملمين اصالح بني فريظة › واا 
أحس ان الوقت في غير صالح السلمين في حصار الاحزاب لمثرب من السنة 
االخامسة من المحرة؛ نقص عهمده وقمل ان عد يده جوش مک ف انقضاضما 
على المسلمين ‏ . 

وكان من ود بني قريظة الدبن دفعتمم العداوة للاسلام ان يعملوا وجي 
الوجه ٤‏ ویتر كوا مواقعمم الخفة وأسالممم المستقرة شعويل بن زيد“ وجيل 
ابن مرو بن سكينة ٠‏ والقام بن زيد > وفردم بن كعب »> والحارث بن 
عوف ٤‏ وکردم بن زید . 

واما ود بني زريتق فكان متمم لبيد بن أعصم ؛ وهو الرجل الذي 
تولت دساؤه القيام #حاولات لايذاء الرسول (ص) . 

وني المراحل الاولى لتطور اوضاع واحوال المسلمين في المدينة فان القوى 
الخففة للت ظمات الممودية قد ألقت لاء في وجه الاسلام > والسلم > 
وذلك قل ان يعلنوا الحرب على الرسول (ص) ويدخلوا في القتال . 


)۱( ډذو اسر ایل ف ميزان القرآن الكرع 0 للہا حث :+ صدر عام ۵ عن دار الجمل 
روت - ص ۳۱ = ۳۷ , 
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المقاومة اليهودية للاسلام : 


قىل ان اجر الرسول (ص) بدعوته من مكة إلى المدينة كان المود ف 
وثرب دقومون يعملمة رصد دقبقة هذا الذي بحري في مكلة من التفاف حتاف 
انواع الال رااطر اتف رالطيقاته رل هدا الداع لرن ايبات يشار 
دعوته تقر ع ا٬ماعمم‏ وتصل إلى مواطنمم عبر مسافة طودلة خرج فما جموعات. 
الرجال الذين آمنوا بالله ورسوله دسابقون نمهم في الدعوة الى الله بعد أن 
أذن هم باهجرة وحين هاج ر رسول الله ملم من مكة الى المدينة لم بتر كوه 
قلىلاً 1 كرا هن الزهن لكي يتاح له ان يشر الدين الجديد قي وجه ما 
قاموا به من ريف وتزدءف لبعض الى الذي انتمى الى بەضمم عبر الاجمال. 
او ما حفظته الذاكرة واستقر في قلوب القلة القلملة من مود . 


وبادىء ذي بدء تثلت المقاومة المهودية للاسلام في بادىء أمرها يواقف. 
الانكار والتشكك التي ابتدأً رجال الدين الىپودي يقومون بها »> ولا أحسواا 
ان الموقف بوشك أن يغلت من أيدم نتىجة المواقف المؤمنة التي ادها بعض. 
أحبار الممود من الذبن رأوا الحتى حةا فاتبعوه ؛ قامت العناصر البمو دية التي 
تتوارث التوجمه الهودي وتسءطر عليه أحبالا بعد الأخرى لتعمل عاما ضد. 
الاسلام والمسلمين . 

وقول الحصين بن سلام السهودي »الذي كان حبرا كيرا من أهل التوراة. 

ثم اسم وتسمی باسم عم دالله بن سلام : انا سمعت برسول الله ا عرفت. 
صفته واسمه وزمانه الذي کنا فترقہه › فکنت على ذلك مسرا وصامت) عله 
حقی قدم رسول الله ر المديثة > فلما نزل بقياء في بني مرو بن عوف 4> 
قىل رحل حق أخار دقدو مه > وأا في راس ل ب أعل فا > وتي 
خالدة بذت المجارس حي حالسة ؛ فلاما معت البر بقدوم رول الله ا 
کرت » فقالت لې متي حين ممعت قکبيري : ختبك اله › والله لو کته 


معت يوسی بن عمران ما زدت ؛ قال فقلت ها : آي هة هو والله آل 
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موسی بن عران وعلی دنه بعث ما بعث به › قال فقات : أي ابن أخي 4 
هذا الي الذي کا ہر اذه يہعث مع نفس الساعة ؟ قال فقلت : نعم ک 
قال فقالت : فذاك إذآ» ثم خرجت الى رسول الله عر فأسلمت»› ‏ ثم رجعبته 
إلى أهل بتي › فأمرتمم فأساموا ٠‏ 

ومن البداهة التي لا بغفاما رجل في ممل قلب -وءقل عبداله بن سلام 
أن رد الفعل المهودي في مواجمة ما أقدم علبه وما استجاب له »> خاضة 


وام بدر کون قممته E‏ الأدبسة رن E‏ ولا شك خطیر ۲ : 


ویدال لا ان اسلام بفراسته ف تصور ما عکږ ن ان تقوم ن القوى اليمودية 
من التخفيف والتہوين من اسلام رجل يي منزلته ٤‏ وبەمل جېده ف ا 
دضرب اسلو م ٤‏ ا1 راوغة رالتشويش على المو اقف والمیادیء فيقول : 
( و کتمت اسلامي من ود٤‏ م حت رسول اله لر“ فقلت له: با رسول. 
الله أن پود قوم هت » واا ات ان تخل ف بەض بيوتك وتغمبني عنم“ 
ثم تاھ ۾ عني > حتى فخبروك » كيف أا منم قبل آن بعاموا باسلامي فانم 
ان ا بي موي و يعي موقي > بقول ا سلا : : فأدخاني رسول اله یړ في 
بہوته ودخلوا عله فکلموه وسألوه › شم قال هم : أي رجل المحصين بن. 
سلام ف ؟ قالوا سنہدتا وابن د »> ورا U‏ »> قول بن سلام ٤‏ فیا 
فرغوا من کلامہم خرجت علممم فقلت م : با معش ود › اتقوا الله 
واقیلوا حاجاتک به » فوالله اک لتعلمون أنه رسول الله ا ونا أومن به 


و أصدقه وأعرفه 4 
وني هذا الموقف الدقيتى والرهيب الذي أعد من قبل رجل › کارے 


Ld ht! 
ن٥ بالااھس واحدا ممم دەرف خلقمم وسراثرم وما تنطوي علہه دفو سم‎ 


e 


س 


- دار الجيل‎ - ٠۹۷۰ بنو اسراثیل في ميزان الةرآن الکرع ) للباحث صدر عام‎ ( )١( 


وروت صفحأات ۲۱ - ٤٣‏ . 
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وخبانة 0 E‏ ا E‏ الدى EEE‏ افقرى أو دية حتاف 
ا ډقہمته الادبة رابنا ب > قالوا لابن سلام: کذبت › ثم ابتدأوا 
ف e‏ ډه “٤‏ ودصف لا الخير الاسرائملي الجال aE‏ ‌ سلام دود أن 
اصح أنصارا من صب رسول الله والمۇمنەن د4 أخلاق قومه الود : 11 
أخبرك با رسول الله أنم قوم بهت › أهل غدر وكذب وفجور > ثم يقول 
:دعك ,هذه الوافعة فأظمرت اسلامي واسلام اهل بي 5 وأسلمت ۶هي 
خالدة شت احارث ¢ فسن اسلامہا ¢ و كذلك ألم ) ( یردق ( وا ا کن 
.رحلا ود استقر قله وعقل على الإعان بالإسلام و ٤حمد‏ الاد فاده وى آژ ان 
کون لاسلامه تأثیرہ ا اد ق دفوس الود « ودہګو من جل تار بخ ھا 
:الصحابي الجلمل أنه كان كبير السن كير الال قلسل العيال ٠‏ 
وكان يعرف رسول الله تبر ويطمئن اليه كثيراً > فلم بزل على ذلك حى 
كانت غزوة أحد فى السنة الثالئة من اهجرة > وكانت في يوم سيت فوقف 
( ریق ) على ملا من جمع بودي وقال : با معشر البمود اتكم لتعلمون 
أن دەر کل Ele‏ لی › وتوا من موقفه ممم ف وم الست ¢ i,‏ له 
١ان‏ الوم بوم السيت » قال: لا سيت لكم » ثم أخذ سلاحه وانطلتى ليشترك 
مع المسلمين فى معركة أحد بعد ان ترلك وصبة بنةل أمواله كلما فضلاً عن 
.مزارعه من اڪيل ٤‏ ان ھو استش ہد ای رسول الله (ص) 5 

وأمام المداية العملمة لتأثير الاسلام ي دمض المنأاصر من امود جن حاون 
..قیادات المقاومة اأسرية المحتكة ي مهار التحمم المودي ومةوماته ۹ 

وانضم إلى القمادات البمودية بعض الرجال من الأوس واللخزرج من ظلوا 
على جاهامتمم وانضم الم بالولاء بءض العناصر المنافقة التي تعتنتى الاسلام 
.ظاهراً ٤‏ اما حققة عو اطفمم فکادت مرتہطة با(قوی ا)قاومة للاسلام 


ومن هنا فا نرى أن أسماب انتشار المغالطات التي كان بروج 4ا الود 
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بين سكان المدينة كانت من خلال هذا التحمم المتلاقي على أهداف عددة ضد 
الاسلام ودہہه لا . 

ولقد عاون على تفام التماين وتصاعد حدة التناقض بين ما دنه الاسلام 
ف عا الروح ونظام الاجقاع وامور الاقتصاد والساسة 6 و دهن ما عتلکه 
الود وما دطمعون فہه من ساط وعدواذية وارهاب؛ هو ان عنأاصر مودية 
من الاحبار والکہان اسلمت دا5( ورباء ٤‏ واذدست ګت ظل ارتداء ۇب 
الاسلام بين المسلمين > واطلاعت على ما مم بصدده من أمور شؤون الحاة 
وشوؤون الدين . 


وکان من أو هذه العناصر الممودية: سعد بن حنمف “٠‏ وزيد بن اللصدت 
ونان بن أرقى بن عمرو “٠‏ وعهان بن أوفى “ واقد ل التنظم النمودي 
الخفي عمله فيي الدفع ذه العناصر البمودية لتأدية دورها المرسوم 4ا ضد 
الالام والمسلمين > فزيد بن اللصمت مألا هو الذي قاڌل عمر بن الطاب 
رضي اله تعالى عنه بوق قنقاع وهو الذي قال حين ضلت تاقة رسول الله 
(ص): يزعم عمد اذه يأتيه خير السماء > وهو لا يدري أبن اقته؟ وعلم (ص) 
“يقوله هذا الرمودي المستتر فغضب من هذه القولة الليمة التي أراد با هذا 
السهودي امزء بالأصطفى نيد ودله الله تعالى على مكان_ا فقال : ان قائلاً 
“قال : يزعم عمد أنه يأته خبر الساء ولا يدري أبن تاقته “ واي والله ما 
أعلم إلا ما عامني الله > وقد داني الله علما > فمي في هذا الشعب قد حيستما 
شحرة بزمامما » فذهب رحال من المسلمين ؛ فوحدوها حمث فال رسول 


اله (ص) وک و صف 


وهذه العناصر الممودية ببكل ما تؤمن به وما تيحأ المه من أسالمب في 
ااخفاء أو العلادة ص أ عدت القاومة ف الرسول (ص) والمسلمن الى مرل 
الصدام الالح ¢ وکنا ف التدايل على دوح العناد والقاومة عذك النهود 


اضد الاسلام والمسامين شرادة ( صفيه ) رضي الله تعالى عنما ينت حيبى بن 
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أخطب الهودي؛ تقول فما برویه ابن هشام في سيرته ٤‏ عن ابن اسحق الذي 
يةول : وحدثني عرد الله ن أي کر بن مد بن حزم قال :. ) کیت اح 
ولد أبي المه وإلى عي 0 باسر ٠‏ لم ألقمي) قط مع ولد 4 إلا أخذاني دونه 
قالت :فلما قدم ر له (ص) المدينة وتزل قباء في بني عرو بن عوف» غدل 
علنه آي می بن أخطب وي أو 2 فن اج ۲ ٤‏ قاين قاات : فام 
بر جما حتّی کا امم غروپ ااج قالت 0 فادہا کالین ,. کیسلافین. ساقطین 
یشان اهو ا . قالت فہششت اليما ک کت أصنع > فوا الله مہا التفت الى 
اف ا مع 9 ا من الحم قات : وسمعت جي أب ياس وهو يقو ل 
اي حسی بن أخطب : أهو هو ؟ نعم والله وال e E‏ ؟ قال و 


قال : ي فكت مته . قال : : عداوته وال i‏ بشت ) . 


ا روح النكرة الكافرة وا والجاحدة عامل السو د ر سو ول اش ازس ي 
کل مراحل دعوته ا جاودتم له .تی کانت المرحلة التي ابتدا وا فيم 
ماو ن الط ر قق رک السلمين وأمنوم وخاصة بعد آن ضاق اليو د 
بانتصار اأسلمين ف السنة الثانة ' من اهجرة على جيش مك ف ر بدر 4 
ومنذ السنة الثانية من اهجرة والعداوة الممودية للمسلمين قد استذقذت کل 
ما لدا من ا وأیال جي کانت الحرپ بین ملين والمپو د٤‏ وقلر 
6 ن فما المسلمون أن ا ر ا على التجمعات المود دية ويو وا الجر 
العام من حوهم لملاقات اسلامية حل ر3 شريفة وفاضة تةوم على قضايا 
والخير والمساواة > وحتى لا تستقر هذه القم على الأرض ب ا امود 
جولاتم التامرة ضد الاسلام . 


اإقرآن يجادل الرفض اليهودو ٠,‏ .٠ء‏ 
قبل أن نتعرض للمنمج القرآ ني ي جيانه وهو بجادل في حك آباقه. الرفض. 
فيوة مد (ص) دف أن يشر ذلك من طبيعتمم القاريخية التي قامت عل 
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قزر ذف ای وعلى دو ده. معا عقہكده الاعات اأص .دة الى عابم ما :أقدباء 
الله من ایی !سامل وم ر فض وا للا دعك جىل ٠‏ وداكڭ #سونت افعنت 
والصلف المعاني المستقرة والكامنة. ي نفو سم عار التاريخ ى ولدا فقده حدابه. 
القر آن الکرع السود ا رفضوا ووم الاسلام وذلك ف بیان مر وعبارة 
واضحة فا کل الصدق والؤولة ف الحادلة واقَامة ا 9 والرهان؛ باديء 
ڏي ډدء ي تجادلة الق آن لارفض الهودي بقرر القر آن و ان امود من 
ني افوار e,‏ ف مطةة ) دثرب ( کانوا ڪا ل من بعص اتی الذي 
کان لدی بعضہم على عل بالعصر الدي سبظمن فمه الي العربي ‘ الي سہۇول 
"اله مرا ٹٿ النءوة والرسالة هيك عھر أيه ابراه کلام 


وثاني الأمور ان ال پود كانوا على علم بظمور . دعوته ۵ ) 2 فی مکة »> قبل 
ان دف ا دثرپب اعرا ¢ وق کان raa:‏ دقك إل مکة لاۃحارة وشر اء ما 
تاجون اليه ٣ن‏ ل وأدوات ال وبعض 2 ¢ هذا فضا عن آن 
من آشزا اف على ا ) اشر ر ا ( “ ) عقبة بن e‏ ( اعرف 
على :سحةقة ما يدعبه مد من أخبار النبوة و#لو خن السياوي باغتار ان الذمود 
في يشرب أهل كتاب. . وبالفعل فان القمادات الدينيّة الهودية في فرب قعاون 
مع اهل مكة قد وجمت الوفد إلى ان يبلغ قريشا يطلب من عمد الاجابة 
الحددة بضعة أمور في الغنب السحبق والمستقيل الغامض .. فان أجاب کا 
دعوته صادق ولا شك وني مڼ غير جدال . 

وکان ای ا ف الاس الق وتا فر دش. بالفعل الى رسول الله >٤‏ وناء 
على وء ا ¢ ع ان ادبي رل ¢ وکان بے جب اناع ¢ 


J‏ الال عن فتة a‏ ف الف الأول ةى کان أمرم حل و جدي مم د 


VTo 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


اثالث عن ذلك السر العظم والخالد والدي اظ ره ومکذون اسرأره وما 


ومن عدب ان اأرسول (ص) ف حوار فردش له حول الأسئلة الألاث. 
وعدم بالإجابة في اليوم التالي للحوار » وقال مم : ( أخيرك غداً ما سالم. 
عنه ) ولم يقل ان شاء الل “ فكان تأجمل الوحي بالاحابة قرلا على الرسول. 
لکزه الدرس والتوجمة . 

ومعم ان الاحارة الى حاءت الرسول من رده ¢ کانت مفحمة لمو د 4 
ولعامم وکل فا ددعو ده عار التاررخ ¢ فام ظلوا عل موقةم من الع اد 

CNS | 
والرفض‎ 


صل بالجود ال٬مودي‏ وسوء الطبسم و كفران العقءدة ¢ دقول رب اأعزة : 


وي ھ ذا ڌم الاي رقم هن سورة المقرة الى دوف عخہبپ. 


] ولا جاءم کاب من عند الله مصدق 1 مم وکانوا من قبل دستفتحون. 
على الذين كفروا فما جاءم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين] . 


وكانوا من قبل دستفتحون على الذين كفروا.. فقال هم سحانه وتمالى : 
| ان تستفتحو | فقد جاءک الفتح ] وكان هذا الاسلوب القرآني الرقى مثابة. 
التوجيه السام والافت المهذب..لقد كلتم أا الود تخبرون المشر كين بقرب. 
ظمور يي فلا جاء هذا النبي رحتم تنكرونه وتقاومونه .. ألا لعنة الله 
على الظالين . 

ويم ذا المدخل القرآني الفذ في المعاملة وفي التوجيه وادارة الجوار مع 


)١(‏ ني وسالة الد كتوراه التي قدمما الاستاذ الد كتور : ( عمد سيد طنطاوي) لكاية أصول 
الدين حامعة الازهر عام ۱۹۹٩‏ موان : ) دذو اسرائیل ف الةرآن والسنة ( دراسة موسعة 
عن عقلية السود في الجدل وخاصة عند حديثه عن:مسلك الحادلات الدينية واخاصات الكلامية 
ص ٠۹۰‏ من الجزء الاول . 
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بني اسرائيل كان رسول الله (ص) بلتزم بهذا النمج القرآذي في كل أموره مع 
السود » حتى في مراحل غدرم به (ص) . 

وحين وجدم كقوة في يثرب تبتغي تحطم الارادة العربية وتحطمما في 
حرب أهلىة » وذالك أهم قسموا أنفسمم بادیء الأمر على موعات ته_اون 
العناصر العربىة المتنافرة والمتحاربة » كان ذلك حين انضمت طائفة من ود 
قنقاع والذضير الى الخزرج وانضمت قربظة الى الأوس .. وقطور الصراع 
رين الجانمن تورط فء-ه الممود وكانوا في بعض المراحل بتقاتلون مع بعضمم 
البعض فيي نصرة من الةو نمم من العناصر العرية المتحاربة > حتى تضعف 
الحرب روح الحماة عند العرب وتجد كيانمم وتقلل بأسمم جاءت آيات البقرة 
لتلفت النظر الى انه لا بنبغي ان يكون الأمر هكذا بين امود “ وانه قد 
آن الأوان بظمور الالام أن يكوا عن العداوة المغضاء والتذازع “ بقول 
رب العزة : [ وإذ أخذنا ميشاق لا تسفكون دماء؟ > ولا تخرجون أنفسكم 
من دیار؟ م آقررتم وأنتم تشهدون › مم أنتم هؤلاء تقتلون انفسكم 
وتخرجون فريقاً منکم من ديار م تظاه۵رون عم بالام والعدوان واف 
یاتو م أساری تفادوم وهو ڪرم عليكم اخراجهم أفتؤمدون ببعض الكتتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يغفل ذلك منكم إلا خزي في الياة الدنيا > 
ووم القيامة بردون الى أشد العذاب وما له بغافل عما تعملون ] . 

وهكذا كان الحرص القرآني على اشاعة جو من ااسلام امام الاسلام واهلى 
حت ولو كارن مطاب الالام بسري على الةطاعات اليمودية الحتلةة › التي 
تقاتل اغير ما هدف ني القتال سوى العون على اراقة الدم العربي أصلا .. ثم 
حدث ان الرسول (ص) استطاع ان يؤاخي بين الأوس والخزرج » فاتظلوا 
براية الاسلام واجتمعت كلامتمم بعد ان كاذوا متفرقين بل أعداء .. وكنةحة 
ط.عبة لوحدة الموقف العربي الذي تتحرك عليه دعوة الاسلام فان امود في 


امددنة ع وأ ع العداء الاق > ITT‏ ا اھ 3 
a E ٤‏ ر وم اعو دو م r ي٣ ١‏ 
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دفي الرفض الصرينح والقاومة الجادة آثروا الممادنة فترة من الوقت .. عقد هم 
فسما الرسول (ص) عدا بلغ فءه التسامح الاسلامي درجة ان اكثر بنوده 
لکنہم أدر كوا ان نجاحات الاسلام تير بخطى متقدمة وان المشلدين 
-خققون اوضاعا اقتصادية وسماسمة افضل > فأحزنم وضايقمم وفجر احقادم 
la.‏ زاو 1 امام مم من الاخ الذي دفر صون ۋە م کیدم ٤‏ ودعاروك من خلاله 
عن امصالمم قد ابتداً بزول تماما ذلك انهم رأوا ان عدد الم مين يزرد ولا 
ي وان الاو الاسلامنة ظا" داو نا چ 
E NG‏ ») یلح علیہم في ضرورة اقباعه وام تکل ما 
الوذه غير خارجین عن زطای دعوته (ص)“ باعتہار ان الاسلام رحة لاعالين» 
غاظمم الذي اة افا يقي ٣‏ امتمازا rf‏ وکل اوھ 2 ادعاء ءام ٤‏ 
فدخلوا ف مناورات. مع رما اة ران الرس والتمدبير .اعا نوا ب 1 يۇمنوا 
محمد اليس لانه ثل ر 1 عام او دد امتمازا rf‏ و اوضاعېم ٤‏ واا لانه 
م f‏ ال مل على صدقی دعوته وبانه نجي ذلك اذےه بأت بەجزات مثل 
الو تي اتی ما الانقباء السابقون» وېزروا عزرم ي عد م قبول دعوته وا الادعاء. 
ll‏ کان تاریخ بني اسر ائمل, من اأنءوة والرساله “> ومن الانبياء على وه 
'الخصوص موقف الرفض و بل والعذاد والتآمر والقتل دی ضحت 
مم السياء وسجلت علرمم تا r‏ وكةرم بانات ا تنزل الو حي ف الذ كر 
الک م يقص ع سي الاسلام سف اهرأء السهودي ویکشف عن مدی کره 
ا e٠‏ . تقول الاية الكرءة رقم NAY‏ من سوره Ja‏ غه ران أ[ الذين 
نقالو! ان عهذ اه اليما الا نؤمن لرشول حتى يأتينا بقر بان تاكله النار قل 
قد-جاء رسل من قباي بالبینات وبالذي قلعم فل قتلتموم ان کنتم صادقین]. 
لواستمرأ النموذ هذا الاسلوب ٤‏ رغم ان القرآن 0 عله 


ولا بأول خث جا خر مودي كيز لرسول: الله (ص) وهو ( راقع بن 


Y۸ 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


حرعل ) وقال الفصطفی : با عمد ٤‏ ان كنت رولا حة] من عند الله کا تقو 
فأثيت لنا ذلك الدليل » قل اربك ان يكلمنا نحن حت نسمع كلامه عندئذ 
نۇمن بك .. ولا کان هذا الطاب يعتار تمطلا لوظفة الوحي في الناس فضلا 
ن انه عدو ان عل اڏسساء الله واهمال للمشاعر والقلوب ب التي یکن ن ان تتعرفٍ 
الله من خلال بعض آاڌه »> وهو مناف أصلا أقضءة الامان . . فازل الد كر 
الک کل علممم ھ ذا الطاب السخمف ودضرپ فم 2 لملم 


يەقلون ٤‏ دقول رب العزة 4 


ٍ وقال الذين اه يعلمون لولا یکامنہا اه او تأتينا آية کذلك ى قال الذين. 
من قبلم مثل قوم تشابہت قاومم قد بیدا الآيات بوقنون ۴ .. وحتقی 
ل کون هناك ادنی شك ي قأوب کل الذر RN‏ لرد الد ران الكرم 
على هذا اا المهودي في ان یکاممم الله الرفض الإهي ي القاطم »> قص اه 
ا وتعالى ممه سب J‏ ر فض وعم الاستيجابة فر اء ما ٫طلب‏ الک ان 


: ۳ بي اسر ائيل ¢ فال ا (ص) ف سوره ي الساء الاآية رقم‎ a 


[ يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليم كتاباً من الساء فقد n‏ | موسی 
١أكير‏ من ذلك فقالوا أرنا اله جهرة .. فأخدتم الصاعقة بظلميم › م اتخذوا 
:الءبجل من بعد ما جاءتم البينات فعفو عن ذلك وآتینا موسی ساطاناً 
مبينا ] , 4 
وني هذه الآية الكرعة كشف القرآن الكرم عن امات یر دية ٤‏ 
ویوضح ان الموقف المهودي من ماضبه غير مستعد لتقل الوحي ء ولا 
للاستحابة له . 

ا فاا رل وکا يرون عدم الاستجابة له وكان باذم 
الأوقف. خمر مودي امه ( ابن صورا الفطوفي ) : امد ما حمنا بڈيء 
«تعرقه وما ازل الله عاك من آية ية فنتمعك نا .. كان الرد القر آي 
الاسم نيدرس الحواس“المتابدة والقلوب الفليظة ٠+‏ 
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[ ولقد أنزانا اليك آيات بينات وما يكفر با الا الفاسقون ] . 

واا أعلنوا انهم ليسوا في حاجة إلى الايان محمد “ ولا إلى أقياع دين 
درد لام وا لدم من تراث ني الدبن ومن انعاء إلى ابراهى معاد وما 
حفظونه من قعالم > يسوا في حاجة إلى جديد جاء ارد القراني حامما . 

ولا کانت توراتمم وکل ما بتعلتقی ہا › ان کان ہا بقية من صدق ؛› کانت. 
في زمن متأخر عن ابراهم بفترة طوبلة + ولا كان بنازعمم في نةس الدعوى 
نصاری عصرم و حاورو مم في امر أحقدة من م اولى : الممود أ النصارى. 
في دعوى الانتاء والارتءاط بابراهمم ودينه فقد قال رب العزة : 

[يا أهل الكتاب ل تحاجون في ابراهيم؛ وما آنزلت التوراة › والانجيل. 
من بعده آفلا تعقلون › ۵ انتم لاء حاججتم فيا لک به عام فلم اجون 
فا لیس لکم به عام واه یعام وانتم لا تعلمون › ما کان ابراهم وديا ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً »> وما كان من المشركين » ان أولي الناس, 
بابراهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا واه ولي المؤمنين ] . 

وکان من الممکن او کان عند امود بض حاء ان يتأدبرا امام هله 
الروح الاسلامية »> وان لا بكرروا مواقف التزيف والتضايل ثم اسق لام 
روح الحقد التي سبطر علسمم “ تجاه كل ما هو عربي من خلال روح الإسلام 
التي قوي بما بأس الامة العربية والتي كانت تنقابل بالامس وتريى دماء بعضماء 
المعض فأ كرما الله بالاسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام . 


وکان ل يد من ذذير 


المقاومة الاسلامية العدوان اليهودي : 
عدت بم ار المظعة ال افا ادون ق ال اتان من اة 


بض اموال قريش كرد فعل لما قامت به قريش ضدم طوال ثلاثة عشر 
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عاما في مكة ان السمود لم يتقبلوا نتائج هذه امرك ولل برضوا ان يسکكتوا 
على ما كن ان تؤتمه من ثار > ولجأوا في مقاومة نتائجما إلى اكش من 
اسلوب دعصه خفی متامر و دعضه صارخح ود اعلذوا عه , 

وکانت دد أية تصعہد موقةفمم العدواني وقطوبره ف مواحمة ردد س حارثة 
وعمدالكه بن رواحة اللذين ذهب كل منم) بزف إلى اهل المدينة بتوحجمه من 
الرسول (ص) أخبار فضل الله على المسلمين في معركة بدر . 

وكان اهام الرسول بأن بزف الخبر بالنصر الى اهل المدينة شديداً الى 
حد ان أعطى عبدالك بن رواحة ناقته الخاصة ( القصواء ) ودخل ما المدينة 
مكة . لكن المهودي ( كعب بن الاشرف ) الذي متد نسبه الى طىء والى 
ودی الذضبر ٤‏ قأد موقغا عدو اذا ف مواحمة هھ ذه الأنباء ¢ 2 تزعم حل 
التشكك ف نانج حرب ددر وحال کان دقص الصحابہان الجاہلان أخ._ار 
عون الله للمسامين حت تمكنوا من قتل كذا وكذا من رؤوس الكفر > هب“ 
) كەب دن الاشرف ( ف تح قول : اغى هذا؟.. أترون عدا قتل ھۇلاء 
الذين يسمى هذان الرجلان » فمؤلاء أشراف العرب وملوك الاس والله لئن 
کان مدا انت هۇلاء القوم لطن الارض ڪر من ظہرها 3 

وحين قدم الرسول من بدر الى المدينة ومعه أخبار النصر في بدر؛ فضلا 
عن غو عات الشف من قہادات فردش ¢ سد کب ر له وذهب إلى مكة» 
ونزل على عبد امطاب بن ابي وداعة السممي محرض قريشا من جديد على أن 
تثار من مد لقتلاها وعدم بالءون والنصرة . 

وان عاد من رسل التآمر الهودي ال اة ٤‏ واد حل اعلامىة صاخہة 
صد المسلمين ونسایم ¢ ی تضر ”ر هون من التمار الدي ع ) كعب ہن 
الاشرف ) ضرراً شديداً . وفي مواجهة هذا التحدي كان لا بد من عمل 


لإسكات هذا الصوت الشرطاني فقبل منتصف السنة الثالثة من الهحرة وأثر 
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الأضابقات الو تي تع رض 4ا امون من هذا المخرب, قال رسول, الله (ص) 
) الم ا شر ابن الاشرف یا شت ) شم حدد موقغا إعابا اه هذا 
اران اثل ف ابن الاشثرف حن ا (من : بابر ن الاشرف فقد آذاني) 
فقال ( محمد بن سلية ك بني عد NF‏ ا لك به ا رشول الله . أا 
اقل . فأعطاه ازول الموافقة على قل وقال ل ا ان قدرت على ذلك. 

لک ن اة تن سير ة ق على محمد بن ل وذلك انه مکٹ ثلاث امال لا 
با کل ر رت اوا i‏ اله فقال لا (سلمة) ١‏ م e‏ 
الطعام. والشر اب فقال : با برسول الله قلت لك قول لا أدري هل أفي لك به 
أو لا ؟ قال اله '(صل) : إا علمك لهد . فقال ارول (ص) : اسول الله 
لا يد ناء كمب ين.الاشرف من-البلة . فوافق الر سول على:استعال البلةفي 
قتل كعب وقال لامجموعة التي قادها محمد بن سلمة : أنتم في حل من ذاك» 
فاتجتمع: على قله محمد بن سلمة > وابو تائلة سلكان بن سلامة بن قش › 
وعباد بن بشر بن وقش؛ والحارث بن اوس بن معاذ > واڼو عيسى بن جبر؛ 
وهنذه القوة المشكرية أشبه مموعة ( كوماندوز ) أوكل الما هذه الهمة 
الخاصة (قتل كعب بن الاشرف) نظراً لامکاناته وما حط به من استعداد »> 
وأوكلت. إلى هذه الشرية مممة تهدئة الجو لعملمة قتل كعب بن الاشرق اکى 
تؤتي ثماره-ا في القاء الرعب والفزع في قلوب الود ٠‏ أولىكي تتكون بثابة 
ا ة البده للمقاومة الاسلامية للرمود > لعل المهود يتدار كور موقفمم 
العدواني ي قبل ان يتحر الموقف تام) . وبالفعل ققدم اله ابو تائ سلکان بن 
سلامة وتحدث . معه عض الوقت وأثار قضايا عديدة حق اطمان ت يعض 
الشيء الى حدیث بن سلامة . e, A E a‏ 

شم استدرج ابو تائلة. كەب بن الاشرف قا قائ له : :وبمك با ابن الاشرف › 
اني قد حك في حاحجة أريد ذکرها ل فاكم قال : لك ما ترید . 
قال ابو تائ : قد کان ن قدوم هذا الرجل. قد رشو اه ) ص) > بلاء من 


البلاء ٤‏ | عادتنا الربة ورمتنا عن قوسں واحدة, ٤‏ وقطعت عنا السملى -=ی 


YY 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


ضاع لال وحہدت الأنفس “ وأصمخنا قد جم دنا وڪېد illus‏ « ف#شال 
كب : انا ابن الأشرف ١‏ وا لقد كنت البرك يا بن سلأمة الام 
صم ضير الما أفرل ٠‏ فقال ل اكان إا رمت الى م ومەي ر ا 
قوميٴ على مثل ارأبي وقد ار دت ان اتيك 4 "فنيتاع متك طعاما وةر ٤‏ 
ونڙهنك ما بکون له فنه ثفة ووفاء .. وهنا ظمر الحخلق الو دي الموج 

والمانحرف والمتاجر بأعراض الفساء والتميش على الانحلال والخطيئة ء وذلك 
ان رد كەب بن الاشرف لقول اكان : نرهنك ما بكون له فمه ثقة ووقاء 
ان قال : ارهوتني سنا اء؟.. قال ابو تائلة :يف تزهنك نساءنا وأثت شب 
اهل بثرب واعطرم ۰ فقال: : أرهنوني ا ؟ قال ابو نأئلة :'لقد أردت 
ان تفضحنًا وان يعر ابثاؤناءفىقال على الواحد منم هذا رهمنة طا ونر. 
ثم عرض ابو نائلة على كم بن الاشرف ان برهنوا سلاحمم > وهذا من 
جافب سلكان امعان فى تضلسل كمب: بن الاشرف > :حتى اذا ها قدمت 
السرية الموكل اليما قتل كمب: تحمل سلاحما لا يتخوف منما كعب > ولا يلجا 
الى الماية “ ولا يشمر ااسلاح حتى يكون لموته الوقع المقصود .., 

. وهنا ذهب سلكان بن سلامة إلى رسول الله (ص) وأخين أصحابه عا 
وف اله »> وي الوم المتفى عله لقتل كعب والذي برجح كتاب السيرة 
اذه لأربم عشر خلت من رڊع الأول > على 7 خمسة وعشرين شرا 
من اهجرة٤مشى‏ ممم رسول الله (ض) بتفسه مسافة يودعمم ويبازك ممتهم 
قاثلا :(انطلقوا على .اسم الله الهم أعنمم) “ وجین رچع. (ص) ال بیته کانو! 
م قد قطموا الطريق الى بیت کب وحین انتہوا إلى حصنه ناډی .ابو نائلة. 
على كعب بأعلى صوته »> وکان اہن الاشرف في يام عرس جدید ٤‏ وحین تزل 
من حصنه دعك ان حاولت امرأڌه ان تشه عن الغزول في هھ ذا الوقت 
المتأخر من الليل › کان سلکان ماهراً في أداء مېمته لأغاية “ فہعد د ان اطمات 
الى امجحموعة التي بصحبة أبي نائلة قال له سلكان : هل لك لابن الاشرف ان 
تټاشی آل“ O‏ فيه بقية ليلتنا ؟ فقال : ان شئتم . وحقى لا يقم 
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أدنى شك في قلب ابن الاشرف كان سلكان بن سلامة كل فترة من الوقت 
وضع يده على وای ادن الاشرف ووجېه ايشم عطره وقول له : ما رابت 
اللءلة طبء) أعطر من هذا .. وحدثمم ان هذا عطر العروس الجديدة » وفي 
شعب يظاهر المدينة حين اطمأن الرجال إلى امكانية تجاح مممتمم صاح فم 
سلكان بن سلامة قاثلاً : اضربوا عدو الله .. اضربوا عدو الله .. فضروه ؛ 
وكاد كب بن الاشرف أن يفالت من السسوف .. يقول عمد بن سلمة : 
فذ کرت مغولا أي خنجراً في ثوبي حين رأيت أسيافنا م تغن » فطمنته ما بين 
سر ته وعافته بعد أن تحاملت عليه في شدة ٤‏ حتى صاح عدو الله صحة ل 
دمت ها حصن إلا أوقدت عله نار » وأنجزت السرية المجاهدة لما وأعطت 
اشارة البدء في امكانية قطع ألسنة القوى الممودية واحداً بعد الآغر » إذا 
ما ظلوا على موقفمم المعادي للاسلام ونبيه طكتا . 

ومن عجب ان أعداء الاسلام الأمس البعيد والةريب والواقع المماصر 
ورون في أمر رسول الله (ص) بقتل كمب بن الاشرف عدوانا علبمم “ ولا 
ر ون في مطاردة الممود للم لمين ولفسائيم وتحريضمم الةب-ائل والبطون على 
حرب رسول الله > ونقضمم عدم معه ٤‏ ولا برون في ذاك عدوانا على 


الاسلام والمسلمين . 


وي مقتل کعب دن الاشرف دقول عاد د دسر : 


صرخت فلم يعرض لصوتي وأوفى طاله-ا من رأس جدر 

فعدت له فقا ق المنادي ؟ فقالت : خوك عاد بن دشر 

وهذي درعنا) رهنا فخذها لشهر .. إن وفى أو نصف شر 

فقال : معاسر سغرو ا وحاعوا | وما عدموا الغفى من عير فةر 

فأقل نحونا وي سردا وقال : أما.. لقد جثتم لأمر 

ااا کن ا رة دا الکاو رى 
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"ۋماذة_ه4 این مسدامة األردى ده الكفار ڪا للسث اهزدر 


و سد سمه و عله فةط ر ه او عدس بن حر 

کار اله سافنا فاینا بأنعم الله .. وأعز نصر 

و اء در اسه دفر ڪرام م ناھىكڭ من صدی .. ودسں 
xX Kk ok‏ 


وبهذه المممة الفدائية والتي كان الله فما عوذ) وسنداً كا يقول عباد بن 
دشر ¢ فان رسول اله (ص) EY‏ دن امود اذه من الکن وضع ا 


قاو متمم للاسلام وأهله ومع ذلك واصلوا معه رحلة العدوان . 
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الاالااكف 


انبياء التوراة في القرآن الكريم 
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 لوألالبصنلا‎ 


اسحق ويعقوب عليهما السلام 


اسحتى ويعةوب عليم) السلام في لغة القرآن الكريم وعطائه من أنبياء 
االله حمل كل منها مہمة أناطه الله ما و كلفه إياها > والوحي الإهي فنها 
fy‏ ومددم من اله ي کل ما دتعلی ية اليشر و تومه رسالة اه الہ 
«فضلاً عن عصمته هم من الوقوع في الخطبئة أو الكبائر » حك ان الأصل في 
أنبماء الله ورسله م غاذج هداية يصطفممم الله سبحانه من بين خلقه لبلغوا 
عن الله بالوحي الإهي ما سعد اليشر وما يأخذ بأيديم »> ومن هنا فان الله 
سبحانه يعمصممم عن الوقوع في الكمائر وبرفعمم عن أن يقعوا في خطمئة 
أو عار سوا فساداً N‏ ۰ 
وبمذا الأساس فان حديث القرآن الكرم عن هؤلاء الكرام ختلف قاما 
:ويغابر قصص العمد القديم > دلك القركن ¥ ست القول انتمى الما باهئة 
التي هو علما الان منذ نزل من الله تمالى على قاب الخاتم محمد (ص) لم يسه 
)١(‏ ( مقالات الاسلاممين واختلاف المصلين ) تأليف.شبخ أهل السنة والماعة الامام أبي 
الحسن علي ن اساعیل الاشعري التوفى ف عام ٣۰‏ من اهحرة تحقبق ۽ ګید جي الدين عبد 


اميد الحزه الأرل مس ااطہعة المانیة عام ٠۱۹٩٩‏ ص ۲۴١‏ . 
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فکر بشر ول تعمل فبه أهواء المؤمنين به أو المننكربن له > فخيره هو الخير. 
وحدرثه وحده هو المحتى الخالص الذي 1 ختاط به شيء آخر من فكر الدشر 
أو عمل الناس ٠‏ اما العہد القدي فمو 6 أوضحنا سجل مأثورات ومرويات. 
وذكربات لجال عديدة ومراحل ختلمفة من عر الكتتاب والدونين» الذين 
اموا ف افر راو ا واا ی ن اف ا ن الكرغ 
في عمل عطائه وتفصله عن معظم ما انتہى الينا من تر اث في لام ی القشم 
عن النموة والرسالة الإلهعة فضلا عن عقمدة الاعهان في الله رب العالمين وعلى, 
ذا-ك فالنبي يعقوب الذي ل نلمح أثراً لانبوة او الرسالة الإهية تتحةتى على 
ددده في لغة أسفار العمذ القدتم adllhi‏ القرآن:الكرنم عه بشيء وتغار 
قام) وختلف مع مروبات العمد القديم ويتفق اما مع جلال النبوة ووظفة. 
الرسالة الإمة. التي يصطفي الله من جلما بعض خلقه . 

ان يعقوب .مع أخيه "اسحتى مذ الصيا المبكر > وحتى قرب النماية هن 
عر ها في الحماة لم يعرفا تمم) به كاتب أسفار العمد القديم من صراع. 
ومؤامرات وتاصص وسرقة و إا ها عى دين الله الحتى الذي لا تتغير كألته. 
ولا تتمدل لأن كلمة الله للناس لا تتغير ولا تتبدل وني المداية ) يقول رب. 
العزة عنما في سورة المقرة حمل الرجلان من ابنم) ابراه مسد تلك الققة. 
التي ما خلا منېا قاب نبي وما تجرد عنما لو که وما فترت في عواطفه بدا 
[ ووصی ما ابراعیم بنیه ویعقوب يا بي ان اله اصطفی لكم الد فلا 
تموتن الا وأنتم مسلمون › آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون قالوا نعبد إلمك وإله آبائك ابراهيم ‏ واساعيل واسحق, 
إهاً واحدأً ونحن له مسملمون ] ' فماآن .الآيتان البكرعتان اتو كدان ان ني. 
الله دمقوب أوصی بنسه بعبادة الله تمالی وح ده لا شريك له والاسلام له 
سبيحانه» أي. الانقباد له والخضوع لجلاله ذلك ان الاسلام بهذا الى هو مللة 


. ٠۴١ ~- ۱۳۲ سورة البقرة آمتا‎ )١( 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


الأنساء جیم) وان تذوعت شراممم واختلقت مناهجمم . ولذا رب العزة 
قول ف سورة اأہقرة 1 قو لوا آمغا باه وما آنزل اليعا وما أنزل اى 
ابراهم واساعیل واسحق ویعقوب والاسباط › وما أوتي موسی وعیسی 
وما أوتي النبيون من رم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون ] " 
فو سہحانه وتعالی ف هذه الآية کا قول الإمام ابن کشیر أرشد عباده المۇمنن 
إلى الامان ا أنزل الم بواطة روله عمد (ص) مفصل ‏ وما أتزل على 
الأنماء المتقدمين ممل ؛ونص على أعبان من الرسل وأجل ذكر بقية الأنبساءء 
وان لا یفرقوا بین احد منہم بل بؤمنوا ہم کلہم ٤‏ ولا بکونوا کمن قال 
الله فيم : [ وړیدون أن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
٠و‏ نكفر ببعض وريدون ان يدخذا بين ذلك سبياد أولئك م الكافروت 
حقاً ه0 [ الاية ۰ 

هذا .. وينفي القرآن الكريم عن أيياء الله في المد القديم كل ما لحتى 
rt‏ من عدوان وما تہرضوا له من اذى e‏ ما کانوا عله من إعان بالله 
مبرزاً تى صلتمم بالل كاشة] عن اسلوبمم ني الدعوة الى اله هذا الاسلوب 
الذي انتهى مع الزمن في بيت اسرائيل ءا سمي باليمودية والنصرانية الي 
"قد مما ما ”مي بالکتاب المقدس 5 صور وماد من المسخ والتشوبه لکل في 
'النبوة وطارتها في ظل القسممة بالسمودية والنصراضبة الي ترز بين سباق ولغة 
الكتاب المقدس . ومن هنا فرب العزة في بيان حك واة مشرقة مضمئة 
دصرب هذا الافتراء ىرۉضه منطق الاسلام ¢ ولءعرف الاس ان مسا انتہی 
اليه العام من تراث او مأثورات عن الہودية والنصرانية في أسةار الود 
«والنصاری لإ علاقة له بالو حي الإهي Js‏ بالاعان الص حح ۰ بةول رب العزة : 
إ[ أم تقولون ان ابراهيم واساعيل واسحق ويعقوب والاسباط › كانوا 

. ٣١۷ ان كثير الجزء الارل ص‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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ودا او نصارى » قل آأنتم أعلم أم الله » ومن أظلم من كتم شادة عنده. 
من الاه وما الله بغافل عما تمملون › تلك أمة قں خلت 4ا ما کسبت ولکم 
ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون ا 


ھا برق اة رآن الكرم بأنہ اء الله إلى مکانہم‌االائی re‏ ي e‏ بالل 
من حہث وصمم کاب الكتاب الأقدس دع ېد ده سس قدا وحديداً سس فا هو 
متداول الآن ست و دية وذصراذمة م تخرج اأذموة عن أهدافما وتفسد ع لما ي 
الناس وتسيء إلى أنبماء الله في عواطفمم:وأعراضمم وأخلاقمم ودينہم > 
برقى بهم القرآن الكرع إلى مكانم الحقمةي في علاقاتم برمم “ وهو أنيم ل 
یکونوا ‏ ہوداً او نصاری - على ذلك النمط الآم في حتى انبياء الك الذي 
دم تداوله ف تراث العہد القدي وهن ھا فرب العزة دطہر م من اة ما ف 
أيدي الممود والنصارى المهم ويقول سبحانه في سورة آل عمران : [ ما 
کات اراهم وديا ولا نصرائياً ولکن کان حنيفاً مساماً وما کان من 
المشر كين ] "' . وعند شرح هذه الآية الكرعة يقول الاستاذ عبد الكرم 
الطب ف 3سر ہ 4\ i‏ وله تعالی ] ولکن وکان شي حتفا مسلما [ تعر دض. 
ا علہه اهل الکتاب الممود والنصارى د من امحراف عن الدين القوي ٤“‏ 
الدين الذي جاء به انسماء الله إلى عبادة الله . 

) والحنىف ( هو المتعمد لله ¢ الراكم الساحد امز ته وحلاله ¢ الال عن 
دون أن دلتفت إلى سواه ¢ والہمود والنصارى 1 دساو | ert‏ لإله واک 


فام على هذا الوجود منفرد به » اذ عل الود !4مم إ4 فردا دو دمم 


. ١٤١ > ١٠٤٠١ سورة البقرة آيتا‎ )١( 

(۲) سورة آل تمران الآية ٦۷‏ , 

(۴) ( عمد الكرم الطب e‏ ) الت#سير القرآ ني لاةرآن ( الجزهء الثالٹث ص ٤۸۸‏ س 
دار الفكر العربي - القاهرة - الطبمة الاولى . 
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فام إهہم او متم اذ لا شأن لمذا الإله او تلك الآلمة بالبهود » )ا لا شأنه 


لامو د ما ھکذا دعتّقدون 5 


اما النصارى فادمم هو ذلاثة آب وان وروح ودس ٤‏ تمم وتتفرق» 
فاذا احتمعت كانت إه) واحداً »> واذا تفرقت كان كل منما إا وحده > 
وهنا وذاك عل عبر اجى ¢ وعلى غير ما ددن وه ابراهم الدي دذسہون دمم 
اله .. لأ ذلك الذي عامه المود والنصارى الآن شرك والله تعالى قي 


ابراهم ( وما كان من المشر كين ) . 


هذا .. وبرفم القرآن الكرع الخطئة التي دنس بها كتاب المد القدم 
سيرة الانبماء وشوهوا وجممم الطب حين نقلوا ونسبوا الم في اثم وافتراء 
ما وقعم فيه شعبهم وقادتمم > لكن القرآن الكرع برفعمم إلى أعلى مقام من 
التتكريم والترقي مع تحدید أ کرم وأرفدم وأنظف الام والمسؤوليات التي 
يكلف الله با بعض عباده وهي النبوة التي يصطفي الله ها من ختارم من 
خلقه 4ا > وخاطب الله سبحانه نيمه الخاتم ويضع شرفه الأسمى بالنبوة في 
الدائرة التي تشرف با أنبياء الله جمما بل ويصل التكريم الادبي في هذا 
امقام إلى أعلى ذروة الكال والتكريم لأنبياء الله حين يشبّه الله قعالى شرف. 
ما اوحی به إلى عمد (ص) بأنه مثل ما اوحی به إلى أنائه جيم) “ وأذيماه. 
بني اسرائيل بالقطم من بين هؤلاء الانياء الذين عنام الله سبحانه وتعالى 
بقوله في سورة افنساء مخاطء) سيد ولد آدم (ص) : [ انا أوحينا اليك ا 
أوحینا إلى نوح والنبيين من بعده وآوحینا إلى ابراهم واساعیل واسحقں 
ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیان وآتینا 
داود زابوراً ورسلا قد قصصنام عليك رسلا لم نقصصمم عليك وکلم اله 
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-موسی تكليماً » رسلا مبشرين ومنذرين ئلا يكون للناس على أله حجة 
.يعد الرسل وكات اث عززا حكيما ] ' . 

وهذه الآبات الكرية تحمل وحي الله إلى ابراهي واسماعتل واسحق 
.ويعقوب وغيرم من أنبياء الله هو من نفس مستوى وحي الله تعالى لنببه 
الخاتم > وأن ممتهم على ضوء عة وحي النبوة هي التبلييخ والتبشير 
.والانذار ا أمرم الله تعالى به ويا نمام عنه » وأنيم كانوا حجة الله على الناس 
«برهان رحهمته وآية نعمته »> فمل طالعنا كاتب الاسفار التي اقشناها في سيرة 
'ابر اهم واسحتى ويعقوب وأبنائه بشيء من عمل النبوة وهدايتم) في الناس على 
ید نى من هؤلاء » ان الجواب هو ما افتمينا اله قي دراستنا النقدية للعمد 
القديم > وهو أذنا ل نعش للنبوة على ألر بين سيرة انبياء الله في لغة العمد 
القديم : لقد رأينا أبا الانبياء في منهج كاب الاسفار التي تناولت القراث 
الاسرائيلي في رحلة سباسية طويلة لي يستح أثناء الحديث عنما كاتب الاسفار 
.وخاصة سفر التكقوين من أن برينا نبي] من الانبياء وهو يبع امرأته مرتين؛ 
.و يذ كر لنا كتاب العمد القدرم فقرة او موقة] من مواقف ابي الأنبياء يم 
-عن دعوة الرحل لله او استجابة احد له »> بل ان بعض شراح المد القدع › 
.وهو الةس ( ولم مارش ) قد راح في الجلد الأول من موسوعته يقول بغير 
حباء وبغیر عقل ايض : ( ویظہر ان ایرام بن ترك اران اتفتى هو وسارة 
على أن تقول انا أخته > وهذا بحسب النظر إلى ايعان ايرام غريب جداً > 
-فان ترك ارض مسلاده اطاعة لأمر الله »> وذهب غريا ينتقل من مكان إلى 
مکان؛ ومع هذا ارتكب ذلك › وهو ما بول إلى أخذ امرآته منه؛ ولعل 
ایرام أتى ذلك نقذ نفسه »> واتكل على تباهة امرأته في أا تخلص نفسها 


. ٠١١ - ٠١۹۳ سورة الفساء الآیات‎ )١( 
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من المصاءب › ولكن في كل الاحوال كان ما أاه دلبلا على ضعف الانسان 
ولا سسا اسان سامي السجايا حسوب من أفاضل البشر ) “.انتهى . 
هكذا ولا بستحي كتتاب التراث او شر“احه من خلع مثل تلك المبانات 
على انبباء الله وخاصة نبي هثل ابراهم عزتتد: أوحى الله اليه وبلغ عن ربه 
.ورقيته غند الله على ضوء ما كلفه من شرف النبوة لا تجعله يقع في مثل هذا 
الام الذى يدعه کاب المد القديم ظك] وعدواناءان النى الام مد(ص) 
.وهو كا ققول الآية الكرية في سووة الانعام التي أتينا علما آنف) قد اوحى 
التي تتصور في لوك وتصرفات وأعمال انسساء الله تعالى “ وبالمةين فان ما 
کن ان دصدر من اي الانماء ابر اهم لاد وأينائه من دعده وخاصة من 
اصطفام الله بشرف النوة لا بد وان يكون على نفس المنمج »> ومن خلال 
تاك الداذرة الى دد ا ملاعما رسول ۸1 (ص) ¢ وهه الواقعة او هذا 
نٹ حي بن أخطب ) رضي الله تعالى عنما لتعطينا كل الدلالات والمؤشرات 
"الى کن ان تقوم برھانا على سلوا وتصرفات دي حال آهل او ا الناس. 
.وخلاصة هذه الواقعة 3 أوردها ان کشر ف قهس هره" : أن صفىة دنت ہی 
كانت تزور اني (ص) وهو معتکف ف الميحد ؛ فتحدثت معه ساعة م 
يلغ دارها وکان منز ها ف دار أسامة دن زر ډک ي حانب المدمنة 4 اما کان 
عض الطريق اقہه رحلان من الانصار ٤‏ فلا رآا النبي (ص) أسرعا € وي 


. ١٠١۴ القس وليم مارش ) السنن القوع في قفسير اسفار العهد القدم الجزء الارل ص‎ ( )١( 
AY ان کشر ) تفسير القرآن لمطم الجزه الارل ص‎ ) ("( 
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زواية توارا » أي حباء من النبي (ص) لكون أهل معه فقال 4) (ص): على 
رسكا : انها صفبة بنت حى : أي لا تسرعا واعل) انما صفبة بنت حى > 
أي زوجتي › فةالا : بان الله با رسول الله فقال (ص) : ( ان الشمطان 
بحري من ابن آدم مجری الدم » واني خشيت ان يقذف في قلو با شيثا > 
أو قال شراً ) . هذا هو الانموذج والقدوة في السلوك العام في منطت النبوة 
وضوابطما وني واقعة قد يلتبس فما الحلال بالحرام أو الحتى بالماطل عند من. 
تين الموقف على حقىقته او يعرف على معالمه ڌقدمه ا سير رسول الله 
مد (ص) كمثال في سلوك الانساء “ ولا يقل العقل والمنطتى فضلا عن. 
ضوابط النموة ان تنكون سيرة مى الله عمداً (ص) ذا ااستوى الرفم من. 
العفكة والضوابط بنا سيرة قبي اٹ ابراه تيد بذلك المستوى المين الذي. 
نقله کتتاب العمد القديم وذسبوه في زيف وعدوان الى ابي الانمياء كاد م 


* 
اى اياده من دەده اسڪی ودعقوب 8 


هذا .. وما ينطبتق على ابراه اتد من رفض النمج القرآني لكل 
المہاتات التي البسما كتتاب العمد القدم به ينطب على ولديه اسحق ويعقوب 4> 
وإذا كان التراث الاسرائملي دقدم أا سيرة يعقوب مياد متضمنة وقوع اينه 
( دينة ) في خطبئة الزنا بالغصب والقمر الذي أوقعما فمه شكم ثم تعالج 
الجرية في قصص كتتاب العمد القديم بذلك الشرط الذي طرحه أبناء يعقوبه 
بأن تتبع العشيرة كلما وأهل بلد شكيم ما اشترطه علبمم أبناء يعقوب من 
قطبيتى الختان على أنفسمم مثلما يفعل أبناء يعقوب > . ولمآزوج شكيم 
دينة ليقوم بين الطرفين أبناء يعقوب وأهل شكيم العهود والمواثيتق فان 
لعجب الحسّر هو ما يطلع به كاتب الاسفار على الاحثين والدارسين من أن 
أبناء يعقوب قاموا على أهل شكيم وهم في حال أشبه ما بكون بالراحة. 
من أثر الختان الذي طبقوهءعلى أنفسمم ويقتلومم جيم] غدراً وحيلة ومكراً 


وخداء] > وهذه الصورة القصصمة الروائمة التى بقصما كت “اب التراث. 
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الاسرائل دف2قكد فہہا تمام] کل أثر لانءوة ولعمل الرسالة الإمة فمن يصطة مم 
الله لرسالته > فاذا ما قبلا الرأي القائل والشائع بأن الأسباط هم أبناء 
يعقوب كافت المشكلة التي بطرحما كتساب العمد القديم في تناو هم لتراث بني 
اسرائمل أشد خطورة وأكش إا » لأن هؤلاء الاسباط في منطق الق رن 
الكريم اسم على عموعة من اناس تجيءَ ف معظم ورودها ف القر ان الكردم 
عقب اسم بعقوب ‏ > وقد وضعمم الذ كر الحكيم في سلسلة الذين أوحى 
الله تعالى الهم وح) في قوله قعالى في سورة النساء : [ إنا أوحينسا اليك کا 
أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى ابراه واساعيل واسحق 
ويعقوب والاسباط .. ] " الآية . وعلى هذا فقد دخل الاسباط دائرة 
النءوة وعامم التزاماتيا ولا د٬صور‏ ممم إلا کل ما ددر عن ي فېل اأواقعة 
قعتبر واقعة تتفت ومنمج النبوة في الىكال الأخلاقي والتوجيه الاجةاعي ؟ 
وهل واوعة زدا ودا الولك الرابم أہعقوب بزو جة انه الي 1 یکن دعرقم-) 
بعد أن خفنت هي لكي يفعل معما ما فعل لعلا على ضوء الرواية التي اتنا 
عليما في القسم الأول من الرسالة من انه يقوم بهذه الخطيئة وعارسما بانتظام> 


)١(‏ ( المرحوم مد بن فتح ال بدران ) في كتابه : ( الفلسفة الحديثة في الميزان وتأسيس 
القواعد من القرآن ) يذهب الى أن الاسباط ايسوا م أبناء يعقوب وقد خصص في كتابه محا 
بعنوان ( غلاق العشرة الكبار اصل بني اسرائيل ) وافتمئ الى اث أبناء يءقوب ليسوا م 
الاسباط الذين عنام الذكر الحكم بأنه ذزل عليمم وحي الله تمالى ء وقد اخذ يسو الادلة 
والبراهين في التدليل على مدا ذهب عليه » وممما ختلف حول منهج الشبخ رحمه الله فان ما ذهب 
اله يعتبر بعض دلبل عى عدم اطمئنان العقل الاسلامي في بعض مراحل الى ان ايثاء يعقوب 
بالشكل .الذي انتمى الينا من خلال تراث اسرائيل في الممد القدي اهل للرسالة الدينية او لانبوة 
الاية : انظر صفحات ٠١ ١ - ٠٠۷‏ من الكتاب المذكور . الطبمة الثانية عام ٩۹۹٠م‏ , ' 

(؟) ( سورة المساء الآية ۳( . 
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المه؟ أي هل تتف واقعة كتلك وجلال معنى الشبوة والرسالة المتملقة بالاماط 
ان کان بوذا هذا من الاسباط الذين أوحى الله البمم» وان كان أهناء يعقوب 
هم المعنيو ن بالاسباط وني كلا المحالتين » ان كان الاہاط الذين نزل علمم 
وحي الله ا تقول وتنص آية الانغام هم أبثاء يعقوب .. أم الاسباط قوم 
آخرون لدسوا من أبناء يعقوب » وخاصة ان الذكر الحكمم آية قد تقوي 
الرأي القائل بأن الاسباط ليسوا بأيناء يعقوب وهي التي يقول فيا رب 
دون بالحق وبه يعدلون “ وقطعنام اثنتي عشرة أسباطا آم » وأو حينا ألى 
موسى إذ استسافاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة 
عینا قد عم کل اناس مشربهم ؛“ وظلانا علييم الغام وانزلنا عليهم المن 
والسلوی کلوا من طیبات ما رزقنا؟ وما ظامونا ولکن‌کانوا آنفسهم يظامون]. 
فالاساط ھا من قوم مو سی وډين عهر دعقوب وموسی أجبال عردو فان 
سيرة أبناء يمقوب في العمد القديم لا يلما بالحال الذي هي عله ولا بالأخباز 
التي تلصةما بأنبياء الله القرآن الكريم ولا تستقم في منطقه أبداً > فلقد كانوا 
ناء نمي ابن نبي وأخو ة نبي > ومم) تكن المنات او المثرات التي قد 
وقعوا فما فلا يعقل ان تكون على مستوى الدنس الذي أرانا إياه كتتتاب 
المد القديم وم دعر ضون لسیر تم مم آم رة وم خم مره آخری 
والاسباط في لغة القرآن الكريم وعطائه أكانو | م أبناء بعقوب ام غیرم کا 


() و 


يذهب يەض الحلأء دوم أنزل الله الم مداه وس وعدم ف سلسلة 


الأنبماء الذين اون الم 4 تفصح بذاك آي الانعام وآية البقرة تارم ما 
يكن أن يدعيه أبناء اسرائيل ما انتموا البه في تراثهم ودية ونصرانية لا 


. (۱() ( دن فتح الله بدران ) , الفلسفة الديثة في الميزان وتأسيس الةواعد من القرآنت 
ص ۸ةه . : e‏ 
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قبستقيم في لغة القرآن .الكريم عند الجديث عن النبوة والأنبياء ٤‏ ولذا فرب 
العالین يضعہم في مانم اللائق ہم تكرعا وتطہير ا ما لق بهم من أذى > 
ویدحض دعوی اسن دڏسہون أنفسمم السنم لظاموم او لنخلعوا علرمم 
صور الإم والفساد التي جيءَ داء ا مقارنة وملازمة اموك وقعم کل الذين 
يتح دث erie‏ تر أت العمد القديم , ويقص. سار e‏ .. فقول سحانه ف سور 
المقرة وهو يسكت لغط القائامن والدعين ويدحض حجج المكابرين من 
كناب ونساخ تراث بني اسرائيل في العمد القديم : [ أم تقولون اف 
ابراهم واساعیل واسحق ویعقوب والاسباط کانوا ودا او نصاری › 
قل أأنتم أعلم آم الله › ومن أظلم من کم شړادة عنده من اله؛ وما اله بغافل 
عما تھملون [ 7 


هنا في هذه الآية الكرية برفض القرآن الكريم في صراحة ووضوح أن 
بكون الاسباط الذين أوحى البهم وح) “ وكلفوا بالةطم بالوظيفة التي تناط 
بالذين بص طف مم الله من خلقه بالنوة وهي التمليسغ والانذار و علر مم على ضوشا 
كل التزامات ومسۇولمات أنباء الله ورسله . برفض القرآن الكريم ان 
يكون الاسباط ودا او نصارى > بالعار الذي انتهت اله ودية الهود 
ونصرافية النصاری › أي انیم لا بد وان یکونوا في مستوى كل أذبباء الله 
ف علاقام م برب العالین من حہث توحيدم له > وتازممم لاله عن الشيمه 
والنظير والصاحبة والولد ؛ بالاضافة الى طمارة قلوبهم ونظافة سلو کم وعدم 
وقوعېم في الدنس او الخطمئة » ومن هنا فلا يقل منطى القرآن ؛ ما ذسبه 
كتتاب المد القديم من مفتريات ومآ ثم وعازي وخطايا لأنبماء بني اسرائيل 
عامة وأبناء يعقوب على وجه الخصوص › ومع كل ادّعاء كتاب اللاهوت 
بأن أبناء يعقوب هم الاسباط الذين يقفون في سلسلة أنبياء الله دون ان 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ ( )١( 
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تتكون في سيرم التي هي في المد القديم اذ عصمة النبوة والاتها 
واضحة جلية > فان أخبار العهد القديم عن أبناء يعقوب سواء أكانوا هم 
الأسباط أم كان الأسباط قوم غیرم لا یکن ان قکون برهانا) عى خاتی 

ومن هنا فرواية الحد القديم عن احق ودعقوب وأيناخ) من دد ھا ل۹ 
قستقيم فيي عطاء القرآن الكريم ولا تةف أمام نور انه وطہارة ذصه 


و عصمة الوحى الإهى قہه ج 
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المصلالگان ‏ 
الي موسی في عطاء القوآن الكريم 


سيرته » بتفصل دق واحاطة شاملة لكل ما يتعلتى بنشأته منذ الطفولة 
أمانة ومسؤوامة »> ولعل داسك الاهقام القرآني ينبي الله موسى يرجح إلى 
اعتمارات كثيرة أهمما فما نرى الناخ السباسي الذي ظمر فمه بين بني اسر ائيل 
وم ي مر ف مر = سدا دة المتغيرات والتطورات ف مهەر بالدات بدأت 
كان فى الله في مصر بعده بفترة قريبة قد ابتدأً بتلقى وحي الله ويارس دوره 
في مجتمم مصر واسرائمل على السواء » ومن هذه الاعتيارات أيف) طبيعة 
#لظروف التارعخمة التى كان اها الشعب الاسرائيلي من عصر النبي ابراهيم 
حت ظہور موسى › اي أنه هناك في تاريخ هذا الشعب عشسرات من الاجيال 
ولیس له اي اناء ديي أو سماسي دەس لمات التحر بف وفقدان الاصول 


عن اذعدام الوطن وعدم الاستةرار الاحقاعي ف ارض عتما م ومن هذه 
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الاعتبارات ايض عليات الفعل ورد الفعل المماكس من قبل بني اسرائيل. 
لکل ما کان بوجممم البه ني الله موسى › وعدم تحقبقه یتید ما کان ريتغبه. 
من هداية وتو جه لني اسرائىل يفضل اصطفاء اقل له ول الذْہوة والرسالة. 
الإهة ¢ م ما کان دعد ذلك من ذقل سر ده وتدودنما مشوّهة وحرفة بل 
ومزوره کٹ ل ری الناقدون الدارسون أسيرة ي الله مو سی ي مص-ادر 
تراث بني | سر امل امود سة عندم وعر القدسة ەة ااوة a‏ 
أخلاورة ف عا الذہوة ووظفة الرسالة الإهءة؛أقول لإ ری الدارسون' ف سیر 
ی الله موسی ي تراث المد ا اي قرمة لوظفة الرسالة الإهة ت کر 

3 ھ ذا الو ت وعلى e‏ هده وام تة ¢ کاذت عناية الله 
سیا زه ا ا مو سی فم تر که لز دف ما دسب اأہه من اة وة راغ ف 
اعد القدي “ وضلا عا ألةه' ره کاپ الأسفار. هن مفتررات وآثام ¢ اعظم اء 
خطورة وءأشدها قا فا نراه ما قداو لوه.عغد دی اسرائمل. ٤‏ اعد والتحسم 
والتشسه: في العتقد الديني ف الإله عند ونسيتمم هذه الاماط في الەقىدة لني 
اله مو سی عشلا ::أقول امل کل هده الاعتمارات كاتمعة هي التي کات وراء. 
عذاية القرآن الكر ٤‏ المظممة بكل مأ يتصل بسيرة ني الله موسى لسكا . 
العظبم في سيرة نبي اله موسى ان نتناول نمأذج من الور المقيتة والمينة 
انسان) وأخلاقء] وديف) التي خلعم ا كتتاب المد القديم على نبي الله موسى 
تسد فا لمحت الذي اونا فبه قضية ( الله بين التنزيه الجسم في العهد 
القديم ) في القسم الاول من القراث الاسرائيلي في المہد القديم فنه من نماذج. 
وصور العدران والخطىئة مايكفي في التعرف على منهج العمد القديم في تناوله. 
الوثى لسيرة في اله موسی لااد ¢ ون الآن ا عط اء القرآن الكرنم. 
ولغة ألوحي آلإهي فة بكل اعحاءات العفة والطمر تمسح بارادة الله في حك 
الاکر الحكہم کل ما لمق ناء الله و من أذى وما شاب سیرتهم من. 
مفاسد ومفتریات 
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يطالعنا القرآن الكريم بأنب-اء رعاية الله تعالى نيه موسى ملكا من 
الداية الاولى لوجوده بل منذ مرحلة طفولته الميكرة »> قد طلب رب العزة. 
من أم مومی عا أاقاه في قلبما وهي حامل به أن لا ترضعه في حالات خوفما 
وحزنما عله خوفا عله من مطاردة الذين بقتلون أبناء اسرائدل الد كور 
ودستحون منم الذساء فقال سبحانه في ورة الةصص : [ وأوحينا إلى ام 
موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقه في اليوم ولا تخافي ولا تحزلي انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ] ' . 

ومن عذد هذه المداية المسكرة »> وعين الله تعالى ترعى نمه موسى في 
ختلف مراحل حباته »> حت بالخ اده واستوی عوده » وهه الله الحكة 
والعلم والاحسان › وعلى ضوء خبر القرآن الكريم ابتدأ يعرف كسك في. 
الحماة المامة بذلك المشمد الذي يقصه علبنا القرآن الكريم وخلاصته : أنه 
حين كان ير في المدينة لقي رجلين أحدها اسرائلي والآخر مصري ؛ وو كز 
موسى المصري لمخلص وني ما كان بين الرجلين ومات الأصري على أثر هذا 
التدخل »› وعلى أثر هذه الواقعة كانت رحلة نى الله موسى إلى مدين وقد كان. 
سید ادا ارس دوره الددنی بین بی کر قل اة إلى ستاء 
ودمدها ؛ يقول رب العزة عله في 8 القصص : 1 ولا بلخ أشده واستوی. 
آتيناه حكاأً وعاماً وكذلك نجزي الحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من. 
آھلہا فو جد فیا رجلان يقتتلان هذا من شیمته وهذا من عدوه فاستغاثه. 
الذي من شیعته على الذي من عدوه فو کزه موسی فقضى عايه قال هذا من. 
عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ] "' . 

هذا .. وحین یکاف موسی من قبل ربه بدعوة بني اسرائیل إلى ان 


دست مو | لداعي الاعان دقول ۵4م مذ کراً بأنعم الله عم ¢ ہی دس معو | 
)١(‏ سورة القصص الآبة رقم ۷ . 
(۲) سورة القصص آيتا رقم ٠٤ ٠ ١۴‏ ,. 
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٬ویطعوا‏ وینادہم ان يستعدوا » لكي بکون هم مأوى واناء في الارض التي 
«دع._ام لدخوها لكنمم لم يستجوا ولم يذعنوا يقول رب المزة في سورة 
المائدة : [وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نهمة الل علي إذ جعل فيك 
«أنبياء وجعلكم ملوكأ وآتا؟ ما م يؤت احدأً من العالمين “ يا قوم ادخاوا 
:الارض التي کب اه لکم ولا ترتدوا على ادبار؟ فتدقابوا خاسرین ] . 


هذا. . وؤ كد رب العزة عن موسى مإسكهدة انه قد أوتي اكناب (التوراة) 
«وفعما تفصمل كل شيء ورححهة وهدى للذين م بر م دۇمنون › وهذا ما بۇ کد 
'انصاف القرآن الكريم لني الله موسى في تاقه وحي الله مشتملا على كتاب 
من الله فيه هدي ونور لا حمل عدوان) ولا قرا > يقول رب العزة : [ وان 
هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصنًا؟ به لعلكم تتقون ٠‏ م آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن 
بو تفصيلا لکل شيء وهدى ورحة الم بلةاء r)‏ يۇەنون [ . 


هذا .. ويتناول الذكر الحكم طمبعة الشبوة التي منحما الله نيه موسى 
نيدد وأا لم تتجاوز فيي التكريم والتشريف حدود النعوة التي يكلف الله 
ما بعض عباده “ فلم يكن موسى النبي مستاد في ظل النبوة بأي حال من 
االأحوال قريبا) من الألوهية ومعناها ودلالاتا ومغارا لاخاق » ولم يكن 
الإله ( سبحانه وتعالى ) في أي موقف مع عبده موسى قريب) من الدشرية 
٣في‏ خلوقيتما وطبمعتما وحدودها کا حاول كتتّاب المد القديم أن ينسوا 
ذلك الزبف في تصورم الخاطىء والآثم للعلاقة التي كانت بين الله وعبده 
موسی » فلم دکتب سمحانه وتعالی التوراة باصعه کا ادّعى كتّاب العمد 
القديم ونستاخه > ولم يعطه وعوداً بأن يتنز"ل بنفسه ( تعالى الله عن ذلك ) 


اى شوخ اسر اسل ٤‏ لي دتحدث امم دفسه روه ويرام ولسکون دلك 
:التي ر ممما منطتى القرآن الكريم وعطائه لم يتجاوز فبه نبي | 
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كونه بشراً مصطفا من الله بالنروة والرسالة الإهبة يقول قعالى فيي سورة 
الاعراف : [ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 
اربمين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأآصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين » ولا جاء موسى لميقاتنا وكللمه ربه قال ربي أرني انظر 
اليك قال آن تراڼي وکن انظر الى الجبل فان استدقةر مکاذه فسوف تراڼي فاا 
تى ربه لانجبل جعله دكناً وخر" موسى صعةا فلها أفاق قال سبحانك تبت 
اليك وأنا اول المؤمنين قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
٠و‏ بكلامي فخذ ما أتيتك وکن من الشاکرين وکتبنا له في الألواح من کل شيء 
موعظة وتفصيااً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 
سأري دار الفاسقين › سأصرف عن آياڼي الذين يتکيرون في الارض بغير 
الحق وان بړوا کل آية لا يؤمنوا ما وان بړوا سبل الرشد لا يتخذوه سبیلا 
وان ړوا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فلك باهم ڪذبوا بآياتنا و کانوا عنما 
غافلين › والدين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمامم هل يجزون إلا 
:ما کانوا يعملون ۰ واتخذ قوم موسی من بعده من حلیہم عجلا جسدا له 
خوار ألم بړوا انه م یکلمېم ولا هديم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالمین › ولا 
سقط في أيديمم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم برحنا ربنا ويغفر لنا 
لذكو نن من الخاسرن › ولا رجع موسی الى قومه غضبان أسفاأ قال بئس 
ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربك وألقي الالواح ؛ وأخذد برأس 
أخيه جره اليه “ قال ابن أم ان القةوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا 
قشت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ]''' . 

نورد هذا النص الكريم في الرد على ما طالعناه من كتاب الاسفار في 
تراث اسرائيل في المد القديم عن مفترياتمم عن قصة الميعاد الذي ادآعوا 


ان الله قد أعطاه لموسى اىي بنزل بنفسه (تعالى الله) الى شوخ بني اسرائيل» 


. ٠4١٩ ۱٤۳ سورة الاعراف ء الآیات‎ )١( 
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قر؛رهن مم على نبوة موسى ثم عدوله عن وعده الذي ادعوه عا أسلفنا فيد 
القول وناقشناه وفندتاه ولم نجده إلا عدوانا على الله تعالى وعلى تمه موسى. 
متلا > وما ددعوا الى الدهشة واليرة موقف بعض علهماء اللاهوت فى 
ادعاء ام اللكاذبة أن قصص العمد القديم وما تعلق به حول سيرة اا 
هو نفسه القصص الذي جاء به القرآن الكريم “ويءقدون مقارنة بين الاخبار 
الوثنية التي فيي العمد القديم حول واقعة الوعد وبين ما جاء فيي سورة 
الاعراف الآية ٠٠١‏ التي بقول فما رب المالمين : [ واختار موسى قومه. 
سبعين رجلا لميةاتنا » فاما أخذتيم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من 
قبل وإياي أتبلكنا با فعل السفهاء منا ان هي إلا فتنتك تضل با من تشاع 
ودې من تشاء أنت وليّدا فاغفر لنا وارحنا وأنت خبر الراحين ) ''. 

ومن المعنى البدهي والصريح في مباشرة دينه ولغوية لا تحتاج الى لغط أو 
تأويل کا بحب عله_اء اللاهوت الذبن يتعلقون كثيراً الرموز والاصطلاحات. 
الغامضة في تفسير النصوص بتضح انه لا وجه للمقابلة بين هذه الآية الكرية 
وبين الفكر الوثني الذي طرحه كناب العد القدم في سفر الخروج في 
الاصحاح رقم ٠۹‏ في الفقرات ۷ - ٠١‏ والذي يقال فيه بالحرف :[... لأنه. 
في اليوم الشالث يتزل الرب أمام عيون الشعب على جبل سيناء [ 0 
فالآية الكرية في الةرآن الكرم لم تتحدث عن الوم اثالث ولا عن الأول 
والثاني ولم تتحدث عن ميماد لنزول » ولم تطاب من موسى أن ہز لۇقر >. 
يتطتّب فيه شوخ اسرائيل ويغسلوا ايديم وأرجامم ودستعدوا للةاء دمم 
الدي دعدل عن قرار نزوله - تعالى الله عن ذلك وهذه الصور الادية 
الحسستة والتي جعلت من العلاقة بين النبي وربه صوراً وغاذج من أثر علاقة 


. (00 سورة الاعراف › الآرة‎ )١( 
۰\۲ فقىرة‎ ۱۹٩ سفر الخروج 6 الاصحاح رقم‎ (*) 
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یکن أن تتکون دنا ودين آية الأعراف صلة »> ولكن آية الاعراف تتحدث 
عا وقعم من مو سی وال أعل O‏ آل سو رحلا من قومه ادع وا المع 
ret‏ ودستغفروا ما وقح e‏ دی لا دعاقرمم ا فعل السفماء ممم ٤‏ وکانت 
خط متمم التي دسموها لانفسمم ثم أ کد القرآن الكريم وقوعمم فما لا برجى 
e‏ الوقوع فما والاشت وراز علہم ا أن دغقر اله او دوب ٤‏ وقد عدوا دوف 
إعانمم باش العمجل الذي صنعوه بأيدمم » وأصبحوا ءا فعلوا بعد أن ظوا 
أنفسمم وتر كوا عبادة الله لا بستحقون غير عقابه » فالايات الكرية التي 
سقت هذه الآية الفتى تتحدث عن المقات والسمين رحلا الذين قد بقل الله 
ممم حن داْضوون توت قہادة م من حددد رحاءم وتويتمم وق لإ دةمل 
على ضوء ءلمه تعالى رصدق نمام او عدم اخلاصمم فما ذهروا اله > هذه 
”غرار ما دھست انه رواية العہد القديم عبارة عن مۇر تطسب فہه الرحال 
ويغسلوا أيدمم وأرجلمم في حشد ينزل اليه الرب ٠‏ فالآية رقم ۱4۸ من 
”فس السورة س سورة الاعراف - تقول : واتخذ قوم مو می من بعده من 
'اتخذوه وکانوا ظامين [ ۰ وي دةس الأوضوع وهن خلال وحدټه اكا مل التي 
تقول الآة \oeY‏ : 1 ان الذين اتخذوا المعجل سيناهم غضب من رم وذاة 
:في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ] . ففي منطتق القرآن الكريم الذي 
لإ دأڌه الاطل من دن دده ولا سن لوه ری القوم ھا س ظالين م ى 
اة س ومفترين — ف اة أخرى لکنمم د دطاہون من مو سی مللا وهو 
أن دقف بم ف ممقات لدعو ریه فان استجایته ا تاطوي حواتحه على 
الأمل في توبتمم ومغفرة الله هم تصبح متصوّ”رة ولیس الأمر کا ادعى كتكاب 
التراث أن هناك افصفوة من شوخ اسرائيل يدعون لاججاع موستم ينزل فءه 


"الرب 2 دعدل عن فراره فم عل ضوء ار القرآن الكردم ق سال من الظم 
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والافتراء والعصة دتعذر A‏ إن تعلق آماهم دثودة الله ور^ھعه ٤‏ فض ل کن 
النعمة المدعاة والتي ولوا مضمونما إلى صور ومواقف لا تمق بذات اله 


هذا .. ولقد قفص القرآن الكريم فضل الله على بی اسرائمل من خلال. 
فعد أن تجرد موسى واعتكف لربه أربعين لملة؛ يعود فمجد الذين فرق الله 
re!‏ المحر ¢ منج مم ودغرفى عدو م E‏ وال الله تەالى ف سورة المقرة 5 
1 واد فرقنا بک اأبحر فانغجینا؟ وأغرقنا آل فرعون وانتم تاظرون [ )0 
دعود تاد فمجد الذين رأوا هذا البرهان العظم من الله قد تر كوا عبادته 
وتعالم دمه وعہدوا الل ¢ دقول رب الاين ف سورة اأمةرة : 1 و أف 
واعدنا موسی أربعين ليلة م اتخذم المعجل من بعده وأنتم ظالمون [ ا 

هذا.. ودافت القرآن الكردم الإذسانية کاہا إلى معی 1 يفطن اله معظم 
الذين تناو لوا سار ة ڊي اسر ال بالدرس ¢ ولم ددر که شراح المد القدرم, 
أصلا » وهو ان استحابة شعب اسرائمل للاعان برب العالين والاذعان له 
وعلرمم فروضا) ۇدى وطاعات تقام له ھال | وإحلالاً لعظم ما خلى, 
و ممل ما سيسخ من دم ظاهرة وباطنة ضعفة ف دفو مم وعردية على طہاعمم کک 
عون ودطل۔ون الأمرعى 5 کل مکان وبأي ن من فم او خلى ودا 
الديشية فضلا عن خراب القلب الإاني الذي يستحمب لتطلمات والتزامات. 


العمل فى ظل طاعة انى او رول او الاقتداء بنموة او رسالة > ولذا فقد 


. ٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ۵۱ سورة البقرة ء الآية‎ )۲( 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


لفت القرآن الكريم الى هذه الطبيمة التي تنطوي علا النفسية اليمودية م 
ودافت القرآن اما ظا ظرف مادي وبرهان قاطح کان حب على أثره أن بقل 
المدعوون من بني ل على نمم استحاوة ارم وطاعة ارسوهم » ولکن. 
النتجة التي ساقما الله الى خلقه في القرآن الكريم درس) وعظة كانت على غير 
ما توحى به العوامل الداعة إلى الاعان والاستجابة له »> فيعد دعوة موسى 
ااا الى الله في مصر دخل الكمنة والسحرة المصربون ؛ بأمر الفرعون. 
الأصري في تد ومككابرة لانبي موسى بست »على أمل من الفرعون ان إمجز. 
السحرة بره-ان النبي موسى في دعوته الدينية الي قد تشكل خطراً على 
الفرعون فتخلص منه ومن دعوته »> فلا أفحم موسى ساد بأمر ربه 
وعونه السحرة كان الموقف كا عر عه رب العالين فيي سورة يونس : [ فلم" 
ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيطلبه ان اث لا يصلح عمل. 
المفسدين [ O‏ 

وبمذا المشمد القوي القائم على يقين النبي فيي عون ربه ومساندقه أمام. 
الججم تشد دخل الي موسى لتلا مدان المحاحة “> ولم خذله ريه وإغا ا 
قال الله تعالى فى سورة طه ما في مينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا' 
ڪيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث حیث أڌ ی ] 0 

كان طسع) ومعةولا أمام كل هذه الدواعي “ أن يقمل أبناء اسرائيل في 
مصر على نييم ولكن الخوف الذي يلا قلوبمم من السيد المصري المثل في 
سطوة الفرعون وهمنته علممم كان عائة) أماممم “ ولذا فالذي حدث متمم 
تجاه نبمهم أنه كا قال رب العامين في سورة يونس : [فا آمن لموسى إلا ذرية. 
من قو مه على خوف من فرعون وملام ان یفتنم وات فرعون لعال في 
ألارض وانه لمن المفسدين [ ا 


A1 سورة يونس ؛› الآية‎ )١( 
: ٠۹ سورة طه ء الآية‎ )۲( 
۸٣ سورة يوفس > الآبة‎ (e) 
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ومعم أن الممد القديم لا يتحدث"كثيراً عن تأثيرات النبوة ودورها في 
امل ثعب اسرائیل › بل ولا باح فی معظم مرواته من قريب او بعد الى 
دور الأنبياء والنيوة في ضبط واستقامة شعب اسرائيل وارتباطمم يعض 
الحتى الذي عكن أن يأخذوه من هدي النموة وتوجممما؛ فان القرآن الكريم 
وحدة يقوم دلمل انصاف على ان بعض أبناء اسرائمل قد تلقوا ڪتابا من 
:موس » وأذه كان ضباءاً وذ كرى للمتةين > وان الذين تلقوا هذا الكتاب 
کانو | شون ربمم بالغسب ومن الساءة مشفةون > a‏ ل تعالى فيي سورة 
الأنبساء : | ولقد آتينا موضى وهارون الفرقان وضياءً وذكراً لامتقين ؛“ 
الذين بخشون رم بالغيب وم من الساعة مشفقون ] ' . قال قتادة المراد 
بالفرقان هنا التوراة حلا ها وحرامما وما فرق الله بين الحتى والماطل ". 


ونحب في نهاية هذا العرض الموجز عن سيرة ني الله موسى في القرآرن 
الكرم ان نؤكد اننا ذا العرض نريد ارت نبين عن الفرتق الجوهري 
والاختلاف التام بين سيرته نسدد في العمد القدع › وبين ما آکرمه الله به من 
شرف النبوة وخير النعمة وعظم الذ كر في القرآن اللكرع ٤‏ ا بحب ان ذؤ كد 
'ان كل ما نسب إلى ذبي الله موسى في المد القدع من انه أقام محرقات 
وذبائح وأصنام > وصنع حية من نحاس للعبادة “ وانه بنى محرقات بأمر إفه 
الذي هو عند موسى في العمد القديم أعظم من آلمة الشعوب الاخرى > لأنه 
اإله اسرائمل » نود ان نقرر هنا ان هذا الذي نسب إلى ني الله مو سى عزساد 
اما هو من مفتربات ودسائس وعدوان الكتنّاب والمسجلين على انيماء الله وفي 
:مقدمتمم موسى ملعتا »> والحقيةة التي يكتشفما الةرآن الكرم ويقدمما 
لاناس درس] وتبصرة ورحمة فضلاً عن انها تطمر ذبي الله موسى ١ا‏ اتمه به 


من ددس وودنہة کات العمد القديم ¢ ھدذہ الحققة هي ان ني الله مو سی 
)١(‏ سورة الافيماء »> الآية ٤۸‏ . 
(۲) ( ابن كثير ) الجزء الرابسم ص ۷١ه‏ . 
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ثل فما اصطفاه الله به من شرف النيوة مثل غيره من انبماء الله جيعاً من 
العصمة والطمر ولا مز عتمم ڊشيء ګرحه عن بشر ته ٤‏ او ګرده عن 
اذموته کا حاول كاب العہد القديم ان بزيفوه على ني الله موسی اساد وکل 
ما وستند عله بعض اللاهوتين الحدثين في تير الادعاء بأن ابي الله موسى 
من الصلاحات والمميزات ما ادس لغير ه من انباء الله في العمد القديم ه-و 
عض افتراء خاصة وام يستندون فما ذهموا اله في فمممم القاصر لما ذكره 
القرآن الكريم عن نبي الله موسى من «ثر وصفات واخبار › تۇ كد عندم 
انه يشل امتمازآ في رقيةه الدينمة والدنموية ووستندون في ذاك إلى آية 
الاعراف الخاصة بطلب موسى رؤية ريه »“ وغير ذلك من الطالب التي 
حاولوا فہمہا او تحر ہا من کتاب الله > ومرجع ذاك إلى جملمم وقصورم 
عن تدارك وفمم لمات اله ف القرآن الكردم »> وذاك بالةطع پسدب عجمتمم 
االفكرية والاغوية الدينمة التي يتناولون بها كتاب الله ء فآية الاعراف رقم 
Er‏ التي تقول : ] وما جاء موسى لميقاتنا وکامه ربه قال رڼي ارڼي انظر 
اليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني > 
فاما تيلى ربه لالجبل جعله دكأ وخر“ موسى صعة.| فلا افاق قال سبحانك 
تبت اليك وانا اول المؤمنين ؛ قال يا موسي إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ] . وهاتآن الآيتان 
الكرعتان لو قدبر عاقل لنص الآية الاولى منمها > لأدرك ان الله سبحانه يقص 
على خلقه کف کان نيه موسی في موضعه اللائق به كني بشر ل يتجاوز 
حدود ذلك العنى ابداً : ( .. رب أرني اذظر الىك »> قال لن تراني ) . هذا 
هو النص الذي تضمنته الآية الكرية وهذا هو الأاساس في الموقف الذي احاط 
بيذي الله مو سى عستا وعهر عنه رب العالين ف سورة الاعراف ؛ واذا اردنا 
تلخءص] فمكن ان بتلخص الموقف في الآ تي : العد المشر الشبي يقول لربه: 
أرني الرب الإله الخالتى يقول لعبده : لن تراني > ومع كل المناجاة والمناداة 


«والاستقرار ف متادعة وی الله أده فما رقص اله عل:ےا عن ھذ! المشمد ¢ 
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فان تتمة الاية تذميي المنا الموقف > حين استحضر نمي الله موسى ط عة 
ال1اطلب وبرهان الله لعہده على استيحالة بشرية موسى ان تتقمل استحابة ره 
( فما تحلى ربه للحبل جعل دكا ) . فان نبي الله موسى علستاد أمام هذا 
البرهان ااعظہ م خر ص3 سمح محمد الله ٤‏ واسکون من الؤمڏين الشاڪر ين 4 
ولدس الا ف هذه الواقعة ک) ادعى الوثذءون من کاب العمد القديم الدن. 
حعلوا من هذه الواقعة موسى في رتمة إله او بعض إله ؛ الامر هنا في عطاء 
الاسلام من خلال نص الد كر الحكم لا خرج عن الحدود التي رما الله 


لعماده کی ولو کانو ا من صةفوة aa‏ انذمباء ور إلى الناس ۴ 


لقد كانت هذه الآية الكرعة وغيرها عا يتصل ذا الموضوع في الفكر 
الاسلامي مصدر السخاء فكري عظم » فعلى سبيل امال ذهب المتزلة عند 
فم لدلالة هذه الآية ( .. لن تراني .. ) . ان لن هنا تفي الرؤية لله تعالى. 
نف مؤبداً في الدنيا والآخرة "“ ومع ان رأم هذا قد ناقشه الطرف الثاني 
من العلهاء المسلمين وم الور من اهل السنة واعترضوا عامسه “> وضعفوف 
ب٬راهین‏ ڪثمرة تۇ كد رؤية الله تعالى للمۇمنين في الآخرة ”"“ الا ان رأي. 
المتزلة هذا برينا مدى أثر الآية الكرية على المقل الاسلامي خشية ورهبة 
من الله تعالى واقراراً واعتراف] اة الخالى في كل صفاته للهخاوقين > حق, 
ولو كانوا من الذبن اصطفام الله بشرف النبوة وأهلمم لتحمل الرسالة الإهية 


ر حة مته دمہاده و اطا ° 


وبذا العرض السريم رتبين لنا مدى الفرق الجوهري بين تناول الكتاب. 


)١(‏ ( شرح الاصول الجسة ) لقاضي الةضاة ( عبد الجبار بن احمد ) تعليق : الامام بن 
السین بن ابي هاشم , حققه وقدم له الد كور عمد الكرم عجان الطبمة الاولی عام ٠١۹۷۰‏ 
مكةية وهه بالةاهرة ص ۲٣۷‏ » وعند الامش ف اراز ام دواعي ظمور الاعتزال »> وعمك 
اكلام في اذه تعالی لا جوز ان کون جسما , 


(۲) ( تفسیر ابن کشر ) الجزء الثالث ص ۷ ۰ 
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والمسجلين في المد القديم اقضايا الان والعةيدة الدينية من خلال ما نسبوه 
وما اعتقدوه إلى الله وإلى انبمائه وما تناولوا به سير تمم > وبين منج القرآن 
الكريم القائم على عصمة الوحي الإهي وقداسة النص الذي طبر الله به 
أنب-اءه ورسله من التم والافتراءات والمآ مم التي خلم_ا ڪتاب التراث 
الاسرائلي في العمد القديم على صفوة خلتى الله > فضا عا قرره القرآن 
الكريم وانفرد به وهو يعالج سيرة ايناء اسرائمل من تقرر قواعد الاعان 
ومقررات المجتى والخير الى لازمت سبرة انعماء الله ورسله والتى استحاب ها 
بعض ابناء اسرائل حین کان الانسياء ينهم رة من اله وفضا غر امم م 
حافظوا على نعمة الله ولم وستمروا في العمل ديه واتماع ما اوحى الله به 


ا 
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النْصْلالفاك 
داود وسلهان في عطاء القرآن الکرے 


بعد الصور المقيتة والممينة التي رأينا فين كتساب العمد القديم “ وم 
خل ونما على أنماء الله جيع] ورسله ولم يسلم متمم أحد حتی داود وسلمان 
عليم»] السلام » كان منطقةم) بل ومن الضرورة أن نرى القرآن الكريم » وهو 
برفع عنما آثام بني اسرائیل ویضعم) في مکانم) اللائی با کنیین کرعین 
على الله وعلى الاس > وعلى غير منهج كتاب المد القديم في قصصمم 
ومفتراتهم وإشهم دطالعنا القرآن الكريم في سورة البقرة؛ ببداية ظمور نحم 
التي الماك داود مإستاد »> وسط سباق بلغ ونظمف عن أخبار مرحلة من 
تاريخ بني اسرائمل كانت فما أوضاعمم السباسية والدينية على أسواً حال 
بلغته » ول يعد فممم من يصلح للنبوة أو اللك > لكن نعمة اله علبمم على 
ضوء لغة القرآن الكر يم لم تقف ولم حرممم الله سبحانه نعمة العون والمدد > 
وکا يقول ابن كثير : بعد ان انةطعت النبوة من أسباطمم “ول يبق هن سبط 
لاوي الذي يكون فىه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلا »> وقد قتل > ثم 
رزقمم الله من هذه المرأة غلام) صالم) وها بلغ سن الأنبياء أوحى الله اليه 


وأمره بالدعوة اليه وتوحيده فدعا بني اسرائيل فطلبوا منه أن قم مم ملكا 
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يقاتلون يه أعدام؛ فلما جاءم الملك رفضوا أن يقاتلوا بعد أن كانوا يةولون . 
( وما لنا ان لا فقاتل في سيمل الله وقد أخزجنا من ديارتا وأبنائنا ) وكانت 

e>‏ واهعة: داك أن الي ع هم طالوت (Kl‏ وکان رحلا من انود 
ولم يكن من بيت الك فسمم » لأن الملك كان في سبط وذا فقالوا : أنى 
يكون له الك علينا ونحن أحتى بالك منه ولم يؤت سعة من المال . لكن 
مم حسما حین قال 4م مفحه) ومسکت) انه لا دخل هم فی فضل الل فال 
دؤتی فضله من دشاء › وال واسع علم “ء وبالفعل على ضوء خبر القرآن الكرم 
الدي ل دأتہه الاطل من رين دک ده ولا من اف تحلت نعم الله ورحمه على 
طالوت ء وأتى بالتابوت تحمل الملائكة ٤‏ اسكون ذلك آية وبرهانا) لني اسرائمل 
ان بعلقوا وان دتدیروا بعد ان فقدوا کل شيءَ بربطمم دين او عقہدة؛ وکات 
عل طالوت ان عار سرادر القةوم وان دەر ف مدی استجابتمم الاذضواء ےت 
لوائه ؛ فأخير القوم على ضوء قصص الذ كر الجحكم ان الله مبتلممم ينر مرون 
عله وم عطشی نمن شرب منه فليس من رحجال طالوت › فشروا إلا فلملا 
ممم وھذدا القلل الذي اه وأطاع 0 دص مد حال ا حرب؛ ول دقو ۋاہه لام 
التراث الاسرائملي برغم أف كتتتابه بذ كره ل تقو هذه القلة على مواجمة 
ھا الماح وو سط هذه الظروف الى ری فما الأ حث ي کل تفاصم لما دعر 
جد از الغو ة وبصما_ا على کل الأواقف ظمر بفضل الله وعوده E ss‏ 
التعرض لاتفاصيل الفارغة التي حشى با كاقب الأسفار حوادثه - نجم النبي 
املك داود يقول رب العالمين في سورة البقرة : [ ألم تر الى السلا من بني 
أسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لني ھم أبعث هم ماکاً نقاتل في سبیل اله 
قال هل عسيتم ان كتب عليك القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لدا ألا نقاتل في 
سبیل الله وقد اخر جنا من دیارنا وابشاؤنا فاما کتب pele‏ اقتال تولوا إلا 
قایاد منهم واه علم بالظالمین › وقال نمم نبیہم ان اه قد بعث لک طالوت 
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الال قال أن الله اص طفاه علیکم وزاده بسطة في العم و الجسم واه يۉلي ملکه 
من يشاء واه واضصح علم › وقال هم نییمم أن آية ملكه ان يأتیک التابوت 
فيه سكينة من ربک وبقية عا ترك آل موسی وآل هارون تحمله اللائكة ان 
في ذلك لآية لكم أن كنتم مؤمنين ›“ فما فصل طالوت بالجدود قال ان الله 
مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا مده إلا قلیا منمم » فاما جاوزه هو والدن آمنوا ممه 
:قالوا لا طاقة لنا الوت وجنوده قال. الذين يظنون م ملاقوا الله ٤‏ من 
فة قليلة غلہت فة كدر ة باذن اه واه مح الصارين واا رزوا الوت 
.و جنوده قالوا ربنا افرغ عایا صمراً وئیات اقدامدا وانصرنا على القوم 
الكافرين فهز موم باذن الله وقدل داود جالوت وآتاه أله الماك والحكة وعامه 
ما يشاء ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين ] “ . 

داود ھا ف معبار الد كر الک واد من د طالوت وھن المد التي 
:ققاتل بإذن الله وحن قتل داود جالوت قله بإدن الله »> وحن ته الله الاك 
والحكة کان داك بدن الله م تله اله ما دشاء دعو ده ور حه وفضله ودەمته 
.وهذا هو سياق لغة القرآر الكري وصربح النصوص لا رى فما أثراً 
لاصراعات السباسية او المؤامرات المائلية او القتل غبلة وغدراً کا فاضت 


أسفار تراث المد القدي عل ڌاو ها هذه الواوعة ي سار ٥‏ ني الله داود ليسا ۰ 


هذا .. وني الآيات الكرية من كتاب الل تعالى التي أقبنا علم_ا لفنة 
كرعة حداً يشر الما سمحانه وتجرهن وتدلل على مستوى الاعان بال وأثره 


. ٠ها‎ ۲٤٠١ سورة المقرة » الآيات‎ )١( 
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اليد القدي وانعوت في تراث اسرائل بأقبح وأحط صفات الشر بنا هو 
معنا هنا قبادة مجحموعة كرية على الله من المشر تقاتل في سيمل الله وهذه 
اللمحة الكرعة او قل هذه الافتة العظيمة التي يشير الما رب العالمين درا 
موعظة وتكريا وانصافا واحقاق] للحت في منج القرآن العظم وهي ان جند 
لاان باه مم امم من بني اسرائيل لکن حين خلاصت قلومم ف قناوهم 
“الد كر الک على ضوء عم الله re‏ . هۇلاء الحند حن برزوا لأعدام والوا 
کا عر رهم : [ربنا افرغ علينا صيراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم 
«الكافرين [ فېزموم بإذن الله . 


هذا .. ويسجل الةرآن الكريم أن الله حين من على عبده داود و كر"مه 
وشر”فه بالنبوة والرسالة من خلال الوعي الإهي أسمى الله سبحافه أوامره 
ونواهہه وما شرعه الى داود ( الزور ال ll‏ لاخاتم غد ا : 
] إنا أوحينا اليك كا أوحينا الى نوح والنبيين من بعده وأوحينا الى 
ابراهيم واساعيل واسحق يعقوب والاسباط وعيسی وأيوب ویونس 
.وهارون وسلمان وآتیئا داود زبورا ] '' . 

هذا .. ونحب ان نفسر هنا على ضوء مأ ترويه الآية الكرعة من ان الله 
تعالى قد أقى داود كتابا فبه وحي الله الذي ماه رب العزة ( زبوراً ) انه 
۷ یکن ان کون وحي الله تعالى انيه داود في الزبور على ضوء صورة نبي 
الله وملاعحه في القرآن الكريم شه ار س اوو ن عاف 
المزامير المنسوبة إلى داود عست في اسفار العم القد يم وکا هي مدوٴذة في 
سجلات المد القدع بالشكل الذي افتهت به المنا بعضما مجمول السب ل تأت 
الشحاعة لناظمما او مدو ما ان ينسبما لداود لکكنم_ا جاءت بين جل المزامير 


ا لمزسودة صلا انی اله داود ٤‏ ولعل ذلك کان ول ےا من قح وعنف إلاغة 
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التي تفيض نقمة وسخطا في حالات كثيرة على رب اسرائمل الذي تتحدث. 
غه المزامير . 

وما بجدر ذكره في هذا المقام ونحن نحاول ان نتعرف على الملامح المضيئة.. 
والحقىقة على واحد من اذمماء الله شوه صورته كتاب تراث اسرائمل › ان. 
الزبور الذي نزل وحء] على قلب نبي الله داود كا اخبر بذلك القرآن الكريم 
في آية الذساء التي استشہ دتا ہا لم یکن اغنمات بترم ما کا هو الحال في المزامير 
التي حتوما التراث الاسرائملي في العمد القديم وجاءت كا هبي عليه البوم في 
معظم فقراتما تحت عنوان الترنم والغناء > وقد أشار رب المزة إلى قيمة 
الزبور أمة في قلوب المؤمنین کوحي من الله تعالی لنبیه داود في مقام 
التكريم والتفضيل وعلو الشأرن فقال سبحانه وتعالى في سورة الاسراء : 
[ وربك أعام يمن في الساوات والارض ولقد فضانا بعض النبيين على بعض, 
وآتينا داو د زبوراً [ وبالةطع يتضمن الزبور الذي أتاه الله سجاه 
لداود ذلك الحشد من الاغنات والترنم التي يتضمن معظمما كل ما يلتق في 
علاقة ني بربه بل کل ما يتصور فيه انه قام على نعمة الله ورحهمته ويوحره. 
انيه داود وي هذا تقول سورة النمل : ] ولقد آتیناأ داود وسلیان ع 
وقالا المد له الذي فض لنا على كشير من عباده المؤمدين [ . وبالفعل فلقد. 
بلغ داود سبد على ضوء خبر التقرآن الكريم في تصوبر ملاعه الدينة في. 
علافته بربه المستوى الاكمل والامشل ؛ ولعل عظم خشمته لله هي التي کانت. 
وراء ذلك الكو دم العظم الدي حماه الله سجانه به فضلاً ونعمة منه عله 
وعلى ولده سلمان وقص على الناس اخبارها واخبار ذلك الفضل في ڪتابه. 
الحكم بعد ان شوهت سيرم) في تراث العمد القديم مقول تعالى في سورة سبأً: 
[ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى مهه الطبر وألنا له الحديد > ان. 
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صاڂحا اني با تعيلون بصير › ولسليان 
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الريح غدوها شر ورواحها شهر › وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من 
ډ٬مل‏ بین يديه باذن ربسه ومن بغ منېم عن امرنا نذقه من عذاب. 
السعير ] " . 

هذا .. وفي مقام الحث عن القدوة وضرب المثل لاناس لعظم الصلة بالله. 
وفی الندلسل على دعض راهن الله الكوذدة مسدرة د أعمسد من ن عاده امةن 
دقول سمحانه في ۔ورة (ص) وهو دطهر نبي الله عا عات سيرته عير التاريخ. 
فيي تراث اسرائيل من مآثم ومفاسد قام ا كعاب القراث الاسرائيلي ثم 
خلموها على اماه الله قزرا طیشتمم واهېم بقول سبحانه خاط) رموله 
الاعظم مدا ( : [ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. 
انه اواب انا الجبال معه يسبحن بالەشي والاشراق “ والطر حشورة. 
كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكة وفصل الخطاب ] "' فنبي الله 
داود هنا قد عطا القرآن الكريم وبمانه قد منحه الله الحكة وفصل الخطاب> 
والحكة في منطتق القرآن الكريم هي دائرة الذوة الواسعة وما يتماتى بها 
من فصل الله ورحمته على من بختارم من خلقه اشرف النبوة والرسالة الإهمة 
فمل فيي الصورة الكرية التي برينا اباه_ا الذ كر الحكم عكن ان يقترب من 
نقا مما وطمرها ملامح صورته عستا في تراث العمد القددم عد ان تشوهت. 
صورته على ايدي الكتاب والفساخ عير الاجمال > وهل صورته كلاد في. 
العمد القديم بكل الم ثم التي خلمم_ا عليه كاتب التراث الاسرائيلي قبل ان 
بلي اللك u‏ ورود ان تنازل عنه في ظل صراعات ومۇامرات انمدم 
فما كل أثر للنبوة “ تتفت ومقام الذي يلك من الله المحكة وفصل اللخطاب؟. 


ڌر اث المد القديم ¢ و تعر ضوا له وهو دور الذْموة والرسالة الإهية التي 
(؟) سورة (ص) الآیات ۴١ = ۱٩‏ ء.. 
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منحما الله سبحانه لنمینه داود وسلمان علرم) السلام وکات يمدلان ا وغل 
.هدما ہین الناس ارشاداً وتوجسم] او احقاقا وکا ٤»‏ ومن فضل الله على داود 
.وسلمان علءم-) السلام ان معظم بات الذكر الجحكم التي قناوات ذمي الله 
«داود نرى اينه سلمان حيء في السماق ومن خلال وحدة الموضوع وهذا 
۔خلاف ما صنعه كتاب ونساخ تراث المہد القديم حك وضممم لاتراث 
:الاسر الي عبر اجيال واجيال . 

بقول رب العزة في سورة الانماء : ٍ وداود وسلهات اذ کان في 
:الحرت اذ نفشت فيه غم القوم وكنا حکېم شاهدین »> فقپمناها سلیان وکا 
آتینا حکا وعاه|ا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطبر وکنا فاعاين 
.وعلمذا صنعة ابوس لک اد م من بأس؟ م فهل اة م شاکرون » ولسامان 
ری غائ غر بارال الرس ان بار کا فیا وکنا بکل شيء 
.عالمين ] '' . 

ذه الواقعة كما قول الامام ابي عمداه عمد بن امد الانصاري 
القرطبي فيي كتابه الجامعم لأحکام القرآن في الجزء الحادي عشر الصادر عام 
۷ عن ا الكاتب العربي لاطاءة والنشر بااقاهرة : وله تعالى : 
|[ ففهمناها سلهان ] اي منحناها القضية والمحكومة فكنى عنما إذ سبق ما 
یدل علا ٤‏ وفضل حک سلمان حك ابه فيي اذه أحرز أن بمةى ماك كل 
.واحد منم) على متاءه وتمقى نفسه طية ذلك › وذاك ان داود سد 
رأى ان يدفع الغنم إلى صاحب المجرث بعد ان نفشت فيه غنم القوم للل وبع 
ماع سلمان لک ابه وبانه قضی لغم بأن کون اصا=ب المحرث قال 
لصاحب الغم لعل المححكم غير هذا ثم أتى اباه وقال با نبي الله انك حکت 
کا e‏ > واي u‏ ما هو ارفی بامسم قال ماهو : e‏ دمغ أن 
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تقدفع العم الى صاحب الطر ث فمنتفع لمانا و موا وأو افا وقدفم لحرت 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه » فاذا عاد الزرع الى حاله التي أصابته الغنم فيه 
.ى السنة المقلة رد کل مما ماله الل صا حه ¢ فقال داود : وفقت ا دی ل١‏ 
يقطع الله فمك وقضى ما قضى به سلجان . وفي قوله تعالى : [ وکا آتينا 
-حكاً وعااً ] يذهب قوم من علهاء المسلمين كا يقول القرطي إلى أن داود 
عزصتتد: أ مخطىء فيي هذه النازلة > بل أوتي الحكة والعلم» ولوا قوله تعالى: 
| ففهمناها سليان ] على أنه فضىلة له . وفضلته راجمة الى داود » والوالك 
دسر ه زنادة ولده عله ¢ وفی ھا روی ان الو امد ےا مدع كنسة دمشی 
كتب اليه ملك الروم:انك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركما فان كنت 
مص وقد اطا ابوك ٤‏ وان کان اروك مص فة_د أغطأت نت فأحاره 
( الوليد ) بةول الله تعالى : |[ وداود وسلهان إذ بحكان في الحرث إذ نفشت 
فيه غام القوم وکنا لحکہم شاهدین ففہمناها سلیان وکد اتینا حكأ وعلماً]. 


هذا يتناول الذكر الحكم سيرة بعض أنبياء الله عا يدل على أم م 
ايعيشوا في فراغ أو مزل عن الناس لا يعرفون غير المؤامرة والدسائس التي 
يفيض بذ كرها والاطناب فما كاب القراث الاعمرائيلي في العمد القديم >“ 
ودن الله سمحانه وتعالی فضله على داود واینه ویکشف عن ام) کانا على 
-علاقة قوية برم)ا مشكرانه ويعدانه ويقران له بالفضل والنعمة والمداية دةول 
-قعالى في سورة النمل : [ ولقد آتيئا داود وسليان عاماً وقالا المد له الذي 
«فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ] '' ولم لا بكون الأمر هكذا عند 
أنبياء الله > ولم لا تكون صورتمم ذا الاشراق والطمر الذي يطالعنا به 
سرب العزة في القرآن الكريم عنم وهو يناديم سمحانه واحداً بعد الآخر 


بيقول تعالى في سورة (ص) : [ يا داود إنا جعلداك خليفة في الأرض فاح 


, ٠٠١ سورة النمل ء الآية‎ )١( 


144 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


بين الناس باحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اله ان الذين يضاون عن 
سدیل الله هم عذاب e‏ الحساب | ١‏ ۰ 


وقول سبحانه وتعالی عن نیمه أبوب تلساد: وهو يطمر وجمه الكرع 
ما قذفه به واتهمه فمه كتاب المفتريات في تراث اسرائمل في المد القدي 
يقول تعالى في سورة (ص ) :[ واذكر عبدنا آبوب إفذ نادی به ربه أنى مسنى, 
الشيطان بنصب و اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب [ 3 


ويقول سحاده ف دفس السورة: | واذكر عبادنا ابراهم واسجق ويعقوب 
أولي الأيدي والأبصار < إن آخلصدام : عخاالصة ذکری الدار وام عندنا ن 
المصطفين الأخيار؛ واذكر اساعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار]". 


٠‏ هذه هی صور وغاذج دو دة تنا علمأ من مشاهد النبوة على دى 
بعض الانماء الذين تناو هم الذكر الحكم بكل هذه الأمانة والعفة والطمر 
والترقي لین من قعل r2‏ بأعباء ضدمة م فما لاناس نعم اأةدوة والانموذج 
والمثل » وحين اعتدى علمهم كتتّاب التراث الاسرائملي بأن خلعوا عليمم مان 
وقعوا م فه من مآ ثم ومفاسد جاءت عناية الله تعالى في عك الذكر الحكم 
ورفعءعت عتمم ومر ۴م من کل ما قذفېم به كتاب التراث الاسراثملي من 
مام ومفتربات ۰ 

ان الثم والمفتريات التي خلعما كتتاب العهد القدي في سفري صمويسل 
وا)لوك عل وه الخصوص یل حع لوا من ني الله داود رحسل مؤامرات. 
وعدي حدشه بىا هو ف رواية التراث الاسرائملي دنمشی على طح فصر و 


۲١ الآية‎ ٠ سورة (ص)‎ (١( 
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يتصبد عورات الناس > ثم برسل الى زوجات رجال أزواجمن في الحرب 
"ف قمر هن وعارس معن حرية الزتاثم لكي يتر خطىئته التي ل تح كتتاب 
العمد القدي أن بقًحوها تدوين) فقط في عرون الشعب ومع ذلك خلموها 
غير حاء على ني الله داود الذي يأمر في زم بقتل ( أوريا) الحثي زوج 
( بقشسم ) ثم لا هزه في زعم جرية زا ولده ( أمنون ) في آخته (ثار) 
الى غير ذلك من مزاعم المؤامرات السماسمة والقتل غبلة وغدراء نبي الله هنا 
في القرآن اللكريم يقدمه رب المزة طاهراً مطمراً لا يعرف شيا من هذا 
الإثم ولم دقع فيه فرداء الشبوة كفل بصد كل ا)] ثم عنه وحایته من مفتريات 
كتتاب التراث الاسرائملى وصدق رب العالمن حين بكشف عن فضل على 
عبده داود ني سورة (ص) : [ووهبنا للداود سليان نعم العبد انه أواب] . 

هذا.. وبطالعنا الذكر الحكم في مواقف ومشاهد كثيرة طاهرة مطمرة 
عن ي الله سلمان ییاد مما دد۔حض کل مفتربات وإثم مها خلعه کتاب 
'التراث الاسرائلى عاى نبي الله سلمان > بعد ان عطلوا عل النبوة معه في 
کل ما رووه 0 وما دار عن سيرڌه وبع ان جعلوه ترك عبادة رږه 
'الواحد الغالتى الذي شرفه بالنوة والرسالة وبعد آهة الشعوب الوثية 
ارضاءاً لزوجاته الاجنيسات . يقول عنه رب العزة افا التممة التي خلع ما 
عله أيناء اسر ائ عبر الأجبال ولم جل واحد من كمانم او ر او 
حت من ادعوا له النموة والرسالة من ان دقف وقفة مم زيف الفتربات الي 
ألصقت بواحد من كار أنماء الله »> ومن هنا فرب العزة بالوحي الإهي في 
القرآن الكريم بكشف عن الوجه الحةقي والدورالاعاني القائم على التوحيد 
لله رب العالين الذي كان عليه ودعا له نبي الله لمان ميسيد بقول تعالى في 
سورة القرة : |[ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان 
٠ولكن‏ الشياطين كفروا ؛“ يعامون الاس السحر وما أنزل على الملكين ببابل 
٭اروت وم‌اروت › وما يملمان من أحد حتى يقولا إنما عن فتدة فلا تكفر 
فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومام بضارين به من أحد 
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إل باذن الله ويتەلمون ما يضرم ولا يدفم ولقد علموا لمن اشنر اه ما له. 
في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به آنفسېم لو کانوا يعلمون ] '' . 

و عمد شرح هده الاية الكرعة دقول الإمام ان عفر ن جرر ف قوله۔ 
تمالى "' : [ ولقد أنزلنا اليك آيات بينات ] الآية أي أنزلنا اليك با عمد 
علامات وافحات دالات على فوتك » تلك الآات هى ما حواه كتاب الله. 
من خفابا الممود ومكنونات سرائر أخبارم وأخار أوائلم من بني اسرائيل. 
والنبا عا في كتبمم التي لم كن يعلمما إلا أحبارم وعلهاؤم وماحرفه أوائليم. 
واواخرم ودلوم من آحکا مم التي کات ف التوراة فطلم الله في کتاره 
الذي أنزله على نمه عمد عل فكان من ذلك من أمره الآيات الشات اا 
اضف م د سے ول ددح ضما ملا کہا لأحسد الذى کان في فترة کل دی. 
فترة صحيرحة تصديتى من مثل ما أتى به عمد ملت من الآيات البينات التي 
و صف من عر تلم ڌعلمه من دشر ولا خد شا a‏ عن آدميي ک) قال الضحاك. 
عن ابن عہاس ] ولقد أنزلدا اليك آیات بيات [ دقول فأنت تتاوم علرمم, 
تخبرهم خافي يديم على وجمه . بقول الله هم في عبرة ويمان وحجة 
لو کاذوا بہامون دةول مد بن اسح : حد ثي مد بن ابي عن عكرمة > او 
سورد ن جہ لر عن ان عاس وال قال ن صورا القطو نى لرسول الله ړل 
ا ا کول ما حا دشیء دعر وه وما ازل علمك من ية فنتہمكڭ ¢ فأنزل. 
اله في ذلك قوله تعالى : | ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر با إلا 

ويقول مالك بن الصيف حين بعث رسول الك لني وذ كرم عا أخذ عامم 


. Ne سورة المقرة 0 الآدة‎ )١( 
. ٠۴٤ تفسیر ابن كير : الجزء الآرل ص‎ )۲( 
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أخذ علينا ميثاق] » فنزل قول الله تعالى : [ أو كلا عاهدوا عدا نبذه فريق. 
منهم بل أكثرم لا يؤمنون ] فالقوم الذين ت-دث القرآن عن أخلاقمم. 
ينمذه العمود التي تقدم الهم ه الذين شو"هوا تراث أنبماء الله في كتب العمد. 
القديم ألةوا بم ما ألحقوه من الأذى والمفتريات › ولذا فحين جاءم الرسول. 
بالذي بجدونه مكتوب) عندم في التوراة والانجسل ٠‏ أي فما قبقى لديم من. 
حتى ألوسوه الماطل “ ذذ فرق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءم. 
ظهربا » وفي هذا يقول رب العزة في سورة البقرة : [ ولا جاءمم رسول. 
من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اله. 
وراء ظہورم كأنہم لا يعلمون؛واتبعوا ما تتلوا الشياطين عاى ملك شليان. 
وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا ... ] الآية “ . 

وعقتضى هذا الكفر من الأبناء بكتاب الله على ود عمد مر كان كفر. 
الآرء أيض) ا حاء به نى الله سلمان ولذا فہعد ان کفر پنو اسرائیل بسلمان. 
دون کاب التراث عله مفترياتمم في المد القديم »> ويبقى في الناية داك 
التكرع الذي تتحدد به ملامح ذلك المي العظم على ضوء لغة القرآن الأظفة. 
الطاهرة “ ومن خلا بمانه المشرق وهو يتحدث عن نمي الله سامان قول 
رب العزة في سورة الأنساء عن هذا النبي تكرءا له وتطيراً من دنس ما 
قذفه به کناب القراث الاسرالءلي : j‏ وعلمناه صنعة لبوس لک لتحصنك 
من بأسک فل انتم شاكرون؛واسليان الريح عاصفة تجري بأمره الى الأرض 
التي بار کنا فیا وکنا بكل شيء عالمین ] ”"' . 

وني النماية أبن هذا الطمر القرآني وهو يتناول سيرة الأنمساء وبلكشف. 
المبام الجلبلة الني قاموا بها بأمر رهم في جال النبوة وعمل الرسالة الإية من 
دنس تراث اسرائمل ي العمد القدم ومفتريات كتابه على أنبياء الله ورسله ۔ 


,. ٠١١۴ - ٠٠١١ سورة البقرة ؛» آيتا‎ )١( 


)( ورة الأنيماء ء وتا RN arhk‏ 


Vo 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


مد اده دہ هلا الأو حز ف عرض القرآن الكريم أسيرة ناء الل ورسله 
قى جال العقمدة الدينمة الإهية وفما متعلتى بالنوة والرسالة الإهة فان تراث 
بني اسرائيل في العمد القديم بلمنمج الذي هو عليه مرفوض تقام] في معظم 
۔عطائه فقد زوف فه الحتی بالماطل واختلطت فبه کا راونا سيرة الاعارتف 


«بعبادة الأصنام والأوثان . 


النبي يوسف في عطاء القرآن الكريم : 

في سورة في القرآن الكريم تسمت باسم هذا النبي الكرم لتد ص 
الق ر آن الكريم سار ده كام دول تحر دف او فا ست E‏ فعل كتتاب العہد القديم. 

وتہدأً قصة بوسف مزسإد بتاك المقدمة التي تيء ها الآية رقم ۳ من 
السورة والتي مخاطب فما المولى سبحانه نبيه الخاتم بني بقوله :[ نحن نتقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن 
الغافلين ] ' . 

هذا .. وحمب الإمام القرطبي في كتابه ( الجامع لأحكام القرآن ) "' 


ص 


عن مسأل اخت لف فما العلماء وهي لم سمت هذه الصورة اسن القصص من 
وهن سائر الأقاصيص ؟ فقول : لأنها ليست قصة فيي القرآن تتضمن من العجر 
والحك ما تضمنته هذه القصة »> وقيل تاها أحسن القصص لسن جاوزة 
يوسف عن أخوته وصبره على أذاهم ؛ وعفوه عنهم بعد الالتقاء بهم عن ذ كر 
:ما تعاطوه و كرمه في العفو عنم > وقبل لأن فبا ذ كر الأنبياء والصالين 
واللائكة والشاطين والجن والأنس والانعام والطير وسير الملوك والمالك 
والتجار والملماء والجمال والرجال والنساء وحبامن ومكرهن > وفيما ذكر 


“التو دد والفقه و اأسير ۰ 


. ٣ سورة يوسف » الآية‎ )١( 
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هذه السورة الكرية التي تتضمن أحسن القفض أء) كان رأي الملناء فيا 
«دذهموا المه خاصة وانه ليس بینم کہھر اختلاف فما ذهہوا المه تہداً بالحد٫ث‏ 
عن بو سف بقول الله تعالی 1 إذ قال بو سف لأبيه يا أبت اي ا أحد 
عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتېم لي ساجدين E‏ . وعذد تفسير هذه 
الآية يقول القرطبي: قال السميلي: ج اا ها اک واک اود کرها سا 
.رواه الجحرث بن اي أسامة قال : حاء بستانه وهو رجل من اهل الكتاب “ 
فسال النبي م عن الأحد عشر كو ك] الذي رأى بوسف فقال : الحرتان؛ 
-والطارتى › والذيال » وقايس “ والمصبح “ والضروح “ وذو الكللعات > وذو 


الفرع ٤‏ والفلىق 6 ووثاب ٤‏ والعمودان رآھا دو سف سد له ة اہی 0 


قول رب العرز ت مفصح] ومعبراً لاخاتى فى كتابه اك عن قيمة وأهية 
:هذه الرؤبة التي رآها وسف :[ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك 
-فیکيدو | لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين ] "' . 


وني قوله تعالى | فيكيدوا لك] أي بحتالوا على اهلاكك اشارة إلى طبمعة 
"ا ستعداد اخوة بو سف وھی ام لا دقہلون براهین الله الى احراھا على قاب 
.وأاحد e^‏ ایتداء حدم تًا رآه من براهین الله وآ باه ارھاصا لاذہوة 


واعلانا عنما . 


ھذا وبطالعنا القرآن الكرم ف سیر ة دو سف اشتچلار عل حزء من خطة 
المؤامرة التى اعدها له اخوة ه يعد ان رأوا فيا حدثمم به براهين الله تقترن 
یکل تصرفاته قد قرروا ا وبغما التخاص مده ويي دشر عمقة لکن دد 


اف وعوده ڌترکا دو سف وڪله امام هله ا)ؤامرة قول تعالی :] فلا ذهبوا 
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به واجتمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب واوحينا ايه لتذبئنهم بامر 
هذا وم لا يشعرون ] “ . 

ثم يطالعنا القرآن الكرم ايضا في مشمد متكامل متتابع رعاية الله وعونه 
لاصغير المقى في البثر “> حق ينجو ماه ومخرج لاحاة واذا به بعد تجرية 
خصة ف دروب الحباة الختلفة تعصمه فما النہوة من كل الشرك واسالمب 
الخداع التي حكت له من ان يقع او يتحرف سحت عندما تعرض لكيد امرأة 
العزيز . دقول رب العزة : [ ولقد همت به وم بہا لولا ان رآی برهان ربه. 
كذلك لدصرف عنه السوء والفحشاء أنه من عبادنا الخاصين [ 1 

ويشاء الرحن الرحم ان تحل في منطقة فلسطين حالة من الجدب والكساد 
حجيء على اثرها اوناء دعقوب إلى مصر لمقفوا على غير عل منم امام أخمم. 
يوسف الذي عرفېم وم منلکرون » ويدخل مع م في حوار اعلېم يامحون 
شاهداً ما يقوله على انعم الله وبراهينه التي انعم ها عليه ثم يأمرم بالعودة من. 
حبث أتوا بعد ان بزودم من خير مصر وبرها وني سوق هذا المشمد يقول 
رب العزة : } وجاء أاخوة بو سف فعر قم وم له منکرون [ او هسيك 
رحلة العودة من حيث أتوا عادوا إلى مصر للمرة الثانية ءا اشترطه عمسم 
يوسف حین جاءوا باخبهم من ابه وهنا في خبر القرآن الصادق ودروسه 
الملمفة للتأمل وااتدير في دور النبوة وعملما واثرها في الناس بفاجئمم يوسف 
بذلك الدرس الاخلاقي الذي يفتقد مثله كثيرا في اسفار المد القدع : ( قال 
هل عامتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا أثنك لانت يوسف 
قال اتا يوسف وهذا اخي قد من" الله علنا اذه من يتتق ويصبر فان الله لاا 


رضم احر اهن e‏ ۰ 
سورة يوسف الآية ه١ ٣‏ 


(١) 
. ۲٤ طورة يوسف الآية‎ )( 
. ٠۸ سورة يوسف الآية‎ )*( 
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هذا .. ومعال النبوة وافرها بين الناس بالخير والرحمة والمداية والتوحيد 
القديم نراها هنا في لغة القرآن الكريم على اقوى واعظم ما کون أثیراً 
وتوجمم) بين الناس > فبعد كل تاك الرحل من الاخطاء والاثام والمغاسد 
والكذب والافتراء الدذى قام ده ارزاء دعقو ب صد اخم وهو صغیر تم و“ 
کذرا عن امم الدي آامر بو سف لاد بو ضم من الغلال ف اوعىته اختماراً 
دم و کشھا عن سرائرم الوا کا عير عتمم رب العزة في نفس ااأسورة ١‏ :ع 
الممصوم جيء في مقار هذا الاثم ذه المورة اشر فة التي ترز عن وظفة 
اليوم يعفر اله لکم وهو ار حم الراحمين [ 0 

وده السيرة الأو حزة عن حاة بو سف للام و اة اأقر ن وومافه اردنا 
ألا نقدم با ترجمة كاملة لسيرة هذا الذي المظم في الةرآن الكريم واا 
أنْتعر ف عل اړژ من آثار الذوة عل دك واحد من اذہہاء اله في عطاء القرآان 
الکریم واغته عن انہاء الله ورسله هذا الاثر الذى ل9 دعر عله الہاحث فی 


قلمل او كثير بين سباق واخبار كتب التراث الارائملي فيي العمد القديم ٠‏ 


ايس فيي سيرة نبي الله ابوب مستا في لغة القرآن وببانه تاك الناذج 
)١(‏ سورة وف الاو VV‏ . 
(۲) سورة يوسف الاي NY‏ 
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والانماط والوثنة الى تحدثت عنما وافاضت كتب التراث الاسرائہلي في الهہد 
القديم ٤‏ مث ذسہت و إلى الله والشطان وابوب ٤‏ رجح مه في زم 
كاتب التراث الاسرائملى الوثنى رأى الشطان وتغلب على ايوب وربسه 
—- معاد الله ہس واصہح الرحل الذدى عدئت A‏ الاسفار وافاضت على آزےے 
رمز لاصهر وقوة التحمل والرضاً بقضاء اله وقدره ا ماني اخری وقم 
فسا على ضوء ما زعم کاڌتب اترات الاسرائل فا هله المعاني أرعك م\ 
تکون عن الذءوة و عملا وعن اأصير والامتثال ¢ بل اقرب الى دوح التمرد 
والرفض لکل قضاء الله تمالى فی عہده وب وها وا یتنافی وا ارسط 
قواعد واخلاق النبوة ومن هنا تطالعنا سير ة ابوب عستا في كتاب الله 
اأذر او دده تطالےiا‏ وفمم ا کل دروس العظة الأوقف النوي الممتشل ااصاير 
القضاء الله والذي م بتجاوز فبه الذي ابوب منطق الككال والعصمة الذي بحب 
ان کون عله کل الذين بينم ورن الله علاقات عبودية فضلاً عن واجبات 
النبوة والتزاماتما على من رصطفيه خالقه لشرف هذه المبوة والتزاماا > 
قطالعنا سير ة ايوب في القرآن الكريم باغة عفة وسيرة كرية ودرس يستدقى 
التأمل وعظة ڌدعوا لانظر فی براههن الله ودلالاته ¢ وذ کرها رب العزة ف 
سورة (ص) عقب د کره يهن کرعین على الله ےا داود وسامان ¢ ویمذا 
المدخل ا1ۇثر والمنہه للمۇمزين خاطاب رب المالين ممه عدا ر وهو سوق 
له في معرض التكردم ا من سار ٥‏ في الله ابوب در سا وعظ-ة من کان 
عنذده قلب فقول 8 1 واذکر عبدنا أبوب د نادی ر به اني مسی الشيطان 
بنصب وعذاب ] "' . هكذا تيء الآية في برهانما وخبرها صريحة بغير 
اغظل أو حوار أو جسم او شمه ٤‏ فالرحل انى ڪا أختهر وابتلى بارادة 


ي 


رده وحده تادی رده £ عہوديته لله ان بكشف عه الغمر “ فايس ف 
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الأمر مراهنة او مغارة خسرهاء: طرف في مواجمة طرف ك حاول كتاب 
المد القدي بالإثم الذي دو نوه ان خاعوا على: شير ة الرحل بأفىكارهم المادرة 
والوڈلمة صوراً ما تأثروا به في عقيدتمم وأفكارهم وما انتمى الهم من 
أساطير الأمم وأحاديث الخرافة . 

كان نبي الله ايوب معنا هنافي منطت القرآرن الكريم وعطاثه حين 
أصاره الغمر فازه على الور وهن داذرة الذہوة الکر چ على الله نايد دد الله 
الحافة برحمة ورأفة و چیء له من الاس اب EY‏ هرا ده دس كه وتشفى ره 
حوار سه وحمل اهل وولده وشتقل هن مکان لخر فی ات#اء الله ددعو الى 
اله ودترك دص ات الغْموة وأثرھا رهن اناس ٤‏ دغر زلازل أو بر اهین او رياح 
تعصف بالقرى تقتلم البموت وتقتل الماشية ا سج خمال كاتب أسةار التراثف 
الاسرائلى فى الأعمد القديم “> و إا الإفر هنا في تناول سيرة الرحل بمج 
القرآن الكريم ينادده رب العا )ين بالو حي الإهي من فوق السموات العلي 
[ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ٤‏ ووهبنا له اهله ومثلېم معېم 
رحهة مدا وذکری لأولي الألباب ¢ وخذ بيدك فنا فاضرب به ولا کرٹ 
إنا وجدناه صابراً ندم العبد أنه أواب [ 7 

هدا هو قصو بر الق ر آن الكريم ولغته المشرفة النظفة في تناول مأ أختبره 
الله تمالی به پاعتباره عبداً ني وهذه هي أنعم الله ايض) على عده النبي ادوب 
ایس فما ما دعاون عل م موقف او ڌصوره دہ یہ عن جرع او فزع من. 
القضاء الذي حل بنبي الله کا حاول كتاب العمد القديم ان يصوروه في 
سر ده لکنه وک دقول احد علماء الإسلام وهو الإمام الممضاوي في کتابه 


) أذوار التنزيل واسرار التأويل ( e‏ عیك ساره اقول الله تمالی عن عہکھ 


. ٤٤ - سورة (ص) ء الآيات ۲ع‎ )١( 
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل) تاصر الدين ابي سحمد عبدال بن عر بن عمد الشيرازي‎ )۲( 
المءضاوي - الجزء الخامس ص ۲۰ من انجلد الثاني طبعة مؤسسة عبان لانشر والتوزيح اروت م«‎ 


VA 
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ايوب : [ ... إنا وجدثاه صابرأ ... ] أي فما أصابه في النفس والآهل 

وهككذا يتناول القرآن الكريم سيرة أنبياء الله حين يقصما الله تعالى في 
ع افذ كر الجحکم در سا للمؤ مزين وعظة وقديراً وکا کون سار ة أفسباء الله 
في الناس على ضوء اختيار الله مم حك انهم الصفوة الختارة من بين خير 
خلتى الله تعالى لاناس هداية ورحمة الانموذج والمشل والةدوة وليس أمر أنباء 
افله ورسله € حاول کناب المد القديم ان ينوه الى الناس حةا لتحارب 
الإثم ومسرح) لدروب المصبة والمفاسد التي وقع فما شعب اسرائيل عبر 
التاريخح ورغب کات امت القدرم أن ولوا أحاددث الذ كرات اى سر 8 
عن أنمماء الله ورسله “> أتنناء الله ورسله على ضوء خر الذكر الک و 


ي 


الكتاب الذي لا يأتمه الماطل من بين يديه ولا من خلفه أيعد ما 
یکونون عنما . 
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اباب الرايع 


منهج القرآن الكريم قي قضية الألوهية 
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الفصّلالأول 
أهمية هذه القضية 


حول هذه القضبة الشديدة الدقة والتي بلغت في الاهام الإنساني أقصى. 
درجاقه في التحمل والنظر والمحث والدرس راجت وانقشرت ذظريات وأفكار 
ومذاهب “ پيا کسدت أفكار وأراء وجمدت ؛› ولم يقطحم الجمد الانساني 
بالءةل شوطا مثمراً حول هذه القضبة ولم تسعف إمكاناته في التعرف على. 
المدايات الحققة والصحبحة في هذه القةضة البالغة الخطورة والدقة . 


وأمر الفكر الإنساني في قصوره وعجزه في مواجهة تفسير الكورت 
ومظاهره للتمرف على الذات العامة التي هي وراء هذا الكون هو أمر أصحاب 
الاديان الوضمبة التى سيقت أو تخللت الفةرة الزمنية التى كانت بين البمودية 
او ل و ا جرفو وة اة اا داق 
بدأت بأبي الأنماء ابراه مسإ وانتهت بفرع النبوة في ولد اسحق بعيسى. 
ابن مرم تد كانت من أجل قعريف الشر ومعاونتمم في التعرف على الله 
رب العالمين؛ الإله الواحد الخالى الذي بيده کل شيء وهو على کل شيء قدبر > 
إلا ان الذدبن وجمت الهم الدعوة الإلهسة - توحمداً ‏ منزه] لا تعرف في. 
أمر الإله إلا أنه الخالى لكل شيء رب العالمين جما افتہت م الى الاعتقاد. 
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مه على أنه إله قبلي للحرب والانتقام تارة يوحي إلى الار والفاجر والرجل 
والمرأة الحر والعيد طالما هو بنى اسرائيل او إلى الاعتقاد فيه على انه عدةآلمة 
تجتمع مع يضما لتتكون إه) واحداً وتتفر تق امکون كل واحد من الثلاثة إ4 
على سوک 3 هو الشأر ي تھسیر أصحاب المستحية اة تأر ة 


0 


أخرى 


ولا نرد هنا ان قوم بعرض موسح بتناول المذاهب الوضعمة او نتعرف 
'فسه على جوهر العقيدة في الأديان السماوية الثلاثة لنقف على ما انتت اليه 
الممودية والمسيحرة في هذه القضبة ذات الأهبة القصوى فى أمر الو جود الإنساني 
اما انتما اله حول هذه القضمة في دراستنا ها في العمد القدي بكي لاتعرف 
على ما انتمت اله هذه القضمة عند السود “ والذي يعنينا هنا هو مناقشة 
:التراث الاسرائيلي ومقرراته في هذه القضية وذللك من خلال طرح المج 
القرآ ني وحن بذاك لا ڏہغي ان ددخل ي جدل مع هلمج اسار العمد القدي 
ولا نريد حن نعرض للمنمج القرآني في قضبة الألوهية ان تحسم به رأينا 
النقدي الذى تناوانا به زيف التراث الاسر ائملى هذه القضمة التي اتنا عاما 
ف دراستنا ونقدةا لكتب واسفار المد القدم . ۰ 


إن موضوع الألوهبة في الممد القدم كا رأينا يدور حول التجسم والتشربه 
في معظم نصوص الأسفار ولم يعرف كتتاب المهد الةدي ست في الأسفار 
الخسة الأولى المتداولة على انما اسفار التوراة ( الله ) ربا خالة) للامالين لا 
«نظیر له ولا شينه ام لن ولم يولد ولا ا قررنا وأثبتنا عتمم لم يعرفوا فيا 
د ونوا ني تراث اسرائیل الله إلا کا انتہت الم أفكار دو نوها على أنها مودية 
:المد القدع في الإله وعلى أنه إله قيلي رب لاجنود بختص اسرائيل بكل 


)۱( ) عوض معان ) في کقابه ( الله : داه ونوع وحدانى ته ) صادر عن دار التأليف 


-والفشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة ص re‏ 


۷۸٦ 
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شيءَ وهم کل شيءَ ولاس عام من شيءَُ او }4 مدد الذات (EE‏ أو 
متحداً کا انتہت اله مسسحبة العمد القدى والجديد . 

ومن ھا ضح الأهمة القصوى والحاجة العظەى الى ڌدور هذه الةضہة 
:حو إلى منهج القةرآن الكر دم و عطائه» لأنه ےک سعفظ الله له وعصمته عن 
ما تی ) من أُذی ودنس اتماعم) وبقدما دینین ذظفین کاملین من خلال 
الدين الأ كل والكتاب الأتم ؛ وليصبح الاان با إعان) بالضر ورة بالإسلام 
الإيان بالإسلام فقط دون غيره متضم:) الاأعان بالسمودية الحقة والمسحة التي 


وهر عة لاان دا لله رب العااين ف الاسلام 


هذا.. ويطالم الةأرىء لکتاب الله والمتەر ف معانہه دغر عط أو علو 
كتاب التراث الاسرائملى ذلك الحم القاطم والجامع المانع الذي تجيء بعده 
الآبات والبراهين والأدلة لتو كد صدق ويةين خير القرآن الكريم في هذه 
القضة الشدددة الدقة والالغة الأهة فخاطب الله انه وتع الى ممه 
الخاتم عمد لر في سورة الاخلاص آمراً له بأن يقدم للانسانية كلما في ماضبما 
االسحمتى الذى ابتدأت فه تتعرف على رما فعرفته حين) وضاته أحانا > 
ومستقيلما الذي يتيحدد مشيئة الله وارادته تلك الحقمقة الي تمل المةين المطاتى 
في عقمدة المسلم بالله رب العالمين : | قل هو اله أحد ؛› أله الصمد ؛ ل يلد 
:و بو لد ¢ ول يکن له كفوا اح | 

وبمذا المطلع العظم في أبراز مضمون قضبة الألوهية في القرآن الكريم 
أعلن الاسلام عن هذا الحتى الذي ل تب غه الإنسانية في أطوار قعرفما على 
الإله > ولم محفظه عن الديانةين السابقتين للاسلام ان) احتفظتا بشيء من هذا 


YAY 
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الح الذى أعلنته آبة عحدودة الكلات فى كتاب الله تال شير لس ولا 
ى الدي 2 و )ت ي : لی بغبر الاس و 
وض ولا تأودل ٤‏ وف بصم کات معدو دات عرب الاسلام وصاغ منزل. 
القرآن بارادته قعالى الأسلوب الأ كمل والأرشد في معرفة الله وانه بهذا المطلم, 
الاسلامى في هذه القضمة بكون هكذا الاعان من الخلتقى فى الإله الخالق. 
رب الناس ملك الناس إله اناس . 
هذا .. والمتدير في آبات الذكر اجک بجده قد راح يقرب المداخل. 
اله العالين فى القر آن الك يم الإله الأحد الصمد الذي هر عقتضى أنه حال" 
۰ ي 1 f‏ ي ور . ی کا 
لم لد ولم بولك ولم نکن ا4 کفوا اد 


VAR 
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النتلاکان 
الابمان بالغيب ودلالته على الخالق 


ادس الامر في كتاب الله تعالى في القرآن الكرع فما يتملتى الان برب 
أالمالين وفي التعرف على ياه وبراهينه کا جاء في كتب التراث الاءمرائيلي في 
العمد القدم ان دلالة اله عندم انه يتمثل على هة ملاك او انسان او ان 
زونزل بذاته ني صورة او بركان او ان بتحدث إلى الناس الانماء منم والعامة 
'او یا کل طعامہم او يستریح لیظہر بعد ذلك في حاب مضطرب فيه بروق 
-ورعود تواکب مسبرته او انه ( تعالی الله ) بتقابل وبجاثل بالاشکكال والرموز 
«والصور والنادج التي تاقشناها ونقدتاها في موضعم-ا من التراث الاسر ائىلي ي 
"المد القد م ونضعما هنا في مقابلة « نط القرآن واغةه ولكن الاعان برب 
العالمين على ضوء ما رسم القرآن الکرم وحدد من اسااہب يبدا من خلال 
براهين للاعان تتثل المدخ_ل الارحب والارشد والاكمل في التعرف على الله 
٠وهذا‏ المدخل هو الدي دتمیز ډه الاسلام على کل ما عد'ه وما سمقه في عاطبة 
الاس للتعرف على الله تعالى واعني به ( الاعان بالغبب ) وكلمة ( الغبب ) 
ومشتقاج| اللغوية ني القرآن الكرم تدور حول معنى ( الخفاء ) ااوراء 
قدرة الشيود والاحاطة بالفسبة للدشر في الخلتقى الط re‏ زمانا ومکان) وذلك 


سە ہب قصور حوا سم وعةوهم عن الإدراك والعم ا وراء ددھا ادود < 


YA۹ 
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ولدلك فان الغب في القرآن الكرع والذي هو مدخل الاعان برب العااين. 
يذ كر باعتبار الناس وبالنس.ة الهم وليس فاانسبة إلى الله الذي لا يغب عنه 
شيء في الارض ولا في السماء > فمو عالم الغبب اي ما يغب عن الاس وعن. 
الحلتق جيم »> ومن هنا فان الغمب في معناه العام بالذسمة لاماس ييكون هو 
الأمر الخفي الذي لا يدر كه الحس المستطلم ولا يبلغ اليه جال عمل العقسل 
الماحث وانما يقم العلم به للهؤمنين و=) من الله إلى رسله الهم سواء ما غاب 
عنم من حقائتق انباء الاولين او عا غاب عنم من انمياء المستقبل القريب 
او امعد ؛ ومن هذا الغبب مثلا ما اوحى الله تعالى به إلى رسوله عمد ولل 
فل قوھ وهو تا انار ری ل قرس ارات ارز لار ب 
مذ بعثة الرسول تهدد خطوط تحارة قريش من الشام إلى الممن ٤‏ ا كاف 
انتزاع الفرس ( بعت القدس ) من الروم سنة ١4‏ م وم مجوس قي ذلك 
الوقت سي في اشاءة الضمتى والقلتى بين المؤمنين فجاءت سورة الروم التي 
نرات في مبكة يعد هذه الاحداث المقاقة وكان دلك في عام ۲۲ الوقت الدي. 
قد ذاع فده ان هيرقل امبراطور الروم تنازل عن ساطانه وسم إلى بطر برك 
الةطنطمنءة وان الانمار في معسكر الروم قد بلغ مداه في هذا الوقت في 
سورة الروم اذا الله المؤمنين من علم الغب ما كانت كل ااظواهر والمؤشرات 
تقول بعحكسه اذأ الله المؤمنين بان الروم سمنتصمرون على عدوم في بضع سنين 
وعندئذ بغتط ااؤمثون بنصر الله الذي وتحرر به بمت المقدس من ايدي, 
الفرس ک) تتحرر طرق التجارة امام العرب '' وكان ذاك في قوله تعالى : 
1 1 غلہت الروم فې ادنی الارض وم من بعد غاجمم سیغابوفن في بضع 
سان له الامر من قبل ومن بعد وبومنذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصو 
من يشاء وهو العزز الرحم ] " . 

)١(‏ (الةرآن وعلم الغبب) دكثور ابراهم هلال القسم الرابم من اامدد الخامس لكتاب (مع 
القرآن الكرم) الذي رصدره المةاولون ااعرب الطبعة الاولی عام ۷ ۱۳۹ ھ۵ ٠۹۷۷‏ م صفحاتي 
۱٤۰ - 0٥‏ يتصرف . 


(۲) سورة الروم الايات ١‏ - ٠ه.‏ 


۹۰ 
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وهذا هو ما وقع اما کا انبا الله به من الغيب الذي هو على من عله 
قعالى في الق رآن الكرم ففي سنة ۲۸ م أي بم نزول سورة الروم ببضع 
سين حاقت الهزية التامة بالةرس واستماد الروم بالغءل بت المقدس مز 
أبدى الفرس واكى تحرر بست المقدس بعد ذلك على يد عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالی ميته ف عام ۳۸ م وهذا هو النصر الذي بسرت به الؤمنين. 
آيات سورة الروم من عل الغبب الذي أذبأم الله سبحانه به قبل وقوعه 
بطردتى الوحي الإهي في القرآن الكريم . 

هذا ومن قمل علم الغسب ايض الذي وقع للمؤمنين العم به قبل وقوعه 
ما اوحاه الله تعالی لرسله وانسیائه وما کان من تأو٬ل‏ بوسف بن يعقوب علبم)ا 
السلام لرؤا للك قل وقوعه حين اخبر عن السنين الجدباء التي ستجيء على 
مللكة فرعون فال الله تعالى في سورة يوسف : |[ قال تزرعون سبع سنین 
دأباً فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ما تأكلوت مم يأني من بعد ذلك 
سبع شدائد يأكلن ما قدمتم من الا قليلا ما تحصنون “ مم يأتي من بعد ذلك 
عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون  ]‏ 

ومثل هذه الانياء هى من قمل ( الغبب ) المستور والخةي قبل أن بر 
۳ | رسل الله فاذ! ما ا ا من و حي الله تعالی ۵م ف حت قل 
ان تقم أي فيي فترة أنتظار وقوعما وليس هذا من قبيل النبوة او البشارة 
القامة على الرمز او (الشفرة ) كما حاول كتاب وشراح المد القديم والديك 
في ان جملوا كل عمارات العمد القدرم بشارة ونۇة بمحيء اأسمح عإسى بن 


مریم بار عم من ان شاه النصوص و سماقما 5 وسدقم مم مأ دذهہون اله ن 


E a EN سورة بوسف آیات‎ )١( 


۹1 
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کٹ ل تعمل اکژ من رأي واکثر من وحمة ذظر وإلى هذا انى دشر 
القرآن الكريم في قوله في سورة هود وهو مخاطب الرسول الاقم مدير : 
F‏ تلك من انباء الغيب نوحيما اليك ما كنت تعامها انت ولا قومك من قبل 
«هذا فاصبر أن العاقبة لامتقين [ 0 

ھا وفي ضوء الى العام ا كامة ) الفعب ( في النص القرآني مکن 
:التعرف على دلالة قول الله تع-الى في سورة الملك في الآية رقم ٠١‏ وهو 
٠سحانه‏ يعرف باط من الخلق تقم علاقات اعانہا باه وتقوم عقمدتم)ا في الله 
مظاهر الكون وآباته وبراهىنة فقول تعالى عدم ] ان ألذين ڪخشون ر 
ءبالغيب مم مغفرة واجر كبير ] " . 

ان ھۇلاء الذين شون e2‏ بالغىب کا لو کان الله تمالى E‏ في اعمان 
امام مم ¢ ھۇلاء 2 الصادقون في اعام الذين ادا د کر اله وحات قلوم سم 
.وفاضت بالدمع اعتمم وم الذين عل الله جزاءم ان يظلامم وم لإ ظل الإ 
-ظ ل وهو سیحانه رفع مم إلى منزله خسشدته بالغہب ایکون 4م سەن ٹوابپب 

أن هۇلاء الذين شون د بالغىب 2 في خشمة من الحرمان من ەمەه 
-عن ان يقعوا فيي عذابه لم بنتظروا حتى يروا ذلك العذاب باعينم فبؤمنوا 
كما فعل فرعون الذي ظل على الكفر والكبر والاستعلاء حت اذا أدر كه 
:الغرق قال كا عبر عذه رب العزة : آمنت انه لا إله الا الذي آمنت به 
ېدو اسرائیل [ وھۇلاء الأؤمنون الذين تعد ث عم القرآر._ الكريم في 


(۱( سورة هود الآية ۹ . 
.(* ) سورة الاك الآية ٠۲‏ . 
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ele‏ الب بکونوا کېۇلاء الذين حعامم اف (al.‏ وم الارن وهو 
واخذم باعاهم في مل قوله تعالى : | وك من قرية أهلكناها فجاءها 
باسنا بیاتا او م قائلون فا کان دعوام اذ جاءهم باسنا الا ان قالو! انا كنا 
سظالمين ] . ولذلك ل ينفممم الاعان ولم بنفعمم الدعاء کا جاء في قوله تعالى 
ي سورة غافر : | فها روا بآسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا مما کشا به 
مشر كين فام يك يدفم ابیانہم ما رأوا باسنا ..]' هؤلاء المبطلون خسروا 
لذبن شون r2‏ بالغءب مدن وه اله وھ دصدقون با لغب من وعده 
:ووعد ومن رحمته وعذابه» ‏ لو کانوا يعاينون ذاك على مرمى البصر متمم 
وعة-لا لآياتده وبذا_ك استحقوا ان بكون هم من الله حسن ثواب الآخرة 
وأسمى ا وأعظم فما من اولك الذين ذةلوا آیات أله وبراهىنه ف کتب 
(العمد القديم )أو اولك الذين نسب البمم التعامل مع الله عاى ضوء الملاقات 
'المادية والحسة في كتب التراث الاسرائيلي . 

إن الاان بأساس الخشمة الصادقة لله تعالى ( بالغمب ) بقع للهؤمنين في 
«توجبه أفوالمم وأعاهم اله تمالی بنا الله قعالی ذاقه في غيب عنم > وبينا م 
بتفكرم ف aa‏ وتعقامم لآباڌه ف السءوات والآارض ويي أنفسمم وتديرم 
ناته افص ي الكتاب وی استہقذوا الدلالات والآبات على آذه سجاه هو 
على وف ما قال عن نفسه سبحانه في سورة اشر : [ هو اله الذي لا إل 
:إلا هو الملك القدوس الشلام المؤمن المهيمن الءزيز الجبار المتكمر سبحان الله 
عا يشر کون “> هو أله الخالق البأرىء الأصور له الاساء الحسنى يە اله 
le‏ في السموات والارض وهو العز بز الحکم [ ذا الاءان بالله الذي تان 


e AO — AE يتا‎ ٤ سورة غافر‎ )١( 
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به من خشىة الله جلود المؤمنين وقلويهم لذكر الله وما أنزل من حق في 
القرآن الكر م صمح المۇمنون ويسون على طاعة الله بأقو اهم و أعاهم فم 
#قممون الصلاة خشة لله وينفةون ما رزقمم الله وقي هاقين العبادتين بقام 
المدخل الواسع في عقيدة السلم إلى كل الطاعات والاعال الصالمحات الباقياتہ 
في اة الاس ادس بااشکل الذي دقوم ade‏ دروب العمادة والتقرب لمعل, 
وعشتروت في عقہدة اصحاب التراث الاسرائءلي في العمد القدرم : 

وهذا الايان القرآتي الذي يصدق فى خشة هؤلاء المؤمنين بربمم بكل, 
وجوه الخشىة والنافذ إلى ما وراء حجب الغيب يتتابع في القرآن الكريم 
وصف عطاء الله مم بعد نعمة الغفرة من الأجر الكبير والوعد الناجز في. 
مثل قوله تعالى : | وازلفت الجنة لامتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل. 
آواب حفيظ من خشي الرحهمن بالغيب وجاء بقاب منيب ادخلوها بسلام, 
ذاك وم الخلود فم ما يشاؤون فیا ولدیدا مزید ال ددا الاءان بااغہب. 
وبمذا الأساس الذي بقوم على خشية الله تطالعنا سورة البقرة في كتاب الله 
قع-الى وفي الآبات الأولى بہذه القاعدة الاعاذية التي يقوم علما اعان المسلم 
ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ] "' والمعنى هنا جامم شامل جسم 


هذا الاعان باقامة الصلاة وغبرها من أركان الاعان بالل رب المالين . 


ومن هذا الأساس القرآني أو قل بهذا المدخل القرآني الذي يلج به 
المۇمنون کل غعالات الاعان يالله رب الاين ؤان وجوه الغسمب الي دۇمەن دا 


الؤمنون بالله فيي القرآن الكريم والتي على ضوما تتحدد عقمدة المسلم في 


, ٣١ - ۳١ سورة ( ق ) الآيات‎ )١( 
. + - ١ سورة المقرة الآيات‎ )۲( 
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الاءان بالل يتسع فما قلب امن وعقله وبصيرته لتشمل بلاضافة الى إعانه 
بالله تمالى الذي هو عالم الغبب والشہادة الاان ملائكته وم ( غبب ) يصدق. 
به المؤمنون فيي القرآن الكريم تأسي) على الاعان بال » كذلك يشمل إعانه 
بكتب الل التي نزل بها وحبه إلى رسله» لأنه تعقلاما ووعاها وصدق بكل ما 
فسما من الغبب وذلك من خلال خبر القرآن الكريم عنما» وإذا ما اصطدم 
عقله بغير ما أخبر به القرآن الكريم صد عنه ولم يعةله ورفض كل المعطيات 
التي كن ان تتنافى مع خير الةرآن الكريم. ولعل منمجنا الدراسي النقدي 
الذي حاولنا به ان نتناول الجوانب المهمة فيي تراث اسرائمل في اسفار المد 
القديم کان اماس من هله القاغدة ال تومن بہا في كتاب رب الحالين 
باعتماره الكتاب السماوي الوحمد الذي انتمى الى المؤمنين به على ففس اة 
والحال التي أودعم ا الوحي الإهي قلب سيدا عمد لر ودوّن وسجتل 
بالشكل الذي عرضناه في الباب الخاص بعصمة القرآن الكريم عن التحريف 


وعن الحذف والاضاعة 


هذا .. وبرهان القرآن الكريم في دعوته لاناس للتعرف على براهين 
وآیات رب العالين من خلال ef‏ القرآن وعطاده نراه فی علرد الآبات. 


والدلالات والمراهين على أوجه كثيرة ومنما مثلا الآ تى . 
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الَصبلالثالث 


ايله خالق کل شيءِ 


غي سورة الاعراف الآية رقم ٠4‏ تعريف برب القرآان الذي خلى كل شيء 
وهو على کل ميءَ قير وهو تەرىف لإ حتاج إلى شرح او هسیر وبالتالي ل9 
ذلك ان المرهان القرآني الذي في سورة الاعراف كنموذج في التعريف 
بالق على الغالتى ليس بالأمر الذي محتاج إلى لغط أو تأويل ک قلا کا انه 
ل دسح [al‏ في مباشرته او اضحة 4ا دقوله اأقاداون وا شمه او التسيم 
مثلما فعل كتاب العمد القديم في قصة خاتى الكون في سفر التكوين من 
الاصحاح الأول والثاني في نسبتمم العناء والاجماد الذي حل بإهيم في دوم 
الى السادس فاستراح في الوم السابع وډار که و سه 9 ولکن خالقی 
اللخلى في القرآن الكريم هو سجاه بتلك اأقدرة التي يغار دا کل او قاته 
ولا يټاثل مع الخلتق في شيء من خواص خلقه › تعالى الله عا يقولون علواً 
كبيراً > يقول سبحانه فيي دعوة واضحة جلبة الدلالة قوية البرهان ويوجمما 


س اذه لاناس جا ولا حص قطاع) من الدشر دون غير م ولکنه دقول : 
)١(‏ سفر التكون الاصحاح الثاني فقرة + . 
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[ إن ربكم اله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على 
المرش يخشى الليل النهار يطلبه حشيغا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ]' وفي شرح هذه الآرة 
الكرية دقول الإمام القرطى رجه الله فی ساره 3 قوله تعالى :ان ربکم 
خلق السموات والارض في ستة أيام | . بسن تعالى انه المنقرد بقدرة الاحاد 
فو الذي بحب أن يعد وأصل (ستة) سدسه فأدغمت الدال فى السين فالتقيا 
عند مخرج التاء فغلبت علبما والموم : هو من طاوع الشمس إلى غروما فان 
كن شمس فلا يوم > قاله القشيري وقال ومعنى في ستة أيام أي من أيام 
الآخرة كل يوم الف سنة لتفخم خلتى السموات والأرض قال مجاهد وذكرت 
هذه المدة ولو أراد خلاقما في لحظة افعل إذ هو القادر على أن يقول 14 كوني 
فتکون › ولکنه أراد أن بعلم العبساد الرفتى والتثيت في الأمور › ولتظمر 
قدرته للملائكة شيئًا بعد شىء ٤‏ وهذا عند من بقول : خلق الله سحانه 
للائكة قبل خلتى السموات والارض وهناك حكة أخرى من خلق السموات 
ف س أيام ¢ لان لکل شيءَ عدده سحانه احا فا اعدد الذي کر اقرب 
الأمر للعباد . وليس الأمر كا ذهب كتاب العد القدي هذا ويرد القرآرت 
الكرم مقولة العمد القدرم ف لىی السموات والارض وبرفضما حم وتفصلاً 
وداك ف وله تعالی : ] ولقد خاقدا ااسمو ات والارض وما بینها في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب فاصیر على ما يقو لون ٠۰‏ [ وف قوله تعالی : ٥‏ 
استوى على العرش ] يقول الإمام القرطبي والأ كثر من المتقدمين والمتأخرين 
اذه إِدا و حب تاز ده الماري سمڪازه عن الجمة والتيز من تصرورة ذاك. 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة المسلين التقدمين وقادتمم من التأخرين 
تازه تارك وتعالی عن الجہة « فلدس کم فوی عندم لاذه دازم من داك 

, ٠٤ سورة الاعراف › الآية‎ )١( 

(۲) ( ابو عبداله عمد بن احمد الانصاري القرطي ) في كتابه ( الجامع لأحكام القرآن  )‏ 


الجزه السابح ص ۲٠۹‏ طبعة دار الكاتب العربي للطباعة والفشر عام ب١۹٠‏ القاهرة . 
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عددم می اغختص دة ان یکون ف مکان أو یز ويازم عل اكان والميز 
الجركة والسكون للمتحيز و التغير والدو ث هذا قول المتكلمين وقد كان السلف 
الأول ري الله لا دقولون دة ی اة ولا دنطقون ذلك ¢ بل نطقوا 
م والكافة باشىاتما لله تعالی 3 ذطقی کتاره واخارت رسله“ ول ینکر أ حد من 
السلف الصالح انه استوى على عرشه حقيقة؛ وخص العرش بذلك لأنه أعظم 
مخلوقاته > وإغا جملوا كمفىة الاستواء فانه لا تعلم حقيقته »> قال مالك رحه 
الله : الاستواء معلوم - يعني في الاغة - والكيف جمول والسؤال عنه بدعة. 
وعثل هذا القول قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنما . 

وقوله تعالى : [ يخشى اليل النهار ] ١أي‏ تجعله كالغشاء > أي يذهب نور 
الذار؛ لم قوا م الہاة الدذہا گي ء الايل ¢ قالاىل لاستكون والنہار عاش . 


ودقول ب : | يطلبه حثیفاً [ أي دطلاره tl‏ من عير فور . 


وقوله تعالى : [ ألا له الخاق و الأمر ] المعنى له الخلتى فقد حلم من 
ا وله فقد فاه € عا اڪ 
غبر علاوی وهو قوله ( که ن ) إا ُ ذا اراد e‏ ار قول له کن 
فسکون ا وف تفر قته دهن الخلق ولاش دلمل بسن على فساد قول من قال 
مخلتى القران » إذ لو كان كلامه الذي هو ( أمر ) مخلوق) لكان قد قال ألا له 
الخلى والخای وداك عي من الکلام و مستم ن والله E:‏ فی یتعالی عن 
التكام ا لإ قاد فبه ٤‏ ویدل عله قوله سہحانه: ومن آباته ان تةوم السياء 
والارض دأمره ¢ وأاشہەس والقەر والنحوم مس خر ات دأمره 3 فأخر ڪاه 
ان الحلوقات قامة بأمره » فلو كان الأمر مخلوةق) لافتقر إلى أمر آخر بقوم 


, ٠۲۲ القرطي - الجزء السابع - الطبعة المشار اليما سابقا ص‎ )١( 
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ميه وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له > وذلك عال فثيت انت 
أمره الذي هو كلامه قديم أزلى غير مخلوتى اصح قبام الخلوقات به » ويدل 
علبة أيض] قوله تع-الى : [ وما خلقنا السموات والارض وما بينها إلا 
باحق ] وأخبر سمحانه انه خلقم) بلحت يمني القول وهو قوله للمكونات 
( کن) فلو کان الحتى مخلوة] لما صح أن بخلتى به الخلوقات لأن الخلتى لا بخلق 
بالخلوی ؛ یدل عله قوله تعالی : ] ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين [ 

وقوله تعالى : [ أن الذين سبقت فم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون]. 

وقوله تعالى : [ ولكن حق القول مني .. ] . 

وهذا كله اشارة إلى السمتى في القول في القدم > وذلك يوجب الازل في 
وة 

هذا والمتدبر في آبات الله تعالى ني الذ كر الجحكى بطالعه من براهين التدامل 
على خالقءة رب العالمين لكل شيء في الحلتق بغير عاثلة من الخلق وبانفراده 
-سمحانه مخلق کل شيء . 

هذا .. ورقدم كتاب الله تمالى للتدير ولانظر صورة كوذىة كاموذج من 
عدود الصور والنادج التي يقدمم-ا القرآرن الكريم آية وبرهانا من الله في 
:افكون لمتعرف با ومن خلاها المؤمن على رب العالين في ذلك المشمد العظيم 
الذي يسوقه جل ذکره في ک الذ کر . 

بقول سمحانه في سورة الانعام : | اث أله خالق الب والنوى يخرج 
لحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك اه فأنا تؤفكون › فالق الاصباح 
«وجعل الليل سكداأ والشمس والقمر حسبائاً ذلك تدر العزز العلم وهو 
الذي جعل لك النجوم لشهتدوا ا في ظلبات البر والبحر قد فصلئا الآيات 
قوم يعلموت › وهو الذي أنشأم من نفس واحدة قمستةر ومستودع قد 
فصادا الآيات لقو م يفقېون وهو الذي انزل من الساء ماءاً فاخر جدا به 
غبات کل ٿيء فاخر جنا منه خضراً خرج منه حا متراكباً وعن النخل من 
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طلعها قدوان دانية وجنات من اعناب والزيتوت والرمات مشتبأً وغير 
متشابه انظروا إلى ثمره اذا اثر وينعه ان في فلكم لآيات لةوم يؤمنون ]. 
يقول القرطي : '“ عد سبحانه من عجائب صنعه ما بعجز عن ادنى شيء. 
منه فة المماندين والمكابربن فقوله تعالى : [ أن اله فالق الحب والنوى ]ر 
أي وشت النواة المستة فرخرج منم ا ورقا اخضر وكذالك الحبة > ومخرج من. 
الورق الاخةر نواة متة وحمه > وهذا معى خرج ا جي من المت وخرج. 
المت من الي عن الحسن وقتادة “ وقال أبن عباس والضحاك : معنى : فالق. 
خالتى وقال مجاهد : عنى بالفاتى الشتى الذي في الحب وفي النوى ٠‏ والنوى. 
جم نواة وبخزي في كل ما له عجم » وقوله تعالى : [ فالق الاصياح وجمل. 
الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدر العزيز العلم ] أي ذاكم 
الله ر بکم فالتى الاصباح وفااتى الاصياح نعت لاسمه تعالى » والصمح والصباح 
والاصباح اول النمار بريد الفجر والاصباح مصدر اصبح والعنى شاق الضبام 
عن الظلام وكاشفه » وقال الضحاك : فالى الاصياح فال الذہار وهو معرفة. 
لا جوز فيه التنوين عند احد من الأحودين . 

وني لوطا عن کی بن سعد انه بلغه ان رسول الله لړ کان ددعو 
فيقول : اللمم فالتى الاصباح وجاعل اللمل سك والشس والقمر حسبانا 
اقضي عني الدبن واغنني من الفقر وامتعني بسمعي وبصري وقوتي في سيلك . 

هذا وني قوله تم-الى : | وهو الذي انشأك من نفس واحد فستةر. 
ومستودع قد فصانما الآيات لقوم يعلمون اشارة إلى خلق آدم مسد | . 


انظر الى قوله تع-الى : | وهو الذي انزل من الساء ماء فاخرجنا به. 
نبات کل شيء › فاخر جنا منه خضرأ نخرج مده حبأً متراكباً ومن النخل. 
من طلعما قنوان دانية وجذات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير 


. القرطبي - الجزء السابعم - ص ه؛‎ )١( 


Ao 
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متشابه انظروا إلى مره اذا أر وينعه ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ]) 
انك جس وهن داخل فا استودع الله فك من مقومات الروح واسراره ف 
لی o‏ بعمداً عن انك الترابي اذك امام قوةَ وعظءة وهىمنة الخاای 
العظم الذي اخرج ذہات کل شيءَ وفك حعل سمیحاده راهن ودلالة التعر فد 
على دمه وآ اته من خلال دعوته لاناس ان بروا وډتديروا اہم ةلو من مأدة. 
الخلتی وقانون الله فسا کف بتحتم علرہم ان بوقنوا انه مقتذی ما برون فی 
مادة اللات لا بد وان تلكون مغابرة الخالتى لخلقه وتتزهه جل وعلا حقمقة 
مستةرة في الةلوب وملء الضائر “ ولذا فلا بحب علرمم ان یکون الخحدیث 
ع الإله لا ع العقدة الددذىة عا ما دهت اله اصخاب المد القدنہ ف 

ر وکن ا 2 ا ب م بم ي 


افار تراث اسرائمل في العهد القديم . 


ھل! 5 ويي سورة المقةرة آي كرعة و کانپا تمم وتکل موضوع وبرهان. 
بات الانعام الي معنا ففي ية المقرة قول قعالى : 1[ ان في خاق السموات. 
والارض واختلاف الليل والنہار ولاغلك التي تجرې ف البحر ما ينفع. 
الناس وما انزل اله من اء فأحيا په الارضص بهك موتا وبث فیا من کل. 
دأابة وتصريف الرياح و السحاب المسخر بين الساء والارض لآیات لقوم, 
يمقلون ] . 

واذا كانت هذه الآية الكرعة على ضوء ما تبر به قد جعات الاء وسملة 
ي اح اء الله تعالی الارض دعك موتا أي دعك حفافم] وحدما وخلوها مز 
النمات اجى الذى تا علہه وده الاحباء ہا »> فان ا فل مداه ¥ تقول 
آي آل عمران رقم ٠١‏ حي وعبت مطلة] بغير وسائل من خلقه » واا 
بالامر الازلي الذى قول د4 لاشیء کن فسکون ) الا لے الق والامور ( 
یقول تعالی : [ یا اما الذین آمنوا لا تکونوا كالدين كفروا وقالوا لاخوانمم 


))() الي الخولي ( ¬ آدم قأسفة تقوع الانسأان وخلاقته ص ۲“ . 


») ه١‎ - التراث الاسرائيلي م‎ ( Ne 


HTTP://KOTOB.HAS.IT 


اذا ضربوا في الارش او کانواغزی لو کانوا عندناما ماتوا وما قتلو | ليجعل 
الله ذلك حسرة في قلوبهم واه یي ویمیت واله با تعملون بصیر ] . 

وني سورة العننكموت نرى تاك اللفتة القرآنمة الممهرة والتي ققرر ان أله 
وحده بغر وسائط ولا مشابهة ددا الخلتق ثم يده إلى ما کان عليه في عله 
هو سرحانه ٤‏ وهو سمحاته فجا دفعله من امر لا يصطفي شعب) ربوب ته وانةراده 
يه على شعب ٠‏ ولا نتم لقمہل دون قل انا هو رب العالين تقول آبات 
سورة العنكموت رقم ۱۸ ٩‏ ۹۱۹ ۲۰ [ أو ل روا کف يبدیء اله الخلق م 
يعیده ان ذلك على اله يسبر؛ قل سبروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
م ينشىء النشأة الأخرى إن الله على كل شيء قدي “يعذب من يشاء وير حم 
من يشاء واليه تقلبون ] ”". 

هذا .. وتطالعنا سيرة الروم في الآية رقم ١‏ بدلك التوحد المغزه لله 
رب العالين والذي دقر فه الخلتى بقلومم وملء نةوسمم من خلال هذه الآية 
الكرعة التى تسوت تلك الحققة المطلقة التي نعلت برب العأاين والتي ما اقترب 
كتساب المد القديم من طہرها ولا عرفوا نقاء‌ها :[ اه يبدأ الخلق ثم يعیده 
م اليه ترجمون ] " . 


وفي دائرة أقل رحابة من تلك التي يقوم علبما إيان الؤمنين في القرآن 
:الكريم السب الذي هو في عل الله عه] إلى أن يعممم با شاء هم فيصبح 
اغب الذى دۇمنون ره دعك ودی الله هم من لال رسله وأنہمائه (de‏ وقح 
في ذلك العم أو لم بقع » مخاطب الله سبحانه كل الخلتق وعلى ضوء ما وهمم 


جما من فطرة وما عرفوا على ضوځا ودم ا من قواذين وبراهين شاهدة 


دال عا حققة الاءان بالل رى المالين عخاطب الله اللخلى في دعوة صرحة 
و 2 : a a‏ 4 : ی دي “٣و‏ اک 


. ٠١١ سورة المقرة الاية‎ )١( 
a VN SA سورة العنکہوت › آيات‎ )۲( 
. ٠١ سورة الروم ء الآية‎ )۴(. 
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و واضحة ومباشرة يقول تعالى فيي سورة الروم : [ اله الذي خلةم ثم رزقك 
م میت م ییک هل من شر کانکم من يفعسل من ذلکم من شيء سپا زه 
وتعالی عما یش رکون ] ٩‏ 
الک تمطل كل مفتريات قصص الى فما تسرقه من وثنمة وعجز في أخمار 
خلت الله للعالم كتب المد القديم "' . لأن الله الخالتى هو في عقمدة المؤمنين 


في القرآن الكريم على ضوء ما أخبر وأمر القرآن الكريم خلت ما يشاء 


وبہذه الآية الكرعة وغبرها كشير يفىض به الذ كر 


ومختار ولا ودم على فعل وقع في خاقه على حد ما افترت وادعت أآثة 
عبارات كاتب سفر التتكونن التى تناو لاها بالدراسة والنةد في حبنما کا أنه 
E BE ET‏ 
سمحانه في سورة اأروم : ] اله الذي خاقکم من ضعف م جعسل من بعد 
ضعف قوة ثم جهل من بعد قوة ضعفاً وشيباً بخلق ءا يشاء وهو العلم القدي ] 
سورة الروم الآية رقم اه . 

وهو سبحانه الذي بارادته وحده تتكون كل الأشاء وهو الذي لا يغرب 
عن علمه مثقال حبة في الأرض ولا في الساء وكل أمر من الأمور عله 
انه خلة) واعدام) ا is‏ ر وهن دقول تعالى فى سورة فاطر: 
[ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثي 
.ولا تضع إلا بعامه وما يءمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب أن 
ذلك على اله يسر [ سورة فاطر الاية رقم ۱١‏ . 

ورب القرآن الكريم الخااتى الكل شيء رب العالين ليس ( كمموه) الذي 
هو في العمد القديم رب عحارب يدخل بعض العارك لقاتل عن شعب في 
-مواحمة شعب فیکسب بعضم-| و کسر الآخر ولكنه على ضوء آيات الله 


«وبراهينه في الذ كر الحكم رب خالق لکل شيء وهو ابضا مدر أمر کل 


. سورة الروم ‘ الآرة‎ )١( 
. سفر التكوين - الاصحاحان الأول والشاني في قصة الخلقى التي رواها المد القدع‎ )۲(. 
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شيء في الخلقی جء)] وعلى مستوى كل الخاتى حمما]: من خاتى المب والنوى 
إلى #سخير الرياح لتحي الأرض الميتة إلى حر كة النجم الكبير ومساره كل 
ذلك محري بإذنه وأمره وتدبيره تقول آية فاطر وهي تسوق برهان الل 
الرياح فتشر سحا پا فس تناه إلى بسلكد میت فا یدنا به الارض برهف مو تها؛ 
كذلك النشور [ 2 

هذا .. ونرى القرآن الكريم وهو بمحكم أنه كلام الله الخالتى وجه برهان 
الله لاناس ہا نراه في دەض آیاته الكرعة لا دخاطب اناس جیا الافاش. 
الذي وضعه لامۇ مهن في ets!‏ را لله ولکزه سدازه معنا في ھذہ الآية. 
دقةول ودسوی براهین کن فہمما والله تعالی أعل عر اده منما عل ضوء دلالة. 
الآية ات الله الذي برسل الرياح فتثير سحابا يمقيما المطر الذي ينزل إلى. 
الارض الجامدة المامدة فتدب فما حماة الانبات واللخضرة الذي بقدرته 
تعالى تتم هذه العملية وهي تجري أمام خلقه جيم] ألا يقدر سيحانه على أن. 
دۇثر الاس في وم دقومون ىسە ارب المالمين دس موم لحاس مم على 
ما قدموا . 

هذا .. ويعدد الله سمحانه يعض أذعمه على الناس ؛ ويسوق همم قانون) فى 
بعض خلقه لک کو ن ذلك بعض ااته وبراهىنه ى اطة خلقه َا وعقلا 
كل دابة من ماء نېم من مشي على بطنه ومنېم من مشي على رجاین ومنېم 
من عشی على أربع خلق الله ما ہشاء ان آله على کل شىء قدر ] ۰ 

هذا. . ومن الجدير بالذ كر انه قل هذه الآية الكرعة كانت الآبات السابقة 
علءما في نفس السورة تسوق بعض براهين قدرته تعالى على اللخلق ورضوخ. 


. ٩ سورة فاطر › الآية‎ )١( 
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من نفس السورة : [ ألم تر آن اش يزجي سحابا م يؤلف بینه م يجەسله 
ركام فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من الساء من جبال فيا من برد 
فیصیب به من يشاء ویصر فه عمن یشاء یکاد سنا برقه يذهب بالابصار يقاب 
الله اليل والدهار ان في ذلك لميرة لأولي الأبصار ] . 

و هذا القدر الذي هو جزء ضئمل من کل کمیر حتويه کتاب الله براهين 
وآيات من الله للخلتق يةوم برهان القرآن الكريم في التداءل بغير صنعة 
کمنوتىة ولا رموز او طلاسم على انراد الخالی سحانه وتوحده ومغابرته 
اللخلتق یک انه رب کل شيء وخالتق کل شيء٠‏ ومنطتق وبرهان القرآن براها 
المؤمن وكل دلالة فما من خلال ءطاء القرآن 
.ومنطتى كاب اسفار التراث الاسرائملي في العمد القديم في معظم م 


ن الكريم و مده تار مج 


اذهدوا اله “ وترفض هذه البراهين تام) كل اا عن الله الخااق رب 
العالين لانم على ضوء ما عرفوه يشابه الخلتى ويتاثل معمم وتحل عليه الصور 
والأشكال ٍِ و تتغابر طہہعته من ال ال وهن موفف لآخر ورب 
اة رآن اللكرد ۳ ادس کله هيءَ وهو السمسح المصير د لد وم دو لد ول کن 
a‏ کھوا ا حد 

و٥ن‏ هنا غار ممچ القرآن ام( مج کتّاب التراثف الاسرائملي فی 
الممد القديم فيي كل ما ذهبوا اليه حول قضية الألوهية سواء بالتنزيه أو 
التحسم لأنهم لم يفر“قوا بين طبيمة الحلوقات والإعان بالخااق ‏ . 


(۰ ) افر ز المقل الاسلامي دراسات ف المقمدة الدونية تقعلتق بالاعان بالاله الواحد ( توحمدا) 
5 شوه آدفی علائی او صور الارضص م خلال عقل هذ ره لله اقیل عل ذصوص الذ كر اجکی 
بطر ونةاء کار تشو ده لانصوص أو رترھ | فجاءت افکار المقل الاسلامي و عقہدة الاين ف 
ال التو حمد ره رب المالين تھا ولق رذاڌه E‏ آذه الق کل شيءَ ومن هله الدراسات ما 
كمه احد اعلام علماء المعتزلة في كتايه عن التوحيد( ددوان الاصول لابي رشمد سعد بن مد 
انيس اوري ( الذى حققه الدكةور ممد عمد اهادي ابو ربدة طيعة دار الكتب الصربة عام 
٠۹ ٩‏ وعند قوله في صفحة ۷٣‏ : أوليس عند ان الجسم في اول حال خلت الل تعالى لو من 
الجر كة والسکورن .. الى آخره . 
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المصلالرابع 


عقيدة الاله في الج ۱ 


بادی»ء ذی بدء تحب أن نقرر في هذا الفصل بالذات ان الاسلام الحتيف لا 
دف ذظرته في التعرف على الله تعالی من خلال آاته وبراهمنه في هذا الوجود. 
في طاق هذا العام امحس والممس والمشمود لأن هذا العام کا هو مشاهد على 
ضوء قواندنه کے لٹ ودرك ف اتحاء اإتخر ¢ وهن شا فق دة اسم کلف 
اما دل وتتناقض مح ذظرة المادوين #قدأءى والحدثين من بني اسر اہ على 
لقانون الخلقى › ذاك أن الاسلام وهو يفتع افق وال تکوین المةمدة 
اأص ine‏ الاءان اله رب المالن ا ° فير أه دہ صر د الہطےاء 


ا ااقد ي ال اران س o‏ 0 ت المادرة ف هلا ألكون دول ادراك 
وستذه؛ وكل هذا في المنطى القرآنى والاظر الاسلامى حتاج إلى تغمير أو إلى 
مص در دغار ی اأصادر والعلل 0 

وسن هنا سال المسلم قله في خشوع بغير سطرة لاحواس ولا لهظاهر 


الأأدية و اطہہعءة عل دهسه عن هذه القوة العظبءة الي تدقع کل حر ف هذا 


A*“ 
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الكون الواسع والمتد إلى وجمته دون خلل او تناقض او تفاوت فتجه 
البراهين من بين نصوص الد كر المحكم شارحة ومدالة وموحمة فدسكن قامه 
بالقين وتس ت٧ر‏ نفه على الحتى > وتصح عقمدته في غير حاجة إلى مظاهر من 
الطمدعة او سند من عناصر ا)ادة کا كان اصحاب التراث الاسرائ لي لون 
على الم في كل شعيرة من فعائر االات ا طفن من اقوس الى فده 
هذا .. ويتجلى امام المسلم في النظر إلى براهين الله كون متكامل فى علم 
النمات وي عام الاحاء وفي عالم الفضاء الواسع > فتتوارد على لته لآسكن 
يعد ذلك فى قله ر اهبن تلك القوة العظمى الصححة وافادفة والموجمة والقي 
على ضوء ارادتپا تتح رك الةوانين والنظم الي ترك وتوحه کل هذه ا 
e ST‏ الكون ودلالته بأثر من عطات القرآن الكريم 
وقوأعده إلى الله » ومن هنا رأنا القرآن الكريم يدفع إلى التفكير في القضايا 
اللكونة اأ 
مام قضمة القضايا ؛ وأعني با قضبة الخلتى كبرهان على الخالتق سبحانه وهذه 


ق غەق ايان الۇم س دمم الج الاي ف الق ر آن الكريم 


القضة التي هي ي منطتى اومن اعاد من العدم دستطررح ا ان يز ړن نوعين 
من الوحود : وحود اصع منفصل درج فيه الاأدة وجرا و قو ادما وکل 
ما کن ان رکون ف الكون من انواع الطاةة والقدرة في الست خاأضعة 
اة قانون ؛ وألقانون نفسه لدس إلا حادثة مصنوعة ؛› وارتاطا بهن اران 
او أمور متصلة تحتاج إلى مقنن 4ا وخالتى ها رتضمتما من ارتباط او افتران 
فه ذلك الذستى الذى هو بين احزاء هذا الكون . 

وهذا الاساس العقلى العلمى فى الذظرة الاسلاممة وقي التدير العقاي نمج 
المۇمنەن الدين صح ree}‏ يالله رب العا )ين مدره الأول والو مد ف العقہ دة 
الاسلامة هو القرآن الکريم؛ ومن هنا ڃيءَ الآبات القرآ نة و تضم الانسان 
بفطرته النقمة التي ي تعوج ولم تحرف أمام هذه الحقائتى المداةة ى يبدل 
إلى كبريات مسائل الاعات وملء يقينه وني أعاقه الايان الحتى والايجابي 


الذى ددرك ددور الال انه ق الارتفاع الانسانفى وترق.ه و “وه ممم 


A۰4۷ 
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عقيدة التوحرد لله رب العا مين في الةرآن الكريم وابطال ورفض ما عداها 
من عقائد او أفكار . يقول رب العزة في سورة الطور فى الايتين رقي ه٣‏ 
۳۹ وهو دوقف الخاتی عا أمام هذا البرهان القرآني الذي وعدم اظاره فا 
بين أيدينا من نصوص تراث المد القديم والجديد على السواء : [ أم خلقوا 
من غير شيء آم م الخالقون أم خلقوا السموات والارض بل لا بوقنون أم 
عدم خزائن ربك ام م المسيطرون آم فم سام يستمعون فيه فلیأت 
مسته‌عهم بسلطان مبین ] "' . 

هذا .. وتتضح ابعاد کونہة کبری من علا الخالى جل وعلا أمام 
«وصير ة السلم وادرا كه حین طلم على برهان رب العزة فی يعض دلالاته وآباته 
الكونية التي أشار الما الذ كر الحكم في سورة البقرة من الكية رقم ٠٠٦4‏ حين 
بيقول رب العزة : | ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
.و الفلك التي جري ني اأبحر ما يدفع الناس وما أنزل اله من الساء من ماء 
:فأحيا به الارض بعد موتا وبث فيما من كل دابة وتصريف الرياح وانسحاب 
المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقاون ] . 

هذا ويوجه القرآن الكريم النظر إلى علية كبرى تتم فما كلل صور 
الخلتى المتجدد والدائم الذي بۇ كد قدرة الباري سبحانه وتعالى وعغابرته تعالى 
لاخلتى ومخالفته لاحوادث وأنه سمحانه لا شيره له ولا نظير وهي عة 
( الانبات ) انبات الزرع »> فالذي يعرفه الانسان يكل أكالنت المعرفة 
دافقدية والمحديثة هو الانسان على الارض منذ الزمن الق قبل ان يعرف 
الاشكال الحضارية والفكرية ومنذ المساطة الاولى بل ومنذ المراحل الاأولى 
من غير ممل ويغير توجيه سوى تلك القدرة التي أودعما فيه الخالتق جل وعلا 
لقستجبب أا وجه اله بالفطرة والنعمة بزرع البذر بأن يغرسه في الارض 


شم يسةيه بنفسه او ينزل الغمث من السماء فيرويه وفةط ٠‏ ولا يالك الانان 


TA — Fo سورة الطور الايات‎ )١( 
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مني الزمان القددم والحديث بل ولا كل علوم الدنما مجتمعة ان تعقل اكش ٠ن‏ 
هذا او ان تۇثر في حركة الائات على وجه من الوجوه ذلك ان يأتي ما تم 
من الغرس اعني ان خاصية النمو في النبات او خاصية الانبات في التراب 
ضلا عن خاصبة الحلو والحامض فالامر في هذا كله هو كا قال العلم الخبير 
في سورة الواقعة وقي الآبات ٦۳‏ ۷ کہرهان ودلالات وآبات لاناس فتعرف 
موقعما في هذا الكون كعناصر مخلوقة في كون واسع فيه من انو اع الخلق 
اتا ما دؤ کد وبالىقەن مغابرة الحاوقات م حد وتا وخلوقى تما لاخالى 
حل وعلا ومغارته سجاه (لخلوقات ی خااقسته سماده وتعالى ءقول 
رب العزة وهو دسوقی برهازه اللتدلمل عله وللاعان ده دغار أغطل المتأوامن او 
سح دل المتفاسقين وإغا £ اأوضوح والماشرة في منطقی کلام رب العا )ین ٍ 
1 أفرآيم ما ترون آأنتم رعو نه آم ڪن الزارعون ٤‏ لو نشاء جلد اه 
حطاما فظلةم تفکهون [ 0 

هذا .. ورسوق الذكر الحكم من بين براهين الله وآباته في القرآن الكرم 
la.‏ آخر لاء النفس الأقية کل دلالات ومةومات الاءان الصحرح يالله 
.رب العا لين الخالی لکل شيءَ الفر د اأصمد الذي ل دل وم دولد ول کن له 
كوا ڪن . ن سوره ) ى ) قول رب العالين ف الآبات ٦‏ = ۱۱ و کأفه 
سمحانه هذه الآيات والبراهين يز الإنسانية من أعاقم-_ا أن تخلع عن نفسما 
آوزار کل شىء من زدف الفكر ومعتقدات التاريخ ومظاهر الطہہعة وار 
:ترفض کل صور اراب الأرض وانصافمم ولا کون أمامما إلا ذلك الخشوع 
ا2ن لال داك الإله الخالی لکل شىء والدي بہدہ کل ميءَ والدي قول : 
[ فام ينظروا اى الساء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما ھا من فرووج 6 
.والأرض مددناها وألقينا فیا رواسي وأ نبنا فیا من کل زوج er‏ تبصرة 
:وذکری اکل عبد منیب ؛› ونۇلنا من الساء اء مبارکاً فا ننا به جنات 
وحب الحصيد ؛ والنخل باسقات 4ا طلع نضيد › رزقأ لاعباد وأحيینا به 
بلدة ميتا كذلك الخروج ] . 
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نود أن نشير فى إبجاز شديد إلى أن المحث الذي انتممنا منه عن التراث 
الاسرائملى في العمد القدم » قد بداً من خلال رح مضنية أجمدنا ڪثيراً 
اأسير فا٤‏ ظا أزرخامة r‏ اأترأاث الاسرائملي وتعدد مصادره و کثرة ما 
القي وله من فکر مودي وي وما تعر ض له من شروح وتفاسير 

وقد بدأنا بكب العمد القدم في الماب الأول وذاك للتعريف بها ودراسة 
آم قضاباها والتأريخ لمراحل كتابتما و كيفمة تدوينماء مع محاولة التعرف على 
بالأمر اهن فقد كان أمامنا على ضوء الفسخة التي بين أيدينا من ( الكتاب 
المقدس ) المد القد فقط يتضمن تسع) وثلاثين فر بالاضافة إلى أسفار 
( الأو كريفا ) المسة عشر ؛ وهي فى جلتما قتضمن آخبارا سباسمة وأخرى 
تار كخمة » فضلا عما تحتوبه من عقائد الدين وطقوس العبادة الختلفة عندم. 
و سار دض الر حال ٠‏ 

وإذا علمنا أن أسفار العمد القدي »“ وبعضما في اللغة العربية أشيه ما 
کون (بالشفرة) ا الرموز الغامضة فضلاً عن سوء العارة ورداءة التر کیب 
وقلة المصادر الموجمة في انصاف عامي أو نزاهة رة ٤وةصور‏ معظم المعاجم 


اللاهوتبة عن إلقاء الضوء الموسع على معظم المفارقات الدينية والتارخمة التي 


۸1۰ 
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يتضمنما النص > لاتضح ؟ كانت طبيعة البحث قي هذه الرسالة حم نوع من 
الجلد والتحمل حت يكن أن نضع ما فنتمي اليه أمام حك القرآن الكرم . 


هذا .. وقد أراد الله تعالى أن ننتي من القضابا التي عالجناها في هذه 
الرسالة إلى إبراز وكشف جلة نقاط فكرية وديذمة وتارة حاولت صوص 
مصادر التراث الاسرائءلي الختلفة اخفاءها أو تضبيع معالمما بين سياق 
النصوص ؛ وذلك لأن إبرازها و كشفما قوم شاهداً ضد كل ما اقةرفه ينو 
اسرائیل في حت الله قعالى وأنببائه علممم السلام ٤‏ فضلا عا تقوم به هذه 
النقاط الدينية والتاريخمة التي انتممنا إلى ابرازها وققربرها من تقد برهان 
من البراهين العديدة التي كن أن تساق على صدق وال المح القرآني على 
التراث الاسرائملي عند غير الؤمنين بالقرآن الكرے فضلاً عا تطمئن به 


ۋلوب الأۇمنىن . 


ومن أم هذه النقاط أو القضاا التي انتمى الما البحث من خلال دراسة 
دص وص التراف الاسرائيلي ف مصادره المتعددة و اأعمسد القدي ف الأقدمة 
النقاط التالرة : 


0 
0 


١‏ - إن أهل الكتاب وأصحاب التراث الاسرائملي في المقدمة قد أليسوا 
الحتى بالماطل في قضاا الإا اث تعالى ونمل النہوة والرسالة الإهة بين 
الناس » وان وحي الله إلى بني اسرائمل التمشل في الوصايا وكتاب التوراة 
دعر ض ادف والاضافة واستدال دصو ص #مل ڌو حه الو حی الإهى بغر ها 
تعر عن .اة واهوی EN‏ قہادات و ڪان دی اسرائہل ¢ وان عمل 
النموة والرسالة الإمية على يد أنبياء بني اسرائيل كان يتلاشى ويضسع جمد 
كل ني مع كل جيل ؛ فضلا عن عدم الحفاظ على ميراث الأنياء الديني مدو "نا 
أو متداول ف الذاكرة بشكل يتفتى وکال النبوة الإهية وما في معظم التراث 


A\! 
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اختفاء النسخ المدو دة عند بني اسرائمل بعد موت الذي مو سى ساد 
بفترة قصيرة على أا من كتب التؤراة معظم مراحل التارهمخ المهودي قبل 
المملاد > وظمورها في حالات كثيرة ومتعددة ا بۇ كد سادة الأحوال 
والأوضاع السياسىة التي كان ير ا الشعب الاسرائيلي على روح تصوص معظم 
هذه النسخ وافتقادها روح الوحي الإهي ما يؤ كد أيض) اختفاء وضباع 
معظم ما أنزل الله تعالى على أنببائه من بني اسرائيل > والتوراة التي نزلت 
على ذي الله موسى في المقدمة من هذه النصوص التي التيس فما الحتى بالباطل 
وحرف الكل عن مواضعه وهذا هو ما انتمينا البه في قصة الذيبح ولد ابر اهم 
وقصة اكتشاف حلقما الكاهن لما سمي بالتوراة من نصوص عثر علا أو 
صنفما في القرن الخامس قبل المبلاد . 


۳ افتقاد عقہدة التو حءد با لله رب العا لين رن کتب العمد القد ع مث 
برهانا على اذه حمل بقہة من دين › وما جاء من عبارات بین سباق نصوص 
أسفار التراث الاسرائياي ذكر فما اسم الجلالة بالتنزيه الذي يلتق بكاله > 
سرعان مأ نری دی سماقہا أو ما اتصل ا من ذصوص عارات ومواصفات 


لا تلتق بالذات العامة في منطقى عقدة التوحد لله رب العالين . 


۽ - عمل الثبي او الرسول في بيت اسرائيل بين الناس › م تر أثره 
الاخلاق والتوجممي فضلا عن شعائر العبادة المنزهة واضح) بين سباق أخار 
التراث الاسرائيلي »> بل ان الدعوة إلى الله أو الاستجابة ذه الدعوة من 
عناصر غير مؤمنة أو لم تكن قعرف رما لم نعثر له على أثر على الاطلاق بين 
ساق وأخبار تراث اسرائيل في العمد القدم “ بل رأينا ( لابان ) صر الذي 
اسحتى في خبر العمد القدي > ووالد زوجات النبي يعقوب ابن النبي اسح > 
يظل على عبادة الاصنام “> حتى مع معاشرة الذي يع قوب له طوال ما يقرب 


من عسرن عام{ ھی ٣ر‏ ارشتّہه رحل وة وهذا بالةطح ما دۇ کد تەطىل 


A\Y 
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عمل النروة بين الناس على ضوء ما أخبر وقص كتاب التراث الاسرائيلي وهذا 
هو ما انت ہنا اله ونحن دہ٬حٿث‏ عن عمل وة والرسالة ف بدت اسرائىل 


ين الاس . 


@ ~~ ظمور الخطمئة وروز فوع من الأعصة ودا Ey ls‏ ف سیر ة 
كشير من رجال التراث الاسرائملي في العهد القديم وأعني به جرية الزةا 
حدث نرى هذه الجرعة وقد كاد كتاب التراث ا باصقوها بكل أنبياء 
اأتراف الاسرائعلي دصورة وأسالىب ٤‏ ڌو کی ان عصەر تدوین هذه المرشہات 
كان بعبداً قام] عن الظرف الذي عاشه هؤلاء الأنبياء > فضلا عن عدم للام 
كتتاب التراث الاسرائملي يا ينغي ان تكون عله أخلاق وسلوك وقم من 
دشرفه الله تع الى بالنىوة و اها > فقد أوقع کتساب التراث الاسرائملي في 
هذه الجرعة HH‏ من صةقوة رحال ونساء اسرائیل ل بأس ډه کان مم فيا 
ادعی کناب التراف الاسرائملي ; لوطا و ودا وداود ودينة اة دەقوپ 
وأهثوت وثامار ولدي داود ¢ فضل عن تزولج کتاب اترات الاسرائ٧لي‏ 
لاني سلمان بالف امراًة “» وعمادته آهتهن وترڪه فيا ادعى عله کات 
التراث عبادة الله الواحد الذي أرسله ن) للناس > وقد نقدتا هذه المفتربات 
معادیر وح القرآن الكريم 8 


٦‏ س ترحتنا أسيرة عدد کمیر من ياء بنی اس رائمل نین الأول من 
ن ال اد و ار و وا ورا ا کب کت کاب 
التراث الاسرائياي على أنبياء الله ورسله ما لا يلق بهم كرجال فضلا عما 
يتنافى وعصمة النءوة وعمل الرسالة الإهمة التي تع صم عن الوقوع في جل 
الاثم والموبقات التي خلعما كتثاب العهد القديم عليمم . والثاني من خلال 
عطاء القرآن الكر دم وبءانه المشرق ولغته النقمة الطاهر ة التي مسحت عن 


سار ة أنيماء الله ورسله ما قى ہا من اذى وافتراء ¢ وھۇلاءِ الكرام على الله 


AIF 
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تع۔الی م : ابراھم > اسحتی » دمقوب + لوط ؛› موسی › داود ٤‏ سلمان > 
بوسف ٠»‏ أبوب وأيض) ( أبناء يعقوب ) . 

وأيضا من خلال هذنن المنمجين أوضحنا الفارق الجوهرى بين عصمة النص 
الف اي وار ركو اوه مور ا م اا ادرو 
وما يتفق وکال ر سالتم وسلامة قلو رمم وذقةاء سیر م فضل عن عصمتمم 
عن الكہائر . 

۷ عرفنا بالكمفية التي انتمى با المنا الذ كر الحكم > ورددا على 
خصوم الوحي الإهي في القرآن اللكريم وأعداء الاسلام من قالواوم بدافءون 
عن تحريف ما دسمى بالكتاب المقدس ان القرآن الكر یم قعرض لا تعرضت 
له الكتب السابقة »> واقتضى منا هذا الباب أن نتوسع بعض الشيء بين علوم 
القرآن وما يتصل با لكي نقدم لغير المشتغلين بالقرآن وعلومه صورة محددة 
المعالم عن عصمة النص القرآذي وحفظ الله له منذ تركه رسول الله ا على 
اهسئة التي هو با علا الآن . 


۸ - نقدتا بالرفض منهج العمد القديم في تناوله ( قضبة الإله ) بعد ان 
صاغم ا وعبّر عنما كتاب المد القديم بكر لا بستقي ولا يتفق وعقبدة 
التوحد لله رب العا لين وذاك من خلال باب خصصناه بذاته حول ابراز 
( منهج القرآن الكريم في قضية الألوهية ) ولل نستغرق في الجدل الفلسفي أو 
الكلامي في الرد على فكر ومنمج كتتاب التراث الاسرائيلي “ وإإغا كانت 
آیات الذ كر الحكم هي کل برهاننا ودلالاتنا في نقد ما ذهب اله كتتاب 
الميد القديم وقد أبرزا الفارق الجوهري بين أساس العقدة في الايان بالل 
قعالى الخالتى الرازق رب العالمين کا خير بذاك القرآن الكريم وينما في 
العد القديم »> وأشمتنا من خلال آمات القرآن الكر يم وبراهنه ان الإعان 
بالغيب في القرآن الكريم علم يعلو على مدارك العلوم >“ بيغا الاعان بالإله في 
العمد الةديم قوم على الجواس والمائلة والمشابة ٤‏ وهذا ما لا يتفتى وصحة 


A۱4 
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و سلامة عقءدة الامان بال رب العالمين »“ وانتمينا إلى ان الاعان بال تعالى 
وملائکته و کتيه ورسله والموم الآخر قوام عقيدة الاسلام لا يصح ولا يقوم 
ف قلب المؤمن إلا من خلال الاعان الكامل والمستقر في القلب يها أنزل الله 
على عمد زلا > ويأن هذا القرآن الكريم کلام الله تعالی لا يأتيه الباطل من 
و رديه ولا من خلفه دتضمن وګتوي وسن على ما سقه من ڪتب افه 
ووحبه الى جسم ا ماه ورسله ٤‏ ومن هنا فلا دصح الاعان ڊشيء ولم يعد 
من الاعان الاعتقاد فما عكن أن يكون صحمح) أو ماهو غير صحبح بالفعل 
من كتب أهل الكتاب؛ منذ أنزل الله تعالى القرآن الكريم على قلب الرسول 
الام کر ا“ لان الامان يالله من خلاله والعمل عا جاء فه يتضمن الاعان 
ا سيقه ٠‏ ولا يصح الاان بال تعالى من خلال العمل بغير ما جاء به القرآن 
الكريم أو الاقتصار بغيره عله بعد أن ثدت بكل ضروب الحاحة انه وحده 
کلام رب العالمين؛ وما عداه من كتب أو نصوص اختاط فما الحتى بالباطل 
أو هو جمد الدشير الخلوتق الذي لا يكن أن يكون عقله أو فكره أو سجلات 
حراڌه ورات واقعه درهانا) على الخالق رب العالين او بدلا عن عصمة وطمر 


و "مو مقومات الاعان الله تعالى على ضوء ما ھی عامه في القرآن الكريم. 
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ملحوظة : 


ام مصادر الرسالة 


دعل کتاب الله ) الةرآن الكريم ( استفدت ف معظم کوٹ وقضايا هدم 


الرسالة من مص-ادر قصل بالأوضوع مہاشرة ¢ وقعاورن على تد رد قضابام 
بالاحاب او بالسلب مۇددین ا فسا او رافضن ها » وأخرى تتصل به اتصالا 


غر ا لتداخل الملومات وتكرارها في بعض الصادر فقد آثرت : 


ان لا أوثتى كل صفحة فما ذهت اله لأشير إلى من أيدني او خالفته من. 


المصادر ¢ متف بالصادر الرتيسءة ¢ فضلاً عا استد فته من ازل موضوع. 
الرسالة بانج النقدي للنصوص > معتمداً بالاصل في ما شكله القرآن الكرم, 


من أساس دى وفكري عندا عالجنا به أم القضاا التي طرحما البحث . 


وهذه أم المصادر التي تتصل اتصال مباشرا بالرمالة واعتمدة عليم) : 


2 ۱ 


( القرآن الكريم ) . 
الکكتاب القدس ¢ اي کب المد القديم طہعة عات الكتاب [ 
المقدس ف الشرى الادنى > ډروت ساحة التحمة ۱۹٩٩‏ . 

الا فار القانونية الى حذفما البروتستانت > الاسكندرية ٩٥۱۹ء‏ 
) القس وام مارش ( : ) السنن القويم ف سير اسفار العم مر 
القديم ) ۲ جزءاً صادر عن ممم الكنائس في الشرى الأدذى, 
بیروت عام ۱۹۷۳ . 


۸۱۷ ( الترات الارائيلي م - ٠١‏ ) 
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( الد كتور حسن ظاظا ) : ( الفكر الديني الاسرائياي › أطواره 
ومذاهہه ( طعة معد الحوث والدراسات العريمة العالى ¢ حامعة 
الدول العريمة > الطعة الأولى عام ۱۹۷۱ . 

تاریخ الاذماء عیک بني اسر امل ( دشر حاأمعة ډر وت العردءة 
عام ۱۹٩۷‏ . 

(عمد عزة دروزه):(تارمخ بني اسرائمل من أسفارم) »“ المكتية 
العءصر ية ٤‏ صہدا ¢ دەر وت عام ۹۹ .۰ 

( مت نام ) : ( مفاتمح كنوز الأسفار الإهية ) الجزء الأول » 
الطبعة الثانة عام ۱۹١۷‏ ؛ مكتية الأخوة جزبرة بدران . 

) زکرا الحجاوي ( (موسوعة التراف الشعي ¢ حكاية الہ ہود) 
الجزء الأرل » القاهرة “ بدون تاريخ . 

) می هنري ( ٤‏ تسر سقفر استیر ) دەر دب الس مرقص داود 
مكتية الحبة ٠‏ القاهرة > بدون تاريخ . 

( فخري عطبه ) : ( دراسات في سفر المزامير ) الجزء الأول > 
مطىعة الفحالة 6 ددول تار دخ ۰ 

(حہدب سعمك) : (المدخل الى الکتاب المقدس) ٤‏ دار التأاف 
والنشر للكنيسة الأسقفة بالقاهرة »> بالاشتراك مم ممم الكنائس 
بالشرق الأدذى » يدون تاريخ . 

کاب > القاهرة عام ٠۹٩١‏ . 

(هنري بريستد) ترجمة زکي سوس :(تطور الفكر والدين في مصر 
القدية ) صادر عن دار الكرنك دالقاهرة عام ٩‏ .۰ 
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( واتشان تى ) ترححمة فؤاد حميب : ( تأملات في سفر نشد 
الانشاد ) ا لجنة خلاص النةوس لافشر عام ۱۹۷٩‏ . 

( الةس الفريد نماسون الداغركي ) تنقمح حميب سعد : ( تفسير 
سفر أرما ) صادر عن دار النشر والتألىف للكنيسة الأسقفة 
صر ؛ ددون تاریخ 

( كلاد ت . فرنسيسكو ) ترجمة أديب عرذوذي : ( دروس 
من سفر أرما ) ۰ مذشورات الأعمدانىة عام ۳ .۰ 

( فخري عطبه ) : ( قطوف تي سفر ونان الني ) من ڪتابه 
روف ا ا کے ل هی اا 
يدون تاریخ ۰ 

( دسى منصور ) : (عصمة الكتاب القدس) مطعة الاسكندرية 
حرم بك » الطمة الثالئة عام ۱۹١۸‏ . 

(مرقص ودنسفورد) تعردب دكتور ماهر فهمي : (المسمح يصلي 
لأجل خاصته ) شر نة خلاص النفوس للنشر عام ۱۹٩۷‏ . 

( عوض سمعان ) : ( فلاسفة الغفران في المسمحمة ) > اأطمعة 
التجارية الحديثة > رقم الابداع بدار الكتب المصرية )٥١۸‏ 
عام ۱۹۷۲ . 

( عوض سمعان ) : ( العشاء الربانى ) دار الثقافة المسحة 
القاهرة “ بدون تاريخ . ۰ 

( عوض ممعان ) : ( صلب المسح وموقف الغنوسطءين ازاءه ) 
صادر عن دار التألف والنشر للكددسة الأسقفة عام ۹4۱ “° 
لاقأاهرة . 

( فابز فارس ) : ( مجيء المسبح ثانية ) صادر عن دار الثقافة 


الأسحية القاهرة عام ۹4 ۰ 


۸1۹ 


Yo 


۲۹٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


0 


۳١ 
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( القس بنياممن شنيدر ) : ( ربحانة النفوس في أصول المعتقدات. 


وااطقوس ) ترحمة لذة بدون تاریخ . 

( بوحنا موسمم ) تاريخ الكنمسة المسمحة القدية والديثة بدون. 
تار يخ . 

( فخري عطبه ) »> عن الانجليزية > ( اللك سلمان واشتكل 
الذي بناه ) مكتمة الأاخوة > جزبرة بدران > بدون تاريخ . 


إله ؟ ) الاسكندرية ؛ بدون تاريخ . 


) ی eT‏ مار ( قەر دپ الةس مروس داود : ( حاة بو سف (“ 
الطممة الثانة = ۱۹۷۸ . 


( ق . ب . مابر ) ترجمة القس مرقس داود : (حباة داود) . 
القأهرة - ۱۹٥۸‏ . 


) ی . با . مار ( ترحة الس مرقس داود : (حباة اراهي), 
القاهرة  ۱۹٦۰‏ . 


) . ب . مار ( ترحمة القس مرقس داود : ( اة دعقوب ). 
القاهرة  ۱۹٩۲‏ . 


) ی . با . مار ( ترحمة الس مرقس داود : ) حاة ایلہا (. 
القاهرة  ۱۹٩۹۷‏ . 


= 


) ى كه . مار ) ترحمة القس مرقس داود ٤‏ ) اة صمودمل ( 
القاهرة = ۱۹٩۹۷‏ . 
( الاب فرنسيس فندلا اليسوعي ) : حياة مرم أم يسوع ) >. 


الأطبعة الكاثولكة > كلية القديس يوسف في بیروت عام ٩٤۱۹ء‏ 
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) مدمس عہک اأذور ( : ) ابراهیم السائح الروحي ( دار الأةادة 
المسمحمة ¢ القاهرة ٤‏ ډدون تاریخ : 

(می هاري ) تعر دب القس مرقس داود : ) دسر رسالتي بولس 
الرسول الاولى والثانىة) > مكتمة الحبة القطمة الارثوذ كسمة > 
الطعة الاولى القاهرة عام ۱۹۷٥‏ . 

(القس مار ہل اانور) 2 (القاب اسبح ) دار الذقافة الم ية 
بالتعاون مع محمع الكنائس للشرق الادنى الطبعة الاولى بدون 
تاريخ ۰ 

( القس فم عزيز ) : ( ملكوت الله ) عن دار الثقافة المسيحية 
بالتعماورن مع مم الكنائس بالشرق الأدنى »> الطيءة الأولى 
عام 4° . 

(الةس باخوم عطالله الحرقي ):(في سر القربان المقدس )منذشورات 
الكلية الاكليريكية بالقاهرة للكرازة المرقسبة عام ٠۱۹٦1۹‏ . 
(القس ډرسوم شحاته): (لاهوت عمانو تل ) القاهرة عام ۹۷۳ . 
) الةس اہدب مہ خائہل ( (عشاء الرب ( مطہو ءات الصوت 
المعمدانى الطبعة الأولى عام ۱۹٩٩‏ . 

( غو عافن 2( لفان ى اة بار تاتف راف 
لللكنرسة الاسقفة القاهرة عام ° . 

(عوض سمعان): (قبامة المسبح والادلة على صدقما ) دار التأاف 


( القس عبدافه صايغ ) :( مشتمى كل الأمم - دروس في جيء 


المسسح ) الطبعة الثانية عام ۸ بیروت . 


A1 
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) الس مرس داود ( . (القراءات الو مة ف الكتب الس أوية4 
مكترة اة القہطمة الارثوذ كسبة ¢ القاهرة ¢ ددون تاریخ ۰ 
(الد كتور ی پا . مار) قعردب القس مرقس داود ٤‏ ) المسرح 
في اشعباء ) مكتبة المحمة القبطمة الارثوذكسبة بالقاهرة > 
( عوض سمعان ) : ( الخلاص بين الوحي والمفاهم البشرية ) 4 
محكتمة كندسة الاخوة ٤‏ حز رة ددران ¢ القاهرة ددون تاریخ 3 
( القس سرجيوس ) : ( إن لم يكن المسيح إه) فديانته تكون 
باط (a‏ 6 الرء الارل ¢ القاهرة ددون تاریخ 

) دسي م٬صور‏ ( : ) رسالة التمُلىث وااتوحید ( ډددون تاریخ 
( القس يوحنا سلامه ) : ( اللآلىء النفيسة في شرح طقوس 
وممتقدات الكفنيسة ) الجزء الثاني > الطيعة الثالثة عام ٠۹٦۵‏ > 
القاهرة . 

) ھا اور سد ) ترحمه وتقدم فڪري عطمة : ( دراساته 
في سفر الامثال ) مكتہة الاخوة مجزبرة بدران بدون تاريخ . 

) الد كتور ما کرقني ) ٤‏ تريب واصف عمد الك : ( أعظم 
الرجال في الكتاب ادس )لجحنة خلاص النفوس للنشر عام۷۲١۱٠.‏ 
) فخري عطه ( : ) اعدںاد عن عموعة من العلماء الاحانب ( 4 
مكتہة الأخوة ڪزارة ددران صادر عن دار الطہاعة الةو مىة ۰ 

) الس ابرل هول ( تعر نب بطرس ساطارے ¢ معطءءة دار 
العام العربي . 

مطرعة دار العا العريي ¢ ددون تاریخ ۰ 
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والغرب للمتألىف والنشر ٠‏ القاهرة بدون تاريخ . 

(عوض سممان) : (فاسفة الغفران في المسحبة ) المطبمة التجحارية. 
الحديثة ¢ ددون تاریخ ۰ 

( القسمنقريوس عوض اله) : (منارة الاقداس في شرح طقوس. 
الكنسة القبطية والقداس ) رقم الایداع بدار الکتب ٣٠۵٥۹‏ 
عام ۳ .۰ 

( فخري عطمه ) : ( عنوان المزامير ) مطرمة الحبط بالفحالة. 
القأاهرة عام 4۷ .۰ 

(متى هنري) ترجمة القس مرقس داود : (تفسير عاموس) مكتمة. 
( کلاید > ت . فرنسی سكو ) قە‌ریب أدبب غرزوزي : (دروس. 
من سفر ارما ) المعمدانمة الطمعة الاولى عام ۳ .۰ 


) واسلي جور جي ( ) لاص اسح ¥ هو معلن ي الكتاب. 
المقدس ( مكتة الاخوة عام ¥ .۰ 

) ت .ھ . سم ار حون ( تعر دب د کتور ماهر فېمي ) الواقفون. 
على الباب ) الطبعة الثانمة »> لجنة خلاص النفوس للنشر 
عام ۱۹۷۱ . 

(ت . أ . ويشوك) قعريب صبحي واسف عبد الملك : ( جد 
الله ( صادر عن نة خلاص النفوس لانشر عام ¥۲ °۰ 
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. القاهرة‎ ٠ ٠۹٦4 طمعة‎ 

( حمسب سعد ) : ( الاثنا عشر ) صدر عن دار التالىف > والنشر 
للكنسة الاسقفة صر ٠‏ الطبعة الثانىة ٠‏ بدون تاريخ . 
(قاموس الكتاب المقدس) طبعة مجمم الكنائس الادنى الطبعة 
الماذية ¢ دار وت ۰ 

العربي لاطءاعة والدشر القاهرة ددون تاریخ 

(الد كور ړل ڊو مي مہران): (دراسات ف تاریخ الشرى الادنى 
القديم ) ٤‏ حزء ٣‏ مطمعة الامانة بالقاهرة عام ۱۹۷۴ . 

( دكڪتور نجسب مخائمل ) : ( مصر والشمرق الادنى ) الجزء 
الثالث ؛ الاسكندرية عام ۱۹٩٩‏ . 

( دكتور مراد كامل ) : ( الكتب التارخمة في المد القدم ) 
صادر عن معد الدراسات العريءة المالي؛ حأمعة الدول العريمة ة 
) دنور مصطفی کال عہد العلم ):( الممود ف مصر ف عصري 
الءطالمة والرومان ) مكتبة القاهرة الحديثشة ؛› الطمه-ة الاولى 
عام ۱۹٩۸‏ . 

) سومذوزا ( ترحمة وتقديم الد كتور جسن في : ) رسالة ف 
اللاهوت والسماسة ( القاهرة عام ۷۱ ۰ 

) حمس فربزر ( تر حمة الد كتورة تمل ابراھم ا ومراحعة 
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( السموأل بن حى بن عباس المغربي ) : ( بذل الحمود في افحام 
الو د ) مكتبة الخاد الكبر ى ؛ القاهرة . 

( اسرائمل بن شموئمل الاورشليمي ):( الرسالة السبعينية بابطال 
الديانة المهودية ) مكتبة الجهاد الكبرى ٠‏ القاهرة . 

) او ا جسن السامري ( تەلىق المسو دار ة ) التاريخ ما ةدم 
عن الآباء ) نسخة عربسة مطبوعة با انبا بدار الكتب تحت 
(الد كتور ج . ه . هرتس) حاخام :( في الفكر البمودي ) نقله 
إلى العربمة الد كتور القردد لوز عن دار: جلى لاطبح والنشر ۰ 
( الد كتور ج . ه . هرتس ):(التوراة والانماء) بدون تاريخ . 
) الد كتور فو اد سین علي ( : ) من الأدب العاري ( معهہدك 
الدراسات العربمة العالي عام ۱۹٩۳‏ . 

( جميل حناطر انجان ) : ( الكتاب ادس في اللغة العربية ) 
مطبعة الشسل المسيحرة با مناخ عام 0 ۰ 
) صابر طعہمه ( ) التاريخ السودي العام ( الزء الاول دار 
ا لجسل بيروت عام 0 `-. 

( الد كتور حال حمدان ): ( المهود افتروبولوجيا ) سلسلة اقرا 
الطبعة الاولى » القاهرة . 

( الد كتور صبري جرجس ) : ( التراث المهودي الصميوني 
والفكر الفرويدي ) عالم الكتب ٠‏ القاهرة عام ۱۹۷١‏ . 

) الد كتور إسعك رزوی) : (التلمود والصممونمة) مر کز الاحاث 
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( الد كتو ر فؤاد حسنين علي ): ( المودية والسمودية المسيحمة) 4 
معد الءحوث والدراسات العربة عام 1۹4۸ . 

) ول دبورانت ( : ) قصة الحضارة ( الجزء الث_التث من ایل 
الثاني الطبعة الثانية > نة الترحمة والتألىف والنشر ترحمة 
هد ددران ۰ 

) ارنواد توږښي ( ) حتصر دراسة تاريخ ( ترحمة فۇاد کھت 
شل » لمنة التألمف والترجمة والفشر › القاهرة الطبمة الاولى 
عام 4 .۰ 

) هاري ر ہد ( ) تاریخ مصر من اقدم العصور الى الفتح: 
الفارسي ( تە ردب سن کال ¢ القاهرة ددون تاریخ ۰ 

) دواف ارمان ( : ) دياذة مصر القدعة ( ترحمة الد كتور عہ. 
العم او یکر ء القاهرة عام ۲ . 

( ارمان راتکه ) : ( مصر والحء_اة المصرية في الحماة القدية ). 
ترحمة الد كتور عمد المنعم او یکر > القاهرة عام ۰ .۰ 
(ءودور رويذسون) (قاریخ العام ¢ اسرائل ف ضوء التاريخ)» 
ترحمة عمد المد ونس ؛ القاهرة يدون تاریخ . 

وتەلىق الى کتور اأسمد دەقوب یکر ۰ 

( د کٽور روهامنج ) : (الكنز المرصود في قواعد التلمود) ترحمة. 
ذ کڌور دوسف ا فصر الله ¢ الطہعة الماذية ډاروت عام ۹4۸4 ۰ 
( جوزيف لويس ) : ( الان ضلالة اسرائملمة مؤذية ) قرجمة 
عصام الدين حفني تأاصف › دار مطابسع الشعب ¢ الة_اهر ۳ 


بدون تاردخ . 
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( حبيب تادروس ) : ( الدبائح اليشرية التلمودية ) بدون تاريخ . 
( عصام الدين حفني ) : (عنة التوراة على أيدي الممود) الطبعة 
الارلی عام ۱۹٩۵‏ . 

( الدكتور مراد كامل ) : ( اسرائنل في التوراة والانجمل ) > 
القاهرة عام ۱۹٩۷‏ . 

) دسا دو الفقار صاري ( ) تو راء السمود ( مقةال ف عة 
الحاة ٤‏ اعدد 10¥ “ الأقاهرة عام ° . 

) ا ذو الفةار صاري ) ) اله مو سی ف توراة الممود ( اة 
المحلة > المدد ٠٠٣‏ “ القاهرة عام ۹۷° . 

) کید العزب موسی (:) مو سی ف سيناء ( مقال بحلة املال »> 
المدد رقم “ ٠‏ القاهرة عام ٠۹۷١‏ . ۰ 
( حمود نعناعه ) : ( المشكاة امو دية وهل تلما اسرائل من 
ظہور ابراهم ی سقوط ودا ( صادر عن الاغغلو الأصرية 
عام ۱۹۷۲ . 

( ابكار السقاف ) : ( امرائيل وعقيدة الأرض الموعودة ) عال 
الكتب > الطہعة الاولى عام 4 .۰ 

( د کتور عبد الوهاب الأسيري ( 2 ( المودية والصممونىة واسرائیل) 
صادر عن الم سسة العربية الںراسات والنشر دروت اأطہعة الارلی 
عام ھ1۹۷ ۰ 

( ابراه خليل امد ) : ( اسرائنل فتنة الاجيال ؛ العصور 
القدعة ( مكتمة الوعى العربي عام ۹۷۰ . 

( عجاج نوم‌ض ) : (پروتو كولات حكاء صميون ) الجزء الرابع 


رس المتن » لبنان »> بدون تاریخ ۱۹٩۷‏ . 
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( عماد عبد المد النجار ) : ( التطور التاريخى لى اسرائل) 
دار الفكر الحديث > الطعة الاولى عام ۹۷۲ . 

) الد كتور غو ستاف لوورن ( ) امود ف تاریخ الحضارات 
الاو ) ترجمة عادل زعبتر ٠‏ القاهرة عام 1۹۷١‏ . 

( دكتور احمد شلبي ) : ( مقارنة الاديان › الهودية ) الطرعمة 
الماذية 4 .۰ 

( عمداله عد الر مادي ) : ( القضة الفاسطفىة في الواقع 
افعربي ) عام ۱۹۷۰ . 

) بولس خا سه ( : ) محدة التعالم الصو ذمة ( الطہع_ة 
الاولى بروت ۱۹٩0٩ ٤‏ . 

( مد عاي علويه ) : ( فلسطين والضمير الانساني ) دار الملال» 
القاهرة عام 4 . ۰ 

) موردس بوکاي ( : ) دراسة الكتب المقدسة ف صوء المعارف 
الحديثة ) ترجمة دار المعارف القاهرة عام ۱۹۷۸ . 

( دکتور د سد طنطاوي ) : ( بنو اسرائمل في القرآن 
والسنة ) الجزء الأول صادر عام 4۸ .۰ 

) د کڌور هرل وڊ حجازي ( : ) الو حدة الموضوعرة ف القرآن 
الكرم ) > دار الكةب الديثة الطبعة الاولی ۱۹۷۰ . 

( عد لكريم الخطہب ) : ( التتمير القرآنى لاةرآن ) عشرون 
جزء > دار الفكر العربى > الطبعة الاولى القاهرة . 

( د کتور مد بن فتح الله ودران ) : ( الفاسفة الحديثة في اليزان 


وتأسيس القواعد من القرآن ) الطبعة الثانية ٤القاهرة‏ عام .٠۹۷۰‏ 
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) الد كتور مصطفی الصاوى الجویی) ) مناهج التفس ير ) صادر 
عن منشأة المارف ¢ الاسكندرية ۰ 

( صابر طعممه ) : ( بنو اسرائىل في ميزان القرآن الكريم ( 
دار الجسل ¢ بار وت عام 1۹Ya‏ غ 

) عل عزه دروزه ( : ) تاریخ العرب قىل العرودة الصرعحة ق 
حزرة العرب ( ¢ المكتمة العصر ية ¢ صدا ډاروت ودون اریخ۰ 
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) : تاصر الدين ابي سعيد عبدافه 
ان رو بن احمد الشيرازي السسضاوي ؛طءعة دار الجمل ٤‏ بيروت . 
( تفسير القرآن العظم ) : الامام الجاءل الحافظ عاد الدين ابي 
الفداء امماعيل بن كشير الةرشي الدمشقةي طبعة دار الفكر للطباعة 
والذشر والتوزدسع ¢ ددر وت ¢ ااطءعة الشاذة عام ¥۰ . 
تحقىقی و ترقە٬ب‏ وقكمل عہک العزيز سم الآهل ¢ الطءءة الارلى 
عام 1۹۷۰ ‘¢ دار العم لالا رین ¢ ډار وت ۰ 

( كتاب مشكل اعراب القرآن ) : مكي بن ابي طالب القيسي 
قق دس څل السواس ¢ الجزء الارل ¢ مطہوعات کح اللغة 
العربة ددمشی عام ۷4 .۰ 

) الايضاح لناسخ القرآرن ومذسوخه ومعرفة اصوله واعتلاف 
اناس فبه ) تأايف ابي احمد مكي بن ابي طالب القيسي › تحقىق 
الد كتور احمد حسن فرحات »› الطبعة الاولى عام ۱۹۷١‏ ؛ كلية 
الشردعة بالر اض حامعة الامام ھل س سعود الاسلامية 4 

( متقشايه القرآن ) : عمك اجار بن امد افہزانی › قق الد كتور 


عدتان زرزور ¢ القسم الاول 6 دار الترات بالقاهرة ة 
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( معانی القرآن ) : الجزہ الشانی تالف ابی ز کریا حہی بن زاد 
الفراء تحقتى ومراجعة عمد علي النجار > الدار الممرية التالىف 
والترحمة عام ۹1 ۰ 

( .الجامع لاحكام القرآن ) : لأبي عبدالله محمدابن امد الانصاري 
القرطى »› الجزء الثالث ٠‏ الطعة الثالثة المصورة عن طبعة دار 
الكتب الأصرية ٠ ۱۹٦۷‏ دار الكاتب العربي لاطباعة والنشر . 

( فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الاكوار ) تألىف 
سلامه القضاعي العزامي الشافعي » دار احماء التراث ا 
بیروت › لان بقن اریخ 4 
( كتاب الاسماء والصفات ) : لاحافظ ابي بكر احمد بن الحسين 


ان علي الم مي »> دار احاء التراث › ډر وت يدون تاریخ ۰ 


عام ۱۹۷۱ . 

( نكت الانتصار لنقلل القرآن ) : للامام ابي بكر الباقلاني 
تحقمتى الد كتور عمد زغلول سلام > صادر عن منشأة المعارف 
الاسكندرية . 

( السيرة النبوية لابن هشام ) : تحقىق وضمط مصطفى السقا ؛ 
ابراهم الابياري »عمد الحفىظ شبلي › الطبمة الثانية عام ٠١۹۵۵‏ 
( مع القرآن ) : الكتاب الذي اصدره القاولون العرب والذي 
جاء بعنوان : مع الق رآن حول اسمائه وصفاته للشخ عبد الجلمل 
عدسى › طہعة عام ۱۹۷۷ . 

( عبدالله خورشيد البري ) : ( القرآن وعلوه-ه في مصر ) عام 


‘APO ‘“ °‏ دار المعارف ¢ القاهرة عام ۹64۹ °۰ 
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( اأسمد غود شکری الالوسی ) : ( م ادل عله القرآن عا 
دعضد اة الديدة القوعة البرهان ) » المكتب الاسلامى 
لاطاعة والذشر ؛ الطعة الاو لی عام ۱۹٩۰‏ . 

( مد ابو زهرة ) : ( المعحزة الكبرى > الفقرآن ) دار الفكر 
العربي ¢ القاهرة األطعة الاولى عام 1۹4۰ 

( الحاج فخري الشخ سلمان الظالمي النجةي ) : ( القرآن فضائله 
وآثاره فی النشأتين ) الطعة الأولى عام 4۷ .۰ 

) مناع القطان ( : ) مہا حث ي علوم القةرآن ( در وت ااطعة 
الرابعة عام ۱۹۷١‏ . 

( الشبخ كامل عبد المحمد خطاب ) :( دراسات ف علوم القرآن 
وممچ المفسرين ( مطہوعات كلة العاوم الاحجاعبة حامعة الإمام 
حمد بن سعود الاسلامية “ الرياض عام ۹۷ . 

( الد كتور بكري شخ أمين ) : ( التعبير الفني في القرآنس 
الکرے ( دار الشروفى ٤‏ ډار وت ¢ الطءعة الاولى عام 1۹4۳ 5 

( معترك الاقران قي اعجاز القرآن ) للأحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السوطي ٠‏ تحقمتى علبي المجاوي >“ القسم 
الأول » دار الفكر العربي لاطاعة عام ۱۹٦۹‏ . 
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حتويات الرسالة 


الموضوع 

كلمة لإ بد منا ۹ 
شکر وتقدير ۱۱ 
مقدمة ۳ 
+r 4‏ 
التراتث الاسر ائيلي ي العہد القدي ۳ 
ما المراد بالتراث Ea e‏ 
ما المراد بالاسرائيلي ۷ 
ما المراد بالعمد القديم ° 
الباب الأول ) 

کتب المہد القد والتعرف ہا 
) الةصل الأول 

المد القديم r‏ 
ملامح الاقسام الثلاثة في المد القديم o‏ 
Ary‏ ( التراث الاسرائيلي م - ۴ه )ي 
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الفصل الثاني 


تب الانباه في العيد القديم e۲‏ 
سفر القضاة to‏ 
سفر راعوث ۸ 
سفر صموئمل 0۰ 
فر الملوك o¥ E E‏ 
ةر أخبار ايام الاول والثاني ۹۱ 
فر عزرا 
ف ا Wi‏ 
فر أستير ۸۱ 
وات ۸۸ 
سفر المزامير 1۰ 
الكتاب الأول من المزامير ۱۴۳ 
'الكتاب الثاني من المزامير ۱۰۹ 
االقسم الثالث من المزامير 1۸ 
القسم الرابسع من المزامير EF‏ ۲4 
الةم الخامس من المزامير ۳۲ 
سغر الامثال 1٥۲‏ 
غر اللامعة 6¥ 
سفر نشد الانشاد ۹ & ™ ۲۲ 
سفر أشعما 1۲ 
سفر أرما ۸¥ 
سر حزقرال ۱ 
فر دانیال ۰ ۲۱۱ 
AY,‏ 
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االمو ضوع اة 


شفر هوشح ۳۱۹ 
سفر وسل Yo‏ 
-سفر -عاموس YA‏ 
٬سقر‏ عویدیا ۳۲ 
قر فوتارت ٤‏ 
«سفر مشا e‏ 
افر تاحوم ۰ ۲4۹ 
سفر حبقوق e‏ 4 
فر صفشا Yor e‏ 
سفر حجاي ۰ ا 1 ۲e٦‏ 
فر زز کریا Ye‏ 
فر ملاخي ۹۳ 
الفصل الثالث 
فار الأو کر رفا ۲۹۸ 
«عزرا الاول والثاني 0 Ye‏ 
سفر طوبیت ۲۷۹ 
سفر ودیت ۲Y‏ 
اقتمة فر :سير ۳۷۸ 
شف عك یلان MM‏ 
سفر حكة شوج بن سیراخ 1 ۲۸*۰ 
سفر باروخ Ans, o A‏ 
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رضالة أرما AN‏ 
شيد الفتءة الثلاثة YAY‏ 
قصة سوسنة FAY‏ 
قصة بعل والتتين TAL,‏ 
صلاة مفسى Ao‏ 
سفتر المكابيين الأول YA‏ 
سقر المكابين الثاني FA“‏ 


الباب الثاني 
مراحل كتابة كتب المهد القدے 

الةصل الاول 

كتابة التوراة YY‏ 
القصل الشاني 

كتابة الأسفار ° 
الفصل الثااث 

كمف انتمى اليا العمد القدم YA‏ 

۰ الةصل الرابم ) 

العبد القد في الاة العربية FFT‏ 
الفصل الخامس 

اللسخة العربية المتداولة البوم iY‏ 
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الياب القالت 


ال بين التازيه والتجسسي في العهد القدمم .. 
الفصل الأول 
العقمدة الدينمة والوصايا العشر ۰ ۳4۹ 
الفصل الثاني 
التجسم والمشابية في العمد القدم Foo‏ 


الفصل الثالث 


افتقاد عقمدة التتوحدد في المد القدي ۳1۳ 
الفصل الر ابع 
أثر العقائد الوثنية في بيودية المهد القديم ۳o ٠‏ 


القفصل الخامس 
اأضمون الديني ف عقہدة العمكى القديم Ao‏ 
القضل السادسن 
وودد مصادر التراف الاسرائىى ۳6 
الباب الرابع 
الدبوة والرسالة في العيد القدييم . 
الفصل الأول 
وظفة الي في العمد القديم ۷ 
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اموضوع 
الني ابر اهم ف العہد القديم 
الفصل الثانى 
النبي اسحتقى في العمد القديم ٠‏ 
الفصل الشالت 
اني دەقوب ورلاد ف اأعمد القديم ۰ 
بنو اسرائيل قي العمد القديم 
الفصل الخامس 


نبوة أبناء يعقوب في المد القديم 


الباب الخامس 


مدلول الرسالة الالمية في المهد القدييم ٠‏ 


الفصل الأول 
مدلول الرسالة الإهبة 

الفصل الثاني 
مدلول الرسالة الإلمبة على يد أبي الأنيياء 

الفصل الثالث 
لوط والنہوة في العہد القديم 
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الوسوع 

الفصلل الرابع 
النسوة على يد اسح في الجهد القكيم ١‏ , 

الفصل الخامسش 
عصمة النبي يعقوب في العمد القديم 

الفصل السادس 
رشوع بن نون في العمد القديم 

الفصل السابسعم 
الي داود في تراث العمد القدرم 

الفصل الثامن 
ميراث الخطمئة في بيت داود 

الةصل التاسم 
النبي سلبان فيي رؤية العمد القديم 

الةصل العاشر 
الدور السماسي لاني سلمان فيي العمد القديم 
الصراع الديني والسماسي بعد سلمان 

القسم الثاني 
r:‏ 
E8‏ القرآن الكريم من التراث الاسرائيلي في العمد القديم 
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اللوضوع الصفحة 
الباب الاول: 
الوحي الالمي في القرآن الكريم 
الةصل الأول 


«هذا الق رآن ۷۱ 
القرآن الكريم في لغة العرب o۲‏ 
اجو القرآ نى o4‏ 


الفصل الثاني 


کف فزل القران وح إا 6۷٦‏ 
وحي القرآن الكريم ۹ 
-ظاهرة الوحي ۱۸۰ 
«مراحل نزول القرآن ONY‏ 


الفصل الثالث 


الاغة التي أنزل فما القرآن الكريم 0۸0 
خصائص البمان القرآذي o۸۸‏ 
-علاقة القرآن بالوجدان العربي 0۹۱ 
الفصل الرابم 
الاهقام الاسلامي بالقرآن الكريم ۴ o۹۷‏ 
لمكي والمدني في الةرآن الكريم ۰ £ 
Nt‏ 
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االموضورع الصفحة 


الفصل الخامس 
مى جم القر آن الکر م ٠‏ ¥ 
ما الذي حدث بالقرآن الكريم في عد الراشدين ؟ ۰ 11 


الفصل السادس 


ادا کان مص دف عان ؟ AYY‏ 
ما الذي حدث بالقرآن الكريم ؟ ۲4 
لاذا سمى القرآن قر آنا ؟ 1۲۹ 
هلات عدوانة ضد القرآن الكريم Ft‏ 
الفصل السابع 
خصائص النص القرآ ني <4 
الم والمتشابه في القرآن الكريم 10% 
لا اح والمتشابه في القرآن الكريم ؟ 14 
الفصل المامن 
-معنى النسخ في القرآن الكريم 1Y۳‏ 
هل جوز النسخ في القرآن الكريم ؟ 1۷ 
ما لا جوز أن ينسخ من القرآن الكريم YA‏ 
:دور رسول اله في ا)ادة القرآ ذمة AY‏ 


الباب الثاني 
منهج القرآني في الحديث عن بني اسرائيل 


قد م ۹۱ 
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اوضع 

القصل الأول 
الني ابراهم اتاد في القرآن الكريم 

الفصل الشاني. 
الكشف القرآني عن طبمعة الرفض المهودي 
المقاومة اممو دية للاسلام 
القر آن الكر م ادل الر فض الو دي 


القاومة الاسلامىة العدوان المهودي 


الباب الثالك 


الفصل الأول 
اسحی ودعقوب علاہم) السلام 

الفصل الشاني 
انى موسى فيي عطاء القرآن الكريم 

الةصل الثالث 
داود وسلمان في عطاء القرآن الكريم 
النى يوسف في عطاء القرآن الكريم 
النى أيوب في عطاء القرآن الكريم 
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الموضوع الصغحة 
الباب الرابع 
منهج القرآن الكرم في قضية الألوهية 
الفصل الأول 
أمة هذه القضبة ê‏ 
الفصل الثافي 
الإعان بالغىب ودلالته على الخالی VA‏ 


الفصل الشالكث 


الله خالقی کل ٿيءُ ۹٦‏ 
الفصل الرابح 
اة الث A\°*‏ 
أم مصادر الرسالة ۸1۷ 
ALY‏ 
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